لفن واور والأملينة 
فالا لوجي 


کک دالته المعري 


ارستاز اتا رك اياعم الاسارمية بالرينة النوع 


( هذا الكتاب ف الأصل رسالة دكتوراه تقدم با الباحث إلى قسم 
التاريخ بكلية اللغة العربية ججامعة الأزهر ونال بها درجة الدكتوراه ( العامية ) 
بمرتبة الشرف الأول عام ۱۳۹۹ هھ / ۱۹۷۹ م ) . 


کے کہ کے سے , 
مک الد ارب ةيه المَورة 


Rd‏ ° وب 1 ا ب 
ف اتن اموب الاهلة 
نري 


الطبعة الأولى 
۰ هھ = ۵۹۹ 


e 2‏ ك ےت سے 

مکه الداربالمةّيةالمَورَة - 

شارع الستين . أمام مسجد الإجابة 
ص . ب ر( ۲۵۰۹۹ ) هاتف ر ۸۳۸۴۳۰۹٩١‏ ) 


ص صو 2إ َ ور 
3 اگ رر . .8 ا 


: ر 2 ەم ص ر ۶ 
9e‏ ر ا و‌ ص 
:0 ب عل رلاآلساات 2 


والصراط : الطريق الواضح المستقم الذي لا عوج فيه . والمراد به : الدين الذي 
أنزله الله على رسوله عله - الإسلام - . 
والمغضوب عليهم : هم اليهود . ومن هم على طريقتهم حيث فقدوا العمل بعلمهم . 
والضالون : هم النصارى . ومن هم على طريقتم حيث فقدوا العلم . فعملوا دون 
علم . 
وقد ص عن رسول الله به أنه فسر : الغضوب عليهم هم اليمود . وأن 
الضالين هم النصارى . وقال ابن أبي حاتم « لا أعلم في ذلك اختلافا بين المفسرين » . 


7 الاتقان في علوم القرآن للسیوطی ج ۲ ص ٠۹۰‏ ] 


الإمهداء 


إلى من أمدتنى بفيض من حنانها وعطائها 
ودعائها ف أثناء مسيرتى الطويلة 
إلى والدى 
أهدى هذا البحث وفاء ها 
واعترافا بما قدمته لی ولا تزال . 
وإلى والدي اعترافا 
بدوره » وتقديرًا لفضله . 


شکر وتقدیر 


لا يفوتنى أن أذكر فضيلة الأستاذ الدكتور / محمد الطيب النجار فى 
معرض کتابی هذا : فقد تواردت عل ر شادات فضيلته فى أثناء مسيرتى الطويلة 
التى استغرقت أربعة أعوام . وتوالت على كلماته المشجعة التى منحتنى دفعات 
نو الأمام . وقد احتمل العبء الكبير واطلع على كل صغيرة وكبيرة كنبتها » 
وکانت تعلیقات فضیلته موضع اهتامی › وک فتحت أمامی من جال کان 
مغلقا » وک ردت إلى نشاطى بعد كد عظم . كل ذلك مکننى من تجشم 
الصعاب فعملت جهدى » وإرشادات فضيلته رفيقة درلى › وتشجيعه 
يستحئنى للعمل حتى وصلت إلى نماية البحث الذى أرجو أن يكون بداية 
للتوسع فى بعض نقاطه الغامضة لاستجلائها وكشف غموضها با يتيسر من 
مراجع ومصادر وكشوف ف المستقبل إن شاء الله . 

ولا أملك أمام فضائل أستاذى الدكتور / محمد الطيب النجار إلا أن 
أسدى إليه الشكر الجزيل . حفظ الله فضيلته والدا عطوفا وأستاذا قديرا › 
وجزاه الله عنى خير الجراء . 

ولا يفوتنى أيضا أن أوجه الشكر لأصحاب الفضيلة الذين شا ر كوا فى 
مناقشة البحث وزودونى با رائهم القيمة التى راعيتما عندما أعدت كتابة البحث 
تمهيدا لطباعته ونشره وهم السادة : 

. فضيلة الأستاذ الدكتور / عبد المقصود نصار‎ - ١ 

ی کر ا و 2 

۳ - فضيلة الأستاذ الدكتور / على حسنى الخربوطى . 


المقدمة 

الأفكار الناتجة عن العقيدة هى أساس الحقائق التاريخية » القائمة على 
الحركة المستمرة التى لا تتوقف » ومهما قيل فى أثر العوامل الاقتصادية 
والاجتاعية والنفسية فى تسيبر حركة التاريخ فإن الواقع يثبت أن هذه العوامل 
تبقى مشلولة أمام إثارة تفكير الناس حول دوافع هذه الحركات وعوامل سيرها 
والجهة التى سارتما . وقد اهتم القرآن الكربم بفكر الإنسان وأوضح أن هذا 
الفکر لابد له من وقائع ومن معلومات سابقة ووقائع یبن عالیما وينتج مها ء 
فمن. ناحية العقل دلل القران کٹیرا على ميته وذکره فی کر من آیاته 
البينات : كقوله تعالى :ظ إن ف ذلك لآيات لقوم يعقلون ‏ ” . 

وعن المعلومات السابقة بين القرآن أثرها فى فكر الإنسان مند خلق الله 
ادم ابا البشر : } وعلم آدم الأسماء كلها ” وعن الوقائع قال تعالى : 
$ وف الأرض آيات للموقنين » وفى أنفسكم أفلا تبصرون 4 و افلم 
يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ي ©) 

وكان تخرج العلماء المسلمين ف أسلوبهم قرانيا فى مختلف الجالات » حذ 
القصة فى أسلوب القران الكريم » إنه يعرضها من جوانب مختلفة تتراءى لغير 
المعثبت أنا متناقضة أحيانا » وهى ف واقعها تعطي الصورة الواضحة المحكاملة 
إذا دقق فيا من جميع وجوهها . 

وتارجخنا دراية أولا ثم رواية ثانيا » تماما كالحديث الشريف » وبعض 
القواعد التى أقرها علماء التاريخ الحديث وضعها الأئمة منذ قرون عديدة 
للتوصل إلى الحقيقة فى الحديث . فانتيج معظم مؤرخينا اسلوب الحدثين 
ورواياعہم التارجخية فى معظمها إن لم تكن كلها روايات صحيحة » تعطى كل 
رواية وجهة نظر معينة لزاوية معينة من الحقيقة التاربخية ( أو من الصورة 


)۸( الرعد : الأية > . )( الذاریات : الآیتان ۲٠٠۰۲۰‏ . 
(۲) البقرة : الآية )٤( . ٠١‏ يوسف : الآية ٠١۹‏ . 
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التاريخية الكاملة ) » فإذا وجدت هذه الروايات الباحث الناقد استخلص من 
بين ثناياها الصورة المحكاملة الجيدة الحقيقية . 

ومن هنا فالمتصدى لدراسة التارجخ الإسلامى لابد له من التزود بالقر ان 
الكربم وبشقافته الواسعة ونظرته الشاملة للإنسان والكون والحياة » وما قبل 
الحياة وما بعدها » وأى باحث ابتعد عن هذه الثقافة لا يتمكن من إعطاء 
الصورة الحقيقية للتاريخ الإسلامى وخاصة صورة القرن الأول المجرى قرن 
الجيل القرانى الصحيح . 

فالحوادث التى ظهرت عنيفة مضطربة خلال هذا القرن لا تعطى 
الباحث الصورة الحقيقية للمجتمع الإسلامى إذا تناول أيا منہا على انفراد ذلك 
الجتمع الذى كان يسير بجخطى حثيثة متقدمة نحو الاستقرار الفکری والسیاسی 
والاجتاعى بعد ثورة الإسلام الفكرية التى قلبت أوضاع العام انذاك . وقام 
كل ذلك على أكتاف جماعة أدركوا القران الكربم وتحملوا العبء الکبیر فى 
الدعوة » ذكر المؤرخحون كثيرا من أسمائهم وأعماهم وبطولاتم بحيث لم تمر 
فترة من فترات التاريخ الإنسانى زحرت بأسماء وبطولات وأعمال كتلك 
الفترة » الأمر الذى أدخل الروع والاضطراب والحسد فى قلوب القوى 
المناهضة للإسلام فاندفعت تحاول جاهدة فى صراعها للبقاء » مستغلة العقل 
والمنطق فى تبرير انحرافها » واستعانت بالغقافات الختلفة والفلسفات الكثيرة 
للتسلل إلى المسلمين وتسريب أفكارهم المسمومة وعقائدهم الحرفة عن طريق 
الإسلام نفسه . 

ومن هنا كان القرن الأول المجرى مسرحا عظيما لفتن وحروب أهلية 
حطيرة لا يدرك ع ركها إلا من تمعن وتمخص وحقق . 

فكانت خحطوتى الأولى الشاقة نحو هذا البحث هى أننى أخذت بدراسة 
ذلك القرن من مختلف وجوهه وبدون تحدید » حتی تکونت لدی صورة تکاد 
تكون واضحة عن التيارات الفكرية لأهل ذلك القرن على مختلف أفكارهم 
ا 
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ومن الحق أن اُذکر ان صلتى الشخصية بهذا الموضوع ترجع إل 
الفترات الأولى قن عر عندما بدات: اتال عن م كه المرب فى 
فلسطين التى حدثت ولا أتجاوز الخامسة من عمرى حيث الام والحزن والغربة 
قد سرت فى جسمى منذ الصغر » وعندما بدأت دراستى الابتدائية ف المدارس 
التبشيرية النصرانية - فالنكبة والتعلم الابتدانی ف أوساط النصارى - 
وأنظمتهم كل ذلك ولد فى نفسى الرغبة لأن أتتبع أثر هولاء فى الإسلام » 
وخاصة عندما تعمقت ف دراسة القضية الفلسطينية وأد ركت كيف استطاعت 
القوى الاستعمارية والصهيونية إخراجها من إطارها الصحيح الإسلامى إلى 
الإطار القومى العرى » ثم الحروج با إلى الإطار الإقليمى الضيق الواهن . 

ومهمة البحث ف أثر أهل الكتاب ليست بالسهلة ولا باليسيرة بالنظر 
لطول الفترة فهو ينتظم قرنا من الزمان وتمتد جذوره إلى ما قبل الإسلام بقرون 
ثم إلى ما بعد القرن الأول بثلث قرن تقريبا » هذا أولا . 

وثانيا : بالنظر لقلة ما وصلنا من كتب ومعلومات عن هذا الموضوع 
باستشناء عصر النبوة . وبالإضافة لذلك فإن هذا الموضوع شائق وشائك › 
شائق من حيث أنه يحوى كيرا من العناصر الميرة لاهتام الباحثين » وشائك 
من حيث أنه يمس أموراً فائقة الحساسية ويفرض على الباحث نوعا من 
الصراحة الموضوعية الخالصة وهذه وإن كانت مطلوبة فى كل الأحوال » إلا أا 
ف بحت موضوعه ( الہود والنصارى ) تعتبر ضربا من الفروض القاسية 
والقيود الشديدة التى يفرضها الباحث على نفسه » فضلا عن التنبه واليقظة 
لكل كلمة حتى لا يقع الباحث ف منزلق الانسياق وراء هوى الذات . 
فتطلب منى هذا البحث مشقة عنيفة وحلنى أعباء مضنية ومتاعب 
مرهقة » واقنضانى سياحة طويلة فى كتب التارخ والأدب والفقه والتفسير 
والحديث وتراجم الرجال لتلقط المعلومات المبعازة فى ثناياها وتتبعها والذى 
زاد الأمر صعوبة أن هذه الكتب فى معظمها غير مفهرسة ولم تكتمل فيا 
الدراسة اچ الأمر إلى كثير من الصبر والأناة فكان يتحت على أن أقرأً 
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الكتاب من أوله إلى آخره لكى أظفر بسطر أو سطرين وقد أقراً كتاباً بأجمعه 
فلا أحرج منه بشىء يتعلق بالموضوع الذى أعال جه - ككتاب أخبار الزمان 
للمسعودى - وفى معظم الأحيان أجده يكرر العلومات التى اطلعت عايما 
نفسها » کا حدث فى مخطوطة المقفى للمقريزى › ومخطوطة عقد الجمان » 
وكتب الذهبى والأنساب الكثيرة وتراجم الرجال الختلفة . 

ولا يعنى هذا الاستبانة بمصادرنا فهى فى غاية الأهمية إن أحسنا استثارها 
واستقطارها لأا لا تفصل بين فرو ع الثقافة فى زمن م يعرف التخصص »› فهى 
قابلة لأن تزودنا با معلومات الأولية لكل ما نريد بحثه . ومن هنا أيضا جاءت 
قائمة المراجع والمصادر كثيرة ومتنوعة » كنت أتجول خلاها علي أجد جديدا 
بعد أن كان جل اعتادى أولا على القران الكريم وكتب السيرة والطبقات ثم 
على الطبرى والبلاذرى وابن حزم . وبعد أن استوعبت هذه المصادر جيدا 
بدأت فى السياحة بين الكتب الأخرى التى ملت كتب التارجخ والادب 
والفرق والتفسير والحديث والعهد القديم والحديد . ثم اطلعت على ما استطعت 
الحصول عليه ما يختص بموضوعى من كتب حديثة ومترجمة إلى العربية 
والإنجليزية » فلم يفتنى بذلك الاطلاع على ما كتبه المستشرقون حول هذا 
الموضوع . 

كل ذلك أحذ منى جهدا كبيرا زاده شدة وجودى ف بلدة بعيدة عن 
المكتبات العامة ما اضطرنى للسفر مرارا عديدة وحلنى الكثرر الكثير ما لا بخفى 
على الباحثين فى أى محال من مجالات العلم . ولا رأيت قائمة المراجع والمصادر 
كثيرة أسقطت مہا كثيرا » دون أن أغفل ذكرها فى حواشى الصفحات . 

وقد قسمت كتابى إلى أربعة أبواب » مهدت ها بفكرة عن مفهوم أهل 
الكتاب كمصطلح إسلامى وعن وجودهم فى جزيرة العرب قبل الإسلام . 

وتحدثت ف الباب الأول عن « أهل الكتاب وحكومة الرسول ف المدينة 
لمنورة » تتبعت فيه أثرهم منذ ظهور الدعوة الإسلامية فى مكة إلى وفاته عليه 
الصلاة والسلام . 
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وفى الباب الثانى : تحدثت عن : « أهل الكتاب وعهد الخلفاء 
الراشدين » - وقسمته إلى فصلين - أبرزت فيا أثر أهل الكتاب ف تعاونهم مع 
أعداء الدولة الإسلامية ف الخارج وف إثارة الفتن فى الداخل . 

وف الباب الثالث تناولت : « أثر أهل الكتاب فى نشوء الفرق الإسلامية 
وقسمته إلى ثلاثة فصول بيّنت فى الفصل الأول التيارات والمدارس الفكرية 
لأهل الكتاب التى سبقت الاإسلام وواجهت للمد الإسلامى . وتناولت فى . 
القصلين الثانى والثالث أثرهم فى نشوء فرقتى الشيعة والخوارج وتطورهما » 
وقد احتاج هذا الباب إلى جهد أكير من غوره لتغلغل جذوره فى الماضى وتوزعه 
بين مختلف أنواع المعرفة بما فيا الفلسفة والتصوف والطب والفقه والعلوم 
الأخحرى . 

وأما الباب الرابع : فقد قسمته إلى فصلين : 

بينت فى الفصل الأول : أثر أهل الكتاب فى البناء الاجتاعى للدولة 
الأموية » وأبرزت أثرهم فى إذكاء العصبية القبلية واستثارتما من مكامنها عند 
العرب » کا بينت إسهامهم فى إرهاصات الشعوبية مستغلين حداثة إسلام 
الموالى » وتراثهم الفكرى القدم » وقلة معرفة الكثير منم بالعربية وأساليما 
فتوصلوا إلى أهدافهم مستخدمين أسلحة العلم - وبخاصة الطب - والغناء 
والشعر الذى كان ذا مكانة حاصة فى نفس العربى وفى إثارته وهو وسيلة 
الإعلام القوية انذاك . 

وتحدثت ف الفصل الثانى عن : 

دور أهل الكتاب فى الفتن التى قوضت الدولة الأموية وتوصلت إلى 
ثلاثة مور اعتبرتما حقائق : 

أوها : أن أثر أهل الكتاب لا يكن نكرانه ف هذه الفتن . 
وثانيما : أن أثرهم فى تقويض الدولة الإسلامية الأموية لا شك فيه . 
وثالفها : أن الأحداث التى وقعت بساحة الدولة الإسلامية لعب فيه 
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أهل الكتاب مع غيرهم من العناصر الثنوية - المانوية والزردشتية > دورا كبيرا 
بالتسلل إلى تلف الأحراب السياسية العربية مستغلين التناقضات بينها 
ليزيدوها حدة وخحطورة غلى كيان الجتمع الإإسلامى . 

وبعد » فاننی أرجو أن أكون قد صورت أهل الكتاب تصويرا يطابق 
الواقع فى القرن الأول الهجرى » والكمال لله وحده » والله أسأل أن يجعل هذا 
العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يلهمنا به العبرة والموعظة الحسنة فندرك 
أحطاء الماضين ونتجنبها ونتمسك بسناعهم معتصمين بل الإسلام المتين 
مستظلین بلوائه . 


عمان فی ۸ / ۷ / ۱۹۷۸ م 
٤‏ شعبان سنة ۱۳۹۸ هھ 


عهیسد 

أولا : مفهوم أهل الكتاب : 

للإسلام مفاهیمه و مصطلحاته الخاصة التی لا یشار که فیہا غیره فى 
مختلف امحالات الدينية والإدارية والاقتصادية والسياسية والحربية . الأمر الذى 
أفاد اللغة العربية وأغناها . وأهل الكتاب أحد هذه المفاهم التی اخحتص بہا 
الإسلام وردت فى مواضع عدة من القران الكريم قصد بها المود 
والنصارى ٩(‏ , 

وعندما يتحدث الاإسلام عن الكتاب للہود فإنه يقصد التوراة وهى 
الأسفار الخمسة ( القكوين » الخروج » اللاويين » العدد » التثنية ) » وعندما 
يتحدث عن الكتاب للنصارى فإنه يشمل التوراة والإنجيل » والإنجيل لفظة 
یو نانية ۳٥1ع«‏ 0ع بمعنى البشارة عربت على صيغة عربية فصحى قبل نزول 
القرآن () الكرم . 

وقد وردت كلمة الكتاب فى السور المكية والمدنية بمعنى التوراة 
والإنجيل والقران الكريم والاية الكريمة : 

ل أفغیر الله أبتغى حكما وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين 
اتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين ۾ © 
تشمل هذه المعانى . ويريد بالذين اتيناهم الكتاب اليہود والنصارى © . 

وفى قوله تعالى : ل والذين اتيناهم الكتاب يفرحون با أنزل إليك ومن 
الأحزاب من ينكر بعضه 4 الأحزاب هم الهود » والنصارى الذين آتيناهم 


Ency p / 1021 (1) 

(۲) دروزة / عصر النبی وبیئته ص ۷۸٤‏ . 
(۳) الأنعام الآية ٠١١‏ . 

. ۷١ القرطبى ج ۷ ص‎ )٤( 

. ۳٦ الرعد الآية‎ )٥( 


1۷ 


الکتاب ”') ونی قوله سبحانه : « قل کفی بالله شهیدا بینی وبینکم ومن عنده 
علم الكتاب 4 الكتاب التوراة " . 

وكذلك ف قوله سبحانه  :‏ ولقد اتنا بنى إسرائيل الكتاب والحكم 
والنبوة ب (" أعلن أنه كان فيم التوراة . 
سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بيهم » وإن الذين أورثوا الكتاب من 
بعدهم لفى شك منه مريب ° . 

وأعلن الإسلام تسمية الهود والنصارى « أهل الكتاب » صراحة فى 
عهده بمكة . فقال سېحانه : : 


ط ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا الذين ظلموا منهم » 
وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزرل إليكم وإنا وإلهكم واحد ونحن له 
مسلمون » وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يومنون به ومن 
هولاء من ومن به » وما يجحد باياتنا إلا الكافرون 4 . 


وى الآية إشارة إلى أن أهل الكتاب اصطدموا بالإسلام من اول ظهوره 
وإن منہم من کان متميزاً ف ثقافته ومعارفه الدينية بحيث كان أهلا للرجو ع إليه 
واستشهاده فى أمر رسالة النبى عله وصحة وحى الله وإن هذا الفريق لم يكن 


(۱) ابن کثیر / التفسیر ج ۲ ص ۱۸ . 

)١(‏ الرعد الآية ٤۳١‏ يقال أنها نرلت فى عبد الله بن سلام الذى أسلم فى مكة قبل 
الهجرة وکت إمانه . ( ابن کثير ج ۲ ص °۲۲ ) . 

(۳) الجاثية الاية ١١‏ . 

. ۲٤١ ص‎ ۲١ فى ظلال القران ج‎ / ٠٤ الشوری الآية‎ )٤( 

(ه) العنكبوت الاآيتان ٤۷ » ٤٦‏ . 


۸ 


نكرة بل كان موضع اعتاد وثقة أهل مكة والعرب ومرجع استفتاءاتم نى الور 
والمعارف الدينية والدنيوية "“ . 

وف المدينة عبر الإسلام عن أهل الكتاب بأنهم اليهود والتصاری » کإ 
وضح أن الكتاب السابق للقران هو التوراة والإنجيل .. 

لإ ولقد آتینا موسی الکتاب وقفینا من بعده بالرسل واتینا عیسی این مرم 
البينات وأيدناه بروح القدس 4 فعنى بالكتاب التوراة وإن کل رسول جاء بعد 
موسى عليه السام فإنغا جاء بإثبات التوراة والأمر بلزومها إلى عيسى عليه السلام 7). 


کا عنى بالكتاب - التوراة والإنجيل والقران ف الآية الكرمة -: 

ل وإن منم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وماهو 
من الکتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب 
وهم يعلمون چ © 1 

ای چ کو کی وو ا ا ا 
وحاطب سبحانه وتعالی الہود منفردین بقوله : 

يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى 
أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذعمم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا 
العجل 4 ٠‏ وف قوله أيضا : 

ل هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر 
ما ظننع أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتہم حصونهم ‏ © . 


(۱) دروزة > عصر النبى وبیثته ص ٠١١‏ . 
(۲) البقرة الاية ۸۷ . 

TEE a 

. ۷۸ ال عمران الأية‎ )٤( 

. ۱۲۱ ص‎ ٤ القرطبى - الجامع ج‎ )٥( 
٤ . ٠١۴۳ النساء الاية‎ )٦( 


(۷) الحشر الآية ۲ . 


وقال سبحانه وتعالی : 

ظ لا إكراه فى الدين قد تبون الرشد من الغيي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن 
بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام ها والله سميع علم ي ”© . 

وجاء قوله سبحانه : 

و واستقم )ا أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت با أنزل اله 
من کتاب » وأمرت لأعدل بینکم » الله ربنا وربکم › » لنا أعمالنا ولكم أعمالكم 
لا حجة بيننا وبينكم » الله يجمع بيننا وإليه المصير  &‏ . 

وقال سبحانه أيضا : 

و فإن حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب 
وان ءأسلمم فإن اسا فك اهتدوا » وان تولوا فإنغما عليك البلا والله بصیر 
بالعباد 4 7 

وقال تعالى : 

فان آمنوا ثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم فى شقاق 
فسيكفيكهم الله » وهو السميع العلم  ١‏ . 

وقال ایشا + 

ط ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا 
آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم وإهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون ¢ . 

وقد فسر ابن کثير قوله تعالى  :‏ الذين ظلموا 4 بأنهم أهل الحرب » ومن 
امتنع عن أداء الجزية ) . 


. ٠٠٠ البقرة الآية‎ ١( 

(۲) الشورى الآية ٠١‏ . 
(۳) آل عمران الآية ٠١‏ 
)٤(‏ البقرة الآية ٠۳۷‏ . 

(ه) العنكبوت الآية )> . 


سوا اران ج ۳ ص ٤۱١۹‏ . 


يتبون من نصوص القران الكريم المصدر الأول للتشريع ف الإسلام » موقف 
الإسلام الصرج امحدد بشكل قاطع فيما يتعلق بالدعوة إلى الإسلام سواء كانت 
هذه الدعوة موجهة إلى الناس كافة أو إلى أهل الكتاب بشكل خاص » فقد أمر 
الله سبحانه وتعالى الرسول عه وا لمؤمنين أن تكون الدعوة طيبة تخاطب الناس فى رفق 
خحاولة إقناعهم لا إكراه فيها ولا مديد وأن يكون حوارهم مع أهل الكتاب هادئاً 
لا جادلونہم إلا بالتی هى أحسن فإن آمنوا فقد اهتدوا » وإن تولوا فالأمر لله 
سبحانه وتعالی وهو بصیر بالعباد . فقال تعالی اطبا إياهم : 

ط قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله 
ولا نشرك به شيا » ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله » فإن تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلون 4 (© , 

وخاطب سبحانه الود والنصارى برفق مذكراً وداعياً لاتباع الرسول والسير 
على النهج القوبم فقال جل وعلا : 

يا هل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الح إنما المسيح 
عیسی ابن مریم رسول الله وکلمته 4 ٩‏ . 

وعاتهم برقة محذرا وواعظاً : 


يا اهل الكتاب لم تكفرون بايات الله وأنعم تشهدون » يا أهل الكتاب ۾ 
تلبسون الق بالباطل وتكتمون الحق وأنعم تعلمون ۾ ٩‏ . 

ذلك لأمم أظهرواالغيظ والحنق من نبوة محمد عإلل وسعوا السعى المتواصل 
للفساد فنبه المسملين إلى صفاتيم ف نقض العهود والغدر وما يضمرونه هم من 
بغضاء وسوء نية ° فقال سبحانه : 


. ٠٤ آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) النساء الآية ٠١١‏ . 

(۳) آل عمران الآیتان ۷۰ » ۷۱ . 

. ۷۳ القرطبی = تفسیر - ج ۲ ص‎ )٤( 


۲١ 


ود کثیر من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد إیمانکم کفارا حسدا من 
ع ا 0 :. 

ولا کانوا يحاولون صد من آمن برسول الله عه أنزل سبحانه : 

قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من امن تبغونها عوجا 
ونع شهداء ي . 

کا بين سبحانه جاج اليود وحجاجهم ومکابرتہم فقال جل وعلا : 
ل ولفن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم 

: «“ 4 ۳ 
وما بعضهم بتابع قبلة بعض & ° . 

ودعاهم للإیان بالإسلام مجتمعين ف قوله سبحانه : 

ط يا أهل الكتاب قد جاءم رسولنا يبين لكم كثررا نما كنع تخفون من 
الكتاب ويعفو عن كثير ي ) . 

ای یبین هم کثیرا مما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروه على الله ویسکت عن 
كثير ما غيروه ولا فائدة فى بيانه ”° . 

وأشار سبحانه إلى تحالف من كفر منم بالإسلام مع المنافقين فقرر القرابة 
بينهم إلى درجة الأحوة بقوله : 

ظ أم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإحوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب 
لفن أحرجة لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلع لننصرنكم . 

کا وضح سبحانه أن الكفار منهم والمشركين سواء بسواء فى الوقوف فى 


. ٠١۹ البقرة الآية‎ )١( 

(۲) آل عمران الآیة ٩٩‏ - القرطبی - تفسیر - ج ۲ ص ٠١١‏ . 
(۳) البقرة الأية ٠٤١‏ . 

. ٠١ المائدة الآية‎ )٤( 

_ ۰ ۲٤ ابن کثیر - تفسیر - ج ۲ ص‎ )٥( 

(1) دروزة - عصر النبى وبيثته ص ۱۸١‏ والاية ١١‏ من سورة الحشر . 


۲۲ 


ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من 
خور من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظم 4 () ومن هنا 
جاءت دعوة الإسلام لمقاومتہم وقتاهم کالمشرکین - فقال سبحانه غخاطبا 
اللسلمين -: 


ط قاتلوا الذين لا يوّمنون بالله ولا باليوم الآحر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجرية عن يد 
وهم ضاغرون ¢ . 

ولکنه خصهم بالذكر وميزهم عن المشركين ف بعض المعاملة فأباح 
طعامهم وشرابهم للمسلمين ا أباح امحصنات من أهل الكتاب فقال سبحانه : 


ط اليوم حل لكم الطيبات وطعام إلذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم 
حل هم واحصنات من المؤمنات واحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا 
اتيتموهن اجورهن محصنین غير مسافحین ولا متخذی أخدان ومن یکفر بالإیمان 
فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين & © . 


وأما الجوس ‏ وهم الذين تأثروا بأهل الكتاب واحتوت عقائدهم على 
كثير من أفكارهم كمذهب ماني المتنصر والمتأثر بالمودية ( . 

فقد ألحقهم الإسلام بأهل الكتاب من ناحية الجزية لقوله عليه الصلاة 
والسلام : 

E ET 


)0( البقرة الأية ° . 

(۲) التوبة الآية ٠۹‏ . 

(۳) المائدة الآية ه . 

)٤(‏ انظر البيرونى - تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو 
مرذولة ص ۲۲ . 

. انظر ص ۳۰۸ من هذا الببحث‎ )٥( 

. ١١١ القرطبی ج ۸ ص‎ )٦( 


۲۳ 


للدعوة الإسلامية : « ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية » » وكتب إلى 
مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فإن أبوا أخذت منهم الجزية وبأن لا تنكح 
نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم “ فاتفق الفقهاء تبعا لذلك على أن المجوس ليسوا 
أهل كتاب ” كذلك ألحق السامرة والصابعة بأهل الكتاب ف المعاملة كأهل 
ذمة بشرط أن يوافقوا اليمود والنصارى فى أصل عقيدتيم . 

انيا : أهل الكتاب عند ظهور الإسلام : 

الود : 


أطلتق الإسلام هذا الاسم على الود واسما آخر هو بنى إسرائيل ” فى 
حين أطلقوا على أنفسهم اسما آخر هو اسم : ( العبرنيين ) الذى كان يطلق على 
طائفة كبيرة من القبائل فى شمال شبه الجزيرة العربية وفى بادية الشام فى نحو 
الألف الثانية ق . م وفيما قبل ذلك . وكانت العبية آنذاك لغة أهل فلسطين 
الكنعانيين وغيرهم من الأقوام العربية ف المنطقة » ولا حاول الود ربط أنفسهم 
بالعبية كانوا يقولون عنها : إنها لغة كنعان 7 ثم انطوت العبية الكنعانية فى 
الآرامية التى غلبت على القبائل جميعا بين فلسطين وسوريا والعراق فأصبحت 
كلمة عبرى تشمل جهميع الآراميين وكلهم عرب نزحوا من موطنهم الأصلى فى 
جزيرة العرب قبل ان یکون للود وجود ”° . 

وقد أطلقت توراة الهود امحرفة كلمة عبرى على إبراهم أبى الأنبياء © 


)0 ابن سعد - الطبقات - ج ۱ ق ۲ ص ٠۹‏ 
(۲) القرطبی - تفسیر ¬ ج ۸ ص ۱۱١‏ . 

. ENCY 1020 - 1022 انظر‎ )۳( 

. ۱۸ : ۱٤ سفر أشعیاء‎ )٤( 

(ه) أحمد سوسة - العرب واليهود ف التارخ ص ۲٤۳‏ . 
)٦(‏ سفر التکوین ۱٤‏ ص ۲١‏ . 


٤ 


الذى ليس بينه وبين المودية أى ارتباط بنص القران القاطع : ظط ياأهل الكتاب م 
تحاجون فى إبراهم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ى (') » 
ط ما کان إبراھم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من 
المشركين {4 0 

وأما ( بنو اسرائيل ) فأطلقت على أبناء يعقوب بن إسحق - 
أبو الأسباط - التى تألف منبا ذلك الشعب فكون أبناء يعقوب الاثنا عشر 
جمیعا بنی اسرائیل . 

وأما مصطلح يهود : فقد اعتقد البعض أنهم “موا بذلك نسبة إلى يهوذا ) 
رابع أولاد يعقوب » وکان يعقوب على زعمهم قد قدم ہوذا على سائر إخوته فأصبح 
سيدهم وتو أمرهم فلم يذعنوا له جميعهم فأطلقت لفظة بوذا على أولئك الذين 
رضوا بان یکونوا تحت لوائه من أبناء اہم يعقوب ) » وهذا لا يتفق مع الحقائق 
التاريخية فإن تسمية يهود ظهرت بعد وجود مملكة يموذا التى اشتق منها اسم يهود › 
فتسمية يهود نسبت إلى مملكة ومنطقة بوذا ( ٥۸١ - ٩۳۱‏ ق . م ) فهى 
تسمية متأخرة لا صلة ها بيهوذا ويعقوب اللذين عاشا فى القرن السابع 
عشر ق .م 

فهى فى حقيقتما تدل على اسم رعايا دولة يهوذا فى عهد الاحتلال 
الفارسى . ثم أطلقت بعد ذلك بقرون على كل من يعتنق اليمودية . ويذكر ليلنتال 
الکاتب الہودى الأمریکی ùİ What Price Israel ala‏ كلمة الهودية م 
تستعمل قبل ظهور المسيحية وكانت تحل محلها كلمة العبيين أو الإسرائيليين › 
ون الناس الذين اعتنقوا الديانة اليهودية كانوا ختلطين بغيرهم من الأجناس 
الأحرى 0 

فلفظة يهود أعم من بنى إسرائيل لأ كثيرا من أجتاس العرب والروم 


() آل عمران الآية ٥‏ . 

(۲) ال عمران الآية 1۷ . 

)"( المعارف ص 2Y‏ 

. ٠٤ ص‎ ١ صابر طعمة ج‎ / ۸٤ ص‎ ٤٩ سفر التکوین‎ )٤( 
. ٦۸ (ه) السعدلی ص‎ 


وغيرهم دخلوا اليمودية وليسوا من بنى إسرائيل © . 

فأطلق الإسرائيليون وأهل يموذا هذه اللفظة على أنفسهم وعلى كلل من 
دخل ف ديانتهم تمييزا هم عن غيرهم ممن ليس على هذا الدين وهم الغرباء أو 
ا جوم جمع جوی 0 

وقد برع الأحبار فى تحريف هذا الدين فألبسوه لباسا عنصريا متعصبا 
ارجعوه إلى إبراهم عليه السلام وهو برىء ثم حرفوا العقائد الموسوية ووجهوها 
الوجهة التى أرادوها ها » فاستطاعوا إقناع عامة بان ما ورد فى التوراة مثلا 
من وصايا تأمر بحب الغريب واحترام حقوقه لا تعنى الغريب عن اهود » وإن 
يوحوا همم بعاطفة بغض فطرى لكل ما هو غير يهودى » ولا جاءهم المسيح عليه 
السلام وحاول کشف خداعهم ودعاهم للهداية عمل هولاءِ على تشویه ”معته 
وسمعة اتباعه برميمم بأفظع التهم وتأليب الحكومات والمیئات ضدهم کا برعوا فق 
الدس والتحريف ومن أمثلة ذلك ما ألصقوه بأهى الأنبياء إبراهم عليه السلام › 
فقد صوروه جبانا ( تنزه نبي الله عن ذلك ) فهو يقول لزوجه سارة على زعمهم : 
١‏ يقتلوننى ويستبقونك » بل إن فى النص بعد ذلك ما يجرد إبراهم من رجولته 
فضلا عن إبائه وعظمته کنبی ورسول فجعلوه دیوثا على أهله يعيش من ريعهم 
وينعم بشمن امرأته فزعموا عن فرعون : 

( فصنع لأبرام خي بسببها وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن 
وجمال ) ٩‏ . 

وتكرر التوراة الحرفة القصة فى أرض بعر السبع ( مللك جرار ) : ( فقضت 
معه ليلة ) وأيضا مثلما قدم الفرعون المصرى لابراهے الخیر بسبب امرأته أخذ 


ااا ا ا ا ا 
ص ۱۰۸ . 

(۲) عبد الفتاح شحاته - تارج الأمة العربية ص ٤۷‏ . 

(۳) القصاص - الإسرائیايون وروح العدوان ص ۸٩‏ . 

. ۱۹ تکوین ۱۲ ص‎ )٤( 


۲٦ 


أبيمالك غنا وبقرا وعبيدا وإماء وأعطاها لإبراهم ورد إليه سارة امرأته (“ . 

٠‏ ونی التوراة هذه استرسال فى قصص طويل يبرز من خلاله مختلف جوانب 
الالتواء والأنانية كناذج للدس واخديعة والتسلق والتصيد ليبرروا تصرفاتم . يظهر 
ذلك فى قصة عيسو ويعقوب ” . 

الود فى شبه جزيرة العوب : 

كان المود كلما أمعنوا ف الفساد اشتدت عليهم الحن وتتابعت فمن غزو 
الاشوريين بقيادة سرجون التانى وقضائه على دولة إسرائيل ( السامرة ) فى شمال 
فلسطين سنة ۷۲۲ ق . م . والسبى البابلى الصغير إلى غزو الكلدانيين بقيادة 
نبوخحذ نصر وقضائه على دولة بوذا فى الحنوب عام ٥۸٦‏ ق . م والسبى البابلى 
الکن إلى امحن التى عانوها فى ظل الحكم السلوق وتأرجحهم بين الحكم 
السلوق ف الشام والبطليموسى فى مصر إلى مجىء الرومان سنة ٦٤‏ ق . م 
واحتلال بومبى لسوريا والقدس . وقد تأرجح حاهم أيام الرومان ففى عهد قيصر 
٤۳ - ٩‏ ق . م كان الود يتمتعون بحرية مارسة شعائرهم الدينية وحكم 
کھنی ذاتی . ونی زمن انطونیوس واوکتافیوس عینا هیرودوس ملکا على بوذا 
والجليل سنة ۳۹ ق . م حتى وفاته سنة > ق . م . فاعيد بناء ميكل . ولكن 
اضطرب حاهم بعد وفاته لتدخلهم ف الفتن وإثارتهم ها » فقد فجروا ثورة تمكن 
تيطس ابن الامبراطور واسبازيان من القضاء علا سنة ۷١‏ م . ودخل بيت 
المقدس وأوقع مذبحة باليمود وخرب هيكلها وأزاله من الوجود تماما بحيث م يعد يمتدى 
الناس إلى موضعه وقد سيق الأحياء الباقون عبيدا ‏ ولكنهم عادوا إلى جمع شملهم 
ونصبوا مم حاخاما غاما جدیدا » وأعادوا تکوین مجلس حکمهم (السنہدرین)“ 


(۱) تکوین ۲١‏ ص ٤۰‏ وتکوین ۲۰ ص ۲۹ . 

(۲) انظر الکتاب المقدس ۲١‏ ص ۳۸ - ٤١‏ و ۲۷ ص ٤٤ - ٤)١‏ . 

(۳) التنبيه والإشراف ص ٠١٠١‏ / ابن العبرى ج ١‏ ص ٦۹‏ . 

)٤(‏ السنهدرين : مجمع المود العلمى / هيئة رسمية تتكون من واحد وسبعين 
عضوا يرأسها رئيس الكهنة وتمثل السلطة الشرعية العليا لليهود . 


۲۷ 


ووثقوا الروابط بينهم وبين جالياعهم المنبتّة ف أنخحاء الأإض فقاموا بمحاولة أحرى سنة 
٥‏ م فى عهد الحاحام أكيبا ويسمونه أبا السنة التلمودية فذغوا مائتى ألف من 
المسيحيين فى ليبيا وحدها ومائة وأربعين ألفا فى قرص بين مسيحيين ووثنيين ٠‏ 
حقدا وانتقاما . 


وفی عهد هادریان ( ۱١۷‏ - ۱۳۸ م ) أشعلوا ثورة جديدة بقيادة باركوبا 
ومعناه ( ابن الكوكب ) الذى ضلل اليمود مدعيا أنه من السماء كالكواكب 
ليخلصهم من عبودية الروم "“ فاعتبروه المسيح المنتظر وقاتلوا قائد الرومان روفوس 
حرب عصابات ( ۱۳۲ - ٠۳١‏ م ) حتى جرد علمم الرومان حهلة اجتاحت 
مواقعهم وأحرقت قراهم وحول هادريان مدينة بيت المقدس إلى مستعمرة رومانية 
وحرم على الود سكناها وبدل ا مها إلى ر إيليا كابتولينا ) وأسكنما جالية رومانية 
ويونانية وأقم فى مكان الميكل معبد لاإله الوشني اليوناني جوبيتر . 

وقد قتل الرومان عددا كبيرا منم وسبوا النساء والأطفال وبيعوا بأبخس 
الأمان وبعث إلى روما بكثير من الأسرى وغذوا بلحومهم أسود الملاعب ”° . 

فاتجه الود E‏ اجر لتجميع أنفسهم فأعيد تقل 2 الماد و ك 
فى طبية وافتتحت المعابد والمدارس ““ وانتقل مركز الثقل الهودى من فلسطين 
إلى غیرها . کا شردهم قسطنطین ( ۳۰٠‏ - ۳۳۷ م ) بعد أن اعتنق النصرانية 
فنفى أحبارهم سنة ۳۲۷ م وجعل زواج الهودى من مسيحية جريمة يعاقب 
مرتكبما بالإعدام ‏ وأحذت الكنيسة المسيحية تضطهدهم اضطهادا شديدا نا 
لقيته المسيحية على أيديهم من قسوة وما وجهوه إلا من تحقير واختلاق . وألغى 


. ٩ الخربوطلى - الإسلام وأهل الذمة ص‎ )١( 
. ۷۱ ص‎ ١ ابن العبری ج‎ )۲( 

(۳) المسعودى - التنبيه والإشراف ص ١١١‏ . 
)٤(‏ دیورانت ج ۱۳ من المجلد ٠٤‏ ص ١‏ . 
() نفسه ج ۱۳ من مجلد ۱٤‏ ص ٦‏ . 


۲۸ 


ٹيودوسيوس الثانى الحاخامية الفلسطينية » وفى سنة >٠٠‏ م حلت الكنائس 
المسيحية اليونانية محل المعابد والمدارس اليهودية "© . 


وف أثناء ذلك تمكن المود من التسلل فى جسم الدولة الفارسية وفى 
نواحيما الفكرية / ففی زمن کورش تزوج امرأة منہم وارتفعت عنده فطلبت منه 
عودة بنى إسرائيل إلى فلسطين فاذن لمن رغب بالعودة " وإن كان ذلك منه 
تدبیرا سیاسیا قصد منه أن یکون له عملاء فی بلاد الشام - واعتبو امود - 
مسيحهم وعظم عنده شان دانيال ففوض إليه سياسة ملكه “ . وأصبح الود 
أعوانا للفرس فساعدوا قمبيز فى فتح مصر ولعبت نساؤهم دورا كبيرا فى سياسة 
المملكة الفارسية فكان دور بهوديت 7 ثم دور استير التى حكمت صديقها 
الیہودی مردخای فی الملك زمن زوجھا کسراکسیس - ( ارطخشنت الثانی ) () 


وتغلغل البهود هذا ف الدوائر العليا جعلهم يظهرون وكأنهم أعوان الفرس 
وعملاؤهم وهم ف الواقع كانوا يستخدمون السياسة الفارسية لتحقيق أغراضهم - 
فازداد ثراؤهم ف الاسكندرية على سبيل الال . الأمر الذى زاد من حدة العداء فى 
المستقبل بين المسيحية والهودية . واعترف الفرس بالاجزيلارك زعم الطائفة الهودية 
وأجلوه”“ وأنشعت مدارس للتعلم العالى وأضحى علماؤها وقرارات كواهنما 
الدينية موضع الإجلال ”“ فى جميع أنحاء فارس - فتمكن الود بدورهم أن 
يشيعوا أن الفرس من ولد إبراهم عليه السلام “ وتمكنوا فى ظلهم فى بابل أن 
يجمعوا تعالم ومبادى الفريسيين فى كتاب “ماه الحاخام يهوذا هاناسي ( الذى 
أطلقوا عليه الحاخام المقدس ) المشنا . 


(۱) ابن العبرى ج ١‏ ص ۷ . 

(۲) نفسه ج ۱ ص ٤۸‏ . 

(۳) ابن العبری ج ۱ ص ٤٩‏ . 

. سفريهوديت في العهد القدم‎ / ٤۹ نفسه ج ۱ ص‎ )٤( 
. سفراستير في العهد القديم‎ | ٥۲ ص‎ ١ نفسه ج‎ )٥( 
. ٩ ص‎ ۱٤ دیوانت ج ۱۳ مجلد‎ )1( 

(۷) نفسه ج ۱۳ مجلد ۱٤‏ ص ٤۸‏ . 

(۸) التنبیه والإشراف ص ٩1 - ٩٤‏ . 


۲۹ 


والمشنا : كلمة عبية تنطق ( مشنة أو مشناة ) ومعناها ( المعرفة ) . ولكن 
للربانيين اعتقاد حاص فيه وهو أنه سنة عن موسى عليه السلام أُوحى با الله إليه 
أثناء الأيام الأربعين التى قضاها فى طور سيناء وأمره ألا يكتبما وأن يبلغها شفويا . 
ولذا فهى تعرف ( بالتوراة الشفوية ) وقد “ميت المشنا بمعنى المثنى والثانى بالنسبة 
إلى التوراة المكتوبة . وقد ظل المشنا يتناقل شفها حتى عهد بوذا هيناسى الذى 
جمع المشنا وكتبه » فى ستة أأسفار تسمى سيدارم ( أى أحكام ) » والغرض منہا 
إيضاح وتفسير ما التبس فى شريعة موسى وتكملتها على حسب ما يدعون . 
والأسفار الستة هى : 
)١(‏ الزراعة ( زراعم ) )١(‏ ضمان الضرر ( نزيقين ) 
(۲) الأعياد ر( الموعد ) (ه) الوقف ( قداشم ) 
(۴) النساء ر( ناشم ) )١(‏ الطهارة ( طهارات ) . 
وجاء بعد بوذا هاناسى العديد من الحاحامات قاموا بتهذيب المشنة 
والإضافة إلبها أو التحسين فيا والشرح » وعرفت هذه الشروح والإضافات باسم 
جمارا بابل وجمارا آورشلم . ويعود تارج جمع جمارا أورشلم إلى عام ٤٠٠‏ م فى 
حين یعود جمع ارا بابل الى عام ٥۰۰‏ م . 
والمشنة مع شرح جمارا بابل يسميان تلمود بابل » فى حين أن المشنة مع 
شرح جارا أورشلم يسميان بتلمود أورشلم » والتلمود مصدرها العبى ( لما ) 
ومنها « تلميد » » بمعنى تلميذ فى العربية لانه يعلم الفقه والدين وتفسير التوراة › 
وهو عبارة عن جزئين : المشنا والجمارا » ويحوى عدة أبحاث فى شئون العقيدة 
والشريعة والتارج وما إلى ذلك ف ثلاثة وستين سفرا © . 
وقد أصبحت اليهودية التلمودية لاتمت بصلة إلى شريعة موسى عليه السلام 
تفيض نصوصها وحشية وعنصرية وحقدا على العام كله . ثم ابتعدت أكار بعد 


)1( مراد فرج - القراءون والربانيون ص ۳٦‏ / حسن ظاظا - الفكر الدينى 
الإسرائیلی ص ٠١۸ » ٩٩‏ 


۳۰ 


أن أعاد عزرا كتابة التوراة الثانية وهى تختلف كل الاحتلاف عن الكتاب 
السماوى الذى أنزله الله سبحانه على موسى عليه السلام . 


قال تعالی : 


ط فويل للذين يكتبوف الكتاب بأيديہم » ثم يقولون هذا من عند الله 
لیشتروا به نمنا قلیلا » فویل مم مما کتبت أیدیہم » وویل هم ما یکسبون 4 ٩‏ . 


واستمرت فتن اليهود فاستمر قياصة الروم فى اضطهادهم . ففى عهد 
فوكاس ( ٦٠١ - ٦٠۲‏ م ) اروا فى أنطاكية › فأمر القيصر بتنصيرهم ولو 
بالإکراه » وقتل بعضهم وشرد آخرین . 

ولا هاجم الفرس بلاد الشام واحتلوها ساعدهم الود وانتقموا من 
النصارى شر انتقام » فقد ابتاعوا من الفرس السبى النصارى الذى تراو ح عدده 
بین ۸۰ و ٩۰‏ فا وذحوهم . وأشعلوا النار فى جميع كنائس النصارى ومن بينيا 
كنيسة القيامة . الأمر الذى جعل هرقل ينتقم منم انتقاما ذريعا بعد انتصاره على 
الفرس عام 1۲۸ م فطرد من كان بالقدس من اليمود وحرم عليهم سكناها وشرد 

وأثناء هذه الأحداث كانت شبه جزيرة العرب مقصد عدد كبير مہ © 
يما عرف من سكانا من طيبة واحترام للأجنبى وحاية للضعيف رغم حياتها 
القبلية » فسارع اهود باهجرة إلیہا كلما شعروا جخطر یہددهم » فکانوا ینزلون فی 
رحاب إخوائهم الذين سبقوهم امنين شر أعدائهم » وقد فصلت بينهم مفاوز 
الصحراء . وليس من المستبعد أن تكون شريعة موسى عليه السلام قد وصلت 
ودخلت الجزيرة زمن موسى عليه السلام نفسه © . 


. ۷۹ البقرة الآية‎ / ٠٤ الفكر الصهيونى للسعدنى ص‎ )١( 

(۲) لوبون - اليهود والحضارات الأول ص ٤۲‏ . 

(۳) خلاصة الوفا ص ۱۰۹ / صبح الأعشی ج ٤‏ ص ۲۹۲ / فتوح 
البلدان ص ۲۹ . 


۳١ 


فدخحل الود ار الحجاز وسکنوا یرب وتيماء وخیبر وفدك ووادی القری 
وتبوك ومقنا وأيلة وبنی کندة )1( حیث أضبحا هناك من ذدوی الثراء )( 3 تود 
عدد من عرب هذه الاماكن )7( الأمر الذى جعل بعض المؤرحين یذکرون ان 
أصل يهود بلاد العرب ( عرب مودو > . 


واستبعد ولفنستون أن يكون بمكة والطائف غير الوثنية لبعدها عن موطن 
اليمود ‏ والواقع أنه كان بمخلاف الطائف قوم من اليهود طردوا من امن ويزب 
فأقاموا ما للتجارة وبقی هولاءِ على ہودیتم ولا دخحلت الطائف الإسلام وضعت 
عليهم الجزية ومن بعضهم ابتاع معاوية أمواله بالطائف ٩”‏ . 


وقد أقام اليمود الآطام ف الحزيرة وخحاصة فى يب ومن أشهرها : حصن 
لأبلق للسموئل وحصن القموص لبنى أبى الحقيق وحصون السلام والوطيح وناعم 
وسعد بن معاذ - وذكر السمهودى أن قبائل اليهود تنيف على العشرين وعدة 
اطامهم وأطم من نزل معهم من العرب تزيد على السبعين © . 

ولا نزلت الأوس ارچ ی وجو چا فا او فاو ا اا ن 
والحصون إلا أن الغلبة والحكم لليمود إلى أن تعاون الاوس والخزرج مع غسّان 
فاحتال ملكهم أبو جبلة عبيد بن سام من الخزرج على اهود فقضى عايهم 
فصارت الأوس والخزرج أعز أهل المدينة وشاركوا الود ف النخل والدور ‏ . 


. ٦۲١ المعارف ص‎ )١( 

(۲) حتی ج ۱ ص ۲۹ . 

)"( صبح الأغشى ج ٠١‏ ص ۲٣۹۳‏ / الیعقویی ج ۲ ص ۲٣۹۷‏ . 
)٤(‏ الیعقوی ج ۲ ص ٤۹‏ . 

. ٦۷ تاریخ الود فى بلاد العرب ص‎ )٥( 

() البلاذری - فتوح البلدان ص ٦۳‏ . 

(۷) خلاصة الوفا باخبار المصطفى ص ۸0 . 

(۸) ابن الأثير - الكامل ج ١‏ ص ٠٠۲‏ . 


۳۲ 


وقد أجاد اليمود فون الاتفاق مع رؤساء القبائل الساكنة إلى جوارهم 
لتأمين أنفسهم فكانوا يدفعون هم إتاوات ويقدمون هم اهديا ليسترضونهم بها » 
کا برعوا ف أساليب التفريق بين الرؤساء وإثارة الشحناء بين القبائل حتى 
لا تصفو فيما بينها الأحوال وتلتعم فيكون اتفاقها والتشامها خطرا يتمددهم ( . 

واشتغلوا فى التجارة وتعاطوا الربا وأجادوا بعض الصناعات كالنسيج وكان 
من اخحتصاص نسائهم على الأ كثر والصياغة وقد اخحتص با بنو قينقاع . والحدادة 
وهى صناعة كان العرب يزدرونما ويرونما من المهن الممقوتة الحقية ° . 

ومن الحالفات التى أجادوا حبكها حالفاتمم مع غطفان التى وقفت إلى 
جانبهم فى وجه الدعوة الإسلامية » ومع بلى فدخحل فرع منم المودية وسكن 
معهم على مقربة من تيماء إلى أن أمر بإجلائهم عنها فى الإسلام 7 . 

وف امن : 

انتشرت شريعة موسى عليه السلام بعد اللقاء الذى تم بين سليمان عليه 
السلام وبلقیس حتى أصبحت مركزا من مراكز انتشارها وأشار القرآن الكرم إلى 
هذا فى سورة الفل وف الآيات الكريمة التى تروى قصة سباً وقد جاء فى ختامها 
على لسان ملکتم : 

قالت رب إنى ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب 
العالين 4 . ولا تشتت الود فى أقطار الأرض وحرفت شريعة موسى على 
أيدى الأحبار وجدوا ملاذا هم ف المن فانتشرت بشكلها الأحير على يد تبان 
أسعد أبو كرب ف القرن الخامس الميلادى - إذ تروى الروايات العربية أنه فى غزو 
هذا الملك ليب جاءه حبران من أحبار يهود بنى قريظة فأعجب با وصفاه له 


(۱) جواد على ج ٦‏ ص ٩‏ ( القسم الدينى ) . 
)( جواد على ج ٦‏ ص ۲۲ . 

(۳) نفسه ج ٦‏ ص ۱۷١٩‏ . 

. >٤ الفل الآية‎ )٤( 


۳۳ 


من دينهما فاتبعهما وأحذهما معه إلى امن "“ ودعا قومه إلى دينه فأجابوه . وهذه 
الرواية تبين أن الودية تسربت لليمن من الحجاز وانتشرت بين السبئيين 
والحميريين وبقية القبائل - فلم يكن يود امن على ذلك من أصل إسرائيلى حالص 
بل کانوا خليطا من متہودة ويہود ‏ وعند مستہل القرن السادس للميلاد صارت 
لليمود صولة فى العن فأصبح ذو نواس بموديا واضطهد نصارى نجران ونشر المهودية 
بین کثير من قبائل عرب العن وحضرموت من حير وہنی الحارث بن كعب 
وكندة ‏ وامتد ذلك إلى قبائل العرب ف البحرين . 
وم تنقطع الصلة بين بود امن ويمود الشام والحجاز فكانوا على اتصال 
وعمالتهم للفرس ظاهرة بينة فكان أحبار طبيا يرسلون رجالا منهم إلى العن 
ومعهم الأموال والمدايا إلى ملكهم وبمودها وكبارها للتأثير فيم ولتوثيق الصلات 
pr‏ 

فدخحلت المن ميدان التنافس على النفوذ بين الفرس والروم . 

ذكر ولفنستون : « أن المؤرخ اليونانى يوحنا قص خبرا وهو : أن رومينوس 
ا لحمیری قبض على تجار من نصارى الروم وقتلهم › واستمر يعامل تجار الروم 
بالقسوة حتى انقطع جميع التجار المسيحيين من دخول بلاد امن . ولا شكت 
قبائل امن ضعف التجارة لذى نواس قال ضحم : إن إخوانى الود فى بلاد الروم 
يذوقون الأهوال والتعذيب فأنا أريد أن أأكف أيدى الروم بمعاملتى لتجارهم هذه 
المعاملة السيئة » ) کا نسب شمعون حادث تعذيب نصارى نجران إلى أحبار 


- الطبرى - تارج‎ / ٠١ ص‎ ١ انظر تفصيل القصة / ابن هشام - السيرة ج‎ )١( 
والرواية تعود إلى محمد بن إسحق وقد أذ روایته هذه من رجال عرفوا‎ ٩١ ج ۲ ص‎ 
برواية هذا النوع من القصص وهم ف الأصل من أهل الكتاب خاصة من اليهود وعلى‎ 
رأسهم أبو مالك بن ثعلبة بن أبى مالك القرظى ووهب بن منبه ومن جماعة من الانصار‎ 
. کان هم اتصال بالود‎ 

(۲) جواد على / العرب قبل الإسلام ج ۳ ص ٠۷١‏ . 

7© اغارف سن 1١‏ . 

. ٠١۸ تار اليہود فى بلاد العرب ص‎ )٤( 


۳٤ 


طبية فطالب الأساقفة أن يحرضوا الحكومة والنصارى على الضغط على يهود 
الشام وعلى طبرية خاصة ليكتبوا إلى يهود حير بالكف عن التحرش بنصارى 
امن “ كا تحرك ملوك أأكسيو م ” حلفاء بيزنطة لاحتلال امن . م وجد سيف 
ابن ذی یزن اذا صاغية لدى الفرس عندما استنجد بالنعمان بن المنذر فأنجده 


كسرى وأخرج الأحباش ليحل النفوذ الفارسى محل النفوذ الرومانى ٩”‏ . 
النصرانية : 


ارتبط اسم النصرانية فى الإسلام باليمودية » فورد جنبا إلى جنب مع 
اليهودية فى القران الكرم : 


وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ي )١‏ 
ل وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ء يا أيما الذين آمنوا 
لا تتخذوا اهود والنصارى أولياء بعضتهم أولياء بعض ومن يتوهم منكم فإنه 
منهم » إن الله لا يهدى القوم الظالين ج ”° . 

وقد أطلق الإسلام لفظة النصرانية ونصارى على الذين ضلوا عن تعالم 
المسيح » وادعوا المسيحية » وقد اتخذت النصرانية من الكنيسة ( اا۴ ) وتعنى 
الجمع فى الأغريقية مجمعا ها © . فعند مجىء الإسلام كانت المسيحية قد اندثرت 
وحلت ملها المسيحية المهودة » وهى ما أطلق عليها القرآن الكرم اسم 


(۱) جواد على ج ٦‏ ص ۳۳ . 

(۲) لقد اعتنق ملوك أكسيوم النصرانية عام ٠١‏ م بواسطة الشقيقين 
فرومنتيوس » وأيديسيوس اللذين أوفدتهما كنسية صور إلى بلاط ملك أكسيوم . 

™( انظر - ابن هشام - السيرة ج ١‏ ص ٠١‏ . 

. ٠١ التوبة الاية‎ )٤( 

(ه) البقرة الآية ١١١‏ . 

. ۱ المائدة الآية‎ (D 

(۷) مختصر علم اللاهوت ج ۳ ص ۸١‏ . 


o 


النصرانية . والمسيحية ميت بهذا نسبة إلى المسيح أى الخلص “ وكانت 
المسيحية فى الأصل تختص بالود الذين غضب الله عليمم ولعنهم » ولقد حدد 
المسيح عليه السلام لنفسه ولتلاميذه جال التبشير بالیهود فقال : « لم أرسل إلا إلى 
خراف بيت إسرائيل الضالة » " فطورد أصحاب المسيح واستخفوا “ طاردهم 
الروم واليهود وأمعنوا فى اضطهادهم » ولكن المسيحية انتشرت فظاهر بعض 
الحاقدين من اليہود باعتناقها ليدخل فيا ما ليس فما » وکان بطرس هو رئيس 
التلاميذ ومفوض المسيح فى قيادتم “ فكان هو الرئيس والمعلم والخطيب » ولكن 
تغير هذا الحال تماما حين ظهر بولس فجأة فى مجمع التلاميذ فكان ظهوره بمثابة 
انقلاب على تلاميذ المسيح وتغير تبعا لذلك مفهوم الدعوة . 

وقد اشتهر بولس هذا ( شاول ) بتعصبه لليهودية » وشارك فى اضطهاد 
السيحيين “ وقتلهم والسطو على الكنيسة » وفجأة أعلن أنه أصبح رسوا 
للمسيح وقرر أن مفهومه للمسيحية إنما هو شىء يختص به » تلقاه من المسيح 
مباشة » أثر حادثة قال أنها وقعت له فى طريتق ذهابه إلى دمشق . وهذه الحادثة 
هى الأساس الوحيد الذى بنى عليه بولس إعلانه قبول المسيحية ثم اختياره رسوا 
من المسيح » وهى تروى بروايات متناقضة ”“ . مع العلم أن بولس لم يكن صلا 
من التلاميذ ولم بحظ برؤية المسيح أو الحديث إليه ولو مرة واحدة فى حياته . وتبعا 
هذه الرؤية المتناقضة أعلن أنه لا حاجة به إلى استشارة تلاميذ المسيح وحوارییه (") 


› ۲٠۳ ص ۱۹۸ / والثامن ص‎ ٤۲ : ۰ أعمال الرسل الإاصحاح‎ )١( 
. ۲٤١١ ص‎ ۲١ والاصحاح‎ 

. ۲٤ : ٠١ انیل متی‎ )۲( 

)"( ابن حزم - الفصل - ج ۲ ص ٦۲‏ . 

. ۱۹ - ۱۷ : ۱٩ انجیل متی‎ )٤( 

(ه) انظر اعمال الرسل ۸ : ۱ - ۰۳ ۹٩-۱:۹‏ . 

. ٦ من إنجيل لوقا » والإصحاح ۲۲ والإاصحاح‎ ٩ انظر الإصحاح‎ )٦( 

(۷) انظر قول بولس فى ذلك غلاطية الأاصحاح ۱١ : ١‏ - ۲۲ . 


۳٦ 


فوضع تعالجه على هواه وجعلها أساسا للتعالم النصرانية » وقام بعبء التبشير بها 
ف بلاد الشام واسيا الصغرى وبلاد اليونان . 

نادى المسيح عليه السلام بأن الله واحد وأنه رسول من الله إلى خراف بنى 
إسرائيل الضالة » فاندفع اليهود على e‏ فى التزوير وفى التحريف فكتبوا 
عشرات الأناجيل الحرفة . 

وازداد تأثر النصرانية بالودية بسبب اقتصارها على الدعوة الخلقية وتهذيب 
ال دون ان NAE‏ 
المودية فى هذه الناحية » ا أن استخفاء أصحابها مكن اليهود من التأثير فيا فما 
ان ظهرت زمن قسطنطين إلا وكانت قد ابتعدت عن أصلها الصحيح وظهرت 
تناقضاتہا وبلغت عدد الأناجيل العشرات . وعندما اعترف قسطنطين بالنصرانية م 
يكن يمه أمرها كثيرا ولم ينبذ الوثنية ثنية بل تمسك بها » فعندما ضرب عملة رومانية 
جديدة كان حريصا حين سكها على أن يجمع فيما بين شعار الوثنية وهو قرص 
الشمس إلى شعار النصرانية البولسية مثلا فى الصليب ... فكانت العملة الجديدة 
دليلا ماديا ملموسا على أن قسطنطين أو رجاله الوثنيين حاولوا إدماج الوثنية فى 
النصرانية وضم طقوس المعبد الوثنى إلى شعار الكنيسة الجديدة 0 يضعون 
ديانة جديدة . 

ودعا قسطنطين إلى مور نيقية عام ١۳۲م‏ وفرض فيه مع ۳٠۸‏ أسقفا 
حكومة وجماعة كهنوتية تلقى على الناس أوامر الدين » وعليهم أن يطيعوا راغبين أو 
كارهين » وأعلن أن تعالم الدين لابد أن يتلقاها الناس من أفواه الكهنوت »› فحذوا 
بذلك حذوا المود » فوصفهم الله سبحانه فى القرآن الكرم : 

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مرم چ ٩(‏ 
واستبعدت فى هذا المرّمر الأناجيل بعد أن اختاروا أربعة أناجيل وصادروا 
البقية باعتبارها مزورة ” ثم تقرر عزل أغلبية الأساقفة الذين كانوا 


. ٠٤١ ابن خلدون - العبر = ج ۲ ص‎ / ۳١ التوبة الآية‎ )١( 
. ١٠۲۷ الفكر الصهيونى والسياسة اليودية - السعدفى ص‎ )۲( 


۳۷ 


ينادون بان المسيح نبی ورسول فیما بعد . وکان عددهم ۳۰ أسقفا > فطورد 
أصحاب التوحيد وتعقبتهم قوى اليهود والرومان والوثنية حتى اختفت هذه القوى 
تماما . وتبنت النصرانية تعالم بولس . 

وقررت البابوية فيما بعد اعتبار الامبراطور قسطنطين قديسا » وأصبح ترتيبه 
القديس الثالث عشر بعد تلاميذ المسيح الاثنى عشر . 

فبولس هو صاحب المسيحية التقليدية التى شاعت وذاعت بعد مور 
نيقية وقامت على أساس الصلب وسفك الدم والتليث والخطيعة » فأدخحلت على 
مسيحية المسيح الحقة ما ليس فيا » فسادت الأفكار المتضاربة والفلسفات 
مضاهية أقوال الذين اصطعوا المة ثم عبدوها مثل قدماء المصريين واهنود 
والإغريق . 

والتحق كثير من اليهود بالسلك الكنسي حيث حصاوا على أعلى المناصب 
الكهنوتية » فقد انتهت الدراسات فى هذا الجال إلى أن البابا ( بورجيس ) كان 
یہودیا . کا یوجد فی متحف نابی تفال لأسقف تتن ( واختان يدل على أنه 
کان یہودیا ) . وکان قد تمکن یہودی اخر هو مرقص الرسول من سكان المدن 
الخمس الغربية ولم يكن الآخر من الائنى عشر تلميذا أن يقوم بعبة التبشير 
بنصرانية بولس ف شمال أفريقيا وى مصر ‏ مبتعدا عن مسيحية المسيح الحقة . 

لقد كان قبل مرّتمر نيقية مدرستان : الأولى : هى المدرسة الفلسطينية 
التى قامت على التلاميذ الأول للمسيح فى القدس . وكانت صارمة فى عقيدة 
التوحيد » وعدم الخلط بين الله والمسيح . 

أما الثانية : فكانت المدرسة افيللينية التى ازدهرت فى أنطاكية وطرسوس 
- موطن بولس - والتى تشل فكر الإغريق وأساطيرهم التى تتحدث عن تجسد 
الآهة ونزوها من السماء واختلاطها بالبشر . لقد أدحل بولس الأفكار القلسفية 
الوثنية فى النصرانية » واعتبر الناس كلهم متورطين ف خحطيعة ادم » التى اعتبرها 


(۱) أحمد عبد الوهاب - المسيح ص ٤‏ . 


۳۸ 


سببا للموت الطبيعى »› فهو يقول : لقد دخل الموت إلى العام بسبب خطيئة 
آدم : إذ ن اموت عقوبة الخطيعة “ وجعل التكفير عنها لا ي ع إلا بقتل المسيح 
إرضاء الله تعالى - ونمنا لعقد صلح بين البشر وخالقهم » فيقول : ( وحن أعداء الله 
قد صول ننا مع الله بموت ابنه ) “ فبدأت نصرانية بولس وانتهت بقتل المسيح على 
الصليب ولا شىء ف رأيه غير هذا . يقول : ( إنى لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم . 
إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا  )‏ عنى أخر حول بولس المسيحية إلى صايبية 
تشارك الديانات التى سادت فى الامبراطورية الرومانية أصوها المشتركة » وفى 
مقدمتها الإيمان بالإله الخلص الذى عاش إنسانا بين البشر ثم قتل شابا » لكنه قام 
ثانية بعد الموت وانتصر » كذلك شارك هذه الديانات الوثنية بالتثليث الذى كان 
شائعا فى الديانات الوثنية القديمة » فقد كان السمة البارزة فى ديانة إيزريس التى 
اښحت الرومانية إلى أن احتلت النصرانية مكانها . 

وقد تلى متمر نيقية عدة مؤمرات أبعدت الممبيخية عن ودرا وأقرت 
عقيدة التثليث هذه لهي املسيح ‏ ففى مجع القسطنطينية الأول سنة 
۸۱ م وقفوا ضد مقدونیوس الذى جاهر بأن الروح القدس ليس بإله ولكنه 
خلوق مصنوع ‏ وف بحمع أفسوس الأول سنة ٠٠١‏ م تبرأوا من نسطور الذى 
أعلن أن المسيح لم يكن إهاً في حد ذاته بل هو إنسان ملوء من البركة والنعمة أو 
هو ملهم من الله فلم يرتكب خطيئة ‏ فنفى من مصر فوجد فيه الفرس ضالتبم 
فتبنوه ونمضت النسطورية ف المشرق والعراق والموصل والفرات وال جزيرة ‏ نكاية 
بالبيزنطيين . ولكن ولا كان اليمود متنفذين فى الدولة الفارسية تأرجحت علاقة 


. ٤ e E 0) 

۱۰ : ٩ نفسه‎ )۲( 

(۳) رسالة بولس ل أهل کورنثوس YY:‏ 

. ۷٤ ص‎ ١ مختصر علم اللاهوت ج‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق . 

. ٠١١ ابو زهرة - محاضرات ف النصرانية ص‎ )٦( 
. ۸١ ص‎ ١ ابن البطريق ج‎ )۷( 


کو 


۲۹ 


الدولة الفارسية بالنصرانية بين المد والجزر فقد حاول سابور ( ۳۱۰ - ۳۷۹ م ) 
مثلا أن یمعجس النصاری ف فارس ٩‏ فی حین لما مات سابور وول ابنه مکانه 
ووالدته شیرین اعتنت بالنصاری وبنیت البیع ( واعتبر النصاری ابنه شهریار من 
القديسين ° . 

وقد أثرت النصرانية على الفكر الفارسى فامتزجت مع الثنوية فأنتج ماني ) 
فكرا جديدا هو مزج من الديانة النصرانية والزرادشتية . وقد حذر بعض ملوك 
الفرس من النصارى فتغير عليهم كسرى ولذلك أخذوا يتقربون إلہم فعمل بعض 
جثاليقهم عيونا للفرس على الروم فقام إيشوعيب الأرزنى ال جاثليق من أهل باعربايا 
بهذا الدور لصاح هرمزاد بن کسر الذى أكرمه ‏ . 

فانتشرت النصرانية على مذهبما النسطورى فى الحية بعد أن تنصر النعمان 
ابن المنذر وقد بالغ شيخو فى استنتاجه عن النصرانية ف الحية فقال : 

( إن النصرانية عمّت ملوك الحية وأهلها العرب حتى أن المسلمين لا 
فقحوا تملكة المناذرة وجدوها نصرانية فى دينها وادابما وعاداتها ) ”° . والمهم أن 
الحية أصبح فما كرسى أسقفية العرب وتحرك منما النساطرة يبشرون بالنصرانية 
فانتشرت على أثر ذلك بين قبائل تغلب التى أقام بينم رهبان وكهان وبنى هم 
أديرة کدیر عین قنا اى عین الوکر ودیر ملتانى بتکریت 4 

کا انتشرت بين القبائل المحصلة بالفرس والروم وهى قبائل خم وإياد وتنوخ 
وبکر وطیی“ وبعض قبائل تمم واکار هولاءِ من کانوا یتصلون بالنصاری 


(۱) الفطارکة ص ٠۹‏ / ابن العبري ج ١‏ ص ۸١‏ . 
(۲) الفطاركة ص ١١‏ . 

(۳) الطبری ج ٤‏ ص ۳۰١‏ . 

. ٤٩ ساویرس ص‎ )٤( 

. ٥۷ فطاركة ص‎ )٥( 

. ٩١ ص‎ ١ النصرانية وادابها ج‎ )١( 

)¥( جواد على ج ٦‏ ص ۸۲ . 

(۸) المعارف ص ٦۲۱‏ . 


بالتجارة أو بعوامل سياسية أو بزواجهم زوجات نصرانيات ”“ . 

وجا وجد الفرس المتأثرين بالمود ف النسطورية وسيلة لبسط سيطرتم على 
العرب التاخمين هم » وجد البيزنطيون أن مصلحتهم تقتضى إرضاء جماعة 
الغساسنة فى الشام بعد أن تمكنت فيم النصرانية على المذهب اليعقوي - 
المونوفوفيزتي = والذى اعتنقته سائر قبائل الشام العربية ” . 

والغساسنة بطن من بطون الأزد ويقال : إنهم موا بذلك نسبة إلى ماء نزلوا 
عليه ( وكانوا قد استقروا ف الجنوب الشرق من دمشق فى طريق النقل الذى 
یربط مارب بدمشق » وقد تمسكوا بمذهبهم المونوفيزني وحاربوا عن عقيدتهم فى 
البلاط الامبراطورى » وتمكن ملكهم الحارث بن جبلة من تعيين يعقوب البرادعى 
( مطران الرها وأحد أنصار الفكرة المونوفيزية ) ٠١‏ أسقفا على الكنيسة السورية 
العربية » ولحماسه فى نشر فكرته دعيت الكنيسة بكنيسة اليعاقبة نسبة إليه . 

وم تجد بيزنطية حرجا فى أن تتعامل مع هذا المذهب الخالف هما ما دام 
يركز نفوذها فأيدته ف الحبشة والمن أيضا . 


وبانتشار النصرانية بين القبائل العربية على أطراف الجزيرة 5 
الجزيرة التى م تكن بمعزل عن الفكرية الخارجية عن طريق التبشير بدخول 
بعض النساك والرهبان ( الذين انتشرت صوامعهم فى فلسطين وسيناء ) إلى قلب 
الصحراء . بالإضافة إلى أن الصحراء كانت ملجاً لمن فر من اضطهاد ا 
الوئنيين أو الخالفين للكنيسة الرمية فيما بعد حيث كان يصعب على متعقيمم ان 
يدركوهم وقد دخلت المسيحية بصورتها الأصلية إلى الجزيرة منذ ا پو 
فيقال إن المسيح عندما وزع الحواريين على العام بعث إلى أرض الحجاز 


(۱) جواد على ج ٦‏ ص ۲۱۹ . 

(۲) أحمد أمين - فجر الإسلام ص ۲١‏ . 
(۳) صبح الاعشی ج ۱ ص ۳۱۹ . 
)٤(‏ حتی ج ۱ ص٤۱۰‏ . 


١ 


تلوفاوس '“ ليبشر بالمسيحية . وقد استغل المبشرون أسواق العرب فبشروا فيا 
ووعظوا . 

وعن طريق التجارة بين عرب العن وعرب الشام والحية دخلت النصرانية 
أيضا الجزيرة ٠"‏ فدخلت اليعقوبية امن عن طريق الحية . فيذكر أن جماعة من 
اليعاقبة كانت قد التجأت إلى الحية فرارا من الاضطهاد الذى أصابہا فى ديار 
الشام ايام البطریق سیلامس ( ٥۲۳ - ٠۰۰‏ م ) غير أن نساطرتہا م يسمحوا هم 
بالبقاء فيها فاضطرت للهجرة إلى نجران . وكذلك دخلت النصرانية بواسطة السفن 
اليونانية والرومانية ومع الحبشة الذين تنصروا ف القرن الرابع للميلاد ° ججهود 
فروفتيوس الإغريقي وأصبح ملوكها الأ كسويين الحلفاء الطبيعيين لبيزنطة بعد أن 
تغلبت النصرانية على اليهودية التى كانت قد دخلتها فى عهد حكم البطالسة 
ا 

وأصبحت نجران فى العن من أهم مواطن النصرانية ف ال جزيرة وكانت مدينة 
خحصبة عامرة بالسكان على الطريق التجارى الذى يمتد إلى الحية ” فكانت 
مطمع أنظار الروم قبل أن يتبنوا النصرانية وبعدها لاتخاذها طريقا للتجارة مع الشرق 
للقضاء على منافسة الفرس » وبعد أن تبنوا النصرانية نشطوا فى ذلك باسم النصرانية 
فکان الاتصال قوپا بين نصاری نجران وال جفنة من نصارى عرب الشام ٩‏ 
وأثار هذا الاتصال غيظ الفرس واليود فحرك ذو نواس للقضاء عليمم 
واضطهادهم » وتحركت الحبشة بتحريض من بيزنطية لضرب المودية والفرس 


()( ابن خلدون العبر ج ۲ ص ۱٤۷‏ . 

(۲) انظر قصة زيد الملك بن حرب بن معديكرب / الهمذانى - الإكليل ورقة 
۳ ص ۳۹۲ . 

)( جواد على ج ۳ ص ۱۸۰ 

(( ولفنستون - تارج اللغات السامية ص ۰ . 

(ه) فجر الإسلام ص ۲٢‏ . 

)١(‏ المعارف ص 1۳۷ / انظر فيميون وصالح وانتشار النصرانية فى نجران / ابن 
هشام - السیرة ج ۱ ص ۳۱ - ۳۲ / الطیری ج ۲ ص ۱۱۹ - ٠١١‏ . 


۲ 


وترسيخ النفوذ الرومانى فى جنوب بلاد العرب وتمكنت من الدخحول وتركز النفوذ 
البيزنطى » وأحذت بيزنطة تمد البيع والأديرة التى بناها النصارى بالمال والفعلة رغم 
احتلاف المذهب . فقد انشا الأحباش فى نجران بيعة كبية عرفت بكعبة نجران 
عند الاحباريين » كا بنوا كنيسة القليس « من أصل أكلسيا اليونان بمعنى 
الكنيسة » فى صنعاء لخلق منافس لمكة © كذلك شيدوا كنيسة ظفار وكنيسة 
اخری فی مارب . 

وأدرك عرب امن أن بناء الكنائس هو وسيلة لتركيز وترسيخ النفوذ 
البيزنطى وخاصة بعد واقعة. الفيل وحاولة القضاء على نقطة تجمع العرب » فكان 
ذلك سببا من أسباب نجاح الفرس وحلفائهم من اليهود من حكم المن فقامت فى 
امن حكومة مشتركة تقلد سيف بن ذى يزن فيا ولاية امية وانتحل هرمز الفارسى 
فاسدل الستار على صراع اليهود والنصارى فى العن وبعبارة أخرى صاع الفرس 

۲ 
والروم ( 


ك 
مكة كوافدة - فعندما افتتحها الرسول عه لم جد إلا نصرانيا واحدا ضرب عليه 
دينارا واحدا جزية ٩‏ وكان قد تنصر بعض الأفراد من بنى أسد بن عبد العزى من 
قريش * وفى الطائف اعتنق نفر من الوالى النصرانية وم يتعرض همم سادتيم مهم 
عداس وان من أهل نينوى أوقعه حظه فى الاسر فبيع وجىء به إلى الطائف ملوك 
لعتبة وشيبة ابنى ربيعة © ومنهم الأزرق وذكر أنه كان عبدا روميا حدادا ”° . 


a (۱) 

(۳) یی بن ادم = الخراج ص 1۹ . 

. ٤4١ ابن حزم - الجمهرة ص‎ / ٠١۷ الیعقوه - تار ج ۱ ص‎ )٤( 
. ۱۳١ (ه) البداية والنهاية - ج ۳ ص‎ 

E es ابن حجر‎ (%» 


<۳ 


وف ياب استقرت طائفة من النصارى منهم عرب تنصروا من أهل المدينة 
أو من غير أهلها أقاموا فما ومنهم روم وسريان وأقباط وعجم بسبب قربما إلى الشام 
ومناخحها الأكار احتالا على النازحين من الشام من إقلم مكة © . 

ثالفا : تأثر العرب باهل الكماب : 

كانت الجحزيرة على صلات وثيقة مع جیراہا »> وقد نمثل هذا الاتصال فى 
العلاقات التجارية والثقافية وكانت منذ القدم طريقا للتبادل التجارى وكانت مكة 
بحكم موقعها على طريق البر الغربى القادم من المن إلى الشام وبالعكس أهم المراكز 
التجارية - فاشتغلت قريش بالتجارة وتسلمت زعامة القبائل - وساعدها على 
ذلك وجود الكعبة - البيت الحرام - فسلمت العرب هما بالزعامة الدينية . وقد 
أحسنت صلاتها التجارية فجعلوها على موسمين أحدهما ف الشتاء وفيه تتجه 
قوافلهم إلى امن حيث أن أمطار امن موسمية صيفية » والآحر فى الصيف وفيه 
يتجهون إلى الشام حيث أمطار الشام شتوية ”"“ فأدى ذلك لاحتلاط قريش بأم 
مختلفة وعرفوا كثيرا من أحوال أهل الكتاب فقد كان أبو أحيحة يقول عما جاء به 
محمد عه : ( ما معنا بمثل ما جاء به لا ف بمودية ولا نصرانية ) ” . 

وشن ها انت جهن البرة والنصرانية فمك فب الأئر بت 
تمسکها بدیہا وزعامتہا وکانت مستعدة لان تخوض ف ذلك نقاشا عقليا وجدلا 
تدافع فيه عن دیا وعن عقیدتہا » کا استفادت قريش من الوضع السيىء 
الذى طراً على العن بدخول الحبش إليما فاستغلت مواهبما فى التجارة وحصلت 
على أرباح طائلة جعلها من أغنى العرب عند ظهور الإسلام وأصبحت مكة مركزا 
خطيرا من مراكز المال والغروة فى جزيرة العرب ) . 


(۱) دروزة - عصر النبى وبیته ص ۲۱١‏ . 

(۲) سورة الفيل  :‏ لإيلاف قريش إيلافهم » رحلة الشتاء والصيف 4 . 
(۳) الاأنساب ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

. ۱٤١ جواد على ج ۸ ص‎ )٤( 


٤ 


وبدأت علاقة قريش بأهل الكتاب منذ أن بدأت بالقجارة فيذكر أن هاشم 
امن وإلى النجاشى فيكرمه وغيوه وف رحاته إلى الشام كان يفد إلى غزة وريا بلغ 
أنقرة فیدخل على قیصر فیکرمه وغوه ٩‏ . 

کا أنه حصل على كتاب من قيصر بأن تختلف قريش إلى أرضه آمنة » 
وکتابا إلى النجاشی بان تدخل قریش أرضه ٠”‏ وما عبد شمس فأخذ حبلا من. 
النجاشى الأكبر كا أذ المطلب لقريش حبلا آحر من ملوك حير فسمى الثلاثة 
الجبین ‏ . کا امتدت علاقات قريش إلى مصر فكان من روادها قبل الإسلام 
عمرو بن العاص 7 والمغية بن شعبة من ثقيف الطائف ‏ » وم يقتصر أمر 
العلاقات على التجارة بل تعداها إلى أكبر من ذلك إلى فض الخصومات بين 
زعماء قريش فرروى الرواة أن أمية حسد هاشما بعد أن أشبع أهل مكة فدعاه إلى 
المنافرة فجعلا بينما الكاهن الخزاعى ففر هاشما عليه فأخذ هاشم الإبل 
ا لخمسين ونحرها وأطعمها من حضو › وخرج أمية إلى الشام فأقام بها عشر 
سنين ٠”‏ فمن هنا كانت علاقة بنى أمية بأهل الكتاب فى الشام . کا أن 
عبد المطلب حا قريشا بشأن زمزم عند كاهنة بنى سعد هذ بمعان من أشراف 
ال 


(۱) نہاية الأب ج ۱١‏ ص ٣۳‏ . 

(۲) نفشه ج ۱٦‏ ص ۳٦‏ . 

(۳) الطبقات ج ۱ ق ۱ ص ٤٥١‏ / الطبری ج ۲ ص ٠٠۲‏ / صبح الأعشى ج ؛ 
)٤(‏ انظر صبح الأعشى ج ٤‏ ص ۲٠١‏ / ابن هشام - السيرة = ج ١‏ 


. ٠١ النزاع والتخاصم ص‎ / ٠١ ق ۲ ص‎ ٤ انظر ابن سعد - الطبقات ج‎ )٥( 
١ ابن هشام - السيرة ج‎ / ٤4 ص‎ ١ ق‎ ١ ابن سعد - الطبقات ج‎ )٦( 


(۷) أبن هشام - السيرة ج ١‏ ص ٠١١ - ٠١٤‏ ( تحقيق السقا وزملاؤه ) . 


4٥ 


ووفاة هاشم فى غزة والمطلب بن عبد مناف فى امن “ دليل على العلاقة 
القوية بين قريش وهذه الأقطار فى عهد مبكر . وفى طلب عبد المطلب وحرب 
ابن أمية من النجاشى لينفر بينهما فأهى ٠‏ دليل اخر على العلاقة التى كانت 
تربط قريشا بالحبشة النصرانية . 

وتأثرت قريش بأهل الكتاب فيذكر مثلا أن حرب بن أمية تعلم الهجاء من 
طارى طراً على مكة من المعن » وقيل دخلت الكتابة مكة من قبل اى سفيان بن 
أمية عم اى سفيان بن حرب من قبل أهل الحيةٍ > . 

وقد اعتقد جورجی زیدان ظا باه کان للہود تار عظم على عرب 
المحجار من حيبت الاداب الديية وطقرسشها کالحج والذبائح والزواج والطلاق 
والكهانة والاحتفال بالأعياد ونحوها “١‏ وقد نسى أو تناسى كالمستشرقين أن ماذكره 
من طقوس دينية تسلسلت من ديانة إبراهم عليه السلام إلى العرب ولا علاقة 
E‏ 

کا تأثرت قريش بالنظام الربوى الذى مارسه اليمود واستغلوا به الأعراب 
ورؤساءهم فتعاملوا به فى مكة والطائف . وتأثرت أيضا بالنظم الانفصالية 
الانعزالية التى سيطرت على الهود فى مختلف أدوار - تاريخهم بعد أن أهملوا تعالم 
التوراة وحرفوها فابتعدوا عن الاحتلاط بالشعوب واعتادوا على آلا يعيشوا فى ظل 
حكم سياسى إلا وأستغلوه لتحقيق مطامعهم الاقتصادية - فنافست قريش اهود - 
فى النظام الربوى وقاد ذلك إلى نتيجة هامة وهى المشاعر العدائية بين الود وقريش 
الذى م تخف حدته إلا بظهور الإسلام كقوة هددت مصالح الطرفين فاتفقا ضده 
وهنا یکمن سبب عدم ترحیب قریش بالود فى مكة دون مدن الحجاز وواحاتبا . 


. ٠٤١١ ص‎ ١ ابن هشام - السيرة ج‎ )١( 

(۲) النزاع والتخاصم ص ٩‏ - ۱۱ / الطبری ج ۲ ص ٠٠۳‏ . 
)۳( العارف ص ٠٥٥۲‏ / صبح الأعشی ج ٣‏ ص ٠١‏ 

. ٣۳ ص‎ ١ القدن الإسلامی ج‎ )٤( 


٤ 


فبيغا نجد فى المراجع بعض الشخصيات النصرانية فى مكة "“ لا نجد يهوديا عبدا 
أو غلاما أو صاحب ضيعة باستثناء ما ذكره ابن سعد عن اليهودى الذى كان 
بمكة عندما ولد الرسول ع " ونؤكد هنا أن النصارى فى مكة كانوا من الفغة 
المستضعفة التى لم يكن ها وزن فى الجتمع القرشى . وقد امتلأت الكعبة قبل 
البعثة بالأصنام والصور ويرى الدكتور جواد على ( أن هذه الصور من عمل 
نصارى من الممكن أن يكونوا من الروم الذين جلبهم أهل مكة مع باقوم بعد تحطم 
سفينتهم عند الساحل للاتجار معهم ولبناء الكعبة . وكان قد أشرف باقوم على 
إقامة البناء وهندسته - فرسم أولفك النصارى على جدران البيت صور قصص 
نصرانى ومنه صور للأنبياء للزينة والزخرفة . ولم جد أهل مكة فيما ما يناقض 
عقيدتهم ف الأصنام فتركوها . 
الحنيفية : وهى محاولة العودة إلى دين إبراهم عليه السلام . 


ولعل أوضح ما تأثرت به قریش بأهل الکتاب ما تأثر به بعض حنفائها › 
وقد حاول البعض ٠‏ أن يظهر الحنيفية وكأنها صورة للمسيحية وهى في الواقع 
محاولة العودة إلى دين إبراهم الصحيح » فتأثر بعض أفرادهم بالنصرانية أو باليمودية 
لاهم م يكونوا على رأى واحد » فهم من قبائل متفرقة لم تجمع بينهم رابطة إنما 
التقت فكرتهم ف رفض عبادة الأصنام وفى الدعوة إلى الإصلاح . فقرأوا النصرانية 
والمودية وتفهموهما ولكنہم اتجهوا إلى دين إبراهم الذى علقت به شوائب كثية . 
فمنهم مثلا ورقة بن نوفل الذى قراً التوراة والإنجيل وكتب العبانية وأصبح أعلم 


(۱) کعداس ونسطاس ونسطور الرومی ویوحنا مولی صھیب وصھیب الرومی 
نفسه وبلعام وجبر / انظر الطبری ج ۲ ص ۳٠١‏ / السيرة لابن هشام ج ١‏ ص ۲۷٤‏ 
و ٤٠١‏ / الإصابة ج ١‏ ص ۲۷٤‏ وص ۲۳١‏ . 

)( ابن سعد الطبقات - ج ١‏ ق ١‏ ص ٠١١۷‏ : 

(۳). تاريخ العرب قبل الإسلام ج ٥‏ ص ٠۷۳‏ . 

(6 5 ریا ن ت چ ا ض۴۲ 


۷ 


رجال مكة » وشاركته ف ذلك قتيلة بنت نوفل “ » وتنباً بقرب ظهور نبى 
جديد يعيد إلى الحنيفية أصالتا » فهو لم يكن نصرانيا وإنما كان عالما بالنصرانية 
وباليمودية » وسار على منواله عثان بن الحويرث ‏ ولكن غلبت عليه النصرانية 
بسفره إلى الشام واتصاله بالقيصر الذى استخدمه لاربه فى السيطرة على مكة 
ولکن المكيين طردوه فهرب لل الشام ومات مسموما : 

وأخبار زيد بن عمرو بن نفيل تشهد دليلا على أن الحنيفية غير النصرانية 
وغير اليهودية » فقد بحث فيما وعاد إلى قومه رافعا يده إلى السماء قائلا : اللهم 
إنى على دين إبراهم . واعلن لقريش : 


« والذی نفسی بيده ما اًصبح على دین إبراهم غیری » » فأغضبت تعاله 
قريش وتصدى له الخطاب وأغرى به الشباب وحبس ف مكة » ولكنه فر إلى 
الشام فقتله النصارى " . 


وامتدت الحنيفية إلى الطائف فكان مهم : أمية بن أى الصلت الثقفى 


الذى نظر الكتب وقراها ولبس الملسوح وحرم الخمر وتجنب الأرثان وطمع ف 
وة فلا ظهر مد و حسده فلم ي 5 


أما الأوس والخزرج فى يثرب فكان تأثرهم أبين لوجود المود بين ظهرانمم 
فتهود عدد منهم » ولكونهم أقرب إلى الشام النصرانية وللقرابة التى تربطهم بغسان 
النصرانية فتنصر عدد منهم أيضا . وقد تأثر بعضهم سلبيا فوقف فى وجه البمودية 


(۱) ابن بكار - جمهرة نسب قریش وأخبارها ج ۱ ص ٤۰۸‏ / المعارف ص ۹ه 
الأنساب ج ٩‏ ورقة ٤٤۸ - ٤٤٥‏ / ابن هشام - السيرة ج ج ۱ ص ۲۰٦‏ و ج ۱ ص ۲٤۳‏ . 

E RS ()‏ 
و ج ه٠‏ ورقة ٠١۲ › ۱١١‏ ابن بكار الجمهرة ESS OTT‏ 
ص ۲٤۳‏ / الطبقات ج ١‏ ق ۲ ص ١٠١‏ . 

)"( الطبقات ج ۳ ق ۱ ص ۲۷۹ / الإصابة ج ۲ ص ۳١‏ / المعارف ص ۹ »ص ˆ 
٤٥‏ / الکامل لابن الأثیر ج ۲ ص ٤۸ » ٤۷۲‏ / ابن هشام - السيرة ج ۱ ص ۲۲۲ . 

. ٠١۳ ص‎ ١ الإصابة ج‎ )٤( 


۸ 


والنصرانية متمسكا بعقيدته الوثنية أو باحثاً في مخلفات ماضى ال جزيرة من الحنيفية 
بقایا دين إبراهم عليه السلام 

کان اق و ال اوی کی کن الک ای اف کان د 
سأل من بيثرب من المهود عن الدين فدعوه إلى المهودية فكاد يقاربهم ثم أبى ذلك 
وخرج إلى الشام إلى آل جفنة فسأل الأحبار والرهبان فدعوه إلى دينهم فلم يرده 
وقال Bi‏ ادحل فى هذا أبدا 5 وتوصل لل فكرة التوحيد وقال انا على دين 

٤ £ £‏ 0 £ 
إبراهم وانا آدین به حتى أموت عليه وقد صفه عن الإسلام عبد الله بن بى 
بعد هجرة الرسول عه . وكذلك أبو هيم مالك بن التيهان وأسعد بن زرارة كانا 
يقولان بالتوحيد » فكانا من أول من أسلم من الأنصار بمكة 7 . 

وأما أبو قيس صرمة بن أبى أنس - فقد كان من بنى النجار فارق الاوثان 
وهم بالنصرانية ثم أمسك عنها ودخل بیتا له فاتخذه مسجدا لا يدخل عليه طامث 
ولا جنب . وقال : « أعبد رب إبراهى » . ولا قدم الرسول ع المدينة أسلم ° . 

ومن الذين تنصروا ا عامر الراهمب الذى وقف م القوى المضادة 
للإسلام فسماه الرسول عه الفاسق ٩©‏ . 


وإذا تجاوزنا امن والحجاز من أجزاء الجزيرة نجد قبائل عبد القيس فى 
البحرين جلهم نصارى وكثرر من طي۶ وتنوخ وكلب 7 کا كانت المودية فى 
كندة ٩‏ , 


(۱) ابن سعد - الطبقات ج ۱ ق ۲ ص ٩٩‏ . 
(۲) الطبقات ج ۳ ق ۲ ص ۲۱ - ۲۳ / المعارف ص ۲۷۰ / أسد الغابة ج ه 
ص ٠٤١‏ - الإصابة ج ٩‏ ص ٠٠‏ . 
(۳) المعارف ص ٦١‏ الاستيعاب ص ٠۷١١‏ . 
)٤(‏ ابن سعد - الطبقات ج ۳ ق ۲ ص ٩۰‏ / الاستیعاب ق ۱ ص ۳۸۰ . 
(ه) المعارف ص ٦١‏ . 
)(٠‏ الأزمنة والأمكنة ج ۲ ص ٠١۲‏ . 


٤۹ 


وساعدت الأسواق على التفاعلات الفكرية الختلفة يثار فيا النقاش 
والجدل وكانت كثية كل سوق لطائفة من القبائل ذكر اليعقوهى عشرا مها © 
موزعة على أجزاء الجزيرة وأضاف هما ابن حبيب سوقين اخرين ”) . فدومة 
الجندل كان سوقاً لقبيلة كلب والمشقر بهجر لمم وعبد القيس »› وعكاظ لقريش 
وهوازن وغطفان وخحزاعة والاحابيش وعضل وطوائف من أبناء العرب فھی أعظم 
الأسواق على الإطلاق وموضعها بين نخلة والطائف ( . 


. ۳۱٤١ ١ ۳۱۳ ص‎ ١ الیعقوبی - تاریخ ¬ ج‎ )١( 
. ۲۹۷ - ۲۹۳ احبر ص‎ )۲( 
- ۱٦۲ الأزمنة والأمكنة ج ج ۲ ص‎ / ۸١ » ۸4 ص‎ ١ الإمعاع والؤائسة ج‎ (۳) 


الیعقویی ج ۱ ص ۳۱۲ › احبر ص ٠٠١‏ . 


البابالزۆل 


أهل الكتاب وحكومة الرسول عر 
فى المدينة الملورة 


القعل ازول 


موقضف أهل الكتاب من حكومة الرسول بُ 
فى المدينة المنورة 


عقيدة العرب عند ظهور الإسلام : 


يذهب كثير من الكتاب والمؤرخحين إلى أن العرب ف جاهليتہم كانوا خلوا 
من العقيدة والاحلاقيات والحياة العاطفية الدينية . فضلا عن النظر فى الإهيات أو 
الفلسفة ”“ . وواقع الأمر يجده المؤرخ المدقق فى ثنايا السية وأخبار التراجم 


. بل تمادى المستشرقون كثيرا فأثاروا الشبهات حول الإسلام فى هذا الجال‎ )١( ٠ 
: تامل قول لوبون‎ 

( ولم تشهد الجريرة العربية قط قدرا کبیرا من الحياة العاطفية الدينية القومية 
اکا د ن ی ریت ار ام ر م ر را ا اه 
إبداعية من العقول المتدينة .. وكان مصدر الحاذبية الحقة فى الكعبة للمتعبد التقى حجرا 
أسود » وقد شعر النبى أنه مكره ( هكذا ) أن يدحل شعيرة ذلك الحجر مناسك الإسلام 
حیث لا يزال متلبثا كانما هو شاهد عجيب على عجر الإسلام من التخلص عما بيط 
بأصله من أمور قدية .. ( لوبون ج ۲ ص ٩4‏ ) الفصل الثالث . 

ویقول جولد تسیر : ومن أن نلاحظ أن الجماعة التى تقوم على حياة القبائل 
العربية وأعرافها وتقاليدها فحسب لا يمكن أن يكون ها أحلاق عالية بسبب وثنيتما 
الجوفاء الغليظة ( العقيدة والشريعة ص ١١‏ ) . 

وانطلق من هذا ليقول : « إن الرسول تأثر باليمودية والنصرانية الأرق » ( على 
زعمه ) . ونی معرض حدیثه عن رد القران على النصاری والیہود یقول : « کا صار 
رهبان المسيحية وأحبار الود موضع مهاجمة منه وقد كانوا فى الواقع أساتذة له » . 
( العقيدة والشريعة ص ٠١‏ ) . 

وکیف بأعذ ابی تل أفكاره عن الود والنصارى وهو قد جاء مهاججا للديانتين 
لاما ہما فد دیما گنیر می رین والیدیل فار سول که م فن ع کنر 


ما کان موجودا فی الدیانتین مما یشهد بأنه کان يتلقی وحيا من الله وأنه م يكن بذلك 
مارا بشىء قد سبقه . 
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نه كانت للعرب عقيدة قوية هاجمها الإسلام » ا هاجم اليهودية والنصرانية 
الحرفتين فوقفت العقائد الثلاث ف وجه الدعوة الإسلامية يظهر ذلك فى قصة ابن 
الزبعری کا تروما كتب السيرة : 

( قال الوليد بن المغية لعبد الله بن الزبعرى : والله ما قام النضرين الحارث 
لابن عبد المطلب أنفا وما قعد وقد زعم أنا وما نعبد من آلمة حطب جهنم . فقال 
عبد الله بن الزبعرى : أما والله لو وجدته خصمته فسلوا محمدا : أكل ما يعبدون 
من دون الله فى جهنم مع من عبده ؟ فنحن نعبد الملائكة والهود تعبد عزيرا 
والنصاری تعبد عیسی ابن 0 

ويظهر هذا النص نوعا من الجدل العقلى » وذا دلالة على أن لقريش عقيدة 
قوية وإن ابتعد عنا بعض او سخر منہا اخر أو تہاون . 

وكان الدين ف واقع أمره بقايا أثرية من دين إبراهم فيه البساطة والتقشف 
اختلطت بعبادة الأصنام وتعظم الأؤثان ووضعها ف الكعبة تقربا إلى الله 
بزعمهم » فلم يكن للعرب ما كان لاإغريق من تعدد الآهة وضخامة اهياكل 
وإقامة الغاثيل ووفرة الأساطير وفلسفة العقائد » ولكن كانت همم عقيدة قوية › 
فإذا أردنا تتبع الحوادث والمواقف التى تظهر قريشا زعيمة العرب قوية العقيدة 
فسنجد الكثير : 

موقف عبد المطلب عام الفيل وقوله : « للبيت رب يحميه » . 

أسند الحماية لله عز وجل » فدل على قوة العقيدة بأن قريش لم تبن البيت 
وإنما بناه الله فهو كفيل بالدفاع عنه » وكانت حادثة الفيل وسيلة لتركيز العقيدة 
فى نفوس القرشيون وزيادة ثقتهم باتهم .. 

وقصة إجماع قريش على إعادة بناء الكعبة - نلمس فما تمسكهم بعقيدتيم 


)0( ابن هشام - السيرة ج ۱ ص ۲۸۳ 


وحرصهم علیہا حرصا جعلهم يضحون بالغال والنفیس فى سببلها . یروی انم 

لا اجتمعوا على هدمها قال الوليد بن المغية أو أبو وهب بن عمرو بن مخزوم : 

لا تدخلوا فی بنائها من کسبکم إلا طیبا لا یدحل فيه مهر بغی ولا بیع ربا 
ولا مظلمة أحد من الناس ‏ » ما لم تقطعوا فيه رحا ولم تظلموا فيه أحدا ” . 
ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها كل قبيلة تجمع على حدة ثم بنوها 
ج ا ا الکن ار ف کی ن يد أن ترفعه إلى موضعه 
دون الأحرى حتى تحاربوا وتحالفوا وأعدوا لقتال “ فما تفسير ذلك إن لم تكن 
قريش متمسكة بعقيدة ؟ ثم كيف نفسر تعذيب قريش لفلذات أكبادها إن 
استطعنا تفسير تعذيب مواليما وضعفائها فإننا لن نستطيع إججاد مبرر لتعذيب 
أبنائها بل مقاطعتهم » غير القسك بعقيدة يون من أجلها الال والولد . فهذا 
الخطاب یؤذی زيد بن عمرو بن نفيل عندما خرج على دين قريش ومبادئهم - 
أحرجه إلى أعلى مكة ووكل به شبانا من شباب قريش وسفهاء من سفائهم إمنعوه 
من دخوها » فكان لا يدخل مكة إلا سرا فإذا علموا آذنوا به الخطاب فأخرجوه 
وآذوه كراهية أن يفسد عليهم دينهم وأن يتابعه أحد منهم على فراقه قه ‏ وبقی على 
ذلك حتى قتله النصاری بالشام © . 


وهذا حالد بن سعيد بن العاص يعذبه والده أبو أحيحة فيضربه بقراعة فى 


يده حتی یکسها على رأسه ثم یامر بحبسه ویضیق عليه ویجیعه ویعطشه حتی لقد 
مكث فى حر مكة ثلاثا ما ذاق ماءا "© . 


. ۲٠١ ص‎ ١ ابن هشام - السيرة ج‎ )١( 

(۲) ابن سعد - الطبقات ج ١‏ ق ١‏ ص ٩۳‏ . 

(۳) ابن هشام - السيرة ج ١‏ ص ۲٠۳‏ . 

)٤(‏ ابن هشام - السیرة ج ۱ ص ۲٢۹‏ / الطبقات ج ٣‏ ق ١‏ ص ۲۷١‏ الإصابة 
ج ۳ ص ۳۱ . 

(ه) ابن قتیبة - المعارف ص ٩٩‏ و ص ۲٠٠١‏ / أسد الغابة ج ۲ ص ٩۷‏ . 

(1) انظر صورا من تعذيب الصحابة - الطبری ج ۲ ص ۳۲۳ - ٠٤٣١‏ . 

صحيح البخاري - مالقى النبى عه وأصحابه من المش ر كين بمكة . 


°٦ 


وف تعذيب قريش لأتباع رسول الله الدليل على تمسك قريش بدينها 
وعقيدتها ‏ . ثم هذه العروض التى توالت على الى طالب عم الرسول عزلل - 
أولا ثم على الرسول ثانيا 2 العرون المفرية ليتر عوك دجوت ويح 2 شتم اهتہم أو 
ER ERE GE‏ 
ليسلمهم محمدا عه ” وقد قالوا لرسول الله لي : 

فإن كنت إنما جعت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا 
حتی تکون اُکازا مالا » وإن کنت ترید به ملكا ملكناك علینا » وإن کان هذا 
الذى يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك - وكانوا يسمون التابع من الجن رئيا - فرما 
كان ذلك بذلنا لك أموالنا فى طلب الطب حتى نيئك منه أو نعذر منك © . 

ا جد التيار الروحى القوى لدى قريش ف فكرة الحمس التيار الذى انبشق 
من أعماق الوثنية الجاهلية حاولا تعميق هذا الدين وإحاطته بالقداسة وبالعاطفة 
اة 0 اجن هې قرش وین دان بذہم من اة ٩‏ فلاهبوا مدهب 


التأله والترهد | يقول السهيلى وإ إن مثلهم فى ذلك مثل من قال الله فهم : 
ل ورهبانية ابتدعوها 4 ° . 


فقالوا : نحن ( أى قريش ) بنو إبراهم وأهل الحرمة وولاة البيت وقطان مكة 
وساکنوها ولیس ينبغى لنا أن نخرج من الحرمة ولا نعظم غيرها کا نعظمها نحن 
الحمس “ . وأهل الأحبار وإن جعلوا ما ذكروه عنهم من التشدد ف الدين خاصا 
بأيام الحج غير أن هذا التقشف على ما يظهر كان سمة من سمات تلك 


(۱) ابن سعد = الطبقات ج + ق ١‏ ص ٦۸‏ . 

(۲) الطیری ج ۲ ص ۳۲۷ / ابن هشام - السیرة ~ ج ۱ ص ۲۷۷ - ۲۷۹ . 
E BENS N‏ 

. ۳٦ ریان ج ۱ ص‎ )٤( 

. ٤۲۸ وص ۱۲۰ / القرطبی - تفسیر ج ۲ ص‎ ٦۱٦ المعارف ص‎ )٥( 
. ۳١ ص‎ ١ د . عبد الحلم محمود - التفكير الفلسفى ج‎ )١( 


(۷) انظر المعارف ص ٦۱٦‏ وص ۱۲۰ / الیعقوبی - تار ج ۱ ص ٠٠١٦‏ . 
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الجماعة لا يقتصر على تلك الأيام وحدها بل كانت تمتد طوال أيام السنة . 

وأما قضية الغرانيق فكما كانت دليلا على قوة تمسك قريش بعقيدتما الوثنية 
كانت عاملا من عوامل الهجوم الصاعق صبه أهل الكتاب من مستشرقين وغيرهم 
فى العصور الحديثة كيمود ذلك الزمن “ على الإسلام . وقصتها من ابتداع ماكر 
وقد یکون وديا . فالروايتان اللتان وردتا فى الطبرى ‏ ترجع الأولى إلى محمد بن 
كعب القرظي ومحمد بن قيس من أهل المدينة ولم يرجع عمدة المؤرخين إلى 
غررهما . 

وقد أفاض القاضى عياض ف كتابه المترجم ( بالشفا بتعريف حقوق 
الملصطفى ) بتفنيد هذه القصة » وهناك عبارة له تد على إدراك المسلمين إن هذه 

« ولا شك فى إدخال بعض شياطين الإنس والجن هذا الحديث على بعض 
مغفلى الحدثين ليلبس به على ضعفاء المسلمين » ° . 

وفى ختام قضية عقيدة قريش أذكر حادثة تظهر قوة تمسكهم بدينهم فى 
غزوة الحديبية : 

فق ارسلت فر الان بن علقمة يد اايش لى مسل اه 
فلما راه الرسول ع قال : إن هذا من قوم یاون فابعثوا باهدی ف وجهه حتی 
يراه فلما رای الهدی یسیل عليه من عرض الوادی ف قلائد وقد أل أوباره من 
طول الحبس عن محله رجع إلى قريش ولم يصل رسول الله إعظاما لما رأى . وقال 
هم : يا معشر قريش والله ما على هذا حالفنا؟ ولا على هذا عاقدناك أيصد 


(۱) يقول لوبون / ظن محمد فى وقت من الأوقات أنه يستطيع إن اعترف بمنزلنهن 
( الغرانيق الثلاثة ) وقوتهن القدسية أن يحمل أبناء قومه على الكف عن إيذاء أتباعه الذين 
ليس همم من مجير قوى يحميهم ... ومع ذلك فسرعان ما ندم محمد ... 

لوبون ج ۲ ص ٩٩‏ الفصل الثالث / نیکلسون ۲.155 . 

. () الطیری - تارج ¬ ج ۲ ص ۳۳۸ - ۲٤۹۱‏ / الکامل ج ۲ ص ۷۷ . 

(۳) النویری - نہاية الارب ج ۱١‏ ص ۲٤١ - ۲۳١‏ . 
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ن ايت اله من جا معطا له © الذي فالخل يده هلين ين جمد 
وبين ما جاء له أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد ) . 

وأشير ف الناية أن أهل مكة والعرب عامة لم يكونوا قوما وثنيين على النحو 
المفهوم من الوثنية وجماعة جاهلة مشركة لا تفهم شيئا عن وجود خلق وخالق 
اعتقدت باهة عديدة وبا الأصنام ھی ات حقا ي وتضر » بل کانوا 
یعتقدون بوجود إله واحد خلق السموات والارض ولكنہم أضافوا مورا فجعلوا مع 
الله شركاء وتقربوا إلى الأصنام وذغوا غل الأرثان وجعلوا له بتين وبنات وآمتوا نوا با جن 
امانا عطل كل سلطان ومر لله واعتقدوا بالقربان وبالشفاعات لتقرہم ! ال الله 
زلفی - وهذا ما حاربه الإسلام وخاصمهم من اڃا فوقف فى وجهه صنادید 
قريش لأنه كان ف عرقهم هدما وتقويضا لعقيدة راسخة ونظام اجتاعى وسياسى 
يجب أن بق عل هذا نستطيع القول بأن قريش انحرفت بدين إبراهم عليه 
کا انحرف أهل الكتاب من اليمود والنصارى فاتفق ال لجميع على عداوة محمد 

ي والوقوف فى وجه الدعوة الإسلامية 

أهل الكتاب وقريش فى وجه الدعوة الإسلامية : 

رأى أهل الكتاب الإسلام وحمدا منافسا جديدا يوشك أن يقضى على 

نفوذهم فعارضوه منذ اللحظة الأؤلى فقد کان محمد ا من صمم العرب ومن 
أكرم بيوتات قريش فهو لذلك أقرب إلى نفوس العرب الذين ييغضون اهود 
ویضیقون ذرعا باقخارمم, علم بالعلم وبالتوراة وکتب بنی إسرائیل © کانوا 
اهل ربا فاحش يعتقدون أن الله يمنحهم الخير والبركة ت أبناء الله وأحباؤه على 
زعمهم » فکانت بأیدم تجارة يثرب وصناعاتما ا بهم الخبث وسوء الطوية 
إلى حد أجم کانوا يأ کلون اموال العرب بالباطل ذاهبین لل أنه لیس علیہم ف 
الأميين سا "“ . وكرهوا المساواة المطلقة التی نادی با الإسلام کا كرهها زعماء 


()( ابن هشام - السيرة ج ۴ ص ۲٣۹‏ 

(۲) الخربوطلى - الدولة الإسلامية ص ۲۳ . 

(۳) کا اُشار تعال بقوله : ل[ قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل 4 والأميين هم غير 
اليهود . سورة آل عمران - الاية ¥0 . 
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قریش . فان عظمة قريش وتبجحها بالاباء وأين صلف أهل الكتاب وعبادتم 
امال من المساواة التى أعلنها الإسلام وطبقها فسام مولى أي حذيفة امجهول 
السب يوم المسلمين ف الصلاة وفيهم عمر بن الخطاب لأنه كان أقرأهم “ شىء 
تألفه قریش و بالف أهل الكتاب فين هذا النفوذ الطبقى الذى مارسه 
لاز اهاه :من آهل اكات الذي ا لرن و ن قان فا ذا 
۲ 

هم : بط اتخذوا أحبارهم ورھبانہم ا من دون الله والمسيح ابن مرم 4 کا 
كانت قريش قد تاثرت بطبيعة الاحبار والرهبان فكانت منزلتهم من سائر قبائل 
العرب مثل منزلة اللاويين من بنى إسرائيل وهم مثل امتيازات الكهنة ف 
النصرانية ‏ فكانوا لا يؤدون إتاوة ولا يتكلفون دفاعا يحكمون على الناس 
ولا بحكم عليهم أحد » يتزوجون من أية قبيلة شاءوا ولا شرط علهم فى ذلك » 
ولا يزوجون أحدا إلا إذا اشترطوا عليه أن يكون متحمسا لدينهم وفرضوا فروضا 
ألزموا الناس باتباعها . 

وهذا يفسر لنا لماذا توحدت جهود القوى المضادة للدعوة الإسلامية ل 
الإسلام مس مصالح هذه والقوى ثم هذّدها . ومن هنا أيضا جاءت الروايات 
زاخحرة تحکی عداوة آهل الكتاب بالتعاون م قریش تارة وبدونما تارة اف : 

تحکی الروایات أنه عندما ولد محمد یه کان فی مكة بہودى يدعى 
يوسف » توجه مع بعض وجوه قريش إلى امنة وقالوا ها : 

أخرجى لنا ابنك فأخرجته وكشفوا عن ظهره » فرأى الشامة ( علامة 
النبوة ) فخر مغشيا عليه » فلما أفاق قالوا : ويلك مالك . قال ذهبت النبوة من 

ء ٤‏ 
بنی إسرائیل ) . 


(۱) ابن سعد / الطبقات ج ۳ ق ١‏ ص ٦١‏ . 

(۲) التوبة الاية ۳١‏ . 

(۳) جورجی زیدان - الفدن الإسلامی ج ١‏ ص ٣٤‏ . ٍ 

١ المقريزى - إمتاع الأسماع ج‎ / ٠١۷ ص‎ ١ ق‎ ١ ابن سعد - الطبقات ج‎ )٤( 
. ٤۲١ ابن هشام - السيرة ج ۲ ص‎ / ۱۰٤ ص‎ 


وينمو محمد فتنمو معه عداوة الود فيتامرون على قتله طفلا رضيعا فى 
حضن حليمة السعدية .. إذ أا لا تحدثت عنه أمامهم قالوا : لو عرفنا أنه يتم 
لقتلناه '“ . ) 


وتظهر بعض الروايات أن النصارى كانوا أقل فى لتم العدائية من امود 
ففى إحداها : أن أحد الرهبان قال لعبد المطلب او - لای طالب : احتفظ بہذا 
الغلام ولا تذهب به إلى الشام - إن الود حسد وإنى أخشاهم عليه ”“ وفى 
أحرى أن جحيرى الراهب “ نصح أبا طالب أن يبعده عن اليهود فوالله لن رأوه 
وعرفوا منه ما عرفت ليبلغنه شرا ٩‏ . 

ورواية ثالثة : أن نما هاج أمه السعدية على رده إلى أمه مع ما ذكرت لأمه 
مما اخبرتما عنه - أن نفرا من الحبشة نصاری راوه معها حین رجعت به بعد 
فطامه فنظروا إليه وسألوها عنه وقلبوه ثم قالوا : لنأخذن هذا الغلام فلنذهبن به إلى 
ملکنا وبلدنا فان هذا الغلام کائن له شأن نحن نعرف أمره ( ویضیف راوی الخبر ) 
فزعم الذی حدثنی إا لم تکد تتفلت به منہم (° . 


هذه الروايات توهم أن النصرانية كانت أكار لينا ف عداوة محمد ع 
وبالتالى فى مواجهة الدعوة الإسلامية والحقيقة أا ذات دلالة على أن النصرانية 


. ۷١ ص‎ ١ ق‎ ١ ابن سعد - الطبقات ج‎ )١( 

(۲) نفسه ج ١‏ ق ١‏ ص ۷٦‏ . 

(۳) واختلف المؤرخون ف الراهب جحيرى فوقع فى بعض السنن عن الزهرى أنه 
کان من ہود تيماء » وف مروج الذهب للمسعودیى أنه كان نصرانيا من عبد القيس يقال 
له جرجيس / ابن حجر / الإصابة ج ١‏ ص ٠۸۳‏ : 

)٤(‏ القصة كاملة - الطبقات ج ۱ ق ۱ ص ۷٦‏ و ص ٠٠١ ۰۹۹٩‏ /ابن هشام 
- السیرة ج ۱ ص ۱۹٩‏ / إمتاع الأسماع ج ۱ ص ۸ ۰ النویری ج ۱١‏ ص ٩١‏ . 

)٥(‏ ابن هشام - السيرة ج ١‏ ص ٠۷۹‏ / وهناك رواية عن بحيرى تظهر عداء 
النصارى ففى رحلة الشام ناشد بحيرى أبا طالب ألا يذهب بمحمد إلى الروم فإن الروم إن 
رأوه عرفوه بالصفة قتلوه / فإذا بسبعة نفر من الروم فأرادوا حمدا فردهم عنه بحيرى . 

ابن هشام - السیرة ج ۱ ص ۱۹۷ / الطبری ج ۲ ص ۲۷۸ - ۲۷۹ . 


1١ 


كانت أقل تحكما فى العرب من اليمودية بالنظر لقلة عددهم ف الحجاز بالمقارنة 
لعدد اليهود . ولان مواقف الود العدائية للدعوة الإسلامية ف المرحلة الاوى طغت 
على مواقف النصرانية العدائية فظهرت مواقف النصارى لينة بسيطة الأمر الذى 
ينخدع به المؤرخ للوهلة الأولى فنظن أن النصارى لم يقفوا فى وجه الدعوة 
الإسلامية وف وجه الرسول بالذات ف أول دعوته إلى الإسلام › رکنیا ما یعود هذا 
لوهم إلى أن المسلمين هاجروا إلى الحبشة بإذن من محمد تله فى السنة الخامسة 
من بعثته حينا اشتد الأذى باللسلمين . والواقع ان احتيار المسلمين الهجرة إلى 
الحبشة يعود إلى شخصية النجاشى - أصحمة - بالذات لعدله . خلافا لما يراه 
المستشرقون بأنه كان لكونها على صلة ببيزنطة بانين ذلك على ما ورد فى سورة الروم 
من تنبو بنصر الروم على الفرس وخلافا لما ذهب إليه الأستاذ الكبير الصعيدى من 
أن الإسلام كان ناشعا ولم تفسد السياسة بعد بينه وبين التصرانية فاثر المسلمون 
مصافاتبا على مصافاة أعدائهم من مشركى قرب یش . والأمر واضح فى قوله عليه 
الصلاة والسلام لاصخابة عندما اُذن هم ا : 

١‏ لو حرجت إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد » وهى 
أرض صدق حتى يجعل الله لكم مخرجا ما أنع فيه » ٩”‏ . 

ولربما استنة ستنتج بعض من قوله عليه الصلاة والسلام : ( وھی ا صدق ) 
أن الملسيحية كانت لا تقف فى وجه الدعوة الإسلامية إن لم تكن ترحب بها . 
ولكن هذا استنتاج بعيد عن واقع الأمر فالأرض ف مفهوم ذلك الزمن تبع لحاكمها 
- فأرض صدق أى يحكمها رجل عادل صادق . وکا وقف بعض الأحباش بجانب 
النجاشى وقف كثرر منهم ضده ولم يرض عن ايته للمسلمين واستنكر ذلك 
وحاولوا خلعه فخاف عليه المسلمون 7 . 


. ه١ السياسة الإسلامية فى عهد النبوة ص‎ )١( 

(۲) ابن هشام - السيرة ج ١‏ ص ۳٤۳‏ / الکامل ج ۲ ص ۷١‏ . 

وف اليعقوبى أن الرسول عب قال « ارحلوا مهاجرين إلى أرض الحبشة إلى 
النجاشى فإنه يحسن جسن الجوار » ج ۲ ص ۲۹ . 

(۳) انظر التفاصیل - السیرة ج ۱ ص ۳٠٤١‏ / أسد الغابة ج ۱ ص ۸۱۹ - = 


1۲ 


ونازعه رجل على الملك » فكانت هناك ثورة على حكم النجاشى استنكارا 
لحمايته المسلمين وهذا ما يفسر لنا سرور المسلمين بانتصارن ( . 


کا حاول أهل الحبشة فتنة المسلمين عن ديهم وقصة تنصر عبيد الله بن 
الحبشة وتنصر بها وفارق الإسلام ومات هناك نصرانياً ”) . 


كذلك ليس هناك دليل على أن الهجرة كانت موضوعا لمصافاة النصرانية 
للإسلام على حساب قريش أو العكس » وقصة عمرو بن العاص وعبد الله بن 
ربيعة فى محاولتما استالة النجاشى معروفة وتدل على أن الصفاء والود بين اللحبشة 
وقريش لم ينقطع بل كان على عهده السابق . 

يظهر أن القوى جميعها فى جزيرة العرب اتفقت على محاربة الإسلام لأنه 
هدد مصالحهم تہدیدا مباشرا : المودية والنصرانية والوثنية - فالوثنية كانت تنكر 
الوحى والرسالة إلا إذا استثنينا أفرادا من بقايا الحنفاء فى الحجاز - وكانت شبهة 
مشركى قريش وغيرهم على الوحى استبعاد اختصاص الله تعالى بعض البشر هذا 
التفضيل على سائرهم وهم متساوون فى الصفات البشرية . فالتقوا بذلك مع البهود 
الذين أنكروا أن يختص الله بهذه الرحمة والمتة من يشاء من عباده وأوجبوا عليه أن 
يبحصر النبوة فى شعب إمرائيل وحده كان بقية البشر ليسوا من عباده الذين 
يستحقون رحته وفضله ولا يستحقون - كذلك - ما أغطاه الله للہود من هداية 
ونبوة . ووافقهم النصارى على حصر النبوة فيهم فاثبتوا قداسة غير الانبياء من 
رسال المسيح عليه السلام وغيرهم “ فاستطاع أهل الكتاب با أوتوا من قوة 


= الإصابة ج ١‏ ص ١١۷‏ . هذا وقد أسلم النجاشى ولا توفى صلى عليه الرسول عله 
سنة ٩‏ هجرية صلاة الغائب لأّنه م یکن عنده من يصلى عليه . البخاری ٠۳۳١‏ فى ال جنائز 
و ۳۸۷۷ - ۳۸۷۹ فی المناقب ومسلم رقم ٩٥۱‏ وأحمد ج ٤‏ ص ۲٣۳ - ۲٦۰‏ . 

. ۳٦١ ص‎ ١ السيرة ¬ ج‎ )١( 

(۲) السیرة ج ۳ ص ۳۱٤‏ / ابن خلدون ج ۲ ص ۷۰۷ . 

(۳) محمد خلف الله - محمد والقوى المضادة ص ٥۷‏ . 
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فى الجدل والحجة أن يغرسوا فى نفوس كثير من العرب هذه الميزة لليهود . ولم يكتفوا 
بذلك بل استطاعوا أن يغرسوا ف أفكار الناس آنذاك أن إبراهم عليه السلام كان 
وديا أو نصرانيا رغم البعد الزمنى الشاسع بين إبراهم عليه السلام واليہودية بله 
النصرانية . 


اثر اهود فى استجابة يرب لدعوة الإسلام : 


لما اتسع نشاط الأؤس والخزر ج الاقتصادى والسياسى حا اليهود إلى الدس 
والوقيعة بين القبيلتين وأخذوا يحالفون القبيلة المهزومة على المنتصة حتى تضعف 
شوکتہا ونع تسلطها فيحتفظون دون القبيلتين بالسيادة واحتکار الموارد 
الاقتصادية ‏ . فقد حالف بنو قريظة الأؤس بعد أن نشدت الأؤس حلف قریش 
ضد اچ فرفضت لتحافظ على مصالحها - ودارت حرب عنيفة میت يوم 
بعاث ( أو فجار یرب ) انتہت بانتصار الاؤس وضعف الفريقين الختصمين ارس 
والخزر ج - وهنا شعر الفريقان بالخطر فاتفقا على أن يضعا حدا هذه الآسى . 
وشعر اليہود بالتالى مقدار الخطر الذى هدد ا من جراء هذا التقارب ولم 
يستطيعوا الوقوف فى وجه تفامهم فاتبعوا سلوبہم الذى برعوا فيه ( الدس ) 
ورشحوا عمیلهم عبد الله بن ایی لیکون ملکا علییم جمیعا . 

ريش ان بعض المستنيرين من الاؤس چ ادرکوا ما ینطوی عليه 
توچ عبد الله من محافظة على مصالڂح الہود حلفائه فاأسرعوا لتصديق الرسول 
ی لانقاذهم فبایعوه ... 

وکان الیہود يعدون عبد الله ملك يغب قبل يوم بعاث - فقد أطلق رهائن 
اهود من قريظة والنضير ورفض الاشتراك فى مهاجمتہم مع قومه الخزرج ما جعلهم 
يتلقون الضربة الأول وتسبب ف هزية شنيعة لقومه أمام الأوس وقريظة والنضير 0 
فرشحه الیہود من بين أضعف الفعتين ليكون ملكا . هذا من ناحية . 


ومن ناحية أخرى فقد كان أهل يثب قد ألفوا فكرة المسيح ( الذى 


() الخربوطلى = العلاقات ص ٥۷‏ نیکلسون ۲:155 . 
(۲) الأصفهان - الأغانی ج ۱۰ ص ٠١۹ - ۱۰٤‏ . 
(۳) أرنولد - الدعوة إلى الإسلام ص >۲١‏ . 
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ينتظر الیہود عودته » وکان الہود يستفتحون به على الازسن وا لخزرج بقوهم : 
( إن نبيا الآن مبعوٹ قد اُطل زمانه نتبعه ونقتلکم معه قتل عاد وإرم ) ( فکان 
اهود یتوقعون ظهور نبی وکانوا يتوعدون به الونيين ولكن أحبارهم جعلوهم يظنون 
أن النبى يظهر من بنى إسرائيل فسار ع الأؤس والخزر ج للتصديق بدعوة محمد عر 
فقد قال النفر الذين بايعوه بعضهم لبعض : ( تعلمن والله أنه للنبى الذى توعدك 
به یو فاا فک إ۹ ۰ 

وأرجع جورجى زيدان أسباب انتشار الإسلام فى يثب إلى كاة من فى 
المدينة من امود وهم أهل كتاب يعتقدون الوحى ويدركون معنى النبوة وليس فيم 
من يخاف على تجارته إذا بطلت عبادة الاصنام بل هم يفضلون إبطاها لتسقط 
- مكة وتنهض مدينتهم وخحصوصا إذا هاجر إليها صاحب الدعوة نفسه وصارت 
مركزا للدين الجديد تحج إليها الاس حجهم إلى مكة » والہود کا لا يخفى أهل 
نظر فى التجارة وأصحاب فراسة ف أبواب الکسب ( . وکأنه ای ( جورجی ) 
يريد أن يصور الذين استجابوا لدعوة الإسلام أنبم من البهود - وواضح أن ذلك 
بعيد عن الصواب فاليمود هم ول من وقف فى وجه الدعوة الإسلامية کا أن عبارة 
الطبرى السابقة واضحة الدليل على أن - الاستجابة كانت نكاية بالود . 

م يحاول جورجى أن يرجع الاستجابة إلى أثر العصبية الجاهلية فيقول : 
( ناهيك مما كان بين تينك المدينتين من المنافسة والمسابقة والتحاسد لتباعدهما فى 
الأنساب لأ أهل مكة من العدنانيين وأهل المدينة من القحطانيين عرب المن 

فنشط أهل يزب ودعوه إليهم على أن ينصروه © 

ولسنا نريد تفنيد هذه المزاعم فهى واهية ویکفی أن نذكر من مظاهر 
العلاقة بين المدينتين المصاهرات الكثية التى تمت بين قريش وأهل المدينة » ثم 


)0( الطیری ج ۲ ص ۳٠۲‏ / إمتاع الأسماع ج ١‏ ص ٠١‏ . 
(۲) الطبری ج ۲ ص ٠٠٤‏ . 

(۳) الفدن الإسلامى ج ١‏ ص ٤۸‏ . 

. ٤۸ ص‎ ١ اتفدن الإسلامى ج‎ )٤( 


"1o 


محاولة الأوس يوم بعاث أن تستنجد بقريش ضد الخزرج ورفضت قريش ذلك 
حتی لا ترضی فریقا دون فریق . 

والخلاصة أن استجابة الوس والخزر ج لاإسلام كانت نكاية بالود ومحاولة 
للتخلص من استغلاهم الاقتصادى ومن فتہم وحليفهم الذى رشحوه حکم 
المدينة . وإذا أراد الله أمرا هيا أسبابه . 

وقد سكتت المصادر سكوتا تاما عن مواقف الكتاب من أحداث - 
e‏ الیل 2 2 ذلك ث إل حذر ر السو ما عإوس وحذر الممنلمن فقد 


( إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها ) - يعني اليهود ااا 
لا نلمس هم ذكرا بعد بيعة العقبة 0 المدينة إلا عندما 
وصلھا حیث کان اول من رآہ یہودی ‏ ويفسر هذا الأمر بأن أهل الكتاب 
استسلموا للأمر الواقع وهو إسلام الأوس والخزرج فأخذوا يرقبون ويتربصون 
ما تسفر عنه الأحداث بعد أن أخذ المسلمون فى الهجرة إلى يرب کا أنهم أخذوا 
يتشاورون وبخططون ف المنبج الذى سينمجونه حيال تعاظم الإسلام » ولم تكن 
مواقفهم قد اتضحت بعد » ولكن الخط العام الذى لا شبهة فيه هو العداء 
المتاصل فى قلوب اليهود تجاه الإسلام ونبيه - يظهر ذلك واضحا دون لبس فى محادثة 
جرت بين ياسر بن أخطب وحيى بن أخطب عندما وصل الرسول عبلل قباء فى 
E‏ 
ما بقیت (” . 


o٠ a es Las الطبرى - تارج‎ )١( 

(۲) الطبری - تارج - ج ۲ ص ۳٣۷‏ / البلاذرى e E‏ 
إمتاع الأسماع ج ١‏ ص ٤١‏ . 

(۳) الطبری ج ۲ ص ۳۸۱ / ابن هشام - السیرة - ج ۲ ص ٠١۹‏ / إمتاع 
ر و ی ا 
7 من رسول الله . 


1 


موقف الرسول يله من أهل الكتاب بعد وصوله يزب : 


ا ي K‏ 
لما وصل الرسول عي المدينة وجد الأنصار والمهاجرين رالود وبعض 
فالأنصار والمهاجرون كانت قد وحدتم العقيدة الإسلامية وربطت فيما 
بينهم برباط متين اخحى بينهم الرسول أخوة قامت على دعائم قوية من الحير والإبمان ِ 
فاقام er‏ دولة إسلامية ارق ف مفهومها من مفهوم الدولة المعاصرة )0 2 
تتخطى الحدود الارضية والحواجز العرقية والجنسية : ط إن أكرمكم عند الله 
أتقا؟ 4 "“ دولة قامت على أساس العقيدة متخطية كافة الحواجز . 


وأما الود والنصارى ومن لف لفهم من الذين لم يسلموا من الاؤس 
والخزر ج فقد وادعهم الرسول وا واعتبرهم رعايا فى هذه الدولة الجحديدة وكتب 
ينه وبینہم کتابا واشترط علیہم الا الوا عدوه » وان ینصروه على من دهمه (" فکان 
الكتاب عبارة عن وثيقة « دستور » تحددت فيه العلاقات بين رعايا الدولة الإسلامية 
من أهل ياب من مسلمين وهود ونصارى ذكر اين إسحق صورة عن هذا 
الكتاب © ومن البنود التى حصت أهل الكتاب فى هذه الوثيقة : 


فرض التضامن التام إبان نشوب الحرب مع الأعداء على جميع رعايا الدولة 
الإسلامية مهما اختلفت الديانات والآراء واعتبر الذين يتصلون بأعداء الدولة من 


)١(‏ فالدولة فى المفهوم المعاصر : هى الشخص المعنوى الذى يشل أمة تقطن أرضا 
معينة والذى بيده السلطة العامة أو السيادة . 

٠‏ وما الحكومة : فهى هيئة تقوم بوظيفة الدفاع عن الجتمع ومبادئه داخليا وخارجيا 
وتسند لرئيس النظام سلطة عامة معينة للإشراف والسيطرة - جب ص ٤4‏ ( الدولة هى 
مجحتمع ثابت يلك بقعة معينة من الأرض وتعيش فى ظل ساطة منظمة مستقلة ذات 
سيادة ) أو هى شعب منظم خاضع للقانون . عفيفى ص ١١١‏ : 

(۲) الحجرات الآية ٠١‏ . 

(۳) البلاذرى - الانساب ج ١‏ ص ٤٤١‏ . 

)٤(‏ ابن هشام = السيرة ج ۲ ص ۱۱۹ - ٠۲۳‏ / وابن إسحق هو الوحيد الذى 
ذكر الکتاب بټامه . 
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إخونة وأعداء الأمة يستحقون أقسى العقوبات ( فلليمود التابعين للمؤمنين النصر 
والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم ومواليهم وبطانتهم كأنفسهم فى ذلك هم 
ديهم وللمسلمين دينہم إلا من ظلم وم وفتك فبغيه ذلك عليه وعلى أهل بيته › 
وعلمم النصر مع المؤمنين على من حارم ويتفقون مع المؤمنين ف الحرب وعايم 
a‏ 
الزعامة القبلية وجميع عاداتبا وتقاليدها التى كانت تمارسها القبائل وكهنتا 
وعرافوها » فحلت الأمة ٠"‏ محل القبيلة والمبادى الجديدة محل العادات والأوضاع 
الجاهلية . 


ولكن هل قبل اليهود هذا الوضع وارتضوه ؟. هنا انقسم اليمود قسمين 
فجماعة ارتضت ذلك وهدأت إليه وأقبل بعضهم على اعتناق الإسلام إيمانا ويقينا 
كعبد الله بن سلام رضى الله عنه - والقسم الآخر وهم الأكثرية كان يتحين 
الفرص للانقضاض على الإسلام ودولته . فكان لابد من الصدام . ومن أسباب 
وقوفهم ضد الإسلام ودولته : 
)١(‏ السبب الأول ينبع من عقيدة اليهود نفسها فقد جاء فى سفر التثنية : « إذا 
قام فى وسطك نبى أو حالم حلما وأعطاك اية أو أعجوبة ولو حدثت الاية 
أو الأعجوبة التى كلمك عنها » فلا تسمع كلام ذلك النبى أو الحم .. 
وذلك النبى أو الحم يقتل لأنه تكلم بالزيغ من وراء الرب » ". 


. ۳ a السيرة‎ )١( 

(۲) نعت ا عي المسلمين عند قيام الدولة الإسلامية بالمدينة بكلمة الأمة 
فقال : « إن المسلمين أمة واحدة من دون الناس » . وقد دحل تحت مدلول هذا اللفظ 
الود . 

والجديد فى هذا المبدا أنه الجذر الأأساسى للاعتراف بتكوين الأمة للمرة الأولى فى 
تاريخ جزيرة العرب . يقول المستشرق مونتجمرى واط : إن فكرة الأمة کا جاء بها 
الإسلام هى الفكرة البديعة التى لم يسبق إلا . ولم تزل إلى هذا الزمن ينبوعا لكل فيض 
يفيض بالایمان ويدفع المسلمين إلى الوحدة فى أمة واحدة تختفى فيا حواجز الأجناس 
واللغات وعصبيات النسب والسلالة .. عفيفى ص ١٠١‏ . 

(۳) سفر التثنية الاصحاح ٠۳‏ ص ٠٠١‏ 


1A 


() 


() 


السبب الثانى : إن الإسلام هدد مصالح المود الاقتصادية وزعامتېم فى 
الجزيرة بنهيه عن الاحتكار والاستغلال والربا » وإنهائه للانقسامات 
والاضطرابات القبلية بين الأوس والخزرج . 
وما الب فال فيك .أن الب كان يلارن أن يضر 
الرسول عه إل صفوفهم به على النصارى قوة ومنعة فوافقوا على 
العهد و ازداد المسلمون شوك وكة وقوة وأحذ الود المستنيرون من امال 
عبد ال من سلام تقون ااام عن إبان » حى اليو أن ع 
انتشاره بین قبائلهم اليهودية فبدأوا ب بشن العداء ضد الإسلام ورسول 
الإسلام والمسلمين . ليحولوا دون إسنلام بقية اليهود وليعضدوا المنافقين . 
واعتبر بعض المؤرخحين والمستشرقون هذه الوثيقة معاهدة مع بعدها 

عن مصطلح المعاهدات . فيقول ولفنستون وهو يعكس أصحاب هذا 
الراى : 

« وعلى كل حال فليس من شك أن النبى قد عقد العقود 
والعهود مع العرب والمهود بعد حضوره إلى يژب » فعلى ذلك أميل إلى 
الاعتقاد بأنها كانت أكار من معاهدة واحدة لأننا نجد الرسول يغضب 
من بنی النضیر لأنہم لم يشتركوا فى يوم أحد فى حين أنه لم يطلب من 
بنى قريظة أن يشتركوا معه فى حرب المشركين » ٠(‏ . 

والدليل الذى اعتمد عليه ولفنستون غير صحیح فقد کان 
الرسول عر يقول : 

« لا نستعين بمشرك على مشرك » فهو لم يغضب من ب بنى النضير 
ولم يطلب من بنى قريظة الاشتراك فى الحرب . فالوثيقة کا ذكرنا هى 
دستور ينظم العلاقات بين رعايا الدولة الإسلامية » لا معاهدة من 
المعاهدات بالمفهوم المعاصر . وكان التشريع الإسلامى لما يكتمل بعد . 
فالوثيقة مرحلة من مراحل التشريع الذى تم قبل وفاة الرسول عله . 


7 ری باود ال کی 


1۹ 


وقف اليهود فى بادئ الأمر موقفا سلبيا من الدولة الإسلامية اقتصر على 
امحادلة والتشكيك فى الدين ا على ذلك معرفتهم وبراعتهم فى الحجاج 
العقلی والفکری حیث تمکنوا من أن یغرسوا فی اذهان العرب بأنہم اهل الكتاب 
وذوو العلم والفضل من بين الم . 

ولا مات فى الأشهر الأول من هجرته عليه الصلاة والسلام أبو أمامة 
أسعد بن زرارة من بنى النجار بالذعة والمسجد يينى فتحدث اليمود فى ذلك قال , 

« بعس الميت أبو أمامة ليود ومنافقى العرب › يقولون : لو كان نبيا م يمت 
صاحبه » ولا أملك لنفسى ولا لصاحبى من OEE AR‏ 

ولا ولد عبد الله بن الزبير كان أول مولود من المهاجرين فى دار المجرة فكبر 
أصحاب رسول الله وذلك أن المسلمين كانوا قد تحدثوا أن المود يذكرون أنهم قد 
سحروهم فلا یولد هم » فکان تکبیرهم ذلك سرورا منہم بتکذیب الله الود فیما 
قالوا من ذللى ٩"‏ . 


رداك قال لورد ارول اجرد ادر ف برا بود ای غا واففو 
عليما إلا ليخدعوا المسلمين ويدبروا فى السر ما يفسدون به أمرهم وقد آي 
هوى بعض المستشرقين عن حقائق الواقع والآيات فزعموا أن النبى يه قد 
بيت نية التنكيل باليمود منذ البدء وأنه إذ م ينفذ فيهم مرة واحدة فلأنه م يكن له 
قبل بهم جميعا ثم غمزوه - بالنكث وميل إلى سفك الدم والطمع ف أموال 
اليهود "“ . وهذا يخالف الروايات المتواترة عن نكث الود للمواثيق منذ اللحظات 


(۱) ابن هشام - السيرة ج ۲ ص ٠۲۷‏ / وقيل : قال ع : « ميتة سوء 
للود ENE ALLEL‏ . وإسناده 
صحیح . مسند امد ٦۰ | ٤‏ ) ۰ / ۳۱ / البداية ج ۳ ص ۰ - الطبقات ج ٣‏ 
ق ۲ ص ۱٤١‏ . 

(۲) الأنساب ج ٩‏ ورقة ٤۳٤‏ . الطبرى - تاريخ ج ۲ ص ١ء٠‏ . 

(۳) دروزة ج ٦‏ ص ٠٠١‏ تاريخ الجنس العرلى . 
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الأولى . فقد كان أهل الكتاب يكيدون الدعوة الإسلامية من الداخل بإعلان 
الدخحول فى اسح ثم إعلان الخروج منه بعد فترة زمنية لإيهام العرب عامة 
والمسلمين خاضة بان هذا الدين الذى يدينون ليس بشىء . 


( قال عبد الله بن ضيف وعدى بن زيد والحرث بن عوف بعضهم 
لبعض : نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه غدوة ونكذبه عشية حتى نليس علمم 
لعلهم یصنعون کا نصنع ویرجعون عن دینه ) ٩‏ فأنزل فہم سبحانه وتعالی : 

ل ياأهل الكتاب م تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنع تعلمون « 
وقالت طائفة من أهل الكتاب امنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
واكفروا أخره لعلهم يرجعون ي . 

کا حاولوا أن يثبطوا همم المسلمين عن دينهم فكانوا يشيعون بينهم عند 
قدو السو إل ادي 2 7 إن الدتا هة الات تة وما يعات الاس بکل 
الف سنة من أيام الدنيا يوما واحدا ف النار من أيام الآخرة فإنغا هى سبعة أيام نم 
ينقطع العذاب ) <° فاُتزل فیہم تعالى قوله : 

وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن 
يخلف الله عهده أُم تقولون على الله ما لا تعلمون » بى من كسب سيئة وأحاطت 
به خطيثته فأوافك أصحاب النار هم فيها خالدون ‏ 0> . 


وقد ذهب كثير من المستشرقين والمؤرخين إلى أن اتجاهات النبى ف الأيام 
الى من مقامه ف المدينة تات بالصلة التى کات بینه وبين امود ونه کان 


يرجو أن یدخل الہود فی دینه ” ولکن الواقع التارخى يغبت أن الصلة كانت 


)0( الأنساب ج ١‏ ص ٤١۷‏ . أبن هشام - السيرة ج ۲ ص ۰ . وهي بعض 
النسخ عبد الله بن صيف . 

)"( آل عمران الآيتان ۷١‏ » ۷۲ . 

(۳) السيوطى - أسباب النزرول حاشية تفسير الجلالين ص ٠١‏ 

. ۸١ ›» ۸٠ البقرة الآيتان‎ )٤( 

() بروكلمان - تارج الشعوب الإسلامية ج ١‏ ص ٠۳‏ . 


۷١ 


مشوبة بالعداء للإسلام من أول ظهوره فقد رأينا موؤامرات اهود ودسائسهم 
وتعاونهم مع قريش والدعوة الإسلامية فى مهدها لم تصل بعد إلى يغرب » وأما أن 
2 اه ۶ ت 

يطمع الرسول فى إسلامهم فليس ذلك بمستبعد فالرسول عه أرسل لدعرة 
الناس كافة فله أن يطمع بإسلام اليهود وغير اليهود . 

ومن اللجاج العقلى الذى اتبعه اليهود والنصارى أن بدأوا بأسئلة وجهوها 
للرسول عه لإلحراجه » ومن أمثله ذلك : 

( قالت الود للمسلمين لو أن ميكائيل كان هو الذى ينزل عليكم 
اتبعنآ فإنه ينزل بالرحمة والغيث وإن جبرائيل ينزل بالعذاب والنقمة فإنه عدو 
لنا) ٩‏ فانزل تعالی قوله : 

قل من کان عدوا لحيل فانه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين 
يديه وهدی وبشری للمؤمنین » من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبپل ومیکال 


وعندما قال بعض المسلمين للہود مذکرین : 


( اتقوا الله وأسلموا فقد كنع تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل شرك 
وتخبروننا ا مبعوٹ وتصفونه بصفته ) ٩"‏ کان الود ینکرون ذلك » وقد تمشثل 
نعرفه وما هو بالذی کنا نذکر لکم ) فانزل سبحانه وتعالی : 


ط ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
اکان چ © . 


(۱) ابن کثير - التفسیر = ج ١‏ ص ۱۳۲ . 
(۲) البقرة - الایتان ٩۸ »› ٩۷‏ . 

™( السيوطى - أسباب النزول ص ۲۳ . 
)٤(‏ البقرة الاية ۸٩‏ . 


V۲ 


کا حاول الود والنصارى استالة الرسول يله لدينمم بقوم : 
( ما الهدی إلا مانحن فيه فاتبعنا ياحمد تېتد  )‏ فأنزل الله تعالى فيم : 


ل وقالوا کونوا هودا او نصاری تمتدوا قل بل ملة إبراهم حنيفا وما کان من 
الکن 4 : 


وأشاع رؤساء الهود وعلماؤهم الذين كانوا يصيبون من سفلتم المدايا 
والفضل نعوتا مخالفة لنعت النبى عه قائلين : ( هذا نعت النبى الذى بخرج فى 
اخر الزمان لا يشبه نعت هذا النبى ) ”° . 

كا اتبعوا اسلوب التورية لما يقصدون من التنقيص والسخرية بالإسلام ونبيّه 
ودعوته وتأویل القول بحمله على غير معناه الذى وضع له وهذا هو تحريف الكلم 
عن مواضعه کا عملوا فى كتبهم من قبل » فكانوا إذا أرادوا أن يقولوا إسمع لنا 
يقولوا : راعنا ويورون بالرعونة ‏ فأنزل الله تعالى  :‏ يا أيما الذين آمنوا لا تقولوا 
راعنا وقولوا انظرنا وامعوا وللكافرين عذاب ألم & © . 

وحاول بعضهم أن يقنع الرسول ع بالسبت وبالتوراة فقد جاء إليه عبد الله 
ابن سلام وعلبة بن يامين وأسد وأسيد أبناء كعب وسعيد بن عمرو بن زيد 
وكلهم من اليمود وقالوا : ( يارسول الله يوم السبت يوم نعظمه فدعنا فلنسبت فيه 
وإن التوراة كتاب الله فدعنا فلنقم بها الليل ) ٠"‏ فنزل قوله سبحانه : 


ل ياأيما الذين منوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه 


(۱) ابن کثیر - تفسیر = ج ۱ ص ۱۸١‏ . 
(۲) البقرة الآية ٠٠١١‏ . 

(۳) السيوطى - أسباب التزول ص ٠۳‏ . 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۱٤۸‏ . 
(ه) البقرة الاية ٠١٤‏ . 

() السيوطى - أسباب التزول ص ٩۷‏ . 


YF 


لكم عدو مبين » فإن زللعم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز 
ک0 

ولا عجزوا عن استالته عة وهدأت حججهم عادوا إلى أسلوب العرب 
ا لجاهليرن الوثنيين استكبارا وابتعادا عن الحق » فلما دعاهم الرسول إلى الإسلام 
ورغبهم فيه وحذرهم عذاب الله ونقمته قال له رافع بن حريملة ومالك بن عوف : 
بل نتبع يا محمد ما وجدنا عليه أباءنا فهم كانوا أعلم وخيا منا ”" فانزل 
سبحانه : 

ط وإذا قيل همم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا 
او لو کان آباؤهم لا یعقلون شیا ولا يېتدون ۾ ) . 

وحاول بعضهم إحراج الرسول عر بأسئلتہم فقد جاءه نفر فقالوا : 

« ياحمد أُخبرنا عن أربع نسألك عنهن فإن فعلت ذلك اتبعناك وصدقناك 
وامنا بك » ٠‏ . وبعد أن أخذ علمم المواثيق والعهود أن يصدقوه القول أجاہم 

لمنافقون ° مع أهل الكتاب فى المدينة : 


قصة اليهود ف النفاق قصة ملازمة هم فى كل أدوار تارجخهم الطويل وتأتمم 
به الاوامر اليمودية من قادتهم وأمرائهم وأحبارهم ولا يرون فيه باسا مادام الہودى 
محافظا على يموديته سرا » وقد استطاع اليهود أن يمكروا هذا المكر بكل الأديان 
ليصلوا عن طريقه إلى ما يبتغون » فاستغلوا خبرتهم الطويلة ف النفاق فكونوا حزبا 


. ۲٠۹ › ۲۰۸ البقرة الآیتان‎ )١( 

ی کو 2 ی 

(۳) البقرة الاية ٠۷١‏ . 

- ابن هشام‎ ٠ - ٤ انظر تفاصيل هذه الأسئلة - المسعودى - أخبار الزمان‎ )٤( 
. ٠١۷ السپرة ج ۲ ص‎ 

)٥(‏ انما مى المنافق منافقا لإظهارہ غیر ما یضمر تشبیہا باليربوع له جحر يقال له 
النافقاء واخر يقال له القاصعاء فظاهر جحره تراب وباطنه حفر » وكذلك المنافقق ظاهره 
مان وباطنه کفر - القرطبی تفسیر ج ۱ ص ۱۹٩‏ . 


V٤ 


مستورا من المنافقين من عرب يزب مع بعض أفراد م منهم أسلموا نفاقا . وغرضهم 
أن يجعلوا من المنافقين جيشا داخليا ا لالإسلام والمسلمين ينخذل عن 
الرسول ع عند الأزمات والمواقف الخحاسمة ويكون سند الود عند تعرضهم لنقمة 
المسلمين فكان التلاحم العضوى بين اليمود والمنافقين على طول خط السير الذى 
سلکوه فى معاداة والمسلمين الصادقين . 

فقد أظهر بعض أهل المدينة من الوس والخزدج واليمود الإسلام وأبطن 
الكفر فقبل النبى عه ظاهرهم ووكل باطنهم إلى الله تعالى واكتفى بذم نفاقهم 
على العموم وبعدم الاعتاد عليهم فى أمور الدولة » وأما علة ظهور هولاء المنافقين 
ف المدينة دون مكة فهى أن النبى عليه الصلاة والسلام والمسلمين الأألين ف مكة 
م يكونوا من القوة والنفوذ فى حالة تستدعى وجود فئة من الناس ترهبهم أو ترجو 
خيرهم فتتملقهم وتتزلف إليهم وتتظاهر أا منهم وعلى دينهم وتكون فى الوقت 
نفسه غير موّمنة ولا خلصة وتتامر علیہم وتکید مم وتمکر بہم فی الخفاء کا کان 
شأن المنافقين فى المدينة . أما ف المدينة فقد اختلف الأمر وأصبح للإسلام دولة 
وأصبح له نفوذ وقوة هدد مصالح الكثير من عرب الاؤس والخزرج وأصبح قوة 
يخشاها العرب » فوجد أهل الكتاب فيمن هدد الإسلام مصالحهم ضالبم 
المنشودة فاستالوا بعضهم فانعقد بينهم وبين المنافقين حلف طبيعى على توحيد 
السعى وعلى التضامن فى موقف العارضة وعلى الكيد لتقويض الإسلام من 
الداحل » واتفق هولاء مع سود المدينة على أن يبقوا فى فى السر على ما كان بينم من 
حلف قبل الإسلام وعلى لہ يخلصوا لذلك الحلف الحديد الذى عقدوه مع 
المسلمين ٠‏ ولذا فيمكن القول أن المنافقين لم يقووا ويثبتوا ولم يكن منم ذلك 
الآذى الشديد والاستمرار فى الكيد والدس إلا بسبب ما لقوه من اليود والنصارى 
من تعضيد وما انعقد بينہم من تضامن وتوافق . فبداً عملهم مع أهل الكتاب فى 
مرحلة متقدمة من الصراع السلبى واستمر إلى ما بعد ذلك من مراحل » فكانت 
سخريتهم من الإسلام والمسلمين يقلدون مدا عي فى الصلاة يفعلون مثله 


. 1۸ الصعيدى - السياسة الإإسلامية فى عهد النبوة ص‎ )١( 


¥8 


ولكن نى سخرية واستيزاء وعلى رأسهم حليف الود المشهور عبد الله 
ا 

فقد ورد بإسناد واه - ولكنه يحمل دلالة على مقدار ما تعلم هواء 
المنافقون من كيد برع فيه أهل الكتاب - ف تفسير الآية : 


وإذا لقوا الذين منوا قالوا امنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم 
إنغا نحن مستهزئون ى ) . 

( يقال : إنها نزلت ف عبد الله بن أهى وأصحابه وذلك انهم خرجوا ذات يوم 
أرد عنكم هولاء السفهاء فذهب فأخذ بيد أبى بكر فقال : مرحبا بالصديق سيد 
م أذ بيد عمر فقال : مرحبا بسید بنى عدى بن كعب الفاروق القوى ف دين 
الله الباذل نفسه وماله لرسول الله » ثم أخذ بيد على وقال : مرحبا بابن عم رسول 
الله وختنه سيد بنى هاشم ماخلا رسول الله » ثم افترقوا فقال عبد الله لأصحابه : 
( کیف رأیتمونی فعلت ) ؟ فإذا رأیتموهم فافعلوا کا فعلت » فأثنوا عليه ) " . 

وقيل : إن شياطينمم الذين خلون إلہم هم الہود كا ذكر معظم أهل التفسير 
وسماهم الله تعالى شياطين إشارة إلى تسويلاتهم ووساوسهم التى كانوا يوسوسون 

e ن ه ا‎ E 

بها إلى المنافقين ويوصونهم بما يقلق راحة الرسول عوثه والمؤمنين معه وما يصدع 


(۱) الاستیعاب ق ۳ ص ٩٤١‏ . 

(۲) البقرة الآية ٠١‏ . 

(۳) السيوطى - أسباب النزول ص ه٠‏ - ۷ . فى صحيح مسلم حكاية مشابهة 
تدل على موقف عبد الله بن أب تجاه المسلمين ج ١‏ ص ۱۸۳ . 


۷٦1 


ف السنة الأولى من المجرة - فقد جاء قيس إلى رسول الله ي فعرض عليه الإسلام 
فقال : ما أحسن ما تدعو إليه » أنظرنى أمرى ثم أعود إليك فلقيه عبد الله ب اف 
فقال له : کرهت والله حرب الخزرج . فقال قيس لا أُسلم سنة فمات فى ذى 
القعدة ١‏ . 


ومن المنافقين رافع بن زيد وقعنب وفیما وف نفر من أُصحابهما نزل قوله 
تعال : 

ط أم تر إلى الذين يزعمون نهم آمنوا بما أنزل إليك وما أتزل من قبلك 
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به چ © . 

وکان خصماژهم د عوهم فی خصومتہم إل النبى عه فأبوا ذلك وقالوا : تتحاک 
إلى كعب 2 لل 0 
ا الہود ن یدسوا من أحبارهم من أظهر إسلامه 9 ومن أن 
بين المسلمين يظهر غاية التقوى ثم ما يلبث الحين بعد الحين أن ييدى من 
الشكوك والريب ويلقى على محمد عره الأسعلة ما بحسبه يزعزع ف أنفس المسلمين 
عقيدتهم به وبرسالة الحق التى يدعو إليها . 

ولا يفوتنا أن نذكر أن بعض الأحبار أسلموا إسلاما حقيقيا خاليا من 
النفاق فكانت ضربة قوية تلقاها اهود ولكنہا سهلت مهمتہم إلى النفاق والكيد 
لتقريض الإسلام من داخحله . 

وف قصة إسلام عبد الله بن سلام رضى الله عنه ما يظهر طبيعة اليهود على 
حقیقتہا وإنہم کا ذکر عنہم قوم بہت ٩‏ . 


(۱) الطبری - تار ¬ ج ۲ ص ٤٠٦‏ . 

(۲) النساء الاية ٦٠‏ 

(۳) البلاذرى - الأنساب ج ١‏ ص ٤۲٤‏ . 

. ٠١١ ص‎ ١ الإصابة ج‎ )٤( 

. ۷٤۳ انظر ابن خلدون - العبر - ج ۲ ص‎ )٥( 

SE انظر قصة إسلامه كاملة‎ )١( 
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من الین أحلصوا منهم لعهد المسلمين مييق وهو من أحبار الهود من 
بنى ثعلبة بن الفطيون وقد قال فيه الرسول عب : مخیريق خير هود ٩"‏ . 

وأما الذين تظاهروا بالإسلام منهم فكشر ومنهم : جبل الذى كان من يهود 
بنى قريظة فتظاهر بالإسلام وقد ری حيى بن أخحطب بابيات منها ° : 
r yT‏ 
السماء وهو ل یدری اين ناقته )6( .۰ 

4 £ ت e‏ اا 

ورافع بن حريلة : من أحبار بنى قينقاع وقد قال عنه ع يوم مات : 
« قد مات اليوم عظم من عظماء المنافقين » ( . 

ورفاعة بن زيد بن التابوت : من بنى قينقاع . وسلسلة بن برهام . وكنانة 

٦ 

ابن صوریا ٩”‏ . 

وبدخول أهل الكتاب حلبة النفاق اشتد أذى المنافقين فكانوا يجتمعون فى 
المسجد ویسمعون احاديث الملسلمين ویسخرول مہم ویستہزئون بدینہم حتی 


اضطر الرسول ع أن يأمر بإخراجهم من المسجد ( فأاخرجوا إخراجا 
عنيفا  )‏ . 


واستمرت موؤامراتہم حتى اضطر أبو بكر رضي الله عنه أن يقف ها يوما 


(۱) نفسه ج ۲ ص ۱۳١‏ . 

(۲) نفسه ج ۲ ص ۱٤١‏ . 

(۳) ابن حجر - الإصابة ج ١‏ ص ۲۳۲ . 
SE ((‏ ج ۲ ص ۱٤۹‏ . 
)٩(‏ نفسه ج ۲ ص ۰ 

(1) نفسه ج ۲ ص ۰ 

a (¥)‏ ج ۲ ص ۰ 


Y۸ 


موقفا إيجابيا فقد دحل على اليهود بيت المدراس ( وهو البيت الذى كان اليہود 
يتدارسون فيه كتابہم ) فوجد جماعة قد التفت حول أحد أحبارهم وهو شحاص 
فاشتد الجدل بین حاص وای بكر فقال فنحاص : ( والله یا ابا بكر مابنا إلى 
لله من فقر وإنه إلينا لفقير وما نعضرع إليه كا يتضرع إلينا وإنا عنه لأغنياء وما 
هو بغنیٌ ولو کان غنیا ما استقرضنا أُموالنا کا يزعم صاحبكم ينها عن الربا 
ویعطیناه ولو کان غنيا ما أعطانا الربا ) . فاشتد غضب أهى بكر فضرب وجه 
فنحاص ضربا شدیدا “ ونزل قوله تعالی : 

ل لقد مع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا 
وقنلهم الأنبياء بغير حق ونقول : ذوقوا عذاب الحريق ي © . 

وحاول أهل الكتاب أن يثبطوا مم المسلمين عن النفقة فى سبيل الله 
فکأنہم یامرونہم بالبخل ولکن بأسلوب جدل ذکی : ( کیف تطعمون من 
لو يشاء الله طعمه ) ؟ فكان كردم بن قيس وأسامة بن حبيب ونافع ‏ بن اى نافع 
وغرهم ان رجالا من الأنضنار کانوا خخالطونہم ينتصحون هم من أصحاب 
رسول الله له فيقولون همم : « لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر فى 
ذھابما ولا تسارعوا فى النفقة فإنکم لا تدرون علام یکون  »‏ . فنزل قوله تعالی : 

الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من 
فضله ي ٩‏ . ۰ 

اكتفى الرسول عه فى هذه المرحلة برد كيد أهل الكتاب وإفساد 
محاولاتهم للتفريق بين المسلمين وتشكيكهم فى دين الإسلام . ولكن أهل الكتاب 
وسعوا دائرة عدائهم بأن تراسلوا مع أعداء الدولة الإسلامية خارج ياب 


(۱) نفسه ج ۲ ص ۱۸۷ . 

(۲) ال عمران الاية ۱۸١‏ . 

(۳) ابن هشام - السيرة ج ۲ ص ۱۸۸ . 
)٤(‏ النساء الاية ۳۷ . 


۷۹ 


من قريش وغيرغا 'لتوحيد خططهم مهم ولحملهخ على مهاجمة المسلمين فى 
المدينة معقل الإسلام قبل ان يستفحل أمرهم ویقوی مرکزهم فیعجزون جمیعا هم 
وأهل مكة عن التغلب عليمم والقضاء على الرسول ع . وذكر ابن إسحق عددا 
من مشاهير اليهود الذين تولوا كبر مقارعة الدعوة والرسول بغيا وحسدا وضغنا 
فذكر من يهود بنى النضير أحد عشر حبرا » ومن أحبار يهود علبة حبين » ومن 
أحبار بنى قينقاع أكثر من ثلاثين حبرا » ومن أحبار قريظة سبعة عشر حبرا » 
ومن أحبار يهود زريق حبا » ومن أحبار بنى حارثة حبرا » ومن أحبار بنى عمزو 
ابن عوف حبرا » ومن أحبار يهود بنى النجار حبرا ) . 

موقف أهل الكتاب من تحويل القبلة : 

عندما هاجر الرسول عه إلى المدينة استقبل بيت المقدس فى صلاته . 
واحتلف العلماء فى كيفية استقباله بيت المقدس على ثلاثة أقوال : فقال الحسن : 
كان ذلك منه عن رأى واجتہاد وقاله عكرمة وأبو العالية . الثانى : أنه كان خير 
بينه وبين الكعبة فاختار القدس طمعا فى إيمان اليهود . 

الثالث : وهو الذى عليه الجمهور ابن عباس وغيو : وجب عليه استقباله 
بأمر الله تعالى ووحيه لا عحالة (") استدلالا بقوله تعالی : : 


ط وما جعلنا القبلة التى كنت علا إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب 
عل عقبيه . 

ا احتلف العلماء فى وجهة الصلاة فى مكة قبل الهجرة › فهناك رأى عن 
ابن عبان قول + كانت الصلة إل بيت لدي اوقال روت ا أؤل 
ما افترضت الصلاة إلى الكعبة وم يزل يصلى إليها طوال مقامه بمكة على ما كانت 
عليه صلاة إبراهم وإسماعيل عليهما السلام . فلما قدم المدينة صلى إلى بيت 
المقدس لاف الود › فلما تبين عنادهم وأيس منم أحب أن يحول إلى الكعبة 


)0 انظر : ابن هشام - السيرة - امجلد الأول ص ١٠١ - ٥۱۳‏ / تحقيق السقا 
ورفاقه . 

(۲) القرطبی ¬ تفسیر > ج ۲ ص ٥٠‏ 

(۳) البقرة الأية ١٤۳‏ . 


A. 


فكان ينظر إلى السماء وكانت مبته إلى الكعبة لأنها قبلة إبراهم عليه السلام © . 
وأما ابن كثير فقال ”) : 

( وحاصل الأمر أن الرسول عل كان أمر باستقبال الصخرة من بيت 
المقدس فكان بمكة يصلى بين الركنين فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل 
صخرة بيت المقدس فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما أمره الله بالتوجه إلى 
بيت المقدس ) . 

ورای الكثير من المؤرحين المحدّثين أن الرسول عه كان يستقبل الكعبة 
فى صلاته حينا كان فى مكة ‏ بيغا رأى أرنولد وغيو أن المصلين قد تعودوا فى 
مكة أن يووا وجوههم شطر بيت المقدس ٩‏ . 

والواقع أن سبب الاحتلاف أن الذين رووا تحويل القبلة لم يصرحوا بأ كار من 
أمر التحويل ولم يتحدثوا عن القبلة فى المرحلة المكية فمثلا يروى ابن سعد (° : 

لا هاجر الرسول عب إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا 
وكان يحب أن يصف إلى الكعبة - فقال يا جبيل وددت أن الله صرف وجهى 

قد نرى تقلب وجهك ف السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك 
شطر المسجد الحرام وحيثا كنع فووا وجوهكم شبطره ي © . . 

کا يذكر البلاذرى ” : وصرفت القبلة إلى الكعبة من جهة بيت المقدس 
فى الظهر يوم الثلاثاء للنصف من شعبان سنة ۲ ه ويقال على رأس ستة عشر 
شهرا فى منزل البراء بن معرور ) . 


(۱) القرطبی - تفسیر = ج ۲ ص ٠١١‏ . 
(۲) ابن کٹیر - تفسیر - ج ۱ ص ۱۸۹ . 
(۳) دروزة ¬ تاریخ ج ٦‏ ص ۲٠١۲‏ . 

. >۷ الدعوة إلى الإسلام ص‎ )٤( 

. ٤ص‎ ۲ ق‎ ١ الطبقات ج‎ )٥( 
. ٠٤٤ البقرة : الأية‎ )٩( 

(۷) الأنساب ج ١‏ ص ٤۱۷‏ . 


Lr." 


۸۱ 


ویقول الطیری ( : 
واستقبل النبى عه بيت المقدس ستة عشر شهرا » فبلغه أن البمود 
تقول : والله ما درى محمد وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم . فكره ذلك النبى 
ع ورفع وجهه إلى السماء فقال عز وجل : 


وذكر ابن إسحق ” ولا صرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة وصرفت فى 
رجب على رأس سبعة عشر شهرا من مقدم رسول الله عي إلى المدينة . 

وأرجح أن المسلمين كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس وهم فى مكة بدليل 
أن الباء بن معرور كان فيمن توجه من أهل المدينة إلى مكة لبيعة العقبة الثانية 
وكان يصلى إلى الكعبة وحده قائلا لجماعته : ياهولاء إنى قد رايت رأيا ووالله 
ما أدرى أتوافقوننى عليه أم لا ؟ قال قلنا : وما ذلك ؟ قال : قد رأيت ألا أدع 
هذه البنية منى بظهر ( يعنى الكعبة ) وأن أصلى إليا . قال فقلنا : والله ما بلغنا 
أن نبينا عه يصلى إلا إلى الشام وما ريد أن نخالفه ٠‏ قال فقال : إفى لمصل 
إلما . فقلنا له : لكنا لا نفعل . قال فكنا إذا حضت الصلاة صاينا إلى الشام 
وصلى إلى الكعبة حتى قدمنا إلى مكة ... ولا بلغ الرسول ع ذلك قال : 

« قد كنت على قبلة لو صبرت عليما » . فرجع الباء إلى قبلة رسول الله 
ع وصلى معنا إلى الشام © . 

وهذه الرواية ترجع إلى كعب بن مالك الذى شهد العقبة وبايع الرسول 
N yT‏ 


. ٤١۷ الطبری - تارج - ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) السيرة ج ۲ ص ٠۷١‏ . 

)۳( ا - السيرة ج ۲ ص ٤۸‏ - الاستیعاب ج ١‏ ص ٠١۲‏ - الطبقات 
ج ۲ ق ۲ ص ٠١١‏ - أسد الغابة ج ١‏ ص ۷ ٠‏ - الإصابة ج ۱ ص ۲۳۸ . والبراء 
ان رور الأتسارن:الكرركن أحد الشاء لله القة ان لقب رمه بى مله ٠‏ 


۸۲ 


کعب بن مالك عن اى بن کعب ب ER RE E‏ 
كعب وكان من أعلم الأنصار عن كعب بن مالك ا 
الرواية تحوز الثقة رغم النقد الذى يمكن أن يوجه إلى م متن الرواية وهو أن البراء 
صلى منفردا عن الجماعة أى خرج عن الجماعة . ولكن هذا ار کک ریه 
بان الأمر كان فى بدايته وم تظهر صلاة الجماعة بالشكل المعروف وم يكن الحض 
عليما بشكل مشدد إلا بعد الهجرة . 

وکان الیہود قد أعجہم أن يتوجه الرسول ا إلى بيت المقدس 1 
وأخذوا يزهون عليه وغل الملين ان اتجاههم إل قبلتيم هو اعتراف ا 
ادى و النبى والمسلمين إنغما يقتبسون افنی یم ا أو من أن يتبعوهم 
ويندمجوا فرہم لا العكس Cv SE‏ 
التحول من مت بيت المقدس . فكان يسمعهم يقولون : 

والله ما دری محمد واأصحابه این قباتہم حتی هدیناهم " فکان الحسم ف 
نزول الوحى عليه عليه الصلاة والسلام : ط فلنولينك قبلة ترضاها ) والقبلة التى 
كان الرسول ع يرضاها هى المسجد الحرام بيت إبراهم وإسماعيل علہما 
السلام . 

نزل قرار التحويل نزول الصاعقة على هل الكتاب فنشطوا للطعن فى 
الإسلام ولتشكيك المسلمين فى ديهم ن أنكروا عليہم إذ ولوا وجوههم شطر 
البيت الحرام ‏ وأحنوا يجادلون الرسول عه بما يعلمون ومالا يعلمون فتاه رفاعة 
وكردم بن الأشرف والربيع بن أهى الحقيق وكنانة بن الربيع فقالوا : 

( يا محمد ما ولاك عن قبلتك التى كنت عليما وأنت تزعم-أنك على ملة 
إبراهم ودينه .. ارجع إلى قبلقك التى كنت عليما نتبعك ونصدقك ) (“ يريدون 


(0( ابن سعد - الطبقات ج ١‏ ق ۲ ص ه - مجير الدين الحنبلى - الأنس الجليل 
ص ۱۹۳ . 

e () 

1 ۱۷۹ ا ج ۲ ص‎ )٤( 


Ar 


بذلك فتنة الرسول عي عن دينه . وشايعهم فى ذلك النصارى إذ شی 
عليهم “ تحويل القبلة إلى الكعبة فأنزل تعالى : 
س 8 1 ۲ 

ط ولن ترضى عنك الود ولاالنصاری حتى تتبع ملتهم 4 () 

وأما كفار مكة فقد انكروا تحويل القبلة وقالوا : 

( قد اشتاق محمد إلى مولده وعن قريب يرجع إلى دينكم ) ° . 

وحاولت هذه القوى مجتمعة أن تثبط المسلمين وتفتنهم وبالغ الہود فقالوا 
اسمن قك اتسن ام رر وسر الاقون 7 فال تغال ٠:‏ 

ل سيقول السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليما قل لله 
المشرق وا مغرب يهدى من يشاء إلى صراط مستقم ¢ . 


وقد جاء فى تفسير السفهاء أهم أهل الكتاب ٠”‏ والمنافقون وكفار 
)۷( 


ت 


فریش 

وحاول المستشرقون إثارة الشبهات حول حادثة تحويل القبلة فذكر أرنولد 
ونيكلسون أن حادث التحويل كان نكاية ف اليهود والنصارى لأ الرسول عجز 
عن استالتبم » وهذا مجاف لحقيقة الأمر فإن القبلة إلى بيت المقدس كانت أمرا 
من الله ووحيا منه وكان صرف القبلة إلى الكعبة كذلك أمرا من الله بالوحى 
والقرآن الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فالدليل هنا قطعى الدلالة 
قطعى الثبوت . وما كانت إلافرصة استغلها أهل الكتاب لاثارة ا لجدل والسفسطة 


. ه١ السيوطى - أسباب النزول ص‎ )١( 
. ٠٠١ البقرة الاية‎ )۲( 

(۳) القرطبی - تفسیر ¬ ج ۲ ص ۱٤۸‏ . 
(٤(‏ القرطبی ¬ تفسیر ¬ ج ۲ ص ٠٤١۸‏ : 
)٥(‏ البقرة الاية ٠٤١‏ . 

. ٤۷ ابن کثیر ¬ تفسیر ج ۱ ص‎ )٦( 
. ۲۳۸ القرطبی - تفسیر ~ ج ۲ ص‎ )۷( 


A٤ 


الى برعوا فما شتا فی ارتداد بعض ضعاف الإيان من الملسلمين ونفاق 
القليل ٩‏ . 
وما لا شك فيه أن حادث تويل القبلة بالذات كحادث من حوادث 
السية فى العهد المدنى قد خلد قدسية الكعبة - ومركزيتما فى الإسلام . 
نصارى نجران يفدون إلى المدينة المنورة : 


عرف نصارى نجران بتبعيتهم السياسية للحبشة وللروم البيزنطيين » فسارعوا 
إلى يژب بأمر من البيزنطيين فقدموا بستين راكبا فيم أربعة عشر رجلا من 
أشرافهم منهم ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم : العاقب أمير القوم وذو رأمم 
وصاحب مشورتہم والذین لا يصدرون إلا عن رأيه واسمه عبد المسيح والسيد 
ماهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم وا سمه الم . وأبو حارثة بن علقمة أسقفهم 
وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم وهو أحد بنی بکر بن وائل کان قد شف 
فہم ودرس کتہم حتی حسن علمه ف ديهم » فكانت ملوك الروم من هل 
النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخحدموه وبنوا له الكنائس وبسطوا له الكرامات لما كان 
يبلغهم عنه من علمه واجتہاده فی دیہہ ٩‏ . 

فاستقبلهم الرسول عي فى مسجده وعليہم قباب الحبرات فيقول من 
راهم من أصحاب رسول الله يومغذ : ما رأينا وفدا مثلهم . ly‏ 
قاموا فى مسجد الرسول عي يصلون إلى المشرق دون أن يمنعهم عيبل بل قال 
للمسلمين : ( دعوهم ¢ © . 


وسار ع اليهود خائفين أن يتفق الرسول والنصارى فاجتمعوا بوفد نجران 
بحضرته ع وبدأوا بالهجوم على وفد نجران بمهاجمة النصرانية فقال رافع 


(0) ا 
TT ™‏ ج ۲ ص ٤‏ 8 


Ao 


ابن حريلة : ( ما أنع على شىء ) وكفر بعيسى وبالإنجيل . فرد رجل من النصارى 
فقال ليود : ( ما نتم على شىء ) وجحد بنبوة موسى وكفر بالتوراة ٠‏ فبين 
الرسول ع رأى الإسلام بوحى من الله سبحانه : أنه يعترف بنبوة عيسى 
وموسى وبجميع الأنبياء والمرسلين ‏ لا نفرق بين أحد من رسله ‏ © . 

وكان موقف نصارى نجران ضعيفا فى نقاشهم وجدهم وذلك لاحتلاف 
أمرهم فکان منم من يقول ف عيسى هو الله » ومنهم من يقول هو ولد الله 
واخرون يقولون هو ثالث ثلاثة ولكل حجته فى ذلك 7 . 

ولا كلم أبو حارثة بن علقمة والعاقب عبد المسيح الرسول عر قال هما : 
( أسلما ) قالا : ( قد أسلمنا ) . قال : إنكما م تسلما . قالا : ( بلي قد أسلمنا 
قبلك ) . قال : كذبتا يمنعكما من الإسلام دعاؤک| لله ولدا وعبادتكما الصليب 
وأكلكما الخنزير . ( وأنزل تعالى ف قوم واختلاف أمرهم صدر سورة ال عمران 
إلى بضع ونانين آية مها ) ° . 

وعرض الرسول عليه الصلاة والسلام على أهل الكتاب ما طلبه منم الله 
سبحانه برفق ولين : ظ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا 
نعبد إلا الله ولا نشرك به شيعا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا 
فقولوا اشهدوا بنا مسلمون 4 ( . 

ويبدو أن هدف وفد نجران كان سياسيا بالدرجة الأولى من الحادثة التى 
جرت بين أهى حارثة وأخيه كور أو كوز . 


(۱) نفسه ج ۲ ص ۱۷١‏ - أسباب النزول ص ٤۳‏ . 

(۲) البقرة الاية ۲۸١‏ . 

ل آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون کل امن بالله وملائکته وکتبه 
ورسله لا نفرق بین أحد من رسله 4 . 

(۳) ابن هشام - السيرة ج ۲ ص ٠١٠١‏ . 

. ۲٠١۷ ابن هشام - السيرة ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) ال عمران الاية ٦٤‏ . 


A٦ 


فقد صرح أبو حارثة لأحيه بأن الرسول عي هو النبى المنتظر » ولا سأله 
أخوه : وما يمنعك عنه وأنت تعلم هذا ؟ قال : ما صنع بنا هولاء القوم شرفونا 
ومولونا وأکرمونا وقد ابوا الا خلافه فلو فعلت نزعوا مناکل ما تری ‏ ولا دعاهم 
الرسول عه إلى الملاعنة أشار عبد المسيح ألا يلاعنوه قائلا : ( وله يا معشر 
النصارى لقد عرفتم أن محمدا بى مرسل » ولقد جاءم بالفصل من خبر 
صاحبكم ولقد علمع ما لاعن قوم نبیاً قط فبقی کبرهم ولا نبت صغیرهم وأنه 
للاستعصال منكم ان فعلتيم ) ° . 

کا دعاهم إلى موادعة الرجل والانصراف إلى بلادهم . ولكنهم رأوا حرص 
محمد عي على العدل فطلبوا إليه أن يبعث معهم رجلا بحكم بينهم ف أشياء اختلفوا 
عليما من أقوالمم فقال : أبعث معكم القوى الأمين . فدعا أبا عبيدة عامر بن 
الجراح وقال له : احرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه . فذهب 
ي 

وأما اليهود فساءتمم النتيجة فقد كانوا معزولين فعادوا إلى أسلوبهم فى الكيد 
بالخفاء مستغلين عهد الموادعة . 


# F# FF 


)0 السیرة ج ۲ ص ۲۰١‏ 

(۲) السيرة ج ۲ ص ٠٠١‏ . 

(۳) ابن هشام - السیرة ج ۲ ص ۲۱۹ - الطبقات ج ۱ ق ۲ ص ۸١ ۰۸٤‏ / 
ابن حجر الإصابة ج ۱ ص ۱۲۲ - ابن خلدون - العبر ج ۲ ص ۸۳١‏ / مسند أحمد ج 
٥‏ / ۰۱ - البخاری ج ۸ : ٩٤ ۰ ٩۳‏ - والترمذی ج ٥‏ : 11۷ . وصحیح مسلم ج 
VAAY : £‏ . 


الفعصل ا اف 
الفتن التى أثارها اليهود والنصارى 
داخل دولة الرسول بلي فى المدينة المورة 


كان الصراع بين الإسلام وأهل الكتاب ف الفترة المكية وعند تكوين 
الحكومة الإسلامية ف المدينة صراعا فكريا منظما تحول إلى معارك وحروب بعد أن 
وجد أهل الكتاب ف الرسول عه الشخصية الختلفة عن رجال قريش وغرهم 
من العرب » ورأوا أن انتشار الإسلام سيفسد العرب عليمم فبدأوا مرحلة جديدة 
إيجابية فى معارضته ومقاومته بالاتفاق مع المشركين وبإثارة الفتن داخل المدينة . 
وسنجد خلال هذا الفصل صورا من هذه الفتن . 

محاولة الإيقاع بين الأوس والخزرج 


وكان من أوما محاولة الإيقاع بين الأوس والخزر ج بإثارة النعرات - ال جاهلية 
- فقد کان a a a‏ 
و نفر من أصحاب رسول الله ع من الأوس والخزر ج فغاظه 
ما ری من التبم وجماعتهم وصلاح ذات بينم على الإسلام بعد الذى كان 
يينهم من العداوة فى الجاهلية “ فامر شابا يهوديا ذكيا فطنا أن يجلس إليہم 
ویذکرهم یوم بعاث وینشدهم بعض ما قیل فيه من اُشعار » فاستطاع بالتعاون مع 
بعض المنافقين أن يحول جال الحديث إلى الشعر والتفاخر بجا كان فى أيام ال جاهلية 
وخاصة بما كان بين الحيين يوم بعاث فتحركت روح الجاهلية فتکلم القوم وتنازعوا 
وتفاخروا حتی تواثب رجلان من الخیون اوس بن قیظی من الأوس وان منافقا © 


. ۱۸۳ السيرة - ج ۲ ص‎ )١( 
. ۸۸ ص‎ ١ الإصابة ج‎ - E ( 


A^ 


الآن جذعة وتنادوا السلاح » السلاح » فبلغ ذلك مسامع رسول الله عه فخرج 
فيمن معه من أصحابه من المهاجرين حتى جاءهم فقال : 

« يا معشر المسلمين » الله » الله » أبدعوى ال جاهلية وأنا بين أظهرك بعد أن 
هدک الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذك به من 
الكفر وألف بين قلوبكم » ( . 

TE Kea 0 RS‏ ا طلالل 

فافاق القوم من غفلتېم فبكوا وتعانقوا م انصفوا مع رسول الله ع 
سامعین مطیعین ونزل قوله سبحانه : 

ل يا أيها الذين منوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوك بعد 
ایمانکم کافرین « وکیف تکفرون وأنتعم تتلی علیکم آیات الله وفیکم رسوله ومن 
يعتصم بالله فقد هدى إل صراط مستقم ي ° . 

أهل الكتاب وغزوات الرسول ع وسراياه 


وبتكوين دولة الإسلام أحذ الإسلام يعالج شعون الحياة مجتمع إسلامى 
يضم عناصر مختلفة وأديان متعددة » وتحقيقا لعالية .الدين الإسلامى وعدم اعترافه 
دود أو جس ن الاجناس بدا عمد ي رسال السزايا وخرت مهدا لأر 
الله بالجهاد لتحطم الحواجز المادية التى تعترض سبيل الدعوة إلى الإسلام . 


(۱) ابن هشام - السيرة - ج ۲ ص ۱۸٤‏ . 

(۲) الل عمران الاية ٠١١ » ٠٠٠١‏ وهذا الموقض يشبه إلى حد بعيد ما عمله 
النصارى فى ظل الخلافة العثانية من جمعيات ومدارس وكليات فى الشام توجه الناس إلى 
اللغة العربية ليوجهوهم عن طريقها إلى ما يسمونه العروبة بدل الإسلام . فعمل الموارنة 
ومعظمهم من العاملين فى خدمة البعثات التبشيرية على إحياء الأدب القديم فتصدر 
النصارى لحمل القومية 'العربية واكتسحت البلاد موجة نحو العرب والعروبة وإعراض 
متزايد عن الإسلام وعن أفكاره وذلك هدم الخلافة الإسلامية وإججاد التزاع بين عنصريما 
العرب والاتراك . وقد نجحوا بالفعل فى ذلك . 


۸۹ 


وكانت قريش وهود المدينة من أشد هذه الحواجز فى تلك المرحلة » فكان 
غرض السرايا ( والسرية هى ما لم يخرج فيا الرسول بنفسه أو خرج ولم بحارب ) : 
)١(‏ اعتراض قوافل قريش لضربا ف أهم مواردها الاقتصادية فتضعف فيسهل 
عليه بعد ذلك ضربما عسكريا . ويؤيد ذلك ما عقده الرسول عليه الصلاة 
والسلام من موادعات وأحلاف مع القبائل المتصلة ما بين المدينة وشاطىء 
البحر الأحمر با يسهل على المهاجرين مهاجمة القوافل دون أن تلقى فى 
جوار هذه القبائل ما يحميما . كالحالفة التى عقدها الرسول عي مع بنى 
ضمرة وبنى مدج التى تظهر بأن أذ طريق الشام على أهل مكة كان 
بعض ما قصد إليه المسلمون ”© . 
(۲) إرهاب أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن لف لفهم المقيمين ف المدينة 
أو على مقربة منها . 
ورغم قلة النصارى فى يژب فان زعيمهم ًا عامر الراهب الذى جادل 
الرسول عب عند وصوله المدينة وأكثر من جداله فقال له : ( ما هذا الدين 
الذى جفت به فقال : جت بالحنيفية دين إبراهم . قال : فأنا عليما . فقال له 
الرسول : إنك لست علا . قال . بلى إنك أدخلت ياحمد ف الحنيفية ما ليس 
منہا . قال : ما فعلت ولکنی جعت با بيضاء نقية فقال يعرض برسول الله : 
جفت بها كذلك ٠‏ ) . أقول : إن زعيمهم هذا حرج مغاضبا إلى مكة يحرض 
قريشا على رسول الله ع وعلى المسلمين 7“ وفى ذلك رد واضح على الذين 
د اا معا بدو ا کات لله ن و اا2 


أجل حاول أهل الكتاب جهدهم لإشعال نار الحرب بين المسلمين 


(۱) هیکل - حیاة محمد ص ۲٤٤‏ . 

(۲) ابن هشام - السيرة ج ۲ ص ۲۱۷ . 

١ إمتاع الأسماع ج‎ - ١ جضن‎ ER E 
. ۱۱١۹ ص‎ 

۲١ ص‎ ١ طه حسين - الأدب الجاهلى ج‎ )٤( 


۹٩ ۰ 


فى المدينة وقريش فى مكة ظنا منهم أن الإسلام فى دوره الأول كان ضعيفا وأن 
باستطاعة قريش القضاء عليه وهو فى مهده . فقد تفاءل اليهود فى المدينة بالحرب 
فى غزوة سفوان ( بدر الأول ) وف سرية عبد الله بن جحش إذ قالو : عمرو بن 
الحضرمى قتله واقد بن عبد الله » عمرو عمرت الحرب » والحضرمى : حضرت 
الحرب » وواقد : وقدت الحرب '“ فكان ذلك نكال على اليمود ”") . 


وتطورت الأحداث بسرعة بين قريش والمسلمين وانتعشت نفوس أهل 
الكتاب بامال عريضة بالإطاحة بحكومة الرسول عه متظاهرين باحترام المواثيق 
ا ر اکت وهی اول صدام كبير بين الإسلام وكفار قريش . 
وكانت امتحانا أثبت أن العقيدة فى نفوس المسلمين أقوى من العصبية ا أثبتت 
انصهار المسلمين من أنصار ومهاجرين فى بوتقة الإسلام وعقيدته فنجد المسلم 
يقاتل أباه أو أخاه أو ابنه وهذا أعلى درجات القسك بالعقيدة وصل إلى حد 
الفناء فيا . وما أعظم موقف الأنصار عندما كان جوابهم لرسول الله ميل على 
لمان يغد بن عاذ رضى الله عبه الى قال : ( قد امنا بك وصدقناك وشهدنا 
أن ما جت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا وموائيقنا على السمع والطاعة 
فامض يا رسول الله لما ردت فوالذى بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته خضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نکره أن تلقی بنا عدونا غدا» 
إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء » لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر 
ا غل رة اف :كانت عة اتسار دة ابت أن القدة اصح 
راسخة وأن ذلك الجيل القرآنى اثر العقيدة على كل شىء فكان. سرور الرسول 
عر عظيما جعله يقول : 


( سیروا على بر ركة الله وأبشروا فان الله قد وعدنی إحدى الطائفتين › والله 
لكان الآن أنظر إلى مصارع القوم » 7 . 


(۱) الطبری ج ۲ ص ٤١١‏ » السیرة ج ۲ ص ۲٤١۱١‏ - الکامل ج ۲ ص ١١١‏ 
= الاتساپ ج ١‏ صن ۰ 

(۲) الطبقات ج ۳ ق ١‏ ص ۲۸٤‏ . 

™( الطبرى ج ۲ ص ٤١‏ » السيرة ج ۲ ص ۲١٤‏ . 


۹۱ 


ولم يشترك أحد من اليہود عار قریش فزعم ولفنستون (' أن سبب 
ذلك يعود إل أن الرسول لم يكن مشترطا عليمم أن يشتركوا فى الغزوات الخارجة 
عن دائرة المنطقة اليثربية . والواة a sS‏ 
مشرك . 

وتخلف بعض خيار المسلمين وخاصة من الأنصار لأن الرسول عله م 
رج حرب بل خرج لاعتراض القافلة التى كانت بقيادة ای سفیان فقد قال 
سعد بن معاذ عندما نزل المسلمون ماء بدر : 

( یا رسول الله نبنی لك عريشا من جريد فتكون فيه ونعد عندك ركائبك 
ثم نلقى عدونا فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك مما أحببنا وإن كانت 
الاخرى جلست على ركائبك فلحقت بن وراءنا من قومنا فقد تخلف عنك أقوام 
يا نبى الله ما نحن بأشد حبا لك منم ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك 
E‏ ويجاهدون معك ) 7) ٤‏ 

فتحقق النصر للمؤمنين وأرسل عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة 

إلى أهل العالية وزيد بن حارثة إلى أهل السافلة يبشران بالنصر ‏ فقدم زيد وقد 
2 ا رسول e‏ بابقیع ٤‏ 8 
تفرقا لا جتمعون بعده وقتل حمد وهذه ناقته نفر منہا وهذا زید 
لا يدرى ما يقول من الرعب ٠‏ وما جاء إلا فلا فكان المسلمون فى حية 
وحزن إلى أن معوا قول زيد : 


( قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وزمعة بن الاسود 


(۱) تار الہود ف بلاد العرب ص ٠١١‏ . 

(۲) الطبری ج ۲ ص ٤٤١‏ » السيرة ج ۲ ص ۲٠٣۰‏ . 
)"( ابن هشام - السيرة - ج ۲ ص ۲۸١۹‏ . 

)€3 الأنساب ج 1 ص ٠‏ 2 

. أي هربا‎ - ١٠١ ص‎ ١ الواقدی - المغازی ج‎ )٥( 


۹۲ 


وأبو البخترى العاص بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه ابنا الحجاج ) ) » 
فحل السرور محل الحزن وخاصة عندما دحل الرسول عب المدينة قبل الأسارى 
بيوم “ واعتز المسلمون بهذه المعركة وأسموها غزوة الفرقان لأن الله سبحانه فرق بها 
بين الحق والباطل فأعز الإسلام وأذل الكفر » وأصبحوا ينظرون دائما إلى الذين 
اشتركوا فيما نظرة إجلال وإكبار بحيث نعرف أسماءهم فرداً فرداً وأسماء من 
استشهد منہم . 

وأما قریش فذهلت ولکنہا كظمت حزنما على قتلاها لقلا يبلغ محمدا 
وأصحابه فيشمتوا بهم ورصدت جميع أموال تلك القافلة لحرب المسلمين ” فى 
جولة أحری : 

وف المدينة شعر المنافقون واليمود بقوة المسلمين ورأوا سلطانهم يزداد فأذل 
الله بها المشركين والنافقين واليمود فلم يبق بالمدينة يهودى ولا منافق إلا خحضد 
عنقه ‏ وأسلم بشر كثير من مشركى أهل المدينة فدحل عبد الله بن أهى وجماعته 
من النافقين الإسلام تقية ”° . 

ويزعم فلهوزن أن محمدا عي حاول بعد بدر أن يظهر الود بمظهر 
المعتدين الناكثين للعهد بالقاس أسباب واهية " 

وهذه الافتراءات عادة جرى عليما المستشرقون والمؤرخحون من أهل الكتاب 
بسبب تعصم وعدائهم للإسلام ولنبى الإسلام ولا أدل على افتراءات ومزاعم 
فلهوزن من أن ننظر فى الأسباب التى دعت إلى حرب اليهود وإقصا 

فقد أهاج انتصار المسلمين فى بدر الود فأظهر بعضهم عداءه بالشعر 


(۱) الطہری - تارج ج ۲ ص ٤٥۸‏ . 

™( الأنساب ج ١‏ ص ٤٥٩‏ . 

™( الاستاتب ج ۱ ص ۱۲۱ . 

)6( الرافدی < الغاری ج ۱ ص ۱۲۱ . 
() المقريزى - إمتاع الاسعاع ج ۱ ص ٩٩‏ . 
)٦(‏ تاريخ الدولة العربية ص ١١‏ . 


۹۳ 


الذى كان نى ذلك الزمن أعظم وسيلة للإعلام وإثارة المشاعر ونشر الأفكار أو 
مجابہتہا ¬ ومنہم عصماء بنت مروان وهی زوج أحد بنى خطمة يزيد بن زيد › 
کانت تؤذی رسول الله ع وان هجاؤها مقذعا وتحرض بشعرها على النبى 
حتی قال عه : « الا آخذ لى من ابنة مروان » ؟! وكانت ف عز من بنيما وقومها 
بنى خحطمة ولا جر ضعفاؤهم على الجهر بإسلامهم لسلاطة لسانما فتمكن عمير 
ابن عدی الخطمی من قتلها فی بیتہا وبين أبنائها . فکان جزاء عادلا وعزاً لاإسلام 
فی بنی خحطمة فظهر فیہم وظهر من کان يستخفى بإسلامه ‏ . 

کا استطاع سام بن عمير الأنصارى وهو أحد البكائين من بنى النجار أن 
يقتل ابا عفك : وهو ودی من بنى عمرو بن عوف » حرض على الرسول ع 
اشغ بعد ر ی کال کے ۴ ی ل بیدا ایت > ران له غل ران 
عشرين شهرا من مقدم الرسول عله إلى المدية ‏ . 

إجلاء بود بنی قینقاع : 

وکان اول من نقض العهد من الہود بشکل جماعی : يهود بنى قينقاع ° 
وهم أحد طوائف اليمود بالمدينة كانت صلة عبد الله ابن أبى بهم قوية - فكانوا 
يحضونه على النفاق - ويساعدون المنافقين بأموالهم ويحرضونهم على المسلمين © 
وأظهروا البغى والحسد للمسلمين بعد بدر وقالوا : ( لم يلق محمد من يحسن القتال 
ولو لقنا لاق عندنا قتالا لا يشه قتال أحد ) کا أظهروا نقض العهد (° 


)١(‏ الواقدى - المغازى ج | ص ۱۸٤‏ » التنبيه والإإشراف ص ٠ ۲١٦‏ إمتاع 
الماع ج ١‏ ص ٠١۲‏ » السيرة ج ٤‏ ص ۲٤١‏ . 1 

(۲) الواقدی ج ١‏ ص ١۷٤١‏ »> التنبيه والإشراف ص ۲١٠‏ › إمتاع الأسماع ج ١‏ 
ص ۱۰۳ » السيرة ج ٤‏ ص ۲٤٤‏ » ابن سعد - الطبقات ج ۲ ق ۱ ص ۱۹ . 

(۳) الطیرى ج ۲ ص ٤۷٩۹‏ » البلاذری - فتوح البلدان ص ۳١‏ . 

. ٠١۳ الصعيدى - تاريخ العرب فى الجاهلية وصدر الإسلام ص‎ )٤( 

. ٤۷۹ الطبری ج ۲ ص‎ )٥( 


۹٤ 


فجمعهم الرسول عي فى سوق الصياغة » وكان هم » وخاطبهم قائلا : 
« يا معشر ېود احذروا من الله ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا » فإنكم قد 
عرفتم أنى نبى مرسل تجدون ذلك فى كتابكم وعهد الله إليكم » . 

فقالوا : ( ياحمد إياك ترى أنا قومك » لا يغرنك أنك لقيت قوماً لا علم 

ا 
۱ 

ويظهر حديثهم أهم كانوا مستعدين لحرب الرسول عة والمسلمين 
لا اعتادا على أنفسهم إذ م یکن هم حصون ولا معاقل ونما کانوا تجارا 
وصاغة ‏ وكانوا يسكنون داخل المدينة فى حى واحد بين أحياء الأقوام العربية . 

وهذا يظهر أنہم كانوا يعتمدون على قوى أخرى هى قوة حلفائهم من 

وقادوا فی هزئهم وسخريتہم وتحرشهم بالمسلمين واستخفافهم فقد جاءعت 
امرأة أنصارية لسوقهم فجلست عند صائغ ف حلى هما فجاء أحد بنى قينقاع 
فشك درعها من ورائها بشوكة وما تشعر فلما قامت بدت عورتما فضحكوا منا 
فاتبعه رجل من المسلمین فقتله » فقتله بنو قينقاع “ فكان ذلك الشرارة التى 
أشعلت کک e‏ 2 2 إلا مقاتلة ب E‏ 
وتعالی : 

ل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب 
الحائنین ي ) . 


(۱) الطبری ج ۲ ص ٤۷۹‏ » السيرة ج ۲ ص ٤۲١‏ » الأنساب ج ١‏ ص ٤۷۷‏ . 
(۲) إمتاع الاسماع ج ۱ ص ٠۰١‏ . 
ا ج ۲ ص ٤۲۷‏ . 

. ٠۸ الأنفال الآية‎ )٤( 


۹0° 


خرج الرسول عي بالمسلمين فى شوال من السنة الثانية من الهجرة © » 
وحاصر ب بنی قینقاع فى دورهم وكانوا سبعمائة مقاتل مہم لاتمائة يتدرعون بدروع 
الحديد “ وأدرك الرسول عه اهم يعتمدون على حليفهم عبد الله بن أى 
فاشرکه فی حصارهم لیکون تحت معه وبصو فحال بینه وبين نصرهم . وم یستطع 
القيام بجا من شأنه أن يكدر على المسلمين . | أن يهود قريظة والنضير لم ينصروا 
بنى قينقاع ولعلهم كانوا على ثقة بأن فتنة ما ستقع بين المسلمين وخاصة بين 
الوس والخزر ج ليكون بنى قينقاع حلفاء الخزرج ولم يتأكدوا بعد أن الإسلام جب 
ما قبله وأن الأنصار قطعوا الحبال التى بينهم وبين الود منذ أن وضعوا ايديم فى 
يد الرسول عله ف بيعة العقبة الثانية » فترقبوا وانتظروا لفتنة تقع بين المسلمين 
يتزعمها عبد الله بن أهى . واستمر أمر الحصار والتريث والانتظار من الود خمس 
عشرة ليلة ”“ » لا يطلع من قينقاع أحد حتى داخلهم اليأس فتزلوا على حكم 
ارسول عه فكتفوا وهو يريد قتلهم ا زعم الواقدى © ونية قتلهم مستبعدة 
جدا بدليل رواية ابن إسحق OF‏ 

( فحاصرهم رسول الله ع حت نزلوا على حكمه فقام إليه عبد الله بن 
ای بن سلول حین أمکنه منم فقال : يا محمد : أحسن فى موالى - وكانوا حلفاء 
زرح - فأبطاً عليه النبى فقال : يا محمد أحسن فى موالى » فأعرض عنه التبى 

ي » قال : فأدخل يده فی جیب رسول الله فقال له رسول الله افا 
وغضب حتی رأوا ف وجهه ظلالا - یعنی تلونا - ثم قال : وبحك أرسلنى . 


(۱) الطبرى ج ۲ ص ٤۸٠‏ وهى رواية الرهرى التى يعول عليما أكار المؤرخين - 

التبيه والإشراف ص ٠٠٠‏ . 
MM‏ المقريزى - إمتاع الأسماع ج ۱ ص ۱۰١‏ › البلاذرى - الأنساب ج ۱ 

. ٤۷۸ ص‎ 

™( الطبری ج ۲ ص A‏ . 

٠. ٤۸١ الطیری ج ۲ ص‎ » ١۷۷ ص‎ ١ المغازى ج‎ )٤( 

١ الأنساب ج‎ ٠ الطبری ج ۲ ص‎ » ٤۲۸ » ٤۲۷ السیرة ج ۲ ص‎ )٥( 
. ٤۷۸ ص‎ 


۹٦ 


قال : لا ولله لا أرسلك حتى تحسن إلى موالى . أربعمائة حاسر وثلائمائة دارع 
قد متعوفی من الأسود والأحمر تحصدهم فى غداة واحدة » إنى والله لا آمن وأحشى 
الدوائر . فقال عه : هم لك ) . 


هذه الرواية تؤكد أن ابن أهى بقى مواليا لليمود على عهده السابق دون أن 
يؤثر فيه العهد الجديد ويعلنها بجرأة : ( إنى والله امرؤ أخحشى الدوائر ) . وقد ترك له 

ا یں ی ا کے ۵ که ر ی مت ی 
ليعرف مدى تجاوب الخزرج معه » ولعله -حظ بعض التجاوب على الأقل من 
a a e‏ 
للنقد أو لبذر الفتنة وخحاصة أن ابن أهى والذى كان يعرف الرسول نفاقه كان 
يتمتع بمركز متاز بين الخزرج وعلى أثر ذلك نزل قوله تعالى : 

« يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا اليمود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض 
ومن يتوم منم فإنه منہم إن الله لا يمدى القوم الظالمين 4 . 

ومن من المسلمين يقبل أن يكون منهم إلا تسترا ومن يقبل اللعنة ؟ فقد 
قال عليه الصلاة والسلام عندما تركهم لابن أب : 


« خلوهم لعنهم الله ولعنه معهم  »‏ . وهذا ما جعل الكثير ممن بقى 
على ولاء الود من الخزر ج يتخلون عن هذا الولاء فمشى عبادة بن الصامت أحد 
نی عوف إل الرسول عیئه وکان هم من حلفه مثل الذی هم من عبد الله بن أب 
فخلعهم إل الرسول ع وتبرً إلى الله إلى رسوله من حلفهم وقال : ( یارسول 
لله تول الله ورسوله والمؤمنين وأبراً من حلف هولاء الكفار وولايتهي) ‏ . 

ولا أمر الرسول عه بإجلاء بنى قينقاع عن المدينة حاول ابن أبى أن يحول 
دون ذلك » فشجه أحد المسلمين » فقالت بنو قينقاع : وله لا نقم ببلد تشح فيه 


. ه١ المائدة الآية‎ )١( 
LE () 
. ٤۲۹ ابن هشام - السيرة ج ۲ ص‎ ( 


۹۷ 


يا ابن أهى ولا نستطيع عنك دفاعا “ فأجلاهم محمد بن مسلمة الأنصارى وقيل 
بل عبادة بن الصامت ٠”‏ ولحقوا بأذرعات من أرض الشام ° . 

وكانت نتيجة ذلك أن ازدادت هيبة المسلمين ووحدة أحيائهم وضعفت 

ولم جل بنو قينقاع جميعا بل بقى الكثير ممن أسلم فعلا أو تظاهر 
بالإسلام نفاقا » وعند استعراض أسماء المنافقين فى المدينة نجد كثيرا من بنى 
قينقاع » ولعل بعضهم سكن فى أحياء قريظة والنضير أو عاد من أذرعات إلى 
خیبر ووادی القری بين طوائف الود بدليل اننا لا نسمع عنهم كقبيلة قائمة 
بذاتها بعد جلائهم عن المدينة . 

وهذا فيما أرى السبب الذى جعل المؤرخين المسلمين يذكرون عنم ( فلم 

٤ ۳ ى‎ 

یلبثوا إلا قلیلا حتی هلکوا ) ٩‏ . 


أما موقف النصارى فقد رحبوا بجلاء بنى قينقاع لأنهم وزعيمهم أبو عامر 
کانوا یکرهون الیہود بالمقدار الذی یکرهون به محمدا عه والإسلام . 

اليهود يسهلون مهمة أى سفيان فى غزوة السويق 

لا اهتزت هيبة قريش أمام العرب نذر أبو سفيان ألا يغتسل من جنابة وألا 
يدهن بطیب حتى يثأر من محمد وصحبه بن أصيب من قومه ( ويظهر أن 
مراسلات واتفاقات ولقاءات کانت قد تمت بین قریش وہود المدينة ر فخرج 
بو سفيان ف مائتى راكب وقيل فى أربعين ٠”‏ سلك بهم طريق النجدية › 


(۱) هیکل - حیاة محمد ص ۲۸۰ . 

)۲( إمتاع الأسماع ج ۱ ص ه٥ ٢۰‏ ابن خلدون ج ۲ ص ۷٥۹‏ . 

(۳) التنبيه ٠ DEE‏ / الأنساب ج ۱ ص ٤۷۸‏ . 

١ إمتاع الأسماع ج‎ ٠ ۱۳۸ الكامل ج ۲ ص‎ » ٤۷۸ ص‎ ١ الأنساب ج‎ )٤( 
. ۱۰١ ص‎ 

(ه) التنبيه والإإشراف ص ٠٠٠١‏ . 

(1) المغازی ج ١‏ ص ۱۸١‏ . 


۹۸ 


وجاء بنى النضير ليلا فاستضافه سلام بن مشكم سيدهم فى أيامه وصاحب 
کنزهم » وکرم ابا سفیان وسقاه خمرا وبطن له خبر الناش ‹ وخبر انی عو 
فخرج أبو سفيان سحرا حتى أتى أصحابه فبعث منم رجالا إل المدينة فأتوا 
ناحية العريض فحرقوا فى أصوار من نخل ها » ووجدوا معبد بن عمرو من الأأنصار 
وأجيو فقتلوما وانصرفوا راجعين . 

وهذه الغزوة ( السويق ) تظهر بجلاء تعاون أهل الكتاب مع ال مشركين من 
قریش حیث امتدح ابو سفیان صنیع سلام بن مشکم فی أبیات له : ”) . 

وإنى تخيرت المدينة واحدا لحلف فلم أندم وم أتلوم 
سقانی فروانی کمیتا مدامة ‏ على عجل منى سلام بن مشكم 

وصنیع سلام والیہود هذا کان نکنا لعهود المسلمين ان لا یووی المود 
أحدا من المشركين وبأن لا تعان قريش على المسلمين . 

وکان لتفرق بنى قينقاع فى القبائل ا فى ضم القبائل المشركة إلى القوى 
المضادة لاإسلام وفى أن يجعل هذه القبائل على تماس شديد بالدعوة الإسلامية 
فاسلم عدد کبیر من أفرادها » وهذا ما يجعلا نقول باطمعنان إن تفرق بنى قينقاع 
بين القبائل واستنفار اليهود للقبائل العربية من سلم وغطفان أفاد ف الواقع الدعوة 
الإسلامية فالفاس مع الدعوة أو الاصطدام بها كان ما يوسع دائرة انتشارها ويزيد 
عدد المسلمين . 

ولا تجمعت سلم وغطفان بقرارة الكدر ( للاعتداء على المسلمين 
عاجلهم الرسول عه وفرقهم ‏ وتتابعت غزواته ليحول بين تحالف هذه القبائل 
مع قريش فكانت هذه الغزوات تثير الرعب فى قلوب المشركين ويمثابة 


(۱) الطبری ج ۲ ص ٤٤٤‏ . 

(۲) السيرة ج ۲ ص ٤۲٤‏ » الکامل ج ۲ ص ٤٠٠‏ 
(۳) إمتاع الأسماع ج ١‏ ص ۷. 2R‏ 

. ٤۸۳ الطبری ج ۲ ص‎ )٤( 


۹۹ 


إعلان للقبائل العربية بالدعوة الإسلامية فتشجع المتخوفون والمترددون على اعتناق 
الإسلام . 

وقد أدرك الرسول عب أن هناك رعوساً للأفعى تحرك القبائل وتشجعها 
على غزو المدينة مسلحة بالشعر الذى كان يمتاج به العربى ويحرك مشاعره ويكون 
رأيا عاما بين القبائل ويوجهها لناهضة المسلمين . فكان الرسول عَبهُ يرسل 
إليهم من يخلص الإسلام منهم . وكان أعظم هذه الرؤوس وأكثرها أثرا : 

کعب بن الأشرف : أحد بنى نبہان بن عمرو بن الغوث بن طبىء () 
أحد بنى النضير ") » كان شاعرا فاجرا » لما جاءته أخبار هزيمة قريش فى بدر 
ومقتل أشرافهم قال : 

وله لمن كان محمد أصاب هولاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها . 

وخحرج إلى مکة لیؤکد الحلف الذی یربط الہود بمشرکی قريش للوقوف 
ضد المسلمين » وجعل يحرض على رسول الله عه بالشعر وييكى أصحاب 
القليب من قريش الذين أصيبوا ببدر “ . ولم يغب أمر رجوعه إلى المدينة عن بال 
الرسول عله وخاصة بعد أن جاهر ابن الأشف بعدائه وشيب بنساء المسلمين 
فى المدينة كأم الفضل بنت الحارث وغيرها فآذى المسلمين وجعل الرسول عه . 
يقول : « من لى بابن الأشف » © فقام بقتله محمد بن مسلمة رضي الله عنه مع 
أربعة من الأنصار على رأس خمس وعشرين شهرا من الهجرة © . 

وقد ناقش الاستاذ الدكتور مصطفى كال وصفى مقتل كعب بن الاشرف 


(۱) التنبیه والإشراف ص ۲۰۹ » الانساب ج ١‏ ص ٥۹۰‏ . 
ٍ (۲) ابن سعد - الطبقات ج ۲ ق ۱ ص ۲۱ › الکامل ج ۲ ص ٠٤١‏ وكانت 
أامه من بنى النضير . 
(۳) انظر بعض أبياته » السيرة ج ۲ ص ٤۳۲‏ . 
)٤(‏ الطبری ج ۲ ص ٤۸۸‏ › السيرة ج ۲ ص ٤۳٦‏ » الطبقات ج ۲ ق ١‏ ص 
۱ - ۲۳ » الکامل ج ۲ ص ٩٩‏ . 
)٥(‏ الواقدی - المغازى - ج ۱ ص ۱۸٤‏ . 


Noe 


فقال )0 (J:‏ اکر المؤرحون الغربيون من نقد هذا التصرف ووصفوه باوصاقت 
مختلفة . وإذا طبقنا عليه مقاييس الشريعة الإسلامية لوجدنا أن كعب قد تكون 
له صفة الموادع إذا اعتبرناه من مطلق أهل المدينة من الود الذين شملهم عهده 
اه ليود جين دخلهاء قلنا : إن ذلك العهد تضمن غم الأمان فى دار الام 
وهو قد ترك دار الإسلام ولحق بدار الحرب وحرض أهلها على المسلمين يعتبر 
بذلك ناقضا لعهده فتطبق عليه أحكام الحربى وتزول عصمة نفسه وماله ف دار 
الإسلام فيحل قتله » . 

والواقع أن ان اف واه کن فن انى غلب امه جل ل خر 
عن بنوده فيعتير خارجا على قوانين الحكومة التى أظلته . 

وكان لمقتله أبلغ الأثر فقد خاف اليمود () وفزع سفهاؤهم کا اوجد فی 
نفوس المسلمين القدرة على مواجهة السفهاء وتأدیہم بعل أن صرح هم الرسول 
ع بقوله : 

« من ظفرتم به من رجال سود فاقتلوه » ( وکتب على اثر ذلك کتابا لیہود 
بنى حارئة امهم فيه ١‏ . 

أهل الكتاب فى غزوة أحد : 

۾ يکن النصارى من أهل الكتاب أقل عداوة للدعوة الإسلامية من 
اليهود . إلا أن قلة عددهم ف المدينة بالقياس إلى الود جعل آرم فایلا ٤‏ ولکن 
فى السنة الثالثة للهجرة ة نجد أبا عامر ينمج نهج بن الأشرف فذهب إلى مكة 
وحرض قريشا وشجعها على غزو المدينة . 


وأبو عامر هو عبد عمرو بن صيفى بن مالك بن النعمان بن أمة أحد 


RSS aa 

(۲) الطبری ج ۲ ص ٤۹۱‏ » السیرة ج ۲ ص ٤۳۹‏ » الکامل ج ۲ ص ٠٤٤‏ . 
™( السيرة ج ۲ ص ٤٤١‏ » الکامل ج ۲ ص ٠٤٤‏ : 

. ١٠١ ص‎ ١ إمتاع الأسماع ج‎ )٤( 


¥ 


۰۱ 


بنى ضبيعة خرج إلى مكة مباعدا لرسول الله عله معه خمسون غلاما من 
الوس . والبعض يقول كانوا خمسة عشر . وكان يعد قريشا أن لو لقى محمدا ل 
يختلف عليه منهم رجلان “ . وهذا يؤكد أن القوى المضادة ائتلفت وتعاضدت 
الخارجية والداخلية فلا يكن أن يعد أبو عامر قريشا هذا الوعد دون أن تكون له 
قوة تناصره داخل المدينة . وهذا يفسر إرجاف المنافقين والمود بالمدينة ‏ عندما 
تناهت أخبار تجمع قريش لحرب المسلمين . 

عندما شاور الل چ کان التیا ر للمسلمين م 
ی ا 2 لل اسول E‏ يقترح عليه البقاء ف المدينة رمال أن ۳ 
مہا إل u Cas‏ 


IT‏ فإن أقاموا أقاموا بشر مجلس وإن دخلوا قاتلهم الرجال فى وجوههم 


ورماهم النساء والصبيان بالحجارة فوقهم وإن رجعوا رجعوا خائبين کا 
ا 

وهذا يظهر أنه كان على اتفاق مع قريش ومع أي عامر والمود لوضع 
المسلمين بين نارين : امود ولمنافقون من الداخل والمشركون من الخار ج 

فأدرك الرسول ل الخطر امحدق بالمدينة فلبس لأمته واستعد للخروج 
بعد أن كان رأيه ورأى أكابر الصحابة البقاء وم يصرح للمسلمين بالرأى خوفا 
أن تنجح خطة القوى المضادة ويحدث الصدع بين المسلمين الذين ندموا وقالوا : 


: بس ما صنعناه ؟ نشير على رسول الله والوحى يأتيه . فقاموا واعتذروا إليه وقالوا‎ ٠ 


١ إمتاع الأسماء ج‎ ٠١ السيرة ج ۳ ص‎ » ١٠١١ الطبرى ج ۲ ص‎ )١( 
E E 
. ۳۸۰ ص‎ 

(۲) الطبقات ج ۲ ق ۱ ص ۲١‏ › الکامل ج ۲ ص ٠٤۹‏ . 

(۳) الطیری ج ۲ ق ٥۰۲‏ » السيرة ج ۳ ص ٦‏ . 


1۰۲ 


اصتخ ما رآيت ١‏ قال 4 > لا يى تى أن يلس لاع فيضعها حي 
یقاتل ٩‏ » ولا عب فی قوهم : استکرهنا رسول الله فرسول الله م یکن لیستکره 
ولا كان للمؤمنين أن يكرهوه ظ وما كان لمؤمن ولا مومنة إذا قضى الله ورسوله أمرا 
أن يكون هم اة من أمرهم 4 "ثم إنه كان لرسول الله مإ فى مختلف الغروات 
والسرايا الرأى الحاسم وم تكن مشاورته للمسلمين إلا للتعرف على وجهات النظر 
الختلفة لاحتيار ماهو خير للمسلمين وللدعوة . فخروج الرسول مله فى أحد كان 
صفعة لخطة القوى المضادة إذ قلبتها رأسا على عقب وأوقعها فى الارتباك يويد هذا 
الرأى رواية الطری عن السدى 7 : « إن رسول الله لما مع بنزول المشركين من 
فرش واتباعها أحدا فال لاحاب + اشوا عل ما أصنع الوا 2 يارسول: آله 
احرج بنا إلى هذه الأكلب فقالت الأنصار : يا رسول الله ما غلبنا عدو لنا قط 
نانا فى ديارنا فكيف وأنت فينا . فدعا رسول الله عه عبد الله بن أهى ولم يدعه 
قط قبلها فاستشاره » » وهنا وقفة ذات مغزى كبير ففى عمله ذاك إرضاء 
للخزرج الذی کان عبد الله زعيمهم » والأهم من ذلك أنه كان يقصد التعرف 
على نيات القوى المضادة الذى كان يسندها عبد الله بصفته زعم المنافقين › 
فلابد أن تكون خطة هذه القوى موضوعة تبعا للرأى الذى سيصر عليه 
عبد الله . فكان خروج الرسول عه رغم كراهيته الخروج . 

وهذا الرأى يفسسه انخزال المنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن اى وهو يقول : 
عصانی وأطاع الولدان ومن لا رى له > . 

فانطلقت نة اسول س من دراك لى طون ا لوقت فقد رفض 
الأستعانة اة غندا شار عله التسار ذلك وان :البوة فد ا 


NEE ETE السيرة‎ » ٥٠۳ الطبری ج ۲ ص‎ )١( 
REE E E E الکامل ج ۲ ص‎ 
. ٠١ الأحزاب الأية‎ )۲( 

(۳) الطیری ج ۲ ص ٥۰۳‏ . 

. ١١۸ ص‎ ١ السيرة ج ۳ ص ۷ / إمتاع الأسماع ج‎ )٤( 
ا‎ 


r 


1۰۳ 


فى كتيبة نحو ستائة مقاتل ولا سأل عنم الرسول عه وعلم أنهم من اليهود 
حلفاء عبد الله بن أهى رفضهم قائلا : 

« لا يستنصر بأهل الشك على أهل الشرك مام يسلموا » '“ فعادوا إلى 
المدينة قبل عودة عبد الله ناف غا و کد راطر داقر اغا انت ت 
مخططا رهيبا اضطرب هذا الخطط وتعثر بخروج الرسول عه فاستعاضوا عنه 
بافتعال الانقسام ey‏ المسلمن فکادت کلمتہم ان 
تتفرق ووحدتهم أن تتمزق » على أن نتائجه على القوى المضادة كانت أبين 
وأوضح فتخبطوا فى مخططات جديدة لم يقدر ها أن تبرز إلى الوجود وهذا يفسر 
لنا عدم استفادتمم من نتيجة أحد ومن مصاب المسلمين فيا . 


وإذ كان الرسول عو يأى مشاركة اليهود ف المعركة بشكل جماعى فإنه 
کان يأذن للمخلصين منهم بالاشتراك کأفراد بحیث لا یکونون خطرا على 
المسلمين . فقد مح خيريق الذى دعا الود إلى مشاركة الرسول فى القتال 
فقالوا : الیم يوم سبت . فقال لا سبت وأخذ سلاحه وقاتل مع رسول الله عر 
فقتل وکان قد تبرع ماله کله لرسول الله یضعه حیث شاء فقال فيه عه : 


کی یر و 


. ا لاله . + : 1 

وكانت طليعة قریش خرب الرسول ع ف احد تعکون من اى عامر 
التخلى عن رسول الله والانضمام إلى المشركين فنادى : 

يا معشر الأوس . أنا أبو عامر . فأجابوه : فلا أنعم الله بك عينا 
يا فاسق ” . فجعل يقول : لقد أصاب قومى بعدى شر » فاشعل نار الحرب 


. ۲۷ ص‎ ١ الطبقات ج ۲ ق‎ )١( 
۲ الطبقات ج ۱ ق ۲ ص ۱۸۳ › الکامل ج‎ » ۰ .٦ ص‎ ١ الأنساب ج‎ )۲( 
E 


٤ 
< بان قاتل قومةُ قنالا شديدا ثم راضخهم بالحجارة‎ 


وفى داخل المدينة لم يقم الود والمنافقون بشىء من الأمور العسكرية ولكن 
الود قاموا بمقاطعة المسلمين اقتصادياً فامتنعوا عن دفع ما يجب عليمم دفعه من 
دين وبيوع وأمانات إل من أسلم من المشركين أو من يهود بحجة أن دخوهمم فى 
الإسلام قد أبطل حقهم ف ذلك وأنهم لذلك ف حل من دفعه فقال تعالى 
را ها ا 

ومن أهل الكتاب مان ا بقنطار يوده إليك ومنہم من إن تأمنه 
بدینار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك با نهم قالوا ليس علينا فى الأميين 
سبیل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ‏ © . 

وبعد أن علموا مصاب أحد أظهروا الشماتة ‏ وخوفا من أن يقوموا بعمل 
ماف الدية مع لاقن أبدى اسول به وين سه راطة جأشم رشكمة عطية: 
فأمر فی صباح الوم التالى بلالا أن ینادی : إن رسول الله يمر بطلب عدوم 
ولا خر ج معنا إلا من شهد القتال بالأمس ولم يأذن لأحد ممن لم يحضر أحد بالمسير 
معه سوی جابر بن عبد الله . ولحق بالقوم حتى انتهى إلى حهراء الأسد على عشة 
أميال من المدينة ففاتته قريش . فأقام ثلاثاثم عاد “وف إصرار الرسول عا على عدم 
خروج أحد غير من حضر أحد دليل على خوفه من يهود المدينة ومناققيها من أن ٠‏ 
يقوموا بعمل ما أثناء غیابه ک) أن فی خروجه إرهاب ولاه ولقریش من أن تعود 
لاحتلال المدينة . فكان عمله ضربة جريئة خحففت من نتائج ا 
المسلمين قوتہم المعنوية وأعادت هیبتہم بالمدينة . 


(۱) الواقدی ج ١‏ ص ۲۲۳ » السیرة ج ۲ ص ١۱ء‏ الطبقات ج ۲ ق ١‏ ص ۲۸ . 

(۲) الل عمران - الاية ۷١‏ . 

(۳) إمتاع الماع ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

٣ السيرة ج‎ » ٠١٤١ الطبقات ج ۲ ق ۱ ص ۳۲۲ » الکامل ج ۲ ص‎ )٤( 
۲ التنبیه والإشراف ص ۲۱۱ » ابن خلدون ج‎ - ٥۳۲ الطیری ج ۲ ص‎ » ٤٤ ص‎ 
. ۷٦۸ ص‎ 


1.0 


وقد لخص اين إسحق نتائج أحد فى كلمات ذات معان وفيا بعد نظر 
قال و ان اة ويا كن ار اد وان وی به 
المنافقين ممن كان يظهر الإبان بلسانه وهو مستخف بالكفر ف قلبه » ويوما أ كرم 
الله فيه من اراد کرامته بالشهادة من أهل ولايته ) "“ فكشفت نوايا الہود 
وحلفاءهم بزعامة عبد الله بن أهى فحذرهم المسلمون . إذ لا قدم رسول الله ل 
المدينة قام عبد الله بن أهى ( كعادته كل جمعة ) ليقول : بها الناس هذا رسول الله 
عه بين أظهر؟ أكرمكم الله وأعر به فانصروه وعزروه وا معوا له وأطيعوا, . فأحذ 
المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا : اجلس أي عدو الله لست لذلك بأهل وقد 
صنعت ما صنعت تحرج يتخطى رقاب اللاب زهو قول : والله لكأنما قلت 
جرا إن قمت أشدد أمره » ولا قال له رجل : إرجع يستغفر لك رسول الله . 
قال : والله ما أبتغى أن يستغفر لى ° . 

إجلاء مهود بنى النضير : 


وحاول أفراد الہود تث تشجيع القبائل العربية الوثنية على مهاجمة المدينة 8 
طليحة وسلمة ابنا خويلد رظان قومهما بنى أسد فوجه لمم الرسول با 
سلمة الخزومى فنال منهم ” . ثم تجمعت قبائل لحيان وهذيل وغيرهم بزعامة 
سفيان بن خالد اهل ثم اللحيانى فأرسل عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أنيس 
الجهنى فقتله بحيلة وتفرق ما جمعه من قبائل . فهدأت لحان زمنا ثم فكرت أن تحتال 
تثأر لزعيمها بالاتفاق مع يهود المدينة . وعضل والقارة من بنى اون بن خزية © 


. ٤۸ السيرة ج ۳ ص‎ )١( 
وجرا أمراً‎ [ . ٤١ ا - المغازی ج ۱ ص ۳۱۸ » السيرة ج ۳ ص‎ E 

عظيما ] . 

ولم يفت أصحاب الأهواء التعليق على موقفه فاعتبروا عبد الله رجلا من الصحابة 
نسب الرسول والمسلمون فشلهم ف أحد إلى خيانته کا زعم جورجى زيدان . انظر المدن 
ج ۱ ص °٩‏ . 

(۳) الطبقات ج ۲ ق ۱ ص ۲١‏ › المغازی ج ١‏ ص ۳٤۲‏ . 

. ٠١١ ص‎ ٣ السيرة ج‎ › ۲٠۲ التنبيه والإإشراف ص‎ » ٥ه‎ ٤۲١ الطبری ج ۲ ص‎ )٤( 


1۰ 


من بنى أسد . فوفد نفر من عضل والقارة وذكروا أن فيمم إسلاما ورغبوا أن ييعث 
فيم من يفقههم فى الدين » فبعث معهم عليه الصلاة والسلام ستة من كبار 
أصحابه عليهم مرثد بن أى مرثد الغنمى » حتى إذا كانوا بالرجيع وهو ماء هذيل 
غدروا بهم واستصرخوا هذيلا » فغشوهم فى رحاهم وعلمم سفیان بن نبيح 
المذلى “ ففزعوا إلى القتال فأمنوهم وقالوا : إنا نريد أن نصيب بكم فداء من 
آهل مكة . فامتنع مرثد وخالد وعاصم وقاتلوا حتى استشهدوا وأسروا خبيبا وزيدا 
وجاءوا بما مكة فباعوما إلى قريش فقتلوهما صبرا ) . 

وكانت قبائل سلم وعامر من القبائل الحليفة والموالية لليهود واغتنق المودية 
عدد كبير من أفرادها » فوجد بعض أفراد قينقاع ملجاً وملاذا بينا فأثاروهم 
وحركوهم . فقدم أبو براء عامر بن جعفر - ملاعب الأسنة - على رسول الله 
عه قبل إسلامه فقال : لو بعت إلى أهل نجد لاستجابوا لك . 

. ٤ ۲ لاه‎ 2 

فبعث الرسول بُ المنذر بن عمرو الأنصارى ف سبعين رجلا من خيار 
مطمئنين حتى نزلوا بثر معونة بين أرض بنى عامر وحرة بنى سلم فارسلوا حرام 
ابن ملحان إلى عامر بن الطفيل بكتاب رسول الله فقتله عامر واستصرخ بنى 
عامر فابوا أن يخفروا جوار أهى براء فاستصرخ عليمم قبائل بنى سلم - عصية 
ورعلا وذكوان والقارة فأجابوه “ وأحاطوا بالمسلمين فى رحاهم وقاتلوهم حتى قتلوا 
عن اخرهم إلا کعب بن زید فإنہم ترکوه وبه رمق بعوت یوم الخندق شهیدا » ونجا 
عمرو بن أمية الضمرى الذى أخذ أسيرا فلما عرفوا أنه من مضر أطلقه عامر 


. ٠۷٤١ ص‎ ١ إمتاع الأسماع ج‎ )١( 

)( ابن خلدون - العبر -~ ج ۲ ص ۷٦۹‏ . 

)۳( اة ج ۴ن ۷ > الطبقات ج ۲ ق ۱ ص ۳٣‏ » الطبرى ج ۲ 
ص ٠٥١‏ - إمتاع الاسماع ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

. ٠۷۲ ص‎ ١ إمتاع الماع ج‎ ٠ ٠٤١١ ص‎ ٤ الاستيعاب ق‎ )٤( 


1۰¥ 


وجز ناصيته وأعتقه عن رقبة زعم أا كانت على أمه.'“ وف الطبرى رواية عن 
عكرمة فى هذه الحادثة وملخصها ”° : 


( أن 2 و سل ارعن ا سبعین إلى اهل بئر 2 ذلك 
0 لأسا : عار ليلغ ارات فاق u‏ ثم تتبعوا lL‏ ا 


وبا لجمع بين الروايتين وأغلب الظن صحتمما - يظهر تواطو بنى عامر على 
الغدر بأصحاب الرسول عه وإسلامهم إلى حتفهم - وهم أعوان الود فقد 
کان بین بنی النضیر وبنی عامر عقد وحلف ( وأما عدم استجابتهم لعامر بن 
الطفيل فيعود إلى علمهم بأن سلم عصية ورعلا وذكوان والقارة سيستجيبون لعامر 
فلا لزوم لتدخلهم ما دام فى هولاءِ الكفاية وما داموا يستطيعون الادعاء بانہم م 
يخفروا جوار اى براء . 

ولو كان الأمر على غير ذلك لتدخلوا إلى جانب المسلمين لحماية جوار 
أى براء ولا كانت هذه الأأساة - فهى خطة مدروسة يمودية تمت بالاتفاق مع 
بنی عامر وسلم . 

والتقى عمرو بن أمية الذى نجا برجلين يهوديين من بنى عامر ف طريقه إلى 
المدينة فظن أنهما ينتميان إلى أعدائه فقتلهما » دون علم بأمان الرسول عه 
ا ا ار ا ا 

« لقد قتلت قتيلين لأدينهما » ٩١‏ . 


فكان أبرز ما تمخضت عنه هذه المأساة : 


(۱) ابن خلدون - العبر ج ۲ ص ۷۷١‏ . 
(۲) الطبری ج ۲ ص ٥٤۹‏ . 
™( ابن هشام - السيرة ج ۲ ص ٤ ٠٤۲‏ 
)٤(‏ الطبری ج ۲ ص ٥٤١‏ . 


۰۸ 


إجلاء بنى النضير عن المدينة : 

الذين أظهروا نكثهم للعهود أكثر من مرة » فكعب بن الأشرف ثم سلام 
ابن مشكم زعيمهم الذى كان عينا لقريش على المسلمين ‏ وكانوا ملاذا 
للخارجين على حكومة الإسلام من بقايا بنى قينقاع » وهم علاقات مع يهود 
القبائل الأحری کک الذي غدروا الان فى فر رة 
ولك أت الول ٠‏ ي علم بخطة يدبرها الود مع عامر وسلم تستہدف 
استعكصال المسلمين ا بتدبیر مارات > فذھهب إلہم بعد حادث بئر 
معونة ليختبر مقدار تمسكهم بالعهد بان طالہم بالاشتراك فى دفع دية ة القتيلين › 
فکانت محاولہم للتخلص منه نہائيا سنة ٤‏ ه د ھا ب ارا عله م فرق 
الیت انی جلس الول مإ ومنحیه جنب جداو ٩‏ ققد جمجهم حیی بن 
أحطب وقال : 

« یا معشر ېود قد جاءک محمد فى نفر من أصحابه لا يبلغون عشرة 
فاطرحوا عليه حجارة من فوق هذا البيت الذى هو تحته فاقتلوه » فلن تجدوه أخلى 
منه الساعة فإنه إ إن قتل تفرق أصحابه فلحق من كان معه من قريش رهم . 
وبقى من هنا من الأوس والخزرج حلفاءم فما کنتعم تريدون أن تصنعوا يوما من 
الدهر فمن الان 7 4 

فاستعد عمرو بن جحاش منهم لتنفيذ المؤامرة فأحس الرسول عو با 
دبره الود فانسحب جهماعته مصمما على التخلص مہم ومن اذاهم . 

وهذه وقفة مع آراء بعض المؤرخين الذين خالفوا إجماع المؤرخحين المسلمين 
على حادث سحاولة اغتيال الرسول ع : 

فبروكلمان ٩‏ يزعم : ( أن محمدا حاول أن يعوض الخسارة التى أصابت 


(۱) الطبری ج ۲ ص ٤۸٤‏ د الانساب ج ۱ ص ٤۸۰ - ٤۷٩۹‏ . 

)( فتوح البلدان ص ۳۱ » الطبری ج ۲ ص ٥١١‏ > السيرة AIEEE a‏ 
الطبقات ج ۲ ق ۱ ص ٠١‏ » الأنساب ج ١‏ ص o‏ . 

(۳) الواقدى - المغازى ج ۱ ص ۳٦٤‏ . 

. ٠٠ ص‎ ١ تاريخ الشعوب الإسلامية ج‎ )٤( 


۰۹ 


مجده العسكرى بعد أحد والرجيع عن طريق أخر ففكر ف القضاء على الود 
فهاجم بنى النضير بسبب واه ) . أما ما هو السبب الواهي فلا يعلمنا عنه شيئا 
بل يکتفى بہذا الغموض . ولا ندرى إن كان هذا السبب الواهى عنده اغتيال 
الرسول أُم لا ؟ 

وصاحب الفدن الإسلامى “ يقول : ( وحدث حادث فدعا إلى 
مطالبتهم بالجلاء عن بلادهم ) . ومر مرور الكرام دون أن يبين ماهو هذا الحادث 
بل يكتفى بهذا الغموض . بل إنه لا يذكر دورهم فى غزوة الأحزاب فيما بعد . 

أما المؤرخ المودى ولفنستون فلا يكتفى بالغموض ولكنه ينفى عن 
بنى النضير محاولتهم إلقاء الحجر على الرسول واستشهد على ذلك أن هذه القصة 
م ترد فى سورة الحشر . ثم ناقش القصة بمنطقه الخاص فقال" : 

( إن اليهود كانوا يدركون عاقبة اغتيال الرسول ولذا لا يمكن أن يقدموا على 
ذلك » کا انهم لو كانوا ينوون حقيقة اغتيال الرسول لكان من الممكن أن يفاجئوه 
وخحاصة أنه كان فى نفر قليل من صحابته فهم لم يكونوا إذن فى حاجة إلى إِلقاء 
الصخرة عليه من فوق الجدار ) . 

وناقش الأستاذ الدكتور مصطفى کال ونفى مزاعم ولفنستون فقال : () 

( يلاحظ ما فى قوله من تناقض فبسبب أنهم كانوا بخشون عاقبة فعلهم من 
أنصاره لم یکن فی استطاعتہم أن يفاجئوه بالقتل العمد الظاهر بل كان لابد أن 
يفتعلوا الإصابة قضاء وقدرا مخافة غضب أنصاره ) . 


وأضيف إلى ذلك أن طبيعة اليهود وما جبلوا عليه من مكر وجبن تدفعهم 
لحاولة الاغتيال بحيث تظهر قضاء وقدرا دون أن يتحملوا مسئولية ذلك 


(۱) جورجی زیدان ج ۱ ص ٦۰‏ . 
(۲) تار الیہود فی بلاد العرب ص ٠١١‏ . 
(۳) محمد وبنو إسرائيل ص ۸٤‏ » الخربوطلى - الرسول فى المدينة ص 1۹۷ . 


11۰ 


وتاربخهم معروف مشهور بل هذه الحوادث حتى اليوم وإلى أن يرث الله اللأض 
ومن عليہا . 

وعندما عاد الرسول عي إلى المدينة وقد ازداد اقتناعا بتواطو اليهود مع 
القبائل العربية الأحرى واليود خارج المدينة أرسل إليهم محمد بن مسلمة 
الأنصارى من الوس فقال هم : 

( إن رسول الله أرسلنى إليكم أن اخرجوا من بلادى فقد نقضع العهد 
الذی جعلت لکم بما ممع به من الغدر بى » اُجلقكم عشرا فمن رى بعد ذلك 
ضربت عنقه ) ٩‏ . 

م يتوقع بنو النضير ذلك فاحتاروا فى أمرهم ولم يجدوا ما يجيبون به إلا محاولة 
اهال اللوي فقالوا مد ن اة ما كنا طن ان عا دا رجا سن 
الأإس ) . ولكن ممدا أجابم بحسم : ( تغيرت القلوب وا الإسلام 
العهود ) “ ولعلهم کانوا يأملون بأعوان اى عامر أن يقفوا إلى جانہم . 
وبعبد الله بن اى الذى ارسل إلہم يقول : 

( لا تخرجوا من دیارج وأقيموا فى حصنكم فإن معى ألفين من قومى 
وغيرهم من العرب يدخلون معكم حصنكم فيموتون عن اخرهم ونمك قريظة 
وحلفاؤم من غطفان  )‏ » ولعل ابن ای م یشعر بعد بتضعضع مرکزه بین قومه 
وانکشافه للمسلمین » فقد کان یظن مرکزه لا یزال کا کان » فاشتد آزر حییٌ 
زعم الود وأرسل إلى الرسول عريه : إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدالك ١‏ . 

ا 


. ٤١ ص‎ ١ الطبقات ج ۲ ق‎ )١( 

)"( الطیری ج ۲ ص ٠١١‏ . 

(۳) الطبقات ج ۲ ق ۱ ص ٤١‏ . الطبری ج ۲ ص ٥٥۳‏ › الواقدی ج ١‏ ص 
۹ الکامل ج ۲ ص ۱۷۳ › الیعقویی ج ۲ ص ٤۹‏ . 

. ٤١ ص‎ ١ الطبقات ج ۲ ق‎ )٤( 


11۱ 


الأحرى وخحاصة سلم وغطفان ونجدة بنی النضير فحاصروهم )0 ل أن وقع 
اليس ف قلوبهم وطالبوا بالصلح » فصالحهم على أن يحقن دماءهم ويخرجهم من 
المدينة » فخر ج بعضهم إل اداو 
قينقاع وأما أكثيتهم فتوجهوا إلى خيبر وعلى رأسهم حيى بن أخطب وسلام بن 
NE N‏ 
التعصب فلم يسلم منہم سوی رجلین : يامین بن عمير بن کعب ويو سعد بن 
وهب فاحرزا أمواهما . 


ومن نتائج جلاء بنى النضير أن قلت عوامل إثارة الفتن داخحل المدينة التى 
کان یثیرها المنافقون بتشجيع من الود قامات المدينة من با خرب الأهلية 
إذا غزاها غاز ولذلك كان الحلاء يوم حزن شدید للمنافقین ° 


کا أصبح المسلمون المهاجرون فى غنى عن معونة الأنصار با أصابوا من 
أرض اليہود وبما وزع علمم الرسول عي من ا التى اعتبرت خالصة لرسول 
الله دون الناس فقسمها بين المهاجرين دون ااا إلا أن سهل بن حنيف 
وأبا دجانة وهما من الأنصار ذكرا فقرا فأعطاهما ‏ ونزلت سورة الحشر . 


3 ي الرسول عي من إقامة على يود المدينة کدلیل عل 
الشهر ”" فأصبح مجتمع المدينة أكثر انسجاما وأقل تناقضا رغم وجود الكثير 


(۱) ست ليال على قول ابن إسحق ( السيرة ج ۳ ص ٠١٤١‏ ) وخمسة عشر يوما 
على قول ابن سعد والواقدى . ( الطبقات - ج ۲ ق ۱ ص ٤١‏ الطبری ج ۲ ص ٥٥۳‏ . 
المغازی ج ١‏ ص ۳۷٤‏ ) . 

 اهسفت‎ )۲( 

(۳) إمتاع الاسماع ج ١‏ ص ۱۸١‏ . 

)٤(‏ نفسه 

. ۳۲ فتوح البلدان ص‎ )٥( 

۰.-۲ المسعودى - التنبيه والإشراف ص‎ )١( 
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من المنافقين واليهود . وحتى لا يستعين الرسول عله بأحد من الود أمر زيد بن 
ثابت الأنصارى بتعلم السريانية والعبية قائلا : « إن لا آمن أن يبدلوا تاي » ٠‏ . 
أما القوى المضادة خارج المدينة كقريش والقبائل العربية الأحرى التى كان 
ت ا : اه ن 
وجه حكومة الرسول ع ولم ببق طم غير بنى قربظة التی م تكن بمستوى بنى 
النضير ومكرهم وقوتهم . 
) وقد ظهر ألم القوى المضادة فى الشعر ففى قصيدة لابن لقم العبسى أو 
قيس بن بحر بن طريف نتبين علاقة اهود بغطفان وأن الرسول سيتابع بنى النضير 
إلى تلك القبيلة : 
فإن يك ظنى صادقا محمد توا خيله بين الصلا ويرمرم 
يوم بها عمرو بن بثة أنهم عدو وما حى صديق كمجرم 
ت PD Mele‏ 
وعمرو بن بهثة من غطفان ٩‏ . 
وف قصيدة للعباس بن مرداس السلمى يمتدح فيا بنى النضير ونحس أله › 
رغم انه اہی القصيدة بقوله : 
فلا تحسبنی کنت مول ابن مشکم سلام ولا موی حییٌ بن أخحطب () 
أى أنه ليس لسلام بن مشكم ولحيى بن أخحطب زعيما بنى النضير حليفا 
الت الارن عل و ع ا و و ل و 


)0 الطبری ج ۲ ص ٥٦۱‏ إمتاع الماع ج ۱ ص ۱۸١‏ › الکامل ج ۲ 
ص ۱۲۰ صبح الاعشی ج ١‏ ص ٠٦١‏ . 

)۲( انظر القصيدة كاملة - السيرة ج ۳ ص ٠١۹‏ . 

۳( انظر القصيدة كاملة - السيرة ج ۳ ص ٠١١‏ . 
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قريش للقاء الرسول عر فى غزوة بدر الآخرة “ رغم التحدى والزهو الذى 
ایو ای مان حك آخد.: 


النفاق مع أهل الكتاب فى قصة زواج الرسول عه من زينب رضي الله عنها : 


واتبعت بقية اهود داخل المدينة مع المنافقين أسلوبا جديدا فى إثارة 
الشبهات حول حياة الرسول ريه الخاصة فلفقوا قصة عن زواج الرسول بزينب بدت 
جحش وكدليل على استمرار عداء أهل الكتاب تلقفها المبشرون والمستشرقون 
الذين كبوا فى حياة محمد عييُ . وقد تلقى القصة بعض أعلام المسلمين 
وشيوخهم فذكرها الطبرى " ونقلها ابن الأثير مع جلالة قدره ‏ دون عرضها 
على كتاب الله » حتى أن مصدر الرواية مع السند لا وضوح له . فالرسول عر 
هو الذى زوج زينب ابنة عمته لزيد ليهدم حاجز الطبقات كدليل على المساواة 
المطلقة بين المسلمين » وقد رفضت زينب وأخوها عبد الله حتى نزل قوله 
سبحانه : 


ط وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هم الخية 
من أمرهم 4 ٩‏ فأذعنا وقالا : معنا وأطعنا ) وكان طلاقها أمرا من الله 
سبحانه : ط وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه مسك عليك زوجك 
واتق الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه ي ° . 


٤١ ص‎ ١ الطبقات ج ۲ ق‎ › ۱٦۳ انظر التفاصيل » السيرة ج ۳ ص‎ )١( 
. ٥١۹ الطبری ج ۲ ص‎ 

(۲) تاریخ ج ۲ ص ٩٦٤ ¬ ٩٦۲‏ » تفسیر ج ۲ ص ۱١‏ . 

(۳) الکامل ج ۲ ص ۱۷۷ . 

. ۳١ الاحزاب الاية‎ )٤( 

: ۱۸١ ص‎ ۱٤ تفسیر القرطبی ج‎ )٥( 

ر الأحزاب الآية ۳۷ وقد ذكر العينى أن الله كان قد أعلمه أا ستكون من 
أزواجه فهو الذى كان فى نفسه عليه الصلاة والسلام - العينى ج ٤‏ ق ١‏ ص ۲١‏ . 
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مبديه من أمر تطليقها » وأمر الرسول بزواجها بدافع تحقيق حكم 
سر 

ط فلما قضی زید منہا وطرا زوجناکھا لکی لا یکون على المومنین حرج فی 
أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا ‏ © . 

فالزواج كان من أجل التشريع وكان عمله لشدة نفرة أهل الجاهلية من هذا 
الزواج لانہم كانوا يعدون الابن التبنى ولدا صرحا أو فى رتبته . 

فتمكن المنافقون وأهل الكتاب من إثارة هذه الشبهة ولا تزال حتى الآن 
مثار جدل ينفذون بها إلى نفوس ضعفاء الإيمان ومن لا يدركون طبيعة ديهم 
وأجكامه . 

دومة الجندل والعرب التنصرة فى شمال الحجاز : 

أما القبائل النصرانية الضاربة فى أنحاء دومة الجندل مثل كلب وجذام 
وقضاعة وغيرها الموالية للروم فقد كان ملكها انذاك أكيدر بن عبد الماك 
الكندى ٠”‏ وجمع جمعا كبيرا منها وأحذ يظلم من يمر من الضافطة أى يعترض 
سفر المدينة وتجارهم . ومن غير المستبعد أن هذا التجمع كان على علاقة بنصارى 
المدينة القلائل وخاصة بأهى عامر الراهب الذى كان دام التجوال فى شبه الجحزيرة 
ويبعض النافقين واليود » فوصل ابر إلى مسامع الرسول عبيل بأن هذا الجمع 
يريد غزو الحجاز 7 فتوجه إليهم بألف من المسلمين انتخبهم انتخابا . وكان 
هدف الرسول أبعد من جرد تأديب هذه القبائل فقد كان يريد أن يدنو إلى أدنى 


(0 الأحزاب الآية ۳۷٠.‏ . 

(۲) المسعودى - التنبيه والإشراف ص ۲٠١‏ › ودومة كانت من أسواق العرب 
فى الجاهلية فكانوا ينزلون بها أول يوم من ربیع الأول يفتحون أسواقها بالبيع والشراء 
والاخذ والعطاء إلى اخر الشهر . ( صبح الاعشى ج ١‏ ص ١١١‏ › البداية والماية ج ۳ 
ص ۲۲ ) . 

() الأنساب ج ١‏ ص ٥۲۳‏ » العیتی ج ٤‏ ق ١‏ ص۲ . 
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الشام )0 لا دومة تعتبر طرف من أفواه الشام افراع الروم حتى ل تسول هم 
أنفسهم مساعدة اى عامر الراهب او غبو ممن کان يستعين بهم أو ممن کان 
عميلا هم . فقد کانت تبعد عن دمشق کن ال ن اة ك عو ا 
ست عشة ليلة ٠"‏ فى منتصف الطريق بين البحر الأحمر وخليج العرب . وفى 
هذا دليل على مبلغ ما اتسع إليه نفوذ الإسلام فى شبه الجزيرة . 

وما أن معت القبائل بتوجه المسلمين إليها حتى أخذها الفز ع وتفرقت فلم 
OST aL‏ 

فكانت هذه الحملة استطلاعية جست نبض الروم وأرهبت القبائل 
النصرانية فى شمال شبه الجزيرة بدليل أا لم تترك أثرا كبيرا من معاهدات أو وفود 
قبائل . 

الود بحزبون الأحزاب للقضاء على دولة الإسلام : 

اعتاد اليود منذ وصول الرسول عه إلى المدينة تحريض أهلها والقبائل 
العربية فى خارجها على الإسلام والمسلمين قبل أن تشتد دولة الإسلام . ولكن هذه 
التجمعات كانت بسيطة تتناسب وقوة دولة الإسلام انذاك ¢ اما بعد رحیل بنی 
النضير إلى خيبر وسيطرة زعمائهم علا عزموا على الانتقام فذهبوا يؤلبون سائر 
العرب الوثنيين واليهود .والنصارى ويحربون الأحزاب بشكل عام فى شبه الجزيرة › 
فالتقت المتناقضات فى جبمة واحدةلعرقلة المد الإسلامى و مناهضة انسيابه فى الأرض 

فرأى اليهود أن يتحركوا بوجه السرعة لتوجيه ضربة قاصمة للدولة الإسلامية 
قبل أن يشتد ساعدها ويحد من خطر الوجود اليهودى فى جزيرة العرب . وأدركوا 


. ٠۹٤ إمتاع الأسماع ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) الطبقات ج ۲ ق ١‏ ص ٤٤‏ . 

)۳( الطبری ج ۲ ص ٥٦٤‏ > السيرة ج ۳ ص ۱٦۸‏ › الطبقات ج ۲ ق ١‏ 
E Eg‏ ۰ الکامل ج ۲ ص ۱۷۷ . 
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أن استثارة قريش وحدها ضد المسلمين أمر غير مضمون العواقب وأن انفراد كل 
قوة وثنية فى مهاجمة مواقع الدين الجديد سوف يكن الإسلام من تصفيتما واحدة 
بعد الأحرى » فلابد إذن من أن تتجمع القوى الوثنية كلها بزعامة قريش وتتحرك 
لاستفصال شأفة الإسلام ومن ورائها مكر اليهود وأموالمم © . 

فاختمرت فكرة تأليب القبائل العربية ف نفوس أكابر بنى النضير فى 
خيبر ‏ فخرج سلام بن أى الحقيق وحيى بن أخطب وكنانة بن الربيع وهوذة بن 
قيس الوائلى وأبو عمار الوائلى ف نفر من بنى النضير ونفر من بنى وائل إلى قریش 
يحرضونہم فقالوا هم : 

إنا سنکون معکم حتی نستأصله ” » وهنا سألهم قریش باعتبارهم اهل 
العلم الأول : ( یا معشر بود إنكم أهل الكتاب الأول وهل العلم با أصبحنا 
فختلف فيه نحن ومحمد أفدیننا خير من دینه ؟ فقالوا : بل دینکم خير من دینه 
وأنتم أولى بالحق منه ) . 

فهم الذين أشار إليهم تعالى بقوله : 

ط ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هولاء أهدى من الذين منوا سبيلا × أولفك الذين لعنهم الله 
ومن لعن الله فلن تجد له نصيرا ي ١‏ . 


ويعلق ولفنستون على موقفهم هذا بقوله ° : 


. ٩ عماد الدين خليل - دراسة في السيرة ص‎ )١( 

(۲) الانساب ج ۲ ص ٥۲۷‏ » العینى ج ٤‏ ق ١‏ ص ؛ . 

(۳) الطہری ج ۲ ص ٥٦١۹‏ . السیرة ج ۳ ص ۱۹۹ » الکامل ج ۲ ص ٠۷۸‏ 
- الطبقات ج ۲ ق ۲ ص ١ه‏ . 

©( النساء الايتان إه › ۲ه . 

() تاريخ الود فى بلاد العرب ص ٠١١‏ . 
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( کان من واجب هولاءِ ألا يتورطوا فى مثل هذا الخطاً الفاحش وألا 
يصرحوا أمام زعماء قريش بأن عبادة الأصنام أفضل من عبادة التوحيد الإسلامى 
ولو أدى بهم الامر إلى عدم إجابة مطالمم ) . 

هكذا قال أحبار اليود وأهل العلم بالكتاب الأول لقريش : 


( دینکم خير من دنه وأنع أهدی منه ومن اتبعه ) ٩‏ فنشطت قريش 
لحرب الرسول عه فأجمعوا لذلك واتعدوا له > . 


وخرج الہود فأتوا غطفان وسلیما حلفاءهم ودعوهم خرب الرسول ا 
وأخبروهم أنهم سيكونون معهم وإن قريشا قد تابعوهم على ذلك کا وعدوهم نمار 
خيبر سنة كاملة ‏ فوافقوا . فتجمعت الاحزاب من قريش وغطفان وسل وأسد 
وأشجع والنضير وغيرهم من اليهود . وبلغ عددهم أربعة وعشرين ألفا على قول 
المسعودى ٠“‏ وعشة الاف على قول ابن إسحق وابن سعد “ وكان ذلك فى 
السنة الخامسة للهجرة على أرجح الآراء ”© . 

وجاءت للرسول ا عیونه با خير فأسرع وجمع اأصحابه واستشارهم › وأخحذ 
برای سلمان الفارسی الذی کان فی أول مشهد له وهو حر مع الرسول عور ۷) 


)۱( السيرة ج ۲ ص ۰ ,»۰ ج ۳ ص ۱۹۹ . 

(۲( الطبری ج ۲ ص ٥٦١‏ . 

(۳) الطبقات ج ۲ ق ۱ ص ٤۷‏ » السيرة ج ۳ ص ۱۲۹ › الأنساب ج ١‏ 
ص ٥۳۷‏ . 

. ۲٠١ التنبيه والإشراف ص‎ )٤( 

٣ السيرة ج‎ › ٤۷١ ص‎ ١ الطبقات ج ۲ ق‎ » ٥۷۰ الطبری ج ۲ ص‎ )٥( 
. ۱۱٤١ ص‎ 

)١(‏ يذكر ابن خلدون ذلك ويقول : والصحيح آنا ف الرابعة بدليل : كان ابن 
عمر يقول : ردنی رسول الله عليه السلام يوم أحد وأنا ابن ربع عشرة سنة ثم أجازفى يوم 
الخندق وآنا ابن حمس عشرة سنة فليس بينهما إلا سنة واحدة وهو الصحيح . ويخبرها 
قبل دومة الجندل . ( العبر ج ۲ ص ۳۷۳ ) . 

(۷) الطبری ج ۲ ص ٥٦٦‏ . 
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حفر عق حول اة ن هة الال لن الات اکى م ان 

وأحليت المدينة من النساء والأطفال فرفعوا إلى الآطام “ وعسكر النبى 
عه بجيشه البالغ ثلاثة آلاف مقاتل وظهره إلى جبل سلع ما يى المدينة والخندق 
مما يلى العدو وكان فراغ الخندق ف ستة أيام . 

وأقبلت الاب وهی ترجو ان تلقى مدا ا فلم تچد عنده أحدا 
فجاوزته إلى المدينة حتى فاجأها الخندق فعجبت لأنها م تكن تتوقع هذا النوع 
من الدفاع المجهول ها . وبلغ منا الغيظ حتى زعمت أن الاحتاء وراءء جبن 
لا عهد للعرب به . وأدرکت قریش أن لابقاء ها أمام خندق يرب طويلا وخاصة 
أن الوقت كان شتاء قارص البرد وغطفان أصبحت تتململ فأدرك ذلك حيى بن 
أحطب فخشى أن تتفرق الأحزاب بعد أن بذل اليهود جهودهم ف تجميعها فتسلل 
حى إلى منازل قريظة وإلى كعب بن أسد القرظى زعيمهم يسأهم نقض العهد 
الذى بینہم ون رول اله ر ویکونوا معهم عليه فامتنع من ذلك ( ولا 
ولكنه اقتنع عندما بين له حيى قوة الأحزاب بقوله : 

( جئتك بعز الدهر وببحر طام » جئتك بقريش على قادتما وسادتما حتى 
أتزلتهم بمجتمع الأسيال من دومة وبغطفان على قادتما وسادتها حتى أنزلتهم بذنب 
تقمی إلى جانب أحد قد عاهدونی وعاقدونی على أن لا یرحوا حتی نستاصل 
محمدا ومن معه  )‏ ودعا کعب بالکتاب الذی کتب رسول الله بینہم فشقه 
وخر ج على بنى قريظة فخبرهم الخبر . وأرسل إلى نفر من رؤساء الهود خمسة : 
الزبير بن باطا وقباقش وغزال بن سموأل وعقبة بن زيد وكعب بن زيد فأخبرهم خير 
حي وأنه أعطاه أن يرجع إليه فيدخل معه فيصيبه ما أصابه . فقال له الزبير بن 
باطا : وما حاجتك إلى أن تقتل وتقتل معك حي . فسكت كعب وندم فقالوا له : 


. ٥٦1 الطبرى ج ۲ ص‎ » ٤۸ الطبقات ج ۲ ق ۱ ص‎ )١( 
. ٤۸ ص‎ ١ الطبقات ج ۲ ق‎ )۲( 
. ٠۷١ السيرة ج ۳ ص‎ )۳( 
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نحن نکره نزرى برأيك ونخالفك وحیی من قد عرفت ا 
التردد الذى أُظهرته قريظة والاحتلاف فى الرأى هون على المسلمين ب يكن الا 
وأكسبهم بعض الوقت . ولا تسب ابر إلى أصحاب الرسول ع نجم النفاق 
وفشل اا وعظم البلاء » واشتد 2 وخيف على الذرارى والنساء من بنى 
قريظة فأرسل عليه الصلاة والسلام مسلمة بن أأسلم ف مائتى رجل وزيد بن حارثة 
فى ثلانمائة رجل يحرسون المدينة ويظهرون التكبير ‏ إرهابا لبنى قريظة الذين همه 
أمرهم أكثر مما همه أمر قريش وغطفان » وخير ما يمثل حال المسلمين آنذاك قوله 
سبحانه وتعالی : 


إذ جاعوم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الابصار وبلغت 
القلوب الحناجر وتظنون بالل الظنونا 3# هنالك ابتی المؤمنون وزلزلوا زلزالا 
يدا ابوجل أن يعر الول عة أرشل المتعدين 2 معد بن اذ 
وسعد بن عبادة ليستطلعا الخبر فوجداهم على أخبث ما بلغهم عنم نالوا من 

ا طلالله ہے ن 
رسول الله عر وقالوا : من رسول الله ؟ لا عهد بیننا وبين محمد ولا عقد . 
فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه وكان رجلا فيه حدة فقال له سعد بن عبادة : دع 
عنك مشاتمتهم فإن ما بيننا أرى من المشاتمة © . ومن العجيب بعد هذا أن 
يصف بعض الموؤرخحين موقف بنى قريظة فى الاحزاب بالغموض ‏ 

وحاول المنافقون القيام بدورهم فأخذوا يشبطون المسلمين ويستأذنون الرسول 
ا 2 5 A‏ 8 
عو بالرجوع إلى بيوتهم بحجة أنها عورة وهم يريدون الفرار ليدخلوا الرعب ف 

أما الرسول ع فحاول أن يوقع الخلاف ف صفوف الأحزاب بمحاولة 


(۱) الواقدی ج ۲ ص ٤٥۷‏ . 

)( الطبقات ج ۲ ق ١‏ ص ٤۸‏ . 

ر( الأحراب الأيعان ١١‏ ء٠١١‏ : 

. ۷ ص‎ ١ ق‎ ٤ العينى ج‎ - ۱۷٦ السيرة ج ۳ ص‎ )٤( 
. 1۲ ص‎ ١ منهم برو كلمان - تاريخ الشعوب الإسلامية ج‎ )٥( 


1۰ 


ارا غطفان فطلب من عيينة بن حصن الفزارى والحارث بن عوف المرى 
بان ينصرفا بجیوشهما ویعطہما ثلث عار المدينة فوافقا وجرى بينه وبينهما الصلح 
حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصاح إلا المراوضة فى ذلك (© 
وأرسل إلى السعدين يستشيرما فقالا : يارسول الله أمر تحبه فتصنعه ؟ أم شىء 
أمرك الله عز وجل به لابد لنا من عمل به ؟ أُم شىء تصنعه لنا ؟ قال : لا بل 
لكم ولله ما أصنع إلا أ رأيت العرب قد رمتكم من قوس واحدة وكالبوم من كل 
جانب فأردت أن أكسر شوكتهم لأمر ما ساعة ال عت ن ا2 ارول 
الله قد کنا نحن وهرلاءِ القوم على الشرك بالله عز وجل وعبادة الاوثان ولا نعبد الله 
ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا نمرة إلا قرى أو بيعا أفحين أكرمنا الله 
بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيمم أموالنا ؟ مالنا ا م اة وا 
لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم . فقال عي فأنت وذاك . 
فتناول سعد الصحيفة فمحا مافيها من الكتاب ثم قال : ليجهدوا علينا "° . 


وهكذا جدد الرسول عه فى نفوس أصحابه العزم واستثارهم للكفاح 
اقا العسکری ET‏ الهمة فى نفوس صحبه 

Sd E E as 
فكانت ترسل من يتجسس لاختبار قوة دفاع المسلمين وقصة الهودى الذى قتلته‎ 
. صفية بنت عبد المطلب وهو يطوف بالحصن دليل على ذلك‎ 


(۱) الطبری ج ۲ ص ٥۷۳‏ - السیرة ج ۳ ص ۱۷۷ - الواقدی ج ۲ ص ٤۷۷‏ . 

)( الطرىة ج ١‏ ص 2:0۷١‏ المبرة ج ۲ ص ۱۷۷ . 

yS (۳)‏ 
حسان بن ثابت جبانا شديد الجبن . وهذا بعيد فإنه کان اجى الشعراء كضرار وابن 
الزبعری وغیر هما و کانوا یناقضونه ویردون عليه فما عیره احد منېم ججبن ولا و مه به . ولو 
صح أيضا هجى بذلك ابنه عبد الرحمن الذى كان يهاجى الناس و شعراء العرب فدل على 
ضعف حديث ابن إسحق ولو صح فلعله كان معتلا فى ذلك اليوم بعلة منعته من شهود 
القتال . - انظر القرطبی ج ٤‏ ص ٠۳١‏ - حاشية الطبری ج ۲ ص ٥۷۷‏ وانظر الروض 
الانف للسهيلي . 


۲۱ 


وقد ساهم نعم بن مسعود الأشجعى ى نجاة المسلمين فكان نعم قد 
أسلم دون أن يعرف أحد من قومه وجاء للرسول عه عارضا خدماته فقال له 
عليه الصلاة والسلام : إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإن 
الت غ 

فذهب إلى قريظة يقنعها بطلب رهائن من قريش وغطفان وجعل يسعى 

بين المشركين بما يفرق كلمتهم وألفتهم وصدع شعبهم وخوفهم بأن يهود قريظة 

ظا ھا فدہ آل خب ی لے فلن را وف ف ا 
إلينا وأولى بنا من يهود فما بالنا نؤذيه وأنفسنا ؟ © . 

ولا طلبت قريظة الرهن من قريش حتى يخرجوا فيقاتلوا معهم أبت قريش 
واتہموهم واستوحش کل حزب من صاحبه » فدب إلى قلوب الأحزاب الفشل 
والرعب وجاءتهم ريج فى ليلة شاتية باردة فکفأت قلدورهم وطرحت ا فقال 
آي فيان + 

( يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحت بدار مقام لقد هلك الكرع 
E‏ 
ما تطمعن لنا قدر للا تقوم لنا نار ولا يستمسك لا بناء فارتحلوا فإنى 
مرتجل ) ٩‏ . 

فارتحل ا جميع ونجا المسلمون وزالت الغمة . 

القضاء على بنى قريظة : 


فأمر الرسول عه المسلمين بالتوجه حالا إلى بنى قريظة لمعاقبتهم على 
خیانتہم وغدرهم فامر موذنا يؤذن ف الناس : 
« من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا فى بنى قريظة ٠»‏ . وقدّم 


. ۱۸۲ السیرة ج ۳ ص ۱۸۳ - الکامل ج ۲ ص‎ )١( 

)۲( الأنساب ج ١‏ ص o4‏ 

(۳) الطبری ج ۲ ص ٥۸۰‏ - الکامل ج ۲ ص ۱۸٤‏ - السيرة ج ۳ ص ۱۸١‏ . 
)٤(‏ الطبری ج ۲ ص ٥۸۱‏ - السيرة ج ۳ ص ۱۸۸ . 


۲۲ 


علیا برایته إلا فحصرهم وعرض عليہم زعیمهم کعب بن E‏ يختاروا أحد 
تلاثة إما متابعة محمد على ديه فيانو عل دماتهم وأمرافم وأنائهم فرفضر 
قائلین لا نفارق حکم التوراة ولا نستبدل به غيو » وإما أن يقتلوا نساءهم 
وأبناءهم وان خر جوا آل حح ,اواد رجالا مصلتين السيف غير تاركين وراءهم 
ثقلا فان هلکوا لم يتركوا وراءهم نسلا يخشون عليه وإن ظهروا اتخذوا النساء 
اا ف را ميت الكن اة اتيت غي أن كين شد 
وأصحابه قد أمنوا فيما فرفضوا أيضا . فكان جواب كعب : ( مابات رجل 
منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما ”© . 

وهذا يبن لنا جبن المود وأهم لا يقاتلون إلا من وراء جدر أو بواسطة 
آخرین کالقبائل ية التى کانوا یستشیرونہا . 

ولا عضهم الحصار ا إلى أذرعات تاركين 
وراءهم ما يملکون فا إلا أن تنزل قريظة على الحكم فأرسلت إلى الاؤس تقول 
هم : ألا تأخذون ا مثلما أحذت الخررج لإاحوانہم فتواثبت الاؤس 
ار : يارسول الله اہم کانوا دون الخزرج وقد فعلت فى موالى إخواننا 
بالامس ما قد غالمت . فقال ی : ألا ترضون يا معشر الاؤس أن يحكم فيم 
رجل منكم ؟ فقالوا : بى . قال : فذاك إلى سعد بن معاذ ٠"‏ فأحاط الس 
بسعد يقولون : يا أبا عمرو أحسن ف مواليك فإن رسو الله ع إغا ولاك ذلك 
لتتحسن فيم . فلما أكثروا عليه قال : لقد آن لسعد أن لا تأخذه فى الله لومة 
لام “ فكان حكمه أن تقتل مقاتلهم وأن تسبى ذرارہم وإن تقسم أمواهم 
فكان ذلك الحكم يتناسب وجرمهم الذى اقترفوه بدليل قوله عليه الصلاة 
والسلام : 

« لقد حکمت فم بحکم الله وحکم رسوله » ٣‏ وقد اتبع سعد ف قراره 


. ٠۹۰ السيرة ¬ ج ۳ ص‎ )١( 

ee aS السيرة‎ )۲( 
. ۱٤ ورقه‎ 

. ۱۸١ ج ۲ ص‎ E OE () 

€3 الطبری ج ۲ ص ٥۸۷‏ . 


۲۳ 


شريعة توراتهم . فقد جاء فما : ( حين تقترب من مدينة لكى تحارما استدعها 
إلى الصلح فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيما يكون 
لك للتسخير ويستعبد لك . وإن م تسالمك بل عملت معك حربا فحاصها › 
وإذا دفعها الرب إمك إلى يدك فاضب جيع ذكورها بالسيف . وأما النساء 
والأطفال والبمام وكل ما فى المدينة كل غغنيمتها النفسك وتأكل غنيمة 
أعدائك م ( . 

ویری ولفنستون : ( ان الحکم الذى حکم به سعد بن معاذ هو فی 
الحقيقة تعبير عن كراهية الأوس والخزرج القديمة لود المدينة فقد كان هدف 
القبيلتين القضاء على بطون الود فى يرب وم تنجح القبيلتان فى تحقيق هذا 
الهدف فى الجاهلية وتوصاتا إلى تحقيقه بعد الهجرة ) ”° . 

ومن اليسير تفنيد هذا الرأى فيكفى أن نشير إلى ما ذكرناه من موقف 
الأوس وإختيار سعد للحكم » والخزرج م تشترك فى الحكم عليمم . واستقل سعد 
برأيه حتى اشترط على الرسول عله والمسلمين أن ينفذ حكمه قبل أن ينطق به . 

ويكاد يجمع كتاب التارجخ والسير على أن الرسول عل قتل جميع مقاتلتهم 
ولكن الآية التى وردت فى شأنهم ذات دلالة على أن القتل م يعمهم قال تعالى : 

ل وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيمم وقذف فى 
قلوهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا چ © . 

فبقى من قريظة عدد ممن أسلم عن إيان وتقوى » ففى ليلة نزول قريظة 
على الحكم أسلم بعضهم ذكر ابن إسحق أنهم أربعة نفر من هدل » کا فر عمرو 


. ۳۷ التئنية - الإصحاح ۲۰ ص‎ )١( 


)( تارج الهود فى بلاد العرب ص ٠١١‏ . 
(۳) الأحزاب الآية ۲١‏ . 


۲٤ 


بالإسلام لیکید أهله . 


وكان عدة من قل سبعمائة وخمسين رجلا وأما السبى فقد ابتاع منهم 
طائفة عثان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف ‏ وبعث الرسول عي سعد بن. 
زيد الأنصارى ف بعضهم إلى نجد فابتاع له بهم خيلا وسلاحا ٠‏ وبطائفة أخرى 
إل الشام مع سعد بن عبادة ‏ وكانت الام تباع وولدها الصغار من المشركين 
العرب ومن يمود المدينة وتيماء وخيبر فإذا كان الوليد صغيرا ليس معه أم م يبع من 
المشركين ولا من اهود إلا من المسلمين " وقد اشترى أبو الشحم اليہودى عددا 
ية 


ولاك بنى قريظة لم يبق لليهود ف المدينة نفوذ ولا فى أطرافها » ولم يبق هم 
فى الحجاز قوة سوى الجماعات التى كانت تسكن خيبر وما وقع إلى شمال هذا 
اللكان » حيث أصبحت ملجاً للكثير من الحانقين على الإسلام الراغبين فى 


£ 


الاتصال بأعدائه لحملهم على مهاجمة يرب » والقضاء على دولة الإسلام . الأمر 
الذى جعل الرسول ی یوالی ضرباته فاج من بقى من تجمعاتهم داخل المدينة 
کیہود بنی حارثة ‏ بعد أن مع بتأهب بنى النضير وبہود خيبر لحملة بمودية 
خالصة اقترحها سلام بن مشكم لغزو محمد فى عقر داره ) . 


(۱) السیرة ج ۳ ص ۱۹۱ - الطبری ج ۲ ص ٥۸٩‏ - وجاء فى صحيح مسلم 
« إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله عه فامنہم وأسلموا » ( ج ۰ ص ٠١۹‏ ) . 

(۲) التنبيه والإشراف ص ۲۱۷ . 

(۳) الواقدی ج ۲ ص ٥۲۳‏ . 

. ٥۹۲ الطبری ج ۲ ص‎ )٤( 

. ۲۹۱ إمتاع الاسماع ج ۱ ص‎ - ٥۲۳ الواقدى ج ۲ ص‎ )٥( 

. ٥۲٤ الواقدی ج ۲ ص‎ )٩( 

)۷( مع مسل ج 9 فن 399 

: ٠٠١۳ إمتاع الاسماع ج ۱ ص‎ (A) 


eS 


a: 


1Yo 


وأراد عليه الصلاة والسلام جخطة عسكرية أن يعزل حلفاء البمود من القبائل 
عن اهود وعن قريش ليحول دون تجمعهم ثانية » فوجه الضربات للقبائل وأخذ 
يشغل البمود بأنفسهم عن محاولة غزو المدينة . فكانت أولى ضرباته للقبائل العربية 
غزوة بنی لحیان o‏ 
اهود ولينتقم لخبيب وأصحابه » وحاولت غطفان حليفة اليهود الكبرى أن تقو 
بغارات و iS‏ 
المسلمون فى ما يسمى بغزوة ذى قرد أو غزوة الغابة ‏ 

کا أنه وجه الفدائيين لاغتيال زعماء الود فى خيبر ليشغلهم أنفسهم عن 
التفكير والتخطيط لغزو المدينة . فكان الضحية الأؤلى : سلام بن أب ل 
النضرى وهو أبو رافع الیہودی من زعماء خحيبر : كان ممن حزب الأحزاب على 
المسلمين ” وظاهر كعب بن الأشرف من قبل . وكان على علاقة طيبة بغطفان 
فتوجه إليهم قبل الأحزاب وإلى من حوله من مشركى العرب وجعل م الجعل 
العظيم لحرب رسول الله ) . واستمر فى تحريض المشركين والمود فعرضت 
الخزرج على الرسول عه الخلاص منه فندب إليه : عبد الله بن عتيك وعبد الله 
ابن أنيس ومسعود بن سنان وأبا قتادة الحرث بن ربعى وخزاعى بن أسود من 
الخزرج وتمکنوا من اغتياله ‏ . 

ولا تولى زعامة خيبر اليسير بن رازم استمر يحرض القبائل العربية فكانت 


ا اا 5 ET.‏ 
غارة عيينة فوجه إليه الرسول عي وسلم عبد الله بن رواحة فى ثلاثة نفر فى شهر 


. ۲۱۸ التنبیه والإشراف ص‎ )١( 

(۲) انظر الطبری ج ۲ ص ٦۰ ٤ - ٥۹٦‏ - الطبقات ج ۲ ق ١١ - ٥۸ص ١‏ . 

(۳) الطبقات ج ۲ ق ١‏ ص ٦٦‏ - السيرة ج ن 

. ۱۸١ ص‎ ١ إمتاع الماع ج‎ )٤( 

¬ ٤۹۳ ذكر الطبرى مقتله فى حوادث السنة الثالثة للهجرة ( ج ۲ ص‎ )٥( 
الكامل ج‎ - ۹٤ ص‎ ١ ه فى ذى الحجة ( الأنساب ج‎ ٤ والبلاذری سنه‎ ) ٤۹۹ ص‎ 
. والأرجح أن مقتله جاء بعد وقعة قريظة‎ - ) ٠١١ ص‎ ۲ 

( الطبقات ج ۲ ق ١‏ ص ٦٦‏ - السيرة ج ۳ ص ۲۳۱ ) . 


۲٦ 


رمضان سنة ٦‏ ه بينهم عبد الله بن أنيس » الذى قام بقتله بعد أن استدرجه 
الثلاثة وبعد أن حاول الفتك بابن رواحة ( . 


واتجه الرسول عي بعد ذلك إلى تأمين الدولة الإسلامية بتطهيرها من حوها 
من البدو الذين مردوا على السلب والهب وشن الغارات على الرعاة والتجار فكانت 
غزوة بنى المصطلق فى شعبان سنة > ه الذى ظهر فيا دور المنافقين بزعامة 
عبد الله بن أبى الذى قال فى محاولة لاستثارة الأنصار ضد المهاجرين : 

( قد نافرونا وکاٹرونا ف بلادنا » والله ما عدنا وجلابیب قریش هذه الا کا 
قال الأول : من كلبك يأكلك » أما والله لمن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعر 
TD‏ 
٠‏ ثم كانت حادثة الإفك التى أكار فيما التقولون من النافقين وبقايا أهل 
الكتاب ممن بقى بين المسلمين أو أسلم نفاقا - فجاءت الآيات المحكمة لتحفظ 
كيان الجماعة الإسلامية من نفوذ الشرور إليها أو تطرق الخلل إلما - تأمر 
بإحسان الظن بالمؤمنين فقال تعالى : ط للا إذ معتموه ظن المؤمنون وا لمومنات 
بأنفسهم خير وقالوا هذا إفك مبين 4 7 . 

القاس" م قوی النصارى : 

وتزدحم الأحداث ف السنة السادسة للهجرة وأصبحت المدينة مركز 
حكومة الإسلام أكثر حركة وعلى تاس أكثر مع النصارى الذين أخذ دورهم يظهر 
أكثر وضوحا فى الصدام لكونهم على طريتق تجارة المسلمين . فكانت سرية 
عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل التى وصلها الرسول ع فى سنه ه ه . 


(۱) الطبقات ج ۲ ق ١‏ ص 1۷ - السيرة ج ٤‏ ص ۲۲۷ - الأنساب ج ١‏ 
ص ٩٩۹۸‏ . 

(۲) انظر الطبقات ج ۲ ص ٤٦‏ - ابن ھشام ج ۳ ص ۲٤۸‏ - الکامل ج ۲ 
ص ۱۹۳ - المغازی ج ۲ ص ٥٦٩‏ - العینی ج ٤‏ ق ١‏ ص ۳۲۸ . 

. ٠١ النور الاآية‎ )٣( 


1۷ 


كن المح بين الألار الرادة شاعا وتكرين راع فد بكرن صدا فد 
روى : ( أنه كان يسكن دومة قبيلة كلب النصرانية وعلى رأسها الأصبغ بن عمرو 
الکلبی النصرانی - وقد أمر الرسول حل عبد الرحمن بن عوف أن يتروج ابنة 
الأصبغ إا يذكر أن الأصبغ أسلم وأسلم معه ناس کثير من قومه وأقام على إعطاء 
الحرية وترو ج عبد الرحمن تماضر أبنة الأصبغ وقدم سا المدينة وھی ام سلمة بن 
عبد ارهن ) ٩‏ . 

خرج إلى دومة الجندل بعد أن يروى حديث العمامة © . 


وف صبح الأعثى : دومة من أسواق العرب - وكان يغشوهم فیا ١‏ اک 
- دومة وهو ملكها ورما غلب على السوق كلب فيغشوهم بعض رؤساء كلب 
فيقوم سوقهم هناك إلى آخر الشهر ) ” کا ورد اسم أكيدر ف سرية الرسول 
ا عو ال دومة فى سنة ١ه‏ ه . ويرد امه فى حوادث الردة مع خالد بن الوليد . 
فوجه الجمع بين هذه الروايات أن قبيلة كلب النصرانية المنتشرة حول دومة برئاسة 
الأصبغ استولت على دومة قبل سرية عبد الرحمن بن عوف ثم عاد أكيدر 
واستعادها من الاصبغ قبل غزوة خالد . 

وسرية عبد الرحمن تدل على أن حوادث الصدام مع النصارى أخحذت 
تشتد وتنخذ طابعا جديدا قبل موتة » کا تدل على أن الرسول ع كان يبعث 
برسله إلى الأمراء والحكام ورؤساء القبائل تحقيقا لعالية الدين الإسلامى والدعوة 
الإسلامية ونه ۾ يبعث ر الرسل فى فترة واحدة بل كان يرسلهم كلما 
سنحت الفرصة بذلك من الأقرب إلى الأبعد . ( فقد سار عبد الرحمن فمكث 
فى دومة ثلاثة أيام يدعوهم لی الإسلا م فأسلم الأضبغ وأسلم معه ناس کٹثیر 


)0 الطبقات ج ۲ ق ١‏ ص ٦٤‏ - الإصابة ج ١‏ ص ١١١‏ - الإمتاع ج ١‏ 
ص ۲۹۸ - العینی ج ٤‏ ق ۱ ص ۲٤١‏ . 

(۲) السيرة ج ٤‏ ص ۲٤١‏ . 

TT (۳) 


۲۸ 


من قومه وأقام من أقام على إعطاء الجزية ) “ وف زواجه من ابنة الأصبغ بأمر 
الرسول عي وسيلة من وسائل إزالة العصببة أو على الأقل تخفيفها وهى تذكرنى 
بسياسة الاسكندر الكبير الذى حاول مزج الشرق بالغرب بعد أن احتل فارس 
فاتبع اسلوب الزواج » ولم يقدر لسياسة الاسكندر النجاح لأنه م يحمل إلى الشق 
فكرا وعقيدة سامية » ولكن سياسة الرسول عه جحت . فما مضى عليما قرن 
من الزمان إلا وانتشر الإسلام فى أقصى بقاع العام المتمدن آنذاك وتغلب على كل 
الأفكار والعقائد التى واجهته وصبغها بصبغة عريية إسلامية . 


واستمر الرسول ع فى توجيه السرايا إلى أهل الكتاب والمشركين فى شمال 
الحجاز يقصد تامين تجارة المدينة وإرهابا لخيبر والروم فوجه زيد بن حارثة إلى حسمى : 


فقد كانت جذام تسكن شمال الحجاز من أيلة إلى الينبع من أطراف يژب 
وهم رياسة معان وما حوها من أرض الشام ” » وانتشرت النصرانية بينها . ولا قدم 
e‏ ج ابه ء۶ ءِ 3 
رفاعة بن زيد الجذامى إلى الرسول عي أسلم وأسلم معه قومه من بنى الضبيب 
من جذام (D‏ 


وف طريق عودة دحية بن خليفة الكلبى رسول الرسول عي إلى قيصر 
اعترضه اهنيد بن عوص وابنه عوص بن انيد الضلعيان - والضليع بطن من 
جذام فنفر بنو الضبيب واستنقذوه - فكانت سرية زيد إلى اهنيد وابنه فقتلهما ف 
شهر ربيع الأول سنة ٠‏ ه © . 


وقد اعترض آهل وادی القری بتحريض من ہودها زيد بن حارثة وهو 


(۱) الطبقات ج ۲ ق ۱ ص ٦٤‏ - الواقدی ج ۲ ص ٥٦١‏ . 

(۲) ابن خللون ج ۲ ص ٥۳١‏ . 

)۳( السيرة ج ٤‏ ص ۲۰٦‏ و ج >٤‏ ص ۲۲۲ - يذكر أن ذلك كان فى هدنة 
الحديبية قبل خیبر وأنه اهدی لرسول الله وأسلم فحسن إسلامه وکتب له کتابا . 

)٤(‏ :الطبقات ج ۲ ق ١‏ ص ٦٤‏ - إمتاع الأسماع ج ١‏ ص ۲٠٦‏ - الواقدى 
ج ۲ ص ٥٥١‏ الکامل ج ۲ ص ۲۰۷ . 


I4 


فى تجارة إلى الشام ومعه بضائع لأصحاب النبى ع فضربوه وضربوا أصحابه 
وأخذوا ما كان معهم . ولا استبل زيد أرسله الرسول عَيله الهم فصبحهم وقتل 
أم قرفة وأحذ ابنتها وكانت جارية وقدم بها إلى المدينة © . 

کا وجه الرسول عر عليا إلى بنى سعد بن بكر بفدك ليفوت '“ على 
خيبر حطتها الرامية إلى تجميع فدك ووادى القرى وتيماء وغيرها من تجمعات الہود 
لغزو المسلمين . 

فكانت هذه الحاولات من محمد عي وسيلة لإحراج القبائل البدوية من 
أحلاف أهل الكتاب وإرهابا لأهل الكتاب فى شمال الحجاز فأمن ال جبهة الشمالية 
تحن لاسوئ ان بي عا ةلاحا © 2 

إفراد الرسول عله أهل الكتاب عن القبائل المشركة : 

وأما المحاولة الجيدة التى تمكن بها أن يفرد أهل الكتاب عن معظم القبائل 
المشركة وقريش فتمثلت ف حادثة العمرة التى أسفرت عن صلح الحديبية وكتب 
بینه ویون قریش کتابا تہادنا عشر سنون فى رأى أكثر كتاب السية ‏ وسنتين 
فى قول الواقدى ‏ وثلاثة سنين ف قول اليعقوبى "“ فأصبح المسلمون قوة 
سياسية وعسكرية كبية يطرقون أبواب مكة بعد أن كانت قريش وحلفاؤها 
يطرقون المدينة غازين فاعتبيت هذه الحادثة فتحا مبينا بنص القران الكرم ‏ تمكن 
المسلمون أن ينشروا الإسلام بين العرب الوثنيين وبين أهل الكتاب فيقول الزهرى ‏ : 


. ٦۳ ص‎ ١ الطبقات ج ۲ ق‎ )١( 

(۲) الطبقات ج ۲ ق ۱ ص ٠٩‏ - الواقدی ج ۲ ص ٥٦۲‏ . 

(۳) التنبيه والإإشراف ص ۲۱۸ . 

١ التنبیه والإشراف ص ۲۲۱ / الطبقات ج ۲ ق‎ - ٦۳٤ الطبری ج ۲ ص‎ )٤( 
. ۲٠٤ الکامل ج ۲ ص‎ - ۲۷٤ ص ۲۰۰ - السیرة ج ۳ ص‎ 

ET )٥( 

. ٥٤ الیعقوی ج ۲ ص‎ )٦( 

(۷) سورة الفتح ‏ إنا فتحنا لك فتحا مبينا & . 

(۸) الطبری ج ۲ ص ٦۳۸‏ / الکامل ج ۲ ص N ٠٥‏ 


۰ 


( فما فتح فى الإسلام فتح قبله كان أعظم منه » إنما كان القتال حيث 
التقى الناس » فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب أوزارها وأمن الناس كلهم 
بعضهم بعضا فالتقوا وتفاوضوا فى الحديث والمنازعة فلم يكن أحد بالإسلام يعقل 
شيعا إلا دحل فيه . فقد دحل ف تينك السنتين فى الإسلام مثل ما كان فى 
الإسلام قبل ذلك وأكثر ) . كا تفرغ عليه الصلاة والسلام إلى مكاتبة الرؤساء 
والملوك بلاغ رسالة الإسلام إلى الناس كافة ووجه نظره إلى تمهيد أسباب طمأنينة 
المسلمين فى شبه ال جزيرة بتاديب أهل الكتاب فى شمال الحجاز فى خيبر وغيرها» 
فبعد الضربات التى تلقتما قريش فى الخندق والحديبية أحذت تزول شيعا فشيعا من بين 
القوى المضادة لدولة الإسلام » وبانعزا هما لحقت بها أكثر القبائل العربية المشركة 
بحکم زعامتہا وتأثيرها > وبقى أهل الكتاب والمنافقون الذين أخذوا بدورهم يفقدون 
اميتہم شيئا فشيعا امام المد الإسلامى السريع . 

مراسلة أهل الكتاب وغيرهم : 


اغتنم الرسول عي سنوات المدنة مع قريش لنشر الإسلام داخحل ال جزيرة 
وخارجها فأرسل الرسل إلى الملوك “ والأمراء ورؤساء القبائل ا معاصرين له . وقد 
حاول المستشرقون أن ينكروا كتب النبى ع إلى الملوك والأمراء خارج ال جريرة 
بحجة عدم عثورهم على ما يدل على شىء من ذلك فى الوثائق التى خلفها هولاء › 
ولكن إجماع المؤرخين المسلمين وأصحاب السّير فيه الدليل على صحتہا کا أن 
طبيعة الدعوة الإسلامية العالمية دليل أعظم على صحة هذه الكتب . ورواة 
الأحبار المسلمين من الثقة بحيث لا يفوتهم مثل هذا الأمر الخطير ويبعد عنه شبهة 
الوضع أو التزييف . 

ويبدو أن إرسال الكتب والرسل قد بدأت مع بداية ظهور حكومة 
الإسلام فى المدينة وسرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة وبعثة الرجيع وبئر معونة 
أدلة على ذلك . 


(۱) إمتاع الماع ج ۱ ص ۳۰۷ - العينى ج + ق ١‏ ص ٠٦‏ . 


۳۱ 


وعلى كل فقد بلغ عليه السلام إلى أكار ملوك الأرض المعروفة آنذاك › 
وطلب منم اتباعه » فاجابه البعض وشغل فكر الاخرين فلم يلحق بالرفيق الاعلى 
إلا ومعظم الحزیرة قد اتبعته وانقادت لدینه وف غیرها عرف امه ودینه وعلم به 
الرؤزش والسادات ١‏ : 

كانت الدولتان الفارسية والرومانية أأعظم دولتين ف العام القديم انذاك 
وتتقامانه » تتنافسان على نشر نفوذهما فى المزيرة » فوجد الروم عملا هم : 
النصاری . کا وجد الفرس فى اليود عملاء مي "° . 

فبعث عليه الصلاة والسلام عبد الله بن حذافة السهمى ” رسوا إلى 
کسری الذی مزق کتابه وکتب إلى عامله باذان فی المن أن يرسل برجلین جلدین 
ویاتیا بمحمد إلیه » فبعث باذان بدوره قهرمانه بابوپه وخسرو بکتاب معهما ل 
رسول الله يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرى “ ويعلق الدكتور الخربوطلى على 
ذلك فيعتبر كسرى أنه كان ضيق الأفق جاهلا بحقيقة الموقف ”“ وقد تكون 
الحقيقة غير ذلك إذ لا يعقل أن يكون سيد نصف أرض العالم القديم انذاك بهذا 
الأفق الضيتق وإغا الأقرب للحقيقة والواقع أن يامر كسرى بإرسال انين 
يستطلعان الأمر ویأتیاه باحر التطورات التى وصاتها حكومة الإسلام › أو برجلين 
يختالان الرسول عه أو للاتصال بمن بقى من قبائل الود واستطلاع قوعم لتاليف 
حملة ضد الإسلام يكن لفارس والمن أن يتحملا عبئها » ولاذا لا يكون امود هم 
الذين دبروا الأمر وزينوا لكسرى ذلك ؟ إذ أنه م يكن غائبا عن حقيقة الموقف وم 
يكن مثله بالذى يغيب عنه : إن وحدة سياسية واجتاعية قوية قامت ف المدينة 
ونجحت فى تحقيق انتصارات كثية على قريش وعلى حلفائها من القبائل 


(0) الخضرى بك - تارج الام الإسلامية ج ۱ ص ۱٤۷‏ . 
(۲) انظر ص ۳۳ من هذا البحث . 

(۳) السيرة ج ۱ ص ٦٩‏ - الطبری ج ۲ ص 1٤٤‏ . 
)٤(‏ الطبری ج ۲ ص ٦٥٥‏ - الکامل ج ۲ ص ۲۱۳ . 
(ه) الرسول فى المدينة ص ۲٤١١‏ . 


۲۲ 


العربية - وكيف يغيب عنه وعلاقته بالمود الذين وقفوا فى وجه الدعوة الإسلامية 
من أول ظهورها وطيدة عتيدة ؟! 
وأرسل عليه الصلاة والسلام دحية بن خليفة الكلبى إلى هرقل عظم الروم 
فکان رده دبلوماسیا لا يعبر عن رأیه الحقیقی تاركا الأمر ليتروى فيه موعزا إلى 
عملائه من أهل الكتاب على تخوم الجزيرة وداخلها جس التبض (“ . 
وأرسل سليط بن عمرو بن عبد شمس إلى هوذة بن على صاحب العامة . 
3 ارسل العلاء بن الحضرمى إلى المنذر بن ساوى من عبد القيس وهم نصارى 


البحرين وأسلم . 

ا ا . ٤‏ 

وأما عمرو بن العاص فقد أرسله عه إلى جيفر وعباد الأزديين صاحبى 
ان واا 


وأرسل حاطب بن بلتعة إل المقوقس صاحب الاسكندرية وعظم القبط 
فی مصر فکان رده جیدا واد وإن م يسلم وأرسل للرسول مر هدية 7 . 

وأرسل عمرو بن أمية الضمرى إلى النجاشى وأجاب بأنه أسلم على يدى 
جعفر بن أ طالب . وقد استجاب باذان وإلى امن من قبل ان لالإسلام . 
اما واي موتة الغسانى شرحبيل بن عمرو فقد قتل الحارث بن عمر الأزدى من بني 
أسد بن خزية رسول الرسول عي إليه وم يقتل لرسول الله ميث رسول 
و 

انيار أخر قوة بهودية فى الجزيرة :- 

وعمل كسرى ملك الفرس من العوامل التى عجلت بالخلاص من اخر 
قوة عسكرية لليہود فى الحجاز فى خيبر .. 


(۱) الطبری ج ۲ ص ٦٤٦‏ . 

(۲) الطیری ج ۲ ص ٠٤١‏ . 

™( الکامل ج ۲ ص ۲۲۱ - الطبقات ج ٤‏ ق ۲ ض ٠٩‏ › ج ۲ ق ١‏ ص 
۲ - المغازی ج ۲ ص ۷٥۷‏ - إمتاع الاسماع ج ۱ ص ٠٤٠١‏ . 


۲۳ 


فقد اأصبحت خيبر ملجاً لليهود بعد إجلائهم عن المدينة فأقاموا هناك يتطلعون 
إلى الانتقام “ بمساعدة كسى أو نصارى الروم بعد أن أفردهم الرسول عر عن 
قريش وكثير من قبائل العرب ولم تغب عن رسول الله أهدافهم . فقام بمقدمات سنة ‏ 
هب لهانهة ير بان اول غلبا إل فدك الدئ صاب عيبا من ئى سعد بن 
بكر فأقر للمسلمين أنه بعث إلى خيبر يعرض عليهم نصرهم على أن يجعلوا 
لهم تمر خيبر سنة . 

لا شعر الرسول عي أن الوقت حان كى يحطم هذا الحاجز الذى 
يعترض طريق الدعوة الإسلامية فى امتدادها - لم يفوت الفرصة فاستعد لذلك : 
وكان يهود خيبر لا يتوقعون أن يغزوهم الرسول لنعتيم وحصونهم وعددهم فكانوا 
يخرجون كل يوم عشرة الاف مقاتل وقوفا م يقولون محمد يغزونا - هيهات 
هيهات - “ وكانوا يحاولون غزو المدينة فقد رأينا سلام بن مشكم يقترح أن 
يبادر المود إلى تأليف كتلة مهم ومن يهود وادى القرى وتيماء تغزو المدينة دون 
الاعتاد على البطون العربية » وخرج كنانة بن أبى الحقيق ف أربعة عشر رجلا إلى 
غطفان يدعوهم إلى نصرهم وهم نصف تمر خيبر سنة ) . ثم محاولات الاتصال 
بالفرس والروم . 

كان عو يدرك كل حركة تقوم بها خيبر فقد أرسل ف السنة السادسة 
عبد الله بن رواحة ف ثلائة نفر ينظر إلى خيبر فجعل يدخل الحوائط وفرق 
أصحابه فى حصونهم النطاة والشق والكتيبة ووعوا ما سمعوا من اليسير 
وغيو ثم خرجوا بعد إقامة ا او اتی قا ار سی د 
ذلك أرسله ع لاغتيال اليسير فاغتاله . 


)0 الخربوطلى - العلاقات ص ۸۳ 

(۲) الأنساب ج ۱ ص ٥۹۷‏ = الطیری ج ۲ ص ٠٤۲‏ . 
)"( اوی چ ۲ ص ٦۳۷‏ - إمتاع الاسماع ج ۱١‏ ص ۳٠١‏ 
)0( إمتاع الاما AEG‏ 

. ٥٦1 الواقدی ج ۲ ص‎ )٥( 

. ٥٦٦ الواقدی ج ۲ ص‎ )٩( 


۳٤ 


ولا تجهز ريه لغزو خيبر حرج فى صفر سنة ۷ ه أو ف هلال رييع أول 
فشق ذلك على يهود المدينة فحاولوا أن يخذلوا المسلمين فلم يبق أحد منم له حق 
على أحد من المسلمين إلا لزمه » وقال أبو الشحم مخذلا : أتحسب قتال خيبر مثل 
ما تلقونه من الأعراب فيما والتوراة عشر آلاف مقاتل “ . وقال غي : ما أمنع 
الله خيبر منكم - لو ريم خيبر وحصونما ورجالها لرجع قبل أن تصلوا إلمم » 
حصون شامخات فى ذرى ال جبال والماء فما واتن ( دائم ) إن بخيبر لألف دارع ما 
كانت أسد وغطفان يمتنعون عن العرب قاطبة إلا بم » فأنتعم تطيقون خيبر ”© . 

وحاول ع أن يحول بين غطفان ونصرها امود فعرض على عيينة زعيمها 
ما عرضه أهل خيبر نصف تمر خيبر هذه السنة . ولكن عيينة رفض وقال : لست 
بمسلم حلفا وجیرانی ‏ » ولا عب فی ما ذکره بروکلمان : « أن النبی حاول أن 
يعوض فشله الظاهرى فى الحديبية فقاد المسلمين فى حلة على المستعمرة المودية 
الة ى راشان الو باريعة لاف بدوی من غطفان لحمایتہم حتی إذ 
جبن أهل خيبر عن مواجهة النبى فى ميدان المعركة واثروا أن يعتصموا فى حصونم 
م يكن من الغطفانيين إلا أن انسحبوا بدورهم » ° . فاستعانة اليهود بأربعة 
آلاف غطفانى بعيد » لأن الرسول عي باغت خيبر مباغتة » فعرب ال جزيرة وأهل 
- كتاما كانوا يعلمون أن الرسول يواجه قريشا ف الحديبية ولم يتوقعوا أن الرسول 
ار ر و س 


ثم أن الرسول عي أوهم غطفان بأنه سياجمها فنزل الرجيع فى الحرم سنة 
۷ ه فتراجع عيينة بمن معه خوفا على أهليمم وأموالحم من المسلمين ”° . 


(۱) نفسه ج ۲ ص ٦۳٤‏ . 

(۲) نفسه ج ۲ ص ٦۲۷‏ . 

)۳( نفسه ج ۲ ص ٦۰‏ . 

ٍ . ٠١ ص‎ ١ تاريخ الشعوب الإسلامية ج‎ )٤( 

٠١١ ص‎ ١ الأنساب ج‎ - ۲٤۲٦ الکامل ج ۲ ص‎ - ٩ الطیری ج ۳ ص‎ )٥( 
. ٠١۲ السیرة ج ۳ ص ۲۸۰ » الواقدی ج ۲ ص‎ 


1o 


فحركة الرسول ع كانت سريعة فقد أمر أصحابه بالمي بعد خمس 
عشرة ليلة على قول أو شهر على قول آخر من رجوعه من الحديبية على ألا يغزو معه إلا 
من شهد الحديبية إلا أن يكون غازيا متطوعا ليس له من الغنيمة شىء فقال : 
« لا يخرجن معنا إلا راغب ف الجهاد » ”' . فخرج معه ألف وستائة مقاتل ومعهم 
مائة فارس وصل بهم خيبر ليلا وباتوا أمام حصونما . حتى إذا كان الصباح 
فوجىء أهل خيبر فقالوا : محمد والخميس معه - فاستبشر المسلمون خيرا - وقال 
وه : ١‏ الله كبر - خربت خيبر - إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنذرين ( (۲ 


كانت وقعة خيبر من أكبر المواقع ف عهد النبوة فقد كانت جموع بهودها 
من أقوى الطوائف اليمودية بأسا وأوفرها مالا وأكثرها سلاحا وها آطام فة 
منها : الصعب وناعم وقلعة الزيير » والشق وبه حصون منها : حصن ابي وحصن 
النزار » وحصون الكتيبة وما : القموص والوطيح والسلالم وهو حصن بنى 
أهى الحقيق "“ واتباعا لرأى زعيمهم سلام بن مشكم أدخلوا أموالحم وعياهم 

حصنى الوطيح والسلام وأدخلوا ذخائرهم حصن ناعم . ودحلت المقاتلة حصن 
نطاة وحرضهم سلام على الحرب رغم مرضه . واستاتوا فى الدفاع مانا منهم بان 
هزیتہم امام الملسلمين هى ااا على الود فى بلاد العرب » وسقطت 
الحصون حصنا بعد حصن ومات سلام أثناء القتال حول حصن نطاة فتولى 
الحارث بن أهى زينب قيادة الهود وقتل أثناء سقوط حصن ناعم . وقد ذكرت لنا 
كتب التارخ والسير أمثلة من بطولة اليهود والسلمين فقتل من زعماء اهود ثلاثة 
ر منهم : الحارث أبو زينب ومرحب وأسير وياسر وعامر وكنانة بن 
ای الحقیق رار وإنما ذكرهم بن سعد على رأيه ا وکل هولاءِ کانوا فی 
ج و 


. ۷۸ ص‎ ١ الطبقات ج ۲ ق‎ )١( 

(۲) السیرة ج ۳ ص ۲۸١‏ . 

EEN E OS 
. ۷۷ ص‎ ١ الطبقات ج ۲ ق‎ )٤( 

() الواقدی ج ۲ ص ٠٥۸‏ . 


۳٢ 


وم يتطرق الياس إلى نفوس اليهود إلا بعد سقوط حصن الوطيح والسلام 
نطقة الكتيبة فطلبوا الصلح بعد حصار دام بضع عشة ليلة ٠‏ فدفع مم 
الرسول ع نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالمم ولرسول الله عليه 
السلام شطر مرها ) . 

وبذلك أصبح لدولة الإسلام أراضى مملوكة خارج المدينة يبون منها الخراج 
وأصبح ضمن سلطان الدولة السياسى جماعات يودية اعتبروا أهل ذمة » بقوا على 
دینہم . يشتغلون أراضیہم وفق الشروط التى تؤخذ عليهم 7 . 

وقد حاول عيينة بعد أن اطمأن على قومه من غزو المسلمين نصر حلفائه 
من اليمود بغطفان ٠‏ ولكن الوقت كان قد فات . وتهاوت بقية التجمعات 
الودية فقد أرسل الرسول عي محيصة إلى أهل فدك يدعوهم إلى الإسام أو 


الجزية وکان رئیسهم یوشع بن نون الیودی ٩‏ فقدم فی نفر وصاخوا رسول الله 
ع على أن يحقن دماءهم وهم نصف الأرض بتربتها ولرسول الله نصفها خالصة 
له لانه م یوجف علیہا بخیل ولا ركاب ٩‏ . 

ولا تجمع يهود وادى القرى ممن ضوى إليهم من العرب لقتال المسلمين سار 


الرسول ع إليهم بعد خيبر "“ فحصرهم أياما ثم افتتحها عنوة ٠‏ فأصاب 


(۱) الطیری ج ۳ ص ٠١‏ . 

"( صحیح مسلم ج ٥‏ ص ۲۷ - السیرة ج ۳ ص ۲۹۲ - العينى ج ٤‏ ق ١‏ 
ص ٤٥‏ - الطبقات ج ۲ ق ١‏ ص ۸۰ . 

(۳) الخربوطلى = أهل الذمة ص ۷ه - جمال سرور - قيام الدولة العربية ص ٠٠١‏ . 

. ٦٥۲ الواقدی ج ۲ ص‎ )٤( 

. ۷۰۷ المغازی ج ۲ ص‎ - ٤۲ البلاذری - فتوح البلدان ص‎ )٥( 

۲ الکامل ج‎ - ۲۱٤١ السيرة ج ۳ ص ۳۰۷ - التنبیه والإشراف ص‎ )١( 
. ٤٤ ص‎ ١ ق‎ ٤ ص ۲۲۱ - العینی ج‎ 

(۷) المغازی ج ۲ ص ۷١١‏ . 

(۸) الانساب ج ١‏ ص ٥٥۲‏ - التنبيه والإشراف ص ۲۲٢‏ - المغازی ج ۲ 
ص ۷۱۱ . 


۲¥ 


امون ااا و اغا تجن الول ا الك ررك الخل واارض ف 
أيدى اليهود وعاملهم على نحو ما عامل عليه أهل خيبر » وقسم الرسول ما 
أصاب على أصحابه وقد قتل فيما مدعم غلام رسول الله وهو يحط رحل النبى 
سه + 

وأما يهود تيماء فقد دفعوا الجرية من غير حرب ولا قال وأقاموا على 
أمواهى“ . 

بذلك دانت الود كلها فى الحجاز لسلطان الإسلام > وأصبحت المدينة 
ممن من ناحية الشمال » فقد أرسل عليه الصلاة والسلام بشير بن سعد 
لتفتيت جمع عيينة من غطفان فانهزم عيينة فلقيه الحارث بن عوف فقال : قد 
آن لك ياعيينة أن تقعد عما ترى“" . 


N AEA 
اليهودية أنذرت حلفاءها بنى سلم ( فقد كان فيمن معه عين لبنى سلم فتقدم‎ 
أهل السرية وأسرع إلى بنى سل فأنذرهم بغارته وحذرهم ) فجمعت‎ 
سلم الجموع وقاتلوا المسلمين حتى قتل عامة أصحاب أبى العوجاء » وأثخن‎ 
. بالجراح فتحامل إلى المدينة فقدمها‎ 

وقد أظهر عليه الصلاة والسلام من التساح مع الود ما كان مضرب 
المغل فمن بين الغنائم التى غنمها المسلمون فى موقعة خيبر صحائف متعددة 
من التوراة فلما جاء البهود يطابونها أمر الرسول عه بتسليمها هم . 
فاستوقف هذا الأمر ولفنستون فعلق عليه قائلا : 


. ٠۳۲ إمتاع الماع ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) التنبیه والإشراف ص ۲۲۰١‏ - المغازی ج ۲ ص ۷١١‏ - إمتاع الأسماع ج 
اض ۴ 

(۳) المغازی ج ۲ ص ۷۲۹ -إمتاع الماع ج ۱ ص ۲۳٣‏ -الطبری ج ٣ص‏ ۲۲ . 

. ٠١١ ص‎ ١ إمتاع الماع ج‎ - ۷٤٦ الواقدی ج ۲ ص‎ )٤( 

. ٠١ الواقدی ج ۲ ص 1۸۱ - تارج الخميس ج ۲ ص‎ )٥( 


۸ 


( ويدل هذا على ما كان هذه الصحائف ف نفس اليمود من المكانة العالية 
نما جعل الود يشيرون إلى النبى بالبنان ويحفظون له هذه اليد حيث م يتعرض 
نوغ لصحفهم المقدسة ويذكرون بإزاء ذلك ما فعله الرومان حين تغلبوا على 
أورشلم وفتحوها سنة ۷١‏ م إذ حرقوا الكتب المقدسة وداسوها بأرجلهم . 
وما فعله المتعصبون من النصارى فى حروب اضطهاد الود ف الأندلس حيث 
أحرقوا صحف التوراة . هذا هو الفرق الشاسع بين الفاتحين ممن ذكرناهم وبين 
رسول الإسلام ) ) . 

ومن دلائل إحسانه عه لمود خيبر . زواجه بصفية بنت حى بن 
أحطب » وکان بلال قد مر بها على مصارع قومها وبأخرى معها . 

فقال عليه الصلاة والسلام : « أنرعت منك الرحمة يا بلال حيث تمر 
بامرآتین على قتلى رجا هما ) > . 

وسر المعاملة الحسنة هذه مبادىء الإسلام وقد درج خلفاء المسلمين على 
سياسة الرسول ع هذه مع الود ومع غيرهم . 

ويزعم ولفنستون والمستشرقون ‏ على لسان الواقدى : 

( آن المسلمین لم یترکوا للیہود فی خیبر سوی ثوب واحد لکل منہم وسوی 
نسائھم وذرارہم ) . وقد ارتاب بعض المستشرقين بهذا الخبر . وعندما رجعت إلى 
النص وجدت أنهم هلوا نص الواقدى أكثر نما يحتمل بل كذبوا عليه . وهذا هو 
النص : 

( م يترك - أى الرسول عه - على أحد من أهل الكتيبة إلا ثوبا واحدا على 
ظهر كل من الرجال والنساء والصبيان ) ”“ فالنص لا يعمم على أهل خيبر جميعا 


)١(‏ تار اليهود فى بلاد العرب ص ٠۷١‏ - الخربوطلى - الإسلام وأهل الذمة 
ص ۲۱۲ . 

(۲) الطبری ج ۳ ص ۱٤١‏ - الکامل ج ۲ ص ۲۲۱ . 

™( تارج الود فی بلاد العرب ص ٠١۹‏ . 

. 1۸۰ المغازى ج ۲ ص‎ )٤( 


۳۹ 


بل على أهل الكتيبة فقط » حتى هذا غير صحيح » بدليل أن الواقدى نفسه 
يذكر فى نفس الصحيفة التى ذكر فيا ذلك ( أن اهود قد جاءوا من منطقة 
الكتيبة لشراء غنيمة القموص وفداء النساء والذراري ) . 


فمن اين جاءوا بما يشترون به الغنائم ويفتدون به النساء والذرارى إذا م يكن 
المسلمون تركوا هم إلاثوبا واحدا لكل واحد منم ؟ 


وقد زعم مؤرخو الود أن سبب سياسة التساع التى اتبعها الرسول عل 
مع اليهود : زواجه صفية . والواقع أن زواجه منها كان جزءا من إحسانه إلى بنى 
دينها القديم لا سببا فى إحسانه . فإن صفية م تكن الأثية الأول عنده ع وم 
يكن ها عليه تأثير واضح لتعدل سياسته بسببا » وحتى عائشة التى ظلت أحب 
نسائه إلیه"“ م یکن ها أى أثر فى سياسته فكيف بصفية ؟ وكا كانت صفية 
كانت جويرية ابنة زعم بنى المصطلق التى كانت عائشة تقول فما : « ما رأيت 
أعظم بركة على قومها منبا ٠‏ © . 

وتغاضى الرسول ع والمسلمون عن رجوع بعض البهود إلى المدينة 
وصالح بنى غازية وبنى عريض ويهود البحرين وبهود ابعن وبقية الجزيرة على أن هم 
الذمة وعليمم الجزية “ . وقد علق ولفنستون على ذلك بقوله : 

« قضت غزوة خيبر على استقلال الود السياسى ف البلاد الحجازية قضاء 
نہائیا بعد أن قضوا عصورا طويلة وهم يتمتعون به ويتفيأون ظلاله فاٌحذت حالتہم 
الاققصادية تتدهور شيعا فشيئا حتى وصلوا إلى الدرك الأاسفل من الفقر والفاقة 
وقد فقدوا ما كان هم من تأثير ونفوذ عند العرب ف الجزيرة » فانقطعت الخصومة 
بين المسلمين واليهود ووقف تيار المطاعن والمثالب التى كانت متبادلة بين 
الطرفين » () 


. ١١١ انظر الخربوطلى - الرسول فى المدينة ص‎ )١( 

(۲) ابن هشام - السيرة - ج ۳ ص ۲۹۰٩‏ تحقيق السقا ورفاقه . 
(۳) جواد على ج ٦‏ ص ۱٦۱‏ - ھیکل - حیاة محمد ص ۳۹۱ . 

. ٠۷۳ تار الود فى بلاد العرب ص‎ )٤( 


٠ 


والواقع أن هذه الخصومة ستستمر ولكنها ستأخذ اتجاها جديدا عن طريق 
التسلل الفكرى بين المسلمين وتكوين الفرق وإثارة الفتن فى داخحل الدولة . 

وأما قريش فقد كانت مشاعرها مع خيبر ولا تستطيع أن تغامر بنقض 
الصلح مع المسلمين . وكانت ترى أن خيبر ها من القوة ومنعة الحصون 
ما تستطيع به أن تصد المسلمين بل وأن تهزمهم . وقد تبايعوا بينم “ . وفرحت 
عندما خدعهم الحجاج بن علاط السلمى فأخبرهم أن محمدا والمسلمين هزموا م 
ساءهم الأمر جدا عندما تبينوا عكس ذلك 7 . 

وما النصارى ف الشمال فأغلب الظن أن موقفهم كان يتسم بالتريث 
والانتظار والترقب نظرا للخصومة التقليدية بينهم وبين الود ولر ما رحبوا بالقضاء 
على نفوذهم وظنوا أن نفوذهم بمساعدة الدولة البيزنطية سيمتد إلى تلك المناطق إن 
م یکن عاجلا فاجلا . 

وهل سكت اليمود بعد معاملة الرسول الحسنة ؟ لقد استمروا فى مؤامراتيم 
وحاولوا أن يدسوا للرسول السم فى الطعام . فقد شاورت زينب بدت الحارث 
وزوجة سلام بن مشكم اليهود فى وضع السم فوافقوها على ذلك ثم جعلت 
شنال أى الشاة أحب إلى محمد فقالوا : الذراع » فعمدت إلى غنمة فذجحتما وسمتبا 
وأكثرت السم ف الذراعين والكتف وأهدتبا لرسول الله . فأكل منها وناس من 
أصحابه فيهم بشر بن الباء بن معرور فمات بشر من أكلته تلك فجمع 
الرسول ر الہود وعاتہم بعد أن حاججهم ر ل زینب عن ذلك وسببه 


)0 الواقدى ج ۲ ص ۷۰۲ . 

(۲) انظر القصة بتفاصیلها - السیرة ج ۳ ص ۳۰۰ - الکامل ج ۲ ص ۲۲۳ » 
٤‏ . 

۲ المغازى ج‎ - ٤۳۷ الانساب ج ۱ ص‎ - ٦ الطبقات ج ۲ ق ۲ ص‎ CY, 

ص 1۷۷ . 

)6( السيرة ج ۳ ص ۲۹۳ - إمتاع الاسماع ج ١‏ ص ۱ - الیعقوی ج ۲ 
ص ٦ه‏ - التنبيه والإإشراف ص ۲۲۳ . 

. ۸٤ ص‎ ١ الطبقات ج ۲ ق‎ )٥( 


3 


فاعترفت وقالت : بلغت من قومى مام خف عليك فقلت : إن كان نبيا فسيخبر 
ون کان ملکا استرحت منه وقومی 9 . فقجاوز عنما الرسول 7 غ 
قتلها ببشر بعد ذلك ° . 

م حاول اليهود الإيقاع بين الرسول وأصحابه فكان الرسول عله يبعث 
عبد الله بن رواحة خارصا بين المسلمين واليهود فيخرص عليمم فحاولوا رشوته فى 
ا خرص ففشلوا ““ وكان يساعدهم فى ذلك بعض حلفائهم من العرب كعيينة بن 
حصن الذى جعل يتدسس إل اليهود بعد قدومه إلى النبى عل . وطلبه ذا الرقبة 
فکان قول هم : 

( ما رأیت کالیوم أمرا والله ما کنت أُرى أحدا يصيب محمدا غير » قلت 
أهل الحصون والعدة والاروة » أعطيتم بأيديكم وأنع فى هذه الحصون المنيعة وهذا 
الطعام الكثير ما يوجد له اكل والماء الواتن ) ° . 

وقد عدوا على عبد الله بن سهل أخحى بنى حارثة فقتلوه وألقوه ف نهر وكان 
قد خر ج إلى خیبر ف اأصحاب له تار منہا تمرا فوجد فى عين قد كسرت عنقه م 
طرح فيا فاتيمهم به الرسول عه وطلب أن يقسموا خمسين يينا على قتل 
عبد الله فرفض أخوه وابنا عمه وقالوا : يارسول الله لا تقبل أيمان اهود » ما فيم 
من الكفر أعظم من أن يحلفوا على إم . ٠‏ فوداه الرسول من عنده مائة ناقة 


وهذا دليل آخر على سماحته معهم عي . 


(۱) التنبیه والإشراف ص ۲۲۳ - الکامل ج ۲ ص ۲۲۲ . 

(۲) الطبقات ج ۳ ق ۲ ص ١١١‏ - الإصابة ج ١‏ ص ۲٤۷‏ - إمتاع الأسماع 
ج ۱ ص ۳۲۲ - اسد الغابة ج ١‏ ص ۲١۷‏ . 

(۳) إمتاع الاسعاع ج | ص ۳۲۲ . 

. ۷۷ ص‎ ٦ الإصابة ج‎ - ٦۹ ص‎ ١ فتوح البلدان ص ۳۲۷ - المغازى ج‎ )٤( 

. 1۷٦1 المغازى ج ۲ ص‎ )٥( 

. ۷٠١ - ۷۱۳ السیرة ج ۳ ص ۳۰۸ - للمغازی ج ۲ ص‎ )٦( 


۲ 


النصارى وحكومة الرسول عي بعد خيبر : 

اعتقد المرحوم هيكل “ أن صلة الإحاء بين المسلمين والنصارى عظيمة 
طوال حياة النبى وإن تكرر بين الفريقين ما كان من مجادلة » بعكس الود »› 
ومصداق ذلك على حد قوله : 

ل لقجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الود والذين أشركوا ولتجدن 
أقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا 
وأنهم لا يستكبرون 4 » والإستدلال بالآية فى هذا الجال خحطاً فقد نزلت فى 
وفد نجران أو وفد النجاشى الذين أسلموا فلا تصح دليلا على ما استنتجه 
المرحوم . ويكفى للرد عليه قوله وهو يناقض نفسه فى وحدة موقف الإسلام 
وموقف محمد عر من الأديان الكتابية منذ بدء رسالته إلى ختامها » وهو يرد 
على المؤرخين النصارى فى رام فى تطور موقف محمد من الود والنصارى ‏ . 

والواقع أن موقف الإسلام من النصارى والنصرانية كان ثابتا منذ البداية - 
فالمسيح عليه السلام فى نظر الإسلام هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مرم والمسيح 
عبد الله أتاه الكتاب وجعله نبيا - ذلك ما نزل به القرآن منذ بدء الرسالة إلى 
ختامها ٠‏ والله ف الإسلام واحد أحد فرد صمد هو روح الإسلام وأساسه منذ 
اللحظة الاولى وذلك روح الإسلام ما دام العام » وهذه الأسس مخالفة تماما 
للنصرانية بعد تحريفها فعيسى عندهم ابن الله بل يرق إلى الإله نفسه فى رأى 
بعض طوائفهم وإيمانهم بالثالوث يبعدهم عن الوحدانية » وقصة مناقشة جعفر 
للنجاشى فى الحبشة تظهر هذه الحقائق “ . وكذلك مناقشة رسول الله عي 
لوفدنجران ٩‏ . 


(۱) حياة محمد ص ٤‏ . 

(۲) المائدة الآية ۸۲ . 

(۳) حیاة محمد ص ٤۸٤ - ٤۸۱‏ . 
)٤(‏ انظر سورة مرم - وهى مكية . 
)٥(‏ راجع السیرة ج ۱ ص ٠٣۹‏ . 
)7( انظر ص ۸٤‏ من هذا الببحث . 


E۳ 


وأما الذى أجل الصدام عدم وجود تجمعات نصرانية فى مكة أو فى 
المدينة : وبعد حير أصبح o‏ أمام الفرية وجها لوجه ¢ وکان ا عامر 
الراهب منهم قد اشترك فى ايڪت وف غزوة اللات ثم اتصل بالطائف وحق بعد 
ذلك بالشام وحاول إثارة الفتن فى داخل المدينة باستالة المنافقين وأعوانه من الاؤس 
واليهود فبنوا له مسجد الضرار ‏ الذى سيرد ذكره فيما بعد » وقد بقى فى الشام 
إلا مات ا طا غا وح 

كانت قوة أهل الكتاب من النصارى تتمثل ف دولة الروم البيزنطيين التى 
كانت تواجه مشاكل كثية جعلتها تتريث فى مهاجمة المسلمين لا استانة بامرهم 
ولكن لعدم قدرتما على توجيه حلة إلى الحجاز فى ذلك الوقت » فبعد أن استطاع 
هرقل التغلب على الفرس واستعاد الصليب الأعظم واجه حدة الخلاف الدينى 
دأعل الأاطررة ين لاذ كسية والكادلكة من جهة والخلاف حول طبيعة 
المسيح وصفته من جهه و ار . فحاول أن يعيد يعيد الوحدة ا قراراً بنع الناس 

من الحديث ق طبيعة المسيح وزات أن یعترف الجميع اف للمسيح مشيئة 

زاخدة اول ان بر دا لهي مديد ف مض جا لتحت الاد كي 
اليعقوبى ( أو المونوفيزيت ) أى أصحاب الطبيعة الواحدة » فخلق بذلك مذهبا 
ثالثا زاد من حدة الخلاف والشقاق والاضطهاد . 

وبرز الإسلام فهدد مصال بيزنطية فى الجزيرة وأطرافها فعزمت على وقف 
زحفه داخحل الجزيرة وخارجها والقضاء على الدولة الإسلامية فاصبح الصدام 
العسكرى بين الدولة الرومانية والإسلامية أمرا محتوما واتخذ من موتة وتبوك 
مسرحا له . 


ا بعث رسول الله ا الحارث بن عمیر الأزدى إلى ملك بصری 


. ۱٤۳ ص‎ ٤ السيرة ج‎ )١( 
١ الأنساب ج‎ - ٠ ص‎ ١ السيرة ج ۲ ص ۲۱۷ - الاستيعاب ق‎ )۲( 
. ۲۸۱ ص‎ 


٤ 


بکتابه عرض له شرحبيل بن عمرو الغسانى بؤتة فأمر بالحارث فأوثق رباطا ثم 
قدمه فضرب عنقه صبا » ولم یقتل لرسول عه رسول غیو ”“ ويظهر أن عداء 
النصارى هولاء للإسلام كان بوحى من هرقل والروم لإيقاع العداوة والبغضاء بين 
صفوف العرب خوفا من أن تجرف العصبية العربية هذه القبائل فيكونوا عونا 
للمسلمين على الروم . بيغا كانت نية هرقل التريّث والتثبت . ثم أرسل عمد ل 
كعب بن عمير فى خمسة عشر رجلا إلى ذات أطلاح على حدود الشام يدعون إلى 
الإسلام فكان جزاؤهم القتل وم ينج إلا رئيسهم كعب ‏ . 


فاشتد على الرسول عه الأمر وندب الناس وأخبرهم بمقتل الحارث بن عمير 
فأسعوا فكان ذلك من أسباب غزوة مرنة على قول ابن سعد <( . 


والواقع أن الشام أصبحت متجه أنظار الرسول عل بعد أن أمن الجنوب 
لعهده مع قريش وإذعان باذان عامل امن لدعوته فكانت غزوة مرتة لقأديب 
القبائل الغادرة العميلة للروم » ولتكون ف الوقت نفسه طليعة لحملة أكبر للفتح . 
فهى مقدمة لغزوة تبوك التى كانت بدورها مقدمة لما كان بعد وفاته ع من فتح 
الشام تحقيقا لطبيعة المد الإسلامى النابع من طبيعة الدعوة الإسلامية العالمية التى 
لا تعترف بوطن أو حدود . 


وقد شجع اليهود الغزوة لإدراكهم مدى قدرة الروم والعرب المتنصرة على 


صد هجمات المسلمين لام أحبوا أن يضصرب عدو بعدو (٤(‏ 


)0 ابن سعد ج ٤‏ ق ۲ ص ٠٩‏ » ج ۲ ق ١‏ ص ۹۲ - إمتاع الأسماع ج ١‏ 
ص ۲٤١‏ - ابن عساکر ج ۷ ص ۳۸۹ - المغازی ج ۲ ص ۷١۷‏ . 

(۲) إمتاع الأماع ج ۱ ص ۳٤١٤‏ - بين يذكر الواقدى أن غزوة ذات إطلاح 
کانت فی شهر ربیع الاول سنة ۸ ه ( المغازی ج ۲ ص ۷١۳‏ ) وعلى هذا تكون بعد 
سرية موتة لا سببا ها . 

(۳) الطبقات ج ٤‏ ق ۲ ص ه٦‏ . 

(( انظر ابن عساکر - تار دمشق ج ۷ ص ٠۰‏ - وإن کان ذلك من 
الإسرائيليات التى زخرت بها الكتب الإسلامية إلا أنا تبين وجهة نظر اهود . 


f0 


اما العرب المتنصرة فقد شعرت بخطر الإسلام على كيانہا فتجمعت جيعها 
براء ووائل وبکر ولحم وجذام ' وبل ” بزعامة رجل من بلى هو مالك بن 
رافلة “ . وبالغ المؤرحون وأصحاب السير فى عددهم فذكروا أن هرقل كان فى 
مائة ألف من الروم ومائة ألف من العرب المتنصرة ©“ وشجعها هرقل بالذات 
بقصد خبیٹ لیضرب العرب بعضها ببعض بین یبقی بعیدا یتدبر امره ویری رایه 
فى المناورة مع معرفته بامية الثار الذى يلهب نفوس العرب ويثير بين ابنائها 
وقبائلها العداوة والبغضاء . ولذلك يغلب على ظنى عدم اشتراك الروم فى المعركة 
وإنغا جموع العرب المتنصرة الكثية العدد هى التى قابلت جموع الإسلام فى 
صدامه الأول م الروم 2 

اجتمع من المسلمين تلاتة آلاف آمهم زید بن اض فجعفر 
ابن اى طالب فإن E‏ بن رواحة وأحذ الرسول ع عو يوصہم بوصية 
دعيت وصية الأمراء نسج على منواا الحلفاء فيما بعد . وا : « اوصیکم 
بتقوى الله ومن معكم من المسلمين خيرا » اغزوا باسم الله فى سبيل الله فقاتلوا من 
کفر بالله » لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا ولیدا eê Seek‏ 

وستجدول رجالا ف الصوامع منعزلین للناس فلا تتعرضوا هم 
وستجدون اخحرین ف رءوسهم مفاحص فاقلعوها بالسيف ا تقتلن امراة 
وا صغیرا ولا کبیرا فانیا ولا تفن نخلا ولا تقلعن شجرا ولا عہدموا بیتا ) . 

سارت جموع المسلمين حتى نزلت معان من أرض الشام ٠‏ أو 
مشارف © وهناك وصلتهم الاأنباء بكثة الروم والعرب المتنصرة فانحازوا جنوبا 


. ٩۳ ص‎ ١ الطبقات ج ۲ ق‎ )١( 

(۲) عقد الجمان ج ٤‏ ق ۱ ص ٦۰‏ - الطیری ج ۳ ص ۳۷ . 

(۳) عقد الجمان ج ٤‏ ق ١‏ ص ٠‏ - السيرة ج ۳ ص ۳۲٤‏ . 

. ۳۷ ص‎ ٣ اللیری ج‎ + ۲۲٤ السيرة ج ۲ ص‎ - ٠١۹ الکامل ج ۲ ص‎ )٤( 
. ٠٠۹-۲٤۲٤١ إمتاع الماع ج ۱ ص‎ - ۷٠١۷ (ه) الواقدی - المغازی ج ۲ ص‎ 
. ٩۳ ص‎ ١ الطبقات ج ۲ ق‎ )٩( 

(۷) السيرة ج ۳ ص ۳۲۹ - الطبری ج ۳ ص ۳۹ - الکامل ج ۲ ص ۲٣٣‏ . 


٦ 


إلى قرية موتة ودارت رحى معركة غير متكافة أبدى فيا المسلمون من ضروب 
الشجاعة البالغة فقتل قطبة بن قتادة العذرى - وكان على ميمنة المسلمين - 
مالك بن رافلة زعم العرب المتنصرة “ | استشهد فما قادة المسلمين الثلاثة زيد 
ابن حارثة وجعفر بن اى طالب وعبد الله بن رواحة ‏ وتمكن خالد بن الوليد من 
تدبير خحطة انسحاب محكمة نجا بها المسلمون من هزيمة ساحقة محققة . ولم 
یستشهد منہم اکر من سبعة شهداء . 

وبالرغم من فشل جيش المسلمين إلا أنه كان لمؤتة نائج باهرة تمثلت فى 


إعجاب القبائل العربية بالإسلام والمسلمين فأسلم بعضهم وبعض زعمائهم كفروة 
ابن عمرو الجذامى » وأدت إلى دخول ألوف من سلم فى الإسلام وعلى رأسهم 
العباس بن مرداس » ومن أأشجع وغطفان الذين كانوا حلفاء الود فازداد الإسلام 
عزة ورفعة وقوة . 

وازداد من ناحية أخرى طمع بعض القبائل المتنصة ف المسلمين فحاولت 
بى وقضاعة التجمع للدنو من أطراف رسول الله عي فوجه غزوة ذات السلاسل 
بقيادة عمرو بن العاص إلى أرض بلى وعذرة مستنفرا الناس إلى الشام . واختار عمروا 
لأ أم العاص بن وائل كانت من بلى فبعثه الرسول ره إليهم ليستألفهم بذلك . 

ولا وصل عمرو أرض جذام فى مكان يقال له السلاسل » حاف عمرو 
من تجمع القبائل المتنصة وأن يكون مصيو مصير مؤتة فبعث إلى الرسول ره 
يستمده فبعث إليه أبا عبيدة بن ال جراح فى المهاجرين الأولين ومنہم ابو بكر وعمر 
وصلى ہم عمرو . 

فوطیء عمرو طییء وبلی ودوخها حتی انتہی إلى أقصی بلى وعذرة وبلقین ° 


(۱) السیرة ج ۳ ص ۳۲۹ - الطبری ج ۳ ص ٤١‏ . 
(۲) الطبری ج ۳ ص ۳۹ - ٤١‏ . 
(۳) المغازی ج ۲ ص ۷۷١‏ - إمتاع الأسماع ج ١‏ ص ٠٠۳‏ . 


1¥ 


فاستعاد هيبة المسلمين - وكانت هذه السرية ساس ذيوع اسم عمرو فيما بعد 
ف ربوع الشام . 

واتسع نطاق العلاقة بين الدولة الإسلامية وأهل الكتاب من النصارى حتى 
وصل البحرين . فأرسل عليه الصلاة والسلام العلاء بن الحضرمى قبل فتح مكة 


مع الجارود ( الذى كان نصرانيا فوفد بین عبد القيسٍ إلى الرسول فأسلم ومن 
كان معه  )‏ إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين ¿ فأسلم المخذر وأسلم معه 
سيبخت مرزبان هجر وجيع العرب هناك وبعض العجم . وأما امجوس واليمود 
والنصارى فإنہم صالحوا العلاءِ وكتب بينه وبينہم كتابا : 


( بسم الله الرحمن ن الرحم : هذا ما صالح عليه العلاء بن الحضرمى هل 
البحرين صالحهم على أن يكفونا الفىء ويقا موا تمر فمن لم يفى فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين ) . وأخذ جزية الرعوس من كل حالم دينارا ) . 

وتعلل سرعة استجابة البحرين وهجر للإسلام ت دا ی الا فزت 
الرومانية المباشة وظروف الدولة الفارسية الصعبة آنذاك . فقبلوا العلاء أميرا حتى 
زمن الردة ° . 

وكان من نتائج مؤتة أن طمعت قريش فى المسلمين باعتبارهم إياها هزيعة 


SS 
: ) فأرسل عليه الصلاة والسلام بدوره إلى قريش يخيرهم بين ثلاث‎ 


( أ ) أن يدوا قتلل خزاعة . 


. ٠٠٦ ص‎ ١ إمتاع الأسماع ج‎ )١( 

(۲) فتوح البلدان ص ۸٩‏ . 

(۳) الإصابة ج ٥‏ ص ٤۰٦٩‏ - ۹.> - الطبقات ج ۷ ق ١‏ ص ٦١‏ - السيرة 
ج٤‏ ص ۱۸٩‏ . 

)٤(‏ الواقدی - المغازی ج ۲ ص ۷۸١‏ - والحديث عن ثقة ك) يقول الواقدى 
وهو الأقرب إلى الصواب والذى يتمشى وروح الإسلام » ووفاء الرسول مه من مختلف 
الروايات الأخرئ.. 


1۸ 


(ج) ان نبوا إلہم على سواء 

وطمعا بالمسلمين واستانة بأمرهم اختارت قريش أن ينبذوا إلهم على 
سواء » ولكن عندما تواردت أنباء قوة المسلمين ووقعة ذات السلاسل ندموا فبعثوا 
با سفيان ليجدد العهد ولكنه فشل ‏ فكان فتح مكة سنة ۸ ه فزالت قريش 
ومعها معظم العربية من القوى المناهضة لدولة الإسلام . والتجاً كثير من 
المناهضين للدولة منهم إلى أهل الكتاب فى امن ل . فهرب هبيرق بن 
ا وهب زوج م هانیء بنت اب طالب ومعه عبد الله بن الزبعری 
السهمى لی جر ان وقد عاد ابن الزبعرى وأسلم ولکن هبيرة مات هناك 
مشرکا . کا فر عكرمة بن اى جهل إلى العن وبقى إلى أن جاءته زوجه أم حكم 
فأعلمته بعفو الرسول (“ عه ومن غير القرشيين فر عدى بن حاتم إلى الشام 
عندما حذره عين له بالمدينة من مسير على بن أهى طالب لمدم الفلس صنم طيىء ٩©‏ 
e‏ 
أخته سفانة بعد أن عفا عنما الرسول لله . فوفد إلى النبى عو وأسلم ”> . 

انيار الأحلاف الوشية : 

حن والطائف : 


بعد فتح مكة آأدرکت هوازن عجزها عن مواجهة القوى الإسلامية وحدها 


- ۲٤١ الکامل ج ۲ ص‎ - ٠١ ص‎ ٤ السیرۃ ج‎ - ۷۸٦ المغازی ج ۲ ص‎ )١( 
. ۳۹۱ إمتاع الأسماع ج ۱ ص‎ 

(۲) السيرة - ج ٤‏ ص ۳۲ - إمتاع الأسماع ج ۱ ص ۳۹۱ . 

E (™‏ 
ص ۳۲ - المعارف ص ۳۳٣۲‏ - أسد الغابة ج > ص ۷۰ 

. ٦٠ ق ۲ ص‎ ١ الطبقات ج‎ )٤( 

. ۱۸۹ ص‎ ٤ السيرة ج‎ .)٥( 

. ١٠١ - ۱١۲ الطبری ج ۳ ص‎ ٦۰ الطبقات ج ۱ ق ۲ ص‎ )٦( 


1۹ 


فرأت أن تعقد حلفا يضم بعض القبائل الوثنية للوقوف فى وجه المسلمين وم يكن 
أهل الكتاب بعزل عن هذا الحلف بالرغم من عدم وضوح دورهم فيه » فقد 
كان بمخلاف الطائف قوم من اليهود قدموا من المن ويب “ فأقاموا بها 
للقجارة » وکان بها نفر من النصاری » کا كانت على علاقة جيدة بأهل الكتاب 
خار ج الجزيرة وحاصة بالحيرة . فكان منما الحرث بن كلدة الثقفى الذى سافر فى 
البلاد وتعلم الطب بناحية فارس ومرن هناك وغنى بالعود ” » وابنه التضر بن 
الحرث بن كلدة الثقفى ابن خالة الرسول وكان قد سافر ف البلاد كأبيه وعاشر 
الأخبار والكهعةة وان يزان أبا سيان فى عداو الي 7+ 


ER CS a 
المقوقس مشهورة  . کا لا إلہم أبو عامر الراهب أثناء تجواله بين الشام‎ 
والجزيرة للتأليب على حكومة الإسلام . فلم تكن الطائف بمعزل عن أهل الكتاب‎ 
بل كانوا على صلة بهم ولا إليما الكثير منهم بعد السرايا والغزوات التى أنهت‎ 
أمرهم با لحجاز كتجمعات ذات قوة . فلابد اا فی تكوين الحلف الوثنى‎ 
© الذى ضم هوازن وثقيف ونصر وجشم بقيادة مالك بن عوف النصرى‎ 
ولا مع الرسول عه بجمعهم خرج إل وبصحبته رجال من مکة لم يغادر‎ 
منهم أحدا - على غير دين - ركبانا ومشاة ينظرون لمن تكون الدائرة فيصيبون من‎ 
الغنائم ولا يكرهون أن تكون الصدمة محمد وأصحابه . وقد زعم الواقدى وغيو‎ 


SS e (1) 

)۲( ابن أهى أصيبعة اغيوك لاء طقات الاطباء صن ۹۷ كاين ع العبرى 
ج ۱ ص ٩۲‏ . 

(۳) عیون الانباء ص ۱٦۷‏ . 

)٤(‏ وفد المغيرة بصحبة ثلاثة عشر رجلا من بنى مالك - إلى المقوقس - فحيا 
المقوقس بنى مالك وجفاه . فغدر بهم المغيرة فى فى الطريق وقتلهم بعد أن أسكرهم وذهب 
إل الرسول عه مسلما . وعرض عليه الأموال فقال : لسنا نغدر ولا ينبغى لنا الغدر 
وأهى أن يخمس أمواهم - المغازی ج ۳ ص ٩٦٩‏ - الطبقات ج ٤‏ ص ۲١‏ ق ۲ . 

. ۲٣۱ الطیری ج ۲ ص ۷۱ - الکامل ج ۲ ص‎ )٥( 


10۰ 


أن با سيان بن حرب خرج ف أثر العسكر فكلما مر بترس ساقط أو رع 
أو متاع للنبي ع مله » والأزلام فى كنانته حتى أوقر مله“ . 

وقيزت غزوة حنين بظهور أثر المنافقين بدون تنظم جماعى أو اتصالات 
خارجية على ما يبدو » إلا ما كان فى نفوسهم من بقايا واءِ لأهل الكتاب . 

فأبو سفیان یقول : ( لا تنتہی هزیتہم دون البحر) ° . 

وكلدة بن الحنبل يقول : ( ألا بطل السحر اليم ) ولكن العصبية القبلية 
جعلت صفوان بن أمية يرد على ابن الحنبل بقوله : ( إن ربا من قريش أحب إلى 
من رب من هوازن إن كنت مربوبا  )‏ وأما شيبة بن عثان بن اى طلحة فقد 
خاول قتل النبى فمنع منه ° . 

وأما سلم فكانت ف مقدمة الرسول عي وعليمم خالد بن الوليد فظهرت 
بمظهر يدل على تمسكها بعهودهم السابقة التى تذكرنا بها السية مع اهود › فقد 
تنادوا بينهم عندما اتبع المسلمون هوازن : ارفعوا عن بنى أمكم القتل فقال عليه 
الصلاة والسلام : اللهم عليك ببنى بكمة . أما فى قومى فوضعوا السلاح 
وضعا » وأما فى قومهم فرفعوا رفعا ° . 

وى حصار الطائف وعد رسول الله عي من أسلم من الرقيق أن ترد إليه 
حريته فنزل إليه رقيق الطائف ومعظمهم نصاری منہم : ابو بکر مسروح واسمه 
نفيع مولى رسول الله ومنهم الأزرق الذى كان حدادا روميا سلمه الرسول بعد أن 
أعتقه -خالد بن سعيد بن العاص بمونه ويعلمه فصار حليفا فى بنى أمية فأنكحوه 
ونكحوا إليه © » وقد تزوج سمية والدة عمار ثم ادعى ولد عمر وعقبة وهم 


(۱) المغازی ج ۳ ص ۸٩٩‏ . 

(۲) الطیری ج ۳ ص٤‏ ۷-الکامل ج ۲ ص۲۹۳ . ابن هشام -السيرة ج ۲ ص۳٤٤‏ . 

)۳( المغازی ج ۳ ص ۸٩٩‏ - الطبری بنفس المعنی ج ۳ ص ۷٤‏ › السيرة ج ٣‏ 
ص ٤٤٤‏ . 

(( الطبری ج ۳ ص ۷١‏ » ابن هشام - السيرة ج ۳ ص ٤٤٤‏ 

: . ٩۱۳ المغازی ج ۳ ص‎ )٥( 

»( الإصابة ج ١‏ ص ۲۷ وقيل : إنه كان أبو نافع بن الأزرق الخارجى وقيل بل 
غیره ( فتوح البلدان ) ص ٩۷‏ . الطبقات ج ۳ ص ۲١١‏ . 


من غير سمية أنهم من ولد الحارث بن شمر الغسانى وشوا بمكة © . 

كا تعاونت العصبية القبلية وحركة النفاق والوثنية » فقد تحركت عصبية 
ا لمغيرة لما مع رجلا من مزينة يقول لصاحبه : ( إن افتتحنا الطائف فعليك بنساء 
بنى قارب ... ) فقال له المغية : ارم ذلك الرجل ( يعنى أبا حجن ) مع معرفته 
أن أبا حجن رجل رام لا يسقط له سهم . فرماه المزنى فلم يصنع سهمه شيعا . 
وفوق له. أبو حجن بعبلته فوقعت فى نحره وقتلته . فقال المغية : مى الرجال 
بنساء بنی قارب . فقال له عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى : قاتلك الله 
يا مغية . أنت والله عرضته هذا وإن كان الله تبارك وتعالى قد ساق له الشهادة . 
أنت والله منافق والله لولا الإسلام ما تركتك حتى أغتالك . وجعل المزنى يقول : 
إن معنا لذاهية وما نشعر والله لا أكلمك أبذا):. ولا بلغت الأعبار ا عمر رى 
الله عنه والمغية وال بالكوفة قال : ( والله ما كان المخية بأهل أن يولى وهذا 
فعله ) ٩"‏ . 

وأما عة بن حصن فقد استاذن الرسول عة أن ياق حصن الطاتف 
لیکلمهم فأذن له . )ا أذن له أبو حجن ودخل الحصن فقال : 

فداءک ای وأمی والله لقد سرن ما رأيت منكم والله لو أن ف العرب أحدا 
غير؟ والله ما لاق محمد مثلكم قط . ولقد حل المقام فاثبتوا فى حصنكم فإن 
حصنکم حصین وسلاحکم کثیر وماءک واتن لا تخافون قطعه ) . ویبدو انه کان 
على اتفاق مسبق بزعماء ثقيف » فقد قالت ثقيف بعد خروجه لأهى محجن : فإنا 
کرهنا دخوله وخحشینا أن يخبر محمدا بخلل أن راه فينا أو فى حصننا . فقال 
أبو حجن أنا كنت أعرف له . ليس منا أحد أشد على محمد منه وإن كان معه . 

ولا جاء الرسول عي قال له : ( قلت ادخلوا ف الإسلام ... وخذلتهم 
ما استطعت .. فواجهه الرسول بالذى قاله لثقيف فأسقط فى يده فقال : 


(۱) الواقدی - المغازی ج ۳ ص ٩۳١‏ . 
(۲) نفسه . 


أستغفر الله . ولا طلب عمر أن يضب عنقه قال عليه الصلاة والسلام : 

وبحك يا عيينة إنما أنت أبدا توضع فى الباطل كم لنا منك من يوم بنى 
النضير وقريظة وخيبر تجلب علينا وتقاتلنا بسيفك ثم اُسلمت کا زعمت فتحرض 
علينا عدونا ؟ © ولم يتخل عيينة عن مواقفه المشبوهة - فلما رفع الحصار عن 
الطائف ونادى سعد بن عبيد الفقفى فقال : ألا إن الحى مق » قال عيينة : أجل 
والله مجدة كرام . فقال عمرو بن العاص : قاتلك الله تمدح قوما مشركين بالامتناع . 
عن رسول الله وقد جعت تنصه ؟ فقال : 

إنى والله ما جعت معكم لأقاتل ثقيفاً ولكن أردت أن يفتح محمد الطائف 
فأصيب جارية من ثقيف فأطأها لعلها تلد لى رجلا فإن ثقيفا قوم مباركون . ولا 
أحبر الرسول عي بمقالته تبسم وهو يقول : « هذا الحمق المطاع » © . 

وحاول المنافقون إثارة الشقاق بین صفوف الملسلمين وإثارة الفتنة فى حادث 
توزيع الغنائم فى الجعرانة بعد حصار الطائف . فقد أتت وفود هوازن الرسول 
ڑا f i CA‏ 
زيه با جعرانة وناشدوه الرحم فقال له رجل من بنى سعد بن بكر ممن أرضعوا 


رسول الله عه يقال له زهير بن صد : يارسول الله إنما فى الحظائر عماتك › 
وخالاتك وحواضنك اللاتی كن يكفلنك وقال ٩‏ : 


امنن علينا رسول الله فى كرم فإنك المرء نرجوه وندخر 
امنن على بيضة قد عاقها قدر فمزق شملها فى دهرها غير 


فخيرهم الرسول عة بين الأموال أو الأبناء والنساء فاختاروا أبناءهم ونساءهم . 


(۱) المغازی ج ۳ ص ٩۳۳ - ٩۹۳۲‏ . 

(۲) المغازی ج ۳ ص ۹۳۷ - الکامل ج ۲ ص ۲٦۷‏ - ( فإن ثقيفا قوم 
مناكير ) » ابن هشام - السيرة - جلد ۲ ص ٤۸١‏ ومناكير ( أي ذوي دهاء وفطنة ) . 

(۳) الطیری ج ۳ ص ۸٦‏ - الکامل ج ۳ ص ۲۹۸ . 


\or 


فقال عليه الصلاة والسلام : أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم . فقال 
اجون فا کن ا فو ر اه 

وقالت الأنصار : ما کان لنا فهو لرسول الله - وأما تمم التی کان لا يزال 
بینہا من کان على یہودیته أو يبطن يېوديته أو نصرانيته فقال زعيمها الأقرع بن 
حابس : أما أنا وبنو تمم فلا . وعيينة الذى أصبح مكشوفا لقومه بعد مواقفه 
المشبوهة فقال : أما أنا وفزارة فلا » وعباس بن مرداس الذى لم يكن قد تخلص بعد 
من اثر الہود قال : اما انا وہنو سل فلا . ولکن سلیما كانت قد تأثرت بقيادة 
خالد بن الوليد ها فى فتح مكة وحصار الطائف فخذلوا ابن مرداس وقالوا : 
ما کان لا فهو اسول ال 0 

ولا أصرت تمم مع الأقرع جعل الرسول عه الفداء ست حقائق وثلاث 
جذاع فکان معاذ بن جبل يقول : 

قال رسول الله ی يومعذ : « لو كان ثابتا على أحد من العرب لاء 
أو رق لثبت اليوم ولكن إنما هو إسار وفدية » © . 

ولا فرغ الرسول عب من رد سبايا هوازن إلى أهلها ركب واتبعه دعاة الفتنة 
يقولون : يارسول الله » أقسم علينا فيئنا من الإبل والغنم حتى ألجاوه إلى شجرة 
فاخحتطفت الشجرة عنه رداءه . 

فقال : ردوا عل ردان ایا الناس فواللّه لو كان لى عدد شجر تهامة نعما 
لقسمتہا علیکم ثم مالقیتمونی بخیلا ولا جبانا ولا کذابا ٩‏ . 


وهنا يبرز دور الرسول القائد فيجذب النفوس ويستنير الطاقات الكامنة 


)0 الطیری ج ۳ ص ۸۷ - الواقدی ج ۳ ص ٩٥۲ › ٩٥٩۱‏ - الکامل ج ۲ 
ص ۲۹۹ . ابن هشام - السيرة مجلد ۲ ص ٤۹١ ¬ ٤۸۸‏ . 


(۲) المغازی ج ۳ ص ٠٥٤‏ . 
(۳) الطبری ج ۳ ص ۸٩‏ . 


\ot 


ثم ينظمها ويوجهها فيتغلب على دعاة الفتنة . فأعطى أشراف الناس يتألف به 
قلومم “ لحاجة الإسلام إلهم ف تلك الفترة لامتصاص ما سرى ف دمائهم من 
بغض لاإسلام والمسلمين وما تشربت به دماؤهم بتأثير أهل الكتاب . 

الحبشة النصرانية وحكومة الرسول عر : 

کانت الصلات بين عرب الحجاز ومن وبين الحبشة قديمة وثيقة نتيجة 
التبادل التجارى » ولا غزت الحبشة امن بتحريض من الروم حاولت غزو مكة فى 
حادثة الفيل التى حلفت فلولا هاربة مما حق بجيش أبرهة » م تر بدا من الحياة فى 
مكة يعتملون ويرعون . وقد أسرع بعضهم لاعتناق الإسلام من أول ظهوره بمكة 
فجر عليهم اضطهاد أوليائهم وقبائلهم فكان مہم : ابو رافع وبلال وعامر بن 
فهرة ووحشى قاتل حمزة يوم أحد وصؤاب حامل لواء قريش فى ذلك اليوم . 

وقد ذكرنا كيف اختار المسلمون الحبشة لتكون متجه هجرتيم الأولى . 
فتميزت العلاقة بين المسلمين والحبشة بالتصافي طوال حياة النجاشى أصحمة 
الذى استجاب للإسلام واعتنقه وقام بحماية المسلمين فى أرضه . ولكن المسيحية 
واليهودية كانت قوية فى الحبشة وجذورها متينة فما أن توف أصحمة حتى أظهرت 
الحبشة عداءها لاإسلام وحكومة الرسول عه متأثرة بالحرب التى قامت بين المسلمين 
ونصارى الشام فتحركت لناوشة المسلمين . ولعل هذا تفسير ما قام به جماعة من 
الحبشة من محاولة الإغارة بسفنهم على جدة . يذكر الواقدى أنه : فى ربيع الآخر 
سنة ٩‏ ه بلغ الرسول عر أن ناسا من الحبشة تراياهم أهل الشعيبية - ساحل 
بناحية مكة - ف مراكب . فبعث علقمة بن مجزز المدلجى ف ثلامائة رجل حتى 
انتهى إلى جزيرة ف البحر فخاض إلهم فهربوا منه ثم انصرف “ . 

والمؤكد أن غزوة الأحباش هذه كانت بعد التاريخ الذى ذكره الواقدى 


(۱) الطبری ج ۳ ص ٩۰‏ - الکامل ج ۲ ص ۲۷۰١‏ . 
(۲) المغازی ج ۳ ص ۹۸۳ . 


\00 


لان الطبرى يذكر : أن رسول الله ع نعى للمسلمين النجاشى المسلم فى رجب 
سنة تسع ‏ ومن المستبعد جدا أن يكون هذا الغزو حدث فى عهد أصحمة بل 

ناور هرقل امبراطور بيزنطة الإسلام ليكسب الوقت فلما كتب الرسول 
زه سنة ٦‏ ه إلى لى الحرث بن أهى شمر ملك غسان بالبلقاء من أرض الشام 
وعامل قيصر على العرب يدعوه إلى الإسلام » استأذن الحرث هرقل لمرب 

7 : a 
الرسول فنباه هرقل ”“ . کا أرسل رجلا من غسان ينظر إلى الرسول مو ويستطلع‎ 
امره لیتا کد من موقفه ومقدار مرکزه بین قومه وقوته لا ک) توهمه المؤرحون المسلمون‎ 
. انه کان ینوی الاإسلام ويخاف قومه‎ 

وكانت الساقطة 7© أو الضافطة “١‏ وهم الأنباط يقدمون المدينة بالدرمك 
والزيت ف الجاهلية وبعد أن دخل الإسلام » فكانت أخبا ا الملسلمين 
کل یی » وليس بالمستبعد أن يكون لارسول ع بينہم عيون يصلونه بأخبار الروم ألا 
باول ولعل الروم سللوا إليهم حبرا مفاده أن الروم قد جمعت جموعا كثررة بالشام 
وأن هرقل رزق أصحابه لسنة وأجلبت معه لخم وجذام وغسان وعاملة ‏ وإن 
هذه الجموع زحفت وقدمت مقدماعا ل البلقاء وعسکروا ما وتخلف هرقل 


E ET › بمحمص‎ 
,)% فقالوه‎ 


(۱) الطبری ج ۳ ص ٠۲۲‏ . 

(۲) ابن خلدون ج ۲ ص ٤٦۲‏ . 

™( الواقدی ج ۳ ص ۰ .۰ 

. ٤۱۳ ابن عساکر ج ۲ ص‎ )٤( 

۲ فتوح البلدان ص ۷۱ - الطبقات ج ۲ ق ۱ ص ۱۱۹ - الکامل ج‎ )٥( 
. ۲۷۷ ص‎ 

7( إمتاع الأسماع ج ۱ ص ٤٤٦‏ - المغازی ج ۳ ص ٠١١۱۸‏ 


10٩٦ 


والأرجح أن الخبر كان صحيحا » وأن الروم سللوه ليبلغ المسلمين إرجافا هم 
وتهيئة الفرصة للمنافقين ولبقايا أهل الكتاب فى الحجاز ليقوموا بعمليات تخريبية 
داحل الحكومة الإسلامية تمهيدا لغزوة يقوم بها الروم والعرب المتنصرة بصحبة 
أى عامر الراهب . 


وکان بقایا الود بحبذون مسية الرسول عب إلى حرب الروم کا حبذوا من 
قبل غزوة موّتة فى الوقت الذى كانوا يثبطون فيه المسلمين عن المسير ° . 

وج الرسول ريه فى مواجهة ذلك وم يحتمل صبر ولم يط انتظارا فأمر 
أصحابه بالتهي لغزو الروم فى زمن عسرة من الناس وشدة من الحر وجدب من 
البلاد وحين طابت النار وأحبت الظلال » فالناس يحبون المقام فى مارهم وظلاهم 
ويكرهون الشخوص عنما على الحال من الزمان الذى هم عليه . وكان عليه الصلاة 
والسلام قلما بخرج ف غزوة إلا كنى عنا وأحبر أنه يريد غير الذى يصمد له إلا 
ما كان من غزوة تبوك فإنه بينا للناس لبعد الشقة وشدة الزمان وكغة العدو 
الذى يصمد له ” فتجهز الناس على ما ف أنفسهم من استفقال ذلك إذ م يكن 
عدو أخوف عند المسلمين من الروم لما عاينوا منهم من العدد والعدة والكراع ‏ . 

وتحرك النافقون يشبطون امم فبلغ الرسول عوك انهم جتمعون فی بیت سویلم 
المودى ويشبطون عن رسول الله فبعث إليہم طلحة بن عبيد الله فى نفر من 
أصحابه وأمره أن يحرق عليمم بيت سويلم ففعل طلحة وأفلت الضحاك بن خليفة 
وانکسرت رجله فقال فى ذلك شعرا ٩‏ . 

وجاء ناس من المنافقين يستأذنون رسول الله ف التخلف من غير علة فأذن 
هم وال جحد بن قيس مثال من التخاذل والتخذيل فقد جاء إلى الرسول قائلا : 


(۱) ابن عساکر - تار دمشق - ج ۱ ص ۱٦۷‏ - ۱۹۸ . 

)۳( الطبری ج ۳ ص ۱۰۱ - الکامل ج ۲ ص ۲۷۷ - يصمد : يتوجه . 
™( المغازی ج ۳ ص ۹٩۰‏ - ابن خلدون ج ۲ ص ۸۱۹ . 

ٍ . ٠۳١١ السيرة ج٤ ص‎ )٤( 

. ٤٤4 ص‎ ١ إمتاع الاسماع ج‎ - ۱١۹ الطبقات ج ۲ ق ۱ ص‎ )٥( 


\o¥ 


( ائذن لى ولا تفتنى فوالله لقد عرف قومى ما أحد أشد عجبا بالنساء منى » وإنى 
لأحشى إن رأيت نساء بنى الأصفر لا أصبر عنهن ) © بينا قال لعبد الله بن 
الجد وهو أو معاذ لأمه عندما لامه لعدم خروجه : ( يا ب بنی مالی وللخروج فی 
الرجج والحر والعسبة إلى بنى الأصفر ؟ والله ما آمن خوفا من بنى الأصفر وإنى فى 
مزل بخریی فاذهب إلیہم فاغزوهم وإنی والله یابنی عام بالدوائر . فأغلظ له ابنه 
فقال : لا والله ولكنه النفاق ) . 

وذهب إلى قومه يشبطهم قائلا : لا تنفروا فى الحر » زهادة فى الجهاد وشطا 
فی احق وإرجافا برسول الله عو ٩‏ . 

وتخلف عبد الله بن. أهى فيمن تبعه من اليهود والمنافقين وقد علل تخلفه 
بقوله : 

يغزو محمد بنى الأصفر مع جهد المال والحر والبلد البعيد إلى ما لا قبل له 
به » أفحسب محمد أن قنال بنى الأصفر اللعب ؟ وقال لأصحابه من المنافقين : 

والله لكأن أنظر إلى أصحابه غدا مقرّنين ف الحبال . 

ووجد المنافقون فرصة ف تخلف على بأمر رسول الله فى أهله فقالوا : 
ما منعه أن یخرج إلا أنه کره صحبته . فبلغ عليا ذلك فلحق بالنبی وذکره له 
فقال عليه الصلاة والسلام : 


« ایا ابن اى طالب : أُما ترضی أن تنزل منى بنزلة هارون من موس ؟ إلا 
انه لا نبی بعدی » ٩‏ . 


. ۱٤۸ السيرة ج ۲ ص‎ )١( 

aE (۲) 

(۳) الطبقات ج ۳ ق ۱ ص ٠١‏ - السیرة ج ٤‏ ص ۱۳۲ - ٠۳۳‏ - الكامل 
ج ۲ ص ۲۷۸ - الطبری ج ۳ ص EES EE ۸۰٤‏ 
ف آهله ) . 


10۸ 


کا أنهم بنوا مسجد الضرار أملا بوصول أهى عامر الراهب وكان عند هرقل 
قد لحق به وأرجفوا بكل خبر سوء فى المدينة فلم يبق أحد من المنافقين أعرابى 
ولا غيو إلا استخفى بعمل خبيث ومنزلة خبيثة واستعلن ولم يبق ذو علة إلا وهو 
ينتظر الفرج فيما ينزل الله فى كتابه ٩‏ . 

فعادت القوى المضادة فى تبوك لتظهر متمعة متواطئة مع الروم « و 
يتخلف جميع المنافقين فقد سار مع الجيش رهط يشبطون عزائم الجيش ويثيرون 
الشخب . يقولون لبعضهم : يحسبون قتال بنى الأصفر كقتال غيرهم . وقال 
وديعة بن ثابت يعرض بالصحابة : مالى أرى قرّاءنا هولاء أوعبنا بطونا وأكذبنا ألسنة 
وأجبننا عند اللقاء ") . 

وبرغم الصعاب انطلق جيش الإسلام بقيادة الرسول عه قاصدا تبوك › 
فبلغ الروم أمر هذا الجيش وكثته وقوته فآثروا الانسحاب إلى داخل بلاد الشام ولم 
ير الرسول علا لتتبعهم قبل أن يؤمن مشارف الشام فصالح أهل تبوك على 
الجرية 0 

وأقام الرسول بتبوك بضع عشة ليلة > . 

واستمر هرقل ف مناوراته ولعله هو الذى سمح لأسقف غزة الذى جاء 
لارسول عب بتبوك وسلمه أموال هاشم وعبد شس 7 . 

وأعجب عدد كبير من نصارى الشام بدعوة الإسلام فتقربوا إليما وامن بعضهم 
ومن هولاءِ مالك بن أحمر - من نصارى الشام - وفد على الرسول زه بتبوك 
فأسلم وسأله أن يكتب له كتابا يدعوه إلى الإسلام فكتب له فى رقعة ) . 


(۱) ابن عساکر ج ۷ ص ٤0٩‏ . 

E ()‏ ۰ - الطبری ج ۳ ص ۱١۸‏ - إمتاع الأسماع ج ٣‏ 
ص ٤٥۴‏ . 

(۳) فتوح البلدان ص ۷١‏ . 

. ٠١۹ الطبری ج ۳ ص‎ )٤( 

. ١٠۲ ص‎ ١ ق‎ ٤ الطبقات ج‎ )٥( 

E ص‎ ٦ الإصابة ج‎ (DD 


1۹ 


وعامل ع النصارى معاملة طيبة وخير ما يوضح هذه المعاملة عهده 
لأمير أيلة النصرانى » يوحنة بن رؤبة الذى أتاه وهو بتبوك فصالحه على ال جزية وكتب 
هم كتابا بأن يحفظوا وينعوا ‏ ذكر ابن إسحق نصه ° : 

ت الله الرحمن الرحم : هذه أمنة من الله وحمد النبى رسول الله 
ليوحنة ابن رؤبة وأهل أيلة سفنهم وسيارتيم فى البر والبحر لمم ذمة الله وذمة محمد 
النبى ومن كان معهم من أهل الشام وأهل العن وأهل البحر فمن أحدث منيم 
حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه وأنه طيب لمن أخذه من الناس وأنه لا يحل أن 
یمنعوا ما یردونه ولا طریقا یریدونه من بر أو بحر ) . 

وكان رؤبة عند مقدمه لرسول الله عليه صليب من ذهب وقد عقد 
ناصیته ۳ . 

وكانت رسالته عليه الصلاة والسلام إلى رهبان دير سانت کاترين فى جبل 
سيناء دليلا قاطعا على تساح الحكومة الإسلامية الوليدة فى معاملة رعاياها من غير 
المسلمين مهما كان دينهم . وقد حرص الرسول عي على أن يملى رسالته على 
مع من صحابته ليتعلم الجميع ما بحض عليه الإسلام من تساع ‏ فاقدمت 
بقايا التجمعات اليودية على حدود الشام على مصالحة الرسول عي وهم أهل 
أذرح وجربا ومقنا على غرار صلح أهل أيلة ‏ وذكر البلاذرى أن بعض أهل 
مصر ایو أنه ری کتابہم بعينه فى جلد أحمر دارس الخط وفيه : بسم الله 
الرحمن الرحم : من محمد رسول الله إلى بنى حبيبة وأهل مقنا سلم انع › فإذا 
جاعم کتایی هذا فإنکم آمنون ولکم ذمة الله ورسوله . ونه لا ظلم ولا عدوان . 
وإن رسول الله يميرك ما جير منه نفسه ... فإن سمعتم وأطعتم فعلى رسول الله أن 


(۱) فتوح البلدان ص ۷۱ - الکامل ج ۲ ص ۲۸۰ . 

)۲( السيرة ج ٤‏ ص ۱۳۸ - ابن عساکر ج ۷ ص ٤٤۱‏ . 
(۳) إمتاع الاسماع ج ١‏ ص ٤1۷‏ . 

. ۳۸ الخربوطلى - أهل الذمة ص‎ )٤( 

(ه) فتوح البلدان ص ۷۱ - الکامل ج ۲ ص ۲۹۱ . 


1۰ 


یکرم کریمکم ویعفو عن مسیئكم ومن ائتمر ف بنى حبيبة وأهل مقنا من 
المسلمين خيرا فهو خير له . ومن اطلعهم فهو شر له ولیس عليكم مير إلا من 


أنفسكم أو من أهل بيت رسول الله . وكتب على بن أبو طالب فى سنة 
()( 


ورأى البعض أن الكتاب من افتعال اليهود واستندوا فى تبر ذلك إلى : 
)0 الخطا اللغوى الذى ورد فيه / ( وكتب على ب بن أبو طالب ) . 


SAE BEG a aE 
. المدينة فكيف ينسب الكتاب إليه‎ 


ولكنى أرجح صحة الكتاب ولكنه أضيف الله من قبل اليهود : وكتب على 
ابن أى طالب فى سنة تسع » والإضافة كانت بعد زمن عمر بن الخطاب لأن 
التاريج بالهجرة لم يكن إلا فى زمنه . وقد درج اليہود على أن يظهروا كتبا منسوبة 
إلى خط على فأضافوا همذا الكتاب ما يجعله منه . 


ومن القوى النصرانية التى أ الرسول عر إحضاعها أثناء غزوة تبوك دومة 
الجندل » فقد ار إلا خالد بن الوليد فى أربعمائة وعشرین فارسا فى رجب 
سنة ٩‏ ون ااك افر ن غه اهلك الان س ك قل 
إنه من ذرية الملوك الذين ولاهم التبابعة ف المن على كلب 7 . 


وتكن خالد من أسره وقتل أخاه حسان . وقدم به على النبى ع فصالحه 
على الجزية وخلى سبيله وسبيل من معه وكتب همم امانا © . 
يقول صاحب الإصابة : “ فالذى يظهر أن أكيدر صالح على ال جزية 


(۱) البلاذری - فتوح البلدان ص ۷۲ . 

)۲( الطبقات ج ۲ ق ١‏ ص ۰ س- التنبیه والاشراف ص ۲۳۹ » المغازی ج ٣‏ 
ص ٠١۲٠١‏ إمتاع الاسماع ج ۱ ص ٤٤۳‏ - السیرة ج ٤‏ ص ٠١۹‏ . 

yy ا‎ (r) 
. ۷۳ فتوح البلدان ص‎ - ٠١۹ ج ۲ ص ۲۸۱ - الطیری ج ۳ ص‎ 

. ٠١۳١ الإصابة ج ۱ ص ۱۲۹ و ص‎ )٤( 


٦۱ 


کا قال ابن إسحق ويحتمل أن يكون أسلم بعد ذلك کا قال الواقدى ثم ارتد بعد 
النبی ل مع من ارتد کا قال البلاذرى ومات على ذلك والله أعلم اه . 

فم للدعوة الإسلامية الإحاطة بجميع جزيرة العرب » فكان ذلك تمهيدا 
للخطوات التارية الخالدة القى حطاها حلفاء النبى ع وتم فما ماتم من فتح 
باهر وسلطان عزيز ف ربوع الأرض الختلفة > وف الوقت الذى بدأ فيه الإصطدام 
بالنصارى من أهل الكتاب خارج الجزيرة بدأت بذور حر كة الردة بتأثير عناصر 
يهودية أسلمت نفاقا فهذا زيد بن اللصيت “ القينقاعى يقول عندما فقد الرسول 
لله ناقته ف غزوة تبوك : أليس يزعم محمد أنه نبى يخير من خبر السماء وهو 
لا يدری أين ناقته ؟ " وقد قال فيه الواقدى : إن فيه خبث الود وغشهم وكان 
مظاهرا لأهل النفاق ”° . 


وعندما شكا المسلمون العطش ف الحجر دعا رسول الله عه فأرسل الله 
سبحانه سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء فقال 
أبو سعيد الخدرى لأوس بن قيظى وهو من المنافقين : ويحك أبعد هذا شىء ؟ 
فقال أوس : سحابة مارة ) . وكأن هذا بداية للجدل العقلى والفكرى بين 
الإسلام وبين القوى المناهضة له . 

ومن الخطط النبيثة التى دبرها المنافقون محاولة اغتياله عليه الصلاة والسلام 
أا هم ك وا أن الس داك مر عار بن فاو أن باه 
بزمام الناقة يقودها وأمر حذيفة بن العان يسوق خلفه » ولا مع حسّ القوم أمر 
حذيفة أن يردهم فرجع اليم فجعل يضرب وجوه رواحلهم بمحجن فى يده 
فانحطوا من العقبة مسرعين حتى خالطوا الناس وأتى حذيفة فساق به فسأله 


. ٠١١ في الطبري : زيد بن لصيب ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) السيرة ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 

, ٤٥1 لماع الأسماع ج ج ۱ ص‎ - ١ e 

EE SC ٠۹ المغازی ج ۳ ص‎ )٤( 
. ٤٥٦ ص‎ 
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الرسول ع : هل عرفت أحدا من الركب ( الذين رددتهم ؟ ) قال : يارسول 
اله . ما عرفت إلا راحلة فلان وفلان وكان القوم متلشمين فلم أعرفهم من أجل 
ظلمة الليل ”© . 

وأحذ النصارى من أهل الكتاب يبذلون جهودهم للحيلولة دون اشتداد 
ساعد الدولة الإسلامية فأصبحوا يكيدونها من الداخل فحاولوا الإيقاع بين الرسول 
عب وصحبه الخلصين ا يظهر ف قصة كعب بن مالك أحد أصحاب النبى 
بيه الذين فوا عن تبوك . فقد أرسل إليه بأمر من الروم الحارث ابن 
ا جبلة ابن الايهم ‏ بكتاب يقول فيه : 

( فقد بلغنى أن صاحبك جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة 

ولكن كعبا حين قرأ الكتاب قال : وهذا من البلاء أيضا قد بلغ منى 
ما وقعت فيه أن طمع فى رجال من أهل الشرك » فذهبت إلى تنور فسجرته بها . 

وقد كان كعب من قوة الإيمان بحيث تمكن أن يصد الإغراء ولكن 
النصارى وجدوا غي من ضعاف النفوس ومن الطامعين ممن استجاب هم وسار 
ضمن خططهم الرامية إلى القضاء على الإسلام وقصة مسجد الضرار دليل على 
ذلك » حیث کان أبو عامر على اتصال مستمر بهم وتفتق ذهنہم عن استغلال 
المسجد الذى كان المنتدى السياسى » ولا طلبوا منه أن يمر عليهم مسجد بنى 
عمرو بن عوف قال : i‏ 

إا أصحاب محمد يلحظوننا بأبصارهم ٠‏ فبنوا له مسجدا ف بنى غنم 
ابن عوف ‏ وقد عدد ابن هشام أسماء اثنى عشر رجلا ممن بنوا مسجد 


(۱) إمتاع الماع ج ۱ ص ٤۷۸‏ - المغازی ج ۳ ص ٠١٤١‏ . 
(۲) السيق ج ٤‏ ص ٠٤١‏ . 
( المخازی ج من ۷48 
() إمتاع الاسماع ج ١‏ ص ٤۸۱‏ . 
)0( الانساب ج ۱ ص ٤١‏ . 


11۳ 


الضرار “ واحتجوا على ذلك بأن قالوا عن مسجد عمرو بن عوف : أفنحن 
نسجد فی موضع کان یربط فيه حار لبة ؟ لا ولكننا نتخذ مسجدا نصلى فيه 
حتى يجينا أبو عامر فيصلى لنا فيه ”° . 

وأدرك عليه الصلاة والسلام أثر هذا المسجد ف تجمع أعداء الإسلام 
للكيد للمسلمين . ونزل عليه قوله تعالى : 

والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا من 
حارب الله ورسوله من قبل  )‏ فأرسل إليه مالك بن الدخشم من بنى سلم 
ومعن بن عدى من بنى العجلان فاحرقاه وهدماه قبل وصوله إلى المدينة . وبلغ 
نشاط المنافقين فى هذه الآونة حدا جعل أسيد بن حضير رضى الله عنه يشير على 
الرسول له بقتل المنافقين فقال له عليه الصلاة والسلام وكان يدرك أن هذا 
اللشاط هو صحوة الموت : 

« یا اسيد إنى أكره أن يقول الناس إن محمدا لما انقضت الحرب بينه وبين 
المشركين وضع يده فى قتل أصحابه ¢ . 

ا ا ا هز تما مامات 


قال : أو ليس يظهرون شهادة ألا إله إلا الله . قال : بلى ولا شهادة هم . 
قال : أو ليس يظهرون أننى رسول الله . قال : بلى ولا شهادة ضحم . قال : فقد 
نيت عن قتل أولفك ‏ . 

وهذه حنكة من رسول الله وقد أدرك خطر النافقين وخاصة إن أمكنتهم 
الفرصة أن يقفزوا إل مركز السلطة يوما لكارتهم ومقدرتهم على الاستعانة بأعداء 
اة » فكان نميه عن قتلهم وقاية للمسلمين من خطرهم فيما إذا استطاعوا القفز 


)0 السيرة ج ٤‏ ص ٠٤١‏ : 

(۲) الانساب ج ١‏ ص ٤۳١‏ . 

٠ . ٠١١ التوبة الأية‎ )۳( 

. ٤١١ إمتاع الماع ج ۳ ص‎ - ۱١٤٤ المغازی ج ۳ ص‎ )٤( 
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إلى مركز المسئولية يوما ما فيضعون سيفهم ف رقاب المسلمين باسم النفاق » کج 
تقرب إليهم ليخفف أثرهم وليكشفهم لأصحابه ويظهرهم لعامة المسلمين . فكان 
بعضهم یرتکب بعض ما يدل على نفاق فینكره بعض أصحاب النبى عل وم 
بقتله فينہاه الرسول ع ويقول له : فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل 
أصحابه ؟ مع معرفته بنفاقه ولکنه لا یرضی بقتله ما دام ينكر هذا النفاق 
لا يصل به الأمر إلى قتال المسلمين “ . 

وقد ظهرت حكمة الرسول عي هذه فى محاولته القضاء على كل أثر 
سياس للمنافقين ف حادثة مرض عبد الله بن أهى ووفاته » فقد مرض واستمر 
مرضه عشرین یوما کان الرسول یعوده فیہا ‏ وطلب عبد الله بن ای فى مرضه 
ذاك قمیص الرسول ع لیکفن فأعطاه إیاه ‏ ركان المنافقون - لا يفارقونه فى 
مرضه فلما رأوه يطلب القميص أسلم خلق كثير منهم ولم ببق على النفاق إلا 
عدد ممن تشرب قلبه بنصرانية أو بمودية فلم يظهر له أثر بيّن بين المسلمين وم 
يعدله ذكر فى السياسة الإسلامية - وكان المنافقون يمرضونه ومهم سعد بن حنيف 
وزيد بن اللصيت وسلامة بن الحمام ونعمان بن أوف بن عمرو ورافع بن حشيلة 
ومالك بن ایی نوفل وداش ( الیہودی ) وسوید ( الیہودی ) وهولاءِ أخابث 
ا منافقین وکان يقول : لا يلینى غيرهم . ويقول هم : أنع والله أحب إلى من الماء 
على الظما . ويقولون : ليتنا نفديك بالانفس والاموال والاولاد . وهم الذين تولوا 
دفنه . 

ولم تتخلف امرأة من الأوس والخزرج حتى أتت ابنته جميلة وهى تقول : 
واجبلاه - وارکناه - واأبتاه وما ینہاها أحد ولا يعيب عليہا ° . 


. ۲٠٤ الصعيدى - السياسة الإسلامية فى عهد النبوة ص‎ )١( 

)۳( إمتاع الأسماع ج ۱| ص ٤۹٦‏ . 

)۳( المغازی ج ۳ e‏ : 

. ٠٠١۹ ص‎ ٣ الواقدی - المغازی ج‎ - ٤۹۸ إمتاع الاسماع ج ۱ ص‎ )٤( 


۱1٥ 

وبعؤتة وتبوك توطد نفوذ الإسلام فى شمال الحجاز فى المناطق التى سكنتها 
أغلبية نصرانية فاأسلم بعضهم و وصدق إسلامه كا امتد الإسلام إلى داخل بلاد الشام 
فوفد تمم الداری وأخوه نعم م إلى الرسول یه وغزا معه و کان راهب آهل زمانه 
وعابد هل فلسطين“ . 

وأعجب فروة بن عمرو الجذامى أحد زعماء العرب المتنصرة بشجاعة 
لمسلمين فكتب إلى الرسول عر بإسلامه وأهداه فقبل الرسول هديته ولا بلغ 
قیصر إسلامه اهمه با خيانة فسجنه ثم قتل أو صل 

وامتد أثر موتة وتبوك إلى أهل الكتاب ف نجران والمن أى جنوب ال جزيرة 
الذى كان مقسما انذاك بين الشرك والنصرانية والمودية فى مير حاصة »› فقدمت 
كتب ملوك حير إل الرسول عه بعد مقدمه من تبوك مقرين بالإسلام فكتب إلمم 
کا ر ا ویر ی م کوت 


( من اُسلم من بهودی أو نصرانی فان له مثل ما هم وعلیه مثل ما علدہم ومن 
کان على یهودیته أو نصرانيته فإنه لا يفتن عنها وعليه الجرية ... )^ . 

وتتابعت الوفود معلنة اللإسلام فى السنة العاشرة للهجرة وتداعت أحلام هل 
الكتاب ف القضاء على دولة الإسلام » فعادوا إلى أسلوب الدس والوقيعة بعد أن 
انہارت الاحلاف فجاءت سورة التوبة بالقرار الحاسم : 


قاتلواالذین لا يۇ منون بالله ولا بالیوم الا حر ولايجحرمون ماحرم الله ورسوله 
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون O‏ : 


(۱) الإصابة ج ۱ ص ٠۹۱‏ . 

(۲) الطبقات ج ۷ ق ۲ ص ۱٤۸‏ -الکامل ج ۲ ص ۲۰۳ -إمتاع الأسماع ج ١‏ 
ص °۰٦‏ . 

(۳) الطبقات ج ۷ ق ۲ ص ۱٤۸‏ -الکامل ج ۲ ص ۲۰۳ -السیرة ج ٤‏ ص ۲١٠‏ - 
ابن خلدون ج ۲ ص ٥۳۰‏ . 

. ۲۹۰ الطبری ج ۳ ص ۱۲۱ - فتوح البلدان ص ۸۲ - الکامل ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) التوبة الاية ۲۹ . 


11 


وأرسل عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد إلى بنى الحارث بن كعب 
بنجران وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ثلاثا فإن أجابوا أقام فيم وعلمهم شرائع 
الإسلام وإن أبوا قاتلهم . ولا دعاهم أسلموا فى ربيع الأول سنة ٠١‏ ه . وخرج 

»| 1 لا ۱ ۸ 

إلهم عمرو بن حزم يعلمهم شرائع الإسلام حتى وفاة الرسول عه > وى 
کتاب الرسول لابن حزم :) وإنه من اسلم من ودی او نصرالی سلاا خالصا 
من نفسه ودان بدين الإسلام فإنه من المؤمنين » وله مثل ما هم » ومن كان على 
نصرانیته أو يېودیته فانه لا یرد عا ) ٩‏ . 

وحاول خالد أن يمد نفوذ الإسلام إلى ما بعد نجران ف امن فلم يستطع 
فأرسل عي عليا فأسلمت قبائل كثية » فقد أسلمت مدان كلها فى يوم 
واحد ‏ وأرسلت وفودها إلى المدينة وكتب لمم الرسول م كتابا © . 

واستقدم خالدا إلى المدينة فجاء بوفد من بنى الحارث فيمم : 

قيس بن الحصين ویزید بن عبد المدان ف آخرین )° 

ووجه عه رسله وعماله إلى مخاليف المن التى تتابعت على الإسلام 
فأرسل المهاجر بن أمية بن المغية إلى صنغاء وزياد بن لبيد البياضى الأنصارى إلى 
حضرموت “ . فكانوا يعرفون بشرائع الإسلام ويقبضون الصدقات ويجزون رؤوس 


من أقام على النصرانية والمودية والجوسية منم . 


)0 إمتاع الماع ج ١‏ ص ٥۰١‏ › السیرة ج ٤‏ ص ۲۰۲ - ۲٠١‏ - الكامل 
ج ۲ ص ۲۹۳ - الطبری ج ۳ ص ٠١١‏ 

(۲( الطبری ج ۳ ص ۱۲۹ - السیرۃة ج ٤‏ ص ۲۰٢‏ - الیعقو ج ۲ ص ۸٠‏ 
AY =‏ . 

(۳) الطبری ج ۳ ص ۱۳۲ › الکامل ج ۲ ص ٠٠۰١‏ . 

. ٠١۲ السيرة ج ۳ ص‎ )٤( 

. ٠۳١۲ الطہری ج ۳ ص‎ )٥( 

»( السيرة ج ٤‏ ص ۲٠١‏ . 

(۷) فتوح البلدان ص ۸٠‏ - ( بعنى يأحذون منهم الجرية ) . 


11۷ 


Cl 
معه فیروز وباذان من مجوس ان"‎ ¥ 


وکانت اللنخع ا من انضوی تحت لواء الإسلام من امن وقدم وفدهم 
إلى رسول الله سنة ١١‏ ه وفيهم زرارة بن عمرو بن الحارث بن عداء وكان 
نصرانيا ‏ بعد أن بايعوا معاذ بن جبل 7 . 

هذا وقد ضعف تأثير أهل الكتاب فى الحجاز من الناحية السياسية فى 
أواخر حياة الرسول عه » نتيجة للضربات التى وجهها إلهم ثم لوفاة أي عامر 
الراهب الذى برع ف أعمال الدس ولمكائد للدولة الإسلامية بالاشتراك مع 
اروم » وكان معه جماعة م يكونوا بجنكته منبم كنانة بن عبد ياليل القفى وعلقمة 
ابن علاثة » وكان كنانة من حسد رسول الله فشخص |[ إلى الشام كأى عامر . 
أما علقمة فاا ان لرل ا بعد أن اختلف مع كنانة فى ميراث 
أ عامر فحكم صاحب الروم بدمشق شق لكنانة لأنه من أهل المدن وحرمه علقمة 
لانه بدوی 0 


ولا تاوت الأحلاف فى داخل الجزيرة بزوال الزعماء اتتشر الإسام 
بسرعة . وقد وفد عامر بن الطفيل وأخوه أربد إلى رسول الله عر ينويان به الغدر 
ليقتلاه مع وفد من بنى عامر فحال الله بينهما وبينه ‏ . وأخذ الإسلام يعم بنى 
عامر حلفاء اليهود فى السابق . 


. ٠٠١ ص‎ ١ إمتاع الأسماع ج‎ )١( 

(۲) نفسه ج ۱ ص ٥۳۰‏ . 

)۳( الطبقات ج ۱ ق ۲ ص ۷۷ . 

)6( الأنساب ج | ص ٤۳۳‏ ( وقد وردت : لأنه بدری ) . 

١ إمتاع الأسماع ج‎ › ٠٤١١ ص ۱۷۹ » الطيرى ج ۳ ص‎ ٤ السيرة ج‎ )٥( 
فالحادث‎ - N ES 
ه.‎ ٠١ کان فى سنة‎ 


۱۹۸ 


کان ارول ا ال ار مرحلة من حياته يذكر شهداء موتة زيد 
وجعفر وعبد اله وأصحابہم (“ فلما کان يوم الاثنين لايع ليال من صفر سنة 
١۱ھ‏ أمر الرسول الناس بالتميؤ لغزو الروم وأمرهم بالانكماش ‏ فى غزوهم 
بقيادة أسامة وقال له : « يا أسامة سر على اسم الله وبرکته حتى تنتهى إلى مقتل 
أبيك فأوطئهم الخيل فقد وليتك على هذا الجيش فاغز صباحا على أهل ابنى 
وحرق علہم واس رع السير تسبق الخير فإن أظفرك الله فأقلل اللبث فيہم وخحذ 
معك الأدلاءِ وقدم البعوث أمامك والطلائع ¢ 7 . 

وواضح من من الوصية ان غاية بعث أسامة کان شن الغارة » والغارة طليعة ` 
لفتح الشام لانه أمره أن بقلل اللبث فيم وودعه عه بما يشبه وصية الأمراء ( فى 
مؤنة ) وكان فى جيشه جلة المهاجرين الاولين › ولا تقول المنافقون رغم قلتہم على 
بحداثة سن أسامة نقل عمر بن الخطاب ذلك إلى الرسول ا فغضب رسول 
الله غضبا شدیدا وخر ج وقد عصب زا من الصداع ونما قاله : 

١‏ ولله لمن طعنتم فى إمارتق أسامة لقد طعنع فى إمارنى أباه من قبله وإن 
كان أبوه خليقا للإمارة وأنه -خليق ها فأنفذوا بعث أسامة ©) » . 

بهذا ا حزم أمر الرسول عو بإنفاذ البعث » ولكن الوجع اشتد برسول الله فأقام 
عسکره م بالجرفة عل بعاد فرسنخ ن المدية ‏ ینظرون ما الله قاض برسول الله . 

وشاء الله أن يلتحق الرسول عي بالرفيق الأعلى وأسامة لا يزال معسكرا 
بالجرف » فأنفذه أبو بكر بعد بيعته ٩”‏ . 


*# X% *# 


(۱) المغازی ج ۳ ص ١١١۸‏ . 

(۲) الانكماش : الإسراع . 

)™( الواقدی ج ۳ ص ۱۱۱۸ . 

٤ السيرة ج‎ - ١١١۹ الواقدی ج ۳ ص‎ » ۱۸٦ الطبری ج ۳ ص‎ )٤( 
- ۳۸۲ و‎ ٦۹ انظر البخاری ج ۷ ص‎ - ٤٥ ق ۱ ص‎ ٤ الطبقات ج‎ - ۲١۹۷ ص‎ 
0 ا‎ 0 

. ٠٠۸ ص‎ ٤ السيرة ج‎ )٥( 

yS (» 


اللاب التاف 


أهل الكتاب ودولة الإسلام 
فى عهد الخلفاء الراشدين 


الل ازول 


ضلوع أهل الكتاب مع القوى 
المضادة للدولة الإسلامية 


المرتدين - الفرس - الروم 


شېات وردود حول مۇر السقيفة وبيعة ای بكر رضي الله عنه : 


هز نبا وفاة الرسول ا اأصحابه حتی الأعماق )0 ولکنہا کانت هزة 
موقوتة ما لبشت ان عادت بالرجال إلى وعہم الكامل على صوت ای بكر الذى 
ما أن وصله الخبر حتى قدم من بيته بالسنح ودخل بيت عائشة ابنته ورسول الله 
مسجی فکشف عن وجهه فقبله ثم قال : 


« بأبن أنت وأمى يارسول الله - أما الموتة التى كتب الله عليك فقد ذقتها 
ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا » ") . 


() يقال أن عمر بن الخطاب قال : إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله 
یل قد مات وان رسول الله عو ما مات ولکنه ذهب کا ذهب موسی بن عمران فقد 
غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل : قد مات اه رجن ر سول اله 
کا رجع موسی ولیقطعن أیدی ES‏ ان رسول الله مات - السيرة ج ٤‏ 
ص ۲۹۳ / الطیری ج ۳ ص ۲۰۰ . العینى ج ٤‏ ق ۲ ص ٠١١۷‏ . والرواية فيه عناصر 
ا 0 ا او و ر . لذ 
علمنا أن وفاة الرسول مله لم تكن مفاجفة بل جاءت بعد مرض خطير توقع فبها 
المسلمون وفاته . حتى أن جيش أسامة بقى فى الجرف . قال ابن مسعود : نعى إلينا نبينا 
(TY SE o e‏ . 

(۲) الطیری ج ۳ ص ۲۰۱ › الأنساب ج ۲ ص ۱۷١‏ › السيرة ج ٤‏ ص ۲٠٤‏ . 


1۷۲ 


وخحرج على الناس فأفاقوا على صوته : 

« ايها الناس إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان يعبد 
الله فن الله حی لا موت )٩(‏ . وتلا قوله سبحانه وتعالی : ل وما محمد الا رسول 
قد حلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل قتل آنقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على 
عقبيه فلن يضر الله شيا وسيجزى الله الشاكرين . 

ولول مرة وجدت الطليعة التى نظمها الرسول بإليركونما طيلة عهد الرسالة 
مهاجرین وأنصارا - وجدت نفسها مام مسئولياتما القيادية الكاملة فسارع 
الأنصار E O‏ 


العبء ¢ واتفقوا | على سعد بن عبادة الذى بین اة الانضار ف خحلافة الرسول 
ا ۳ 


فسارع معن بن عدى وعوبم بن ساعدة إلى آبى بكر والمهاجرين وأعلماهم 
فانطلقوا إلى الانصار لتفويت الفرصة على دعاة الفتنة وليكون لَمّ الشمل أبلغ 
وأكمل . 
واتخذ المستشرقون من حادث السقيفة مجالا رحبا للاستنتاجات فرأى 
مکدونالد : أن فى اجتاع السقفية كانت توجد أربعة أحزاب وأنه وجدت كل 
الاضطرابات » والمنافسات والمنازعات التى قدر ها :أن تستمر فى ا الإسلامى 
- وهذه الأحزاب على زعمه : المهاجرون والأنصار والشيعة وأخيرا حزب رابع 
یدعوه حزب الارستقراطية المكية )6( ٠‏ 


وهذه الدعاوى ف الحقيقة حاط وتشور تشویش وقلب رتيب الحوادث متعمد › 


(۱) عقد الجمان ج ٤‏ ق ۲ ص ٠١۸‏ . الکامل ج ۲ ص ٠۲٤‏ . 

(۲) ال عمران الاية ٠٤٤‏ . 

)۳( انظر الطبری ج ۳ ص ۲٠۸‏ . الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ه . 

- انظر : الريس - النظريات السياسية الإإسلامية ص ۲۸ انظر دونلدسن‎ )٤( 
. ٩۸ عقيدة الشيعة ص ۲۳ . بروكلمان . تارج الشعوب الإسلامية ج ۱ ص‎ 


Y۳ 


فلم يكن نقاش السقيفة إلا حرصا على دولة الإسلام وعلى وحدة المسلمين 
للوقوف فى وجه القوى المناهضة التى كانت تنربص بهم الدواثر وتتمنى أن تعود 
الحياة فى الحجاز والجزيرة إلى ما كانت عليه من حياة قبلية » فأسفر الأمر عن 
مبايعة أي بكر رضى الله عنه للخلافة ووحدة المسلمين . 


ٍ ولا م بحضر على اجتاع السقيفة لاشتغاله وأهل بيته فى جهاز رسول الله 
عه وأحذ العدة لدفته = اثار دغاة الفعن الشببات حول موقفه ١‏ مستغلين 
بقايا العصبية الجاهلية ف قريش - وكان موقف علي الحقيقى الذى ساير الدعوة 
الإسلامية من أيامها الأولى وعاين أساليب القوى المضادة أن بى عتبة بن هى لهب 
بشدة حين قال 7) : 
ما كنت أحسب أن الأمر منصف عن هاشم ثم منها عن أهى الحسن 

وخرج عندما جاءه أن أبا بكر جلس للبيعة فى قميص ما عليه إزار 
ولا رداء عجلا كراهية أن یبطیء عنہا حتى بايعه ».ثم جلس إليه وبعث إلى ثوبه 
فتجلله ولزم مجلسه ” . وهذا هو الأقرب لق على وجلالة قدره مما رواه 
الكثيرون من روايات بعيدة عن جلال الصحابة وحرصهم على الإسلام وهم 
يعلمون أن القوى المضادة تريد ثغرة بينهم لتنفذ ما . يظهر هذا ف قوله لأى 
سفيان عندما حاول الأحير استفارته : 

« وجك با سفیان اق المسلمين نصحة بعضهم أبعض وإن نات دارهم 
وأرحامهم ون المنافقين خششة بعضصهم لبعض وان قربت ديارهم وأرحامهم ولولا 
انا رأینا ابا بكر هما اهلا ما خليناه وإياها » ( وخر ج O‏ 
وأحدة متراصة يواجهون تحدیات القوى المضادة للاسلام الذين تجمعوا فی حر 
أماها المؤرحون حركة الردة . 


. ٠٠١ ص‎ ٤ انظر : العقد الفريد ج‎ )١( 

E (™ 

E (‏ ۲۰ ا i RC‏ . ولكنه يعقب والصحيح 
TT e‏ 
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أهل الكتاب وردة العرب : 


رتد عرب ال جزيرة بعد وفاة الرسول عَيهُ إما ردة عامة أو خاصة من كل 
فرقة وظهر النفاق واشرأبت اليهود والنصارى ' وكان من أسبابها : 

العصبية القبلية التى اعتادها العرب حيث الاندماج النہانى فى الوحدة 
القبلية ورفض تجاوزها إلى ما هو أبعد والتفلت من أى التزام خلقى ثم الطموح 
الشخصى لزعماء القبائل . واستغل ذلك القوى المهزومة من المودية والنصرانية. 
والمعسكرات المعادية وحاصة البيزنطيين والفرس فشجعت هذه الطموحات . 

فكان من المرتدين من منع الركاة واحتجوا بالآية الكرمة : ل خذ من 
٣‏ ا ۴ ۲ 
اموالهم صدقة تطھرھم وتزکہم بہا وصل علیہم إن صلاتك سکن هم 4 ٩‏ 
فقالوا : فلسنا ندفع زكاتنا إلا من صلاته سكن لنا ‏ . فكان هذا الجدال العقلى 
بتأثير اهود والنصارى الذين كانوا يقولون : 

« أنطعم من لو يشاء الله أطعمه » .. 

ثم إن الركاة والصدقات مست سدنة الأصنام والأوثان والعرافين والكهنة ٩©‏ 
وكانوا فى أكثرهم إما يهودا أو نصارى . ثم إن الإسلام وتر اليهود بإلغائه النظام 


(۱) الکامل ج ۲ ص ۲۳٤‏ . الطیری ج ۳ ص ۲٤۲‏ . 

(۲) التوبة الأية ٠١١۳‏ . 

)"( البداية والهاية ج ٠‏ ص ۳١١‏ . مسند أحمد ج ١‏ رقم ٦۷‏ الطبعة الثانية . 
القرطبى ج ۸ ص ۲٤٤‏ وتفسر الأية : الصدقة هنا خصوص بن نزلت قيه وليس هذا من 
الزكاة المفروضة فى شىء . 

)٤(‏ الكهانة : استعداد فى أشخاص مخصوصين لاستخراج المغيبات من الأمور 
الظاهرة . واكتسب الكاهن فى ال جاهلية ( رجلا أو امرأة ) وجاهة فى قومه وأصبح موضع 
ثقتېم یستشیرونه فی أمورهم ويسالونه أن يبرهم بالمستقبل وآن يحکم بینہم فی ما يحتلفون 
فيه ..... والعرافة مثل الكهانة ولكنه يسال عن لاض - ابن خلدون : المقدمة 
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الربوى الذى كان من وضعهم واستہدفوا من التعامل على أساسه الإثراء الفاحش 
فشجع اليهود حركة الردة . کا شجع النصارى المتنبئين . 

ابو بكر يواجه المرتدين جزم : 

یکد يفرع المسلمون من جهاز رسول الله ع ودفته حتی مر ابو بکر 
بإنفاذ جيش أسامة ( فأبدى بعض المسلمين ما كانوا أبدوه أيام مرض النبى 
ا . وتسللت أراء المنافقين إ إل الأأنصار فقالوا لعمر بن الخطاب : فإن أهى إلا 
أن يعض فأبلغه عنا واطلب إليه أن يولى أمرنا رجلا أقدم سنا من أسامة . فخرج 
عمر بأمر اسامة واتی ابا بکر فاخو الخبر ‏ فوثب اہو بکر وکان الا فال 
بلحية عمر وقال له : ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب استعمله رسول الله 
وتأمرنی أن أنزعه ؟ وخرج أسامة بجيشه وشيعه أبو بكر وهو يمشى وأسامة 
راكب » فشن الغارة على انى فقتل من شرف له وسبى من قدر عليه وحرق 
منازهم ‏ فألقی الرعب فى قلوب أهل الكتاب فى مشارف الشام ورجع إلى 
الدينة وم يفقد أحدا من المسلمين بعد أن حقق ما طلبه رسول الله منه من بث 
الخيول ف قبائل قضاعة والغارة على آبل واستغرق ذلك أربعين يوما ٠‏ وكان تسيبر 
هذا البعث سياسة حكيمة وطدت أمر الإسلام وأرهبت أهل الردة والمشركين 
الذين قالوا لو لم يكن أبو بكر على بصية من أمره وقوة من جيشه وكاة من 
جنده لما بعث هذا البعث ف مثل هذا الظرف فصف الله بسبب هذا البعث عن 
المسلمين كثيرا من الفتن التى كان أهل الردة والمشركون وأهل الكتاب يعدونما 
للفتك بالإسلام وأهله . 


(۱) الاصابة ج ۱ ص ۲۹ . 
(۲) الطبری ج ۳ ص ۲۲٢‏ . الإصابة ج ۱ ص ۲۹ . 
محمد فخر الدين .. تار الفتح الاسلامی ص ۱۹٤‏ . 

۲ الکامل ج‎ . ٥٤١ الواقدی ج ۳ ص ۱۱۲۲ . إمتاع الأسماع ج ۱ ص‎ )۳( ٠ 
» وابنى موضع بالشام من جهة البلقاء‎ . ٠١۷ ص‎ ١ الطبقات ج ۲ ق‎ . ٣٣١ ص‎ 
. ) ۷۹ ياقوت - معجم البلدان ج ۱ ص‎ ( 

١ الطبری ج ۳ ص ۲۲۷ . وابل قرية من أعمال دمشق [ ياقوت ج‎ )٤( 
. ویقصد بہا هنا ابنی‎ ] ٥۰ ص‎ 


۱۷٦ 


کا كانت الغارة ذات أثر كبير على هرقل ومتنصة العرب فقد بلغ هرقل 
الخبر وهو بحمص فاستشار بطارقته فأشار عليه أخوه أن يبعث رابطة تكون 
بالبلقاء » ولم تزل هذه الرابطة مقيمة فى البلقاء حتى قدمت البعوث إلى 
الشام “ . وقدمت وفود القبائل الشمالية تؤكد إسلامها أو مقرّة بالصلاة متنعة 
عن الزكاة » ولعل هدف بعضها كان اختبار مدى قدرة المسلمين ومدى التفافهم 
حول ابی بكر ... وكان رأى كبار الصحابة ومنہم عمر ألا يقاتلهم ما داموا يقرون 
بالصلاة ويشهدون شهادة الحق ” فكان جواب أبى بكر الحازم الممثل للنظام 
المتكامل الذى لا يعترف بالتجزئة ولا يقبلها : 

والله لو منعونی عقالا كانوا دونه إلى رسول الله لقاتلتہم عليه . إن الركاة 
حق المال » والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاة “ . فأدرك أبو بكر خحطة 
القوى المناهضة للاسلام بمحاولتهم هدم الإسلام رکنا رکنا . وکان من بین القبائل 
التى فرقت بين الصلاة والركاة : أسد وغطفان وطىء التى اجتمعت على طليحة 
الأسدى ٩‏ وهذه القبائل معروفة بكاة النصارى واليمود بين أفرادها » فأصبحت 
حربا على من بقى على إسلامه ‏ » وبخطة خبيثة ماكرة أشاعوا أن قريشا تريد أن 
تستعبد الناس وأنها تجعل النبوة ملكا ها تتوارثه بين أبنائها ‏ مستفية بذلك روح 
العصبية عند العرب ضد قريش . 


ردة المن الأولى : 


وقد دات ردة العن فى حياة الرسول ا بدسائس آهل کتابا بعد عودته 


(۱) المغازی ج ۳ ص ۱۲١‏ . الطبقات ج ۲ ق ١‏ ص ٠۳۷‏ . البداية والناية 
ج ٦‏ ص ۳۱۱ . 

)( البدء والتارج ج ه ص ۱١۳‏ . الذهبى ج ۱| ص ۳٤۹‏ . 

(۳) البداية والہاية ج ٦‏ ص ۳۱۱ . 

. ۳١۲ ص‎ ٦ البداية والہاية ج‎ )٤( 

(ه) الکامل ج ۲ ص ۲۳۱ . 

. ۲۳١ ص‎ ١ أحمد شلبى . التارج الإسلامى والحضارة ج‎ )١( 
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يه من حجة الغام ٠‏ فقد كره زعماؤها المساواة التى نادى بها الإسلام 
فحرضهم يمودها » إذ كان الرسول قد أخر الإفاضة فى حجة الوداع من أجل 
أسامة بن زيد الغلام الأفطس الأسود ”“ حب رسول الله عه ومولاه وابن مولا » 
ا أن النصارى شجعوا على الفتنة ولعلهم أرادوا أن يقوموا فى ا جنوب بثورة تساعد 
نضارئ الشام :وار فى حرييم مع المسلمين © . 

فوثب الأسود فى المن وهو عبيلة بن كعب بن عوف العنسى 
المذحجى “ إحدى قبائل قحطان وسمى الاسود للونه ”“ وكان جبارا عاتيا وكاهنا 
يقم بجنوب امن يصطنع لعل ما بى به العامة فكان أو الرفين: بان 
استغل مخاريقه وأعاجيبه ولقب نفسه « ران المن » زاعما أنه يعلم الغيب › 
واستعان فى ذلك جحمار معلم فسمى ١‏ ذو الحمار » ٠‏ كان يقول له : اسجد 
فیسجد ویقول له : اجث فیجثو ٩‏ والحمار على رای بروکلمان ‏ یعتبر فی 
القدم : الدابة التى يتطيما الخلص المنتظر » وهذا هو السبب الذى من أجله 
دحل يسوع القدس وهو راكب على أتان . وهذا دليل واضح على تاثر الاسود 
بالنصرانية بالإضافة إلى تأثره بالمودية ووقف معه الفرس وأعوانيم من المود الذين 
كان يمهم التخلص من المسلمين بعد أن أسلم باذان وانتشر الإسلام فى امن › 
فاستغوى قبيلته مذحج وخلقا كثيرا أحرج بهم عامل نجران » ثم سار إلى صنعاء 


(۱) الطبری ج ۳ ص ۱٤١‏ . 
(۲) الطبقات ج ٤>‏ ق ١‏ ص ٤٤‏ . الاستيعاب ق ١‏ ص ۷٦‏ . 
انظر مسند احمد ج ۰ ص ۱۹٩۹‏ . معجم الطبرانی ج ١‏ ص ۱۲۰ - ٠٤٤‏ . 

أاسد الغابة ج ١‏ ص ۷٩‏ . الإصابة ج ۱ ص ٥٤‏ . ابن عساکر ج ۲ ص ٣٤١‏ . 

(۳) الصعيدى - السياسة الإسلامية زمن النبوة ص ٠۸٤١‏ . 

. ۳۳٣ الکامل ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) البداية والہاية ج ٦‏ ص ۳١۷‏ . 

. ٠۲١ فتوح البلدان ص‎ )٩( 

(۷) البدء والتارج ج ٠ه‏ ص ٠١٤١‏ . 

(۸) تار الشعوب الاإسلامية ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 
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فقتل شهر بن باذان واکره روه ازاد على الزواج منه » وفر المسلمون وعماهم 
وعلى رأسهم معاذ بن جبل وأبو موسى إلى حضرموت عند السكاسك والسكون 
من کندة () »> وامتد نفوذ الأسود فدانت له البوادى والحواضر بين مفازة 
حضرموت إلى البحرين » والإحساء إلى عدن . 

فحاربه الرسول عه وحث المسلمين على التخلص منه » إلى أن تمكن 
فيروز وداذويه وازاد " من اغتياله والتخلص منه واصطلح العمال على معاذ بن 
جبل » وكتبوا إلى الرسول بالخبر فوصل ليلة وفاته ٩‏ فکان خبر اطمأنت به 
نفوس المسلمين وأزاح عنهم بعض الغمة » وخحفف من وطأة الأحبار التواردة عن 
نكوص العرب عن الإسلام . 

أهل الكتاب والتحالفات القبلية البدوية فى حرب الردة : 


من الملاحظ أن حركة الردة اشتدت حيث تكثر العناصر المودية 
والنصرانية فتكونت أحلاف بدوية من عبس وغطفان وذبيان وأمدهم طليحة بأخيه 
حبال ف جماعة من بنى أسد ‏ وقد أرسلوا إلى أى بكر وفودا لاحتبار مدى قوة 
المسلمين بعد تسيير جيش أسامة متظاهرين أنهم على استعداد لإقامة الصلاة دون 
الزكاة » فلما أنسوا ELE AS E a RS‏ 
قسما بذی حسی ردءًا هم » وکان أبو بكر بعد ذهاب وفودهم قد أخذ للاأمر 
عدته بأن جمع المسلمين ف المسجد ثم وزعهم على أنقابما فأفشل المجوم وتابع 
المرتدين إلى ذى حسى » حيث أفزعت الكمائن إبل المسلمين » فهاجت وعادت 
إل المدينة فطمع الرتدوت وغاودواهجومهم » ولكن المسلمين فأ جأ وهم وقتلو اميم 
أعدادا کثیرة منہم حبال واتبعوهم حتى نزل المسلمون ذا القصة فأبقى أبو ٤‏ 
النعمان بن مقرن فى عدد ورجع هو إلى المدينة © . 


. ۳۹۱ المذانی - الإكليل ورقة‎ )١( 

(۲) البدء والتارج ج ° ص ۱١١‏ . 

(۳) الطبری ج ۳ ص ۲٣١‏ . 

. ٠١١ فتوح البلدان ص‎ > ۲۲٤١ الطبری ج ۳ ص‎ )٤( 
. ٥٤٦ الطبری ج ۳ ص‎ )٥( 


1۷۹ 


وأما القبائل فقد قامت عبس وذبيان بالهجوم على المسلمين فى قبائلهم 
وقتلوهم بدون شفقة أو رحمة وفعل من وراءهم فعلهم » فخرج إليم آبو بكر وقاتل 
جمعا لعبس وذبيان وعبد مناة بالابرق فهزمهم فتوجهت غطفان وخواص من بنى 
سلم إلى طليحة فى أسد . 

فكانت هذه الأحلاف ف حقيقتا انتفاضة يهودية تقنعت بحركة الردة من 
قبل الأعراب » وأصبحت لطليحة قوات هائلة عسكر بها فى بزاخة © . 

فوجه أبو بكر أحد عشر قائدا لحرب المرتدين. جميعا وكان أشدهم خالد بن 
الوليد » وأمرهم أن يقاتلوا الناس على خمس : « من ترك واحدة منېن قاتله ڳا 
تقاتل من ترك الخمس جميعا © فاتبع حالد خحطة تفتيت الأحلاف فأرسل 
عدی بن حاتم الطاى لى قومه فاستال أحد جناحی طيىء ( جديلة ) وتباطأت 
عن طليحة فاعتبو قومه فيما بعد : ١‏ خير مولود فى أرض طىء وأعظمه بركة 
ع 

وقد أرجع الطبرى أحلاف قبائل غطفان وطبىء اسف إل الأحلاف 
الجاهلية . فقد قال عيينة بن حصن لقومه : والله لفن نتبع نبيا من الحليفين أحب 
إلينا من أن نتبع نبيا من قريش » وقد مات محمد وبقى طليحة ° . 

وأرسلت الروم علقمة بن علائثة الذى كان قد خحرج-للشام بعد فتح 
a‏ الإسلام فأقبل مسرعا وقاد جماعته من بنى 

- کلاب ومن لافها - کا كانت كعب من بنى عامر ايضا بقيادة قرة بن 

o as 


(۱) نفسه ج ۳ ص ۲٤۸‏ . 
٤‏ )( الذهبى - تارج الإسلام ج ١‏ ص ٠‏ . وهذه الخمس : شهادة أن لا اله 
إلا الله وان حمدا رسول الله » إقام الصلاة » إيتاء الزكاة » حج البيت » وصوم رمضان . 
(۳) انظر الطبری ج ۳ ص ۲٠٤ - ۲٣۳‏ . 
)٤(‏ الطبری ج ۳ ص ۲۹۲ . الکامل ج ۲ ص ۳٤۹‏ . 
)٥(‏ المصدر السابق . 


A. 


حصن وقرة بن هبية وبعث بهما إلى هى بكر . فزعم قرة أنه كان مسلما فتجاوز 
عنه أبو بكر . وأما عيينة فقد دخل المدينة مجموعة يداه إل عنقه بحبل ينخسه 
غلمان المدينة بالجريد يقولون : - « أى عدو الله » أكفرت بعد إيمانك ؟ فيقول 


طليحة بن خويلد الأُسدى : 


كان ذكيا طموحا يضرب بشجاعته المخل استجاب إلى نداء الود لحمل 
السلاح ضد المسلمين مع قومه بنى أسد يوم الأحزاب . كا حاول الدفاع عن خيبر 
عام ۷ ه / أسلم عام ٩‏ ه ثم أدعى النبوة فى حياة الرسول عوسي فتبعه الود 
وبعض العرب واتخذ من سميراء ف بلاد أسد شرق نجد مقرا لحركته وانضمت إليه 
بعد وفاة النبى معظم القبائل التى تأثرت بأهل الكتاب » وقد تأثر بالنصرانية ف 
أسجاعه وف العبادات . فقد أنكر الركو ع والسجود فى الصلاة وقال : إن الله لم 
يأمر أن ترغوا وجوهكم فى الراب أو تقوسوا ظهورم فى الصلاة "“ وزعم أن 
الوحى ياتيه من عند الله » وما يدل على علاقته القوية بالنصارى لجوؤه إلى بنى 
كلب النصرانية فى الشام بعد فراره ‏ فاجتمعت ف حركته المؤثرات اليمودية 
والنصرانية والوثنية . 

ولا بلغ الرسول ا ردة طليحة أرسل إليه ضرار بن لاور للقضاء على حركته 
ولکنه م يکد يصل ياء حتى بلغت مسامعه وفاة الرسول ع فقويت شوكة طليحة 
واشتد أمره بمن اجتمع له من قبائل غطفان وهوازن وطيىء » فاضطر ضرار للعودة 
إلى المدينة . واستغاظ أمره بعد ن ضربه أحد المسلمين بالسلاح فنبا عنه ولم يصبه 


(۱) الطبری ج ۳ ص ۲٠١‏ . 
(۲) فتوح البلدان ص ۹٩‏ . الکامل ج ۲ ص ۲٠١‏ . 
الطبری ج ۳ ص ۲٣۱‏ . 
(۳) البدء واتار ج ه ص ٠١۸‏ . الإصابة ج ٥‏ ص ۲٤۳‏ - ابن عساكر 
ج ۱۱ ص ۳۷۰۹ . ۲ . أسد الغابة ج ۳ ص ٩١‏ . 


1۸۱ 


فأسرع اصحابه فاذاعوا هذا المر ف الناس وجعلوا يقولون إن السلاح ل يعمل ف 
طليحة ٠‏ ولبراعة أهل الكتاب ف الدعاية أشاعوه بين القبائل فتداعت للانضمام 
إليه » فأصبح زعيما لحركة مضادة لحكومة الإسلام جمعت قبيلته وعددا من 


غطفان وعبس وذبيان وفزارة بزعامة عيينة بن حصن ° . 


فتوجه خالد إليه وقاتله يوم بزاخة وهزمه فأردف زوجته النوار على فرسه 
وهرب حتى لتق بقبيلة كلب النصرانية ولم يزل مقيماً هناك حتى مات أبو بكر 
وأسلم حين بلغه إسلام أسد وعامر وغطفان ‏ وعفا عنه عمر . 

تمم والردة : 

تمم قبائل كثية تقع مناز ها على مقربة من بنى عامر إلى الجنوب ماذية 
المدينة المنورة من الشرق متدة نحو الخليج العربى ومتصلة بمصب الفرات من ناحية 
الشمال الشرق “ وموقعهم هذا جعلهم على اتصال بفارس والحيرة فانتشرت بينهم 
النصرانية والمودية والجوسية وإن بقى أكارهم يعبدون الأصنام ” . 

وکانت قد وفدت وفودهم إلى الرسول عو فى سنة ٩‏ ه وأسلموا وأحسن 
الرسول جوائز وفدهم وكان من زعمائهم الزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم 
وصفوان بن صفوان وس مرة بن عمر ووكيع بن مالك » ومالك بن نويرة على رأس 
بنی یربوع . 

واستثار اليمود والنصارى الروح البدوية الخشنة ضد الإسلام وحكومته 
فحاول بنو جهم وبنو عمرو بن تمم أن ينعوا الصدقة إذ لما راهم جامع الصدقة 
هرب وانطلق موليا فنجا . فأرسل إلہم عه عيينة بن حصن فى مسين فارسا 


(۱) الکامل ج ۲ ص ۳٤٤‏ . الطیری ج ۳ ص ٠٣۷‏ . 

(۲) التنبيه والإشراف ص ۲٤۷‏ . 

(۳) الطبری ج ۳ ص ۲٢١۷‏ . الکامل ج ۲ ص ۳٤ ٤‏ . البدء والتاریڅ ج ٥‏ ص ٠١۹‏ . 
)٤(‏ هيکل - الصديق ص ٠۳١‏ . 

(ه) السيرة ج ۲ ص ١١١‏ . 


۱۸۲ 


من العرب لیس فيم مهاجر واحد ولا أنصاری فأدرکهم فی بنى سلم فأخذ منم 
أحد عشر رجلا وإحدى عشرة امرأة وثلاثين صبيا فحملهم إلى المدينة وعلى أثرها 
جاء وفد تم إلى النبى عر ٩‏ . 

وإرسال الرسول لعيينة كان اختبارا له ولإسلامه » ولم يرسل معه أحداً من 
المهاجرين والأنصار خوفاً أن يغدر بالمسلمين بل أرجح أن قنالا م يحصل وإغا 
حصل اتفاق بين عيينة وزعماء تمم . 

وا الول ع أثار أهل الكتاب بين تمم تحاسد زعمائهم وتنافسهم 
فعادت أيام العرب فى الجاهلية وحارب بعضهم بعضا » إلى أن أقبلت سجاح 
بنت الحارث بن عقفان بن سويد القيمية اليربوعية ‏ وقد كانت تقم مع قومها 
فى الجزيرة الفراتية بين أخواها من بنى تغلب النصارى فكانت نصرانية داهية 
وشاعرة ملهمة . تقول كل شىء بالشعر » وعندما كان يخاطبما أحد الناس نرا 
تجیبه شعرا . قادت قومها وبنی تغلب وعليہم الهذيل بن عمران والمر وعليهم عقة 
ابن هلال وياد وعلہم زياد بن فلان وشيبان وعليمم السليل بن قيس ”" فکانت 
قواعبا من العرب المتنصرة فهو تجمع نصرانى استطاع بواسطعا النصارى تسلم زمام 
المبادرة . فقدمت إل تمم وقادتا بعد أن استجاب هما مالك بن نويرة فى بنى 
یربوع ووكیع بن مالك ف بنی مالك فتکون حلف نصرانی وثنی من وکیع ومالك 
وسجاح ٠“‏ وحاولت غزو المدينة ولكن المسلمين استطاعوا أن يفتتوا الحلف بينها. 
وبين مالك ووكيع فتوجهت بجنود الجزيرة إلى العامة لا لغزوها بل لتكوين حلف 
قوى يستطيع الوقوف فى وجه دولة الإسلام . وقد تمل هذا الحلف فى زواجها من 


(۱) المغازی ج ۳ ص ٩۷١‏ . 

(۲) التنبیه والاشراف ص ۲٤۸‏ . الانس الجلیل ج ۱ ص ۲۲۲ . الکامل ج ۲ 
ص ۳٣٤‏ . 

(۳) الطبری ج ۳ ص ۲۹۹ . الکامل ج ۲ ص ۳۹٤‏ . 

. ۲۷۳ الطبری ج ۳ ص‎ )٤( 


A۳ 


مسيلمة ‏ لتوحيد صفوفهما » وليس بصحيح أن مسيلمة أمهرها وضع صلاة 
العصر عن بنى تمم ” بدليل الاحتلاف فى ذلك فبعضهم يذكر أا صلاة 
الخضر والبعض يدك أا ضااة الجر والبعض يدك أا صلاة العشاء : 

والواقع أن ذلك من قبيل سخرية أهل الكتاب بالإسلام وهى نفس الخطة 
التی سلکوها مع الرسول ع عندما کانوا يصلون معه ویقلدون حرکاته استهزاء . 
والقصة تلفيق من أهل الكتاب ف بنى تمم أو من نصارى تغلب » وهناك عبارة فى 
الطبرى عن سيف تؤيد ما ذهبنا إليه : « وكانت ( آأى سجاح ) راسخة فى 
النصرانية وقد علمت من علم نصارى تغلب » » وف مفاوضاتها مع مسيلمة قال 
ها : لنا نصف الأض وكان لقريش نصفها لو عدلت وقد رد الله عليك النصف 
الذى ردت قريش فحباك به » وكان ها لو قبلت ( وأما القصة البذيئة ف زواجها 
من مسيلمة فقد رويت عن غير سيف وم يذكر الطبرى سندها . 

وحيها رجعت سجاح إلى الجزيرة تركت قواعبا مع مسيلمة بدليل أ 
حلفت المذيل وعقة ة وزياداً بحجة جمع النصف الباق من غلات العامة © , 

وقد حاربت هذه القوات إلى جانب مسيلمة فى العامة . 

واستطاع خالد بن الوليد أن يقضى على بقية مقاومة تمم بعد أن تفرق 
بنو يربوع بأمر مالك بن نويرة . فلما وصل البطاح بث السرايا وأمرهم بداعية 
الإسلام وأن يأتوه بكل من يجب وإن امتنع أن يقتلوه ) فجاءته سراياه بمالك ونفر 


)١(‏ البداية والنہاية ج ٩‏ ص ۳۲۲۰ » ۳۲۱ . الکامل ج ۲ ص ٠١٦‏ . الطبرى 
E‏ و رر غلم ی ی 
مذكورة فى جميع هذه المراجع وف غيرها وابتعد بها الإخباريون عن حقيقة الاجتاع 
واهدافه وابعاده . 

»( الفخرى ص ۷١‏ . البدء والتاريج ج ه ص ٠٠١‏ . أصدقها صلاتى الفجر › 
والعشاء الاخرة . 

(۳) الطبرى ج ۲ ص ۲۷۲ . الکامل ج ۲ ص 9 . 

N ۲۷١ الطیری ج ۳ ص‎ )٤( 

. ۲۷۸ الطبری ج ۳ ص‎ )٥( 


1A٤ 


من بنی يربو ع فحبسوا ثم آمر بقتلهم فقتل مالك ومن معه . وتزو ج زوجته فکان 
ذلك مدعاة لتقول الناس خاصة وأن البعض شهد بإسلام مالك © . 


وأما المامة : 


وهى بلاد واسعة تمتد على الخليج العرى ‏ قريبة من البحرين من الإلحساء 
حتى عمان » فكانت تسكنا قبائل عديدة من ربيعة أقواها بنو حنيفة المعروفة 
بكثة عددها وشدة بأسها وكثة وقائعها . 

وقد اشتهرت هذه القبائل بصلتها بالنصرانية على المذهب النسطورى 
وبامجوسية الفارسية . فكان هوذة بن على الحنفى والدمسيلمة نصرانيا على مذهب 
النساطرة » فدعاه كسرى إلى فارس فأكرمه » وسأله عن أنجع الطرق التى يستطيع 
ان یتغلب ہا على بنی تمم فقال له هوذة : 

١‏ إن أساورتك ( فرسانك ) لا يطيقون بادية بنى تمم فاحبس المية عنم 
عاما ثم ادعهم إلى سوق تباع فيما المرة » فإذا جاعوا فلماجمهم الجيش الفارسي » . 

فأرسل كسرى مع هوذة جيشا بقيادة المكعبر » ونزل حصن المشقر فى 
هجر ( البحرين ) ثم بعث من نادى ف القبائل أن كسرى قد أرسل ميق كثية 
فمن أراد أن يمتار فليأت إلى حصن المشقر » فجاءت جموع كثية من العرب 
ومن بنى سعد بن تمم خاصة » فلما اجتمع الناس جعل أعوان المكعبر وأعوان 
هوذة يدخلونهم واحدا واحدا أو خمسة خمسة أو عشة عشة فإذا وصلوا إلى 
المكعير وهوذة ضربت أعناقهم . وكان هوذة يشير إلى الرجل بعد الرجل فيقول : 
هذا من أصحابى » فيعفو المكعبر عنه . ثم فطن العرب لما يجرى داخل الحصن 
فثاروا واقتحموه ٩‏ . 

وعندما راسل رسول الله ع الملوك والأمراء المعاصرين له أرسل سايط 


)0( الطبری ج ۳ ص ۲۸۰ . الخضری ج ١‏ ص ٠۷١‏ . 
( انظر معجم البلدان ج ۸ ص ٥۱١۹‏ . 
™( ابن الاثير ج ۱ ص ۰ . 


۸0 
ابن عمر بن عبد شمس إلى هوذة بن على صاحب العامة . ولا توافدت العرب تعلن 
إسلامها وتستمع رسول الله عه بعد أن استفحل الإسلام وانتشر وهابته القبائل 
وفدت حنيفة إلى رسول الله موي وكان مسيلمة بن هوذة الحنفى ضمن هذا الوفد 
الذى قابله النبى عبتي وقد أجاز الرسول الوفد ولا أراد الرجوع قال : هل بقى 
منكم أحد ؟ قالوا : رجل تنصر وخالفنا قال : ليس ذاك بشركم مكانا وأمر له بمثل 
ما أمر هم “ . ولا شاع مرض النبى ع ادعى مسيلمة الشركة فى النبوة واحتج 
بقوله بل : ١‏ ليس بشرك مكانا » ودعا الناس إلى اتباعه " ووجد من أيده فى 
ادعائه وشجعه على ذلك من أهل الكتاب ومن الفرس نكاية فى الإسلام 
وحکومته » وشهد له جماعة بأنه رسول الله ونه یناجی ربه ویسجع سجعات 
مضاهاة للقرآن ” وكان لمسيلمة معرفة بالسحر فأدهش الناس جيله العجيبة فقد 
كان يستطيع إدخال البيضة ف زجاجة » ويستطيع نزع ريش الطائر ثم يعيده 
فيحلق الطير مرة ثانية » وله معرفة بالنجوم والكهانة › ونفخ فيه أعداء الإسلام 
حتى ظن أنه بيا بالفعل فاستمر ف عناده ° وأيده قومه عصبية وأهل الكتاب 
لنصرانيته › وامجوس لعمالته للفرس . 
ولا تحمل الروايات غير نتف صغية من تفكيو الدينى المتأثر بالنصرانية 
والمانوية » فقد كانت نصرانيته ممزوجة بالثنوية ”) فقد طاف الأسواق التى تضم 
العرب والعجم كسوق الأداة وسوق الأنبار وسوق الحية ) » قبل تنبؤه » وشدد 
على ناحية الزهد والتقشف تشديدا خاصا فاوصى بالصيام وحرم الخمرة 


. ١١١ ص‎ ٠١ البدء والتارڪ ج‎ )١( 

(۲) الطبری ج ۳ ص ۱٤١۷‏ . 

(۳) الطبری ج ۳ ص ۱۳۸ . تار الخمیس ج ١‏ ص ٠٤١‏ . 

. ۸١ ابن خلدون - المقدمة ص‎ )٤( 

(ه) الیعقویی ج ۱ ص ۲۱۲ . نیکلسون ص ۱۸۳ - بروکلمان - تارجخ 
الشعوب الإسلامية ج ١‏ ص ٠٠١١‏ . 

. ۸۷ فتوح البلدان ص‎ )٦( 


1A٦ 


وحضٌ أتباعه على الطهارة والوضوء ساما لكل منم بالاتصال الجنسى إلى أن 

وذكر ف معظم أساجيعه تفوق قبيلته حنيفة على قريش وأرسل الرسول 
عة الرجال بن عنفوة إلى مسيلمة وهو من بنى حنيفة كان ممن أسلم وتفقه وقرا 
سورة البقرة وسورا أخحرى من القران الكرم “ أرسله الرسول ليشغب على 
مسيلمة ویقری؟ بنی حنيفة القران ¢ ویعلمهم أحكام e‏ « ولکنه تاع 
مسيلمة وشهد له بالاشتراك ف الرسالة مع النبى عي » فأصبح ساعده الاين 
لا يتخذ و دون استشارته . فقوی مركز مسيلمة بین قومه والوثنيين فكان الرجال 
أعظم فتنة على الإسلام من مسيلمة " إذ كان يعلن بين قومه ويشهد أن محمدا 
يقول : إن مسيلمة قد اشترك معه . فصدقوه واستجابوا له ° . 


وزاد من قوته زواجه من سجاح النصرانية فالتف حوله هل الكتاب من 
النصارى فى مال الجزيرة وشرقها فازداد أهل الكتاب أملا بتحقيق نصر على 
الإسلام وحكومته بتعاونهم مع الشرك والعصبية القبلية - فكان مسيلمة يقراً عل 
بنی تمم تحالفه معھم : ١‏ ان بنی تمم قوم طهر لقاح لا مکروہ علیہم ولا إتاوۃ › - 
نجاورهم ما بقينا بإحسان منعهم من كل إنسان » فإذا متنا فأمرهم إلى 
الرحمن 0 

فتمكن أهل الكتاب بذلك من إعادة تجميع الأحزاب ثانية بصورة أكار 
عنفا وأكثر عددا واتساعا بقيادة مسيلمة » فقد وصلت قواته بعد هزية عكرمة 
أربعين أو ستين ألفا وهذه أعداد قلما سمع العرب بثلها ف الجيوش من قبل . 
وتقدم مسيلمة إلى منتهى ريف العامة وعسكر فى عقرباء والأموال وراء ظهورهم . 


(۱) الطبری ج ۳ ص ۸۷ . 

(۲) الطبری ج ۳ ص ۲۸۲ و ص ۲۸۷ وقيل وا مه نهار بن عنفوة أو رحال بن 
عنفوة . البداية والنہاية ج ٦‏ ص ۳٠١‏ › الکامل فی التارخ ج ۲ ص ٠١١‏ . 

(۳) الکامل ج ۲ ص ٣٣۱‏ . 

. ۳۷١ الطبری ج ۳ ص ۲۹۰ وج ۲ ص‎ )٤( 


AY 


وكان أبو بكر قد أمر عكرمة بتشبيت مسيلمة ف العامة ولم يأمره بقتاله ولكنه 
تعجل الأمر » وکان بو بکر يدف إلى تجمید مسیلمة فی مکانه لکی يعطی 
الفرصة خالد لكى يقاتل القبائل المرتدة ف أواسط الجزيرة وشماها دون تدخحل من 
العامة ما دام مسيلمة يتوقع هجوم المسلمين . 

ارسل بو بكر خالد بن الوليد إلى مسيلمة بعد أن أمذّه بجيش قوى من 
المهاجرين والأنصار بينہم عدد كبير من حفاظ القران ومن شهد بدرا إدراكا من 
المسلمن بعظم الأحطار التی ترتبت على حرکته 

واشتبك المسلمون بتجمعات مسيلمة فى معركة فاصلة لم تشهد ها الجزيرة 
مثيلا فى تاريخها » وقد اضطر المسلمون فى أول الأمر إلى التقهقر حتى تمكنت 
جحافل مسيلمة من اقتحام فسطاط خالد . ولكن بفضل قيادة خالد وإيمان 
ثابت بن قيس وزيد بن الخطاب وشجاعة البراء بن مالك '“ تمكن المسلمون من 
إعادة الكرة فهزموا مسيلمة فتقهقر بفلوله إلى حديقة المت حيث لاق مصرعه 
بعد مجزرة إذ يروى أنه قتل سبعة آلاف من جيش مسيلمة بعقرباء وبا لحديقة مثلها 
وف الطلب نحوا مها ومنى المسلمون بخسائر فادحة فقتل ثلانمائة وستون من 
المهاجرين وثلانمائة من الأنصار “ وبلغ مجموع من استشهد ألف ومائتا رجل ) 
وهذا دليل على عنف المعركة وشراستا . 

وكان من نتائجها القضاء على أكبر خطر هدد الام فى فى حرب الردة 


(۱) عن ثابت بن قیس الخزرجی انظر ابن سعد ج ٠‏ ص ۲٠١‏ . أسد الغابة 
ج ۱ ص ۲۷١‏ . الإصابة ج ۲ ص ٠١‏ وعن زيد بن الخطاب رضى الله عنه انظر 
ابن سعد ج ۳ ق ۱ ص ۲۷٤‏ . حلية الأولياء ص ۳٦۷‏ . سد الغابة ج ۲ . ص ۲۸١‏ - 
١‏ . الإصابة ج ٤‏ ص ٠۲‏ وعن البراء بن مالك النجارى انظر ابن سعد ج ۷ ق ١‏ 

١ الإصابة ج‎ . ۲٠٠ ص‎ ١ أسد الغابة ج‎ . ٠٠١ ص‎ ١ حلية الأولياء ج‎ . ٩ 
. ۲۳٣ ص‎ 

(۲) الطیری ج ۳ ص ۳۰۰ . الکامل ج ۲ ص ٣٠١‏ . 

(۳) الطیری ج ۳ ص ٠٠٠‏ . التنبيه والإشراف ص ۲٤۸‏ . 

. ١١١ فتوح البلدان ص‎ )٤( 


A۸۸ 


والقضاء على آخر أمل لأهل الكتاب فى قيادة ال جزيرة » فان ها أن تطمئن وتدين 
بدین الله . وم يکن باق المرتدين بمثل ق فة ية ٠‏ فشكنت شو السام ٠‏ 

البحرين والردة : 

سكنت البحرين قبائل عبد القیس وبکر بن وائل من ربیعه وکانوا فی 
معظمهم نصارى على مذهب أهل الحيق وفہم يهود ومجوس . وأسلم ملكهم 
المنذر بن ساوى العبدى النصرانى على يد العلاء بن الحضرمى ‏ ولم تستطع فارس 
عمل شیء آنذاك لأا کانت تجتاز مرحلة صعبة ف تارغخها . وعمل الجارود على 
دعوة قومه إلى الإسلام فانتشر سريعا . 

وبعد وفاة الرسول عه والمنذر ارتدت عبد القيس وبكر بن وائل أهل 
البحرين بتاثير المؤثرات الفارسية النصرانية والمودية . ولكن ال جارود استطاع 
التغلب على تيار الردة بحكمة فأبقی معظم قومه على الإسلام ) وتزعم المرتدين 
الحطم بن ضبيعة أخو بنى قيس بن ثعلبة وانضم إليه من غير المرتدين ممن م يزل 
كافرا أو نصرانيا أو يهوديا وضم إليه الزط والسياججة . وأرسل إلى الغرور بن سويد 
خی النعمان بن المنذر ووعده أن يملكه البحرين وكان من سلالة ملوك الحيح ©) 
فأصبحت له جموع كثية تمكن بها من محاصرة المسلمين فى جؤاثا ت تيده فارس 
ولاطها » وضيق عليهم اناق حتى منعت عنيم الأقوات وخير ما يشل حاهم 
قول عبد الله بن حذافة السهمى : 


ألا أبلغ أبا بكر رسلا وفتيان المدينة أجمعينا 
فھل لکم إلى قوم کرام قعود فى جؤاثا محاصرينا 
کان دماءهم فی کل فج شعاع الشمسيغشى الناظرينا 
توكلنا على الرحمن إنا وجدنا الصبر للمتوكلينا (© 


(۱) فتوح البلدان ص ١١١‏ . 

(۲) السيرة ج ۳ ص ۱۸١‏ . 

yT (۳)‏ ۰ . الکامل ج ۲ ص ۳۹۸ . 

. ٠٠١ الکامل ج ۲ ص ۳۹۸ . الطبری ج ۳ ص‎ )٤( 

(ه) البداية والنهاية ج ٦‏ ص ۳۲۷ . الطبری ج ۳ ص٤ ۳٠‏ . ياقوت - معجم 
البلدان ج ۲ ص ٠۷٤‏ . 


۱۸۹ 


فتحرك العلاء بن الحضرمى ومعه مسلمة حنيفة وقوم قيس بن عاصم المنقرى 
فهزم أهل البحرين واستخلص الحاصرين فى جؤاثا وقتل الخطم › وتابع من نجا 
منهم إلى دارين "“ - وهى جزيرة من جزر الخليج - سباحة وظفر بهم . فانتهت 
ردة البحرين ورجع كيد هل الكتاب وفارس إلى نورهم . 

ردة المن الثانية : 


وف ردة المن الثانية بزعامة قيس بن عبد يغوث المكشوح المرادى ") كان 
أثر أهل الكتاب باهتا ضعيفا رغم اشتراكهم فيا وتحريضهم علما بزعامة عمرو 
ابن معديكرب ‏ وأثناء تتبع الحوادث يظهر يأسهم من النتيجة فكأن حركة 
الأسود علمتهم أن لا سبيل إلى الوقوف ف وجه المد الإسلامى ف العن عسكريا 
کن وق ا ری ران باعل الأخات ققد بعت مر ارت وا ان یکر 
جدد العهد وكتب همم كتابا وفيه : 


بسم الله الرحمن الرحم : هذا كتاب من عبد الله اى بكر خليفة رسول 
لله له لأهل نجران أجارهم من جنده ونفسه وأجاز هم ذمة محمد عه إلا 
مارجع عنه محمد بأمر الله عز وجل ف أرضهم وأرض العرب ألا يسكن بها دينان 
أجارهم على أنفسهم بعد ذلك وملتهم وسائر أموالهم وماشيتهم وعاديتهم وغائہم 
وشاهدهم وأسقفهم ورهبانہم وبيعهم حيغا وقعت وع ما ملكت أيديهم من قليل 
أو کثير عليہم ما عليہم فإذا ادوه فلا يحشرون ولا يعشرون ولا يغير اسقف من 
اُسقفیته ولا راهب من رهبانیته ووی م بکل ما کتب مم رسول الله عه وعلی 
ما فى هذا الكتاب من ذمة محمد رسول الله عي وجوار المسلمين وعلمم النصح 
والإصلاح فيما عليهم من الحق . شهد المسور بن عمرو وعمرو مولى اى بكر . 


(۱) الطبری ج ۳ ص ۳۱۱ . الکامل ج ۲ ص ٣۷۱‏ . 

(۲) الطبری ج ۳ ص ۳۲۳ . الکامل ج ۲ ص ٣۷٣۹‏ . 

(۳) الکامل ج ۲ ص ۳۷۷ . 

)٤(‏ الطبری ج ۳ ص ۳۲۲ . ذكر نص الكتاب دون ذكر السند . ولم يرد نص 
الکتاب فی الکامل ( ج ۲ ص ٣۷١‏ ) . 


1۹۰ 


اما نصاری ا الشام »> فقد کانوا من أتباع الروم البيزنطيين ٠‏ 
وفودهم ل المدينة ينة على الأغلب للتجسس واختبار مدی قوة المسلمين و ا ف 
القوى الإسلامية بعد أن عجز الروم عن ایہم . 

فسير الخليفة أبو بكر عمرا وسعيدا من قبيل الاحتياط أو من قبيل 
دوريات الأمن والنظام . 

نتائج حركة الردة : 

SS 
. أو طا ۱ فى المد الإسلامى‎ 

: القضاء على النفوذ السياسى لأهل الكتاب ف الحزيرة وهى نتيجة 

لانتظام ا فى وحدة تامة » فقضی على کل نفوذ سیاسى للود والنصارى ف 
امن وحضرموت وعمان والمامة وشمال الحجاز فتواروا فى الظلام ورجعوا إلى أساليب 
الكيد والدس عن طريق النواحى الفكرية . فانتظم الكثير مهم ف الإسلام إيمانا 
ويقينا وبعضهم أنتظم فى صفوفه يكيدون له مستغلين فترة اشتغال المسلمين فى 
حركة الجهاد « فتصدوا لدراسة الإسلام وفهمه ومزجه بافکارهم لتحویره عن طریق 
التأويل » فاستطاعوا تقسم المسلمين إلى أحزاب وشيع فقامت الفتنة الداخلية فى 
الدولة الإسلامية » فحققوا بهذه الوسيلة ما أخفقوا فى تحقيقه عن طريق الثورات 
أو التعاون مع العصبية القبلية أو الضلوع مع القوى الخارجية كالفرس والروم › 
و یزال الإسلام والمسلمون یعانیان من هذا حتی اليوم تحقيقا قول رسول 
الله س 

د ا 
لا يرد وإنى أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة وأن لا أسلط عليهم عدوا 
من سوی أنفسهم ( 9 . 


(۱) صحیح مسلم ج ۸ ص ۱۷۱ . 


۹3 


واستغلوا المد الإسلامى وإسلامهم فتنقلوا ف ار الإسلامية يسللون 
أفكارهم باسم الإسلام يستميلون إلمم المسلمين الحدة والمليين الاتقياء الذين م 
ا و 


ثانا : جع القران فى مصحف واحد : 


فقد خشى المسلمون أن يابس أهل الكتاب بعد تظاهر بعضهم بالإسلام 
وقتل عدد كبير من الحفاظ يوم العامة فى القران ما ليس منه . لانم لفراغهم 
وانشغال المسلمين فى حركة الجهاد يمكنهم من الالتصاق بالعامة من المسلمين 
فیسربون ایہم ما يريدون على أنه قرآن وهم فى نظر أهل ال جزيرة من العرب : أهل 
العلم الأول . ففكر عمر بعد واقعة عقربا . وأوجس خيفة على القران فعرض على 
ای بکر + جمع القرآن وما زال یراجعه حتی شرح اللہ صدر ایی بکر فارسل إلى زید 
انغ ا ب اوی لارسول عه فتداول معه الأمر ثم كلفه بتتبع القرآن وجمعه . 
فقام زيد بهذه المهمة خير قيام واعتمد على تحرير نسخة من القران مكتوبة فى 
مجموعة من الصحف على المصدرين اللذين حفظا النص القرانى حتى الآن وهما 
الحفظ المشافه من الحفظة الأقوياء فى ذلك والكتابة المدونة فى عهد الرسول 
٩‏ . 

فكتب نسخة كاملة فى صحف وسميت المصحف لتكون أصلا حفوظا 
يصون الكتاب الذى مى كتابا قبل أن يع ظهوره فى صورة كتاب « تلك ايات 


. ٥۷ الإتقان فى علوم القران ص‎ )١( 
يقول زید : فتتبعت القران اجمعه من العسب واللخاف وصلور الرجال‎ 
eC 
ا‎ o 
للقرآن فى سنة واحدة تقريبا . الإتقان ص ۸ه هذا وكان القران كله مكتوبا فى عهد‎ 
yy 
. ۳۹ ص‎ 


1۹۲ 


الكتاب وقران مبين ‏ “ وهذا الأصل وق النص القرآنى من الزيادة أو النقصان 
أو أن يشبه فى بعض لفظه حافظ يقع عادة فى مثل هذه الأشياء غلل إلرغم امن 
قوة حفظه » فوقاه الله من تحريف وتزوير أهل الكتاب » الأمر الذى فعلوه فى كتبہم 
من قبل . 

وصدق الله العظم : ظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ى ) . 
ضلوع أهل الكتاب مع الفرس والروم أثناء الفتوحات الإسلامية زمن الراشدين 

ضلوعهم مع الفرس في العراق وفارس : 

إن أول ما يلفت النظر فى هذا الموضوع هو ضلوعهم مع الفرس فى 
العراق : 

سكن العراق كثير من القبائل العربية التى انتشرت بينها النصرانية على 
ا لمذهب الدسطورى ومنها : إياد التى سكنت منطقة الحية © » ثم ما بين عين 
لمر والأًنبار وا جزيرة الفراتية ‏ وبكر بن وائل التى سكنت بادية الكوفة وكان ها 
نفوذ وعدد ‏ » وتيمم التى سكنت بادية البصرة ٠‏ والمر بن قاسط وتغلب وهما 


من ربيعة وسكنتا ما بين الأنبار وعين القر والجزيرة الفراتية حول هيت وتكريت © 
وكلب وقضاعة وسكنتا ف نواحى هيت وثمال الأنبار ” وبنو أسد وسكنوا 


. ١ سورة الحجر الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحجر الآية ٩‏ . 

(۲) الیعقوبی = تارج ج ۱ ص ۲٠۷‏ . فتوح البلدان ص ۳١۷‏ . التنبيه والإإشراف 
ص ۱۷٩‏ . 

. ۷۰ البکری ج ۱ ص‎ )٤( 

. ۲٠۲ البدء والتار جخ ج ۳ ص‎ )٥( 

. ۲٤١ ص‎ ١ الطبقات ج ۷ ق‎ )٦( 

)۷( نصر بن مزاحم ص ۱٤١‏ . فتوح البلدان ص ۳٠٤‏ . 

(۸) فتوح البلدان ص ۳۰۲ . الطبری ج ۳ ص ۳۸١‏ . 


فى بادية الكوفة وبادية الشام ‏ . 


وكانت الحية أهم مراكز النصرانية فى العراق وسكنما ناس من جعفى 
وطيىء وكلب وتم والازد ولحم وغسان وكندة ومذحج وحير وبنى الحارث بن 
کعب وسلم وتنوخ ‏ وهم فی معظمھم من أصل یمانی عدا تمم . وکانوا على 
جانب من الرق لاحتكاكهم المستمر بالفرس » ولتغلب النصرانية عليهم أطلق 

۳( 

وسکن اليهود احير قبل الإسلام وبقوا فا حتی الفتح الإسلامى > وکانت 
الفرس فكانوا عونا لكورش الفارسى فى القضاء على الدولة الكلدانية عام ٥٠۹‏ 
ق . م وساعدوه فى فتح الشام » فسمح لمن رغب منم بالعودة إلى أرض فسلطين 
کتدبیر سیاسی ليكونوا عملاءه ف الشام وليقلل من خطرهم فى العراق . 

م رحل إلى الحية عدد من اليهود ممن ناوا حكومة الإسلام زمن الرسول 
ا وأثناء حركة الردة : 

كون العرب فى العراق إمارة الحية وحكمها المناذرة فدعمها الفرس قنع 
غارات البدو من داخل الجزيرة ولكن ما لبث هولاء أن خافوهم بعد أن انتشرت 
النصرانية بين سكان الحية » فعمل الفرس على إخحضاع الإمارة لسلطامم 
نهائيا » فأصبح أغنياء الفرس المسمين دهاقين ‏ يملكون معظم الاراضى الخصبة 
فى السواد » فأصبح عداء بين الدولة الفارسية وحلفائها من الود وبين القوى 
النصرانية العربية من مناذرة الحية والقبائل التى تمتد فى سكناها إلى البحرين 


()( صفة جزيرة العرب ص ٠١١‏ . 

)( اليعقوهي ج ۱ ص ۲۹۷ . البدء والتارخ ج ۲ ص ٩‏ فتوح البلدان 
ص ۱۷ . المعارف ص ٦٠١‏ . الطبری ج ۲ ص ۱۹٩‏ - التنبيه والإشراف ص ٠١۸‏ . 

)۳( الطیری ج ٤‏ ص 09) . 

. ٤٥٩ فان فلوتن ص‎ )٤( 


E 


وعمان من عبد القیس وبکر بن وائل » کا ان العداء کان مستحکما بین نصاری 
الشام الخاضعين للنفوذ الرومى من غسان والنمّر وقاسط والضجاعم وبهراء وبين 
نصارى العراق الخاضعين للفرس ولكن هذا العداء التقليدى تول إلى صفاء 
واتفاق ضد الإسلام ودولته وم ينتبى خالد من حرب المرتدين ف البحرين حتى 
طلب مه ایو یکر آذ ترجه إل اعراق ٩١‏ فکان أن کنب لهولیاض + 

« استنفرا من قاتل أهل الردة ومن ثبت على الإسلام بعد رسول الله عل 
لا يغزون معكم أحد أرتد حتی أری رأ »  .‏ وذلك کان حذرا من أن تتأثر 
القوات الإسلامية بعناصر الردة ومن معهم من أهل الكتاب فلم يشهد الام 
مرتد . وم يشترك من رجع عن ارتداده إلى الإسلام فى المعارك الإسلامية إلا فى 
عهد عمر بن الخطاب بعد أن قطعت الفتوحات الإسلامية شوطا وبعد أن قام 
عمر بعملية الفداء التى اقترحها زمن أهى بكر وأنفذها هو من أجل أن يستثير 
الطاقات ف الجماعة المسلمة لتثبيت دعام نظامها ( بتوطيد الألفة وتحقيق 
الوحدة ) وعلى هذا فلم تكن هذه سببا فى الفتوحات بل نتيجة ها . 

کان الکثیر من بكر بن وائل قد هرب والتجاً إل المرب الصو ف لمران 
أثناء حرب الردة فاشتركوا مع الفرس ضد المسلمين فى حرب الأيام . 

بعد أن قضى المسلمون على حركة الردة سار خالد إلى العراق فاصطدم 
بقرى النصارى الخاضعة للفرس ف أرض السواد وهى بانقيا وباروسما والس فصالحه 
ابن صلوبا عن أهلها على الجزية سنة ٠١‏ هھ وکتب مم خالد کتابا ٩‏ 


()) البدء والتاريخ ج ٠‏ ص ٠١١‏ ٍ 

(۲) الطبری ج ۳ ص ۳٤۷‏ . الکامل ج ۲ ص ۳۸١‏ . 

)( الطبری ج ۳ ص ٣٤۳‏ . الکامل ج ۲ ص ۳۸٤‏ » ونص الکتاب کا کا ذکره 
الطبرى بسم الله الرحمن الرحم . من خالد بن الوليد لابن صلوبا السوادى = ومنزله 

بشاطیء الفرات - إنك امن بامان الله - إذ حقن دمه بإعطاء الجزية - وقد أعطيت عن 

نفسك وعن اهل خرجك وجزيرتك ومن کان فى قريتك بانقیا وباروسما الف درهم » 
فقبلتها منك » ورضى من معى من المسلمين بها منك ولك ذمة الله وذمة محمد عولل وذمة 
المسلمين على ذلك وشهد هشام بن الوليد . وانظر الطیری ج ۳ ص ۳۸۲ . 


140° 


وخر ج نصارى الحية - وفيهم أشرافهم مع عبد المسيح بن عمرو بن ثعلبة وهانىء 
ابن قبيصة بن إياس بن حية الطالى إلى خالد وصالحوه على الجرية © واتفق 
معهم على أن يكونوا عيونا للمسلمين على الفرس وأن لا يدم لحم بيعة ولا قصرا 
فقبلوا ذلك ٠‏ وف وقعة ذات السلاسل ف كاظمة اشترك العرب المتنصة مع 
هرمز قائد الفرس » وقد تعبى هرمز وأصحابه واقترنوا بالسلاسل » نصحهم 
العرب المتنصّرة بألا يفعلوا ذلك فأجابهم الفرس : أما أن فحدثونا أنكم تريدون 
اهرب 0 

وكانت نتيجة المعركة أن انزم الفرس وقتل خالد هرمز مبارزة وأفلت قباذ 
وأنوشجان من قادة الفرس . 

وقد عامل المسلمون الفلاحين فى العراق معاملة حسنة فلم يسبوهم › 
یروی الطبرى « وم بحرك حالد وأمراؤه الفلاحين فى شىء من. فتوحهم لتقدم 
أ بكر إليه فيم » وسبى أولاد المقاتلة الذين كانوا يقومون بأمور الأعاجم » وأقر 
من لم ينمض من الفلاحين » وجعل حم الذمة » ) . 

وأما فى وقعة المذار المشهورة سنة ٠١‏ ه فقد اشترك أهل الكتاب مع 
الفرس » فكان هرمز قد أخبر كسرى بكتاب خالد إليه بعد العامة يدعوه فيه إلى 
الإسلام أو الجزية فأمدّه بجند علمم قارن بن قريانس فلما انتبى إلى المذار بلغته 
هزمة هرمز فتوقف بها وانتهت إليه الفلال وانضم إليهم أكثر السواد والجبل - 
والسواد کان کو نصاری - فهزمهم خالد وقتل قائدهم » وقتل من الفرس عدد 
ی قدره الطيرى بثلاثين ألفا . ويضيف : ولولا المياه لأقى على أخرهم وسبى 
منم الكثير وكان فى السبى : حبيب أبو الحسن البصرى وكان نصرانيا ومافنة 


(۱) الطیری ج ۳ ص ۳۲٤١‏ . الکامل ج ۲ ص ۲۸٤‏ . 
(۲) فتوح البلدان ص ۲٤٤‏ . 
(۳) الطبری ج ۳ ص ۳٤۸‏ . 
)٤(‏ الطبری ج ۳ ص ٠٠۰‏ . 


1۹٩ 


مولى عثان وأبو زياد مول المغية بن شعبة “ . 

وظهر ف واقعة الولجة تعاون أهل الكتاب من النصارى مع الفرس بصورة 
أكثر وضوحا » فقد انضمت عرب الضاحية من النصارى والدهاقين والعرب 
ار e‏ بطون e‏ قائد 
o eT‏ 
لعبد الأسود ‏ وكثيا من نصارى بكر بن وائل الذين أعانو أهل فارس فغضب 
نصاری قومهم فکاتبوا الأعاجم واجتمع هولاء النصارى ف أليس وعليمم 
عبد الأسود العجلى ““ ف بنى عجل وتم اللات وضبيعة يساندهم جابر بن جير 
النصرانى فى عرب الضاحية من أهل الحية ونصاراهم وانضم جيعهم إل بهمن 
جاذویه قائد الفرس . وقد سارع خالد لى لقائهم وطلب مبارزة عبد السود وابن 
جير ومالك بن قيس فقتل مالك وأعجل الأعاجم عن طعامهم ‏ ودارت رحی 
معركة شديدة دارت فیا الدائرة عل الفرس والعرب المتنصة ة وقتل مہم مقتلة 
ET‏ 

« لقد قاتلت يوم موتة ة فانقطع فى يدى تسعة ة أُسياف ومالقیت قوما کقوم 
لقيتہم من أهل فارس وما لقيت من أهل فارس قوما كأهل أليس  »‏ . 


. ۳۸۷ ص‎ ٦ البداية والہاية - ج‎ . ٠١۲ الطبرى ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) الکامل ج ۲ ص ۳۸۷ . وکان فارسیاً e‏ السواد أى غربائهم . 
( الطبری ج ۳ ص ٣٣۳‏ ) . 

(۳) الطبری ج ۳ ص ٠٣٤‏ . 

. ۳۸۸ الکامل ج ۲ ص‎ )٤( 

. ۳۸۹ نفسه ص‎ )٩( 

»( الطیری ج ۳ ص ٠٣٣‏ . 

)۷( الطہری ج ۳ ص ۳١۹۷‏ . الکامل ج ۲ ص ۳۸۸ . 


۹۷ 


أما الأنبار فكانت سوقا تجتمع به كلب وبكر بن وائل وطوائف من 
قضاعة » وكانت بحماية النصارى من إياد “ وسميت كذلك لأ صنائع أمراء 
العجم كانوا يعطون أرزاقهم منها ” فقام خالد والمنى بالقضاء على المقاومة 
الفارسية والنصرانية بغارة سريعة واستولى علا المسلمون ومعظم سكانها من 
العرب » وتوجه خالد إلى عين افر وكانت فيه مسلحة عظيمة للأعاجم بقيادة 
مهران بن برام وجمع عظم من العرب المتنصرة من المر وتغلب وإياد ومن لف 
لفهم بقيادة عقة بن أهى عقة ‏ الذين أظهروا شدة العداء للإسلام والمسلمين 
فطلب عقة من الفرس أن يدعوهم لقتال المسلمين فقال : 

« إن العرب أعلم بقتال العرب » وإنكم لمثلنا ف قتال العجم » فتركهم 
مهران وقال جحیشه : 

« فإن كانت نمم على خالد فهى لكم وإن كانت الأحرى م تبلغوا مہم 
حتى يهنوا فنقاتلهم ونحن أقوياء وهم مضعفون » . فقابل عقة خالداً بنصارى 
العرب على ميمنته جير بن فلان وعلى ميسرته اهذيل بن عمران ‏ فحمل خالد 
بنفسه على عقة فاحتضنه وأخذه أسير وهرب جير وهذيل وأسر الكثير © ولا 
الباقون إلى حصن عين اتهر حيث حاصرهم خالد ثم استنزمم بأمان وقتل 
معظمهم با فيهم الزعماء عقة وعمرو بن الصعق » ووجد هناك أربعين غلاما 
يتعلمون الإنجيل فى كنيسة منهم : نصير أبو موسى بن نصير وأبو عمرة جد عبد الله 
ابن عبد الأعلى الشاعر وسدرين أبو محمد بن سيين ٠‏ وإخوته ويسار جد محمد بن 
إسحق ” صاحب السية ومرة أبو عبيد جد محمد بن زيد بن عبيد بن 


(۱) الطبری ج ۳ ص ۳۷٤‏ . الکامل ج ۲ ص ٠٠١٤١‏ . 
(۲) فتوح البلدان ص ۲٤۷‏ . 

(۳) الطبری ج ۳ ص ۳۷۹ . الکامل ج ۲ ص ۳۹٤‏ . 
)٤(‏ الطبری ج ۳ ص ۳۷۹ . 

. ۳۷٣ الکامل ج ۲ ص ۲۹۵۱ . الطبری ج ۳ ص‎ )٥( 
. ۱۸١ ص‎ ٤ ابن خلکان ج‎ )٩( 

(۷) نفسه ص ۲۷٦‏ . 


۹۸ 


مرة ونفيس بن عبيد © بن مرة وأبو فروة عبد الرحمن بن الاسود » وران مولى 
عثان » ويذكر صاحب العارف انه کان یہېودیا وامه طویدا ۳ 

وف أثناء ذلك كانت نصارى العرب من كلب وبراء والضجاعم وتنوخ 
تتصدى لعياض بن غنم فأرسل إلى خالد يستمده فوصله الكتاب بعد أن فرغ من 
عين القر فكتب إليه أحصر كتاب ف التارجخ : ١‏ إياك أريد » “ وكان أهل دومة 
وعليهم أكيدر الذى ارتد قد استمدوا العرب المتنصرة » فوصلهم وديعة فى كلب 
وبهراء ومساندة رومانوس بن ويرة » وابن الحدرجان ف الضجاعم وابن e‏ 
فی طوائف من غسان وتنوخ »› فاشجوا عياضا وشجوا به . 

ولا سار خالد إلى دومة » خرج أكيدر منها فأخذه عاصم بن عمرو اسيا 
ثم قتله خالد ٩‏ » كا قتل أميرها الآخر وهو الجودي . 

وجعل خالد دومة بينه وبين عياض وكان النصارى الذين أمدوا دومة من 
كلب وغسان وتنوخ والضجاعم من الكو ات ل عافترا غين 
به فلما هاجمهم خحالد واشتد القتال أغلق من فى الحصن الحصن دون اصحابہم 
فبقوا حوله » فتحركت ف تمم أحلافها السابقة فتقدم الأقر ع وعاصم فامنوا كابا 
فاطلقهم هم خالد قائلا : 

« مالل ولكم أتحفظون أمر الجاهلية وتضيعون أمر الإسلام » ° . 

ولا علم العرب بغيبة حالد عن الخية ل دومة کاتہت نصاری الحزيرة 


(۱) الطبری ج ۳ ص ۳۷۷ . 

)0( اين قتيبة الدينوري - المعارف ص ٤٠١‏ 

)( الطیری ج ۳ ص ۳۷۷ . 

. ۲۷١ الکامل ج ۲ ص‎ . ٤1۷ ص‎ ١ إمتاع الماع ج‎ )٤( 
. ۳۹٦ الطبری ج ۳ ص ۳۷۹ . الکامل ج ۲ ص‎ )٥( 


۱۹۹ 


غضبا لعقة ' واجتمع الفرس بقيادة زرمهر وروزبة واتعد ربيعة واهذيل وزرمهر 
حصيدا والخنافس ” فسارع القعقاع بن عمرو اليمى إلى حصيد حيث أوقع 
بهم اة ففروا إلى الخنافس التى هرب ما المهبوذان بعد أن تقدم لحربه أبو ليلى 
وانضم إلى الهذيل بن عمران بالمصيخ ” . حيث باغتهم خالد وأفلت الهذيل فى 
ناس قلیل ولحق بعتاب بن فلان بالبشر وهو فی عسکر ضخم › فبیتہم خالد بمن 
معه وجرد فیہم السیف فلم یفلت منہم مخبر وغنم وسبی وبعٹ بابر إلى آی بکر 
واشتری على بن ای طالب بنت ربيعة بن بجیر » کا بيت خالد فى البشر عتاب 
والهذيل . وقتل منهم مقتلة ثم سار إلى الرضاب وفيا هلال بن عقة فتفرق عنه 
أصحابه فسار عنبا ١‏ . 

كان للسرعة والمباغتة التى اتبعها خالد فى حربه أكبر الأثر فى عدم تمكن 
هذه القوى من الاجتاع ففرقها م قضى عليما وأقسم ليبغتن تغلب فى عقر دارها 
لانپا تولت كبر طلب ثار عقة » وكانت مناز ها بالفراض عند تخوم الشام والعراق 
والجزيرة فتوجه إليها فاعتبر الروم مجىء خالد تحدياً هم فاغتاظوا وتضامنوا مع تغلب 
وإياد والمر واستعانوا بمن يليهم من مسالح فارس فهزمهم خالد وقتل المسلمون على 
ما ذكر من المبالغة مائة ألف ( ورجع خالد بجيشه إلى الكوفة وجعل نفسه فى 
الساقة وتوجه إلى مكة حاجا شاكرا أنعم الله ووافى جيشه مع صاحب الساقة 
الذى وضعه فقدما معا ولم يعلم أبو بكر بذلك إلا بعد فعتب عليه . فبعد هذه 
الأحداث الحسام وافى كتاب أبى بكر خالدا يأمره بالتحرك إلى الشام . 


(۱) الکامل ج ۲ ص ۳۹۷ . 

(۲) الحصيد موضع فى أطراف العراق من جهة الجزيرة » والخنافس قرب الأنبار 
سوق العرب . الطیری ج ۳ ص ۳۸۰ . 

(۳) الطبری ج ۳ ص ۳۸۱ . 

. ۳۸۲ الکامل ج ۲ ص ۳۹۹ . الطبری ج ۳ ص‎ )٤( 

. ۳۹۹ الکامل ج ۲ ص‎ . ۲۸٤ الطبری ج ۳ ص‎ )٥( 


ولا أدل على شدة مقاومة النصارى ف العراق للعرب المسلمين من أن أهل 
لاام من أل الكرفة كارا عدوت مغارة قاقلن ا حا اة 6 ان امات 
ذات السلاسل ویسمون ما بینہا وبين الفراض ما یڌکرون ما کان بعد احتقارا لما 
کان بعد فیما کان قبل ٩‏ . 

واستمر نصارى العراق فى عدائهم للإسلام بعد مسير خالد إلى الشام 
وتزعم المر وتغلب فارس العناب التغلبى » فضربمم المثنى بشدة فى صفين » وكان 
أحشى ما يخشاه المسلمون أن يتحول الصراع إلى عصبية إذ يروى ف واقعة صفين 
هذه أن فرات وعتيبة ومن معهما مروا بطائفة من تغلب والمر فاغاروا عليهم حتى 
رموا بطائفة مہم فى الماء . فناشدوهم وجعلوا ینادونہم : الغرق الغرق » وجعل 
عتيبة وفرات يذمران الناس وينادونہم : تغريق بتحريق » يذكرونہم يوما من أيامهم 
ف الجاهلية أحرقوا فيه قوما من بكر بن وائل فى غيضة من الغياض . فعلم عمر 
ابن الخطاب بذلك من عيونه فبعث إلى عتبة وفرات فحلفا أهما ما أرادا بذلك 
إلا المثل وإعزاز الإسلام فصدقهما وردهما حتى قدما على المنى ” . 

وقد هال المسلمين قتال الفرس لوجود العرب التنصرة معهم حتى أن عمر 
ما بايعه الناس انتدبہم إلى هل فارس فلم باب اح فى ثلاث لشدة سلطام 
وشوکتہم وعزهم وقهرهم الام . فلما كان اليوم e‏ عاد فندب الناس فکان اول 
معدب ابو ید ن غود ود جن ید ال نضاق ۹ اسایط ین فی : 

واستجاب أهل السواد بما فيم النصارى لنداء رستم عندما كتب إليهم أن 
يثوروا بالمسلمين ودس إليهم الرؤساء فثاروا بالمسلمين “ وتراجع المسلمون إلى 
الفرات » ونزل المخنى بذى قار وجاءهم کتاب عمر بن الخطاب : 


(۱) الطیری ج ۳ ص ۳۲۸۰ . الکامل ج ۲ ص ٤٠١‏ . 
(۲) نفسه ج ۳ ص ٤٤٩‏ . الکامل ج ۲ ص ٤٤١‏ . 
(۳) الطبری ج ۳ ص ٤٤٤‏ » الکامل ج ۲ ص ٤۳۲‏ . 
)٤(‏ الطبری ج ۳ ص ٤٤۹‏ . 


۲۰١ 


« أما بعد فاخرجوا من بين ظهرى الأعاجم وتفرقوا فى لياه التى تلي 
الأعاجم على حدود أرضکہم وأرضهم ولغوا ق رة اعدا ول مر 
ولا حلفائهم أحداً من أهل الفرات ولا فارساً إلا اجتلبتموه » فإن جاء طائعا 
وإلا حشرقوه » احملوا العرب على الجد إذ جد العجم فلتلقوا جدهم بجدك » © . 

وكانت شجاعة المسلمين سببا فى جعل نصارى العراق يغيرون من مواقفهم 
بعض الشىء فقحركت فى نفوس بعضهم العصبية أو المصلحة ضد العجم فأخذ 
يحارب بجانب المسلمين » ففى موقعة الجسر سنة ٠۳‏ ه ” عقد ابن صلوبا 
الجسر للفريقين المسلمين والفرس وأوشكت الزية أن تعل بالمسلمين بعد أن 
حصروا بين الفرات وا جيش الفارسى فقاتل أبو زبيد الطانى النصرانى إلى جانب 
اللين هة لمرب ران هيا فى إقاد م شى جن ج اى د ٠‏ لماه 
كان مع جيش الفرس فى جماعة من قومه فانضم إلى المسلمين عندما رأى الدائرة 
عليیم . 

وتتابع أهل الكتاب من النصارى ينضمون إلى جيوش الإسلام » ففى وقعة 
البويب سنة ٠۳‏ ه قدم ای ی اال ای مدا لی :ی انان من الفر 
نصاری » وابن مردي الفهری التغلبی ف اناس من بنی تغلب نصاری ولا اشتد 
لقتال قال المثنى : يا أنس إنك امرؤ عربى وإن لم تكن على ديننا فإذا رأيتنى قد 
حملت على مهران فاحمل معى وقال لابن مردى الفهرى مئل ذلك ولعل المخنى 
طلب ذلك منهما لمراقبتهما وخوفا من الغدر بالمسلمين فجعلهما تحت عينيه يرقم 
حاصة وان مساعدة النصارى للمسلمين كانت حديثة العهد بعد سلسلة من 
العداوة . 


(۱) الطبری ج ۳ ص ٤۷۸‏ . الکامل ج ۲ ص ٤٤۹‏ . 

)١(‏ ويقال هما وقعة القرقس أو القس قس الناطف كا يقال ها المروحة - الطبرى 
ج ۳ ص ٠٥٤‏ وهى موضع بين البرج والعاقول . 

)۳( الکامل ج ۲ ص A‏ 

. ٤٦٤ الطبری ج ۳ ص‎ )٤( 

(ه) الطبری ج ۳ ص ٤٦٦‏ . 


کا أصبح أهل اليرة عيونا للمسلمين عندما جاء سعد بن أهى وقاص ٠‏ 
ولا يعنى ذلك أن العداوة ف العراق انتهت بين المسلمين وأهل الكتاب من 
النصارى فإننا جد الغارات التى سبقت القادسية شملت العرب المتنصرة فعندما 
توجه سعد إلى القادسية من شراف كان من المقرر أن يقدم عليه المعتى بن حارثة 
أحو المثنى وسلمى بنت خفصة الفيمية ( تم اللات ) بوصية المنى فشغلهما 
قابوس بن قابوس بن المنذر وذلك أن الآزاد مرد الفارسى بعثه إلى القادسية وقال 
له : « ادع العرب فأنت على من أجابك » وکن کا كان آباؤك » . فنزل القادسية 
وكاتب بكر بن وائل ثل ما كان النعمان يكاتم به مقاربة ووعودا » فلما أنتهى 
إلى المعنى خبو بيته ومن معه فقضى عليهم ‏ . وقدموا على سعد وهو بشراف . 

وكان كير من أهل السواد ممن صالح المسلمين قد أصبحوا إلب لأهل 
فارس وخفوا همم واستعدوا لقتال المسلمين مع رستع ‏ . فبث سعد الغارات على 
الحية ٩‏ وير كسكر والأنبار “ کا بعث عيونا إلى أهل الحية وإلى صلوبا 
ليعلموا له حبر فارس “ . وأرسل سعد مالك بن ربيعة ومعه المساور بن النعمان 
التيمى فأغارا على الفيوم فأصابا إبلا لبنى تغلب والتمر ‏ . 


ولا وص رستم الحية دعا أهلها وقال : يا أعداء الله فرحتم بدخول العرب 
علينا بلادنا وكنتم عونا هم علينا وقويتموهم بالاموال . فقال له ابن بقيلة : 


« أما أنت وقولك إنا فرحنا بمجيئهم فماذا فعلوا ؟ بأى ذلك من أمورهم 


(۱) انظر الطبری ج ۳ ص ٤١۳‏ . فقد استعمل الثنى رجلين أحدها أنبارى 
والآخر حيري ليدله كل منهما على سوق . فدله الأنبارى على الخنافس ودله الحيرى على 
بغداد . 

)۲( الطبری ج ۳ ص ۰ . 

(۳) نفسه ج ۳ ص ٤۹4۲‏ . 

. ٤4٤ نفسه ج ۳ ص‎ )٤( 

4 ٤۹٩ نفسه ج ۳ ص‎ )٥( 

(1) نفسه ج ۳ ص ٤٩٩‏ . 

(۷) نفسه ج ۳ ص ٥۰۲‏ . 


نفرح إنهم يزعمون أنا عبيد هم وما هم على ديننا وأنهم ليشهدون علينا انا من أهل 
النار » وأما قولك : إنا كنا عيونا هم فما الذى يحوجهم إلى أن نكون عيونا هم 
وقد هرب أصحابكم منهم وخلوا هم القرى فليس ينعهم أحد من وجه أرادوه ؟ 
إن شاعوا أخذوا يمينا أو شالا . وأما قولك : إننا قويناهم بالأموال فإننا صانعناهم 
بالأموال عن أنفسنا وإذ لم تمنعونا مخافة أن نسبى وأن نحرب وتقتل مقاتلتنا وقد 
عجز منهم من لقيهم منكم فكنا نحن أعجز ولعمرى لأنع أحب إلينا منهم وأحسن 
عندنا بلاء فامنعونا منهم نكن لكم أعوانا فإنما نحن بنزلة علوج السواد عبيد لمن 
غلب » . فقال رستم : 

« صدقكم الرجل » ٠‏ ولعمرى أن الرجل لصادق وما كانت موافقتيم 
على شروط المسلمين إلا تحينا للفرصة التى تمكنہم من نقضها کا فعل ود 
الحجاز مع الرسول م . وقد کان لکسری مرابطة فى قصر بنى مقاتل علا 
النعمان بن قبيصة الطانى ابن عم قبيصة صاحب الحية » فقال عن سعد بن 
اى وقاص : 

« واما إن کان قرشیا فليس بشیء . إنما قريش عبيد لمن غلب › ولا يمنعون 
خفیا ولا يخرجون من بلادهم إلى جخفير » 7" 

ولا نزل سعد القادسية استغاث أهل السواد وخحاصة من هم. الضياع 
بيزدجرد وهيجوه قائلين : وإن أبطاً الغياث أعطيناهم ( أى للمسلمين ) 
ما بأيدينا ٩”‏ . کا وفد بعد القادسية كثير من النصارى الذين ينتمون إلى العرب 
المتنصة المقيمة على ضفاف الفرات وأعلنوا إسلامهم ° . 


وفى فتح تكريت سنة ٠١‏ هھ » كان قد أرسل سعد عبد الله بن المعتم إلى 


(۱) الطبری ج ۳ ص ٥۰۸‏ . انظر الکامل ج ۲ ص ٤٦١‏ . 
( الطبری ج ۳ ص ٥۷۳‏ . الکامل ج ۲ ص۳٥٤‏ . 
(۳) الطبری ج ۳ ص ٥۰۳‏ . الکامل ج ۲ ص ٤٥١‏ . 
)٤(‏ العقد الفرید ج ۳ ص ۳۹۲ . 


0: 


الأنطاق ومعه الروم وإياد وتغلب والمر والشهارجة وركل عبد الله بالعرب ليدعوهم 
إليه وإلى نصرته على الروم فاستجابت له تغلب وإياد والمر فارسل إلمم : « إن 
کنتم صادقین فاشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقروا بجا جاء به من 
عند الله م أعلمونا رأيكم » . فأسلموا . فقال مم : « إذا سمعتم تكبيزا فاعلموا 
أنا قد هدنا إلى الابواب التى تلينا لندخل عليهم منها فخذوا بالأبواب التى تلى 
دجلة وكبروا » .. فقاموا بذلك وحسب الروم أن المسلمين أتوهم من خلفهم 
فدخلوا عليهم ما بلى دجلة فبادروا الأبواب التى عليما المسلمون فأخذتهم سيوف 
المسلمين مستقبلتهم وسيوف الربعيين الذين أسلموا ليلتعذ من خلفهم . فلم 
يفلت من أهل الخندق إلا من أسلم من تغلب وإياد والمر © . 

ولكن جموع النصارى عادت لتتحالف مع الفرس والروم فقد تحرك أهل 
الجزيرة فأمدوا هرقل على أهل حمص » وبعثوا إلى هل هيت › فاشترك النصارى 
والفرس والروم مرة أخرى فى هيت » حيث تمكن عمر بن مالك بن عتبة من 
القضاء عليهم بامر سعد ° . 

وف وقعة السوس سنة ٠١‏ ه اشترك النصارى وفيا القسس والرهبان إلى 
جانب العجم الذين كانوا بقيادة شهريار أخو ارمزان وكان الرهبان والقسيسون 
يقولون : يا معشر العرب لا تعنوا فإنه لا يفتحها إلا الدجال أو قوم معهم الدجال 
وصاحوا بالمسلمين وغاظوهم ° . 

وف خوزستان التى سكنا قبل الفتوحات الإسلامية قبائل بنى العم إلى 
جانب العجم وجه عتبة بن غزوان سلمى بن القين وحرملة بن مريطة من بنى 
العدوية . فدعا سلمى وحرملة بني العم فاستجاب ضما غالب الوائلى وكليب بن 
وائل وقومهما بنو العم بن مالك وأمدوا المسلمين أثناء قتال ارمزان وهاجرت 
طوائف منهم وسكنوا البصة ) . 


(۱) الطبری ج ٤‏ ص ۳٦‏ . الکامل ج ۲ ص ٥۲۳‏ . 
(۲) الطبری ج ٤‏ ص ۳۸ . 

(۳) الکامل ج ۲ ص ٥٥۰‏ . الطبری ج ٤‏ ص ٩۲‏ . 
)٤(‏ الکامل ج ۲ ص ٥٤۳‏ . 


.0 


ركان لأهل الكتاب من النصارى مودة وحب ليزدجرد › فتعاونوأ معه 
وعطفوا عليه طيلة حياته ولا بلغت وفاته مسامع ايلياء مطران مرو جمع من کان 
قبله من النصارى وقال همم : « إن ملك الفرس قد قتل وهو ابن شهريار بن 
کسر وإنما شهريار ولد شبرين المؤمنة التى قد عرفتم حقها وإحسانما إلى آهل 
ملتها من غير وجه وهذا ا ملك عنصر ف النصرانية مع ما نال النصارى فى ملك 
جد کسری من ,الف حى تى هم يعض الع ودد فم خض مام ۽ 
فينبغى لنا أن نحزن لقتل هذا الملك من كرامته بقدر إحسان أسلافه وجدته 
شیين كان إلى النصارى وقد رأيت أن أبنى له ناووسا وأحمل جنته على كرامة 
حتی أواریها فيه » . فاستجاب له النصارى فى مرو واستخرجوا جثة يزدجرد من 
النهر وحملوه إلى الناووس الذى مر ببناثه © . 

والذى يجدر ملاحظضته أن المساعدات التى قدمها نصارى العراق 
للمسلمين ضد الفرس كانت بدافع العصبية التى بدأ ظهورها قبل الإسلام فى 
موقعة ذى قار سنة ٦٠٠١‏ م ضد الفرس ‏ ولا يجب أن ينظر إليما إلا بهذا 
المقیاس . ولذا فکانوا يأملون بمکافآت غير التى حصلوا عليما » وكانوا يأملون بعدم 
الخضوع للسلطة المركزية الإسلامية »> فلما ظهر الإسلام كدولة ونظام أمام 
أعينهم انقسموا فريقين : فريق وهو الاأكثية ارتضى الإسلام وأحكامه وسعد به 
وأسعد غيو . واخر أخذ يكيده ويبذر بذور الفرقة بين المسلمين إما بالاندماج ف 
الجماعة لتقويضها من داخلها وإما بكيدها من الخارج فكانت الفتن . 

ضلوع أهل الكتاب مع الروم فى الشام ومصر : 

انتزع المسلمون فى عهد عمر الشام ومصر وبرقة من الروم وكان أهلها من 
أهل الكتاب وأكثيتهم من النصارى الذين اختلفوا عن الروم فى مذهمم » فقدم 
بعضهم المساعدات للمسلمين أثناء الفتح » ولكن أكثرهم وقفوا إلى جانب الروم 
فى وجه الزحف الإسلامى . وليس هنا موضع تتبع الفتوحات وتفصيلها وإعا 
هدفنا أن نقف وقفات مع هذه المواقف الختلفة من خلال الفتوحات . 


(۱) الطبری ج ٤‏ ص ٠٠١‏ . 
)"( آرنولد ص ٦١٩‏ . 


كان الصدام بين المسلمين وعرب أهل الكتاب على مشارف الشام قد 
قطع شوطا فى عهد رسول الله عه انطلق منه أبو بكر فأرسل جيش أسامة » ثم 
أرسل خالد بن سعيد إلى تيماء بقوة صغية وأمره ألا يبرحها وأن يدعو من حوله 
بالانضمام إليه وألا يقبل إلا من م يرتد ولا يقاتل إلا من قاتله حتى يأتيه أمره . 
فاجتمع لالد جموع كثية بلغت عظمته الروم » فامروا العرب المتنصة 
( الضاحية ) من بمراء وكلب وسلم وتنوخ ولحم وجذام وغسان ‏ بحرب 
المسلمين > فکتب خالد إلى ای بکر یعلمه فأمره : « أن أقدم ولا تحجم واستنصر 
الله » . فسار إليهم خالد حتى نزل بين ابل وزيزياء والقسطل فتفرقت جموع العرب 
المتنصرة وانضم كثير منهم للمسلمين . ولكن خالدا حشى أن يكون ذلك فخًا 
للقضاء على المسلمين فأرسل إلى أهى بكر يستمده فأمده بذى الكلاع وعكرمة 
والوليد بن عقبة » ولكن خالدا اغتر بمن معه وخالف أمر أبى بكر بالاحتياط 
فهاجم الروم الذين كانوا بقيادة باهان ” فاستطردوا له حتى أرز باهان إلى دمشق 
ووصل خالد ومن معه إلى مرج الصفر » فانطوت مساح باهان عليه وأخذوا عليه 
الطرق فهزم . وتمكن عكرمة من رد باهان فعين أبو بكر شرحبيل بن حسنة بدلا 
من خالد ‏ وكانت هذه اهزيمة بسبب التسهيلات التى قدمها نصارى العرب فى 
البلقاء للروم بعد أن كان المسلمون قد اطمأنوا إلهم . 

ولا سار أبو عبيدة على باب من البلقاء قاتله أهله من نصارى العرب ولا 
فشلوا فى الحصول على مساعدة الروم صالحوه فكان أول صلح بالشام ٠‏ وهذه 
الخارات والطلائع المتتالية إلى مشارف الشام أضعفت أثر نصارى العرب فخيل 
للمؤرحين أن القبائل النصرانية واليمودية سهلت مهمة المسلمين وشجعتهم على 


(۱) الکامل ج ۲ ص ٠٠۲‏ . 

(۲) الطبری ج ۳ ص ۳۸۹ . 

(۳) الطیری ج ۳ ص ۳۹۱ و ص ٤٤۸‏ . 

. ٠٠٦ الطبرى ج ۳ ص‎ . ٠٠٥ الکامل ج ۲ ص‎ )٤( 
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فتوح الشام ٠"‏ وهذا لا يعكس الواقع الصحيح . فقد قاوم النصارى حملات 
الفتح الإسلامى مع الروم البيزنطيين ولا داعى لعرض أسباب الفتوح التى تنبع من 
طبيعة الدعوة الإسلامية التى لا تعترف بحدود ولا بفواصل بل يجب أن يستمر 
تبليغ الدعوة حتى تعم الأزض ومن عليما فى حدود الإمكان . 

لقد توالى الاصطدام مع أهل الكتاب النصارى »› فاصطدم خالد بن الوليد 
بعد قدومه من العراق بغسان وعليهم الحارث بن الأهم . وكانت بصرى أول مدينة 
بالشام افتتحها خالد بجنود العراق ١‏ . 

کا اشترك العرب المتنصة وفيهم القسس والرهبان والبطاركة فى معركة 
أجنادين إلى جانب القوات الرومية التى زادت على مائة ألف » واستغل الروم 
عروبتهم فاستعملوا بعضهم عيونا على المسلمين » فقد أرسل القبقلار أثناء معركة 
أجنادين رجلا عربيا من قضاعة وهو هزارف ليدخل ف المسلمين » فأقام فيم يوما 
وليلة وأتاه بخبرهم ° . 

ولا حاصر المسلمون مص اتصل أهل الكتاب من عرب ال جزيرة بهرقل 
وحرضوه على استخلاصها وأمدوه ) ووعدوه المقاومة عن أنفسهم » فتشجع 
الروم على التحرك المضاد ضد القوات الإسلامية الزاحفة . فأمر عمر بن الخطاب 
المسلمين بالانسياح فى الشام وغزو الجزيرة ليقطع الصلة بين أهل الكتاب فى 
الجزيرة وبين الروم » فاستنصر أهل الكوفة لغزو ال جزيرة الرقة وقرقيسياء ونصبيين › 
وحران والرها » کا أمر سعدا ن يسرح الوليد بن عقبة على عرب الجزيرة من رييعة 
وتنوخ . 


فلما بلغ أهل ال جزيرة أن الجنود قد ضربت من الكوفة تفرقوا إلى بلدانيم 


. ٠۷١١ ص‎ ١ انظر - عبد المنعم ماجد - تاريخ الدولة العربية ج‎ )١( 
. ٤1۷ ج ۲ ص‎ . ٤۱۰ الطبری ج ۳ ص‎ )۲( 

(۳) الطیری ج ۳ ص ٤۱۸‏ . الکامل ج ۲ ص ٤١۷‏ . 

)6( الطیری ج ٤‏ ص ٥۰‏ . الکامل ج ۲ ص ٤4٩١‏ . 
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وإخوانہم وخلوا الروم “ ولا اصطدم الوليد بن عقبة بعرب ال جزيرة استجابوا له 
ونهض معه مسلمهم وكافرهم إلا إياد بن نزار فارتحلوا بقبيلتهم فاقتحموا أرض 
الروم " فخاف عمر أن يحذو عرب الشام حذوهم فطلب إلى ملك الروم 
إخراجهم وهدّده بأن يخرج النصارى من بلاد الإسلام إن لم يفعل » فخرجوا مع 
ى عدى بن زياد » وخنس كير منهم وتفرقوا فيما يى الشام وال جزيرة من بلاد 
الروم ‏ » وقد انتشر الإسلام فى ال جزيرة بين أهل الكتاب بسرعة فسهلوا فتحها 
ولذلك يقول الطبرى عن سيف : 

) فکانت الحزيرة انهل البلدان أا وأيسن فا ٤‏ فكانت تللق السهة 
مهجنة عليهم وعلى من أقام فيم من المسلمين » © . 

ویروی ابن إسحق فى حوادث سنة ٠٤‏ ه : 

دخل أبو عبيدة دمشقق فشتا بها » فلما أصافت الروم سار هرقل ف الروم 
حتی نزل انطاكية ومعه من المستعربة لخم وجذام وبلقين وبي » وعاملة وتلك 
القبائل من قضاعة وغسان بشر كثير علهم جبلة بن الاہم » | انضم بعض 
المستعربة من النصارى من لخم وجذام للمسلمين ولكنهم غدروا بهم لا رأوا جد 
القتال وفروا إلى ما كان قرمهم من القرى وخذلوا المسلمين ° » فقال قائل من 
الملسلمين : 

القوم لخم وجذام فى المرب ونحن والروم برج نضطرب 

فان یعودوا بعدها لا نصطحب 


(۱) الطیری ج ٤‏ ص ۱ه . الکامل ج ۲ ص ٥۳١‏ . 
(۲) الطبرى ج ٤‏ ص ١ه‏ . 

(۳) نفسه . 

. نفسه‎ )٤( 


. ٥ء۷۱ الطبری ج ۳ ص‎ )٥( 


۲۰۹ 
ونى اليرموك كان جبلة بن الأيهم بمن معه من مستعربة الشام على مقدمة 
باهان ٠‏ أو ماهان ٠‏ الأمنى قائد الروم . وتكن المسلمون من استالة بعضهم 
فضعف العدو ‏ وانيزم الروم فى اليرموك فسار جبلة إلى موضعه فى جماعة من 
قومه فأرسل إليه يزيد بن أبى سفيان : « أن اقطع على أرضك الخراج وأداء 
الجزية » . فقال : إنما يؤدى ال جزية العلوج وأنا رجل من العرب ٠‏ واستمر 
كعميل للروم ف مناوراته فى عمر بن الخطاب عندما جاء وفتح القدس . فتظاهر 
بالإسلام . ثم تمرد على حکمه فی قضیته مع الأعرایی الفزاری الذى وطیء ثوبه 
أثناء الطواف حول الكعبة » وتسلل هو وأصحابه فى جنح اليل ودخل 
القسطنيطينة على هرقل وأقام عنده » وأعظم قدومه وأقطعه الأموال والارضين 
والرباع () وکان معه من قومه ثلاثون الفا فکان الروم موئلا وملاذا لمن یعادی 
الإسلام ودولته فيذكر الواقدى : أن دمشق لما فتحت احق كثير من أهلها بهرقل 
وهو بأنطاكيا فخلت بذلك كثير من امازل فنزها المسلمون . 
أما تغلب التى سكنت بلاد ما بين النهرين مثل الغر وقضاعة فقد وفدوا إلى 
الرسول عله سنة ٩‏ ه وأسلم بعضهم » وعين عمر بن الخطاب الوليد بن عقبة 
على عرب الجزيرة کا استعمل حبيب بن مسلمة على عجم ال جزيرة وحربما ولعل 
شرط النبى على تغلب بأن لا يعمدو أولادهم هو الذى دفع الوليد ألا يقبل منهم 
إلا الإسلام “ ولكن عمر بن الخطاب منع استخدام أية وسيلة من وسائل 


(۱) الطبری ج ۳ ص ۳۹۰ . الأزدى ص ۳٤‏ . 

(۲) فتوح البلدان ص ٠٤١‏ . 

(۳) الواقدی - فتوح الشام ج ۲ ص ٠۲٤‏ . 

)6( الیعقوب - تاريخ - ج ۲ ص ۱٤۲‏ . 

(ه) العقد الفريد ج ۲ ص ٥۷‏ . 

7( اليعقوی ج ۲ ص ١٤١١‏ ويروى أن جبلة طلب من عمر أن يأخذ منه الصدقة 
کا يصنع بالعرب فرفض إلا ال جزية » فلحق بالروم فى لاثين ألفا من قومه . 

)۷( الطیری ج ١‏ ص ١ه‏ 1 

(۸) یحی بن ادم - الخراج ص ٦۲‏ - ابو يوسف - الخراج ص 1٩‏ . 
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الضغط عليمم ومنحهم حرية إقامة شعائرهم الدينية على ألا يقفوا فى سبيل أى فرد 
من أفراد قبيلتهم ف التحول إلى الإسلام أو يعمدوا وليداً من أسلم آباؤهم ٩‏ کإ 
فرض عليهم ضعف الصدقة لأنه أراد أخذ ال جزية منهم فانطلقوا هاربين إلى أرض 
الروم "“ فقال له زرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة التغلبى : 

« أنشدك الله فيهم فإنهم قوم عرب يأنفون من الجزية وهم قوم هم نكاية 
فلا تعين عدوك عليك » . ففرض علمم ضعف الصدقة وقد بقيت فيم ظاهرة 
التعصب للنصرانية قوية فكانوا ينازعون الوليد ‏ فهم بهم وقال فى ذلك : 

إذاماعصبت الرأس منى بمشوذ ٠‏ فغيك منى تغلب ابنة وائل 

ولا بلغ عمر ذلك خاف أن يسطو بهم وفيه اندفاع الشباب وتهوره فعزله 
ص 
وامر عليهم فرات بن حيان وخرج الوليد واستودع مائة من الإبل حريث بن 
النعمان فاختانها © . 

ونال نصارى الشام كثيرا من المميزات فى عهد عمر فكان منهم المخلص 
الشديد فى إخلاصه والعميل الممعن فى عمالته . 

فعندما أرسل أبو عبيدة خالد بن الوليد إلى قنسرين لفتحها نزل بالحاضر 
فزحف إليهم الروم وعلہم ميناس وهو أعظمهم بعد هرقل فلاقاهم خالد فهزمهم 
وقتل ميناس » أما أهل الحاضر فاأرسلوا إلى خالد انم عرب وإنما حشروا وم يكن 
من رام حربه فقبل منہم وترکهم ٩”‏ . 


. ٥٦ ص‎ ٤ الطبرى ج‎ )١( 

(۲) المعارف ص ٥۷٤‏ . خطط المقریزی ج ۲ ص ٠١۲‏ . 
(۳) عقد الجمان ج ١١‏ ق ١‏ ص ا٩‏ . 

©( الطيرى ج ٤‏ ص ٦ه‏ . والمشوذ العمامة . 

(ه) الطبری ج ۳ ص ٠١١‏ . 


۲۱۱ 


ولا سار حبيب بن مسلمة سنة ٠١‏ ه إلى جرجومة من أنطاكيا افتتحها 
صلحا على أن يكونوا عونا للمسلمين (“ . 


وقد حاول نصارى الشام أن ينضموا لاروم فى مصر فى صراعهم مع المد 
الإسلامی : 


فقد رحل جماعة من غسان ولخم وجذام وعاملة وضبة من بنى عم جبلة 
ابن الأيهم وكبار بلاد غسان وما والاها من البلاد وتوجهوا إلى مصر بعد أن كاتبوا 
المقوقس ليأذن هم ولم يجبهم إلى طلبهم وأجابهم القائد الرومانى » كان نصيبم إن 
كبسهم امسلمون وهم ف طريقهم قبل أن بكترا من الإنضمام ليش الوم ٩0‏ 
ویذکر المقریزی : © 

إنه كان على تنيس رجل يقال له أبو ثور من العرب المتنصة فلما فتحت 
دمياط سار إليها المسلمون فبرز إليهم نحو عشرين ألفا من العرب المتنصة والقبط 
والرن فكانت بينهم حروب الت إلى وقوع أبى ثور فى أيدى المسلمين وانهزام 
أاصحابه . 


ورغم أن سكان مصر من القبط استقبلوا المسلمين بحماسة وكانوا أعوانا 
هم فى الفرما ““ إلا أن بعض المتعصبين للنصرانية وقفوا مع الروم ضد المسلمين 
ومن أبرز من قام بذلك حنا الماروسى وحنا النقيوسي فقد حالا عرقلة سير 
المسلمين » واستطاع عمرو بن العاص أن يقضى على كتيبة حنا النقيوسى ال لخضراء 
عند سفح الأهرام وظفر به فى بلدة بويط من أعمال البهنسا ٠‏ وأما حنا الماروسى 


(۱) الکامل ج ۲ ص ٤۹٦‏ . 

(۲) عقد الجمان ج ٠۰‏ ق ۲ ص ۳٦٣۳‏ . 

(۳) الخطط ج ۱ ص ۱۷۷ . 

() ابن عبد الحكم ص ٥۸‏ . النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۷ . العینی ج ۸ ق ۲ 
ص ۳۰۷ . 

() عکوش ص ۱۲۰ . بتلر ص ۱۹۷ . 
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فقد قاتل المسلمين بعد فتح المنسا فقتل هو ومن معه وانتشل أصحابه جثته من 
الل“ 

کا اشترك قبط مصر إلى جانب الروم أثناء تحرك القوات الإسلامية إلى 
الإسكندرية فلقيہم عمرو بالكريون وهزمهم وكان فيهم أهل سخا وبلهست والخيس 
وسلطيس وغيرهم وقد رفدوا الروم وأعانوهم (' 

أما فى الاسكندرية نفسها فقد أحب القبط الموادعة » وأما الروم فقد أعدوا 
لقتال المسلمين فافتتحها عمرو 7 ونزل فيا عبد الله بن حذافة. ف رابطة من 
المسلمين فراسل النصارى قسطنطين بن هرقل وأخبروه بقلة عدد المسلمين فارسل 
منويل ف ثلثائة مركب مشحونة بالمقاتلة فدخل الاسكندرية وقتل من فيا من روابط 
المسلمين إلا من هرب سنة ۲١‏ ه" فعاد عمرو وافتتحها وقتل المقاتلة وسبى الذرية 
ولكن عثان أمر برد السبى الذين سبوا من القرى إلى مواضعهم للعهد الذى 
کان هم 0 يصح عنده نقضهم )6( ويرو ان المقوقس اعتزل اهل اسكندرية حین 
نقضوا فأقره عمرو ومن معه على أمرهم الأول » كا يروى أنه مات قبل هذه الغزاة 
e‏ إذ آنا انتقضت مرتين (°“ . 
او اورف طبرية وات می اکر یسام 9 بلاد اشم ر 


ا 


« فإنى قد فتحت مدينة لا أصف ما فيا غير أنى أأصبت فيا أربعة آلاف 


(۱) فتوح البلدان ص ۲۲۲ . 

(۲) نفسه . 

™( العینی ج ٩‏ ق ١‏ ص ۲۷ . 

. ۱۱۸۷ و ص‎ ۹۹٩ الاستیعاب ق ۳ ص‎ .)٤( 
. ۲۲٣ (ه) فوح البلدان ص‎ 

. ٤٤٤ الطبری ج ۳ ص‎ )٦( 


1۳ 


العاص بالبقاء فى الاسكندرية ٠‏ كا احتفظوا بواقعهم فى مصر فى أحياء 
الاسكندرية وعين شمس بجوار منف . 

وفى الشام سكن معاوية جماعة من الود ف حصن طرابلس بعد أن 
افتتحه فى خلافة عثان ) . 


# # «# 


. ۸۲ ابن عبد الحكم ص‎ . ۱٦١ خحطط المقریزی ج ۱ ص‎ )١( 
. ۲۳۱ الکامل ج ۲ ص‎ (") 


لقصل لاف 


اتر أهل الكتاب فى الفتن فى عهد الخلفاء الراشدين 

أ - مؤامرة اغتيال الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
ب - فة الأمصار واستشهاد عنمان رضي الله عنه . 
ج - النزاع بين الصحابة رضي الله عنيم . 


# # ¥ 


۲1١ 


( أ ) مؤامرة اغتيال الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 

ا المد الإسلامى وتخطى ال جزيرة بعد حركة الردة فاسل عند کر امن 
اهل الكتاب واستظلوا بسماحته وازدادوا به شرا وعزاً وکان بعضهم غیر صادق 
النية فاستمروا يكيدون الإسلام من خلال تظاهرهم به فبدأوا بالتخطيط لاغتيال 
الخليفة متعاونين مع المجوس . وكان من الذين اقترن اسمه بجحادثة الاغتيال : 

كعب الأحبار : 

وهو ابن مانع من حير من آل ذی رعین ویکنی أبا إسحق ٩‏ وکان 
يهوديا "“ درس التوراة وتعمق فما وعلى درجة من الذكاء والدهاء . رأى الإسلام 
يعلو ویفشو أمره لا یقف ف سبیله دين ولا قوة فاسلم وهو على يقين من أن 
إسلامه سیکسبه عزاً م یکن له ف قومه وبين الودية فى عهده » ركان يقرأ التوراة 
بلسان غير لسان العرب وف أسفارها من المعميات والألغاز ما لا يفقهه العرى ولو 
تعلم العبية فهى جال فسيح للاختلاق أخذ يلقيه على المسلمين ي يفسد عليمم أمرهم 
ويبدل نقاوة دينهم وصفاء عقيدتهم كالذى فعله بولس الرسول بالمسيحية الأولى . 

وكان قد تأر ف إسلامه إلى عهد عمر فأسلم سنة ٠۷‏ ه“ ف المن 
بعد أن تول فیما ونی نجران وخیبر وجبال اللكام فى الشام » فاتصل بالاحبار 
والرهبان فى هذه الأ وکان تأخره فى إسلامه مثار شبهة فطن ها عمر بن 
الخطاب _فأظهر شكه فى مواقفه ف أكثر من مرة ولأكثر من مناسبة › فروى أنه 
قال : « یاکعب أدرکت النبی عه وقد علمت أن موس بن عمران تمنى أن 
o‏ 
على يده م أسلمت ف أيامى » . فقال : « يا أمير المرمنين لا تعجل على فإنى 
كنت أتثبت حتى أنظر كيف الأمر فوجدته كالذى فى التوراة » ”° . وأحذ 


. ٤٠١ المعارف ص‎ )١( 

(۲) الطبقات ج ۷ ق ۲ ص ٠١٩‏ . العینی ج ٩‏ ق ١‏ ص ۱۳۸ . 
™( المعارف ص ٤٠١‏ . 

. ۱۳۸ ق ۱ ص‎ ٩ ص ۹ه . العینی ج‎ ٤ الطبری ج‎ )٤( 

. ۱۷۸ - ۱۷١ خطوطة : إسلام كعب الأحبار - ضمن مجموعة ورقة‎ )٥( 
. ١١۹ - ۱۱۸ ص‎ ۱٩ النویری - نہاية الأرب ج‎ )٩( 
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يتقرب إلى عمر يحاول إيمامه أنه يملك علم الغيب وأنه يستمد هذا العلم من 
التوراة ودون ان يتجرد من مېودیته فکان يحاول إظهارها فى كل مناسبة يحاول ان 
يسرب رأيا خطيا للمسلمين هو : أن التوراة فيما العلم,ٍ من الأزل ا 
معرفة ‏ العرب بالعبية ومؤولا الآية الكرمة + خض فاسالرا هل الذكر إن كنم 
لا تعلمون  ٠‏ فأحذ بترديد الفكرة أنه هو من أهل العلم المقصود به فى الأية 
الكريمة واستطاع أن يكون فة تأر بأمره وتشیع ترهاته وعلومه › فھو کیهودی 
يقول : « نظرت فى التوراة الشريفة فاستخرجت منا اثنتي عشرة كلمة وعلقتها فى 
عنقی ما من يوم إلا نظرت فيه ثلاث مرات » “ ويذكر سيد المرسلين فيقول : 

« مكتوب فى التوراة محمد رسول الله مولده بمكة وهجرته بطابة وملكه 
بالشام لافظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يجزى بالسيئة ولكن يعفو 
ویصفح » أُمته الحامدون یکبرون الله على کل نجد ویحمدون ف کل موطن یوضئون 
أطرافهم ویتزرون على أنصافهم رهبان باللیل لیوث بالنهار وتسمع مؤذنهم فى جو 
السماء واصواتہم ف مساجدهم کدوی النحل فى غاره صفهم فى الصلاة 
كصفهم فى القتال » ( . 

بدا كعب حركته فى المن بين حير وهمذان » ولا قدم المدينة اكتسب 
عطف واحترام كثير من الصحابة بما أظهره من علم نال إعجابهم وفى الشام 
استطاع أن يكتسب كثيرا من النفوس » وبعد أن سكنما ‏ التف حوله جماعة 
تعجب به وتدافع عنه من أهل الدين والصلاح ومن يسمون أنفسهم آهل العلم» 
فأشاعوا علمه وبالغوا فى نقل صورة تقواه » فکان معه : نواف البکا وهو ابن 
امرأة كعب » عاش بالشام . وتييع وهو اين امرأة كعب أيضا قرا قرا الكتب وسمع 
کٹیرا من کعب ٩‏ وکان قد اسلم قبله فی زمن ای بکر ٩‏ . وذو الكلاع وهو 
ابن عم كعب أسلم على يد جرير بن عبد الله البجلى وقام بأمر معاوية فى حرب 


( الأنبياء الآية ۷ . 

(۲) الخطوطة - سبب إسلام كعب ورقة ٠١۸‏ . 

(۴) ابن عساکر مجلدا ج ۳ ص ۱۷۷ فهو يتدح رسول الله ع ليسرب أفكاره 
و نن امسن : 

۲۰٣ المقريزى - الخطط ج | ص‎ (٤( 

. ٠١١ الطبقات ج ۷ ق ۲ ص‎ )٥( 

»( الإصابة ج ۱| ص ۱۹٩‏ . 
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صفين “ کا أعجب به من الصحابة أبو الدرداء فقد ذكره بقوله : « إن عند ابن 
الحميرية لعلما كثيأ » ٩‏ . 

وقد أحس عمر منه خطرا وهو فى الشام فسأله : « ألا تتحول إلى المدينة 
فیہا مهاجر لرسول الله عب وقرو » ؟ فقال کعب : « إن وجدت فی کتاب الله 
المنزل ياأمير المؤمنين أن الشام كنز الله فى أرضه وها كنزه من عباده م ° . 

ان لا ينی عن ذكر الشام ركأنه يؤسس للحركة الصهيوية فى اتاد 
فلسطين منطلقا لتثبيت فكرتها فى نفوس الهود فعن أبى عروبة قال : بلغنى عن 
کعب أنه قال : مكتوب ف التوراة أن الشام كنز الله عز وجل يسكنها كنزه من 
عباده پعلی بها قبور ك oa‏ 6 

e ا . فقال‎ TT 
جل قباته صدو کا جمل رسیل الله ڳل قبلة مساجدنا صدورها قابا م ؤر‎ 
. © اف رلکن أمرنا بالكعبة‎ 
همذان کان ا‎ E 
الود ولم يعت كعب فى حمص أو الجيزة  إلا وقد وجدت فة يسيرون على نجه‎ 
منهم المسلم الصادق النية الذى صدقه على أنه من أهل العلم ومنهم من عرف‎ 
. قصده فسار على نهجه لتقويض دعام الإسلام‎ 

إجلاء عمر لأهل الكتاب عن الجزيرة : 

م يكتف عمر بتقويض ملك فارس والروم بل نفذ ما أمر به الرسول ل 


(۱) انظر ابن اعت - الفتوح ج ۳ - الاستيعاب ق ۲ ص ٤۷۲‏ . 

۳( ابن سعد - الطبقات ج ۲ ق ۲ ص ٠١١‏ . 

(۳) ابن عساکر ج ۱ ص ۱۰۹ . 

. نفسه‎ )٤( 

. ٠١١ الأنس الجلیل ج ۱ ص ۲۲۹ . الطبری ج ۲ ص‎ )٥( 

( خطط المقریزی ج ١‏ ص ۲١١‏ . 

)۷( ابن سعد ج ۲ ق ۲ ص ٠١۹١‏ - المقریزی - خطط ج ۱ ص ۲۰٦‏ . 
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من إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب » ولم يمنع الرسول وأبا بكر أن يقوما 
بمثل هذه الخطوة إلا كون أهل الكتاب من رعايا الدولة الإسلامية أهل الذمة ومن 
اتان اا ی ا ا ا و ن 
أجزاء حارج الجزيرة فلما اتسعت سارع عمر بن ال خطاب بتنفيذ أمر رسول الله 
الذى قال فى مرضه : 

« قاتل الله اليهود والنصارى » لا يبقين دينان بأرض العرب » “ وقال 
أيضا : « لا يجتمع بجزيرة العرب دينان  »‏ . 

ت لا 

ويظهر تصمم الرسول عه على إجلائهم بقوله : 

» الارن اهود والنصارى من جزيرة العرب حتی ۷ ادع إل ا 0 
كذلك أوصی ابو بكر رضى الله عنه فى مرضه بذلك ) . 

إجلاء هود خیبر : 

2 لا ۴ ٤ء‏ 

أقر الرسول له يبود خيبر بالرغم من استمرارهم ف المؤامرات التى 
تعرضنا هما فى الباب الاول باعتبارهم من رعايا الدولة الإسلامية ولكنه لم يقرهم 
إقراراً لازماً فقد قال هم : 

« إن شئتم دفعت إليكم هذه الأموال على أن تعملوها وتكون مرها بیننا 

ویینکم وأقرک ما اق الله » (© . کا أقرهم ابو بكر بعده وعمر صدرا من 
إمارته ‏ وکانوا قد استمروا فی تامرهم فعن الواقدى قال : أقبل مظهر بن رافع ا حارٹی 
U SN‏ خیبر اقام بہا ثلاثا فحرضت 


(۱) الطبقات ج ۲ ق ٠١‏ وص ٤٤‏ . 

(۲) الکامل ج ۲ ص ٠١١‏ . فتوح البلدان ص ٤١‏ . السيرة ج ٤‏ ص ۲۷۳ 
( لا يترك ) . 

(۳) صحیح مسلم ج ٥‏ ص ۱٦۰‏ . 

€3 الطبری ج ۳ ص ٤٤١‏ . 

۲ المغازى ج‎ . ۱۸١ الأحكام لابن الجوزية ص‎ . ۳٠۹ السيرة ج ۳ ص‎ )٥( 
yy 

٠٠١ السيرة ج ۳ ص‎ / ۱٤۷۷ الاستیعاب ص‎ / ۷۱٦ المغازی ج ۲ ص‎ )٦( 


۰ 


اهود الأعلاج على قتل مظهر ودسوا همم بسكينين أو ثلاثا فلما حرج من خيبر 
وثبوا عليه فبعجوا بطنه وقتلوه ثم انصرفوا إلى خیبر فزودتہم ېود وقرتہم حتى حقو 
بالشام “ کا اعتدی یہود خيبر على عبد الله بن عمر أثناء نومه بخيبر ففدعوا 
يده ) فأصبح المسلمون لا يامنون البقاء هناك › فقام عمر خحطيباً وقال : إن 
رسول الله ع کان عامل يهود خيبر على أموالمم وقال : « نقر ما اق الله 
تعاى » وأن عبد الله بن عمر حرج إلى ماله هناك فعدى عليه من الليل ففدعت يداه 
ورجلاه وليس هناك عدو غيرهم » هم عذونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاءهم . وأخبر 
المسلمين قائلاً :إنى خارج إلى خيبر وقاسم ما كان همم من الأموال وحاد حدودها 
وجلى اليهود منہا 

فلما أجمع رضى الله عنه على إجلائهم سنة ۲٠۰‏ ھ 7( أو ۲ 7 تاه 
أحد بنى الحقيق فقال : يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد وعاملنا على الأموال 
وشرط ذلك لنا ؟ فقال عمر : أظننت انى نسيت رسول الله بل : كيف بك إذا 
أحرتخت من تحير تعدو بلك قلوصاك ليلة بعد ليلة . فقال + 


h 


كانت هذه ( هزيلة ) من اى القاسم . فقال : کذبت ياعدو الله ( . م 
قال عمر للیهود : « فمن کان عنده عهد من رسول الله عویه من ېود فلیاأتنی به 
أنفذه له ومن لم يکن عنده عهد من رسول الله فليتجهز للجلاء ”") وذهب 
وأعطاهم قيمة ما كان همم من الفر إبلا ومالا وعروضا من أقتاب وحبال وغير 
ذلك ”“ وأجلاهم إلى الشام وقسم خيبر بين المسلمين ‏ ثم وجه بعد ذلك 


(( . الاستيعاب ص ۱٤۷۷‏ . السيرة ج ٣‏ ص . 
(۲) السيرة ج . ابن الجوزية ص ١۸١‏ . 
MD‏ الکامل ے ص ۳۹۸ . الواقدی - المغازی ج ۲ ص ۷۱١‏ . 
)3 لکامل > ۲ ص ۳۹۸ . 
() ابن ۱ . 
)١(‏ السيرة ج . المغازی ج ۲ ص ۷١۷‏ . 
(۷) فتوح E‏ 
(A)‏ الانساب ج ٩‏ ورقة ٥۹٤‏ . صحيح مسلم ج ٠١‏ ص ۲۷ . 


۲۲١ 


با ايم مالك ؛ بن التبهان أو سهل بن أى حتمة وزيد بن ثابت إلى يبود فدك 
فقوّموا نصف تربتها بقيمة عدل . فدفعها إلى اليمود وأجلاهم إلى الشام “ أيضا 
وفعل هود وادى القرى كذلك » کا أجلى يهود نجران إلى الكوفة "© . 

وقد اتخذ المستشرقون من إجلاء عمر ليود وسيلة للطعن 
الخليفة العادل فذكر حتى ت : أن عمر أجل ود خیبر فیمن فيمن أجلاهم بالرغم من 
عقود الأمان فالتجأوا إلى أرحا وسواها " دون أن e‏ شمه ق طلسن كانت 
أرجا وبلاد الشام ؟ ألم تكن ف ظل الخلافة الإسلامية ؟ ألم يعوضهم عما فقدوه 
من أراضى » لقد أجلاهم من أرض إسلامية إلى أخرى إسلامية من جزيرة العرب 
إلى الشام ٠“‏ ولم يكن الجلاء بالذى يضر باليمود والنصارى بل كان أكثر فائدة هم 
انطلقوا به ال مدی أوسع وأنخت وأشمل ¢ ونمکنوا من الانفتاح الاقتصادی 
فأظهروا نشاطا » کا تمكنوا من الانضمام إلى جماعات أخرى منم فتمكنوا من 
بث مومهم وخاصة من تظاهر منم بالإسلام بين حديشى العهد بالإبلام 
ومارس الہود نشاطهم الاقتصادی فى الشام والعراق ومصر E‏ متع أهل الكتاب 
عموما فى رعاية دولة الإسلام فى عهد عمر با تفرضه مبادى الإسلام من عدالة 
ومساواة فاوصی بحسن معاملتم : 

وکا البو ف اليو کن رل إلا ن کک 
على دة الإسلام 8 عمر بالذات بتنّل اا ورھبانہم بینہم . 

إجلاء النصارى : 


کان نصاری نجران من أكبر القكتلات النصرانية ف الجزيرة وقد سارعوا 


(۱) فتوح البلدان ص ٤۲‏ . المغازی ج ۲ ص ۷١۷‏ . 
(۲) الطبری ج ٤‏ ص ۱۱۲ . الکامل ج ۲ ص ۳۹۸ . 
(۳) حتی ج ۱ ص ۲۲٣‏ . 

. ۲١۳ ص‎ ١ الطبقات ج ۲ ق‎ )٤( 


YY 


لتجديد العهد بعد أن علموا بوفاة الرسول عي » وكانوا يومذاك أربعين ألف 
مقاتل من بنى الأفعى الأمة » الذين كانوا بنجران قبل بنى الحارث » فكتب 
بو بکر مم کتابا ٩‏ . 
ولا بدأت موجة 2 الإسلامية طبق مبداً التحشد a‏ 2 

ا امل 2 الذين ا السلمين بانشغاهم با لجهاد 
فأصابوا الربا وكان الرسول َه قد صالحهم على تركه فنقضوا بذلك العهد ‏ ركار 
عددهم  “‏ ولا اختطت الكوفة حوالى سنة ٠١‏ ه ‏ بعث يعلى بن أمية إلى امن 
وأمر بإجلاء أهل نجران لوصية الرسول عله وقال : ائنهم ولا تفتنهم عن دينهم ثم 
اجلهم من اقام منم على دينه » وأقرر المسلم وامسح أرض كل من تجلى منهم م 
خيهم البلدان وأعلمهم أنا نجليمم بأمر الله ورسوله ألا يترك بجزيرة العرب دينان › 
فليخرجوا من أقام على دينه منم ثم تعطبيم أرضاً كأرضهم إقراراً مم بالحق على 
أنفسنا ووفاء بذمتم فيما أمر الله من ذلك نتلا م روق جيرانہم من أهل العن 
وغيرهم فيما صار لجيرانہم بالريف ) . 


وكتب إلى عماله يوصيہم بهم : « من وقعوا به من أهل الشام والعراق 
فليوسعهم من حرث الارض وما اعتملوا من شىء فهو هم » © . 


(۱) الطبری ج ۳ ص ۳۲۱ . 

(۲) محمود شيت خطاب - الفاروق القائد ص ٩۱‏ . 

(۳) ابن الجوزية ص ٠۸١‏ . 

. ۷۷ فتوح البلدان ص‎ )٤( 

. ۲١١ الکامل ج ۲ ص‎ . ٤١ ص‎ ٤ الطبری ج‎ )٥( 

ويذكر الطبرى عن سيف أن أول بعث بعثه عمر بعث أى عبيد إلى العراق ثم 

بعث يعلى بن أمية إلى العن وأمره بإجلاء أهل نجران لوصية الرسول عه فى مرضه بذلك 
ولوصية اى بكر رحه الله بذلك فى مرضه . 

. ۸٩ ق ۲ ص‎ ١ الطبقات ج‎ . ٤٤١ الطبری ج ۳ ص‎ (»D 

)¥( فتوح البلدان ص ۷۷ . 


۳ 


فنزل بعض نصارى ران الشام ونزل بعضهم النجرانية بناحية الكوفة وهم 
سمت () . 


ويلاحظ أن عمر رضى الله أجلى التكتلات لا الأفراد » وقد أوصى بأهل 
الذمة خياً وهو على فراش الموت : « أوصى الخليفة من بعدى بأهل الذمة خير › 
يوفی لعهدهم وان يقاتل من ورائهم ون لا یکلفوا فوق طاقتهم » ° . 
ووجود الأفراد جعل بعض المؤرخين ٠‏ يظنون أن الجلاء اقتصر على المواقع 
التى تعرضت فيما جاليات أهل الكتاب للإسلام بسوء » فنجد فى المدينة أمثال 
أهى لولوة وجفينة من أهل الكتاب » ويظهر أن إجراء عمر كان سياسيا عسكريا 
قصد به التخلص من التكتلات الخطية لأهل الكتاب وحرمان الفرس والروم 
والحركات المناوئة مساعدتيم فى الدس والجاسوسية فى مهد الإسلام . فكأما نظر 
الرسول عه فى حجب الغيب ل وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى 4 
فأدرك أن العرب المسلمين سيتفرقون في البلدان فاتحين رافعين لراية الإسلام ويبقى 
أهل الكتاب فى أرض ال جزيرة فتزيد نسبتهم فيصبحون شوكة بين المسلمين فكانت 
الحكمة الرائعة فى أن لا يبقى دينان بأرض العرب فتكون فتنهم خارج مهد 
الإسلام وحول مراكز القوى فيسهل على المسلمين التصدى فم ولؤامراعم فتفرقوا 
فى الشام والعراق ومصر وف قلوب بعضهم حقد وحسد على الإسلام ودولته › 
ونمکنوا لمریتم من إثارة بعض أهل الكتاب فى هذه الأمصار ضد الاسلام 
ودولته » کا أن لتظاهر بعضهم بالاإسلام تمكنوا أن يسللوا الأفكار الهدامة إلى من 
أسلم حدیئاً من کان فى أصله من أهل الكتاب › کا غنوا الحاقدين على العرب 
أو على قريش خحاصة بالأفكار المسمومة » فوجدت التناقضات طريقها إلى هذه 


(۱) الأنساب ج ٩‏ ورقة ٥۹٤‏ . الطبقات ج ٣‏ ق ١‏ ص ٠٠۳‏ . 

)( یی بن ادم الخراج ص Nes‏ 

)۳( جواد على - العرب قبل الاسلام ج ٦‏ ص ۸۱ وحتی - تار العرب - 
ج ۱ ص ۸۱ . 


YY 


الأمصار » ولكن شخصية عمر القوية كانت تقف حائلا أمام مخططاتهم فكان 
يرسل المعلمين لمن دخل الإسلام يعلمونهم القران ويفقهونہم فى الدين » ا أمر 
العمال أن يحرصوا على أن جميع المسلمين يواظبون على حضور صلاة الجماعة 
لا سيما أيام الجمع وفى شهر رمضان ”“ فأخذ الحاقدون يحاولون التخلص من 
هذه الشخصية القوية التى تح من تسللهم ومن تحقيق أطماعهم . 

أهل الكتاب فى الأمصار : 


ولا مصرت الكوفة "“ فى العراق اتخذها المسلمون دار هجرة لمن مع سعد 
ابن اى وقاص من العرب لا بحر بينها وبين عمر ‏ وكانت تضم ثلاثة أديرة : دير 
حرقة ودیر 1 عمرو ودیر سلسلة )9( فکانت تصم بعض هل الكتاب من 
النصاری » کا ضم الجيش الإسلامی الذى سكا عددا منہم أو من أسلم منہم 
کالعغلبیین ومن أطاعهم من الفريين والأياديين الذين قدموا لل سعد بالمدائن 
وحطوا معه الكوفة )°( فتفرق أهل کتاب الحزيرة بسهولة بین سباع الكوفة لک 
کل سبع كان يحوى بعضهم أو بعض من تظاهر بالإسلام . وهذه الأسباع °١‏ : 
كنانة وحلفاؤها الاحابيش وغيرهم وجديلة » وهم بنو عمرو بن قيس عيلان 
سبعا . وقضاعة ومہم غسان بن شبام وججيلة وخثعم وكندة وحضرموت والازد 
سبعا . ومذحج وهر وهمذان سبعا . وم والرّباب وهوازن سبعا . اك وغطفان 
وحارب والغر وحنيفة وتغلب سبعا . وإياد وعك وعبد القيس وأهل هجر والحمراء 


(۱) مروج الذهب ج ٤‏ ص ۲٣۱‏ . ابن عساکر ج ۲ ص ٩٤‏ . ارنولد - 
الدعوة إلى الإسلام ص 1٩۹‏ . 

(۲) ميت الكوفة لأنها من رمل وحصباء » وكل رمل وحصباء فهو كوفة . 
الکامل ج ۲ ص ٥۲۸‏ . الطيرى ج ٤‏ ص ٤١‏ . 

)۳( الأخبار الطوال ص ٤‏ . فتوح البلدان ص ۲۷۰ . 

. ٤١ ص‎ ٤ الطبرى ج‎ )٤( 

٤۰ نفسه ص‎ )٩( 

(1) نفسه ص ٤۸‏ . 


Yo 


سبعا . وقد كار أهل الكتاب فى السبع الأحير . وقد ضموا الحمراء وكانوا حلفاء 
زهرة بن حوية ينزلون معه وعدتهم أربعة آلاف جندی فارسي يسمون جند 
شاهنشاه فاستأمنوا يوم القادسية على أن ينزلوا حيث أحبوا ويفرض مم فى العطاء 


فأعطوا الذی سألوه وکان مم نقیب يقال له دیلم فقیل هم : حراء دیلم ° کا 


نزها كثير من أهل نجران النصارى والمود الذين أجلاهم عمر ف نجرانية الكوفة . 
فتجمعت فى الكوفة كافة التناقضات - أهل الكتاب والفرس والقبائل 
العربية المعتزة بقبليتما والبدوية الجلفة من أصحاب حركه الردة . ووضع كهذا 
يجمع الناس على شكل قبائل - يمكن دعاة الفتنة أن يجدوا آذانا صاغية لإثارة 
التناقضات » کا يمكن للقائد الواعى كعمر أن یضرب على أيدييم بواسطة زعماء 
قبائلهم عن طريق مراقبتہم واست الم وإرھاہم ل القبائل تبع زعمائها : فالأمر فى 
ظل هذا الوضع يعتمد على يقظة الأمير وعزمته وقوته » وكان عمر من . الفطنة 
ما يجعله يحتاط من الفتن » وما رضاؤه بهذا التقسم إلا وسيلة لمنع الفتن ومرحلة 
فى سبيل الاندماج التام . 
وف البصرة " عندما احتطها المسلمون سنة ١١‏ ه ” سكنما المسلمون 
وکر غناؤهم بفتح الأبلة ودست میسان 7 فرغبما الناس فأتوها وکان کثیر منہم 
طلاب غنی کا كان الاوائل طلاب جهاد » فوفدت أخلاط من القبائل وأحلاط 
من الأفراد الطامعين والتجار فازداد عدد سكانما وتسال كثير من أهل الكتاب 
بين أهلها ر بعصهم بالإسلام فکانت موطن فت فتنة على الولاة . وف ولاية 
E e‏ 
الكعبة فامر عمر با موسی بنزع ستورها فنزعه ‏ 


() ر البلدان ص ۲۷۹ . 
)( اأصوب ما قیل فى تسميتها : أن ابن السهل والرمال عندما أطل على تلك 
البقاع قال : إنہا اض ذات بصرة » أى ذات حجارة رخحوة طيبة . فتوح البلدان 
ص ۳٤١١‏ . على الشرق - العرب والعراق ص ۲ه . 
(۳) المعارف ص ٥١۳‏ . الطبری ج ۳ ص 0۹۰ . الإدريسي ص ۳۸۳ ب 
(٤(‏ الطیری ج ۳ ص ٥٩۹٩‏ . 
(ه) الانساب ج ٩‏ ورقة ٦۲١‏ . 


٦ 


وانتشر أهل الكتاب فى أجناد الشام ون فسطاط مصر › فكانوا يكونون 
شات فی کل منہا تلتف حوهم ویستمعون منم » وكنوع من الاحتياط كتب عمر 
إلى أ موسی الأشعرى والى البصة ا أن تخد للخاعة مسا ويتخذ 
للقبائل مساجد فإذا کان يوم الجمعة انضموا الى مسجد الجماعة وشهدوا 
الجمعة . كا كتب قبل ذلك إلى سعد بن أبى وقاص والى الكوفة وإلى عمرو بن 
العاص والى مصر »› وأمّا أجناد الشام فأمرهم ألا يتبدّدوا إلى القرى ويتركوا المدائن 
وأن يتخذوا فى كل مدينة مسجدا واحداً لا یتخنوا للقبائل مساجد () . وقد 
علل ابن عساکر هذا الفرق بين أجناد الشام والأمصار الأحرى انه اراد بالمسجد »› 
الملسجد الأعظم الذى تقام فيه الجمعة » وإنما فرق بين مدائن الشام وبين الكوفة 
البصرة أن كلل زل نزات قيبلة فاختطته فهو جنزلة مصر منفرد » وكذلك مصر 
فالقبائل فيا تفرقت واختطت خططا نسبت إلا فاشتبه حكمها بحكم البصرة 
والكوفة ° . 

عدل عمر فى أهل الكتاب وتسارعهم إلى الإسلام : 

ولا جرب أهل الكتاب ف الشام نظام الإسلام وعدله أعجبوا به وأحبوه 
وارتضاه معظمهم نظاما أو دينا . فقد كتب النصارى إلى أهى عبيدة وهو بفحل 
يعلنون إعجابهم بعدل المسلمين وإن كان على دینہم ٩‏ » وعندما آنسحب 
اجو ن کس ف لا رة محكمة رد خالد إلى آهل حمص ال جزية 


فأعجب أهل مص وغلقوا أبوابا دون جيش هرقل ١‏ فغلب حب المسلمين على 
مشاعر أهالى الشام . 


ولا سم صفرونيوس القدس للخليفة عمر منحهم عمر أماا فا أحد 
اليہود إلا أن يرى فى هذه المناسبة فرصة يظهر فيا علمه وكأنه كان على وعى 


(۱) ابن عساکر ج ۲ ص ٩٤‏ . 

)۲( تفه ج ۲ ر 

(۳) الأزدی ص ٩۷‏ . أرنولد ص ۷۳ . 
(( فتوح البلدان ص ۱۳۷ . 

() الطیری ج ۳ ص 1۰۹ . 


¥ 


بالسياسة ومجرياتما فى عص فيقول فى ال جابية : يا أمير المؤمنين : لا ترجع إلى 
بلادك حتى يفتح الله عليك إيليا . ومثله يذكرنا بحال الصهيونية اليوم التى تمتد 
أذرع أخحطبوطها فى مختلف أجزاء العام بوعى سياسى . 

ويتم كعب الأحبار دور هذا اليهودى ف بيت المقدس نفسها - إذ يكبر 
فيكبر الناس بتكبيو - وقال لعمر : يا أمير المؤمنين إنه قد تنبا على ما صنعت 
اليوم نبى منذ خمسمائة سنة . فقال : وكيف ؟ '“ فحدثه عن بنى إسرائيل وإدالة 
دولتہم على يد الروم . 

وساعد عرب غزة المتنصرة المسلمين فى فتح غزة وغيرها من المدن کا 
اشتركوا معهم فى قتال الروم » ولابد من وجود العملاء بينم يضطغنون الحقد على 
الإسلام والمسلمين » وكان عمر على بينة بأساليب الروم فى بث العملاء وطرق 
استالتہم » فكان حريصا على الفرد المسلم من الغواية والفتنة » فعندما أسر الروم 
عبد الله بن حذافة بن قيس فى الاسكندرية أرسل إلى قيصر يتوعده بأن يغزوه 
بنفسه إن لم بخل سبيل عبد الله فخلاه ٩‏ . 

وبقيت تغلب شديدة القسك بالنصرانية فوجد بين أفرادها من يحقد على 
خحليفة المسلمين ومن يخطط أو يشترك فى مؤامرات ضده › رغم المعاملة الحسنة 
التى عاملهم بها الخليفة التى تظهر فى قصة العاشر والتغلبى ‏ المشهورة . 

واهتم عمر رضى الله عنه بأماكن النصارى المقدسة فى بيت المقدس › 
وغيرها حتى أنه امتنع من الصلاة فى كنيسة القيامة عندما حضرته الصلاة وهو 
بها خوفا أن يتخذ المسلمون صلاته ذريعة وحجة يستولون بها على الكنيسة . 


(۱) الطيرى ج ۳ ص ٦1١ - ٦١١‏ . [ والخبر من الاسرائيليات الواضحة 

(۲) الأنساب ج ٩‏ ورقة ۷۲ › الإصابة ج ۲ ص ۲۸۸ . أسد الغابة ج ٣‏ 
ص ۲۱۳ . 

(۳) الأنساب ج ٩‏ ورقة 1۱۲ . / بجی بن ادم - الخراج ¬ ص ٦٤‏ رقم ۲١١‏ . 


Y۸ 


وتظهر سياسته تجاه النصارى ف العهدة العمرية "“ وهى شروط اشترطوها فى 
کتاب کتبوه اليه ى زيادة زادها . 
وقد درس العهدة محمد هيد الله فاستخلص منبا : إن. العهدة وروت 


بعدة روايات : 


ارواية الأول : أن أهل الجزيرة هم الذين كتبوا إلى عبد الرحمن بن غنم م 
كتب عبد الرحمن إلى عمر . 

الرواية الثانية : أن عبد الرحمن كتب مباشة لعمر حین صا نصاری 
الشام . 

الرواية الثالة : أن عبد الرحمن إنما صا النصارى على شروط ف كتاب 
لعمر . ولم يذكر عبد الرحمن اسم المدينة التى جرى فيا هذا العهد بل اكتفى 
بعبارة غامضة شديدة الابہام ھی قوله : هذا کتاب لعمر من نصارى مدينة كذا 
وكذا . 

کا درسھا 0 تورتون وکانت اساسا لکتابه هل الذمة فى الإسلام 
وملخضص دراسته ° 

ولا م جر أن يشترط المغلوبون الشروط التى يرتضونہا ليوادعهم 
الغالب . 

ٿانيا : :من الغريب ان حرم المسيحيون على أنفسهم تناول القران هم 
وأولادهم بابة صورة من الصور ومع ذلك يقتبسون منه فی خطاہم للخليفة فى 
قوم : « أن يعطوا الحزية عن ید وهم صاغرون » . 

ثالثا : إن العهد ينسب تارة إلى عمر وأخرى إلى قائده » وقد لا يكون هذا 
عجيبا فرما أنه صدر من القائد ثم صادق عليه الخليفة . 


)١(‏ صبح الأعشى ج ٠١‏ ص ۳٠١ - ۳١۷‏ . شرح الشروط العمرية لابن القم 
الجوزية . 

(۲) مقدمة أحكام أهل الذمة ص ٤٤‏ . 

(۳) تورتون ص ۱۱ - ۱۳ . 


۲۲۹ 


البلد 


ولذا فيساور الشك تورتون ف نسبة هذا العهد لعمر © . ويرجح جورجى 
زیدان ان عمر کتب عھدا لنصاری الشام او استکتبہم عهداً إن لم یکن هذا 
نصه فهو فحواه ولا يستبعد وقوع بعض التغيير فى نصه بعد ذلك وهذا 
ما نراه . 

وللدعاية المنظمة من أهل الكتاب بين المن نزعوا إلى الشام فى الوقت 
الذى نزعت فيه مضر إلى العراق . فقال عمر ضحم : أرحامكم أرسخ من أرحامنا 
ما بال مضر لا تذكر أسلافها من أهل الشام ‏ والواقع أن اليمودية والنصرانية 
كانت أكثر رسوخا فى الشام من العراق نما جعل مالا للدعاية » وهذا يفسر لنا 
خروج كعب من امن ثم ابن سبأً وامتداد أثره إلى كندة والسكون °> . 

ونی مصر خحططت الخطط بأمر من عمر بن الخطاب فاستحبت همدان 
ومن والاها الجيزة فكتب عمرو بن العاص إليه يعلمه ما صنع الله للمسلمين 
وما فتح عليہم وما فعلوا فى خحططهم وما استحبت مدان من النزول بالجيزة 
فكتب إليه عمر محمد الله على ما كان من ذلك ويقول له : ١‏ كيف رضيت أن 
تفرق أصحابك لم يكن ينبغى لك أن ترضى لأحد من أصحابك أن يكون بينك 
وبینہم بحر » ولا تدری ما يفجأهم فلعلك لا تقدر غیاٹھم حین ینزل بہم ما تکره 
فاجمعهم إليك فإن أبوا عليك وأعجبهم موضعهم بالجيزة وأحبوا ما هنالك فابن 
عليهم من ف۶ المسلمين حصنا » . فعرض عليهم عمرو أن ينضموا إلى 


(۱) تورتول ص ۱۰۳ . 
(۲) الفدن الإسلامى ص ٥‏ . 
™( الطہری ج ۳ ص ٤۸۷‏ 
)٤( 1‏ انظر حذر عمر بن الخطاب من أثر تسللهم / ف الطیری ج ۳ ص ٤۸4٦‏ ابن 
الآثیر ج ۳ ص ۱۹٤‏ . 


۰ 


الفسطاط فقالوا : « مقدم قدمناه فى سبيل الله ما كنا لنرحل إلى غيو ۾ © 
فاصبحت مدان ملجاً مؤامرات اهل الكتاب الذين تظاهروا بالإسلام فى الجيزة 
وموثلا لكعب الأحبار ابن :با وغيضا ن الو . 


وقد سار عمرو بن العاص سية عمر بن الخطاب فى مصر فشمل 
النصارى جحمايته فقد كان المصريون الأقباط حين دحل عمرو بن العاص يعانون 
الكثير من اضطهاد البيزنطين بسبب الحلافات المذهبية ¢ وقد ادى ذلك 0 هروب 
نيامين بطريرك الأقباط واختفائه فى مغاور وكهوف الصحراء » ولا علم بقدوم 
المسلمين استبشر بزوال الحكم البيزنطى وطلب من أتباعه مساعدة المسلمين )١‏ 
وبعد انتصار المسلمين استقدم عمرو بن العاص بنيامين وَمّنه » فأخحذ ذلك 
البطريرك يعمل بلا کلل لتقوية الكنيسة اليعقوبية »> ويعيد ا الأديرة 
والکنائس التى هدمت قبل الفتح الإسلامى . کا أرسل مطرانا جديدا إلى 
الحبشة » فبدت عمارات وادى هبيب والنيا وكانت أخر أعماله تأسيس كنيسة 
جديدة للقديس مکاریوس ف وادی النطرون 1 

وقد عبر ساویرس تعبیرا صادقا عن فرحۀ القہط بقوله : 

« وكانت أعمال الأثودكسية الصالحة تنمو وكانت الشعوب فرحين مثل 
العجول الصغار إذا حل رباطهم وأطلقوا على ألبان أمهاتمم » 7 . 

فكانت تلك المعاملة مدعاة لحقد الكتاب ورام من 
التقرب إل عمرو بن العاص أا عل اعام اذى کان م واه 
على المنطقة الشمالية من البلاد » فجمع بين الامية والفظاظة وشدة البغخض 


(۱) خطط المقریزی ج ۱ ص ۲۰٦‏ . ابن عبد الحكم ص ۱۲۸ . 

(۲) انظر ابن عبد الحکم ص ٥۹ » ٩۸‏ » ص ۷۳ » ۷٤‏ - تاريخ ابن البطريق 
ص.١7‏ 

(۲) ساويرس - سير البطارقة ص ١١١‏ . 


۲۳١ 


للمصريين “ فعزله عمرو وأحل مكانه جون الذى عاملهم بالرحهمة . وحاول 
بعضهم افتعال الازمات فعا لحها عمرو بروح طيبة ليزيل الغمة عن العامة . فقد 
حارب الاحتكار فى مصر » ومعروف أن الاحتكار من عمل الود خاصة وأهل 
الكتاب عامة . فعرض عمرو على عمر ما يلقاه أهلها من الغلاء عند وقوف النيل 
فی حل لمقياس هم فضلا عن تقاصه ويدعوهم ذلك إلى الاحتكار › والاحتكار 
يدعوهم إلى زيادة الأسعار » فكتب عمر يسأله عن حقيقة ذلك »› فشرح له 
عمرو الأمر » فأشار عليه الصحابة ومنهم على بن أى طالب بعال جة الأمر بتنظم 
الری “ وأشار يہودى من أهل مصر إلى قناة تربط نهر النيل بالبحر الأحمر فسر 
عمر ووضع عنه الحزية ما دام 0 

عمر يحد من الشعر : 

هذه الأمور جميعاً جعلت الاتجاه يسير لصاح الإسلام فى الأمصار فلم 
بحقد على عمر | إل اقات المصالح الدينية ة والأطماع الشخصية فى مصر والكوفة 
والبصة والحية والشام ومن ممن تعارضت مع مصالح الأمة والعامة » فكانوا 
كالغرباء فى هذا الحيط » وعلى عزلة من الحماهير فالعدل كان وارف الظلال 
وشخصية عمر القوية تضرب على يد كل فتنة فى مهدها . فتوجهت همة أولئك 
إلى استلام المؤامرة بانفسهم دون الاعتاد على الجماهير فضمت بعض الفرس 
والروم وهل الخحية ويمود العن » وحاولوا التسلل عن طريق الشعر وهو وسيلة إثارة 
المشاعر القبلية التى يسهل إثارتما فى نفوس العرب لقرب العهد من ال جاهلية وكاو 
ا منافقين » ولسرعة تأثيو فى العاطفة » ولكن الفاروق حد من تأثيو ومن تسلط 
الشعراء وهجوهم مصمما على بناء مجتمع سلم تسوده عدالة الإسلام وأخوته 
وهذه الحادثة تثبت ذلك : كتب عمر إلى عامله بالكوفة سل لبيد والأغلب العجلى 
ما أحدثا من الشعر فى الإسلام . فقال لبيد : أبدلنى الله بالشعر سورة البقرة 


)0 ترتول ص Al‏ 
)( صبح الأعشی ج ۲ ص ۲۹۰ . 
۳( ا ر ا لابن الجوزية ص ٩۲‏ . 


۲۳۲ 


وال عمران . فزاد عمر فى عطائه وأنقص من عطاء الأغلب العجلى الذى قال 
الشعر ٠‏ ک ى اعمر بشدة أن يشة التاس شا هن نقائضن الأتضار ومشكن 
قريش وقال : « فى ذلك شتم الحى والميت وتجديد الضغائن وقد هدم الله الجاهلية 
ما جاء من الإسلام » ٠‏ وأمر بجلد كل شاعر شبب بامرأة ) . 

عمر يحد من وظائف أهل الكتاب : 

وازداد حقد الأحبار وزعماء أهل الكتاب للسياسة التى سنا عمر بالحد 
من وظائف أهل الكتاب ف الدولة فقد قيل له : إن ههنا رجلا من الاأنبار له بصر 
بالدیوان لو اتخذته کاتبا فقال : 

لقد اتخذت إذن بطانة من دون المومنين 5( 
نصرانى لا يدخل المسجد فزجره عمر ‏ وقال : لط يا أيما الذين امنوا لا تتخذوا 
المود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض 4 ٠”‏ . فقال : يا أميرالمؤمنين لى 
کتابته وله دینه . قال : لا اکرمهم إِذ أهانہم الله ولا أعزهم إذ أذهم الله ولا دتم 
إذ أقصاهم الله ) . 

وكان يأمر المسلمين أن يتعلموا الكتابة ‏ وطلب من عمرو بن العاص 
الا يستعمل فى عمل المسلمين كافرا ”) . 


)١(‏ الإصابة ج ٦‏ ص ٤>.‏ وكان يفرض للناس على قرائتهم القرآن ومنازهم 
وجهادهم انظر الطبقات ج ۳ ص £ . 

(۲) الاستيعاب ج ۱ ص ۳٤١‏ . 

(۳) الاستیعاب ق ۱ ص ۳۸۷ . 

. ۲١ الکامل ج ۳ ص‎ (٤( 

. ٦۲ ص‎ ١ صبح الاعشی ج‎ )٥( 

. ه١ المائدة الاية‎ )١( 

(۷) ٠ابن‏ الجوزية ص ۲١١‏ . 

(۸) نفسه . 

© ف لاع ج س ا 


۳ 


وعن أسبق مولى عمر قال : كنت ملوكا لعمر بن الخطاب ونا نصرانى 
فكان يعرض عليّ الإسلام ويقول : إنك لو قد اُسلمت استعنت بك على أمانتی فإنه 
لال ل أن أستعين بك عل أمانة المسلمون ولت عل ديم .> فأبيت.علية 
فقال : لا إكراه فى الدين . فلما حضته الوفاة : أعتقنى وأنا نصرانى . وقال : 


n 


اذ جحت د : 


وتشديد عمر هذا كان لتشجيع المسلمين على العلم وتولى الوظائف خوفاً 
من تأثير أهل الكتاب » ويظهر أنه كان لا يستعين بأهل الكتاب من العرب 
بدليل استعمال عمرو بن العاص لميناس وجون لتوى خراج الاسكندرية وحينا 
استولى المسلمون على قيسارية ووصل سبما إلى عمر جعل بعضهم رقیقاً لیتامی 
الأنصار واصطنع البعض كتاباً وأدخلهم فى خدمة الدولة > کا أنه طلب إلى 
یزید بن ای سفیان أو معاوية آن ببعث اليه : 

« برومى يقم لنا حساب فرائضنا » " . فكان والحالة هذه يستعين بأهل 
الكتاب من غير العرب ف أمور المال فقط خبرتمم فى ذلك ولراقبة قادة المسلمين 
هم . ولعدم قدرتهم فى التأثير فى الأمور السياسية لعجمتهم . ولم يمنع هذا عمر 
رضى الله عنه من تولية الذمى العمل الذى يتقنه إذا انس فيه كفاءة لا تتوافر 
لمسلم ف محيطه فقد وى مثلاً أبا يزيد الطائى وهو عرب صدقات قومه وكان 
نصرانیاً ۳“ کا استمر رضى الله عنه فى تخريم ال جيل القرآنی فكان يعطى ال جوائز 
لجنده للقران والنكاية ف العدو ‏ وكوسيلة لمنع الفتن كان ينتفع بمن ارتد 


)0( الإصابة ج ١‏ ص ٠١۷‏ . الطبقات ج ٦‏ ص ١٠١‏ . 

(۲) ترتون ص ۱۹ . 

. Î | o ورقة‎ ٩ الأنساب ج‎ (™ 

() انظر صحيح مسلم ج ٤‏ ص ٥۸‏ . الإصابة ج ٤‏ ص ۸۰ . 

)٥(‏ انظر الإصابة ج ١‏ ص ٠۷۸‏ . ابن الاڻير ج ۲ ص ٠١١‏ . الطبقات 
ج ۳ ص ۲۱٤‏ . 


YY 


عسكريا دون أن يومم شيا من القيادة . فقد كتب إل النعمان بن مقرن : أن 
قبلك رجلين هما فارسا العرب عمرو بن معدیكرب وطليحة بن خويلد فشاورهما 
ف الحرب ولا توما شیا من الامر )0 


عمر يشتد على ولاته وه جنده : 


واشتد عمر على عماله كوسيلة للسيطرة على القبائل فكان يأمرهم بالعدل 
والأمانة وكان يقتص من أحدهم إذا اعتدى على واحد من أهل عمله » وإذا شعر 
بعدم أهلية أحدهم عزله ولو کان من أعاظم الصحابة » وإن كثرت الشكايات 
عزله حتى ولو أيقن نفسيا بأهليته . ولرعا كانت هذه ثغرة يستطيع دعاة الفتنة 
النفاذ لتشويه “معة الوالى وبذر بذور التذمر فى نفسية الولاة ولكن شخصية عمر 
القوية البعيدة عن الحاباة جعلت القاعدة الحماهيرية فى صفه فعزلت دعاة الفتن 
فكانوا يدورون ف فراغ يروعهم وليس همم إلا محاولات قاتلة فى الإيقاع بين الولاة 
وعمر كمحاولتهم ف الإفساد بين عمر وسعد بن أهى وقاص والى الكوفة » وقد 
عزله ‏ وولی عمار بن یاسر فقالوا عنه : إنه غير كاف وعالم بالسياسة ولا یدری 
على ما استعملته “ فعزله عمر ورضى أهل الكوفة بى موسى الأشعرى إلى أن 
وى المغية ابن شعبة “ کا ظهرت فى الشام حكاية عزل خالد بن الوليد عن 
قيادة الشام ببالغات كبيرة اختلق ها دعاة الفتنة أسبابا غريبة بعيدة عن 
احق . کان عمر إذا وثق فی رجل فولاه عملا ثم جاءه منه ما یریب أو ما يليق 
عزله على الفور » لن وضع الوالى حساس ودقيق والنظرة إليه ليست كالنظرة إلى 
عامة الناس » استعمل النعمان بن عدى على ميسان » وم يستعمل من بنى عدى 


(۱) الأخبار الطوال ص ۱۳١‏ . العینی ج ۱۰ ق ۲ ص ۲۹٩‏ . 

(۲) الکامل ج ۳ ص ۲ . الطبرى ج ٤‏ ص ٠١١‏ . الأنساب ج ٩‏ ورقة >٠٦‏ . 

(۳) الکامل ج ۳ ص ٠١‏ . ۰ 

() نفسه . الأنساب ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

() انظر : الأنساب ج ٩‏ ورقة ٥۹٩‏ . الطیری ج ۳ ص ۳۹۰ . الکامل ج ۲ . 
ص ٤۱۲‏ . الطبقات ج ٣‏ ص ۲٠٤١‏ . الإصابة ج ١‏ ص ٤١٤‏ . 


Yo 


سواه » وأراد النعمان زوجته على الخروج إلى ميسان فكتب إليما أبياتاً من شعره 
وفیما : 

لعل أمير المؤمنين يسوءه تادمنا فى الجوسق المتبدم 

فبلغ ذلك أمير المؤمنين فكتب إليه : أما بعد فقد بلغنى قولك » وأم الله 
لقد ساءنی » ثم عزله فلما قدم عليه سأله فقال : والله ما کان من هذا شىء › 
وما كان إلا شعراً وجدتة » وما شربتبا قط » قال عمر : أظن ذلك » ولكن 
لا عل ل عملا ادا 3 , 

وعندما تأول قدامة بن مظعون شرب الخمر حده ٩‏ . 

کا عزل شرحبيل عن قيادة أحد جيوش الشام وأقام مقامه معاوية فقال له 
شرحبيل : أعن سخطة عزلتنى يا أمير المؤمنين » قال : لا إنك لكما أحب › 
ولكنى أريد رجلا أقوى من رجل « وأعلن ذلك على الناس » ”° . 

وقصة سعيد بن عامر والى حمص معروفة ‏ ف تتبعه لأخبار الولاة وكذلك 
قصة حرقه لقصر سعد بالكوفة ) . 

وکان عمر يتم بجنده يتحسس الامهم يشارك قادته فى وضع خطط القتال 
ر ی وای ری ا ر ر عبان ول 
الاقتصاص من يعتدى عليم حفظا لكرامتم وسلطتہم › > فکان الحاجز قویا بین 
لمتامرين وبين الجند واللاة . وحد من وضع الأحاديث النبوية ية فقطع أمل هل 
e‏ بأفکارهم عن طریق ااي : أن لأحاديث 


كمفناة أهل الكتاب ” 


(۱) أسد الغابة ج ۰ ص ٠٠٣‏ . 
(۲) الإصابة ج ۳ ص ۲۲۰ 

(۳) نفسه . 

. ٠۲ الاستیعاب ج ۲ ص‎ )٤( 
. ۳٠٤١ الإصابة ج ۳ ص‎ )٥( 
۱٤١ ق ۱ ص‎ ٩ ابن سعد ج‎ ( 


۳٢ 


وحجز الصحابة ف المدينة عنده ضنا بهم أن يتفرقوا فى الأمُصار فلم 
يستطع أحد أن يستغل اسم أحدهم » وكان يطلب مشورتهم فى معظم أعماله 
اکا 

أهل الكتاب يلجأون إلى أسلوب الاغتيالات : 


أمام هذه الشخصية العظيمة الرحيمة انعزل دعاة الفتنة فلجأوا إلى التكة 
الشديد وإلى اسلوب الاغتيالات الذى بدأوه بمحاولات اغتيال الرسول له . 
ات ا ھی م ن ا وان اک 
والحرث بن كلدة أكلا جزبرة أهديت إلى أبى بكر . فقال له الحرث : ارفع يدك 
ياخليفة رسول الله والله إن فما سما وأنا وأنت نموت ف يوم واحد عند انقضاء 
السنة  »‏ ومعلوم عن الحرث أنه حمل الأفكار اليهودية وهو الطبيب المشهور ”© 
وان أبنه النضر کان معروفا بمعاداة الرسول ا ومناوئته ۴ أن وفاة سعد بن 
عبادة سيد الخزر ج فى ظروف غامضة مدعاة للتساؤل » وموقفه من بيعة السقيفة 
معروف وقد رفض مبایعة ای بکر › ونصح بشیر بن سعد ابا بکر بان لا یرغمه 
على البيعة بقوله : إنه لج وأى وليس ببايعكم حتى يقتل وليس بمقتول حتى يقتل 
معه ولده وأهل بیته وطائفة من عشيټه فاترکوه فليس ترکه بضارم نما هو رجل 
واحد ٠‏ » فتركه رضى الله عنه » ورحل سعد إلى الشام ولم يحرك فتنة » وأرى أن 
دعاة الفتنة حاولوا الإيقاع بين الأنصار والمهاجرين باغتيال سيد الخزرج وتناقلوا 
اا شل اا عل لان 0 


. ٠٠١ ابن تيمية - رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص‎ )١( 

(۲) الأنساب ج ٩‏ ورقة ٤۸٦‏ . 

(۳) ابن العبری ج ۱ ص ٩۲‏ . 

. ۲۲۲ الطبری ج ۳ ص‎ )٤( 

(ه) الأنساب ج ۱ ص ٥۸٩‏ . الطبقات ج ۳ ق ۲ ص ٠٤١‏ - أسد الغابة 
ج ۲ ص ٠١١‏ . الإصابة ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 


TY 


قتلنا سید الخزرج سعل بن عبادة 
ورميناه بسهمين فلم نخط فرواده 
وعن الكلبى أن عمر بعث رجلا إلى الشام وأمره أن يدعوه للبيعة فلقيه 
الرجل بحوران فدعاه إلى البيعة فقال : لا أبايع قرشيا أبدا . قال : فإنى أقاتلك . 
قال : وإن قاتلتنى . قال : أخارج أنت عما دخلت فيه الأمة ؟ قال : أما من 
البيعة فأنا حارج فرماه بسهم فقتله ‏ سنة ٠١‏ ه"وهذه الرواية بعيدة عن 
الصحة فالرجل الذى أرسل نكرة ولا يعقل أن يكلف الخليفة رجلا بدعوة سعد 
وهناك الأمراء فى الشام » )ا لا يعقل أن يكلف رجلا بقتله » ولكن الرواية تؤكد 
ما ذهبنا إليه أن اغتياله كان حلقة فى سلسلة التامر التى دبرها دهاة خيبر 
بالتعاون مع أصحاب المصالح والموتورين من الإسلام وخلافته الناهضة القوية . فقد 
قال رجل من ولده : ما علمنا بوته بالمدينة حتى بلغنا أن غلمانا معوا قائلا 
يقول : قد قنلنا سيد الخزرج ‏ وما يؤيد وجهة نظرنا هذا ما رواه النوختي 
الشيعى : « أن سعدا قتل بحوران قتله الروم » ١‏ . 
كيف تم تنفيذ مؤامرة اغتيال عمر بن الخطاب : 
كان كعب الأحبار يبحث عمن ينفذ له الجريمة فوجد فى الفرس الذين 
سكنوا المدينة وفى نصارى الحية والشام أداة لتنفيذ خطته » ووجد فى بعض 
الان عا ل ن ب 
كانت المدينة من أواخر عهد النبى عه منوعة على الكفار والمشركين 


(۱) الأنساب ج ۱ ص ٥۸٩‏ . العقد الفريد ج ١‏ ص ۲٠١‏ . 

(۲) المعارف ص ٠١۹‏ . 

(۳) المعارف ص ۲۹۹ . انظر مسند أحمد ج ۰ ص ۲۸٤‏ › ج ٦‏ ص ۷ . 
الطبقات ج ۳ ق ۲ ص ۱١۲‏ . أسد الغابة ج ۲ ص ٠١٦‏ . الإصابة ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 
تہذیب ابن عساکر ج ٩‏ ص ٩۳ - ۸٦1‏ . 

. >٤ فرق الشيعة ص‎ )٤( 


۳۸ 


ومن ظهر نفاقهم وکان عمر لا یاأذن بسبی قد احتلم فی دخوها ٩‏ وخشی کعب 
الاتعانة بامنافقين الختفين المتظاهرين بالإسلام وأن يكلفهم اغتيال عمر فيفتضح 
أمره وأمرهم فتسلل إلى المغية بوسيلة ما ليقنع عمر بن الخطاب باستقدام غلام 
ماهر فى التجارة والحدادة وهو غلامه أهى لؤلؤة ‏ فكتب المغية بذلك إلى عمر 
وهو على الكوفة يذكر له أبا لولؤة وصناعته ويستأذنه أن يدخله المدينة ويقول : 
« إن عنده أعمالا كثية فیا منافع للناس » نه حداد نقاش نجار » . فأذن له 
عمر بدخوله المدينة © . 

وأبو لؤلؤة فارسي المولد كان قد أسره البيزنطيون فى صغره فأصبح نصرانياً 
وبيع كعبد للمغية باعتباره نصرانيا لمنشعه ١‏ . مجوسياً لأصله . وقد سرب إليه 
الحقد على عمر خحاصة حتى امتلاً به قلبه » إذ لما قدم سبى نهاوند إلى المدينة 
جعل أبو وة لا يلقى منہم صغيرا إلا مسح رأسه وبكى وقال : أكل عمر 
کبدی )°( 

والطرف الثانى ف المؤامرة كان جفينة وأصله من نصارى نجران ومن نصارى 
الحية » كان ظعراً لسعد بن مالك ٠”‏ يميد القراءة والكتابة التى برع بيا أهل 
الحيرة منذ الجاهلية » وبعد أن اقتنع كثير من الصحابة بإدخال السبى إلى المدينة 
وأقنعوا عمر بذلك » أتى به سعد ليعلم الناس الكتابة وكان.يحقد على عمر 
لإجلائه نصارى نجران غاضبا لاتتشار الإسلام مهيا بذلك للاشتراك ف أية 
مؤامرة تطيح بعمر أو تؤثر فى الإسلام . 


. ۲١۱ » ۲٣۰ الطبقات ج ۳ق ۱ ص‎ )١( 

(۲) الاستیعاب ق ۳ ص ١٠١١‏ . العقد الفريد ج ٤‏ ص ۷۲ . 

(۳) الطبقات ج ۳ ق ۱ ص N ۲٠١۱‏ - سيرة عمر ص ۱۸٤‏ . 

)٤(‏ الطبری ج ٤‏ ص ۱۹۰ . خطط المقریزی ج ١‏ ص ۲۹٤‏ . العقد الفريد ج 
؟ ص ۳۷۲ . 

. ٠۳١ ص‎ ٤ الطیری ج‎ )٥( 

)٦(‏ الکامل ج ۳ ص ۳۹ . والظئر : العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس 
والإبل [ لسان العرب ج ٤‏ ص ٠١٤‏ ] . والمراد هنا أن سعدا كان يعطف عليه . 


۳۹ 


وأما عنصر المؤامرة الثالث فكان الرمزان » وهو من قادة الفرس العظام 
الذين هزمهم سعد بن أى وقاص » وكان قد أغرق قبل انهزامه بنكاية المسلمين 
وحرض الفرس والدهاقين وفلاحى السواد على جيوش المسلمين» ونقض عهده بج 
الملسلمين فحاربه أبو موسى الأشعرى بتستر وحاصه ولا اشتد عليه الامر ساله 
الأمان على أن يحمله إلى عمر بن الخطاب فأجابه إلى ذلك “ . ولا جاء عمر 
ان ی ا ا و ا 
فقال عمر : لا باس عليك حتى تشربه . فأكفاً الإناء وقال : لا حاجة لى ف 
لاء » إنما أردت أن أستأمن به فأيّده بعض الصحابة. وقال على لعمر : يا امير 
المؤمنين إنك قد أعطيته الأمان وقلت له : إنك لا تقتله أو تشب الماء » لكن ضع 
عليه الجزية وذره يكون ف المدينة " » فكان هدف على أن يكون اهرمزان 
بالمدينة تحت مع وبصر الصحابة فلا يستطيع التامر » فلما أحس الرمزان بذلك 
قبل الإسلام ديناً وسماه عمر عرفطة ‏ وأسلم من كان معه من أهله وولده وأهل 
بیته وخحدمه › وأحذ بذكاءِ يتقرب من عمر فأدناه حتی أصبح من خاصته () 
یستشیو ف امور فارس ولکن بحذر » فقد شاوره ف فارس فقال : 

إن فارس اليوم رأس وجناحان » الرأس نماوند مع بندار فإن معه أساورة 
كسرى وأهل أصبان » وذكر له مكانا للجناحين وقال : فاقطع الجناحين يهن 
الرس . فقال عمر : كذبت ياعدو الله » بل أأعمد إلى الرأس فاقطعه فإن قطعه 
الله م يعص عليه الجناحان 7 . 


شخص كهذا خليق أن يبطن العداوة للمسلمين وخليفتمم بالذات 
ولا يغفر له أنه ثل عرش الأكاسة وغلهم على بلادهم وجوسيتهم » وخليق أن 


(۱) العینی ج ۸ ق ۲ ص ۲۰۸ . 

(۲) العینی ج ۸ ق ۲ ص ۲۱۰ . الطبری ج ٤‏ ص ۸۸ . 
)"( الطبقات ج ١‏ ص ٠١‏ . 

. ۸۸ ص‎ ٤ الطبری ج‎ ()٤( 

() نفسه ص ۱۱۷ . 


3 


يبطن العداوة للاسلام لانه سوی بین الناس فلا سید ولا مسود ولا شریف 
ولا وضیع . وکان لا يفارق عمر حتى قتل ‏ . 

وأما بطل المؤامرة والروح الفعالة فى حبكها فكان كعب الأحبار » ولعله 
هو الذى طلب من أهى لولوة الاحتكام إلى عمر على ما يتقاضونه من جزية 
فحكم على الغلام فتظاهر الغلام بالغضب وتوعده بالقتل فقد قال له : « لقن 
مت حا ن ا تت امن ا و ت فوك ع فف 
فقال : لقد توعدنى العبد انفا ‏ فاتخذ الموضوع فى الشكل خلافا بين عمر 
والغلام لادحل فيه لأأحد»› فاستطاع مدبر الفتنة أن يسدل الستار على اشتراكه فى 
مؤامرة الاغتيال وجاء يقول لعمر : إنه قد عرف من التوراة ان اجله قد انتہی انك 
ميت ف ثلاث ليالى . ويذعى أن ذلك ف التوراة بصفة عمر . ويأتى الغد ويقول 
له : بقی یومان . ثم یی ویقول : بقی يوم وليلة ”' . وکان جل ما یرمی إلیه بٹ 
الرعب ف قلب عمر وقطع الأمل عنده من النجاة حتى يرتبك عند محاولة الاعتداء 
عليه » ويلبس فى هذه الرواية وف غيرها قناع الرجل الزاهد المسكين الخائف على 
الإسلام والمسلمين فى شخص رئيسهم » فكان قد دخل قبل ذلك بيت عمر وقال 
لأم كلثم ابنة علي وزوج عمر : إن عمر على باب من أبواب جهنم . فأخبرت 

غر الو فارتل إليه فلما جاءه قال : يا أمير المؤمنين لا تعجل على والذى 
نفسى بيده لا ينسلخ ذو الحجة حتى تدخل الجنة . فقال عمر ( ولا أظنه إلا 
ساخرا ) أى شىء هذا ؟! أمرة فى الجنة ومرة فى النار ؟ فقال : يا أمير الممنين 
والذى نفسى بيده إنا لنجدك فی كتاب الله على باب من أً ابواب جهنم تمنع الناس 
أن يقعوا فيها فإذا مت لم يزالوا يقتحمون فيا إلى يوم القيامة ) 


(۱) العینی ج ۸ ق ۲ ص ۲۱۰ و ج ٩‏ ق ١‏ ص٦١‏ . 

)۳( الطبری ج ٤‏ ص ۱۹۱ . الکامل ج ۳ ص ۲٢‏ . الطبقات ج ٣‏ ق ١‏ 
ص ۲٣۰‏ . 

(۳) الطیری ج ٤‏ ص ۱۹۱ . الکامل ج ۳ ص ۲٢‏ . الطبقات ج ٣‏ ق ١‏ 
ص ۲٣۰‏ . 

. ۲٤٠١ ص‎ ١ الطبقات ج ۳ ق‎ )٤( 


3 


وإظهار كعب نفسه بهذه الصفة جعل عمر يحقر شأنه فلا هتم كثيراً بجا يقول » 
وكان عمر يمحس فى قرارة نفسه بالمؤامرة ولكنه لا يستطيع أن يدرك أبعادها ومثله 
لا بحاسب على الظنة فكان يقول : يقتلنى أعجم أو عجمى ٠‏ وقال للعباس بعد 
أن طعن إدراكاً منه أن المؤامرة ليست من صنيع رجل واحد : 

« هذا عملك وعمل أصحابك لقد كنت انى أن تجلبوا منم أحدا» " . وقد 
أن کس مسعالا طمن عم ر اليد البعة عن فة فقول أل أقل لك إنك 
لا تموت إلا شهيداً وأنت تقول من أين وأنا فى جزيرة العرب ؟ “ لقد أحكم 
كعب خطته وأوحى للهرمزان بتدبير الأمر والعلاقة بين فارس » والبهود قديمة » کا 
أن جفينة كان حلقة الوصل بين الفرس والنصرانية ووجد الثلاثة ضالتہم فى 
شخص ابی لولرۃ الحاقد على عمر والذی یظهر أنه کان لا یعلم بتدبیر کعب 
للمؤامرة » فاتصاله كان بامرمزان وجفينة فقط › کا يظهر أن عدة اجتاعات تمت 
بين الرمزان وجفينة وأبى لؤْلوة قبل تنفيذ الاغتيال : فقد ذكر عبد الرحمن ابن 
عوف أنه رى السكين التى قنل بها عمر مع المرمزان وجفينة وأنه قال هما : 
ما تصنعان بهذه السكين » فقالا : نقطع بها اللحم » فإنا لا مس اللحم ° . 

وعن سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن اى بكر الصديق قال حين قتل 
عمر : قد مررت على أى لووة قاتل عمر ومعه جفينة والرمزان وهم نجى فلما 
بغتهم ( اروا فسقط من بینم خنجر له رأسان ونصابه فی وسطه فانظروا 
ما الخنجر الذى قتل به عمر . فوجدوا الخنجر الذى قتل به عمر الذى نعت 
عبد الرحمن ‏ » وهناك رواية عن ابن الرمزان يقول فيما : كانت العجم بالمدينة 


(۱) الطبقات ج ۳ ق ۱ ص ۲٤۲‏ . 

(۲) الأنساب ج ٩‏ ورقة ٠٠١‏ . 

(۳) الطبقات ج ۳ ق ۱ ص ۲٤۷ › ۲٤۲١‏ - الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ۲١‏ . 
ابن الجوزية سيرة عمر ص 1۹۰ . 

. ٠٠١٤١ ص‎ ١ الطبقات ج ۳ ق‎ )٤( 

. ۲٤٠١ ص‎ ٤ ف الطبری : رھقتہم ای ضیقت علیہم ج‎ )٥( 

)٦(‏ الطبقات ج ۳ ق ۱ ص ۲۰٣۸‏ . الکامل ج ۳ ص ۳۹ . الطبرى 
ج ٤‏ ص ۲٤۰‏ . 


4۲ 


یسترو ح بعضهم الى بعض فمر فیروز بای ومعه خنجر له رأسان فتناوله منه وقال 
ما تصنع بهذا فى هذه البلاد . فقال : انس به . فرآه رجل . فلما أصيب عمر 
فال رایت هذا مع ارمزان دفعه إلى فيروز فأقبل عبید الله فقتله (') . 

وبإمعان النظر فى هذه الرواية نجد أنها تؤكد الروايتين السابقتين 
ولا تعارضهما وتؤكد حقيقة التامر وإن حاول ابن الرمزان أن ينفى التهمة عن 
أبيه » والرواية التى تؤكد اشتراك الثلاثة رويت عن بعض الثقات الذين لا غرض 
هم من ورائها وعبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن اى بکر شاهدى عدل لا 
رأيا » وقد أخبر ابن ایی بكر بأنه رأى كل هولاء الثلاثة يتناجون ومعهم شىء 
بینہم فلما راوه اروا فسقط فيم خنجر له رأسان وهو الذى قل به عمر رضى 
الله عنه . فاهرمزان يسلم الخنجر لأهى لؤلرة واجتاع اهرمزان وجفينة ثم افرمزان 
وجفينة وأى وة . ولولا وجود مؤامرة م يراعوا عندما فجأهم عبد الرحمن كل 
هذه القرائن تؤكد وجود المؤامرة . ولكن كعب الأحبار بما أوتى من دهاء ومكر 
ومقدرته على التغلغل فى أوساط الصحابه استطاع أن يسدل الستار على القصة 
ولا يستبعد أنه أرسل لعبيد الله بن عمر من حرضه على قتل الثلائة التختفى 
الجريمة وليست فى خطته فى تقويض الدولة الإسلامية وهذه أساليب معروفة 
استعملتما الصهيونية ‏ والماسونية للتخلص من أدوات الجحريمة بعد تنفيذها حتى 
يعجز التحقيق عن إثباتما ويتجه إلى زاوية أحرى يضيع بها الأصل ويتجه إلى 
الفروع » ويبقى الداء مستمرا سترا وخفية . 


(۱) الطبری ج ٤‏ ص ۲٤۳‏ . 

)۳( كقصة اغتيال كنيدى فى العصر الحاضر . وقد أغرق الصهاينة با خرن من 
سفن اللاجئين اهود عمداً دون علم هوؤلاء المنكودين ثم بالغوا فى تصوير ذلك بأبشع 
الصور لاستدرار العطف العالمى ولفت نظره إلى خطورة المسألة البهودية والضغط على 
الحكومة البريطانية كى تتخلص من قيود الكتاب الأبينض الذى أصدرته بريطانيا سنة 
۹ م للحد من المجرة الهودية . 


(ب) فتبة الأمصار واستشهاد عثان رضى الله عنه 

انتخاب عثان للخلافة : 

استمرت القوی التی تامرت على اغتیال عمر فی تامرھا زمن عثان وهی إن 
كانت قد حنست فترة إلا أنها سرعان ما ظهرت عندما بدا التناقض بين الصحابة 
فكان تسلل هذه القوى عن طريق التناقضات بل كانت تخلقها أحيانا . 

كانت عند المسلمين خلافات ف الفرو ع وكان من الممكن أن تظل هذه 
الخلافات ف دائرة الفروع فلا تشجب وحدة الامة الإسلامية لولا المجوم المسعور 
من القوی المضادة على الإسلام وعقائده . 

وقد ظهر التنافس بين الصحابة فى قصة الشورى وانتخاب عثان للخلافة 
وإن كان هذا التنافس يمكن تبيره بأنه تنافس لمصلحة الأمة للأحذ بيدها إلى 
الخير وكل منم كان أهلاً لذلك . واستطاع عبد الرحمن بن عوف أن يقطع 
الطريق على دعاة الفتنة فقصر الأمر على اثنين على وعثان وخرج يتلق الناس فى 
أنقاب المدينة متلثماً لا يعرفه أحد »› فما ترك واحداأ من المهاجرين والأنصار 
وغيرهم من ضعفاء الناس ودعائمهم إلا سأمم واستشارهم ف من يكون الخليفة 
بعد عمر ؟ فلم جد أحداً يعدل بعثان ‏ فسد باب الفتنة بمنع التنافس الذى 
عبر عنه ابو طلحة بقوله للصحابة : 


« إنى كنت أظن أن تدافعوها ولم أكن أظن أن تنافسوها » " . 

وكان كثير من الصحابة لا يعدلون بعلي أحداً من القوم فأظهروا الفلمل 
وتحاملوا ف القول على عثان ومنهم : المقداد بن عمر وأبو ذر وعبد الله 
ابن مسعود )( وعمار () » وهذا خلاف طبیعی عند انتخاب ی حا ولکن 


(۱) العینی ج ٩‏ ق ١‏ ص ٦١‏ . الامامة والسياسة ج ١‏ ص ۲۷ . 
(۲) العینى ج ٩‏ ق ١ص ١‏ . 

(۳) الیعقوبی ج ۲ ص ۱٦٩۳‏ . الطبری ج ٤‏ ص ۲۳۲ . 

. ۲٣٣۳ - ۲۳۲ ص‎ ٤ انظر الطبری ج‎ )٤( 


٤ 


جد من يمرك ويستغل هذا القلمل فكانت أصابع أهل الكناب الفية ٠‏ ثم كانت 
قضية عبيد الله بن عمر ابن الحطاب الذى قبل ابنة لأهى لؤلؤة وجفينة 
واهرمزان “ فكان رأى علي أن يقتل فقال بعض المهاجرين : قتل عمر بالاهس 
ويقتل ابنه اليوم ؟ فقال عمرو بن العاص : يا أمير المؤمنين إن الله قد أعفاك أن 
يكون هذا الحدث كان ولك على المسلمين سلطان » إما كان هذا الحدث 
ولا سلطان لك ٩‏ فودی عثان القتلى من ماله وحلى سبيل عبيد الله ٠"‏ فأأسدل 
الستار فى قضية مقتل عمر رضى الله عنه » واجتهاد عثان له ما يبرره » فهو م 
يعف عبيد الله من جريرة جريته فلم يبه من قتل ابنة أهى لوؤلؤة عمداً فى غير إلم 
وبغير حق » ولكنه لو فتح باب التحقيق لظهر دور القوى المضادة فى حادثة 
الاغتيال وأمكن تجنيب الأمة الإسلامية كتيل من المصائب التى ألمت بساحة 
الدولة والتى كان عثان نفسه أحد ضحاياها » فبإغلاقه باب التحقيق أبقى 
حركات أهل الكتاب والفرس مستمرة فتمكنوا من مواصلة عملهم وفتنيم سرا . 


وكانت تثور كوامن العصبية لدی بعض بنى هاشم وبنى أمية ولكن سرعان 
ما يطغى عليما مبداً الإسلام وتمسك القوم به » ولكنها وجدت من يستغلها . 
فقد جاء الغيرة بن شعبة مع عمرو بن العاص فجلسا بالباب ف الشورى . 
فحصبہما سعد وأقامهما وقال : تريدان آن تقولا حضرنا وكنا ف أهل الشورى 5) 
هذا وجاء المغيرة إلى عبد الرحمن بعد أن بويع عثان فقال : « يا ابا محمد قد 
أصبت أن بايعت عثان » . وقال لعهان : « لو بايع عبد الرحمن غيك 
ما رضينا » . فقال له عبد الرحمن : « کذبت يا أُعور لو. بايعت غيره لبايعته 
وقلت هذه المقالة )“° . 


(۱) العینی ج ٩‏ ق ١‏ ص ١١‏ . 

(۲) الطبری ج ٤‏ ص ۲۳۹ . 

(۳) العینی ج ٩‏ ق ۱ ص ۱١‏ . الکامل ج ۳ ص ۳۹ . 
)٤(‏ الطبری ج ٤‏ ص ۲٠١‏ . 

() الکامل ج ۳ ص ۳۸ . 


to 


کا ظهرت عصبية من نوع جديد هى عصبية الأمصار فالذين هاجروا إلى 
الشام كان معظمهم من المهاجرين والأنصار أهل مكة والمدينة » وأما الذين 
استوطنوا البصرة والكوفة فقد جاعوا إليها من سائر شبه الجزيرة » وكان للمهاجرين 
والأنصار فضل السبق على غيرهم من العرب إلى الإسلام ثم كان لسائر العرب 
فضل الحهاد لاقامة الدولة الإسلامية » وکانوا فى معظمهم من الحفاة الذين ل 
يستكاروا من صحبة النبى ع ولا ارتاضوا بخلقه . مع ما كان فيم من ال جفاء 
والعصبية والتفاخر والبعد عن سكينة الإيمان » فاستنكفوا أن يكونوا فى ملكة 
الأنصار والمهاجرين فصاروا إلى الغض من قريش والأنفة والتحريض فى طاعتبم 
والتعلل فى ذلك بالتظلم منم والإستعداء عليهم والطعن فيهم بالعجز عن السوية 
والعدل فى القسم . ففشت المقالة بذلك وانتہت إلى المدينة ‏ ويضاف أن هذه 
القبائل كانت قبل إسلامها فی کہا من أهل الكتاب وامجوس فوجدت فبا 
عناصرهم مرتعاً حصباً تثرها وتستليرها عصبية أو طمعاً » وهو من قبيل استغلال 
المتناقضات بين هذه القبائل وبين قريش . ولابد لنا أن نعيد ما ذكرنا : أن نصارى 
نجران سكنت النجرانية بالكوفة » وكذلك سكنت عناصر نصرانية البصرة والكوفة 
من الفر وإياد وقاسط » والبصة والكوفة كانتا منبع الفتنة . 

وقد حاول الدكتور طه حسين“ أن يعيد أمر الفتنة كله إلى العصبية 
فقط » وهو يتناقض مع نفسه عندما يقول : إن أبا موسى كان والياً على البصة 
والأمن مستت لست سنوات من خلافة عفان . کا كان والياً على البصة قبل أيام 
عهان فلم تظهر آثار العصبية بالشكل الذى أراد أن يصورها . وهذا دليل على أن 
هناك عوامل غير العصبية حركت التناقضات القبلية وغيها وهى أصابع أهل 
الكتاب والفتنة السبئية لتلج منها إلى إيقاع الفتنة ف المصرين البصرة والكوفة م فى 
مصر . 

وف الواقع كانت دواعى الاحتلاف بين الصحابة حتى أخر حياة عمر 


(۱) ابن خلدون - المقدمة ص ° . 
(۲) الفتنة الكبرى ص ٠١٠١‏ . 
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مفقودة » وكانوا متعاونين على أشد ما يكون التعاون واستمر ذلك مدة طويلة ف 
خلافة عثان حتى فى أهون الور : 

« ففى عهد عثان أهدى إليه مرة صيد كان قد صيد لأجله فهِمٌ بأكله 
حتى أخبو على أن النبى رد لحماً أهدى له » (© . 

وكان عمر قد حجر على أعلام قريش فانساحوا فى البلاد فى عهد عثان 
3 اا ی إلممم من لم يكن له طول ولا مزية فى الإإسلام فكان مغمورا 
فى الناس وصاروا أوزاعا إليمم وأملوهم وتقدموا فى التقرب إلبيم والانقطاع إلبم 
فکان ذلك اول وهن دجل عل ازام وول فتنة كانت فى العامة ة ٩‏ فقد تمكن 
أحبار أهل الكتاب باسم هولاء أن يتسللوا بين العامة وإثارتهم ضد الخليفة وضد 
الل » وافتتن الناس بالصحابة کا افتتن بعض الصحابة با رأوه . من أُلوان النعم 
ومظاهر الحياة ف البلاد التى خرجوا إلما فلم تمض سنة من إمارة عهان حتى اتخذ 
رجال من قريش أموالا فى الأمصار وانقطع إليهم الناس ”“ فسهل هذا الأر على 
ا لاء فد عندما تكلم من مع إليه وخاصة بعد أن امتد الغراء إلى المدينة 
ففى سنة ۰ ه كرت الفتوحات فأنى الحراج من كل ناحية فاتخذ له عثان 
الخزائن ثم قسمها وكان يأمر للرجل بمائة أل ) . 


فاغری هذا الثاء بعض المسلمين بالاستمتاع با استمتاعا دفع بعضهم 


)0( رفع الملام ص ١‏ . 

(۲) الطبری ج ٤‏ ص ۳۹۷ . 

(۳) الطبرى ج ٤‏ ص ۳۹۸ . انظر عن ثراء بعض الصحابة : 

فطلحة قتل وى يد خازنه ألف ألف درهم ومائتى ألف درهم وقدرت عقاراته 

لاثين ألف الف درهم . الأنساب ج ٩‏ ورقة ۲ ٠١‏ . أما الزبير فكانت قيمة ما ترك أحد 
وخمسين أو اثنين وخمسين ألفٍ ألف درهم - وكانت له خحطط بمصر والااسكندرية 
والكوفة والبصرة ودور وكانت له غلات ثابتة من أعراض المدينة . الأنساب ج 4 
ورقة >۳١‏ . 

. ٠٠١ ص‎ ١ الذهبى - العبر - تارج الإسلام ج‎ )٤( 
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إلى حياة البذدخ والترف فانتشرت ف المدينة بعض أنواع اللهو » فاضطر عثان إلى 
الضرب على أيدى أصحابما وكبح جماحهم ونفى بعضهم عن المدينة فتذمروا 
وتذمر ذووهم » فاستجاب هولاء لدعاة الفتنة ضد عان ف الأقالم © . 

إذن كانت هناك عصبية وکان کره العرب لزعامة قریش وکان إثراء الناس 
وتفرق الصحابة ف الاقالم ¢ کل هذه تناقضات وجدت داحل حدود الدولة 
الإسلامية ونتج عنما خلافات جزئية كان من الممكن تلاشيها ومن الممكن 
أستمرار الحياة بها بدون أن تعكر ساحة الدولة بالفتن لولا الاصابع الخحفية التى 
أحذت تعمل عملها لتجميع هذه المخناقضات لتوجد تياراً واحداً هب على ساحة 
الدولة فغمرها بالفتن » كا استغلوا بعض ال حذ البسيطة على عثان فخلقوا منها 
مشاکل کبية ومنہا : 

أن عثان رد الحكم بن العاص إلى المدينة وأنه استعمل الوليد بن عقبة بن 
اى معيط على الكوفة " وغيرها من الما حذ التى لفقها دعاة الفتنة وامتلأت منہا 
كب التار " . 

کعب الأحبار وابن سب مدان للفتنة : 

إن الذى ابتليت به الأمة فى أيام الخليفة عفان كان فتنة ومؤامرة اشترك فى 
تدبيرها اهود والفرس والنصارى وسائر أعداء الدولة الإسلامية وهى استمرار 
القوى ونفس الأشخاص يركون الفتنة وتعهدوها فى جميع الأمصار الإسلامية . 

إن كعب الأحبار الذى بينا دوره فى مؤامرة اغتيال عمر › ازداد تقربا 
لعفان حتى أصبح من خاصته ويناقش كبار الصحابة : قال عثان يوما : أججوز 


١ الإمامة والسياسة ج‎ . ۳١ ص‎ ١ حسن إبراهم - تاريخ الإسلام ج‎ )١( 
. ۲۷ ص‎ 

)۳( العینی ج ٩‏ ق ١‏ ص ١۷‏ . الامامة والسياسة ج ۱ ص ۳۲ - ۳٤‏ . 

(۳) انظر : القهید والبیان فى مقتل الشهید عثان ص ۳۳ - ۸٦‏ . 
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لاإمام أن يأحذ من المال فإذا أيسر قضى » فقال كعب : لا بأس بذلك . فقال 
أبو ذر : يا ابن اليموديين أتعلمنا ديننا ؟ فقال عفان : ما أكثر أذاك لى وأولعك 
بأصحابی - الحق بمكتبك » وکان مکنبه بالشام إلا أنه کان یقدم حاجاً ( . 


وأكمل ابن سباً دور كعب الأحبار فكان عملهما فى التقرب إل 
الصحابة وإبراز التناقضات ما يشبه عمل الصهاينة واليهود ف العصور الحديثة 
بالجنسية المزدوجة والسيطرة على الشبكات الجاسوسية العالمية » فلا غرابة 
ولا تناقض أن تبتى كعب رأياً يحالف أباذرّ فى الوقت الذى سرب ابن سباً رأياً 
إلى أهى ذر مستغلاً شدة إيانه وعمق تقواه وحدبه وشفقته على الفقراء . 


كا استغلوا موجة جديدة ظهرت بين المسلمين وهى موجة الزهد والتطرف 
والتشدد ف الدين التى تخرج المسلم عن بساطة الإسلام » متأثرة بالمانوية المتنصة 
التى تحض على قمع الشهوة وترك أكل اللحم وشرب الخمر والتناكح » فشجع أهل 
الكتاب هذه الموجة بين المسلمين فظهر عامر بن عبد الله بن عبد القيس الذى 
تطرف ف العبادة ورفض الزواج » فوشى ابن حمران بن أبان إلى ابن عامر ‏ قائلا : 

إن ها هنا رجلا يقال له ما إبراهم خير منك فيسكت وقد ترك النساء 
فأجلاه إلى الشام بأمر من عثان إلى معاوية ‏ فأنزله معه الخضراء وبعث إليه 
بجارية فأمرها أن تعلمه ما حاله فكان يخرج من السحر فلا تراه إلى بعد العتمة 
ويبعث إليه معاوية بطعامه فلا يعرض لشىء منه وججىء معه بكسرة يجعلها فى ماء 
ثم يأكل منها ويشرب من ذلك الماء » فكتب معاوية إلى عان يذكر له حاله فكتب 
إليه أن اجعله أول داخل وآخر خارج ومر له بعشرة من الرقيق وعشة من الظهر ء 
فرفض ذلك وكان يقول : « الدنيا أربم حصال : النوم والمال » والنساء » والطعام . فأما 


(۱) الاأنساب ج ۰ ص ۳۲۳ . 
(۲) المعارف ص ٤۳۹‏ . 
(۳) الطبقات ج ۷ ق ١‏ ص ۷۷ . 
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اا ف فی 2 : أما المال فلا حاجة لى فيه . وما النساء فوالله 
ما أبالى امرأة رأيت أو جدارا . ولا أجد بدا من هذا الطعام والنوم أن أصيب 
منہما » والله لضب بہما جهدی » . کان إذا کان الیل جعله نہارا وإذا کان 
النہار جعله ليلا وصام ونام “ . 

فكان كعب يتصل بشل هولاء الزهاد ويبث أفكاره بينهم وبين المسلمين 
فقد اتصل به ف الشام وأحذ يقرا عليه التوراة ويفسر كا جحلو له . فعن عبيد الله 
حسن القاضی قال : 

« فدخلت المسجد فإذا هو جالس إلى كعب وينما سفر من أسفار 
التوراة وكعب يقرأ فإذا مر على الشىء يعجبه فس له » . 

کا قال مالك بن دینار : « لما رأی کعب عامرا بالشام قال : من هذا ؟ 
قالوا : عامر بن عبد القيس العنبرى البصرى . 

قال : هذا راهب هذه الأمة ‏ 

کا استطاع کعب أن يتقرب إلى معاوية بالشام حتی أصبح من خاصته › 
وأعجب به كثير من الصحابة فقال عنه أبو الدرداء أو معاوية : « إن عند ابن 
الحميية لعلما عظيما » ° . 

وبعد أن هيا كعب ال جو فى المدينة وف الشام نشط عبد الله بن سباً حبك 
خیوط الموؤامرة 5 ا المضادة 0 RE‏ 
ایا اغ e‏ 


. ۸۰ ص‎ ١ الطبقات ج ۷ ق‎ )١( 
. ۷٩ نفسه ص‎ )۲( 

(۳) نفسه ج ۷ ق ۱ ص ٠۹١‏ . 
)٤(‏ الکامل ج ۳ ص ۷۷ . 


0٠ 


السوداء » تظاهر بالإسلام فى أول خلافة عهان “ مبطنا الكفر. " وأحذ يتنقل 
فى بلدان المسلمين فبداً بالمن موطنه ثم بالحجاز فالبصة والكوفة ثم الشام ‏ يريد 
امتلاك الناس فلم يقدر منهم على ذلك فأخرجه أهل الأمصار فأتى مصر فأقام 
بها “ وكان الرجل على غاية من الذكاء وصدق الفراسة والنظر البعيد والحيلة 
الواسعة والنفاذ إلى نفسية الجحماهير » فمكنته هذه الصفات أن يكون أحد أبطال 
جمعية سرية غايتها تقويض الدولة الإسلامية والقضاء على الإسلام » تعمل لمصلحة 
الهودية متعاونة م القوی الاحرى المضادة للاسلام . واتسع نشاط هذه الحمعية 
لتشمل الميدان السياسى والدينى والحرهى » مما مكنه من الانتشار فساعد على 
رضن ية ابن با فانكرها: العض 7 تشك :با اون + قول 
الدكتور ضياء الريس : 

« وقد أخذ بعض المؤلفين يميل إلى الشك فى شخصية هذا الرجل . ولكن 
تعدد الروايات وتواتر أنباء الثقات من المؤرحين تؤيد القول بوجوده وإن كان محل 
المبالغة أنهم ينسبون إليه كل ما حدث ف عهد عفان ويحملونه تبعته . فالحقيقة 
وهذا ما تتجه البحوث الحديثة لاثباته الآن أن الدور الذى قام به غ فيه 


جدا م ٩‏ . 
ا طه حسين فبعد أن يحاول إلقاء الشكوك على دوره بأسلوبه الأدى 
المعروف يقول : 


« وأکبر الظن أن عبد الله بن سباً هذا إن کان کل ما یروی عنه 


)0( العینی ج ٩‏ ق ۱ ص ۱٠٤١‏ » ص ۱١۸‏ 

(۲) خطط المقریزی ج ٤‏ ص ٠٣٤٠١‏ 

(۳) الطیری ج ٤‏ ص ۳٤٠١‏ . 

. ۷۷ الکامل ج ۳ ص‎ )٤( 

. السيد مرتضی العسکری فی كتابه عبد الله بن سباً وأساطير أخرى‎ )٥( 
. ٤١ النظريات السياسية ص‎ )١( 


°1 


صحيحا . إنما قال ودعا إلى ما دعا إليه بعد أن كانت الفتنة وعظم الخلاف فهو 
قد استغل الفتنة ولم يها » © . 

وھذا الرأی قد یکون صحیحا لو کان ابن سباً وحدہ ولم یکن مشلا 
لجمعية كبية ذات أهداف بعيدة المدى قامت على أساس استغلال وسائل 
الأعلام المتوافرة آنذاك وكونت رأياً عاماً وجّهته لصالحها ضد الأمراء والحكام . 
فأوجدت فجوة بين الحا وامحكوم واتبعت أسلوب الضجيج حتى يضيع الحق فى 
حضم الضجيج . ولم يكن عيبا على الصحابة وعلى المسلمين ألا يكتشفوا حقيقة 
المرامرة التى ترعمها هذا الكاهن فإن حقيقة أية مؤامرة لا تنكشف إلا بعد 
عشرات السنين إن لم تكن بعد مغات السنين . 

ومن الحتمل جدا أن هذا الكاهن جاء إلى المدينة بعد أن تظاهر بالإسلام 
لا طمعا بإكرام عثان واحترامه ”“ ولكن ليحبك مؤامرة مع كعب الأحبار 
وليتعرف على مواطن التناقض التى يمكن له النفاذ منا لتقويض الدولة » وقد بداً 
بالفعل بالاتصال بالناقمين على عثان فى المدينة وأنكر إدارته علنا وبلغ عان خب 
فأمر بنفيه ٠”‏ من المدينة فذهب إلى البصة فنزل على حكم بن جبلة العبدى 
فاستاله لدعوته » وکان هذا شابا جريا من عبد القيس يرافق الحيوش الإسلامية 
الزاحفة نحو الشرق فكان يجازف ف بعض الحملات معرضاً نفسه للخطر ولكنه 
کان لصا کا وصفه الطبرى عن سيف فكان إذا قفلت الجيوش خنس عنهم 
فسعى ف أرض فارس فيغير على أهل الذمة ويتنكر مم ويفسد ف الأزض وبصيب 
ما شاء ثم يرجع فشكاه أهل الذمة وأهل القبلة إلى عثان فكتب عثان إلى عبد الله 
ابن عامر أن احبسه ومن کان قبله فلا يخرجن من البصرة حتى تانسوا منه رشدا 


OT 


. ٠١١ طه حسين - الفتنة الکبرى ص‎ )١( 
. ٥۹ کا ذكر دونلدسن - عقيدة الشيعة ص‎ )۲( 
. ٠١١ روضة الصفا ج ۲ ص‎ )۳( 

. ۳۲٣ ص‎ ٤ الطبری ج‎ )٤( 


YoY 


وعند حكم التف حول ابن سباً نفر فنفٹ فيم مومه دون أن يصرح 
بیېودیته فقبلوا منه » واستعظموه . ولا تناهت الأنباء إلى ابن عامر استقدمه 
فاخيو ابن سبا بانه رجل من أهل الكتاب رغب ف الإسلام ورغب فى جوارك ٠‏ 


فأمره بالخروج من البصة فلحق بالكوفة . 

ويظهر أن دعاة ابن سباً كانوا قد سبقوه إلى البصرة من قبل فقد أتوا إلى 
عثان فاستعفوه من الوالى اى موسى الأشعرى وقالوا : ما كل ما نعلم نحب أن 
تسألنا فأبدلنا به . فقال من تحبون ؟ فقال غيلان بن خرشة : فى كل أحد عوض 

عن هذا العبد الذى أكل أرضنا أما منكم خسيس فترفعونه » أما منكم حقير 

فتجبرونه ؟ یا معشر قریش حتى متى يأكل هذا الشيخ الأشعرى هذه البلاد ؟ 
فولى عڻان عبد الله بن عامر بن کریز ٩‏ . 

وواضح فى هذه الحادثة نية الفتنة فهم يحركون فى قريش كوامن العصبية 
وهاجمونها » فهم يطلبون أن يعي الوالى بقريشي ثم يہاجمون عثان لأنه ولى أقاربه . 

وأصبح لابن سباً أُعوان فى البصة منم : ران بن أبان مولى عثان وکان 
من سبى عين المر الذين بعث بهم خالد إلى المدينة ‏ يقال إنه كان يهوديا واسمه 
طویدا فاشترى لعثان ثم أعتقه وصار كاتبه “ وكعادة المود فى انتحال الجنسيات 
المزدوجة فإنه انتمى إلى الغر بن قاسط النصارى » و كان نزوله البصرة بسبب أنه 
افٹی على عثان بعض سر فبلغ عثان فقال : « لا تساکتي فی بلد » . فرحل عنه 
ونزل البصرة واتخذ بها أموالا ‏ ويقال أن عثان نفاه بسبب امرأة تزوجها فى عدتبا 
ففرق بینهما وجلده سنة ۳۳ ه ونفاه إلى البصة ‏ فأصبح من دعاة السبئية . 


(۱) الکامل ج ۳ ص ۷۲ . 

(۲) نفسه ص ٤٩۹‏ . 

(۳) الطبقات ج ۷ ق ١‏ ص ٠١۸‏ . الأخبار الطوال ص ١١١‏ . 
)€3 المعارف ص ٤١١‏ 

(ه) الطبقات ج ۷ ق ١‏ ص ٠١۸‏ . 

(1) العینی ج ٩‏ ق ١‏ ص ١٤١١‏ . 


Yor 


وفى الكوفة استطاع ابن سبأً أن يجمع حوله فة من الناقمين على عفان 
أو على ولاته من كانت مم أطماع خاصة » مستغلا التناقضات الكثرة التى 
زخرت بها الكوفة فأحذ هولاء مع ابن سباً يوسعون شقة الخلاف بين العامة والوالى 
الوليد بن عقبة » الذى كان واليا على عرب ال جزيرة زمن عمر بن الخطاب فى 
تغلب » وكان فيهم أبو زبيد الشاعر وهم أخواله فظلموه دينا له فأخذ له الوليد 
بحقه » فشكر أبو زبيد له ذلك وانقطع إليه وغشيه بالمدينة “ ولا ولى الكوفة 
لعثان تلطف بالناس وأقام خمس سنین لیس على داره باب فکان فيه رفق 
برعيته "“ فأتاه أبو زبيد معظما على مثل ما كان يأتيه با جزيرة وامدينة فنزل منزل 
الضيفان ‏ فاعهم الناس الوليد بن أُبا زبيد النصرانى كان ينادمه وأنه كان يجرى 
عليه ضيافة فى كل يوم خنزيرا وزق خمر من بيت المال “ ولا عظم إنكار الناس 
قوم ما کان ووظف له دراهم وضمها إلى رزق کان يجريه عليه (“ . وهذا إجراء 
مستبعد لأنه لا وجود لبيع الخمر والخنزير العلنى ف الإسلام » أما ضيافة أهل 
الذمة فهى من المبادى التى سار عليما عثان وولاته بالأمصار الإسلامية على سيق 
عمر وولاته ف التساح مع أهل الذمة ” وبين كان أبو زبيد عند الوليد اقتحم 
عليه أبو زينب وأبو مورع وجندب الدار وكانوا يحقدون عليه قنل أبنائهم » فظنوا 
أنه يشرب الحمر فلم يروا شيا فسبّهم الناس ‏ کا حاول هولاء الإفساد بينه 
وين عبد الله بن مسعود فقال عبد الله : من استتر عنا بشىء لم نتبع عورته ول 
نهك ستره . فنقلوا أقواله إلى الوليد وحملوه على غير محله فان سببا فى تغاضبهما . 


(۱) الکامل ج ۳ ص ٥۲‏ . الطبری ج ٤‏ ص ۲۷۳ . 
(۲) العینی ج ٩‏ ق .۱ ص ٤۲‏ . 

(۳) الطیری ج ٤‏ ص ۲۷۳ . الکامل ج ۳ ص ٥٠۲‏ . 
)٤(‏ العینی ج ٩‏ ق ۱ ص ٠١۱‏ . 

. ۲۹۰ - ۲۹٤ ص‎ ٩ الانساب ج‎ )٥( 

. ٠١۸ الخربوطلى - أهل الذمة ف الإسلام ص‎ )١( 
. ۲۷٤ ص‎ ٤ الطبری ج‎ . ٥۳ الکامل ج ۳ ص‎ )۷( 


Yo 


ويروى أن أبا زينب وأبا مورع تمكنا من سرقة خاتم الوليد (“ وأنكر هذه 
الحادثة الدکتور طه حسین ٩‏ کا حاول أن يصم الولید بشرب الخمر کا اتہمه 
لحخضومة وهذا بعيد ولكق الأقرب لنطق الأحدات أن آبا ريد كشاعر کان ينغن 
بشرب الخمر وكرجل من أهل الكتاب لأمر ما ذكر الوليد فى شعره فتمكن 
حصومه من النفاذ لاتهام الوليد بذلك . کا أننى أستبعد رواية إسلام اى زبيد ”© 
لأننا حين نسمع أن الحد أقم على الوليد فإننا لا نسمع أبدا أن الحد أقم على 
ای a‏ 
ویظهر أن الوليد أدرك أمر أهى زبيد بعد أن ثبتت عليه التبمة فلا نسمع عن اتصال 
شما بعد الحادث . 


عزل 2 هک الذى ا حتی قدم 
جثامة الذين أوقعوا بالوليد ١‏ وصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه وقال : 


« واللھ لقد بعفت إلیکم وإنی لکارہ ولکنی م جد بداً إذ امرب ان اتمر 
ألا إن الفتنة قد أطلّعت خطمها وعينيها ورالله لأضرين وجهها حتى أقمعها أو 
تعيینى وإنى لرائد نفسى اليوم » . وسأل أهل الكوفة فأقم على حال أهلها (“ . 

واستطاع ابن سباً فى ولاية سعيد أن يتصل بالأشتر فاستاله وهو مالك بن 
الحارث بن عبد يغوث المذحجى أحد أشراف الكوفة والشجعان المذكورين اجتمع 
فيه الغلو ف الدين مع حب الرئاسة والجاه " وفد مع مذحج إلى المدينة فى 
خلافة عمر بن الخطاب فجعل عمر ينظر إليه ويصرف بصي وقال لعبد الله 


(۱) الکامل ج ۳ ص ٥۲‏ . الطیری ج ٤‏ ص ۲۷٤‏ . 

(۲) الفتنة الکبری ص ٩٩‏ . 

(۳) انظر الطبری ج ٤‏ ص ۲۷۳ . الکامل ج ۳ ص °۲ , 
)٤(‏ الطبری ج ٤‏ ص ۲۷۹ . للمقفى - تحت مادة مالك الأشتر . 
(ه) الطبری ج ٤‏ ص ۹ . 

. ۱۱۷ المقفى - تحت مادة مالك الأشتر . العواصم ص‎ (D 


Yoo 


ا : أمنكم هذا ؟ قال : : نعم . قال قاتله الله . كفى الله أمة محمد شر 
والله ف لخب للمسلمين من يسومهم ا 

وسار إلى الشام فشهد الرموك وفقد إحدى عينيه وأظهر بطولة وبراعة ولا 
فحت دمشق سار مع من شهدها من جند العراق صحبة هاشم بن عتبة ولحق 
بسعد بن أهى وقاص فنزل الكوفة وأقام بها إلى أن كانت خلافة عثان وإمارته الوليد 
ابن عقبة ”“ فانزلق مع المنحرفين والعابثين على الدولة ورجاها > فاشترك مع أي 
مورع وا زینب فى الذهاب إلى المدينة لتوسیع دائرة الفتنة وشهد شهد الحد على 
الوليد م رجع بصحبة سعيد »› الذى كان يغشاه وجوه الناس فى دار الإمارة 
الكوفة » فقال حبيش بن فلان الأسدى » ما أجود طلحة بن عبيد الله . فقال 
سعيد : إن من له مثل النشاسنج لحقيق أن يكون جواداً . فقال عبد الرحمن بن 
حبيش وهو حدث : لوددت أن الملطاط لك - يعنى ما كان لكسرى على جانب 
الفرات الذى يلى الكوفة - فقالوا : تتمنى له سوادنا . فقال والده : ويتمنى لكم 
أضعافه . فار الأشتر وصحبة على الأسدى وأبيه وضربوهما فى مجلس الإمارة حتى 
غشى عليما . وتلانى سعيد الفتنة بحكمة ومنع أن يسمر عنده أحد أبدا . فجعل 
هرلاءِ يشتمون عان وسعيد وكار عددهم ٠”‏ فكتب أشراف الكوفة وصلحاؤها 
إلى عفان ف إخراج هوًلاء المشاغبين من بلدهم فأرسلهم إلى معاوية فى الشام © 
درءا للفتنة فاتبع بذلك سياسة عمر الذى نفى نصر بن حجاج ١‏ من المدينة 
خوفا من الفتنة الخلقية فكان النفى أهون سبيل اتبعه عفان خوفا من الفتنة 
السياسية التى قد تطیح بما بناه المجحاهدون وتحقق رغبات القوى المضادة . ومن 
استعراض اسماء النفر الذى نفاهم سعيد وقبائلهم يتضصح أن أصل معظمهم من 
لقبائل التی کان يكار بینہم اهل الكتاب کالنخع وعبد القیس من بکر بن وائل ٣‏ 


. ١١١ المقفى - تحت مادة مالك الأشتر - العواصم ص‎ )١( 
. ۳۱۸ ص‎ ٤ المقفى - مادة مالك الأشتر - الطبرى ج‎ )۲( 
. ۳۱۱ ص‎ ٥ المقفى - مادة مالك الأشتر . الأنساب ج‎ )۳( 
. ١١١ المقفى ج > من المجلد الثالث ورقة‎ )٤( 

. ۳۲٣ ص‎ ٤ انظر أسماء بعضهم - الطبرى ج‎ )٥( 


Ca 


ولا خاطبم معاوية فى الشام ونصحهم أدرك تمكن الفتنة فى رؤوسهم وعلم أنهم 
لا يصلحون فكتب بذلك إلى عهان يقول : 


« فإنك بعثت إلى أقواما يتكلمون بألسنة الشياطين وما يلون علمم ويأتون 
الناس - زعموا - من قبل القران فيشبهون على الناس وليس كل الناس يعلم 
ما يريدون » وإنما يريدون فرقة ويقربون فتنة قد أثقلهم الإسلام وأضجرهم وتقكنت 
رق الشيطان من قلوبہم فقد أفسدوا كيرا من الناس ممن كانوا بين ظهرانيهم من 
أهل الكوفة ولست امن إن أقاموا وسط أهل الشام أن يغروهم بسحرهم وفجورهم 
فارددهم إلى مصرهم فلتکن دارهم فی مصرهم الذى جم فيه نفاقهم . فامره 
عڻان أن يسيرهم إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأترهم جزيرة عمر إلى أن 
تظاهروا بالتوبة فعادوا إلى الكوفة وبقى الأشتر عند عبد الرحمن . 

ومن الح أن نذكر أن بوادر الفتنة ظهرت فى العراق منذ القادسية باشتراك 
من كان من أهل الكتاب أو أسلم أو تظاهر بالإسلام فى.القتال . فقد خرج 
E a‏ 

مره بعسكر ال جالينوس . فخرج طليحة وحده وخرج عمرو فى عدة » فبعث ٠‏ 
قيس بن هبيرق فى آثارما وقال : إن لقيت قتالا فأنت علبمم فأدرك قيس عمروا 
الذى اراد أن يغير على عسکر الجالينوس فقال له قيس : لا أدعك والله وذاك › 
إنى مرت عليك ولو م أكن أميرا م أدعلك وذاك ... فقال عمرو : والله يا قيس 
إن زماناً تكون فيه علي اميا زمان سوء لأن أرجع عن دينكم هذا إلى دينى الذى 
كنت عليه وأقاتل عليه حتى أموت أحب إلى أن تتأمر علي ثانية ‏ » ولئن عاد 
صاحبك الذى بعثك لثلها لنفارقته . وهذا دليل على عنجهية أهل الكتاب 
وکرههم المساواة المطلقة التی نادى ہا الإسلام فاجتمعت العنجهية مع جلافة 
البادية ف البصرة والكوفة فكانت من عوامل الفتن فى العراق . 


(۱) الطبری ج ٤‏ ص ٠۳۲٣١‏ . 
۳( الطیری ج ۳ ص ۱ . 


Yo¥ 


وفى مقدمات القادسية ويوم إرمات بالذات نرى العصبية والعنجهية فقد 
کان سعد به دمامل وعرق النسا فاستخلف خالد بن عرفطة على الناس فاختلفوا 
عليه . فهم سعد بمحركي الفتنة وقال : « أما والله لوا عدوم بحضرتكم جعلتكم 
نکالا لير » وحبسهم » . ثم قال : 

« والله لا يعود أحد بعدها يحبس المسلمين عن عدوهم ويشاغلهم وهم 
بإزائهم إلا سنت به سنة یأحذ بہا من بعدى ».° . 

کا عملوا على التشكيك فى قيادة سعد فقال أحدهم : 

نقاتل حتى أنزل الله نصه وسعد بباب القادسية معتم 

فااوقد امت تاف کا ونسوة سعد ليس فين أم 

وبعٹ بہا فی الناس حتی بلغت سعدا ) واضطر أن يعتذر إلہم . کا بدا 
دعاة الفتنة يفسدون بين المصرين العراق والشام » مستغلين بعض المواقف » فقد 
امد أهل العراق أهل الشام فى غزوة أرمينيا فانتصر أهل الشام بقيادة حبيب بن 
مسلمة بدونهم » فحاول أهل الشام حرمان أهل العراق من الغنيمة فكان ذلك 
أول العداوة التى وقعت بين المصرين “ ولا رفع الأمر إلى عثان حكم بإشراك 
أهل العراق ف الغنيمة فحسم الخلاف 7 . 

وأحذت جماعات من أهل الكتاب تنضم إلى صفوف الجيش الإسلامى 
بشکل ماعات - فکان ذلك نذیر خطر - فى عهد عثان بتشجيع من زعماء 
أهل الكتاب فراراً من الجزية أو بقصد التسلل إلى صفوف ال جيوش الإسلامية وبذر 
بذور الفرقة تسهيلا لمهمة دعاة الفتنة . 


(۱) الطبری ج ۳ ص ٥۴١‏ . 

)"( الطیری ج ۳ ص ٥۸۰‏ . الکامل ج ۲ ص ٤1۹‏ . 
(۳) العینى ج ٩‏ ق ١‏ ص ٩۳‏ . 

. ٩٩ نفسه ص‎ )٤( 


Yo 


ولا تزروج عثان نائلة بنت الفرافصة E‏ 
۰ هھ - وكانت نصرانية فأسلمت وحسن اسلامها قبل أن يدل بها ) - 
فكت قيلة كلت التفراهة انمت دور هاما ى ادات الا ف 
الشام “ بحكم مصاهرتها عثان » واستغلوا اسم نائلة فى التحريض دون أن يكون 
ها دور » فقد أشاعوا بين الشاميرن الدعايات التى أهبت النفوس ضد على . 
رقالوا : إن نائلة كتبت إلى معاوية كتابا تخو فيه بأمر عثان ومقتله وتعلمه أن 
أهل مصر أسندوا أمرهم إلى على بن أى طالب وان اى بكر وعمار بن ياسر 
فأمروهم بقتله » وأن فيمن حصو خزاعة وسعد بن بكر وهذيل وطوائف من 
جهينة ومزينة وأنباط يرب » وبعثت بقميصه إليه . فقال قوم من أهل الشام : والله 
لنقتلن عليا () . 

استفحال الفتنة السبئية فى مصر : 


فى الوقت الذى اشتدت فيه الفتن فى البصرة والكوفة » كان ابن سباً فى 
فسطاط مصر يعمل بجد على إشعال الفتنة بين الحا ورعيته ويسلل أفكارا غريبة 
على الفكر الإسلامى فيقول للرعية : 

« العجب من يصدق أن عيسى يرجع ويكذب أن محمد يرجع » وقد قال 
الله عز وجل : [ إن الذى فرض عليك القران لرادك إلى معاد 4 . محمد أحق 
بالرجوع من عیسی » . 


فوضع مبداً الرجعة . ثم قال هم : « إنه کان لکل نبى وصى وعلي وصي 
محمد فمن أظلم من م يجز وصية رسول الله عل ووثب على وصيّه E‏ 
أحذها بغير حق » فانيضوا فى هذا الأمر وابدأوا بالطعن على أمرائكم وأظهروا الأر 
با لمعروف والنہى عن المنكر تستميلون الناس » . 


(۱) الکامل ج ۳ ص ٤۹‏ . 
(۲) العینی ج ٩‏ ق ١‏ ص ٦۲‏ . 
)( الکامل ج ۳ ص ٤۹‏ . 
)٤(‏ العینی ج ٩‏ ق ١‏ ص ٦۲‏ . 
)٥(‏ الأنساب ج ٥‏ ص ٤۱۳‏ . 
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وبث دعاته وكاتب من استفسد فى الأمُصار الأحرى وكاتبوه » وكان عملاؤه 
يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونما ف عيب ولاتبم ويكتب أهل كل مصر مم 
إلى مصر آخر با يصنعون حتى تناولوا المدينة وأوسعوا بذلك الارض إذاعة © 
والحق أن ذكاء ابن سباً جعل بشرا كثيرا يفتن به من أهل مصر وتولوا الاتصال 
بعوام أهل الكوفة والبصة فمالأوا على ذلك وتكاتبوا فيه وتواعدوا أن يجتمعوا فى 
الإنکار على عثان وأرسلوا له من یناظره ویذکر له ما ینقمونه عليه "“ ووجد ابن 
یا عند و ای عدف ره بن أن بكر غر له عل هه ١‏ تمد بن أن 
حا ورن اة وال م كار الاه الهاج الین هرق اف 
كنف عفان بعد استشهاد والده ف العامة . وطلب من عفان أن يوليه عملا بعد 
أن بويع بالخلافة فقال : لست أهلاً لذلك ولو كنت أهلا لذلك لوليتك . 
فاستأذنه فی الخرو ج إلى مصر فجهزه ولا قدمها رای الناس عبادته فکرموه حتی 
قدم عبد الله بن السوداء ودعا إلى بدعته فكان أول من أجابه مع محمد بن 
ى بكر . ولا حرج امحمدان مع عبد الله بن آبى السرح فى غزوة ذات الصوارى 
تکلما فى عثان وأظهرا عيبه وقالا : « قد خالف أبا بكر وعمر واستعمل عبد الله 
ابن سعد رجلا کان رسول الله قد اباح دمه ونزل القران يكف وأخرجة رسول الله 
واستعمل سعيد بن العاص وابن عامر » . 

ولا بلغ ابن اى السرح ذلك اُمرما بالا ركبا معهم . فرکبا مركبا مع القبط 
ولم يقاتلا قائلين : « كيف نقاتل مع ابن اى السرح الذى استعمله عثان وقد 
فعل عثان كذا وكذا » ) ورجعا إلى مصر يفسدان الناس على عثان ) فغضب 
ابن أبى السرح وقال هما : 


. ۸۸ الکامل ج ۳ ص ۷۷ . الفهيد والبیان فى مقتل الشهيد عثان ص‎ )١( 

(۲) العینی ج ٩‏ ق ١‏ ص ١٤٠ا‏ . 

(۳) رسالة التوحيد ص ١١‏ . 

. ٠٠۹ انظر المقفنَ . مادة محمد بن أهى حذيفة » والأنساب ج ۸ ورقة‎ )٤( 

() المقفى . مادة محمد بن اى حذيفة . الکامل ج ۳ ص ٥۸‏ - العینى ج ٩‏ 
ق ۱ ص ٩۱‏ . 
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« والله لولا أنى لا أدرى ما يوافق أمير المؤمنين لعاقبتكما أو حبستكما» ٠(‏ 
وشکاهما إلى عثان . ولكن عثان كتب إليه يقول : 


« أما ابن انى بكر فإنه موهب لأيه ول نبيه . واا ا 
ابنی وابن خی وهو تربیتی وفرخ قريش » “ . ولكن ابن أبى السرح أدرك أن 
وراء ابن اى حذيفة من يحركه فكتب إلى عثان : ١‏ إن هذا الفرخ قد استوى وشب ولم 
a‏ 
إليه كسوة » فوضع محمد ذلك ف المسجد > وقال : ١‏ يامعشر المسلمين ألا ترون 
إلى عثان خادعنی عن دینی وپرشونی » . فازداد أهل مصر تعظيماً له وطعناً على 
عڼان وبایعوه على راستېم ا 


وقد طاف ابن سبا فى كور مصر وأظهر الامر با معروف والنبى عن المنكر 
وتكلم ف الرجعة فقررها فى قلوب المصريين » فاستجاب له غير الحمدين : 
الغافقى بن حرب العكى . وكنانة بن بشير التجيبى وسودان بن هران السكونى 
من مراد ابمنية . 


وقد تبنى السبئيون قصة أهى ذر الغفارى 7 ابتدعوها ونشروها فى 


)1( الطبری ج ٤‏ ص ۲۹۱ . 

(۲) ف المقفى ( مرنس ) وهو خطاً فى النسخ . 

(۳) المقفى مادة محمد بن اى حذيفة . 

€3 کان بو ذر رض الله عنه وهو جندب بن جنادة الغفارى على رأس طائفة من 
زهاد الصدر الاول من العابدين المتمسكين بتعالم الدين فى ترمت شديد » متصفاً بالأمانة 
والصات وکان یفتی ف خلافة ای بکر وعمر وعثان ولکنه لا يصلح لامارة فقد قال له 
ابی کیل : « يا أبا ذر إنى أراك ضعيفا وإنى أحب لك ما أحب لنفسى لا تأمّرن على اثنين 
ولا تولین مال یتم ٩‏ ( صحیح مسلم ج ٦‏ ص ۷ مسند امد ج ه ٥‏ ص ۱۸۰ - الطبقات 
ج ٤‏ ص ۲۳۱ ) مع أنه کان يقول عنه : ما أظلت ١‏ الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق هجة 
من ای ذر - الطبقات ج ٤‏ ص ۲۲۸ . 


۲٦۱ 


الأمصار الإسلامية لاستقطاب الجماهير » فقد كان رضى الله عنه من عادته أن 
يقر ع .العمال ويتلو قوله عز وجل : 

ل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونما فى سبيل الله فبشرهم بعذاب 
الم 4 () , 

ولا ورد ابن السوداء الشام لقى أبا ذر فقال : 

وا ر ا ج إل ماو قول ال مال ف ااا کل شىء 
لله كانه يريد أن جنه ادون المسلمين وحو اسم المسلمين:٠ ١‏ فاتاه أبو ذر 
قال : ما يتغرك إل أن سمي مال المسنلمين مال الله فال :يك :اله 
يا أباذر : ألسنا عباد الله والمال ماله والخلق خلقه والامر أمره . قال : لا تقله . 
قال : فانی لا اقول إ نه لیس له ولکن سأقول : مال المسلمين . وقام اودر بالشام 
وجعل يقول : يا معشر الأغنياء واسوا الفقراء بشتر الذين يكتنزون الذهب والفضة 
ولا ینفقونہا فی سبیل الله بمکاو من نار تکوی بہا جباههم وجنوبہم وظهورهم . 
فما زال حتی ولع الفقراء بمثل ذلك وأوجبوه على الأغنياء وحتی شکا الأغنياء 
ما يلقون من الناس . فكتب معاوية إلى عثان فأمره أن يبعث إليه أباذر ويبعث 
معه دلیلا وان يرفق به . 

واستمر أبو ذر فى المدينة يسلك تلك الطرق فقال له عثان : لو اعتزلت 
ومعناه انك على مذهب لا يصلح خخالطة الناس فإن للخاطة شروطاً وللعزلة مثلها 
ومن كان على طريقة أي ذر فى عدم استجازة ادخار النقدين وما فيه من حدة 
فحاله يقتضى أن ينفرد بنفسه أو يخالط ويسلم كل أحد حاله ما ليس بحرام فى 
الشريعة ٠‏ فاستأذن أبو ذر بالخروج إلى الربذة فأذن له عثان وأرسل إليه أن 
تعاهد المدينة حتى لا ترتد أعرابيا ٠‏ وكان ما يزيد حدة الخلاف ف الرأى 


. ٠٤ التوبة الأية‎ )١( 
. ۷٤ العواصم من القواصم ص‎ (۲) 
. ٦۷ الکامل ج ۲ ص‎ . ۲۸٤ ص‎ ٤ الطبری ج‎ )۳( 
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کب اا ای بے راا الف اا دوق ن فار ا ا بعاد ا 
كدأب الأساليب الصهيونية فى تتبع التناقضات واستتارتما ثم استغلا ا لإشعال 
الفتن . 

وقد استغل السبئيون اعتزال أبى ذر فى الربذة ووفاته با سنة ۳۲ هى () 
وما أوتوا من دعاية منظمة أشاعوا بين المسلمين روايات تحكى قصصا عن نفيه 
واضطهاده والتضييق عليه » فزرعمت أن عثان نفى أبا ذر وصدقها كثير من 
جماهير المسلمين ومؤرحيمم © . 

السبئية تخطط لاغتيال عثان : 


وبعد أن كر أتباع السبئية رتکاتبوا خحططوا لاغتیال عڼان فاجتمع نفر فهم 
الأشتر وزيد بن صوحان وكعب بن ذى الحبكة وأبو زينب وأبو مورع وكميل بن 
زیاد وعمیر بن ضابیء فقالوا : لا والله لا رفع راس ما دام عثان على الناس . 
فتعهد عمير وكميل بقتله فركبا إلى المدينة فأما عمير فإنه نكل عنه وأما كميل فإنه 
حاول ففشل . ثم أقسم لعثان أنه ما أراد شرا وبلغت الدعاية السبئية عام 
٤‏ ھ کل مبلغ وأصبح طعنہم فی الأمراء یکاد کون رأيا عاما لدى كافة 
الأمصار » كا انساق معهم بعض الصحابة زاقغین ت قافر دعایتہم فتناهت 
الأنباء لعثان وأدرك أن الفتنة واقعة فجمع الصحابة واستشارهم فأشاروا عليه أن 
یبعٹ رجالا من یوثق بم الى الأمصار حتى يرجعوا له بالأحبار فأرسل محمد ,بن 
مسلمة إلى الكوفة وأسامة بن زيد إلى البصة وعمار بن ياسر إلى مصر وعبد الله 
ابن عمر إلى الشام وفرق رجالا سواهم . فرجعوا جميعا إا عمار بن ياسر الذى 
استبطأًه الناس حتى ظنوا أنه اغتيل فلم يفاجعهم إلا كتاب من عبد الله بن سرح 


(۱) الطیری ج ٤‏ ص ۳۷ . 

(۲) کالیقعویی ج ۲ ص ۱۷۲ . ولفهم الحقائق عن أب ذر انظر : مسند أحمد 
ج E FONG E‏ 
1o0‏ . سد الغابة ج ۱ ص ۳٣۷‏ و ج ٦‏ ص ١ . ١١۹۹‏ . الإصابة ج ١١‏ ص ١١۸‏ . 

(۳) الطبری ج ٤‏ ص ٤٠۳‏ . 
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خبرهم أن عمارا قد استاله قوم بمصر وقد انقطعوا إليه منهم : عبد الله ابن السوداء 
وخالد بن ملجم وسودان بن حران وکنانة بن بشر © . 
فدعا عڼان حکام الأقالم لبحث الموقف وإنقاذ الأمة ما ستتردّى فيه › 
وكان ذلك بعد فوات الأران وبعد أن استفحل دعاة السبئية بل بلغ بهم الأمر أن 
ارسلوا إلى عثان ن يناظره ليضيفوا إلى دعايمم مادة جديدة لدى العامة › 
فارسلوا ا عنبری من تھے ٩‏ فازداد عثان إدراكاً لأبعاد الفتنةوأن فيا 
ا لخاصة والعامة فأرسل إلى معاوية وعبد الله بن سعد بن سرح وسعيد بن العاص 
وعبد الله بن عامر وعمرو بن العاص وهم أمراء الأجناد “ ما عدا عمرو بن 
العاص الذى لم يكن واليا آنذاك . فشاورهم ف أمره »> فقال عبد الله بن عامر : 
رأيى لك يا أمير المؤمنين أن تأمرهم بجهاد يشغلهم عنك وأن تجمرهم فى 
المغازى حتى يذلوا فلا يكون همة أحدهم إلا نفسه . 


وقال سعيد بن العاص ENE‏ ان لکل قوم قادة متى تہلك 


يتفرقوا ولا يجتمع مم أمر . 
وقال معاوية : أرى لك يا أمير المؤمنين أن ترد عمالك على الكتابة لما قبلهم 
ونا ضامن لما قبلي . 


وقال عبد الله بن سعد : رى يا أمير المؤمنين أن الناس أهل طمع فأعطهم 
من هذا الال تعطف عليك قلوبهم 

اما عمرو بن العاص فقال : أرى انك رکبت الناس با یکرهون فاعتزم أن 
تعتدل فإن ابیت فاعتزم أن تعتزل فإن أبیت فاعتزم عزما وامضی قدما . فغاظ 
ذلك عثان » وبعد أن تفرق القوم قال له : لا والله يا أمير المؤمنين لأنت أعز على 


(۱) الطیری ج ٤‏ ص ۳٤١‏ . 
(۲) نفسه 
۳( الطہری ج ٤‏ ص ۳۳۳ ¬ ٣۳٤‏ . 
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من ذلك ؤلكن قد علمت أن سيبلغ الناس قول كل رجل منا فأردت أن يبلغهم 
قولی فيثقوا بى فأقود إليك خياً أو أدفع عنك شرا © . 

وتظهر فى هذه الحادثات أن لين عفان ) وعدم حزمه للسن التى بلغها 
أثر فى ازدياد قوة أنياب السبئية والدعاية المنظمة ها کا يظهر أن الاتجاه العام كان 
انتهاج سياسة هى أقرب للشدة ليقطع دابر الفتنة . فقد رد عثان عماله على 
اعماهم وامرهم بالتضييق على من قبلهم وأمرهم بتجمير الناس فى البعوث وعزم 
على تحربم أعطياتم ليطيعوه ويجتاجوا إليه . 

ولكن السبئية الواعية لكل حركة يمكن أن تبط مخططاتها تناهت إليها أنباء 
الاجتاع فتحركوا فى مصر وكاتبوا أتباعهم من أهل الكوفة والبصرة وجميع من 
أجابهم أن يثوروا بخلاف أمرائهم واتعدوا لذلك يوماً ٩”‏ . 

ففى الكوفة مض يزيد بن قيس ممن معه ممّن تألب على عثان يعاونه 
الأشتر الذى أسرع بالحضور من عند عبد الرحمن بن خالد فوصل الكوفة يوم 
الجمعة فقام خحطيبا فى المسجد وقال : 

« أيها الاس : إنى قد جثتكم من عند أمير المؤمنين عفان وتركت سعيداً 
يريده على نقصان نسائكم إل مائة درهم ورد أهل البلاء منكم إلى ألفين ويزعم أن 
فیئکم بستان قریش » . 

فاستخف الناس وجعل القعقاع بن عمرو وغين ينونه فلا يسمع منهم . 

وخر ج يزيد بن قيس با لحمو ع التى استثارها الاشتر بحجة رد سعيد وطلب 
أمير غيو حتى نزل الجرعة وهناك قابلوا سعيداً فردوه » ولكن الناس اجتمعوا على 
أهى موسى الأشعرى بعد خطبة استعاد با وعى الجماهير فأقره عهان ©) . 


(۱) الطبری ج ٤‏ ص ٠۲۳٤‏ . 

(۲) الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ۲۷ . 
(۳) الطیری ج ٤‏ ص ٠٤١‏ . 

. ٩3 الاندلىی ص‎ )٤( 
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وى مصر : تحرك ابن أهى حذيفة بجموع السبئية فى غياب عبد الله فانتزا 
على عقبة بن عامر خليفة ابن أبى السرح فى شوال سنة ٠١‏ ه وأخرجه من 
الفسطاط ودعا إلى خلع عثان عن الخلافة وأسعر البلاد وحرض على عثان بكل 
شىء يقدر عليه . فكان يكتب الكتب على ألسنة أزواج النبى عب فى الطعن على 
عڻان فياخحذ الرواحل فيحصرها ثم يذ الرجال الذين يريد أن ييعث بذلك معهم 
فيجعلهم على ظهور بيت فى الحر فيستقبلون بوجوههم الشمس ليلوحهم تلوج 
المسافر » ثم يأمرهم أن يخرجوا من طريق المدينة ثم برسلوا رسلا جخبرون بقدومهم 
فيأمر بتلقيهم فإذا لقوا الناس قالوا همم : ليس عندنا خبر . الخبر فى الكتب › 
فيتلقاهم ابن أبى حذيفة ومعه الناس فيقول همم الرسل : عليكم بالمسجد » فيقرا 
عليہم الكتب من أمهات المؤمنين : إنا نشكو إليكم يا أهل الإسلام كذا وكذا 
من الطعن على عفان فيضج أهل المسجد بالبكاء والدعاء © . 

ولا أرسل عهان سعد بن أبى وقاص ليصلح ما أفسده ابن أبى حذيفة 
حرض محمد على سعد قائلا : إن عثان بعث سعدا لیضل جماعتکم ویشتت 
كلمتكم ويوقع التخاذل بينكم فانفروا إليه . فنفر إليه مائة فلقوه وقد ضرب 
فسطاطه فغلبوه عليه وشجوه وسبّوه فرکب راحلته وعاد راجعاً من حیث جاء ٩‏ 
وردوا عبد الله بن سعد عند جسر القلزم » فانصرف إلى عسقلان فاشتدت الفتنة 
فى مصر وغلب عليما السبئيون ‏ الذين استطاعوا إثارة الجماهير وكسب العديد 
من القادة بترويج معايب عثان متظاهرين قصد الإصلاح ”“ لطعن الإسلام 
وتفتيت المسلمين فغايتهم الإفساد ولن يعدم المدقق أن يلمس خبث طواياهم إذا 
أنعم النظر فى ماتى هولاء الثائرين وقد أشاعوا فى الأمصار الإسلامية كلها وخاصة 


. ٠١ ص . مادة محمد بن أهى حذيفة . الكندى ص‎ ١ المقفى ج‎ )١( 
. ٠٠١ المقفى ص‎ . ١١ ص ۳ه . الكندى ص‎ ٦ الإصابة ج‎ )۲( 
. المقفى . مادة محمد بن أهى حذيفة‎ () 
. ذكر فروخ وغيره أن غاية هؤلاء المطالبة بالإصلاح‎ )٤( 
. ٠۸١ انظر فروخ - تاريخ الفكر العر ص‎ 


۲ 


£ 


مصر أن الصحابة كتبوا إلى بعضهم البعض : أن أقدموا فإن كنع تريدون الجهاد 
فعندنا الجهاد “ فأوقع هذا الكثيرين ف الوهم اب ا یھ فی 
المدينة التقوا على البغض لبطانة عثان مع أهل الأمصار فتبنى المسشترقون هذا 
الى واتهموا الصحابة ‏ وقد نجح السبئية فى اختيار لأمصار لدعایتہم لأا 
كانت تتركز فما القوة الحربية ولمالية للدولة الإسلامية . 

السبئية تقتل عثان رضى الله عنه : 

فشل موعد السبئية سنة ٠٤‏ ه فاتعدوا لفتنة أخحرى سنة ٠١‏ بالتوجه إلى 
المدينة مع الحجاج كالحجاج ‏ بعد أن تمت خيوط المؤامرة وتبياً الجو لتنفيذها 
باستفساد دعاة السبئية الناس فى الأمصار وإجابتہم هم ٩۶‏ فکاتبہم ابن سباً 
وهو بمصر واختلف الرجال بينہم © SO‏ 
ستائة وألف رجل عليهم عبد الرحمن بن عديس البلوى ”© أو الغافقى بن 
حرب العکى ‏ کالحجاج ومعهم ابن السوداء متنكراً ۳ » کا حرج اهل 


(۱) الطبری ج ٤‏ ص ۳۳١٣‏ . 

(۲) انظر وموزن ص ٤٤‏ وهو يعکس رأى المستشرقين يقول : إن الغالبية 
الكبرى فى العاصمة وخحصوصا الأنصار کانت وراء هل الأمصار وکان على رأسهم 
الصحابة علي وطلحة والزبير على أن غضب الصحابة على بطانة عڻان کان له أُسباب 
أحرى وقد كان من السهل عليهم أن ججعلوا لمناقشتم تلك البطانة الصبغة الدينية اللازمة 
وان يظهروا مدافعين عن الكتاب والسنة وأن يستغلوا السخط الدام لمصلحتبم . ولكن 
بالرغم من جرأعمم على عثان وعدم احترامهم له فإنهم لم يشاءوا أن يستعينوا بأهل المدينة 
وجحاربوه هم أنفسهم حرا سافرة تحت سمعه وبصره بل هم اثروا أن يقذفوا النار فى 
الأمصار . 

(۳) الطبری ج ٤‏ ص ۳٤۹‏ . 

. ۱١۸ ص‎ ١ ق‎ ٩ العینی ج‎ )٤( - 

() الکامل ج ۳ ص ۷۲ . الأندلسی ص ٩٩‏ . 

. ٤4 المقفى . ابن سعد ج ۳ ق ۱ ص‎ (D 

(۷) الطیری ج ٤‏ ص ..۳٤۹‏ 

(۸) نفسه . 


YY 


الكوفة بعدد كعدد أهل مصر علبهم عمرو ‏ بن الأب () أو الأشتر ”"“ وكذلك 
أهل البصة فى عدد كعدد أهل مصر وعليهم حرقوص بن زهير السعدى ”“ أو 
حكم بن جبلة ) » خرج الجميع ومن تلاحق من الناس ‏ فى وقت واحد 
و و و چ » فكيف ت توافق لاء وأولفك وکیف تم تواعدهم(ذا 
أبعدنا عن المسرح عدا سارک ا وغيرهم من أهل الكتاب الذين 
برعوا فى التأويل والدسٌ الذى لم يكن من اختصاص المسلمين فى ذلك العهد 
امتقدم بل كان من اختصاص أهل الكتاب وأساليمم ؟ .. وعلى بن أي طالب 
الذى كانت تدور الأحداث باسمه كان فى المدينة لا يعلم شيا وإذا علمه كان 
ينكره أشد الإنكار ويتبرأً منه . ثم كيف يتصرف هولاء القوم دون قيادة ؟ قيادة 
فكرية واضحة بمخططات محكمة برع ف مثلها المود منذ أقدم العصور يستغوون 
الحماهير وأصحاب المصالح وطلاب الزعامات ویقودونېم لتنفيذ ماربهم © ٤‏ 


ولا كان هولاءِ على ثلاث من المدينة تقدم ناس من أهل البصة فنزلوا ذا 
حشب ونزل ناس من أهل الكوفة الأعوص وانضم إليهم ناس من أهل مصر رتركوا 
عامتهم بذى المروة وأظهروا أنبم يأمرون بالمعروف ”“ فأرسل إليہم عثان من 
يفاوضهم فظهرت سوء نياتهم من خلال المفاوضة فقد قالوا : 

0 أن نذكر له أشياء زرعناها فى قلوب الناس ثم نرجع إليهم فنزعم هم أًنا 
قررناہ بہا فلم تخرج منہا ولم یتب » ثم نخرج کأنا حجاج حتی نقدم فنحیط به 
فنخلعه فإن ابی قتلناه ^ . 


(۱) الطبری ج ٤‏ ص ۳٤۹‏ . الطبقات ج ٣‏ ق ١‏ ص ٠٤١‏ . ذكر عددهم مائتين . 

(۲) البدء واتار ج ٥‏ ص ۲٠۳‏ . 

(۳) الطبری ج ٤‏ ص ۳٤۹‏ . الطبقات ج ٣‏ ق ١‏ ص ٠١‏ ذكر أن عددهم مائة . 

. ۲٠۳ ص‎ ٠ البدء والتارخ ج‎ )٤( 

(ه) الطبری ج ٤‏ ص ۳٤۹‏ . الکامل ج ۳ ص ۷٤‏ . 

)٦(‏ انظر : بروتوکولات حکماء وصهیون ف قیادتہم للعمیان . البروت وول 
العاشر ص ٠٤١ - ۱٤۳‏ . 

(۷) الطبقات ج ۳ ق ١‏ ص ٤4‏ . 

(۸) الطیری ج ٤‏ ص ۳٤١‏ . 
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وال فما الاعات إن الما عل رة وار اور 
استثارتهم كمناورة أمام جماعاتيم » وكان الصحابة وأهل المدينة قد صمموا على 
منعهم من تحقيق أهدافهم بالرغم من كرههم الفتنة وم يكن بظنهم أبدا أن يصل 
الأمر إلى قتل عثان “ وكان زعماء الجماعات من الذكاء والفطنة بحيث تمكنوا من 
التفريق بین أهل المدينة والصحابة وعڻان بان تظاهروا بالعودة لل أمصارهم وأخذوا 
يزولون عن معسكراعبم فى الضواحى وتخلف منهم الأشتر وحكم بن جبلة فى 
المدينة حتى إذا استيقن أهل المدينة أن قد زال الخطر ون القوم رجعوا أدراجهم 
واستاًنفوا حیاتم على ما ألفوا من امن وهدوء فجا فجا م الحماعات ودحلت المدينة 
وأحاطوا بعثان وقالوا : من كف يده فهو آمن “ . وأثناء ذلك سللوا إلى 
الصحابة وأهل المدينة قصة الكتاب ‏ المزعوم ليبرروا عودتهم فأشاعوا رمعهم 
هران بن أبان « أن عثان أعطى القوم ما أرادوا .. » وأن مروان بن الحكم أمر 
حمران أن يكتب إلى ابن أهى السرح أن يضرب أعناق من ألب على عثان وأنه 
بعث الكتاب مع غلام لعثان يقال له حدس على ناقة من نوقه فمر بالقوم وهم 
نزول بحسمى » فاتهموه وأخذوه وقرروه وأخحرجوا الكتاب من إداوة له وانصرفوا إلى 
المدينة فبدأوا بعلى © يستميلونه إلى جانبهم » ويظهر فى القصة المزعومة أن الرجل 
کان يعرض للمصریین ثم يفارقهم مراراً ویكرر ذلك . وما کان إا ليلفت أنظارهم 
إليه ويثير شكوكهم منه وهذا ما أراده مستأجر الرجل لمشيل هذا الدور » وقد يكون 
المستأجر له الأشتر وحكم ( اللذان تخلفا فى المدينة وهى خحطة مدبرة مسبقا 
لرجوع هذه الجماعات بعد أن يأمن أهل المدينة . ولا يعقل لو كان الكتاب 


(۱) الطبقات ج ۳ ق ١‏ ص ٤4‏ . 

(۲) الطبری ج ٤‏ ص ٠١۱‏ . 

(۳) الطبقات ج ۳ ق ١‏ ص ٤٥‏ . الطبری ج ٤‏ ص ٠٠١‏ . اليعقو ج ۲ 
ص ٠۷١‏ الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ٣۷‏ . تاریخ الخميس ج ۲ ص ۲١١‏ . 

. ٠٠٤ ص‎ ٠١ البدء والتارج ج‎ )٤( 

. ۳۷١ ص‎ ٤ الطبری ج‎ )٥( 
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عسقلان کا لا يعقل أن يكتبه هران الذى كان من المغضوب عليهم عند عثان 
فلا يعقل أن يكون كاتبه انذاك . 


والأعجب من كل شىء أن قوافل العراقيين كانت متباعدة فى الشرق عن 
قوافل المصريين فى الغرب براح متعددة وعادتا معاً إلى المدينة فى آن واحد 
ووصاتا المدينة معا كأغا كانوا على ميعاد » ومعنى هذا أن الذين استأجروا الراكب 
شيل دور حامل الكتاب أمام قوافل المصريين استأجروا راكباً آخر قاصداً قوافل 
العراقيين ليخبرهم بأن المصرين اكتشفوا كتابا بعث به عثان إلى عبد الله بن 
أهى السرح . فقد قال على رضى الله عنه : 

١‏ كيف علمع يا أهل الكوفة ويا أل البصة با لقى أهل مصر وقد سرع 
مراحل ثم طويتم نحونا » هذا والله أمر أبرم بالمدينة » ٠‏ قالوا : فضعوه على 
ما شئتم » لا حاجة لنا فى هذا الرجل ليعتزلنا . وهذا تسلم مهم بان قصة 
الكتاب مفتعلة وأن الغرض هو إثارة الفتنة فما كانت قصة الكتاب فى واقعها إلا 
من جملة الدسائس التى اتبعوها للحيلولة دون نصرة أهل المدينة لعثان ودلت على 
ذكاء وفطنة الخططين » فبلغت بهم ال جرأة أن أتوا الصحابة وقالوا هم : قوموا معنا 
إلى هذا الرجل » فكانت حجة ضحم لا عليمم أمام الجماهير وأمام جماعاتيم » ولا 
قدم قوادهم إلى على قالوا له : قم معنا إلى هذا الرجل . قال : لا والله لا أقوم 
معكم . قالوا : فلم تبت إلينا ؟ قال والله ما كتبت إليكم قط وكأنہم بذلك 
يشبتون لدى جماعاتهم صحة إشاعاتم عن كتب الصحابة إلى الامصار وتصوير 
عملهم هذا أنه بوحى من الصحابة » فأشاعوا فى المدينة أن أكثر من كان يؤلب 
على عثان طلحة والزبير وعائشة © . 


وبالرغم من إدراك الصحابة للخطر وعاولتهم دفعه » إلا أن أبعاد المؤامرة م 


. ويشير إلى تخلف الأشتر وحكم ف المدينة‎ ٠١١ الطبرى - تاريخ ج ۽ ص‎ )١( 
. ۲۹۲ ص‎ ٤ العقد الفرید ج‎ )۲( 
. ۱۷١ الیعقوبی - تاریخ ¬ ج ۲ ص‎ )٣( 
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تكن واضحة لديم لتلاحق الإشاعات عن الأمُصار وللاتصالات المستمرة بين 
دعاة الفتنة والصحابة » ومن دلائل إدراكهم للخطر وأن الحركة حركة رعاع قول 
Oa‏ 

ولا دخلت الجماعات المدينة كنت زمراً بمنعون الناس عن الاجقاع © 
ليصفو الجو لإشاعاتهم فقط » فأكدوا بأن أهل المدينة قد خلوا بين المصريين وبين 
ما أرادوا ولم يتدخلوا لمنعهم . وتناقل هذه الإشاعة بعض الرواة بحسن نية 
أو بسوئها . 

ولمتتبع للأحداث يجد أن الصحابة ف المدينة أصبحوا كال مأسورين 
لا يستطيعون التصرف المستقل » فقد فاجاتهم الأحداث وأخحذتهم الحيرة › 
ولا CEC SESS ERAS‏ 
عټان وهو ليس بها - قال على -: « أى بنى أما قولك لو حرجت من المدينة 
حين أحيط بعثان فوالله لقد أحيط بنا کا أحيط به » 7© . 

ولا قام محمد بن مسلمة وشهد لعثان بالحق أخذه حكم بن جبلة 
فاقعده . وقام زيد بن ثابت فقال : أبغنى الكتاب » فثار إليه من ناحية أخرى 
محمد بن أ قثية وقال فأفظع . وثار القوم بأجمعهم فحصبوا الناس حتى 
أحرجوهم من ا مسجد وحصبوا عثان حتى صرع عن المنبر مغشيا عليه ) ورغم 
وابو هريرة وزید بن ثابت والحسن بن على ولكن عثان أدرك عظم الخطر فبعث 
ك E‏ 


ه٠‎ ص١ ق‎ ٣ الطبقات ج‎ )١( 
. ۳١۱ ص‎ ٤ الطبری ج‎ )۲( 
. ٤٥٦ ص‎ ٤ الطبرى ج‎ ) 
9۳ تنعت چ ص‎ 
e 
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وبعد ان أوسع السبئية المدينة دعاية ضد عثان وأصبح الرأى العام إلى 
جانب دعاة الفتنة با أشاعوه وتناقله عملاؤهم استغلوا لفرصة ودخلوا على عثان 
داو (“ وكان معهم : أبو قرة عبد الرحمن بن الأسود من سبي عين الغر » ابتاعه 
عثان من فاتح الأسدى وجعله يحفر القبور فلما وثب الناس كان معهم عليه فقال 
له : رد المظالم . فقال له : « أنت أوها » ابتعتك من مال الصدقة لتحفر القبور 
فتركت ذلك » ٩‏ . 

وظهرت ف قصة مقتل عفان قصص غريبة من الحقد أظهره دعاة الفتنة 
وخاصة أهل مصر الذين تمكنت فيم الدعاية السبئية فكانوا أجرأاً الناس على 
عثان يسيهم الحقد الود متمثلاً نى عبد الله بن سباً امتنكر بينهم ققد دخل 
أحدهم الدار على عثان ومعه ال ق ال : « والله لأقطعن أنفه » ولا 
حاولت المرأة منعه قطع إبمامها أما الغافقى فقد ضربه بحديدة كانت معه ° 
وأما کنانة بن بشر الکندی ( فرفع مشاقص کانت فى يده فوجاً فى أصل اذن 
عثان حتی دخلت ف حلقه ثم علاه بالسيف ٩‏ . وان عمرو بن الحمق قد 
وثب على صدر عثان وبه رمق فطعنه تسع طعنات “ . ولم يكتف السبية بذلك 
بل اخترعوا قصصا عن تاليب الصحابة على عثان واخترعوا كتابا فيه فصاحة 
وأمثال كتب به عثان مستصرخاً علياً “ ليوغروا قلوب المسلمين على السلف 
الماضين والخلفاء الراشدين . 


(۱) الفصل ج ٤‏ ص ٠١۸‏ . الأنساب ج ۸ ورقه ٤٠۹‏ - المقفى . 
(۲) فتوح البلدان ص ۲٤۹‏ . 

(۳) الاستیعاب ق ۲ ص ٠٠٤١‏ . 

. ۳۹۱ ص‎ ٤ الطبری ج‎ )٤( 

. ۳۹۳ العقد الفرید ج ۳ ص‎ )٥( 

. ۳۹۳ ص‎ ٤ الطبری ج‎ )٦( 

(۷) نفسه ص ۳۹٤‏ . 

(۸) المبرد ج ۱ ص ۲۷ . الطبری ج ٤‏ ص ۳۷۰ . 


V۲ 


ووقعت المأساة واحتمل الصحابة ما مخضت عنه من عبء ثقيل فقال 
علي حين بلغته إشاعات السبئية : 

« والله ما قتلت ولا أمرت ولكن غلبت » - يقول ذلك ثلاث مرات ٩(‏ 
وعن عائشة حين قتل عثان : تركتموه كالثوب النقى من الدنس ثم قربتموه تصونه 
کا يذبح الکبش هلاکان هذا قبل هذا ؟ " فقال ها مسروق : « هذا عملك ٠‏ 
أنت كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج إليه . فقالت « لا والذى آمن به المؤمنون 
E O a‏ 


وقد کانوا يتبون على لسانها ) يستفيرون الناس ومر ذكر أسلوب محمد 
ابن أي حذيفة فى ذلك . 
ج ) النزاع بين الصحابة رضي الله عنهم : 
ظروف تولية على الخلافة وأسباب قبوله : 
وبمقتل عفان بهت أهل المدينة والصحابة واختلط علمم الأمر فبقيت المدينة 
2 بدون خليفة يسيطر علمها الغوغاء من أهل الأمصار » وكان على ختبيء 
منهم ويلوذ يحيطان المدينة ‏ فإذا لقوه باعدهم وتبراً منهم ومن مقالتهم وكذلك 
طلحة والزبير إلى أن هدد الأشتر بقتل الثلاثة إن لم يبايع لأحدهم فاستجاب على 
وأحضر طلحة مکرها فبایع )°( 
وفى ذلك الوضع يعتبر قبول عل الخلافة تضحية كبية لأنه فى الواقع 
كان أسيرا بين دعاة الفتنة يسيرونه ولا يسيّرهم . وذلك واضح عند تتبع أحداث 
الفتن بعد مقتل عثان . فقد بدأوا بتهديده حتى قبل أن بلى الخلافة بإلحاقه بعثان 


. ٥۷ ص‎ ١ الطبقات ج ۳ ق‎ )١( 

(۲) ويظهر أن السبئية أضافت : هلا كان هذا قبل هذا . أو أن الدعاية السبئية 
كانت قد استفحلت بحيث اعتقدت عائشة المناكير التى ألصقت بعثان صحيحة . 

)۳( الأنساب ج ٠‏ ص ٤۲‏ . الطبقات ج ٣‏ ق ١‏ ص ٥١۷‏ . 

)4( الطبرى ج ٤‏ ص ٤۳۲‏ . 

)٥(‏ الانساب ج ۲ ورقة ۳۷۸ . الطبرى ج >٤‏ ص ٤١‏ - المقفى . مادة مالك 
الاشتر . 


V۳ 
. © » صاحبه . فقيل له : « لتنصبن لنا نفسك أو لتبدأن بك‎ 


وجاءه العبسيّ يحمل جواب معاوية وأعلمه أن أهل الشام يتهمونه بقتل 
عهان ولا یرضون إلا ان یقتلوه به . فقال له على : مني يطلبون دم عثان » الست 
موتورً كترة عثان » اللهم إنى أب إليك من دم عهان » نجا والله قتلة عثان إلا أن 
باب اله فاته إا اراد أهر أصابة ٠‏ اضرع ال وا امن ج قال وان م 

فخرج العبسي وصاحت السبئية : هذا الكلب وافد الكلاب » اقتلوه "° 
فلم يكد يفلت منهم إلا بعد مشقة وجهد وعناء وبعد أن تنادى بالعصبية قائلا : 
يا ال مضر ... فعليّ يوّمنه والسبئية تضرب أمانه عرض الحائط . 

ركان رضى الله عنه يدرك أنه ليس له من الأمر شىء أمام قوة دعاة الفتنة 
الذين استثاروا الحماهير باسمه » ولا جاءه جماعة من الصحابة وقالوا له : « إنا قد 
اشترطنا إقامة الحدود وإن هولاء القوم قد اشتركوا فى دم هذا الرجل وأحلوا 
بأنفسهم » . قال هم : « إنى لست أجهل ما تعلمون ولكنى كيف أصنع بقوم 
یملکوننا ولا ملکهم » ها هم هولاء قد ثارت معهم عبدانكم وثابت إليہم أعرابكم 
وهم خلالکم یسومونکم اا ول و ر ی ی ما 
تریدون » ؟ قالوا : لا . قال : « فلا والله فلا اری إلا رأیا ترونه إن شاء الله . إن 
هذا الأمر أمر جاهلية وإن هولاء القوم مادة وذلك أن الشيطان لم يشر ع شريعة 
قط فيبرح الأرض من أخذ بها أبدا » إن الاس من هذا الأمر إن حرك على أمور : 
فرقة ترى ما ترون وفرقة ترى ما لا ترون وفرقة لا ترى هذا ولا هذا حتى يدا الناس 
وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق فأهدأوا عنى وانظروا ماذا يأتيكم نم 
عودوا ٩‏ . 

والعجيب أن عليا الذى طالب الصحابة بالهدوء عنه فى أمر مقتل عثان م 


)0 الات ج ۲ ص ۳۷۸ . الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ٤1‏ . 
(۲) الطیری ج ٤‏ ص FAY EN ٤٤٤‏ 
(۳) الطبری ج ٤‏ ص ٤۳۷‏ . 


VE 


يطالب نفسه بتأجيل عزل ولاة عثان حتى يستقر له الأمر وليس لذلك تفسير 
سوى وقوعه تحت سيطرة السبئية الأمر الذى جعله يوّحر الحد على قتلة عثان 
حتى يہدأ الاس مع أن هذا حد من حدود الله ويسرع فى أمر يقود إلى فتنة . وقد 
عبر تعبيرا صادقا عن وضعه لابنه الحسن : 

« والله ما زلت مقهورا منذ ولیت منقوصاً لا أصل إلى شىء ما ينبغى » ٩(‏ 
وشعر القرشيون بہذه السيطرة فاستبد بهم الخوف فأخذوا يهربون من المدينة 
متجمعن مكة ٠‏ ورز -الأفتر غب الرقاسة الى هدد عبد اله بن غم اب 
ا لخطاب عندما امتنع عن البيعة “ ج أنه وعن طريق على حاول أن يترفع ليصل 
مرثبة الصحابة » فعندما استعفى عبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأسامة بن 
زيد وغيرهم من على وبلغ ذلك الأشتر دحل على على فقال : « يا أمير المؤمنين إنا 
وإن لم نكن من المهاجرين والأنصار فإنا من التابعين بإحسان وأن القوم وإن كانوا 
أو بما سبقونا إليه فليسوا بأولى مما شركناهم فيه » وهذه بيعة عامة الخارج منها 
طاعن مستعتب فحض هولاء الذين يريدون التخلف عنك باللسان فإن أبوا 
فأدہم بالحبس » . فقال على : « بل ادعهم ورام الذى هم عليه » ° . 

وحاول رضى الله عنه أن يتخلص من نفوذ السبئية بإحداث صدع بينم 
وبين الحماهير ليعزهم » فخرج على الناس ف اليوم التالى لإمارته فقال : 


« یا أا الناس » أخرجوا عنكم الأعراب ) . وقال : 

« يا معشر الأعراب » الحقوا بمياهكم 2 

ولكن السبئية وقد أدركوا مراده ذمروا الأعراب على عدم الخروج وقالوا 
لبعضهم : لنا غدا مثلها ولا ز نستطيع تج منہم بشىء . 


(۱) الطبری ج ٤‏ ص ٤١٦‏ . 

(۲) الأنساب ج ۲ ص ۲۷۹ . المقفى . مالك الأشتر . 
(۳) الأخبار الطوال ص ٠٤١‏ . 

. ٤۳۸ ص‎ ٤ الطبری ج‎ )٤( 


Vo 
: موقعة الجمل‎ 


کان على رضى الله عنه يريد أن ينفرد الوالغون فى دم عثان من السبئية فلا 
يجدون مدداً من الغوغاء فيستطيع حينعذ أن يثأر منهم » وعندما أراد الخروج إلى 
الشام لم يول ممن حرج على عثان أحداً فهاهمم الأمر وحركوا الفتنة بينه وبين طلحة 
والزبير وعائشة بأن نقلوا إليه : إن طلحة والزبير وأم المؤمنين قد تمالئوا على سخط 
إمارته ودعوا الناس إلى الإصلاح (“ فكان جوابه هم : « وسأصبر ما لم أحف على 
خاک وکت ن کر رر غ ا ی ی 

كان رأى طلحة والزبير قد اجتمعا على المسير إلى البصة وأقنعا عائشة 
وحفصة بذلك ‏ فحال ابن عمر بين حفصة والخروج فقعدت » وأمدهم يعلى 
ابن أمية بالمال بعد أن قدم من العن ‏ وقرروا جميعا قتال السبقية حتى يثأروا 
وينتقموا لعثان © » فأحكم السبئية خحطتهم بأن انتشروا بين الفرقاء يشعلون 
البغضاء ويشيعون _الإشاعات ليزداد كل فريق خوفا من الفريق الاخر . 

وأدرك كثير من المسلمين أن الفتنة حطية ولكن الأحداث كانت تجرفهم 
وة وا اع ی ف ا و ت 
دارت رحا الإسلام ورب الكعبة » (“ . وأما الزبير فقال : « إن هذه فى الفتنة 
التى كنا نحدث عنما » . فقال له مولاه : « أتسميما فتنة وتقاتل فيا ؟ » قال : 
« ويحك إنا نبصر ولا نبصر » ما كان أمر قط إلا علمت موضع قدمى منه غير 
هذا الأمر فإنى لا أدرى » أمقبل أنا فيه أم مدبر » ”° . 


. ٤٤١ ص‎ ٤ الطبرى ج‎ )١( 
. ٤٥۱ ¬ )]٥۰ نفسه ص‎ () 
. ۳۸۳ الاأنساب ج ۲ ص‎ )۳( 
. ۳۷ الذهبى - العبر ص‎ )٤( 
. ٤٦۳ ص‎ ٤ (ه) الطبری ج‎ 
. ٤۷٦ ص‎ ٤ نفسه‎ )1( 


۷٦ 


وبكى نمامة بن عدى أمير صنعاء ( وكانت له صحبة ) لما بلغه مقتل عثان 
وطال بكاؤه فلما أفاق قال : « هذا حين انترعت خلافة النبوة ) () . 


اوھیے الاوی خطب أهل الكوفة ينصحهم ألا يتدخلوا فى هذه 
الفتنة حتى يلتعم الأمر وتنجلى الفتنة ) . 

أما على فقد تحرك رضى الله عنه لما سمع بخبر مسير الصحابة إلى البصة 
ا 
بالربذة () . 

وف البصرة تمكن حكم بن جبلة أن يدفع الجماعات الإسلامية للاقنتال 
باستثارة العصبية ضد قريش © . ولكن الصحابة تمكنوا من إفراد سبعية البصة » 
E N‏ 
وحرقوص بن زهیر ‏ فقتلوا جمیعا إلا حرقوص أنقذته تمم . 


وخرج على يريد الكوفة وتباطا فى سيو وتباطو على رضى الله عنه ليس له 
إلا تفسيا واحدا هو اتفاق الصحابة ليتخلص كل فريق منهم من قتلة عفان ومن 
سيطرة السبئية بدليل رفضه أن يضم فى جيشه أحداأً من طيىء وأسد . فقد قال 
هم : الزموا قرار؟ » فى المهاجرين كفاية ” 


. ۲٠۲ ص‎ ١ الإصابة ج‎ )١( 

(۲) الطبری ج ٤‏ ص ٤۸۲‏ . 

. ٤٥٥ ص‎ ٤ نفسه‎ )۳( 

)٤(‏ کان حکم یذمر خیله ویقول : إنہا قریش ليردينها جبنها والطيش . ( الطبرى 
ج ٤‏ ص ٠11‏ ) ولا حاول عثان بن حنيف منعهم من دخول البصرة غدا حكم وهو 
Ce‏ . فقال له رجل من عبد القيس من هذا الذى تسب وتقول له 
ما مع ؟ قال عائشة : قال : يا ابن الخبيثة ألم المؤمنين تقول هذا ؟ فوضع حكم السنان 
بین ديه فقتله . کا طعن امرأة فقتلها لأنها اعترضته لشتمه أم ا ممنين . ( انظر الطبرى 
ج ٤‏ ص ٤1۷‏ ) . 

)١(‏ الطبرى ج ٤‏ ص ٤١١‏ . والرواية عن سيف 

. ٤۸۰0 ص‎ ٤ نفسه‎ )1( 


VY 


وأما الكوفة فقد أنقسمت بفعل السبئية بين مؤيد لطلحة والزبير وعائشة 
وميد لعلى . کا حاول أبو موسى أن يسك العصا من منتصفها فكان يدعو أهل 
الكوفة لطاعته ليكونوا جرثومة من جراثم العرب . 

« یوی إلیكم المظلوم ویأمن فیکم الخائف  »‏ ومام رای ای موسی 
وخوفا من أن ينفرد السبعيون ف الكوفة | أنفردوا فى البصرة شال زيد بن صوحان 
ESAS N E E‏ 
آدراجه »> اردده من حیث یجی؟ حتی یعود کا بدا فإن قدرت على ذلك فستقدر 
على ما تريد فدع عنك ما لست مدركه » " وتمكن الأشتر أن يحسم النزاع لصاح 
على فى الظاهر ولصالح السبغية فى الحقيقة . فتأكد الانقسام واحتل قصر الإمارة 
من أي موسى . وانضمت عبد القيس بأسها إل صفوف على © . 

وتراسل الصحابة على وطلحة والزبير وعائشة فأرسل على القعقاع بن عمرو 
إلى طلحة والزبير وكان خير سفير للإحلاصه للمسلمين وتكللت سفارته بالنجاح 
واتفقوا على الموادعة وأشرفوا على الصلح كره ذلك من كرهه ورضيه من رضيه ) 
وقال على رضى الله عنه : « ألا وإنى راحل غداً فارتحلوا ألا ولا يرتحلن غداً أحد 
أعان على عثان بشىء فى شىء من أمور الناس وليخن السفهاء عني أنفسهم » ”° . 

وهنا شعر دعاة الفتنة بالخطر امحدق بهم فتنادوا إلى إجتاع سرى ضم 
أقطاب السبئية منهم : علباء بن اليثم وعدى بن حاتم وسالم بن ثعلبة العبسى 
وشريج بن أوفى بن ضبيعة والأشتر ف عدة من سار إلى عثان ورضى بسير من 


. 1٦ ص‎ ١ الإمامة والسياسة ج‎ . ٤4٤ ص‎ ٤ الطبرى ج‎ )١( 
. نفس عبارات المقفى ( مالك الأشتر)‎ 

(۲) الطبری ج ٤‏ ص ٤۸٤‏ . 

(۳) المقفى ( مالك الاشتر ) الطبرى ج ٤‏ ص ٤۸۷‏ . 

. ٠١١ الکامل ج ۳ ص‎ . ٤4٩4 ص‎ ٤ الطبری ج‎ )٤( 

. ٤۹۳ ص‎ ٤ الطبری ج‎ )٥( 


YA 


سار واجتمع معهم المصريون منم : ابن السوداء وخالد بن ملجم “ . وتشاوروا 
فى الطريقة التى تمنع الصلح بين المسلمين فاستقر رأيهم على رأى ابن السوداء 
الذى تکلم فقال : 

١‏ يا قوم : إن عك فى خلطة الناس فصانعوهم وإذا التقى الناس غداً 
فانشبوا القتال ولا تفرغوهم للنظر فإذا من أنع معه لا يجد بدا من أن يمتنع ويشغل 
الله علياً وطلحة والزبير ومن رأى رأيهم عما تكرهون » . فأبصروا الرأى وتفرقوا 
عليه والناس لا يشعرون ‏ وقد انتقد بعض المؤرخحين سياسة على تجاه موقر 
السبئية ‏ وأنكره البعض بحجة أن علياً وأصحابه م يكونوا من الغفلة بحيث تدبر 
الخيانة فى معسكرهم ويدبرها قرم من قادتہم وهم لا يشعرون ‏ وراقع الأمر أن 
علياً رضى الله عنه كان كالاسور بين السبئية ولا يترك فرصة إلا اغتنمها ليتخلص 
مهم ومن نفوذهم ولكن الأحداث كانت أقوى » ثم أن الفتن لا تدبر إلا فى 
الظلام ولو انكشفت خطط دعاة الفتنة ما تمت . وليس عيبا على الصحابة 
ألا يكشفوها فكل مؤامرة تحتاج لزمن لكشفها بعد نجاحها » ومؤامرات 
الصهيونية أكبر شاهد على ذلك فى العصور الحديثة وا معاصة . 

وھکذا أحکم السبئیون خطتہم نى الوقت الذى کكادوا ينفردون فيه 


فاجتمعوا على إنشاب الحرب ف السر واستسروا بذلك خشية أن يفطن با حاولوا 


(۱) الطبری ج ٤‏ ص ٤۹4۳‏ . الکامل ج E ٣‏ 

وورود اسم عدی بن حاتم قد یکون وھما أو هو شخص اخر غير عدی بن حاتم 
المعروف . فعدى رضى الله عنه من مشاهير الصحابة ولم يرد ذكره بين السبئية إلا فى هذه 
الرواية . وى الطبرانى أنه حرج من الكوفة جرير وعدى بن حاتم وحنظلة الكاتب إلى 
قرقیسیاء وقالوا لا نقم فی بلد . یشتم فیا عڼان رضی الله عنه فلا يعقل ان یکون مع 
السبئية وهو ضدهم وضد من قتل عثان أوساهم فى المؤامرة . 
انظر الطبرانی ج ۲ ص ۳۲۹ رقم ۲۲٠۷‏ . 

(۲) الطیری ج ٤‏ ص ٤۹٤‏ . 

(۳) منهم الشيخ عبد الوهاب النجار - تاريخ الإسلام - الخلفاء الراشدين 
ص ٤١١‏ . 

. ٤۳ طه حسين - على وبنوه ص‎ )٤( 


۲۷۹ 


أحد من الشر فغدوا مع الغلس انسلوا انسلالا وعلييم ظلمة فخرج مضرمم إلى 
مضررہم وربعیہم إل ربعم ومانيهم إلى يمانيهم فوضعوا فيم السلاح فثار هل 
البصرة وثار كل قوم فى وجوه أأصحابهم الذين بهتوهم © . 

فظن أأصحاب الجمل أن عليا غدر بهم وظن أن إخوانه غدروا به فاشتجر 
الحرب وتكاثرت الغوغاء كل ذلك حتى لا يقع برهان ولا يقف الحال على بيان 
وخفى قتلة عثان ٠”‏ وحاولت عائشة أن تضع حدا للقتال بأن دفعت لكعب بن 
سور مصحهفا ليدعو الناس إليه فاقبل القوم وامامهم السبئية يخافون ان يجرى 
الصلح فاستقبلهم كعب بالمصحف وعليّ من خلفهم يزعهم ويأبون إلا إقداماً 
فلما دعاهم كعب رشقوه فقتلوه " » فكانت وقعة الجمل أثارها سفهاء الفريقين 
على حد تعبير الذهبى ‏ وهم السبئية الذين خططوا فى موتمرهم للتخلص من 
الصحابة طلحة والزبير وعلى . فزعموا فيما بعد أن مروان بن الحكم رمى طلحة 
بسهم ( واشترك الأحنف الذى اعتزل ف خاصة قومه من بنى تمم ٠"‏ فى الفتنة 
بشكل غير مباشر فأصبح مولا للفارين من قتلة عثان أو الحرضين عليه 
كحرقوص بن زهير " ولا انسحب الزبير من قتال الجمل جاء الأحنف الخبر 
اجى عمرو بن جرموز ورجلا اخر » ثم انصرفا » ورجع عمرو بن جرموز إلى 
الاحنف فقال : أدركته بوادى السباع فقتلته ‏ فكان قرة بن الحارث ابن الجون 
يقول : 


. ٠١۸ ص‎ ٤ الفصل فى الملل والنحل ج‎ . ٥٠٦ ص‎ ٤ الطيرى ج‎ )١( 

(۲) العواصم من القواصم ص ٠١١۷‏ . 

)"( ابن عساکر ج ۷ ص ۸٩‏ . الانساب ج ۲ ص ٤٠١‏ . 

الطبرى ج ٤‏ ص ۳٠ء‏ . المقفى . 

. ۳۷ العبر ص‎ (٤( 

(ه) البدء والتارخ ج ٠ه‏ ص ۲٠١‏ . الفخرى ص ۸۸ . الأنساب ج ٩‏ ورقة 
۳ه . الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ۷۷ . 

و کی 

)۷( الکامل ج ۳ ص ٠۲٤‏ . 

(۸) الأنساب ج ٩‏ ورقة ٤١۲‏ . 


YA* 


« والذى نفسى بيده إن كان صاحب الزبير إلا الأحنف » © . 


٠‏ يعد الجمل بدأرا حملة تشكيك ضد على » الذى أمر جيشه ألا يقتل 
مدیرا وا يدف عل جرم وا یکشف ترا وا پاد مال . فتكلم السبئية 
قائلین : يحل نا دماءهم ورم علينا أموالهم " ولا توجه إلى البصرة فبايعه أهلها 
وجد فى بيت الال أموالاً قسمها على من شهد الوقعة فخاضوا ف ذلك وطعنوا 
عليه خفية وسا وقال الأشتر : ما بال مافى المعسكر نقسمه ولا يقسم ما فى 
الوت : 

السبئية بعد الجمل : 


ورغم تشابك الفتنة فقد اخ جری الأحداث يتحول ف غير صا السبئية 
ومن لف لفهم فأحسوا بذلك بعد أن أخذ على يعين بعض أقاربه فقال الأشتر : 
د وعلام قتلنا عثان ۲ » » ا أمر علي أن يضرب قاذفين لام الرمنين مائة سوطل 
لکل منہما ‏ وهذا نوع القحرر من نفوذ السبئية الذين خافوه فأعجلوه 
عن المقام بالبصرة وارتحلوا بغير إذنه فارتحل ف آثارهم ليقطع علم أمرا کانوا ا رادوه 
وقد کان له فیا مقام ۲ اا و الشہات حول على وتبرر 
اتهامه بالاشتراك فى دم عڼان . 

ففی مصر دخل قتلة عثان الفسطاط ومر تجزهم يقول 

خذهاإليك واحذرن أباا لجسن إنا نمر الحرب إمرار الرسن 
ولا دخلوا المسجد صاحوا : إنا لسنا قتلة عثان ولكن الله قمله "“ فانقسم أهل 


. ۷۸ ص‎ ١ الطبقات ج ۳ ق‎ )١( 

)"( الطبری ج ٤‏ ص ٠٤١‏ . 

(۳) المقفى . مالك الأشتر . الطبرى ج ١‏ ص ائه . 
)٤(‏ المقفى ( مالك الأشتر ) . 

٤٠٠ ص‎ ٤ انظر الطبرى ج‎ )٥( 

(1) نفسه ج ٤‏ ص ٥٤٤‏ . 

(۷) المقفى مجلد > جلد ۳ ورقة ٠٠٠١‏ . 


۲۸۱ 


مصر إل ثلاث فرق : فرقة دحلت فى الجحماعة › والثانية وقفت على الحياد 
واعتزلت فى خربتا وقالوا | : إن قتل قتلة عثان فنحن معكم . والثالة قالوا : نحن مع 
على ما لم يقد إ إخواننا ) وهم فى معظمهم سبي . وکان من رای قيس بن سعد 
مهادنة أهل خريتا ومعهم مسلمة ابن مخلد 7© فأوقع السبتية به عند على واتهموة 
بممالاًة اهل خربتا فعزله وولی مکانه محمد بن اى بكر ° . 

مواقف الشام ومعركة صفين : 

وأما فى الشام التى ضمت كثيرا من العرب المتنصة كتغلب وإياد والمر 
وكلب وقاسط والغساسنة فقد عاش المسلمون الفاتحون بينهم فى المدن القدية مثلِ 
دمشق وحمص وقنسرين وغيرها » وعاملوهم بالحسنى فأسلم کثور منم | إسلاما 
صحيحا » وحقد البعض فتظاهر بالإسلام لیکید أهله فکان أثرهم کبیا إلا أن 
يد معاوية الحازمة م تترك همم مجالا لفتنة بل استطاع أن يستغل طاعتهم فى إنشاء 
جيش قوى مطواع وتبنى الطلب بدم عفان ووضع قميصه على المنبر وأصابع نائلة 
معلقة فيه ) فاستثار قبيلة كلب وانضم إليه عمرو بن العاص لأن حرا أخبو 
بأن الذى يى بعد على أمير اللأض المقدسة فيطول ملكه فيجمع أهل تلك الفرقة 
وذلك الانتشار عليه » ) . 

والواقع أن قبائل الشام م تكن بحاجة للاستثارة ضد على فقد كان أهل 
الكتاب قد هيئوهم لعداوته - ووجد هذا هوى فى نفس معاوية فقد قال له 
شرحبيل بن السمط الكندى : 

کان عثان خلیفتنا فان قویت على الطلب بدمه وإلا فاعتزلنا ”° کا الى 
رجال الشام أن لا يمسوا النساء ولا يناموا على الفراش تى يقتلوا قتلة عفان ومن 


, ٠ ٤٤٣ ص‎ ٤ الطبری ج‎ )۱( 

(۲) الیعقویی ج ۲ ص ۱۹٤‏ . الأعلام ج ١‏ ورقة ۲ / ١‏ . 
(۳) الطیری ج ٤‏ ص ٥٦۲‏ . 

. ٩1۰ ص‎ ٤ نفسه ج‎ )٤( 

. ٠٦١ ص‎ ٤ الطیری ج‎ )٥( 

. ٤۱۸ الانساب ج ۲ ص‎ )١( 


YAY 


عرض دونہم بشىء أو تفنى أرواحهم “ . فقوى بهم مركز معاوية وبعد أن کان 
على يطالبه بالعزل أصبح يطالبه بالبيعة فرفض مبايعته واتهمه بالاشتراك فى دم 
عثان أو على الأقل بجحماية قاتليه حتى آواهم فى جيشه ولم يعمل أى عمل فى 
القصاص منهم ( . 

وبالمقابل جهد السبئية فى الإيقاع بين على والخلصين من أنباعه فأوقع 
الأشتر بينه وبين جرير بن عبد الله البجلى رسول على إلى معاوية بعد أن أكاوت 
السبئية القول ف التهمة لجرير فى أمر معاوية ‏ فخرج جرير إلى قرقيسياء وكاتبه 
معاوية فقدم إليه ٩‏ . 

ولا عزم علي على حرب معاوية قام رجل من فزارة يسمى أربد فقال لعلى : 

« أتريد أن تسير بنا إلى إخواننا من أهل الشام فنقتلهم ا سرت بنا إلى 

اننا من أهل البصرة فقتلناهم » كلا والله إذاً لا نفعل ذلك » . فحرض الأشتر 

على قنله فضریوه حتی سقط ثم وطئوه بأرجلهم حتى مات » ولا أخبر على بذلك 
قال : قتيل عمية لا یدری من قتله فدفع دیته إلى أهله من بيت المال فقال بعض 
شعراء تمم : 

اُعوذ بریی ان تکون منیتی ‏ کا مات فی سوق البراذین أربد 

تعاوره مدان خحصف نعاهم ٳذا رفعت عنه يد وقعت يد 

ا أذ الأشتر يحرض علياً بقوله : 


« يا أمير المؤمنين لا يؤيسنك من نصرنا ما معت من هذا الخائن » إن 


(۱) الطبرى ج ٤‏ ص ٥٦۲‏ . 

(۲) الخضری ج ۲ ص ٠١‏ ويحتمل أنه تأول الحديث e‏ 
او اوى محدثا ( ابن تيمية - السياسة الشرعية ص ٩١‏ » صحيح مسلم . 

EOS TS (™ 

. ٥٦۲ ص‎ ٤ الطبرى ج‎ )٤( 


YAY 


جميع من ترى من الناس شيعتك لا يرغبون بأنفسهم عنك ولا يحبون البقاء بعدك 
فسر بنا إلى أعدائك » ( . 

ولا كتب معاوية إلى علي كتابا يطالبه فيه بمعاقبة قتلة عثان ودفعه إلى 
اي مسلم اولان » جمع على الناس فى المسجد وقرىء علمم الكتاب فقالوا : کلنا 
قنل عهان وکلنا کان منکراً لعمله ٩‏ فرأی ابو مسلم أن علياً لو أراد أن يسلّم 
قتلة عثان كلهم أو بعضهم لا استطاع إلى ذلك سبيلا . 


وتخلف عن على جماعة فيهم عبد الله بن مسعود وعبيدة السلمانى والربيع 
ابن خينم ف نحو أربعمائة من القراء فقالوا : يا أمير المؤمنين قد شككنا فى هذا 
القتال مع معرفتنا بفضلك ولا غنى. لك ولا بالمسلمين عمن يقاتل المشركين » فولنا 
بعض هذه الثغور لنقاتل عن أهله . فولاهم ثغر قزوين والرىٌ وولى علمهم الربيع بن 
و 

اخ فار یکت یکتب إلى کل من کان یری أنه ياف علب أو طعن عليه 
ومن أعظم دم عثان واستغواهم إليه “١‏ . فأتاه أبو الدرداء وأبو أمامة الباهلى 
فقالا : علام نقاتل علياً وهو أحتق بهذا الأمر منك ؟ فقال : أقاتله على دم 
عیان . قالا : أو هو قتله ؟ قال : آوی قتلته فسلوه أن يسلم إلينا قتلته وأنا اول 
من يبايعه من أهل الشام . فجاءا علياً فأخبراه بذلك فاعتزل من عسكر علي 
زهاء عشرين ألف فصاحوا : نحن جيعا قتلة عثان . فخرج أبو الدرداء وأبو أمامة 
فلحقا ببعض السواحل ولم يشهدا شيعا من تلك الحروب ‏ واعتزل القتال أيضا 
ا و ف ا فمن غل اه ا 


)0 الأخبار الال فن 5 : 
(۲) الأنساب ج ۲ ص ٤٤۸‏ . 
)"( الأخبار الطوال ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ الطبرى ج ٤‏ ص ٥1٤‏ . 
)٥(‏ الأخبار الطوال ص ٠۷١‏ . 
(1) نفسه ص ۱۹٤‏ . 


YA 


وأحذ الشاعر الحجاج بن خزيمة ر بن الصمة يحرض معاوية على الأحذ بغار عڅان 
فمن قوله () . : 
إن بنى عمك عبد المطلب هم قنلوا شيخكم غير الكذب 
وأنت أو الناس بالوثب فثشب - وسر مسير الحزمل 


وتكن السبقية أن یبرزوا الأشتر حتى أصبح قائداً لمقدمات جيش علي فى 

صفين » کا استطاع أبو الأعور أن يتسلم مقدمات جيش معاوية ( واستمر ابن 
CS‏ 
لا یقولون إذا سکت ویسکتون إذا نطقت و ساون إذا أمرت . ومع علي قوم 
يقولون إذا قال ویسألون إذا سكت فلقليلك خير من کٹیږ وعليٌ لا يرضیه 
إلا سخطك ولا يرضى بالعراق دون الشام وأنت ترضى بالشام دون العراق » ٩‏ . 


وتكررت حادثة الجمل فبعد أن أوشك المسلمون على الصلح نتيجة 
مساعى عقلاء الطرفين فتوادعا الحرم كله ١‏ تحركت عوامل الفتنة ‏ وكانت قوية 
مؤثرة » فأثيرت أحقاد بين بنى أمية وبنى هاشم ٩”‏ کا تركت عوامل العصبية 
خلال جيش علي بين قبائل ربيعة ومضر واعانية ") فأصبحت هذه الفغات 
تتربص ببعضها ويعز عليما أن تكون الصدارة لبعضها دون غيها . 

واشترك عدد من نصارى الشام إلى جانب معاوية يزيدون خلافات 
الملسلمين » ذكر أبو مخنف أن راية بجيلة بصفين كانت مع قيس بن مكشوح 


. ۷۷ وقعة صفين ص‎ . ٠۹١ الأخبار الطوال ص‎ )١( 

(۲) الطیری ج ٤‏ ص ٥٦۸‏ . 

(۳) الاخبار الطوال ص ٠٠١١‏ . الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ۸۲ . 

)©( الطبرى ج ° ص ٩‏ . 

)٥(‏ انظر مقالة شبث بن ربعي لعاوية وردّه ابن أُعم ج ٣‏ ص ۲١‏ . الأنساب 
ج ٤‏ ص ۲۹۸ . الطیری ج ٤‏ ص ٥۷٤‏ . 

. ۲۹۸ ص‎ ٤ الانساب ج‎ )٩( 

(۷) نصر بن مزاحم - وقعة صفين ص ٠۳۷‏ . 


YA 


الذى حمل حتى وصل عبد الرحمن بن خالد فتعرض له رومى مولى لعاوية فضرب 
قدم أبي شداد ( قيس ) فقطعها “ . واشتركت العر بن قاسط وعلى رأسهم 
عبد الله بن عمرو من بنى تم الله بن العر ٠‏ وأما تغلب فقد حرضت الفريقين 
فقال أحدهم محرضا : 

أنا ابن أرباب الملوك غسان . والدائن اليوم بدين عثان 

إن أتانى خبر فأشجان أن عليا قتل ابن عفان 

کا انضم بعض أهل الكتاب إلى صفوف على من ربيعة وكندة © 
واشتركت غسان إلى جانب معاوية “ وتنوخ وعلى رأسها الحارث بن المنذر 
التنوحى الذى قتل هاشم بن عتبة بن أبى وقاص المرقال فى صفين کا اشترك 
معه من الهمذانيين شيعة علي البراء بن الرفيد الهمدانى وكان صديقا لعمرو بن 
العاص ”“ وأما طيىء فقد اشتركت جهاعة منها بزعامة عدى بن حاتم مع على 
وجماعة أخرى منهم حابس بن سعد الطانى المانى مع معاوية © . 

واشترکت هذه القبائل فى الحقد على قریش فقد قال عبد الله بن أي حجر 
من حاشد : 

نضا امير ”لين ية وديا وارظانا :رقاب المغاشر 

ضربنا قريشاً بالسيوف وغيها فادرك منہا کل وتر لثائر 


ولا ضير على ام دان إل سعدن فیس بن ابد عضب عبد اله 


(۱) الطبری ج ٥‏ ص ۲١‏ . 

(۲) نفسه ص ۳٦‏ . 

(۳) نفسه ص ٤۳‏ . 

. ٤)٦ نفسه ص‎ )٤( 

() الاستیعاب ق ۱ ص ۲۸۰ . 

. ٤٤۷ الإكليل ورقة ۳۸ ص‎ )٦( 

(۷) الأخبار الطوال ص ۱۸۳ . ابن أُعتم ج ۲ ص ۱۹۷ وقعة صفين ص ۳٤۸‏ . 

(۸) الإكليل ورقة ۰ ص ٤0۹‏ . ورقة ۲١‏ ص ۲۹١‏ وهو أحد الدهاة الخمسة 
وهم : معاوية » وعمرو » والغيرة » وقيس بن سعد » وسعيد بن قيس . 


۲A٦ 


هذا ولحق بعاوية فکان عنده وجيها » ولا قدم بسر بن أرطاة امن كان له يداً 
ورجلا فى بلد مدان فنال من شيعة على فى بلد همدان وصنعاء ٩(‏ . 

ويرد للسبئية ذكر فى حرب صفين لان واقع المر ان الجماهير بدأت ‏ 
عنهم لتسير إلى جانب أحد الرأيين الإسلاميين رأى أو معاوية › 

فتصنعت السبئية مسايرة الجماهير » وفقدوا أملهم فى قيادة اة وأخحذ زعماؤهم 

يعملون على إشعال نار الفتنة وإختلاط الأمر ونجحوا فى ذلك واختلطت الأمور 
2 اتجهت لصاح اإسلح والمسلمين وإن كانت المعارك دامية » فكانت حرب 

صفین الحرب الإنسانية ل المخالية فی تار البشرية جری فما المتحارہان على 
مبادیء فاضلة هى المبادىء الإسلامية وإن کیا من قواعد فقه الحرب فى 
الإسلام م تكن لتدون أو تعلم للا وقوع هذه الحرب ‏ وقد ذكر قاضى أفريقية 
عبد الرحمن بن زياد المتوف سنة ٠١١‏ وكان رجلا صالحا من الآمرين با معروف أهل 
صفين فقال : 

« کانوا عرباً يعرف بعضهم بعضا فى الجاهلية فالتقوا فى الإسلام على 
الحمية وسنة الإسلام فتصابروا واستحيوا من الفرار ٠‏ وكانوا إذا تحاجزوا دحل هرلا 
ف عسکر هولاءِ فیستخرجون فتلاهم فیدفنونہم © . إن دفاع الصحابة عن 
الشرعية واستعدادهم للموت فی سبیل ما يؤمنون به ویعتقدون س هو السبب 
الرئيسى الذى جعلهم يجودون بارواحهم فی قتاهم فیما بینہم تماما کا جادوا بہا فی 
قتاهم لأعدائهم . وهکذا فقد كانت النتائج باهرة عندما كانت قواهم موجهة 
ضذ الأعداء وحزنة عندما استشرت الخلافات بينهم ووجهت قواهم إلى بعضهم 
اليعطن.: 
السبئية وقضية التحكم : 

ولذلك نبتت فكرة التحكم من لقاء أهل العراق واختلاطهم فى غير 

. >٠۹ ص‎ ٤٠ الإكليل ورقة‎ )١( 


( العواصم من القواصم ص ۱٦١‏ ( الحاشية ) 
(۳) البداية والہاية ج ۷ ص ۲۷۷ . 


YAY 


موطن فلم يكن من العسير عليہم أن يتناجوا ولا ان مروا بما یشاؤون » ویروی أن 
الأشعث قال لقومه : « قد رأيع ما كان ف اليوم الماضى من الحرب المبية وإنّا واللّه 
إن التقينا غداً أنه لبوار العرب وضيعة الحرمات » . فاتطلقت العيون إلى معاوية 
بکلام الأشعث فقال : « صدق الأشعث لعن التقينا غداً لميلن الروم على ذرارى 
الشام وجيلن دهاقين فارس على ذرارى أهل العراق وما ييصر هذا الأمر إلا ذو 
أحلام ارفعوا الصاحف على أطراف القنا » ٠‏ فاعيم اليعقوى الأشعث بمالاة 
ا 0 


وعلی کل فالرأی إن كان من عمرو بن العاص أو من الأشعث أو من 
معاوية فإنه كان يشل الرأى العام لدى الفريقين المتحاربين . وكعادة السبئية فى 
طرق الإفساد كانوا أول من أجاب لرفع المصاحف ليوهموا الفريقين أن الفكرة 
بعت فيهم وأنهم أصحابما » ليلقوا ظلال الشكوك علبها وليوصوا غيهم أبم 
أصحابا الحريصون على وحدة الأمة . بل بلغ الأمر أن هددوا عليا إن م يجب 
فقالوا له : ( يا على أجب إلى كتاب الله عز وجل إذا دعيت إليه وإلا ندفعك 
برمتك إلى القوم أو نفعل بك ک| فعلنا بابن عفان » إنه علينا أن نعمل بجا فى كتاب 
الله ١‏ فوالله إن م تفعل لنحملنك كارهاً إلى معاوية أو لنفعلن بك کا فعلنا بابن 
عفان ) ( وأيدهم الأشعث ومعه المانية “ وف الوقت نفسه عمل السبقية الذين 


() الأخبار الطوال ص ٠۸۹‏ . 

(۲) وعلل ذلك برواية عزل علي الأشعث عن الرئاسة بشىء بلغه عنه ودفع رايته 
ی حسان بن مخدو ج فغضبت لذلك سادات كندة حتیى كاد ان يقع بين كندة وربيعة 
شیء من الحرب . الیعقوی ج ۲ ص ٠۸۹‏ . ابن أعتم ج ۳ ص ٠٠١‏ وقعة صفين 
ص ۱۳۷ . 

(۳) کا ذکر ابو مخنف - الطبری ج ١‏ ص ٤۸‏ . ابن أعتم ج ۳ ص ٠٠٠١‏ . 

)6( الطبری ج ٩‏ ص ٤۹‏ : 

(ه) الفخری ص ٩۱‏ . ابن أُعتم ج ۳ ص ۳۸۲ . 

() الیعقوی ج ۲ ص ۱۸۹ . 


: AA 


تخللوا جند على على تعميق التناقض بين على ومعاوية ” إدراكاً م منهم أن الصلح 

yT 
كلما قاربت الحمود » وقد يكون الأشعث صادق النية فى قبوله التحكم لا عن‎ 
خيانة کا توهم المستشرقون " وغيرهم  ولكن وجود كثير من أهل الكتاب ف‎ 
صفوفه من كندة وربيعة وتظاهر بعضهم بالإسلام جعل الفرصة سانحة هم لبث‎ 
أفكارهم وفتنهم » ووجدوا هم متنفسا بين الجماهير يعيدون دعاوى الفتنة دون أن‎ 
تزهق أرواحهم ف ميدان القتال . والغريب أنهم تظاهروا بالندم بعد أن قبلوا‎ 
: التحكم وحثوا على قبوله وجاءوا علياً قائلين‎ 


و ت و کی چ ا دت م و 
المسلمين وأصبحت ميدانا لتدحل منها الأفكار والعناصر الأحرى بين المسلمين 
مستغلة إسلام الموالى الحديث تماما كا استغل ابن سباً الفرصة من قبل فسلل 


مبدأى الرجعة والوصية . 

واجتمع الحكمان فى شعبان سنة ۳۸ ه ‏ واتفقا على ترك النظر فى 
الإمامة إلى كبار الصحابة ولم يتعرضا إلى إدارة البلاد التى كانت تحت يد الطرفين 
المتحاربين فبقى الوضع كا كان » يتصرف على ف العراق والحجاز ومصر 
وما يتبعها » ويتصرف معاوية ف الشام وما يتبعها ولم يقع فيه مكر من 


ر ف ن یری لنفسه aS SS TE‏ 
الناس حتى أشياخ قريش وأصحاب السابقة فم وما ساو ن کن ری سه میا 
من عظماء قریش لأنه شیخها وابن شيخها »› > ثم کان يرى النبى ر والخلفاء الثلاثة من 
بعده قد وثقوا به ثقة كبيرة ة حتى جمعت له الشام كلها وهى أعظم بلدان المسلمين بعد 
العراق . ويرى أن عليا بحطه من تلك المنرلة السامية التى ناا ( الخضرى ج ۲ 
ص 1۸ ) . 

( الفرق ص ۷١‏ . 

(۳) مثل طه حسین . على وبنوه ص ۸۱ . 

. ٩۳ الفخرى ص‎ )٤( 

. ۲۷ الطبری ج ۰ ص ۷۱ . مروج الذهب ج ۲ ص‎ )٥( 


۲۸۹ 


فخلافة معاوية م تبداً إلا بعد صلح الحسن مع معاوية فعمرو لم يغالط أبا موسى وم 
يخذله لأنه م يعط معاوية شيعا جديدا ولم يقرر ف التحكم غير الذى قرره 
أبو موسى ولم يخرج عما اتفقا عليه معا » وتعلقت الإمامة با سيكون من اتفاق 
أعيان الصحابة بدليل حضور الصحابة المعتزلين ن اجتهاع التحکم ومنہم : عبد الله 
ابن عمر وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الور بن عر وعبد الله 
ابن عباس ٠‏ وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث الخزومى وأو جهم بن 
حذيفة العدوى ولمغية بن شعبة الثقفى » أما سعد بن اى وقاص فقد رفض 
ا 

وأما هم نتا ئج التحكم انه أعطى الفرصة لعاوية لترداد قوته فقد کان 
۷ا بطع قبل اسک بأکار من اغانظة على ساطت ف الشام و یکن بفکر فى 
الخلافة أو يڏعيا ”“ » ولكن الوهن الذى أصاب جيش على أعطاه 
بالخلافة . فقد أخذ أفراد جيش على يتسللون بعد الهروان من معسكرهم © 
واختلفوا عليه بالعراق ( وفسدت مصر على محمد بن اى بكر " وتكن دهقان 
العريش من دس السم للأشتر “ فقتل محمد بن بى بكر فى الصدام مع جند 
الشام 9 


وأفلت الزمام من يد على رضى الله عنه بفعل تخلل السبئية صفوفه متسترين 
با مه » فتجنبه الخلصون لتصرفاتہم الشائنة المقصودة . فعلى سبيل المخال دذكر 


(0) البدء والتارخ ج ص ۲۲۷ . 

)۳( الطبرى ج ۵ ص 1۷ . 

٠ الاخار الطوال هى‎ (Mm 

. نفسه‎ )٤( 

. 1/۳ ورقة‎ ١ الأعلام ج‎ )٥( 

. ٠١ ص‎ ٠ الطبرى ج‎ . ١ /۲ ورقة‎ ١ الأعلام ج‎ )٩( 
. ٠١ ص‎ ١ الطبرى ج‎ . ١ / ۳ ورقة‎ ١ الأعلام ج‎ (۷) 
. ۱۰۳ ص‎ ٩ الطبری ج‎ )۸( 


1۹۰ 


ابن الكلبى : أن جماعة من بنى الأرقم بن النعمان الكندى كانوا بالكوفة زمن على 
فكان بعض أهل الكوفة يتناول عثان فقال بنو الاقم لا نق ببلد يشت فيه عثان . 
فتحولوا إلى معاوية فانزهم الرها من أراضى الجزيرة ‏ . کا فعل جرير وعدى بن 
حاتم وحنظلة الكاتب العمل نفسه “ وأدرك على أمره الواهن فعندما دعا جماعته 
لاستعادة مصر وطلب أن بخرجوا إلى الجرعة بين الحيرة والكوفة م يوافه منهم رجل 
واحد ¢ ورحع ومع أشراف الناس وقال 
من لا يطيع إذا أمرت ولا يجيب إذا دعوت لا أبا لغي ... فوالله لن جاء اموت 
ولیاتین لیفرق بینی وبینکم ونی لصحبتکم قال وبکم غیر ضنین › لله انع لا دين 
يجمعكم ولا حمية تحميكم  »‏ . 

واشاعوا عن على وابن عباس واليه على البصرة أمورا يبعد تصديقها وهى 
ليست ف الواقع إلا من أقوال الحاقدين السبئيين لتشويه “معة ابن عباس المفسر 
وراوى الأحاديث الشهير بقصد تجريحه © . 

واخحذ الياس يدب ف نفس على ممن يتظاهر بنصره وهو عليه ويظهر 
مقدار يأسه ف قوله بعد أن غزا معاوية العن : 


() الإصابة ج ١‏ ص ۲١١‏ . 

(۲) الطبرانی ج ۲ ص ۳۲۹ رقم ۲۲۱۷ . 

(۳) الطبری ج ۷ 

)٤(‏ انظر القصة . الأنساب ج ۲ ص ۲۲١‏ والعتاب ص ٠ » ۲٤۹‏ . الطبریى 
ج ETON‏ . والصحيح أن عبد الله لم يبرح البصرة حتى صالح الحسن 
معاوية . الأنساب ج ۲ ص ٠٠١‏ ( وإن قال وليس ذلك بشت . الطبرى ج ه 
ص ٠١١‏ ) فشخص إلى الحسن وشهد الصلح بينه وبين معاوية ثم رجع إلى البصرة وثقله 
مہا . فحمله ومالا من بيت الال قليلا وقال : ھی أرزاق - الطبری ج ° ص ۱٤۳‏ . 


۲۹۱ 


« بعت أن بسراً قد طلع العن وإنى والله للأحسب أن هولاءِ القوم سيظهرون 
علیکم وما یظهرون علیکم إلا بعصيانكم إمامكم وطاعتہم إمامهم وغيانتكم 
وأمانتہم وإفسادك فى أرضكم وإصلاحهم . 

اللهم سئمتہم وسئمونی وکرھتہم وکرھونی - اللھم فار مهم منی وار نی 
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وهكذا نجح اهل الكتاب في ثا الفتن بد ایل غاا لم یتمکنوا 
منه بمصادمة الملسلمين تا لوجه . وأخنوا | ینظرون ویفرکون یدہم وشا وهم يرون 
طاقة المسلمين تُهدر بينم فيما لا طائل وراءه . 


# # * 


. ۳۲١ ابن كير - البداية والنہاية ج ۷ ص‎ )١( 


الاب‌التاك 


ا أهل الكتاب 
ف نشوء الفرق الإسلامية 


ولق ل ازول 
المدارس الفكرية التى واجهها المد الإسلامى 


القوى الفكرية التى واجهها المد الإسلامى : 
واجهت اليهودية الحرفة الإسلام من أول ظهوره ثم اول نشأته واشتبکت 
a I E a‏ 
والمسيحية الحرفة فى هضبة الحبشة فى حقيقة المسيح وف الكلمة وف المدينة مع 
وفد نجران إلى إلى النبى يله ٠‏ ول يتوقف هذا الجدل طبلة عهد النبى عه وى 
عهد الخلفاء الراشدين < بل ازداد حدة بازدیاد ماس الإسلام مع أهل الكتاب 
ومدارسهم الفكرية الدشطة عندما فتح المسلمون بلاداً واسعة ذات ثقافات عريقة 
كفارس والشام ومصر » فكان الفرس يؤمنون بالزردشتية والمانوية وا مزدكية وكانت 
المودية والنصرانية فى الشام ومصر . فانضم الفرس إلى القوى الفكرية المناهضة 
للإسلام فجادلوا بعقائدهم الأصلية والمتاثرة باليهودية والنصرانية .۴ آحذت 
النصرانية تناز ع الإسلام فى مصر والشام والعراق نزاعا فكريا شديدا معتمدة على 
الفلسفة والتفكير الفلسفى والمنطق اليونانى بمدارسها الفكرية الختلفة . وقابل 
الإسلام المذاهب الغنوسطية فى جميع هذه البلاد بشكلها اليونانى وف شكل 
الأفلاطونية الحدثة © . 
ولا اشتد التحدى النصرانى وطالب المسلمين بتقديم الشواهد الخارقة 


. انظر الفصل الأول من الباب الأول من هذا الببحث‎ )١( 

)( بینا یذ کر طه حسین خحطاً : أن الكلمة ف أيام هؤلاء الخلفاء م تكن للحجة 
ولا للسان وإغا كانت هذا السيف الذى أزال الفرس واقتطع من الروم الشام وفلسطين 
وا وفيا ان اف دة الشمالية ( الأدب - ص ۱١۲‏ ) . 

(۳) الغلو ص ۲١‏ . 


۲۹٦ 


للطبيعة على نبوة محمد عه استجاب بعض المسلمين فأخذوا فى التأويل . 
واستمر ضجیج النصاری عنيفاً لا تدا له ثاء تح بعد أن اسشقت المسلهن فى 
الاستجابة لتلك المطالبة النصرانية )0 
وأحذ معول هذه المذاهب الختلفة المتعمقة فى الفلسفة هدم ف بناء 
الإسلام مجادلة إيّاه معتمدة فى جداها على المعشابهات التى وردت فى آى الذكر 
الحكم » وحاربة له بالسيف والقلم ‏ وقد بدأها أهل الكتاب ف مرحلة متقدمة 
وقام بها المنافقون الذين أثاروا الشبہات کا حدث فى حديث ذى الخويصة القيمى 
الذى يظهر فما القول بتحسين العقل وتقبيحه وحكما باهوى فى مقابلة النص 
واستكبارا على الأمر بقياس العقل حتى قال عليه الصلاة والسلام : « سيخرج من 
ضفضيء هذا قوم يقرأون القران لا يجاوز حناجرهم . يرقون من الدين کا يرق 
السهم-من الرمية ‏ ”° . 
واشتدت جابهة الفرس الفكرية فقد کانوا جا قال ابن حزم من سعة الملك 
e‏ الام وجلالة الخطر ف أنفسهم حتى أهم كانوا يسمون 
أنفسهم الامراء والابناء وكانوا يعدون سائر الناس عبيدا هم » فلما امتحنوا بزوال 
الدولة عنم على أيدى العرب وكانت العرب أقل الأم عند الفرس ا تعاظمهم 
لامر وتضاعفت لديم العصبية وراموا كيد الإسلام بالحاربة فى أوقات شتى < . 
وما الہود فقد كان ا الفكرى بين جميع الفرق النصرانية والمحوسية لقدرم 
على التسلل وامتلاكهم ناصية الفلسفة وانتشارهم الاحطبوطى ومقدرتهم على 
الازدواجية » فواجهوا الإسلام من خلال الفرق جيعا . المودية والنصرانية 
واجوسية . 


. ٠٠١ لوبون - الحضارة الإإسلامية ص‎ )١( 

(۲) النشار - نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام ص ٠١‏ . 

(۳) تلبيس إبليس ص ٩٠‏ . الملل والنحل ج ١‏ ص ۲۲ . الفصل ج ۲ 
ص ٩۱‏ . 


. ٩۱ الفصل فى الملل والنحل ج ۲ ص‎ )٤( 


المدارس الفكرية التى واجهها المد الإسلامى : 

أ - المدارس الفكرية النصرانية المتأثرة بالمودية وامجوسية والونية : 

كان من أشهر المدارس مدرسة الاسكندرية التى كانت من أهم المراكز 
لدراسة فلسفة اليونان ولاهوتهم فى القرن السابع للميلاد » ونشات فما مذاهب 
فلسفية كثية الغالب عليما الاصطباغ بالدين " كالفيثاغورية المتأخرة 
والأفلاطونية العبرّدة والأفلاطونية المتأحرة المعروفة بالمذهب الاسكندرانى » وكانت 
قد بدأت بالضعف قبل الفتح الإسلامى واستمرت فى فقدان مركزها بعد الفتح 
بانقطاع الصلة بينها وبين بيزنطة وفقدان صلة علمائها بأقباط مصر بالإضافة إلى 
ظهور دمشق المركز الجديد للدولة الإسلامية . وهذا ما جعل المدرسة تنتقل إلى 
أنطاكية على مقربة من الامبراطورية البيزنطية فى زمن عمر بن عبد العزيز ”° . 

ومن أبرز ما أثرت به مدرسة الاسكندرية فى التفكير الإسلامى : التشبيه 
لله : فقد كان فلاسفة اليبود قد خاضوا جدلا حول هذه الفكرة فأوّل فيلو 
الیہودی الاسکندرانی ( ۲١‏ ق . م - ٠١‏ م ) نصوص التوراة التى تضفى على الله 
سبحانه صفات خبية من يد ولسان ووجه وعين ... الح وأكد على وجوب تفسيرها 
تفسياً مجازيا ووضع قوانين التأويل امجازى التى حدد هو درجاتها بنفسه ‏ . 

وقد ساد مذهب الأفلاطونية امحدثة مدرسة الاسكندرية من منتصف 
القرن الخامس الميلادى إلى منتصف القرن السابع فكانت حركة التوفيق بين 
الفلسفة والدين المسيحى فتأثرت الفلسفة بالمسيحية ) » وظهرت جماعة الحبين 
للعمل المسيحى وظهر نشاطها ببدف مو اثار الؤنية » فكان أتباعها يہدمون 
معابد الوئنية بأيديهم ويحرقون کتبا ويعتدون على رجالا » وكان من أبرز رجاهها 


(۱) فروخ - تارج الفكر العرى ص ٠١١‏ . 

(۲) ابن أبى أصيبعة - طبقات الاطباء ج ۱ ص ۱۳١‏ . التنبیه والإشراف 
ص ۱۲۱ . 

(۳) الفرق ص ۲١١‏ . 

. ٦١ ص‎ ١ ابو ريان ج‎ )٤( 


۹۸ 


يوحنا النحوى ويسمى يوحنا الفيليبونى « امحب للعمل » . عاش ف النصف الأول 
من القرن السادس الميلادى ٩(‏ . 

ولعل الأعمال التى قام بها محبو العمل من حرق الكتب هى أصل الشبمة 
ف اسطورة حرق مكتبة الاسكندرية بار من عمر بن الخطاب رضى الله 


عنه 7 , 


وكان يوحنا مطارداً فلما جاء الفتح الإسلامى ظهر على عمرو بن العاص 
فأکرمه 0 

ومن أساتذة هذه الفترة أسطفان الإسكندرى الذى استدعاه هرقل 
اميراطور الروم ف أوائل القرن السابغ الميلادى ف القسطنطينية وظل يقم فیا 
بالتدريس مدة طويلة وينسب إليه المؤرحون العرب کتباً کٹیرق › ت أفلاطون 
وأرسطو وعمل على التوفيق بين العقيدة المسيحية والفلسفة وذلك بأن أهمل 
الجانب الميتافيزيقى من الأفلاطونية الحديغة ©) . 

وقبل الفتح الإسلامى تفرعت مدرسة الاسكندرة إلى مدرستين واحدة فى 
أثينا ٠‏ بزعامة إبرقليس والثانية فى الشام بزعامة بامبليخوس . 

وقد واجهت الأول نہایتہا فی أثینا على يد جستنيان فى أوائل القرن 
السادس الميلادى وعرب فلاسفتہا إلى جند يسابور وهی مدينة فى خوزستان 
الأهواز جنوی غریی فارس ) کان بناھا سابور الأول واُسکن فیہا اسری 
اليونانيين » فاستضاف كسرى اوران فلاسفة أُثينا وبنی م مارستانا ( مدينة 
طبية ) ليستفيد منم . فبلغت ( جنديسابور ) فى الطب شهرة عظيمة عظيمة وأمّها 
الأساتذة من كل صوب » وأخذوا ينقلون التراث اليونانى إلى اللغة الفارسية القدية 


)1( بو ران ج ١‏ ص ٩۱‏ . 

(۲) انظر أبو الفرج الملطى ص ٠۷١١‏ . بتلر كتاب فتح العرب لمصر 
ص ۳٤۹ ¬ ۳٤۸‏ . 

(۳) الفهرست ص ۳۷١‏ . 

. ٩۱۰ نفسه ص‎ )٤( 


۹۹ 


( الفهلوية ) “ واستمرت فى الازدهار خلال الحكم الإسلامى طيلة القرن الأول 
الهجرى . 

وأما مدرسة الشام التى كانت فى أنطاكيا فقد ذكر الفارابى أن التعلم 
انتقل إليما بعد ظهور الإسلام وبقى فيما زمنا طويلا "“ واستمرت فما الدراسات 
الفلسفية ” التى اتجهت إلى التوفيق بين المسيحية والفلسفة أسلوب مدرسة 
الاسكندرية فى العهد المتأخر حتى أن النصارى موا أنطاكية أم المدن © . 

وقد اشتهر من رجال هذه المدرسة قبل الإسلام اصطفان بارصديلة وبعد 
ظهور الإسلام يعقوب الرهاوى ” الذى توف سنة ۷٠۸‏ م ) . 


وهناك مدرستا الرها ونصيبين ‏ وكانتا ف المنطقة التى تتكلم السريانية 
والفارسية فى الشرق الأدنى » وإذا كان المذهب اليعقوبى هو مذهب أنطاكيا فقد 
كانت النسطورية مذهب الرها ونصيبين » ومن أشهر رجاها قبل الإسلام هيبا 
الملقب بالتر مان فى القرن الخامس > وبعد ظهور الإسلام جورجيوس ( سنة ۷۲۳ 
سقف الوب المبكين: فا سى الان غوران 2 


وبقيت الرها أهم مركز ثقاف للنساطرة إلى أن رحلوا عنها حوالى سنة 
fo¥‏ م فراراً من الاضطهاد لل دولة الفرس فغدت مدينة سلوقية عل نهر دجلة 


(۱) ابو ريان ج ۲ ص ١۳‏ - ماجد فخرى . تارج الفلسفة الإسلامية ص ۲١‏ . 

(۲) الہی ص ۲۱۷ . 

(۳) التنبيه والإإشراف ن 

. ۳ ق ۲ ص‎ ١ العینی ج‎ )٤( 

. 1٤ ابو ریان ج ۱ ص‎ )٥( 

. ۲۲۱ الہی ص‎ )١( 

(۷) ذكر المسعودى مدرسة نصيبين عرضا فقال : إن مقالة نسطور كانت 
درست فأحياها برسوما مطران نصيبين ودعا إليها المشارقة من التصارئ = التنبيه 
ص ۱۲۹ . 

(۸) البہی ص ۲۲۱ . ابو ریان ج ۱ ص ٠٩‏ . 
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قبالة العاصمة طيسفون مرکزا ثقافيا خطيرا ينافس ‏ نصیبین التى أحتلت ف 
النسطورية مكانة الرها . وأصبح هذا المركز من أهم مماقل السطورة والتبشير فى 
العراق وف سائر أنحاء امبراطورية الفرس ”“ ويذكر أنه كان للنساطرة نحوا من 
مسين مدرسة ف العراق تعلم اللاهوت والثقافة اليونانية باللغة السريانية » فلما 
جاء زينون ملك الروم سنة ٤١٤‏ م أغلقها كلها بعد أن اتهم اهلها بتطرفهم › 
فان القن الساساتيرن هذه اة اغالا ساط الها لااب شياة 


وأعادوا هم فتح لرسة نفن :27 . 


ومن مدارس اليعاقبة فى شمال سورية دير قنسرين التى واصل فيا العلماء 
دراساتہم اللاهوتية فى غضون القرن السابع دون إزعاج “ وهكذا فقد وصلت إلى 
المسلمين فى القرن الال الهجرى مسيحية نصيّة بطريق المشافهة على حالتها الأول 
م تفلسف وم تشرح عن طريق نصارى العرب من أهل نجران وتغلب وعن طريق 
من أسلم منہم . کا وصلت مسيحية مفلسفة أو مشروحة ( تأويلية ) عن طريق 
النساطرة واليعاقبة © . 


والدسطورية نسبة إلى نسطور ولد فى مرعش بسورية ( ۳۸۰ - ٤١١‏ م) 
وأصبح بطريركا على القسطنطينية سنة ٤۲۸‏ م (“ وأعلن آراء جديدة كأورضجين 
باتحاد الناسوت واللاهوت ف طبيعة المسيح ” فقال عن المسيح : إنه إله وإنسان 
اتحدا » وما جوهران آقنومان طبيعتان جوهر قديم وجوهر محدث إله تام وإنسان 
تام ولم يبطل الاتحاد قدم القديم ولا حدوث المحدث لكنما صارا مسيحاً واحداً 


)0( جواد على ج ٦‏ ص ۷٤‏ . 

)۲( فروخ - تاريخ الفكر العرى ص ٠١١‏ : 
(۳) ماجد فخری ص ۲١‏ . 

ال اض ا و ابو را ج ۷ :+ 
(DD‏ ابو ریان ج ۱ ص ٦٦‏ . 


0 


مشيئة واحدة ‏ وذهب بالحلول إلى أقصى حد فذهب إلى أن المسيح لم يكن إهما 
حقيقة بل بالموهبة والكرامة ‏ واعتبر مرم والدة الإنسان لا والدة الإله لأنه 
لا يکن أن یولد من إنسان فهى أُم إنسان أو أَم المسيح () : 

وكان لآراء النساطرة تأثير كبير على المسلمين لأن السريان كانوا على هذا 
المذهب فتأثرت الشيعة بعقائدهم وعلى الأحص حلول اللاهوت فى الإمام أو أن 
الإمام له طبيعة إفية ‏ ولا كانت النسطورية منتشرة فى المشق ف العراق 
وا لموصل والفرات وال جزيرة ”“ كان ظهور الفرق الإسلامية الغالية فى هذه 
المواطن:. 

وكان نسطور قد تميز بال جرأة فى تأويله فحكم العقل دون رغبات الكنيسة 
ولذلك أجتمع مائتا أسقف ف أفسوس سنة >١١‏ م فلعنوا نسطورس وتيرأوا منه 
ونفوه فسار إلى صعيد مصر ومات فى قرية سيفلح ببلاد أخمم والبلينا ”© . 

وقد تناولت النسطورية مشكلة الجبر والاحتيار وأعتنقوا مبداً الاحتيار فكان 
هم أثر على أصحاب النظر العقلى فى الإسلام القائلين عرية الإرادة الإنسانية " 
وميت فرقتهم فيما بعد - المعتزلة 


() الشهرستانی ج ۲ ص ٥۳‏ . الفصل ج ١‏ ص ٤۸‏ . 
(۲) صبح الاعشی ج ۱۳ ص ۲۸۰ . 
(۳) اللاهوت ج ۲ ص ۳۸ . 
)٤(‏ الشهرستای ج ۲ ص ۳ه . 
)٥(‏ ابن البطریق ص ٠١۲‏ . 
)٦(‏ التبيه والإشراف ص ۲۷ . 
وقد أقر مؤتمر أفسوس هذا ما بلى : 
| - المسيح وجسده شخص واحد هو إله وإنسان معا . 
با الكلمة إلإهى هر مته جنه أغادا داعا يرتيا أو رها اليح 
ليس بحامل الله بل هو الإله حًا . 
ج O N‏ 
إنسانا . ( ختصر علم اللاهوت ج ۲ ص ۳۹ ) . 
(۷) الفرق بین الفرق ص ۹۸ . 


۳.۲ 
واليعقوية : ( المونوفيزتية أتباع الطبيعة الوإاحدة ) : 


أتباع يعقوب البرادعى )0 وهو قوز بطرك الاسكندرية و تلميذه 
ولربما كان يعقوب البرذعانی تلميذ سويرس بطرك أنطاكية وقالت هذه الفرقة 
ان المسيح ذو طبيعة واحدة قد امتزج فيه عنصر الال بعنصر الاإنسان وتكون من 
الاتحاد طبيعة واحدة بين اللاهوت والناسوت ( وقد شرحوا كيفية اتحاد اللاهوت 
والناسوت فى طبيعة واحدة على أوجه مختلفه » فالبعض قالوا بتغير الطبيعة البشرية 
إلى طبيعة إلهية أو بامتصاص الطبيعة الإهية للطبيعة البشرية وغيرهم قال بامتزاج 
واختلاط الطبيعتين بحيث توؤلفان طبيعة ثالثة » وغيرهم أخيرا قال باتحاد الطبيعتين 
کا ف اتحاد الجسم والنفس على قول سويرس الأنطاكى ‏ . وقالت أن المسيح هو 
الله تعالی نفسه وإِن الله مات وصلب وقتل وإن العام بقى ثلاثة أيام بلا مدبر 
والفلك بلا مدبر ثم قام ورجع کا كان وقد اعتنقت الكنيسة الأرثوذكسية آراء 
اليعاقبة وأصدرت قراراً بتكفير النساطرة . 

وقد قالت اليعاقبة با جير فكان أثرهم كبيراً على فرقة الجبية فى الإسلام . 
وهذا يفسر ذيوع البرية فى الشام فى القرن الأرل الهجرى . 

ومن الفرق النصرانية التى تأثر بها المسلمون : الآريوسية فرقة آريوس : الذى 
کان قسيسا بالاسكندرية ( عاش بین ( ۲۰۰ - ۳۳۹ م ) » وأعلن فی سنة ۳۱۰ م 
أن المسیح لیس إلها » ولکنه مخلوق من لا شیء وهو کسائر الناس ای نادی 
بالتوحيد اجرد على حد تعبیر ابن حزم ”“ وان عيسى مخلوق مراته كلمة الله تعاى 


(۱) الشهرستافی ج ۲ ص ٤ه‏ . 

(۲) صبح الاعشی ج ۱۳ ص ۲۷۸ . 
(۲) الشهرستانی ج ۲ ص ٤ه‏ . 

. ٤۲ مختصر اللاهوت ج ۲ ص‎ )٤( 
. ٤۸ ص‎ ١ الفصل ج‎ )٥( 

»( الفصل ج ١‏ ص ٤١‏ . 

9 ختصر علم اللاهوت‎ (VW 
ا‎ (N) 


۳.۳ 


التى نطق بها خالق السموات ولأرض . وكانت هذه الفكرة موجودة عند 
السيحيين قبل ريوس فقد جاء ف تاريخ الأمة القبطية ما نصه :لذب لبس 
على آریوس بل على شات أخرى سبقته فى إيجاد هذه البدع فأخذ هو عنما » ولكن 
تأثیر تلك الفغات لم یکن شدیداً کا کان تأثیر آریوس الذی جعل الکٹہین 
ينكرون الألوهية حتى انتشر هذا التعلم وعم » “ وكان بطريرك الاسكندرية قد 
حکم على آریوس بالحرمان وغادر إلى فلسطين وقد حاول قسطنطين الجمع بين 
آريوس والاسكندر بطريرك الاسكندرية ولكنهما م يتفقا فى مجمع نيقية سنة ٠۲٣‏ م . 

والملكانية : 

وكان معظم الروم على هذا المذهب . وقالوا : أن الكلمة اتحدت بجسد 
المسيح وتدرعت بناسوته ويعنون بالكلمة أقنوم العلم ويعنون بروح القدس أقنوم 
الحياة ولا يسمون العلم قبل تدرعه به ابنا بل المسيح مع ما تدرع به ابن . فقال 
بعضهم : إن الكلمة مازجت جسد المسيح کا يمازج الخحمر اللبن أو الماء اللبن . 
وصرحوا بالتتليث ‏ فقالوا : إن الله تعالى عبارة عن ثلاثة أأسباب : الأب والابن 
وروح القدس ... کلھا م تزل وان عیسی إله تام کله وإنسان تام کله لیس 
أحدهما غير الآخر وأن الإنسان هو الذى صلب وقتل وأن الإله منه لم ينله شىء 
من ذلك وأن مرم ولدت الإله والإنسان وأا معا فيع واحك: © اة 
التثليث ف هذه الفرقة كانت قليلة الأثر بين المسلمين . 

والمارونية : 

أتباع يوحنا مارون من حماة ““ اشتهر برأيه سنة ٦٦۷‏ م ودعا إليه وشايعه 
بعض القسيسين وبعض نصارى اسيا . وكان يقول : إن المسيح ذو طبيعيتين 


. ٠١١ أبو زهرة محاضرات ف النصرانية ص‎ )١( 

(۲) الشهرستانی ج ۲ ص ١ه‏ . 

(۳) الفصل ج ۱ ص ٤۷‏ . صبح الاعشی ج ۱۳ ص ۲۷١‏ . 

. >١ يوسف دريان - أصل الطائفة المارونية ص‎ . ٠۲ التنبيه والإشراف ص‎ )٤( 
. ۱۷ ص‎ ٣ الجامع المفصل ج‎ NEY التنبیه والإشراف ص‎ )٥( 


ef 


ولكنه ذو مشيئة واحدة لالتقاء الطبيعتين فى أقنوم واحد “ فأوعز البطارقة إلى 
الإمبراطور نجمع مجمع القسطنطينية السادس سنة 1۸٠‏ م واتخذ هذا المجحمع قرارا 
بإدانة مذهب الطبيعة الواحدة ٩”‏ . 


بعض الفرق النصرانية التي واجهها الإسلام : 
وقد تأثرت المذاهب النصرانية بالعرفانية ( الغنوصية )“ وأثرت فا : 


ولا یزال مصدر الغنوسطية وجوهرها الحقيقى موضع جدل بين العلماء » فالبعض 
يراها هرطقة مسيحية او حركة روحانية داخحل الاکلیروس هددت بتحویل 
السيحية إلى خرافة تأملية أو هى عقيدة شرك للخلاص عن طريق العرفة . وقد 
حشرت فى القرنين الثانى والثالث للميلاد على يد طبقة من المفكرين الذين لفقوا 
مذاهب دينية واجتاعية وفلسفية جمعوا مقوماعها من اليهودية والشوية والنصرانية ومن 
ا لمذاهب الفيثاغورية والرواقية والاسكندرانية © . وكانت فى أساسها ثنائية تقول إن 
المادة ر فى تعارض تام وإن الجسد مقبة للروح . وافترضت أن الكون 
المادى شر وإن خلق الازواح الشريرة أو السفلية تأجج بالعواطف الشريرة فى ثورة 
ضد الذات الأعل الذى تفرد بالوحدانية » وعلى ذلك فإن الولادة شر لأنبا تعنی 
دخول کائن روحانی إلى مستوی مادی منحط » كذلك فإِن الزواج شر لاأنه يقود 
إلى التناسل وإ وإلى عبودية خلال دورة الوجود » ولذا يجب - الحافظة على نقاء 
الروح بتجنب الزواج وعدم تعريض الجسم لدنس الحياة . 


. ٠۳۲ التنبيه والإشراف ص‎ )١( 

(۲) أبو زهرة - محاضرات فى النصرانية ص ٠١١‏ . 

(۳) وهى مصطلح للفلسفة الشرقية التى كانت ذائعة قبل نزول الإسلام احتوت 
عل مذاهب متعددة من امحوسية والمانوية والزرادشتية والديصانية والمزدكية والمندانية 
والرقوية . وغدل ف الفكر الشرق القدم مكانة اهيلينية فى الفكر الغرى 2 قا 
اقل رالمرقة ع شري الى سالرت اش ایا 

€3 ابو ريان ج | ص ٦۷‏ . 

ادتول شيغة افقارتوديت الونوفيزة الى أشأها ر اتوش اُسقف هلیکرناس فی 
أوائل القرن السادس . بأن جسد المسيح كان منذ التجسد غير قابل للفساد أى أنه لم يكن 
خاضعا لا للانحلال ولا للفساد وأن الحوادث البشرية فى حياته على الأرض لا سيما آلامه 
وموته م تكن إلا محرد ظواهر . ( مختصر علم اللاهوت ج ۲ ص ۷۸ ) . 


o 


واعتنق بعضهم النصرانية وأثروا فيها فقالوا : « أن العرفان ليس العلم 
بواسطة المعانى المحردة والاستدلال كا هو الحال فى المعرفة الفلسفية المنطقية بل هو 
المعرفة الحدسية الحاصلة من اتحاد العارف بموضو ع المعرفة » أما غاية هذه المعرفة 
فهى الوصول إلى عرفان الله بكل ما ف النفس من قوة حدس وعاطفة وخيال » › 
وف هذا تعتبر الغنوسطية صوفية تزعم أا المحل الأعلى للمعرفة وترجع بأصلها إلى 
وحى أنزله الله منذ البدء وتناقله المريدون سرا وجميع الفرق الغنوسطية تومن بإله 
خلص يبط من السماء ليسير على الطريق الذى سار فيه البشر ثم يموت وينہض 
من الموت » وهبوط هذا الإله إنما هو لتخليص البشر من شرور الحياة . ومن هنا 
روا فى شخصية المسيح الذى اعتبروه شبحا يشبه الإنسان المادى لا جسدا 
ماديا . ای آن جسده غير حقيقی . ومن هنا جاء قول بولس فى وصف المسيح : 

( إنه جاء فى شبه جسد الخطيعة )° . 


وامنت الغنوسطية بالباطنية ( بكتان سر أمور العقيدة ) فلم يكن يباح 
بامور العقيدة إلا للمجتبين وهم الذين قبلهم رؤساء الفرقة وصرحوا هم بالاسرار 
العقيده . أما غير هولاءِ فكان امهم السماعون أى المنتسبين للفرقة والمكتفين 
بسماع ما فیا من اش الدين الظاهرة من غير اطااع ار العقيدة )0( ومن 
هنا أيضا جاء تقسيمهم للبشر إلى ثلاث طوائف : 

(1) الروحانيون : وطريق الخلاص هم واضح مهد لما ركب فى طبيعتہم 
من أصل إلهى . 

(۲) الحيوانيون : وفمم الجسم يعوقهم عن الخلاص فيجب التخلص منه 
بضرب من الرياضيات والجاهدات الصوفية حتى تتمكن النفس من السيطرة على 


نوازعه الشريرة . 


(۱) رومية ۸ : ۳ . 
(۲) فروخ - تاريخ الفكر العرى ص ٠٤١٤١‏ . 


(۳) الماديون : والمادة تعوقهم عن الصعود فوق العام السفلى وتمنعهم من 
الوصول إلى المقر الروحانى . 

والطريق إلى الله ملىء بالوسطاء وتجتاز النفس فى رحلتها إلى قمة الوجود 
أفلاك السيارات السبع حتى تصل إلى الله ٠"‏ ومن هنا جاء إيمانهم بالعدد سبعة 
وأنه يشل أخر الفيوضات أو القوى السبعة عندهم متمثلة ف الكواكب السبعة ‏ 
عطارد والزهرة والمرج والمشترى وزحل والشمس والقمر وهذه هى التى تدير العام 
أى تؤثر فيه وتصنع فيه الحياة والحركة وا موت وسوى ذلك وقد أشار المعرى إلمم 
فى قوله : 

يقولون صنع من كواكب سبعة ‏ وما هو إلا من زعم الکواکب ٩‏ 

) أت الله ( ٠‏ 1 

وكان للغنوسطية أثر كبير فى التغلغل إلى تفكير بعض المسلمين وخاصة فى 
الفرق الكيسانية والماشمية ثم الباطنية من الشيعة .. 

ب - ومن الفرق الفارسية التى تأثرت بالنصرانية أو اليهودية ثم كان ها 
أثر على تفكير المسلمين : 

: المرقيونية‎ )١( 

وهى ثنوية كغيرها من الفرق الفارسية ” وضع أسسها مرقيون “ الذى 
أثبت أصلين قديين متضادين أحدهما النور والآخر الظلمة فبعث النور إلى العام 
الممتزج روحاً مسيحية هو روح الله وابنه تحتناً على المعدل السلم الواقع فى شبكة 
الظلام الرجم حتى يخلصه من حبائل الشياطين “ فهى والحالة هذه متأثرة 
بالزرادشتية والمسيحية لأن مرقيون وابن ديصان معا كلام عيسى وأخذا منه إلى . 


(۱) ابو ریان ج ۱ ص 1٩‏ . 

”( فروخ ص ٥‏ . 

(۳) المسعودى - التنبيه والإشراف ص ۸۹ . 
)٤(‏ مروج الذهب ج ١‏ ص ۲٠٠١‏ . 

. ۷۲ الشهرستانی ج ۲ ص‎ )٥( 


جانب اخحذها عن الزرادشتية )0 وقال عہم ابن الندي : ( وهم طائفة من 
النصرانية أقرب من المنائية والديصانية زعمت أن الاصلين القديين النور والظلمة 
وأن ههنا كونا ثالثاً مزجها وخالطها » وقالت بتنزيه الله عز وجل عن الشرور وأن 
خلق جميع الأشياء لا يخلو من ضرر وهو مجلى عن ذلك . واختلفوا فى الكون 
الثالث ما هو فقال طائفة منهم هو الحياة وهو عيسى CM‏ واعتبر مرقيون المسيح 


مظهر جسد دون حقيقة ”° . 


هد ا کن ف اا ن ار ون ا خا ق 

(۲) الديصانية : 
مانی لان مانی ذکره فی کتبه ورد عليه 7 وپینہما اخحتلاف ف اختلاط النور 
بالظلمة . وقد افترقت الديصانية فى ذلك على فريقين : . 

الأولى : زعمت أن النور خالط الظلمة باختيار منه ليصلحها فلما 
حصل فيا ورام الخروج عنما امتنع ذلك عليه . 

والقانية : زعمت أن النور أراد أن يرفع الظلمة عنه لمّا أحس بخشونتها 
ونتنہا شابکها بغیر اختیاره . 

وزعم ابن ديصان أن النور جنس واحد والظلمة جنس واحد وزعم بعضهم 
أن الظلمة أصل النور وذكر أن النور حى حساس عام وأن الظلمة بعكس ذلك 


. ۲٠۷ البيرونى - الآثار الباقية ص‎ )١( 
. ٤۸۸ الفهرست ص‎ )۲( 

(۳) اللاهوت ج ۲ ص ۳۳ . 

. ۳۷ ص‎ ١ الفصل ف الملل والنحل ج‎ )٤( 


. ٤۸۸ الفهرست ص‎ )٥( 


۳۰۸ 


عامية غير حاسة ولا عالمة فتكارها “ وقد وضع ابن ديصان مبداً الحلول : فزعم 
أن نور الله قد حل قلبه ٠‏ متأثرا بالفرق النصرانية ومؤثرا فبها فکان له تار 
كبر على المذاهب لمنشقة عن الإسلام 


(۳) المانوية : ومؤسسها مانى الذى كان كاهنا بحران ‏ وهى من أشهر 
الفرق المتأثرة بالمسيحية . فمزج مانى فى تعليمه الأفكار الزرادشتية والمسيحية إا 
أحذ من مرقیون وابن دیصان فعد هرمس وزارادشت وأفلاطون وبوذا وعیسی من 
الان ولكنه لم يعد موسى . ثم وضع دينا بين الجوسية والنصرانية © وادعى 
النبوة وأنه الفارقليط الذى بشر به عيسى عليه السلام ( وأنه حاتم النبيين ”° . 


وتأثر بالہودية 5 احادیثه عن النور والظلمة وادم الى تىشبه احاديث 
التوراة الحرفة بما فيا من فسق وفجور ‏ وقال : إن العام مصنوع مركب من 
أصلين قديين - النور والظلمة - وأنهما م يزالا وما ميعان بصيران متباينان فى 
الجوهر متقابلان ف الحيز () وطريق الخلاص من هذا الامتزاج يكون بالامتناع عن 
النسل والزواج حتى ينقرض البشر ويعجل فراغ العام " ولمّا فى إلى اهند أخحذ 
فكرة الحلول ويها '“ كذلك قال بالتناسح ( . 


(۱) الفهرست ص ٤۸۸‏ . 
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(۳) الفصل ج ١‏ ص ۳۷ . 

. ٠١ الشهرستای ج ۲ ص‎ (٤( 

. ٤۷۲ الفهرست ص‎ )٥( 

() البيرونى - الآثار الباقية ص ٠١۷‏ . 

(۷) انظر الفهرست ص ۷۲> - ٤١١‏ . بناء العام والحروب التى كانت بين 
النور والظلمة وابتداء التناسل على مذهب مانى 1 ~ ENY‏ 

. ٠١ الشهرستانی ج ۲ ص‎ (A) 

()) الفصل ج ج ۱| ص ۳۷ . 

. ۲۷ البيرونى - تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة ف العقل أو مرذولة ص‎ )٠١( 

. ٠١۲ البغدادی - الفرق بين الفرق ص‎ )۱١( 


۳۰۹ 


وتعرضت المانوية إلى اضطهاد ملوك الفرس فقتل برام بن بهرام ماني 
وصلبه » وأما كسرى فقد اضطهد المانوية وحرم على أهل مملكته الجدل فى الدين 
وقتل المانوية ف أى موضع وجدهم فيه . فهربوا منه إلى أن عبروا نهر بلخ ودخلوا 
مملكة خان فكانوا عنده ” وتحولت فى بلاد الفرس إلى حركة سرية وبقيت 
کذلك ف الفترة الإسلامية واستطاعت استقطاب علد کبیر من الفرس وکان ا 
اثر فى تنشيط الحركة العلمية إبان القرن السابع الميلادى - القرن الاول الهمجرى - 
ودونت آدابما بالفارسية ” وساعدها على الاستمرار تستر الشيعة ومبداً التقية 
الذى افتعلوه ودسوه بين المسلمين . 

ح - الإسلام يواجه الفرق اليهودية : 

كانت اليهودية فرقاً أجادت فن الجدل وفن التسلل ف الأفكار والمذاهب ف 
الشرق والغرب . وقد أثروا ف الفكر الفارسى منذ الأسر البابلى حيث واصل كهنتهم 
أعماهم فى ظل الفرس وأنشأوا التعالم اليمودية المعروفة باسم التلمود البابى » 
واصبحوا عملاء الفرس منذ زمن كورش الذى ”مح لمن يريد العودة من المود إلى 
فلسطين » وعرف اليهود نفسية الشعب الفارسى فتملقوه حتی چ جعلوا الفرس 
يعون أنهم من ولد إبراهم عليه السلام “ فكان تأثرهم على الفكر الفارسي 


ومن أشهر الفرق اليمودية التى واجهها الإسلام عند امتداده : 

: السامرية‎ )١( 

نشأت هذه الطائفة فى فلسطين بعد تدمير مملكة أخحاب على يد ملك 
شور » الذى أحل علهم بعض القبائل فى سكنى السامرة التى بنيت على 


)0 الفصل ج ۱ ص ۳۸ . الشهرستانی ج ۲ ص ٠١‏ . 
(۲) الفهرست ص ٤۸٦‏ . 

(۳) بارتولد - تاريخ الحضارة الاإسلامية ص ٤۸‏ . 

. ٩٤ التنبيه والإشراف ص‎ )٤( 


۴1۰ 


أنقاضها مدينة نابلس العربية . واعتبرهم سفر الملوك الثافى بأنهم حثالة من 
الأجانب التعاونين مع أعداء المود › وبعبادة الأصنام “ وأطلق الود علييم 
( اسم شومر ونم ) أى السامرة ولكن لفك حرفوها إلى ر( شمير نم ) اى الحافظين 
بدعوى أنهم أصحاب الدين الموسوى الاصل . 

ونوا هيكلهم فوق جبل جرزم فى نابلس واتخذوا الجبل قبلة م يقدمون 
إليه الاضاحى بدلا من بيت المقدس وهم توراة غير التوراة التى بایدى سائر الود 
ویبطلون کل نبوة کانت ف بنی إسرائيل بعد موسى عليه السلام ويوشع ‏ . 
ويقولون عن التوراة القى بأيدى اليهود إنها حرفة مبدلة ‏ وقد مارسوا عبادتمم 


£ 


منعزلين . ولذلك كان تاثيرهم بين المسلمين قليلا . 

(۲) الصدوقية : ونسبوا إلى رجل يقال له صدوق وكان وجودهم بالمن 
ويقولون من بين سائر اليمود : العزير ابن الله *“ وهم الذين أشار إليهم تعالى فى 
القران الكريم : 

وقالت الہود عزیر ابن الله ي (° . 

وأنكروا البعث وجاهر بعض كهنتهم وكتبتم بذلك بحجة أن التوراة ليس 
فيها ذكر البعث والنشور والقيامة » وأن عقاب العصاة وإثابة المحسنين إنا 
يحصلان ف حياتهم ”“ ورفضوا كل ما هو خارج عن الوحى المدون فى أسفار 


() سفر الملوك الثاني . الإاصحاح 1۷ . 

(۲) الفصل ج ۱ ص ۸۲ . : 

(۲) الفصل ج ۱ ص ٩٤‏ . صبح الأعشی ج ۱۳ ص ۲٠۹‏ . 
)٤(‏ الفصل ج ١‏ ص ۸۲ . 

(ه) التوبة الاية : ٠١‏ . 

. ٠۹۳ أحمد سوسة - العرب والیہود ف التارځ ص‎ )١( 


۳۹1 


(۳) العنانية : الفريسيون : 


وهم قات عانان الداودى الهودى ويسم م اليہود القراس أو الملس )0 
ويؤمنون بالقيامة وبالروح والملائكة على نقيض الصدوقيين وهم على حت قوهم 
يتبعون شرائع التوراة وسا جا ق کنب الانبياء یراون من فول الكخار ویکذبونہم 
وكانوا فى مصر والعراق والشام والأندلس “ . 

)٤(‏ الربانية :وهم الأشعنية القائلون بأقوال الأحبار ومذاهمم وهم جمهور 
الود ويتأولون ما وقع فى التوراة "“ . وقد آمنوا بالتلمود كتابا مقدسا واعتقدوا أنه 
منزل من عند الله على موسى كالتوراة سواء بسواء “ وقد انقسم الربانيون إلى 
قسمين : الفاريزيون : ويعتقدون المذهب القائم على الظواهر . 

والكباليون : وهم طبقة المخصوفين من حاخاميين وسواهم ممن أدخلوا 
السحر والتنجم وكل أسطورة غريبة على كتب العبادة التى وضعوا أركانها وهم 
یتنکرون لکل ما و روحی ومعنوی فی الحیاة دحم یجاری مبادیء الماديين 
والقوميين الأنانيين الأشداء . ومن جملة معتقداتيم : أن الله فضل بنى إسرائيل على 
كافة اا ا ر بشدة 
وعدم تسا » فعبادتيم تشبيية تتمشى على الوجهات التى تتشبه همم بكونها 
الاصلح و فهى والحالة هذه عبادة استنتاجية مادية تتحرى وجود النفع 
للعبد وتفترض أن المعبود يتمشى مع أهواء الخلوقات ولا توحید وا تنزیه 
لألوهية ولا يتورعون أمام هذه العقيدة أن يندسوا فى كل فكر لإفساده 


(۱) الفصل ج ۲ ص ۸۲ . 

(۲) الفصل ج ١‏ ص ۸۲ ويرجع بعض الباحثين صل هذه الفرقة إلى ( عنان بن 
داودت عام ۱۹۰١‏ ه / ۸٠٠‏ م ) ولكن الحقيقة أن هذه الفرقة وجدت من قبل وهى من 
الفرق التى واجهها الإسلام فى القرن الأول الهجرى . 

. ) ٤١١ انظر المقریزی - الخطط ج ۲ ص‎ ( 
(Universal Jewish Ency : Art : Karraites ) 

(۳) صبح الأعشی ج ۱۳ ص ٠١۷‏ . 

. وقد انتمت الصهونية الحديثة بعقيدتها إلى هذه الفرقة‎ )٤( 

(ه) الخربوطلى - الإسلام وأهل الذمة ص ۲٠۸‏ . 


YY 


فاندسوا فى صفوف المسيحية الأول حتى أفسدوها . ولا رأوا الإسلام ينتشر 
ويفشو ناصبوه العداء وتظاهر بعضهم بالإسلام وعملوا على إججاد الخلافات بين 
المسلمين واستغلاها فنفثوا ”مومهم من داخحل الاإسلام وخارجه . 

مواجهة الإسلام هذه القوى الفكرية : 

واجه الإسلام هذه العقائد الختلفة وفرقها وكانت قد تمكنت فى نفوس 
أرابها وقادرة على أن تخوض جدلاً فكرياً ضارياً مع الإسلام وعقيدته . والإسلام 
کدین یتکون من طرفین متایزين فى الواقع متلفين فى الطبيعة ٠‏ عقيدة 
ET‏ 

فالعقيدة : هى الجانب النظرى الذى يطلب الإيمان به ألا وقبل کل شیء 
إماناً > يرق لبه شك وا تؤثر فيه شبهة . وقد استوف الله سبحانه اأصوھا كلها فی 
قرا نه الكريم وأوضحتها وحددتها أقوال الرسول َة وأفعاله فلا جال البتة للبحث فيها 
بالاستقصاء والنظر والاجتہاد الشخصى . ولذا فعامة المسلمين كانوا لا يرون 
إلا الوحى سبيلا إلى تقرير العقائد lC‏ العقل فلا محال له فى ذلك واعتبروا 
لخوض فيا بدعة . 

والشريعة : هى النظم التى شرعها الله أو شرع أصوضا ليأحذ الإإنسان بہا 
نفسه فى علاقته برب وبا جیه المسلم وبالإإنسان والكون والحياة وتضم جملا من 
الأحكام الواردة فى القران الكريم وفسرها ويها الرسول عليه الصلاة والسلام بأقواله 
وأفعاله وتقريراته إلا أا تختلف عن العقيدة ف أن أمر تفاصيلها وإمائها ترك للنظر 
والاستدلال والاجتهاد الشخصى كيما تتلاءم فى فروعها المستنبطة مع تلك 
الأصول العامة مع متطلبات الحياة المتغيرة المتطورة ذلك متناهية 
والوقائع غير متناهية وما لا یتناهی لا یضبطه ما یتناهی " 


وهذا الموقف السلم كا يقول الدكتور النشتار ‏ نتيجة منطقية للنزعة 


(۱) مود شلتوت - الإسلام عقيدة وشريعة ص ۲۲ . 
(۲) الفرق ص ٠۲۷‏ . 
)"( نشاة التفكير الفلسفى ف الإسلام ج ١‏ ص ٥٠۳‏ . 


1۳ 


العملية التى تسود الإسلام والتى تجعله زاهدا فى المناقشات الجدلية فكانت طبيعته 
عملية تتجه نحو تحقيق الأفعال الإنسانية وتحاول قدر الإمكان أن تجتنب المسائل 
الجدلية الاعتقادية . فتجنب المسلمون فى القرن الاول حالس البحث وامجادلة فى 
العقيدة إلا أنه ظهرت بعض العوامل للتفكير ف العقيدة أو الاحتلاف ف فهمها 
فى هذه الفترة ومنبا التغير والتبدل لال الجحماعة الإسلامية بعد وفاة الرسول عر 
عنه على حاها فى عهده . وهذا التغير يجب أن نتلمس علله فى الخلاف والتصع 
الذى طراً على الجماعة الإسلامية ألا وبالذات لأن التفكير هذا - محاولة جذب 
نصوص العقيدة إلى رأى أو اراء معينة حددتما بواعث أخرى غير العقيدة ذاعا - 
من سياسية واجتاعية وغيرها وسيطرت على طائفة أو طوائف من المسلمين . 
والخلاف الذى طرأً على ا لجحماعة الإسلامية بعد وحدتها هو أحد هذه البواعث بل 
هو أهمها » فالصلة وثيقة بين حلاف فى الجماعة المعتقدة وحاولة الختلفين فى تفهم 
هذه العقيدة ٩"‏ . 


ركان المسلمون قد ابتعدوا عن المتشابهات والخوض فيما كصفات الله القى 
أجروها على ظاهرها دون أن يتعرضوا لتأويلها ”“ لأنهم أدركوا عجز العقل 
الإنسانی عن إدراك كنه وحقيقة هذه الصفات التى أطلقها سبحانه على نفسه 
قفالا : إن الجر عن :الإدراك إذراك )م © + 


ووجدت القوى المضادة من أهل الكتاب والفرس فاستغلوا الخلافات 
القائمة والتشابمات من آى القرآن الكرم فأعلن بعضهم إسلامه محاواً أن يتخذ 
من إسلامه ستاراً لغايات معادية هذا الدين » واتخذوا من الغلو “ أسلوبا بقصد 


(0) الہى - ص ٤۲‏ 4 
(۲) الشهرستافی ج ۱ ص ۱۳۷ - ابن رشد . فصل المقال ص ۲۳ . 
(۳) ابن خلدون - المقدمة ص ۸۳۰ . ابن تيمية - الفتاوی ج ١‏ ص °۴ . 
)٤(‏ الغلو - لغة الارتفاع ومجاوزة القدر فى كل شىء » وقال بعضهم غلوت فى 
الأمر غلوا وغلانية وغلانيًا إذا جاوزت فيه الحد وأفرطت فيه . 
ا ر EE pO‏ 


1€ 


هدم الإسلام وهو من أخحطر وأشد الأساليب فتكا . فلم يعلن من تظاهر ( من 
البهود والنصارى واجوس ) بالإسلام تناقضهم مع الإسلام ولا حاربتهم له ولكہم 
ساروا بخطى متوازية له وخطى تعود إليه فتدخل فيه وتظل تعمل على هدمه إِبّان 
عملية الدخحول هذه » وقد تظهر أحيانا بمظاهر إسلامية تسترا وإخفاء 
لمقاصدهم . وهذا التستر على المبادىء والدسائس والأغراض والأشخاص مكنم 
من مواصلة عمليات ادم والتخريب () فتمكن الغلاة من وضع إنسان الرسالة 
محمد ا فی غير مکانه > ووضع الرسالة ف غير حدودها . وبقدر ما استطاع 
هولاءِ تحقيق خطوة أو خطوات ف عاولاتہم هذه کان همم ا لجال لتوجيه ضربات 
هدامة لمكونات الرسالة بطرفيما الأساسيين : الإنسان والنظرية ” . 

ويؤكد ابن الجوزى إسقاط الإنسان المسلم عن مكانته فى وضعه فى غير 
مکانه فقال  :‏ وکا لبس إبلیس على هولاءِ الخوار ج حتی قاتلوا على بن اى طالب 
حمل اخرین على الغلو ف حبه وزادوه على الحد فمنہم من کان يقول : هو الإله » 
ومنهم من يقول هو خير الأنبياء ) . 

واندفع من م يدحل الإسلام من هذه الفرق فى جدل ومناقشة للاسلام 
بلغت حد التحدى مستغلين الحرية التى وفرها هم الإسلام . الأمر الذى أثار 
المفكرين المسلمين فانبروا يوضحون عقائده ويفلسفون مبادئه فابتعدوا عن غير 
قصد عن الفكر الإسلامى الصحيح . 

وكانت أولى التناقضات التى حصلت بين المسلمين بعد وفاة الرسول لي 
مسألة الإمامة فاستغلها حصوم الإسلام وتسربوا تحت اسمها إلى عقيدة الإسلام 


)١(‏ وهذه عين الأساليب الماسونية فى هدم العقائد والأديان لتحطم الحكومات 
وتدمير مقومات الشعوب غير اليهودية والقضاء على الأحلاق والدين وإثارة الفتن 
والحروب التى تنتهى دائما لمصلحة الود . انظر الغلو ص ۸ . طعمة ج ١‏ ص ۲۷١‏ . 

(۲) الغلو ص 1۸ . 

(۳) تلبیس إبلیس ص ٩۷‏ . 


uC 


التى من الصعب مامتها » فسربوا بعض معتقداتہم بقصد الإافساد كالنظر العقلى 
فى العقائد . 

وقد أجمع كتاب مقالات الفرق الإسلامية على أن النظر العقلى فى العقائد 
الدينية بدا فى الإسلام على يد القدرية والجهمية أسلاف المعتزلة > وکانوا فی أکثرهم 
- من الموالى الذين لوا عقائدهم السابقة من مسيحية وبمودية . وبجوسية والذين 
اعتنقوا الإاسلام فأصبحوا من أصحاب العقليات المركبة التى تستطيع النفوذ إلى 
أعمق المسائل الدينية والفلسفية ولمتمرسين على طرق الاستدلال والنظر 
العقلى “ . واستغلّهم أحبار أهل الكتاب ورهبانہم الذين تظاهروا بالإسلام 
فظهرت البدع والضلالات ف الأديان من أبناء السبايا على حد تعبير البغدادى " . 

المسائل العقلية التى أثيرت وواجهها الإسلام : 

وأهم المسائل العقلية التى جثوها : الصفات الإهية وعقيدة القضاء والقدر 
ومشكلة الجبر والاحتيار والتشبيه والحلول والتناسخ وبرى معظم المستشرقين  (‏ 
ذكر دكتور عرفان ) ٠”‏ أن مسألة القضاء والقدر والصفات الإهية ظهرت فى 
الإسلام بتاثير من تعالم الكنيسة المسيحية ونفوذ أساتذتها المتكلمين أمثال 
القديس يوحنا الدمشقى رتلميذه ثيودور أبو قرة . وإلى هذا الرأى يذهب بعض 
٠‏ كتاب المقالات الإسلاميين أمثال ابن حزم والشهرستانى والبغدادى فيلعن حكمه 
بتاثر الفرق الإسلامية فی مذاهہا وشروح هذه الاصول ببعض مسائل الدیانات 
غير الإسلامية وما نقل معها من تعليلات عقلية أو شروح مذهبية . 

ويرى اخرون وخاصة فنسنك وواط رترتون والمرحوم مصطفى عبد الرزاق 
أن الخلافات العقيدية والحدل الدينى نشا بسبب من تعالم الإسلام ذاته وكنتيجة 
للقطور السياسى والاجتاعى للجماعة الإسلامية نفسها . 


. ٥۷ النشار - نشأة التفكير الفلسفى فى الإسلام ص‎ )١( 
: . ٠١١ الفرق بين الفرق ص‎ )۲( 
. ٠۳١ الفرق ص‎ )۳( 


a 

وأرى أن الأمرين فيهما الكثير من الصحة » فكثير من دحل الإسلام حمل 
معه عقائده السابقة وأفكاره » ومنها ما كان من مصادر نصرانية أو يهودية مباشة 
كمشكلة خلق القران التى كانت بتأثير يوحنا الدمشقى وتلميذه ( أهى قرة ) 
الذى تبنى فكرة أن عيسى ابن مرم عليه السلام ليس بمخلوق إذ كان كلمة 
الله » وبتأثير الود فقد نشر لبيد بن الأعصم المودى مقالة خلق القران ”© 
ثم أخذ ابن أخته طالوت هذه المقالة عنه وصنف فى القران فكان أول من فعل 
ذلك ف الإسلام وكان زنديقا فأفشی الزندقة ٩‏ کا يقال أن أول من قال بخلق 
القران هو المغية بن سعيد العجلى وكان من أنباع عبد الله بن سباً اليمودى © . 

اما ما نفى الصفات الإهية فقد ارتبطت بشخصين وها : 

الجعد بن درهم والجهم بن صفوان الراسبى 

فالجعد : كان مول من موالى بنى الحكم ” ولا يعرف المكان أو السنة 
التی ولد فہا وکل ما یعرف عنه أنه کان مقیما بدمشنق إذ کانت له دارا بالقرب 
من القلاسيين إلى جانب الكنيسة "° . 

قام بتأديب مروان بن محمد فسمى مروان بالجعدى نسبة إليه ”© . ولا 


أصبح مروان واليا على الجزيرة ذهب إليه الجعد 7 وقام بتأديب ابنه وأحذ يفسر 
اراءه فى نفى الصفات “ . أيام هشام بن عبد الملك . 


)0 الأشعرى - الإبانة ص ٤4‏ . الشهرستانی ج ١‏ ص ٦۳‏ . 

)( نساب الأشراف ج ۱ ص ۲۸۰ - الطبقات ج ۳ ق ۲ ص e “٤‏ 
مسلم ج ۷ ص ٠٤٠١‏ . السيرة ج >٤‏ ص ٠١١‏ . البداية والماية ج ٩‏ ص . 

(۳) الکامل فی اتاخ ج ۷ ص ٤۹‏ . 

ء٤۸ ص‎ ١ عيون الاخبار ج‎ )٤( 

SS )٥( 

٠٠ ص‎ ٩ البداية والہاية ج‎ )١( 

)۷( الفخری ص ۱۳۸ قرست سی ۸1ء = اساب ج ٣‏ می ۱ء . 

(۸) السمعاق = الأنساب ص۴۷١‏ :> 

ر :اساب الأحراف ج ٣‏ م 44 
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ويظهر أنه تجول ف المشرق فذهب إلى الكوفة والجزيرة والبصة وف الكوفة 
اتصل بالجهم بن صفوان فتعلم عنه » وتردد على وهب بن منبه لناقشته ف نفى 
الصفات ٠‏ وكان يقول عن وهب : ما كلمت عالما قط إلا حل حبوته أو غضب 
إلا وهب بن منبه ٠”‏ وكانا على طرف نقيض ف غلوهما فوهب يرى الصفات على 
ظاهرها والحعد ينكرها . 


وأما الجهم وكنيته أبو حرز فكان مولى لبنى راسب من الأزد وأصله من 
بلخ 0را لمر دی لانه عاش فترة من حیاته فى “مرقند فنسب إليها (*) 
ولا تعرف سنة ولادته . ذهب إلى الكوفة واتصل بال لجعد وتعلم منه نفى الصفات 
الإلهيه وطررها فارتبطت الفكرة باسمه تارا حتى صارت الجهمية علماً على من 
ينفى الصفات الإهية “ . وتطرف حتى نفى الأسماء الحسنى فأنكر علماء هل 
السنة وفقهاؤها قوله ونظروا إليها كبدعة وعدّوا الجهمية ضالين وحذروا الناس مم 
وذموا من جالسهم فقد قال أبو حنيفة لجهم : الكلام معك عار والخوض فيما 
انت فيه نار تتلظى ٩‏ . 

وأنتشرت آراؤه فى الكوفة وعرفت عند العامة والخاصة ونظروا إلا نظرة ريبة 
وكفر ولعدم معرفتنا بأسماء دعاته رجح أنهم كانوا من خصوم الإسلام ومن أهل 
الكتاب . وامتد أثره إلى بلخ عندما رجع إليها وكان يصلى مع مقاتل بن سليمان فى 
مسجده ویناظره » فکان جهم بالغ فى نفى الصفات والتعطيل فى حين كان 
مقاتل يسف ف الإثبات والتجسم أى أنهما على طرف نقيض كا لحعد وابن منبه . 


. ١١ ص‎ ٠١ البداية والنہاية ج‎ )١( 

)( الذهبى - العبر - ج ١‏ ص ٠١‏ 
(۳) السمعافى - الانساب ص ٠٤١‏ (ب) . 
)٤(‏ الفصل ج ۲ ص ٠۲۹‏ . 

رل وال چ 

. ٠٤١ ص‎ ١ المكي - الناقب ج‎ )١( 


۳1۸ 


ودخحلت فكرة سلب الصفات الإهية بين المسلمين قبل المعتزلة على يدى : 
ضرار بن عمرو والحسين بن محمد النجار »0 واستمدت أصوها من الفلسفة 
اليونانية والأفلاطونية الحدثة . فقد ذكر الشهرستاني : أن الفلاسفة كانوا يرون أن 
الصفات سلب فالقدم معناه نفى الأولية والغنى معناه نفى الحاجة ) . 

ويقول : إن أفلاطون ذكر فى النواميس أن الله تعالى إنغا يعرف بالسلب أى 
ل شه و مال 0 

کا كان لليمود أثر فى الصفات السلبية فقد كان فيلو الفليسوف اليهودى 
الاسكندرانى وأحد أركان الأفلاطونية الحديثة من أبرز الداعين إلى تفسير الصفات 
الإهية تفسيراً سلبياً وقد أقام منجه على أدلّة فلسفية ونقلية استمدها من التوراة . 
تلك الأدلة التى تنفى المماثلة بين الخالق والخلوق . ومن فيلو استمد آباء الكنيسة 
امتأحرون الفكرة فكان يوحنا الدمشقى يقول : « إن الله ماهية لا يعرفها غين لذا 
فإننا لا نستطيع أن نحد الله تعالى أو ندرك طبيعته ومن ثم فلا يكن وصفه إلا 
بالسلوب فإذا قلنا له أنه تعالى خير فالمعنى أنه لا يفعل الشر » © . 

القول بالتشبيه ونفيه : 

كان المسلمون يقللون من جدالهم لأهل الكتاب لقوله تعالى : 

ط ولا تجادلو اهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا الذين ظلموا مہم 
وقولوا : آمنا بالذى أنزل إلينا وأتزل إليكم وإهنا وإ هكم واحد وحن له 
مسلمون {4 () ٍ 


()( الملطى - الرد والتنبيه ص ۰ . البغدادی - الفرق بین الفرق ص ٠۹١‏ 
وض =١‏ الأشعرى - مقالات الإسلامیین ج ۱ ص ۳۱۳ › و ص ٠٠١‏ . 

(۲) الملل والنحل ج ١‏ ص ٦٦‏ . 

(۳) نفسه ج ۳ ص ٤ . ٤‏ 

. ۲۸ - ۲۷ الفرق ص ۲۲۰ . زهدى جار الله - المعتزلة ص‎ )٤( 

(ه) العنكبوت الآيتان ٤۷ » ٤1‏ . 


۳۱۹ 


فتحاشى أهل الكتاب الجدل العلنى وأخحذ بعضهم يدخل الإسلام ليعملوا 

من خلاله فكانوا يثيرون الأسعلة . وكان السائل أحد رجلين : إما رجلا يطلب 
جواباً ليطمثن به قلبه وإما رجلا يريد أن يجادل لإدخال البلبلة ف القلوب المطمئنة 
ومن هذين النوعين من السؤال نشا علم الكلام ”“ ولجأوا إلى التأويل الذى أصبح 
الستار الكثيف ترك خصوم الإسلام ف ركابه وكان ستاراً مانعاً من الكشف فترة 
من الزمن “ وظهر التأويل فى الفكر الإسلامى على يد مجاهد المكى ( ت سنة 

۲ ه ) » وعطية الكو ( ت سنة ١١١‏ ه  )‏ ففسرا المتشابهات تفسيرا 
جازیا له مبرراته فى اشتقاقات اللغة العربية وأصوها إلا أن حاولتہم كان ينقصها 
الجمع والتنظم المنهجى فلم تنته إلى تكوين اتجاه فكرى عام › وقد جعله المعتزلة 
منهجا عقليا متأثرين بآباء الكنيسة - فقد فسر ( أوريجيون ) - ( 1۸١‏ _ 
o4‏ م ) نصوص الانجيل تفسيرات مختلفة حرفيا للعامة وأخلاقيا للمتقدمين ورمزياً 
صوفيا لأهل العقول الفائقة معتمدا فى ذلك على حد قوله على البصية والإهام 
رادجل واوشراق واتبعه فى ذلك يوحنا الدمشقى ( ا 
عاش فى دمشق وكان على صلة بالبلاط الاوی . ویری الہی أن المسنلمين ا 
بالود فى طريقة جدهم حول إثبات التشبيه ونفيه وفى نوع المعالجة لطرفق هذه 
المسألة على انی ری أن التأثير کان شدیداً ممن أسلم مہم أو تظاهر بإسلامه 
مستغلين حداثة إسلام الموالى وقلة معرفة الكثير منهم بالعربية وأساليما ف المجاز 
فأوحوا إلييم هذه الألفاظ إمّا على الحرفية دون امحاز أو بالتعمّق فى الجاز حقى 
وصل إلى التأويل . فقد کان التشبيه عند الیہود طباع کا ذكر الشهرستانى © 
فتذکر توراتہم الحرفة عن الإله : « اشتكت عيناه فعادته الملائكة وبكى على طوفان 


(۱) فروخ - تاریخ الفکر العرى ص ۲٠۸‏ . 
(۲) الغلو ص ٠١‏ . 

(۳) الطبقات ج < ص ۲۸ و ج ٦‏ ص ٠۲١‏ . 
€3 الہی ص ۸۲ . 

(ه) الملل والنحل ج ١‏ ص ٠٤١١‏ . 


۳۲۰ 


نوح حتى رمدت عيناه وأن العرش ليعط من تحته كأطيط الرحل الحديد » ٠‏ وفى 
كتاب لشعيا : « أنه رأى الله عز وجل شيخاً أبيض الرأس واللحية ٩‏ . وجاء 
فى سفر التكوين عن إبراهم عليه السلام : « وظهر له الرب عند بلوطات مرا وهو 
جللس فى باب الخيمة وقت حر النهار » ) وجاء أيضا : 


) م صعد موسی وهارون وسبعول من شيوخ إسرائيل وراوا له إسرائيل 
وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الازرق الشفاف وكذات السماء ف النقاوة 


ولکنه م يمد يده إلى أشراف ب بنى إسرائيل فرأوا الله وأكلوا وشربوا » ٩‏ . 


وف كتاب هم سفر توما من التلمود وهو من أقوال أحبارهم بلا حلاف 
ماحد : أن تكسبر جببة خالقهم من أعلاها إلى أنفه خمسة آلاف فرع © 
فعن طريق الیہود أو من تظاهر منهم بالإسلام سرت هذه التشبيهات فوقع 
املسلمون فى التشبيه الصرف على حلاف ما اعتقده السلف “ . وأطلق على 
المشبمين اسم الحشوية وعلى رأسهم مقاتل بن سليمان ”“ الذى نسب إليه 
قوله وه ستیعة شار جر نقد . وقوله أنه مصمت من أسفله مجوف من 
عله ۵ 


ودخحلت مسألة التأويل إلى عقيدة القضاء والقدر أو مسألة الجبر والاحتيار 


)١(‏ الملل والنحل ج ١‏ ص ٠١١‏ . الرازى : اعتقادات المسلمين والمش ر كين 
ص ٠١‏ - البغدادى - الفرق بين الفرق ص ٥٤‏ . 

(۲) الفصل ج ١‏ ص ٠٠١١‏ . 

(۳) سفر التكوين الإصحاح ۱۷ ص ۲١‏ . 

. ٠٠١١ ص‎ ۲١ سفر الخروج الإصحاح‎ )٤( 

. ٠١۳ ص‎ ١ الفصل ج‎ )٥( 

. ٠١ مقدمة ابن خلدون ص‎ . ١١۳ - ۱۱۰ الملل والنحل ج ۱ ص‎ )٩( 

(۷) البدء والتاريج ج ١‏ ص ٠ . ٠٠١‏ 

(۸) ونسب ابن حزم ذلك إلى غيره . الفصل ج ٤‏ ص ۱۷۰ - ١۷١‏ . 

الأشعری ج ۱ ص ۲١۸‏ . الفرق بين الفرق ص ۲٠١‏ . 


۳۲١ 


التى كان المسلمون الأألون فى غنى عنما وكانوا على الجادة التى لا عوج فيا 
ولا احراف فكان القول بالقدر أى إنكار نسبة الخير والشر ف دائرة الإنسان إلى 
القدر كالقول بالمبر بدعة طرأت على التفكير الإسلامى الإلهى ودخحلت مع 
دخول العناصر غير الإسلامية عندما اختلط اليمود بالمسلمين ونفذوا إلى الأحاديث 
النبوية يضعونها لتؤيد وجهات نظرهم . فقد روى ابن سعد : أخبزنا حماد بن 
خالد الخياط .. قال : حدثنى عبد الرحمن بن قتادة السلمى وكان من أصحاب 
النبی عه قال : « معت رسول الله عه يقول : إن الله حلق ادم ثم أخحد 
الحلق من ظهره فقال : هولاءِ فى الجنة ولا أبالي وهولاء ف النار ولا أبالى . فقال 
قائل : يا رسول الله على ماذا نعمل ؟ قال : على مواقع القدر  »‏ . 

والواقع إن التفكير فى مسألة الجبر والاحتيار ظاهرة نفسية عامة تميز حياة 
الجماعات المتدينة » وكان المسلمون الأولون من الوعى على نصوص ديهم ولغتبم 
ما أبعدهم عن الخوض ف هذا الموضوع ٠‏ . وقديما أثار هذه المسألة فلاسفة 
اليونان فكان بعضهم كأبيقور يقول جرية الإنسان وبأنه لا قدر ولا قدرة تضمر 
للانسان شر ولا ا ۳ 

ورأى الرواقيون أن حياة الفرد خاضعة لقانون ربطت به الأشياء بعضها 
ببعض لا فكاك منه وهذا القانون الذى لا يمكن أن يجترح أبدا بالقضاء والقدر 
يقضی على کل فعل إنسانٰی فإذا کانت الاشياء كلها تحدث وفقَا لقدر مرسوم 
فالاشياء التى قدر أن تقع لنا ستقع سواء فعلنا أم م نفعل “) . 

وف اليهودية قال القراعون بال جبر والقدر وقال الربانيون بالاحتيار “ وأما 


(۱) الطبقات ج ۱ ق ۱ ص ٩‏ انظر أیضا ج ٥‏ ص ۲۸۲ › ج ٥‏ ص ٠٤٤‏ . 
(۲) محمد عبده - رسالة التوحيد ص ٩‏ . 

(۳) الفرق ص ۲٤١‏ . 

. ١۷١ د . أمين ( عثان ) الفلسفة الرواقية ص‎ )٤( 

() الفرق ص ۲٤۳‏ . 


Y۲ 


المسيحية الشرقية فكانت النزعة الغالبة على أهلها القول بحرية الإرادة الإنسانية 
فكان بيلاجوس صاحب المدرسة الكلامية التى نسبت إليه يرى وجوب الاعتقاد 
بمسئولية العبد عن أفعاله الحسنة والقبيحة ) . 

وتسللت هذه المبادىء سواء حرية الاحتيار أو الجحبية إلى المسلمين عن 
طريق الفلاسفة وأهل الكتاب بحجة تعارض دلائل السمع وحجج العقول ا قال 
ابن رشد ” وبداً ذلك بالشام وفى دمشق ‏ بالذات مركز الخلافة الإسلامية 
زمن الأمويين . وهذا لا يمنع أنه كان نقاشاً عقلياً لمشكلة الجبر والاحتيار بين 
المسلمين أنفسهم ولكنه كان بصورة عارضة تساور البعض فقد جاء ف الحديث 
الشريف : 

« أن النبى عه مع جمعاً من الصحابة يتباحثون فى القدر فخرج مغضباً 
يعرف الغضب ف وجهه حتى وقف عليہم فقال : اى قوم بهذا - ضلت الأم 
قبلكم - ضلت باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض » إن 
القران م ينزل لتضربوا بعضه ببعض ولكن يصدق بعضه بعضا فما عرفتم فاعملوا 
به وما تشابه علیکم فامنوا به » ٩©‏ . 

وروی أن رجلا قال لابن عمر : ظهر ف زماننا رجال یزنون ویسرقون 
ويشربون الخمر ويقتلون النفس التى حرم الله ثم يحتجون علينا ويقولون كان ذلك ف 
علم الله ... فغضب ابن عمر وقال : 

« سبحان الله كان ذلك ف علم الله ولل يكن علمه ليحملهم على 
المعاصى » فكان هذا النقاش يثبت القدر لله بمعنى علمه الأزل مما سيكون من 
شون خلقه وإن علمه الأزلل هذا بشئون عباده لا يتضمن الإجبار ولا يعنى 


. ٠٠١ المى ص‎ . ۲٤٤١ الفرق ص‎ )١( 

)۲( مناهج الادلة فى عقائد اللة ص ۲٠١‏ . 

(۳) جولدتسيهر - العقيدة والشريعة ص ٠١‏ . 

)٤(‏ الطبقات ج >٤‏ ص ٠٤١‏ ق ۲ . صحيح البخارى كتاب التفسير رقم 
۷ . صحیح مسلم ج ۸ ص ٤۷‏ . 


۲۳ 


الإكراه والاضطرار فلا يصح أن يكون تبيراً للشر وإلقائه على الله سبحانه وتعالى 
فادرکوا معنی قوله سبحانه : 

ط ألا يعلم من خلق وهو اللطيف البير 4 © . 

وأخحذ أهل الكتاب يتبعون ما تشابه من القرآن فى مرحلة متقدمة ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله ”“ فتأثر بعض المسلمين برأى النصرانية الشرقية وزاد الجدل 
والنقاش حتى ظهر المعتزلة ورل من تكلم بالقدر فى اإاسلام معبد بن عبد لله 
الجهنى ^ أخهذلاف عن ران ن الاساوة :يقال لے ابی پوتین شوه 
ویعرف بالاسواری . کا ذكر ابن نباتة : أن أول من تكلم فى الإسلام رجل من 
اهل العراق یدعی سوزان کان : نصرانيا فأسلم ثم تنصر وعنه أحذ معبد الجهنى ٩‏ 
وذكر ابن قنيبة : أن غيلان الدمشقى كان قبطيا قدريا م يتكلم أحد قبله ف القدر 
ودعا إليه إلا معبد الجهنى () . 

ومن ذلك يتضح أن الفكرة سللها الفكر النصرانى إلى الإسلام . وتكن 
غيلان الدمشقى أن يسلل هذا الفكر بجرأة فى دمشق لركزه من بنى أمية فقد كان 
أبوه مولى لعثان بن عفان ٠"‏ فدعا ذلك البعض إلى ابام معاوية حين استقر له 
الأمر بأنه أراد أن يثبت فى أذهان المسلمين أن إمرته على المسلمين إنما كانت 


. ٠١ للك الآية‎ )١( 

(PD‏ قال تعالی : هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات ممحكمات هن أم 
E‏ 

ر ال عمران الآية ۷ ) . 

(۳) الفرق بين الفرق ص ٩٦‏ . الجمهرة لابن حزم ص >٤١‏ . الخطط للمقريزى 
ج ٤‏ ص ۷1 . 

. ٠١١۷ سرح العيون ص‎ )٤( 

. ٤۸٤ المعارف ص ۲۰۷ > ص‎ )٥( 


. ٠۹۷ عبد الحلم محمود - التفکیر الفلسفی فی الاسلام ص‎ )٩( 


4 


بقضاء الله وقدره فأشاع الفكرة وشجع مذهب الجبر . وأن خلفاء بنى أمية من 
بعده أخذوا يشون الفكرة بمختلف الوسائل و رأوا أن القول با لجبر يبرر كل 
ما يأتون به من مظالم » فعملوا أن يفسر الناس كل ظلم بقضاء الله وقدره (© 
ويستدل هولاءِ على كلام عبد الملك بعد قتله لعمرو بن سعيد : إذ أمر أن ينادى 
ف الناس بأن أمير المؤمنين قد قتل صاحبكم با كان من القضاء السابق والأر 
النافذ ) . وهو نص عادى جدا لا يحتمل هذا الاستنتاج البعيد الذى بنوا عليه 
رأمم » وكيف يتناسون أن أقطاب المحبية قد قتلوا على أيدى خلفاء بنى أمية . 
فقد قتل غيلان والجعد والجهم على يد هشام بن عبد الملك (° . 

واستطاعت العناصر التى تسللت إلى الإسلام أن تنشر مذهبين جديدين 
على فكر الإسلام هما : الحلول والتناسخ . وتبتت ذلك الفرق الغالية الذين 
وصفهم الشهرستانی بقوله : « الذين غلوا فى حق أئمتهم حتى أخرجوهم من 
ج ا وحکہر 2 الإلهية › وخا من الأئمة ة بالاله 


ی الحلولية ا التناسخية ومذاهب الود e‏ 


وقد ظهر التناسخ ‏ فيما عدا الهندوكية فى الفكر المسيحى » فقد عقد 
مجمع القسطنطينية الثافى سنة ٠٠۴۳‏ م بسبب أن بعض الاساقفة کا قال ابن 
البطريق ”“ اعتنق فكرة تناسخ الارواح وسار فيا إلى أقصى مداها حتى لقد قال 


() خطط المقریزی ج ٤‏ ص ۱۹۱ . الذهبی - ميزان الاعتدال ج ۳ ص ٠۱۸۳‏ 
جولدتسيهر - العقيدة والشريعة ص ٩۷‏ . 

(۲) ابن قتيبة - المعارف ج ۲ ص ٤١‏ . 

(۳) الطبری ج ۷ ص ٠ ٠.۳‏ . خطط المقریزی ج ٤‏ ص ۱۹٩۱‏ . 

. ٠١١ الملل والنحل ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) التناسخ الأرواح بعد مفارقتها الأجادزل اخ إع ولت اا 
وإن لم تكن من نوع الأجساد التى فارقتا سواء أكان الجسدان جسدى إنسانين أو جسد 
إنسان وجسد حيوان - الفصل ج ١‏ ص ۷۷ . 

() محاضرات ف النصرانية ص ٠١١‏ . 


Yo 


إنه ليس هناك قيامة » وسبب أن بعض الأساقفة قفة قالوا إن شخص المسيح م يكن 
حققة حقيقة بل كان خحیالا فقرر جع حرمان هولاء الأساقفة ولعنہم وطردهم من زمرة 

. TT 

وأما فكرة الحلول ٠‏ فقد كانت واضحة فى الفكر النصرانى فقد قيل فى 
شرح عقيدة اورجنيوس زعم الاتجاه العقلى فى العقيدة النصرانية . أن المسيح الذى 
هو كلمه أو عقله حل ف عيسى الإنسان والمسيح بہذا المعنى بدا فى شخص. 
عيسى وعيسى بناء على ذلك إنسان إلهى صورته الخارجية صورة إنسان وطبيعته 
الداخلية ما ينتمى للإله فهو طبيعة مركب من الناسوت واللاهوت . فوضع مبداً 
حلول المسيح فى عيسى ° . 

ر هذه الفكرة فى الفكر الہودی بدلیل قول ابن سا لعلى نٽ » 
انت E‏ إلهياً حل فيه » وأن هذه الصفات الإية تتناسخ فى 
الاق ن باه ادا بهد الاخر 7 : 


وبإسلام بعض أهل لمرب من أهل الكتاب نبتت هذه الفكرة ہین 
المسلمين الحديثى العهد بالإسلام . بان هلوا أفكارهم وسللوها » ومن أجل أن 
يبقى هولاءِ فى إطار الإسلام حاولوا أن يفتشوا عن اية أو أكار يبررون فيما توشمهم 
فی التناسخ فقالوا فى قوله تعالٰى : 

ظ وما من دابة فى الأأْض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمالكم 4 ° أنہم 
مشارکون لنا ف نفوسهم بالقوة ٩‏ . کا فسروا قوله تعالی : ل حتى يلج الجمل فى 
سم الخياط 4 ٩‏ أن النفس غير البة لا تزال تتردد من بدن إلى بدن ألطف 


. الحلول : انتقال روح الله إلى جسم الإنسان‎ )١( 

(۲) الہی ص ۱۹ . 

(۳) فاروق عمر - طبيعة الدعوة العباسية ص ٠٠۸‏ . 
)٤(‏ الأنعام الآية ۳۸ . 

. °۸ ابن سينا - رسالة أضحوية ف أمر المعاد ص‎ )٥( 
٤٠ الأعراف الآية‎ ( 


۳۲٦ 


منه حتى تصغر وتصير بحيث تحصل ف بدن دودة صغيرة جرمها أن ينفد ف 
الإبرة بعد ما كان فى بدن جمل 7 . 

واستغل أهل الكتاب التأويل أسواً أستغلال مغتنمين فرصة قلة معرفة 
الكثير من الموالى بالعربية وأساليما . قال الزهرى : إنما أحطاً الناس كيرا من 
تأویل القرآن لجهلهم بلغة العرب ”“ كا قال الأصمعى معت الخليل بن أحمد 
يقول : سمعت أيوب السختياني يقول : عامة من تزندق بالعراق لقلة علمهم 
بالعربية ٩‏ . 


وقد هيأ جو الحرية الذى عاشة النصارى فى ظل دولة الإسلام إمكانية 
الجدل حتى قال الجحاحظ : إن هذ اة م تبتل بالود ولا اجون کا ابتلیت 
بالنصاری ا يتبعون المتناقض من أحاديثنا ويتخذونا هدفاً هجماتہم 
والضعيف الإسناد من رواياتنا والمتشابه من آی کتاہنا . يخلون بضعفائنا ا 
عنها عوامنا مع ما قد يعلمون من مسائل الملحدين ولزنادقة الملاعين وحتى من 
ذلك رما تبرأوا إلى علمائنا وأهل الأقدار منا ويشغبون على القوي ويلبسون على 
الضعيف 0“ . 


*% * #* 


. ٤١ رسالة أضحوية ص‎ )١( 
. ٠١١ كتاب الزينة ج ۱ ص‎ )۲( 
1 a - الزينة‎ )۳( 

. ۲۳١ لوبون - الحضارة ص‎ )٤( 


الفصلاتاف 
أثر أهل الكتاب ف نشوء فرقة الخوارج وتطورها 

ظهور فرقة الخوارج فى الإسلام : 

احق الرسول عب بالرفيق الأعى فأجمعت الأمة على اختيار أهى بكر 
للخلافة ثم عهد أبو بكر بالخلافة إلى عمر وكانت غالبية المسلمين فى ميادين 
الجهاد أمام الفرس والروم بعد أن استشار من بقى ف المدينة منهم » ثم عهد عمر 
بالخلافة إلى واحد من ستة فتم اختيار عثان رضى الله عنه . 

وقد اجتمعت الأمة صفاً واحداً وراء هولاءِ الخلفاء حتى كانت الفتنة 
المشئومة التى ذهبت ضحيتما عثان » فوقع احتلاف انقسمت فيه الجماعة على 
نفسها شطر مع على وشطر مع خحصومه ولم يخرجوا فى ذلك عن الجماعة لان 
احتلافهم لم یکن دینیا فلم یکفروا بعضهم برغم تبادهم الهم السياسية وكانت 
كل فرقة تجيز الصلاة وراء الفرقة الاحرى » وكان التعبير المستعمل فيما بينهم : 
قتال هل الصلاة . 

ولا فارق الخوارج على ساس اعتقادی کانوا اول مفارقين ا 
استحقوا اسم فرقة . وهم أول فرقة تركت الصلاة وراء الجماعة وكفرتها وتبرات منها 
على السواء . 

وقد فسر الشنهرستانى الخوارج والوعيدية بانہم كل من خرج على الإمام 
الحتى الذى اتفقت الجماعة عليه سواء كان الخروج ف أيام الصحابة على الائمة 
الراشدين أو كان بعدهم “ وتبعاً هذا التعريف حاول أن يرجع بذور الخوارج إلى 


. ٠١۳ ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )١( 


۳۲۸ 


زمن النبى عه عندما أعطى المؤلفة قلوهم فغضبت بعض قريش ولاأنصار 
فأقنعهم الرسول عَيّهُ وين أنه فعل ذلك لتألفهم » فاعترض ذو الخويصة وهو 
حرقوص ين زهير اتقيمى المشهور بذى الثدية على قسمة الغنام ‏ ولا استأذنه 
أحد المسلمين بقتله قال عله : « إن من ضعضء هذا قوما يقرءون القرآن 
لا جاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يرقون من الإسلام إا 
يمرق السهم من الرمية لفن أدركتهم لأقتلتهم قتل عاد وإرم » ° . 

وكانت العصبية فى نفس العربى الذى ل یتمکن من قابه الإيان موجودة 
بالفعل خاصة وأن الإسلام هدم بيوئا وأقام بيوًا ولا أدل على ذلك من هذه 
الحادئة : 


حج آبو بکر ومعه آبو سفیان بن حرب فتکلم آبو سفیان فرفع بو بکر 
صوته » فقال : أبو قحافة : احفض صوتك يا أًبا بكر عن ابن حرب . فقال : 
أبو بكر يا أبا قحافة إن الله بنى بالإسلام بيوتاً كانت غير مبنيّة وهدم بيوئًا كانت 
فى الجاهلية مبنيّة وبيت أهى سفیان ما هدم ٩”‏ . 


وكانت تظهر الروح التقليدية للتمرد القبلى على المركزية فى الحكم فى بعض 
القبائل العربية وخحاصة تمم وتتغلب فما النزعة الفردية » فوجدت فيا اليهودية 
والنصرانية الضالة لضرب الإسلام وحركوا فيهم هذه النزعات - فكان ذو الخويصة 
تميمى وسجاح تميمية ومالك تميمى  -‏ ولذا يمكن القول أن فكرة الخوارج 
وجدت التربة الصالحة فى أعراب تمم وبكر . 

لقد أدركت عناصر أهل الكتاب الحاقدة أن مناهضة الإسلام بالسيف 


(۱) تلبیس إبلیس ص ٩۰‏ . 

)( ابن تيمية ص ٥۳‏ » ٤ه‏ - ابن هشام - السيرة ج ٤‏ ص ١١۲‏ . المغازى 
ص ٩۹٤۸‏ . البدء والتارج ج ه ص ۱۳١‏ . 

)۳( الانساب ج ٩‏ ورقة £۸۸ . 

۱١ الخضری ج ۱ ص ۱۱۷ . بروکلمان ج ۱ ص ۱۰۰ . حتی ج‎ )٤( 
. فلهوزن - الدولة العربية . 84 :ص راا‎ ١۹۲ ص‎ 


۲۹ 


ا 

بش ادات التى بيتاها فى الفصول السابقة من أجل تعميتق الخلاف فاثارت 
العصبية والتناحر المتوارثة بين القبائل العربية الختلفة وخاصة فى جيش على › 
وقد ذكرنا من قبل وعند الحديث فى وقعة ا جمل اعتراض فئة على سياسة على 
ی : ألا يقتل مدبراً ولا يذفف على جرم ولا يكشف سترا ولا يأحذ مالا . فقالت 
هذه الفغة : كيف يحل لنا دماءهم ويرم علينا أمواهم ؟ فتكلمت الخوارج من 
يومئذ “ وعودة سريعة إلى تمر ابن السوداء فى وقعة الجمل نجد فيه فرقة كانت 
تريد حرب على وطلحة والزبير فقد قال علباء بن اليثم : 

انصرفوا بنا عنہم ودعوهم فان قلوا | کان أُقوی لعدوهم وإن کٹروا کان 
أحرى أن يصطلحوا عليكم ودعوهم وارجعوا فتعلقوا ببلد من البلدان حتى يأتيكم 
من تتقون به وامتنعوا من الناس ° . 

فمراجعة هذه الأحداث توضح أن فرقة الخوارج نبتت من فرقة السبئية 
الغلاة وأن زعماء الخوارج الأول أو بعضاً منم على الأقل كانوا يعارضون ولاية 
عفان نفسه واشتركوا جميعا فى المسئولية فى مقتل عثان بل فاخروا بهذا الاشتراك › 
لذلك کانوا يتخوفون من انقطاع الحرب وعقد الصلح مخافة أن يعاقبوا على 
اشتراكهم فى مقتله فكانوا سببا فى العمل من أجل الدعوة إلى الحرب 
واستمرارها ) فحرقوص بن زهیر کان من زعماء تمم وتاریخه ف الفتن طويل بل 
مشهور اشترك فى فتنة مقتل عثان وكان بحماية تمم والاحنف من غضب طلحة 
والزیر فوجد من تمم ملجاً ومنبتاً یبذر فيه فکره » وباشتراکهم مع على فى صفين 
استغلوا الرأى العام الذى ساد معسكر أهل العراق ضد على فخرجوا عليه . 


. ٥°٤١ ص‎ ٤ الطبرى ج‎ )١( 

(۲) نفسه ص °٩٤‏ . 

(۳) الفرق ص ۷۲ . 

. ٠۲۳ ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )٤( 


0 


فکان ظهور ا لخوارج كظاهرة سياسية ودينية متميزة إثر هذه الموقعة 
وما اسفر عنما من قيام التحكم ونتائجه بن الطرفين المتخاصمين حين تنادوا . 
« لا حکم إلا لله ٩)‏ . 

وقد حاول بعض المؤرخين إنكار أن الخوارج والشيعة يعودون إلى أصل 
واجد ر فرقة السبئية " بان بين 2 وا وکرم ونشوء 
Ty 8‏ إلى درجة 
الغلو الذى أحرجهم من دائرة الإسلام . وهذا ما یتناسب مع عرب البادية الذين 
کانوا قل ارتدوا عن الإسلام م سکنوا البصرة والكوفة بعل القضاء على ردم 
فحقدوا على ای بکر وعلی قریش وحسدوها وأحذوا فى محاربة قريش اتجاها عن 
طريق الإسلام نفسه وتأويله وهو أمر لم يكن باستطاعة أعراب تمم وبکر القيام به 
لولا الهودية والنصرانية الفكرية المتغلغلة فيم والتی استطاعت أن تحول 

عصبيتہم إل نوع من الحماس الدينى الشاذ الذى يفوق أى ماس . فکانوا ف 

من دعاة الفتنة على عټان وتبجحوا ف ذلك بل وهددوا علياً باحاقه 
بعڼان فقد قام على جخطب یوما ق رمك اخوارج فقطعوا کلامه فنزل ودخل 
وهو يقول : « ألا غا كلت یوم اکل الابيض ألا غا وهیت يوم قل عثان » ٩‏ . 
حصیين الطاى السنبسى ف عصابة e‏ من القراء ا ا خوارج بعد 
ذلك فحضوا علياً على قبول التحكم وحملوه عليه 9 بقومم TE‏ 
کتاب الله عز وجل إذا دعيت إليه » (°© . م بتېدیده بإلحاقه بعثان إن ۾ 
1 يفعل (%), 


. ۱۳١ البدء والتارخ ج ° ص‎ . ٠١٠۲ وقعة صفين لنصر بن مزاحم ص‎ )١( 
. ۱۷٤ محمود کامل ص‎ () 

™( الأنساب ج ۲ ص ٠١۷‏ . 

. ١١١ ص‎ ١ الامامة والسياسة ج‎ . ٠۲۳ ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )٤( 
. ٤٩ الطبری ج ۰ ص‎ )٥( 

»( الفخری ص ٩۱‏ . الملل والنحل ص ۱۲۳ . الطبری ج ٠١‏ ص ٤4٩‏ . 


۳۳١ 


وافترق السبئية فى صفوف على إلى فمتين : فمة لا ترى التحكم وفغة أخرى 
تراه وهذا هو الأسلوب الذى درج عليه خحصوم الإسلام كأسلوب مرتب ومنظم 
بشكل دقيق فقد وجدوا فى عملية الانتشار على كل الفرق الإسلامية أسلوبا يحقق 
أهدافهم فى تقويض الإسلام ودولته وإضعاف حاته وهم العرب » فظهر الخلاف 
من أول الأمر بين الأشعث وعروة بن أدية وهو أبو بلال تميمى من حنظلة © ولولا 
حكمة الأحنف بن قيس لحدثت فنة بين أهل المن وى ”" . 


واشترك من أصبح من زعماء الخوارج من السبعية فى إجبار على على 
الموافقة على بعث اى موسى الأشعرى ف التحكم “ ولكنہم عادوا متظاهرين 
بالندم قائلين لعلى : « لا حكم إلا لله » لِم حكمت الرجال » ٠‏ . وطلبوا منه 
الندم والتراجع وأن يقر بالذنب کا أقروا هم يريدون أن يضعفوا مركز على وأن 
يزيدوا من انشقاق المسلمين . وكانوا يعنون بتعبيرهم « لا حکم إلا لله » أى 
لا سلطة للإمام عليهم لأن السلطة الحقيقية لله . فاعتبروا التحكم جريمة كبرق 
تستوجب التوبة بل اعتبروه كفراً يجب الرجو ع عنه والتوبة منه » كا أخذوا يقطعون 
على على القول ويجادلون . فكان على يقول : 

« كلمة حى يراد بها الباطل . نعم إنه لا حكم إلا لله ولكن هولاء يقولون 
لا إمرة إلا لله . وأنه لابد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل ف إمرته المؤمن ويستمتع 
فيا الكافر ويبلغ فيما الأجل ونجمع به الفىء ويقاتل به العدو وتأمن به السبل » 


ويؤخحذ به الضعيف من القوى حتى يسترج بر ويستراح من فاجر » ° . 


(۱) مروج الذهب ج ۲ ص ۳۹۳ . المیرد - الکامل ج ۲ ص ١١١‏ . 

)۲( انظر الاستيعاب ق ١‏ ص ٠٤١‏ . الطبرى ج ه٠‏ ص ١ه‏ . الملل والنحل 
ج ۱ ص ۱۲۷ . 

(۳) الملل والنحل ج ١‏ ص ٠١۲۳‏ . الامامة والسياسة ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

. ۹۳ الفخرى - الاداب السلطانية - ص‎ )٤( 

. ١١١ المبرد - الکامل ج ۲ ص‎ . ٩۹۳ تلبیس إبلیس ص‎ )٥( 
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وضايقوا عليا بالإكثار من : « لا حكم إلا لله » فإذا خحطب ف المسجد 
قاطعوه بقوهم : لا حكم إلا لله فتجاوبت با أغحاء المسجد فاستطاعوا بذلك أن 
يضموا بعض القراء إلى صفوفهم ممّن خيّب التحكم أملهم ف حقن دماء 
المسلمين وهم ممن قال فيم اين حزم © : 

( كانوا أجلافا أعرابا قرأوا القران قبل أن يتفقهوا فى السنن الثابتة عن 
رسول الله عه ولم يكن فيهم أحد من الفقهاء لا من : أصحاب ابن مسعود 
ولا أصحاب عمرو ولا أصحاب على ولا أصحاب عائشة ولا أصحاب أي موسى 
ولا أصحاب معاذ بن جبل وا أصحاب أبى الدرداء ولا أصحاب سلمان 
ولا أصحاب زيد وابن عباس وابن عمر . وذا تجدهم يكفر بعضهم بعضا عند 
أقل نازلة تنزل بهم من دقائق الفتيا وصغارها فظهر ضعف القوم وجهلهم وأجم 
أنكروا ما قام به البهان ) . 

فنجحت مساعى السبئية فى إضعاف جيش على ورجع من صفين 
متباغضا يتدافعون الطریق کله ویتشاتمون ویضطربون بالسیاط ٩‏ . 


وفى الكوفة اجتمع الخوار ج وقرروا الخروج وبایعوا شبث بن ربعی مؤذن 
سجاح أيام اعت النبوة ‏ ولكنه تركهم بعد أن أدرك الخطر وخرجوا إلى قرية 
قريبة من الكوفة تسمى حروراء فسموا الحرورية ١‏ وهناك تم انتخاب عبد الله بن 
وصحبه بعد أن تظاهر برفضها زيد بن حصين الطانى وحرقوص بن زهير وحهزة 


)۱( الفصل ف الملل والنحل ج ٤‏ ص ٠۳۲‏ . الطبرى ج ٠١‏ ص ۷١‏ . مروج 
الذهب ج ۲ ص ۳۹۰ . 

)۲( مروج الذهب ج ۲ ص ۳۹٤‏ . الطبرى ج ٠١‏ ص ٦۳‏ . 

(۳) الفصل ف الملل والنحل ج ٤‏ ص ٠١۲‏ . 

)٤(‏ الاأنساب ج ۲ ص ۲۲۲ . الطبرى ج ٠ه‏ ص ٥۷‏ . البدء والتارخ ج ه 
ص ۱۳١‏ . 


)°( الفصل ج ٤‏ ص ٠١۲‏ . الملل والنحل ج ۲ ص ۲١۷‏ . 


۲۳ 


فاصبحوا شوكة فى حلق الدولة الإسلامية یستمیلون الخارجین عن القانون وذوی 
الأطماع والتقاة الذين هام أمر الفتن فخرجوا ابتغاء مرضاة الله بتأويل ايات 
الله ") . 

ل ومن يخرج من بیته مهاجرا إلى الله ورسوله م يدركه الوت فقد وقع 
اجره على الله ي ٩‏ . 

موا أنفسهم الشراة ای الذين باعوا أنفسهم لله متأولین قوله سبحانه 
ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضاة الله 4 9 

واستطاع على أن يقنع عدداً مہم ففوت الفرصة على دعاة الفتنة ولکنہم 
استغلوا الظروف بعد نتيجة التحكم واجتمعوا ف منزل شرج بن أوف وقرروا 
الخروج إلى النهروان وكاتبوا جماعتهم من أهل البصرة ‏ . وأما من بقى من السبئية 
Re E ET :‏ 
فی جیش على فقد تظاهروا بالغلو ف حبه فکانوا يقولون حرضین : 

( يا مير المؤمنين نحن حزبك وأنصارك نعادى من عاديت ونشايع من 
أناب إلى طاعتك فسر بنا إلى عدوك ) ) . 

ولا دحل الخوارج المدائن قابلهم عبد الله بن خباب ويقال إنه كان واليا 
عليها ” فطلبوا منه أن يحدڻهم شيا عن رسول الله عه فقال : 

( معت أبى يحدث عن رسول الله عو ذكر فتنة القاعد فيها خير من 
النام والقائم فيما حير من الماشى والماشى فيا خير من الساعى فإن أدركت ذلك 


(۱) الطبری ج ١‏ ص ۷١‏ . 

)"( الانساب_ ج ۲ ص ٥۲۲‏ . 

(۳) النساء الاية : ٠٠١‏ . 

. ۲٠۷ البقرة الأية‎ )٤( 

(ه) الطبرى ج ٠‏ ص ۷١‏ . الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ٠١١‏ . البدء والتارجخ 
© ص ۱۳١‏ . 

»( الطبرى ج ٠‏ ص A‏ . 

(۷) البدء والتارخ ج ٥‏ ص ٠۳١‏ . 


TE 


فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل ) .. وسألوه عن أهى بكر وعمر 
انی علیہما خير وعن عن فی اول خلافته ونی آخرها فقال : ( إنه کان محقا فی 
أوها وفى اخرها ) . وعن على قبل التحكم وبعده فأثنى عليه فأخذوه وقدموه على 
ضفة نهر فضربوا عنقه وبقروا بطن امرأته '“ . ا قتلوا نسوة وولدانا فاشتد أذاهم 
باستباحتم دماء من خالفهم » فأرسل على الحارث بن مرة العبدى لمم فينظر 
a a CDE KS Es‏ 
الجماعة قال له عبد الله بن شجرة السلمى : ( إن الحق قد أضاء لنا فلسنا 
نتابعکم أو تأتونا شل عمر  )‏ بعض ال لخوار ج القتال 
وعليهم فروة بن نوفل الأشجعى " 

فکانت وقعة النهروان وكانت هزيمة ساحقة للخوارج لم يفلت منم إلا 
القليل “ وعفى على عن جرحاهم الأربعمائة فجعل منهم من كان وراءهم 
شهداء ورمزا ”) . 

کا اتهم الاشعث زعم كندة ف الكوفة ") بممالاة معاوية فقال عنه 
اليعقونى : 

( وقد كان معاوية استاله إليه وكتب إليه ودعاه إلى نفسه ) ٠"‏ وأما ابن 
قتيبة فيذكر : ( أن معاوية أرسل عتبة بن أهى سفيان إلى الأشعث وقال له : 


(۱) ابن سعد - الطبقات ج ٠ه‏ ص ۱۸۲ . الطبرى ج ١ه‏ ص ۸١‏ . الإمامة 
والسياسة ج ۱ ص ۱٤۷‏ - مروج الذهب ج ۲ ص >٠٤‏ - الفرق بين الفرق ص ٥۷‏ . 

(۲) الطبرى ج ١ه‏ ص ۸۳ . الفرق بين الفرق ص ٥۷‏ . 

(۳) الانساب ج ۲ ص ٥۲۹‏ . الطبرى ج ١‏ ص ۸٦‏ . 

)٤(‏ انظر الملل والنحل ج ۱ ص ۱۲۹ . الکامل للمبرد ج ۲ ص ٠۳۹‏ / البدء 
والتارج ج ° ص ۱۳۷ ٠.‏ 

. Literary p : 208 نیكلسون‎ )( 

. ۱۷٤ ص‎ ١ الاستيعاب ق‎ )٦( 

(۷) تاريخ اليعقوي ج ۳ ص ٠١٤١‏ . 


ro 


ألن إلى الأشعث فإنه إن رضى بالصلح رضيت به العامة » فأتاه عتبة 
فکلمه فاقنعه ) (“ . 


وهذه الاعتبارات نظر إليه الشهرستانى على أنه من الخوارج بل اعترو من 


حركة الخريت بن راشد كظاهرة من ظواهر فرقة الخوارج : 
أظهر الخريت الخلاف على على سنة ٠۸‏ ه بعد تحكم الحكمين وانضم 


إليه بنو ناجية بعد أن كان شهد معه الجمل وصفين والهروان ‏ ورأى فلهوزن 

أن الخريت أحذ على عل عدم قبوله حكم أى موسى الأشعرى الذى يقضى بترك 
اختيار الخليفة إلى الشورى بين المسلمين ٠‏ وواقع الأمر غير ذلك إذ عندما 
تذرع اريت بأسباب لم يتذرع بهذا وإغا قال لعل : ر لألك حکمت فى 
الكتاب وضعفت عن الحق إذ جد الجد وركنت إلى القوم الذين ظلموا أنفسهم 
فأنا عليك زار وعلمہم ناقم ولکم جهیعاً مباین ) ٩‏ . فکان خروجه على على 
وعلى أهل الشام بعد أن وجد الفرصة سانحة » بعد أن شعر أن الضعف أخذ 
يدب فى جيش على » وشجعه نصارى العراق والخليج وسارعوا لاإنضمام تحت 
لوال انكاية بالمسالين سان الفرطة لفرت الإسلام اوالمسلين ومشككين 
المسلمين ف ديهم مقتدين بأسلافهم من أهل الكتاب زمن الرسول عليه الصلاة 
والسلام . فقد كان قومه بنو ناجية فى معظمهم من النصارى الذين أسلموا فلما 
رأوا احتلاف الناس قالوا يشکكون الناس بالإسلام : 


( والله لديننا الذى خرجنا منه خير وأهدى ) . فارتدوا ومنعوا الصدقة عام 


. ١١١ ص‎ ١ الامامة والسياسة ج‎ )١( 
. ٠١۳ ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )۲( 
. ۱١۳ ص‎ ٥ الطبری ج‎ )۳( 

. ۶:92 فلهوزن‎ )٤( 

. ١١١ ص‎ ١ الطبری ج‎ )٥( 
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صفين والعام الذى تلاه وانضموا إلى الخريت (“ . 

وہر ع الخریت فی مخاطبة الاس با یہواہ کل منہم فکان ياتى إلى من کان 
معه من أصحابه فمن یری رأى الخوارج فيسرٌّ إلهم : 

« إنی أُرى رأيكم فإن علياً لن ينبغی له أن جحكّم الرجال فى أمر الله » وقال 
للاخحرین منددا : 

« إن علیا حکم حکما ورضی به فخلعه حکمه الذی ارتضاه لنفسه فقد 
رضت :آنا من ا قضاف وخک ما اضا لف 

کک رأی عثان : 

« انا وا على رأيكم قد والله قتل عثان مظلوما » . 

TT 

‹ شدوا ایدیم على صدقاتکم وصیلوا بہا اُرحامکم وعودوا بہا إن شئم 
على فقرائكم » . 

وأغرى من ارتد عن الإسلام إلى لى النصرانية بمتابعته قائلا : 
۰ درون حکم على فیمن أسلم من النصاری ثم رجع إلى نصرانیته لا ولل 
ما يسمع همم قولا ولا يرى مم عذرا ولا يقبل منهم توبة ولا يدعوهم إليما وأن 
حكمه فيهم لضرب العنق ساعة يستمكن مهم ) © . 

NE RT ELS SS 


ص 


ساثر العرب وأخذوا يفسدون فى الأرض فقد واب هوا اا اعا ا ا 


فقتلوه لأنه ذكر همم أنه مسلم وكان معه رجل من أهل الذمة فقالوا : « أما هذا 
فلا سبیل عليه » ٩”‏ . 


)0 الأنساب ج ۲ ص 0۸۸ . الأعلام ورقة ١۳‏ . 
(۲) الطبری ج ه ص ٠٠١‏ . 
(۳) نفسه ص ۱۱۷ . ونغر قرية من أعمال الكوفة. ياقوت -معجم البلدان ج ٥ص‏ ۲۹۵ . 


TY 


ولا توجه إلى الأهواز ضم إليه الكثير من أهلها الأعاجم الذين أرادوا كسر 
اراج » كا ضم إليه اللصوص وقطاع الطرق والناقمين على العرب “ وحرض 
أهل فارس فطمعوا فى المسلمين فأرسل إليهم ابن عباس زياداً فى جمع كثير فأدوا 
الخراج ٩‏ . 

فكانت حركة الخريت حركة نصرانية منظمة ضمت فئات كثية من 
النصارى وامجوس واليهود تذكرنا بحركة مسيلمة ومالك بن نويرة . 

وأدرك على حطر حركته فأرسل إليه معقل بن سنان أشهر قادته فألجأه إلى 
الفرار بعد أن قاتله بجموع كثية » ولا ظفر معقل سبى من بنى ناجية رجالا 
کثيراً ونساء وصبیانًا فاما من کان مسلماً فخلاه وترك له عیاله وما من کان ارتد 
فعرض عليه الإسلام وعمد إلى النصارى وعياهم فاحتملهم مقبلا بهم حتى مر 
بهم على مصقلة بن هبية الشيبانى عامل على على أردشير خرة فاشترى السبى 
وأعتقهم ولم يدفع شيئا ولحق بمعاوية ° . 

وبالإضافة إلى اعتاد الخريت الرئيسى فى حركته على النصارى فقد كانوا 
يقومون بالاتصال بين من يريد من أصحاب على ومعاوية فقد أرسل مصقلة إلى 
أيه ابن هبية اناصح لعلى يعده وينيه إن التحق بمعاوية مع رجل نصرانى من 
تغلب ٠‏ فعملوا بذلك على إضعاف شأن على وخدموا معاوية بن اى سفيان 
بشکل غير مباشر .. کا استمرت السبئية الحركة لحركات الخوارج فى إضعاف 
شأن على فقد جمع عبد الله بن وهب الممذانى وهو ابن سب جماعة فيم حجر بن 
عدى الكندى وعمرو بن الحمق الخزاعى وحبة بن جوين البجلى ثم العرنى وجاعوا 
إلى علیّ فسألوه عن ای بکر رضی الله عنه فقال : 


. ٠۲۲ ص‎ ١ الطبری ج‎ )١( 

(۲)» نفسه ص ۱۲۳ . 

(۳) نفسه ج ٤‏ ص ۱۲١‏ . 

. ٠١۲ ص‎ ٠ البدء والتارج ج ۳ ص ۷ . الطبرى ج‎ )٤( 


A 


أوقد تفرغتم هذا ؟ وهذه مصر قد افتتحت وشیعتی بها قد قتلت ؟ 
وكتب كتابا يقراً على شيعته فى كل الأيام فلم ينتفع بذلك الكتاب وكان عند ابن 
سبأً منه نسخة حرّفها “ فاشتد اليأس بعلى عام ٠‏ ه فجرت مهادنة بينه 
وبين معاوية بعد مكاتبات ‏ على أن يكون لعلى العراق ولعاوية الشام ولا يدخل 
ر و و ور ان دع ا در 
ان الھور تجری ہا لا ت تشتبي أنفسهم من اتفاق كلمة المسلمين فخططوا على أن 
يشغلوا الساحة الإسلامية ویرووها بالدماء ليتقلص المد الإسلامى وتتقوض دولته 
فاجتمع ثلاثة من الخوارج ° بمكة وهم عبد الرحمن بن ملجم والرك بن عبد الله 
وعمرو بن بكر الغیمی وعابوا ولاتہم وذکروا اهل e‏ 
على والبرك بمعاوية وعمرو بن بكر بعمرو بن العاص ° 


٦ . 

وابن ملجم هو عبد الرحمن بن ملجم المرادى وهو من تجوب ) من حير 

عرفت بکاة يهودها ومنهم عبد الله بن سباً » وكعب الأحبار ووهب بن منبه ومنهم 
الشخصيات التى لعبت دوراً فى إثارة الفتن وتشجيعها ف الدولة الإسلامية . 


وکان ابن ملجم يحقد على النصاری يروى عنه أنه قبل أن يضرب عاياً 
جلس ف بنى وائل فمرت عليه جنازة أبجر بن جابر العجلى النصرانى فرأى النصارى 


)1( الأنساب ج ۲ ص ٠٥۹‏ . 

(۲) الطبرى ج ١‏ ص ٠٤١١‏ . 

(۳) العينى ج ٠١‏ ق ١‏ ص ۲٤‏ . 

. ٠١۹ الإمامة والسياسة ج ۱ ص‎ . ۹٤ تلبیس إبليس ص‎ (٤( 

1 ٍ . ٦٤ الأنساب ج ۲ ص‎ )٥( 

»( ومببب ميته جوب أن رجلا من مير كان قد أصاب دما ق قرمة فلا إل 
مراد فقال هم : جئت إليكم أجوب البلاد فقيل أنت تجوب . الاستيعاب ق ٣‏ 
ص ۱۱۲۲ . 

(۷) ابن سعد - الطبقات ج ۳ ص ۲۳ ق ١‏ . التنبيه والإشراف ص ٠١۷‏ . 

)^( الأعلام ورقة ۲٤‏ . الطبری ج ١‏ ص ٠٤١٤‏ . 


۳۹ 


حوله وأناسا من المسلمين معهم لمنزلة ابنه حجّار فقال ابن ملجم : « واللّه لولا أنى 
أبقي نفسى لأمر هو أعظم عند الله من هذا لاستعرضتهم بسيفى » © . 

وأما البرك واسمه الحجاج بن عبد الله ) فكان من تمم وكذلك عمرو 
ابن بکر ‏ والبعض یقول عمرو هذا زادویه مول بنی العنبر ۶ أو داود مولی بنی 
ا 

ولا يہمنا هنا إن كان اجتاع الثلاثة قد تم فى مكة أو فى منزل قطام فى 
الكوفة ولكن ما لا شك فيه أن السبئية التى حركت فتنة مقتل عثان » وأوجدت 
الصدع بين المسلمين » بين على وطلحة والزبير وعائشة ألا ثم بين على ومعاوية 
ثانياً لا يصعب عليما أن تخطط لقتل الزعماء الثلاث والذين كانوا أكفاً المسلمين 
آنذاك القادرين على أن يعيدوا للجماعة الإسلامية وحدتما وقد اتهم كثير من 
المؤرخحين الأشعث بن قيس الكندى بالاشتراك فى مؤامرة الاغتيال وسوابق 
الأشعث فى الارتداد عن الإسلام ون مواقفه من على مشهورة » فذكر اليعقوبى أن 
عبد الرحمن نزل على الأشعث بن قيس فأقام عنده شهراً يشحذ سيفه © » وأما 
العينى فيذهب إلى أبعد من ذلك فذكر أن ابن ملجم وصاحبیه شبيب ووردان 
ألقوا بما فى نفوسهم إلى الأشعث فواطأهم على ذلك وأما الشيعة قنذهب إلى 
أن الأشعث حضر فى تلك الليلة لمعونتهم على ما اجتمعوا عليه ) . 


Û 


(0 الأخبار الطوال ص ۲٠٤‏ . الأنساب ج ۲ ص ٦٦١‏ . 

(۲) الأعلام ورقة ٠٤‏ . 

(۳) الطبقات ج ۳ ق | ص ۲۳ . مروج الذهب ج ۲ ص 4١۷‏ . 
)٤(‏ الأعلام ورقة ۲٤‏ . مروج الذهب ج ۲ ص ٤١۷‏ . 

(ه) البدء والتارج ج ەه ص ۲۳۱ . 

. ۲۱۲ تاریخ الیعقوهې ج ۲ ص‎ )٦( 

(۷) العینی ج ٠١۰‏ ق ۱ ص ۳۸ . 

(۸) تارج الكوفة ص ۲٣۲‏ . 
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وهناك رواية ذكرها المد تى الأشعث : 

« فقد رأى عبد الرحمن سيفا حديداً فقال : ماتقلدك السيف وليس بأوان 
حرب ؟ فقال اف وت أن أ به جرور القة فرب الاشخت بخلة وا غلا 
E‏ . فقال على : « ما قتلنى 
بعد ) () , 

ولكنه يعود فى موضع أخر لاتّهامه فيذكر قصة حجر بن عدىّ وقوله : إنه 
مع الأشعث يقول لابن ملجم : « فضحك الصبح » . فلما قتل أمير المؤمنين › 
قال حجر للأشعث : « انت قتلته يا أعور » ٩”‏ . 

والذى أراه . أن عبد الرحمن كان من الذكاء بحيث تقرب إلى علي رضى الله 

O 
ویتوسم فيه الشر وفیه‎ 

ايد e‏ ويريد قتلى عذيرك من خليلك من مراد ٩‏ 

وتمكن عبد الرحمن أن يضم إليه رجلين وردان من تم الرّباب وشبيب بن 
بمجرة من أضجع 3 وتاجى ف اليلة اى عر فيا ن قبل علا الأشعث بن قير 
فى مسجده حتى كاد يطلع الفجر فقال له الأشعث : « فضحك الصبح 
فقم » " ففسرها من سمعها بمعنى التواطو معهم » وليس ف الواقع ما يستبعد عن 
الأشعث فهو خارجى أيضا على قول الشهرستانى . 

وقكن ابن ملجم وصاحباه من قتل على وهو خارج لصلاة الفجر لسبع 
عشرة ليلة حلت من شهر رمضان سنة ٤٠‏ ه © . 


. ٠١١ الميرد . الکامل ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) نفسه ص ۱١۲‏ . 

(۳) ابن الوردی ج ۱ ص ۱٦٤‏ . البدء والتارج ج ه ص ۲۳۲ . 
)٤(‏ الطبری ج ١‏ ص ٠٤٤‏ . 

(°) ابن سعد - الطبقات ج ۳ ق ١‏ ص ۲٤‏ 1 

»( الطبرى ج ص ٠١۲‏ - التنبیه والإشراف ص ٠٠١۷‏ . 


۳٤١ 


أما البرك فقد قعد لمعاوية فى نفس الليلة التى قتل بها على فلما خحرج 
ليصلى الغداة شد عليه بسيفه فوقع فى إليته ودووي من الضربة © . 

وجلس عمرو بن بكر لعمرو بن العاص فلم يخرج تلك الليلة وكان قد 
اشتکی وخر ج خارجة بن حذافة وکان صاحب شرطته لیصلى فشد عليه وهو یری 
انه عمرو فضربه فقتله ولمّا عرف أنه قتل خارجة قال « ردت عمراً وراد الله 
حارجة » ) فذهب مثلا . 

مناقشة أثر أهل الكتاب فى بعض آراء الخوارج : 
الوسائل الكفيلة بنجاحها وكأنهم كانوا يستهدفون تقويض الدولة الإسلامية من 
الداحل وحسب » وهذه الحركات تناسبت مع فكرهم السياسى الدائم التغير 
والتبدل » إذ م يكن همم فئة معينة أو فكر واحد يجمعهم فخاض الخائضون من 
کل فکر وجنس فی مبادئهم فتسللت إلى أفكارهم أفكار أهل الكتاب 
واتجاهاتم » وقله تميزوا فى التشدد فى فهم النصوص الدينية بأن اتخذوا صورة 
التطرف والقسوة فى معاملة الغير من المسلمين واعتبروا غيرهم من المسلمين ديار 
حرب فاستحلوا قتالهم وسبيهم » فكانوا إذا وجدوا مسلما امتحنوه فإذا وجدوه 
مخالفا قتلوه وهذا ما يعرف عندهم بالاستعراض " . 

فھاہم المسلمون وانفصلوا عن اجتمع المسلم انفصالا كاملا . یذکر 
البلاذرى : « أن أحد خوارج الكوفة وهو شبيب بن عزة الأشجعى كان إذا جن 
عليه الليل حرج فلم يلق صبيا ولا رجلا ولا امرأة إلا قتله » ١‏ . 


(۱) ابن الوردی ج | ص ۱٦٤‏ . 

(۲) الطبقات ج ۷ ق ۱ ص ۱۹۰ . ابن الوردى ج ١‏ ص ٠١١‏ . مروج 
الذهب ج ۲ ص ٤1۷‏ - الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ١١١‏ . 

(۳) الفرق ص ۸۱ . 

. أ‎ >١ ورقة‎ ٤> أنساب الأشراف ج‎ )٤( 
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لقد تمسکوا بظاهر الألفاظ فنری علیا عندما کان يناقشهم ل جادهم 
بالنصوص ب لا يأحذون إلا بظواهر الألفاظ فیما یناسہم ویوافق رغباتہم فکان 
ناقشهم عمل اسول جل ل العمل لا يقبل تأويلا ولا يُفهم إلا على وجهه 
الصحيح فلا يكون فيه جال لنظراتبم السطحية وتفكيهم الذى لا يصيب إا 
جانبا واحداً ولا يتجه إلا إلى اتجاه جز وف الاتجاه الجزنى فى فهم العبارات 
ولات بعد عن غرض مرماها ومقصدها . وف النظرة الكلية الصواب وإدراك 
الحق من کل نواحیه ٩‏ . 
وأصاب بعضهم افوس الدينى الذى تسلل إلى نفوسهم بفعل السبئية 
مرده إلى اضطراب الاعضات لا محرد الشجاعة › ویلوح من حال الخوارج 
نهم كانوا يشترطون العصمة ف الإمام » والقول بعصمة الإمام لم يكن معروفا فى 
عصرهم بل هى من مصطلحات قرون متأخرة إلا أن مفهومها کان يدور فى 
اذهان الخوارج بغير مفهومها عند علماء الكلام "“ فاعتقدوا عصمة أ بكر 
وعمر وعثان ف الشطر الأول من خلافته » وف تولى اى بكر وعمر وعثان ف اول 
خلافته حدعة سبثية ماكرة الهدف ما إججاد حاجز متين يمنع اللقاء بين المسلمين 
المتنازعين » و جانب اخر فإن أحذ الخوار ج بمفهوم العصمة وتسربها فى أذهان 
جماعاتہم أوقعهم فى حرج كبير وان سببا مزقهم وتشردهم وهذا مانواه السبئيون 
الذين سربوا إليہم هذه الفكرة فقد كانت تفرق بينم هفوة تافهة فتقسمهم إلى 
فريقين أو أكثر . 


والذى يوكد وحدة أصلهم م السبئية أن تصنیفات کتہم کانت مستورة 


)0( بو زهرة - تاریخ المذاهب الإإسلامية ص ۷۳ . 

انظر أمثلة من هذا الجدال - الفرق بين الفرق ص ۹ه - ٠٠‏ . 

(۲) فمفهومها عند علماء الكلام ملازمتما المفروض فيه العصمة ملازمة 
لا انفصال هما عنه فى قول ولا عمل ويرونها منحة من الله » ولذلك لا يستطيعون خلعها 
على أحد مهما بلغ من التقوى والاستقامة إلا بنص قاطع ولذلك حصروها ف الأنبياء على 
تفصيل همم . وأما مفهومها عند الخوارج : الاستقامة المطلقة مع جواز الانحراف » الذى 
يمکن تدا رکه بالتوبة . 
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محفوظة ‏ حتى كتب فقهائهم » وقد علل ابن الندم ذلك بأن العام استاء منهم 
وتتبعهم بالمكاره ”“ فكانوا بذلك فى الواقع اول الناس فى الإسلام الذين طبقوا 
التقية الفكرية ثم طبق بعضهم التقية السياسية فيما بعد . 

وقد أجاد النصارى استغلال حركات الخوار ج وأفكارهم فكانت أعداد 
الخوارج فى يام السلم هائلة مع شبيب وقطرى بفعل انضمام النصارى والاعاجم 
الج . ولكنهم يتقلصون إلى ألوف بل إلى مغات فى أوقات الحرب . 

فالنصرانية فى العراق وفارس - التى كانت قوية نشيطة قبل الإسلام وعلى 
اتصال بشمال جزير ةالعرب و خاصة ف البحرين حيث كان هم أساقفة وأديرةمنذالقرن 
الحامس للميلاد - لم تعجبا منافسة الإسلام الذى عاملهم بالحسنى . فشجعوا 
الحركات الخارجة عليه أو حركوها . فكانوا موضع ثقة الخوارج بكرّمان التى كان 
أهلها من النصاری “ کا انضموا للخوارج فی ثوراتہم مع بعض من اسلم من 
الفرس والنصارى » الامر الذى قاد إلى خروج بعض فرقهم عن الإسلام كلية ومن 
هذه الفرق الخارجة عن الإسلام : 

)١(‏ اليزيدية : أصحاب يزيد بن أنيسة الذى اذعى أن الله سيبعث 
ا من العجم وینزل عليه کتابا من السماء جملة واحدة ويترك شريعة حمد 
له » وزعم أن أتباع ذلك النبى هم الصابعة المذكورون ف القران “١‏ الكرم 
وکان يقول إن ف هذه المة شاهدین علا هور أحدهما والآخر ل یدری من هو 
حتی ولا هو یدری لعله کان قبله > وإن من قال من الود والنصارى : « لا إله إلا 
الله محمد رسول الله إلى العرب لا إلينا فإنهم مؤمنون أولياء لله تعالى وإن ماتوا على 


(۱) ابن الندم - الفهرست ص ۲۷۲ . 

(۲) نفسه ص ۳٤۳‏ . 

(۳) ابن البطریق ص ٠١۸‏ . : 

١١١ ص‎ ١ الاشعری ج‎ . ۱٤۱١۱ الشهرستانی - الملل والنحل ج ۱ ص‎ )٤( 
. ۲٣۳ الفرق بين الفرق ص‎ 


"4 


هذا العقد وعلى التزام شرائع المود والنصارى » ٠‏ . 

(۲) الميمونية : 

فرقة من العجاردة الصفرية » قالت بإباحة نكاح بنات الألاد من الأجداد 
وبنات أولاد الأحوة والأحوات “ متأولين قوله تعالى : لط وأحل لكم ما وراء 
ذلكم ۾ " . 

وقالوا : إن سورة يوسف ومريم ليستا من القران الكرم ©) . 

إن هاتين الفرقتين تؤكدان على وحدة الأصل بين الخوارج والسبئية وقد 
عدها کتاب الفرق الإسلاميون من الفرق الخارجة عن الإسلام و یعتبروها من 


صفة الأستعراض : 

وقد غلبت صفة الاستعراض على الخوار ج قبل أن تظهر فرقهم المنظمة › 
فكانت حركاتهم ف البصة بين ٠٤ - ٤١‏ ه أشبه بحركات القتلة والسفاحين 
يقومون باستعراض الناس حتی ممن م يکونوا أعداءهم . وکان أول من كفر 
المسلمين جميعا منم سهم بن غالب الهجيمى سنة ٤٦‏ ه ‏ وتبعه فى ذلك 
متشددا بصورة أ كار قربي ين رة الاردئ وز حاف ي زر الطان نة اده 
وکانا اول من خرج بعد آهل النہروان ” فی ناس من طبی۶وإیاد يستعرضون الناس 
ويقتلون من لقوا من المسلمين واشتد الاستعراض حتى بلغ ذروة تطرفه عند الازارقة 


)1( الفصل فى الملل والنحل ج ٤‏ ص ICE‏ 

(۲) الفصل ج ٤‏ ص ٠٤١‏ . الاشعرى ج ١‏ ص ٠١١‏ . الفرق بين الفرق 
ص ۲٦٤‏ . 

(۳) البدء والتار ج ١ه‏ ص ۱۳۸ . الآية ٠١‏ سورة النساء . 

)٤(‏ الاشعرى ج ١‏ ص ٠١١‏ . الفرق بين الفرق ص ۲٠١‏ . البدء والتارجخ 
ج ۵ ص ۱۳۸ . ٍ 

(ه) نساب الأشراف ج ٤‏ ص ا١٤‏ أ . 

. ٦۲ الطبری ج ٥ه ص ۲۳۸ . الفرق بين الفرق ص‎ )٦( 


to 


سنة ٠٤‏ ه . الذين اعتقدوا أن المسلمين مشركون تجرى عليهم أحكام المشركين 
ون دارهم دار حرب يستباح فما ما يستباح فى دار الحرب من قتل الاطفال 
والنساء وسبى الذرية والنساء وبالتالى يباح استرقاق خالفيهم وقتل من قعدوا عن . 
القتال فبروا بذلك من قعد عن الغروج لضعف أو غي وكفروا من خالف هذا 
القول بعد موت أول من قال به منہم ولم یکفروا من خالفه فى حیاته . 

والغريب أن هذا الاستعراض انصَبَ على من خالفهم من المسلمين وحرموا 
قتل من انتمى إلى المود وإلى النصارى وإلى الجوس © . 

وهنا يظهر التأثير الہودى واضحا إذ تروى كتب الود أن عخان ابن 
کرمی من سبط یہوذا غل من المغنم فأمر یوشع برجمه ورجم بیته ورجم بناته حتی 
يموتوا كلهم بالحجارة وأمر بإحراق مواشية كلها ”° . 

ومن الموثرات البهودية فى الأزارقة أنه يجوز على الأنبياء أن يرتكبوا الكبائر 
والصغائر ”“ . وهذه من التناقضات فى أقوال الأزارقة إذ بيا يكفرون مرتكب 
الكبية بجوزونها على الأنبياء . فالنبى قد يكفر ثم يتوب وهذا من تأثير الأفكار 
المودية التى امتلا بها كتاب اليهود احرف ( التوراة ) من اتهامات فاحشة 
لأنبيائهم سربوها إلى الخوارج معتمدين على ظاهر الآية : 

ل إنا فتحنا لك فتحا مبينا » ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر 4 ) » فقد كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبانية ويفسرونا لأهل 
اإسلام بالعريية وقد حذر الرسول عب المسلمين منهم لإدراكه خطر ذلك فكان 
قول := 


(۱) الشهرستانی - الملل والنحل ج ۱ ص ۱۲۹ . الأشعری ج ۱ ص ٠١۸‏ . 
)۲( الفصل ج ١‏ ص ٠١۳‏ . سفر يشوع الإصحاح ۷ ص ۳٤۸‏ . 

(۳) الشهرستانی - الملل والنحل ج ۱ ص ٠١۹‏ . 

. ۲ » ١ سورة الفتح الاية‎ )٤( 


۳€ 


« لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذى أتزل إلينا وأتزل 
إليكم وإلهنا وإلهكم واحد » (“ . 

وقد سبق عبد الله بن الوضين فى هذه الأقوال نافع بن الأزرق فتبراً منه 
نافع ثم تبع أراءه بعد موته وزعم أن الحق كان معه ‏ واستغل حداثة إسلام 
الموالى فحرك أشجانہم ووجههم لحاربة الدولة الإسلامية فى شخص الدولة الأموية 
لأنه صادف فى بعضهم ا حانقة متحفزة للثورات ضد العرب والمسلمين . 

ثم رأى نافع أن ولاية من تخلف عنه لا تنبغى وأن لا نجاة له متأواً الآية : 

براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ‏ > والآية : 
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ي 5) . فقال : لقد حرم الله ولايتہم والقيام 
بين أظهرهم وإجازة شهادتمم وأكل ذبائحهم وقبول علم الدين عنهم ومناكحتهم 
ومواریشهم 9 

فخالفه عبد الله بن أباض قائلا : « لقد صدق نافع بن الأزرق لو كان القوم 
مشركين كان أأصوب الناس رأيا وحكماً > ولكن القوم كفار بالنعم » والأحكام 
وهم براء من الشرك فما يحل لنا إلا دماؤهم وما سوى ذلك من أمواهم فهو علينا 
حرام ) . 

أما ابن صفار فقد رأى أن ابن أباض قد قصر وأن ابن الأزرق قد غلا . 
فتبرا منهما ‏ فانقسم الخوارج كا أراده لمم الحركون كاعم والموحون 
لأفكارهم 


(۱) الفصل ج ۱ ص ۱٦۰‏ . البخاری - صحیح ج ٩‏ ص ٠١١‏ . المصنف 
ج ۱١‏ ص ۱٠١‏ . 

() الإسفرايينى - التبصير فى الدين ص 0۰ . الفرق بين الفرق ص ٦۳‏ : 

(۳) التوبة الاية ١١‏ . 

. ۲۲١ البقرة الأية‎ )٤( 

() الملل والنحل ج ۱ ص ٠١۹‏ . 

. ٠١۷ ص‎ ٤ الکامل ج‎ . ٥۹۸ الطیری ج ۰ ص‎ )٩( 
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واخحتلف نجدة بن عامر مع نافع سنة ٤‏ ه بسبب التقية فكان نافع 
يرى : أن التقية لا تحل والقعود عن القتال كفر “ واحتج بقوله تعالى : ط إذا 
فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خحشية 4 ٠”‏ . ورأى نجدة جواز 
التقية واحتج بقوله سبحانه : 

ط إلا أن تتقوا منهم تقاة ‏ 7 » وقال : 

( القعود جائز والجهاد إذا أمكن أفضل ) ° . 

وقد ضمت حركة الأزارقة كثياً من الأعاجم فحاولوا السيطرة الكاملة 
عليها فاصطدموا بالعرب » وبرزوا كزعماء معارضة . 

والواقع أن أكثر هولاء الموالى من غير أهل الكتاب والأعاجم قد غر بهم 
من قبل العرب الذين تظاهروا بالإسلام بعد أن كانوا من البهود والنصارى فقد كان 
الأزارقة العرب من سكان البصة والمامة والبحرين » کا أنهم استالوا الجوس إلى 
صفوفهم وفرضوا لكل واحد منهم خمسمائة وأطلقوا عليهم اسم البنجكية () وقد 
تمكن بعض الموالى أن يرتقى إلى صفوف قيادة الأزارقة كعبد ربه الكبير الذى كان 
مولى لبنى يشكر يبيع الرمان قبل التحاقه بالأزارقة ”© . وعبد ربه الصغير : من 
موالى قيس بن ثعلبة وكان معلم كتاب قبل التحاقه بهم . وصاح بن مخارق : 
مولى لقريش أو لآل مصقلة الشيبانى “ . وراشد العمى من عشائر بنى العم وهم 


)١(‏ الزينة ق ۳ ص ۲٠١‏ . الأشعرى ج ١‏ ص ٠١۲‏ . الفرق بين الفرق 
ص ۸۷ . 

(۲) النساء الآية ۷۷ . 

(۳) آل عمران الآية ٠۸‏ . 

. ۲۸١ کتاب الزينة ص‎ )٤( 

(ه) أنساب الأشراف ج ٦‏ ورقة ٠١‏ . 

(1) شرح نېج البلاغة ج ۱ ص ۳۳۸ . 

)( الأشعرى - مقالات الإسلاميين ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

(۸) ابن الأعتم ج ۲ ورقة ۲۱۳ . 


۳۸ 


من سكان الأهواز وهذا يدل على أن عددا من أهالى الأهواز ( النصارى 
غاضة التحقو بالاراقة ٩‏ . 


وهناك بعض الاراء التى هدفت إلى المدم والتخريب تبنتها بعض فرق 
الخوارج . 

فقد أجمع النجدات على أن الناس لا حاجة مم إلى إمام قط وإما علييم 
أن يتناصفوا بينهم فإذا رأوا أن ذلك لا يع إلا بإمام يحملهم عليه فأقاموه 
ا‘ D‏ 
جار 2 


ا ا ی ی ا کن ت 
القرآن الكرم بحجة ألا يجوز أن تكون قصة الفسق من القرآن ”“ . 

ودخحلت فكرة القدر إلى فرق الخوار ج فزادت من عوامل انقسامهم وأذاهم 
فى تقويض دولة الإسلام : فقالت الحمزية )١‏ : 

القدر خي وش من العبد وأثبتوا الفعل للعبد خلقاً وإبداعاً » والاستطاعة 
قبل الفعل . وقالوا : بأن الله تعالى يريد احير دون الشر وليس له مشيئة فى معاصى 
العباد ” وقد ثبتت الميمونية والإطرافية هذه الأراء فى القدر ”° . 

وأما الفضيلية وهم فرقة من الصفرية فقد قالوا كاليزيدية : من قال لا إله 
إلا الله محمد رسول الله بلسانه ولم يعتقد ذلك بقلبه بل اعتقد الكفر والدهرية أو 
المودية أو النصرانية فهو مسلم عند الله مومن ولا يضر إذ قال الحق بلسانه 


63 الأزارقة ص ۱۷۲ . 

(۲) الملل والننحل ج ١‏ ص ٠١۲‏ . 

(۳) نفسه ص ۱۳١‏ . 

)٤(‏ أتباع حمزة بن أدرك من أصحاب الحصين بن الرقاد الذى خرج بسجستان 
من أهل أوق زمن هرون الرشيد . ( الملل والنحل ج ١‏ ص ٠١۳‏ ) . 

. ۷۷ الفرق بين الفرق ص‎ . ٠۳۲ الملل والنحل ج ۱ ص‎ )٥( 

. ٠١١ ص‎ ١ ص ۱۳۷ . الاشعرى ج‎ ١ الملل والنحل ج‎ )١( 


۳4۹ 


ما اعتقد بقلبه “ . وواضح فى هذا الرأى مراد من سلله من القضاء على الإسلام 
كعقيدة وشريعة : 
بو بلال " الذى اقتربت اراؤه إلى بقية اراء المسلمين فكان لا يبيح الاستعراض 
وقتل المسلمين ويرى ذلك آمرا منكرا ولم يجرد سيفا ولم خف أحدا من الناس ولم 
یقاتل إلا من قاتله ولم یکن یستحل مال غیو ویاخذه بغیر حق » إذ لما سیطر 
على أموال ترجع إلى عبيد الله بن زياد م يأحذ منها إلا عطاءه » وعطاء أصحابه 
ورد الباق لان ذلك فى نطرة مال المسلمين كافة : 
کانوا e‏ تصفات ا خحاصة ف عليه وعلى جماعته ناء الصلاة 
سنة ٦١‏ ه 7 . 

فكرة التقية السياسية : 

وقد لات ٠ة‏ #الأاضية إل فكة المقية السياسة فى العقد ارهن 
القرن الأ المجرى فتمكن جابر بن زيد أحد رؤسائهم أن يسس نظام دعوة 
سرية بلغت درجة عظيمة من النظام على يد خلفه أي عبيدة مسلم بن أي كريمة 
الذى كان قد سجنه الحجاج وبعد خروجه وجه الدعاة إلى خراسان ولكن 
أحفقت فیا دعوته لتشيع أهلها . 

ونجحت فى عمان فأقاموا دولة أباضية بعث أبو عبيدة إليها بالأموال الوفية 
O Sa‏ 

منبر الرسول عله . لكن الجيوش الاموية تمكنت من هزيتهم فانسحبوا إلى عمان 

وحضرموت حيث ظلت دولتهم إلى زمن العباسيين ) . 


(۱) الفصل ج ٤‏ ص ٠٤١‏ . الأشعری ج ١‏ ص ۱۸۳ . 
(۲) المبرد - الکامل - ج ٤‏ ص ۱۸۸ . 

(۳) الکامل ج ۳ ص ۱۹۷ . 

. ۳۸ ص‎ ٠١ البداية والنہاية ج‎ )٤( 


o٠ 
کت :ايت ن لافار ق الوب غل و دة ى عة‎ 


مسلمة بن سعید الذی استال كثیرا من البرير وجعل جبل نفوسة دار هجرة بعد 
اعتناق بربر نفوسة هذا المذهب . 


استغلال أهل الكتاب لركات الخوارج : 


تمكن أهل الكتاب والمجوس من استغلال حركات الخوارج وهم الذين 
أجادوا التنظم والتحريك والذين عجزوا عن مواجهة الإسلام وقوته علنا بعد 
3 من تظاهر بالإسلام م م البصل يا وهي i.‏ ومضطرب 
الأفكار ومزج النحل وحركوا سنة E ٤4١‏ افجیمی )0 فاتخذت 
حركته طابع التخريب وبذر القلق فى نفوس أهل البصة . ثم قام مرة أخرى 
باستعراض الناس سنة >٠‏ ه ف واية زياد بن أبيه ”“ فقتله زياد . 


ولا اشتدت حركة الفوضى سنة ٥۰‏ هه حرج قريب الأزدى وزحاف 
الطانى يستعرضان بجماعتهما الناس فيقتلون من لقوا ٠‏ واشترك. معهم أهل 
الكتاب بشكل غير مباشر فكانت البلجاء وهی امرأة من بنى يربوع بن حنظلة 
.من رهط سجاح إحدى مجتهدات الخوارج ١‏ وف سنة ٠٤‏ ه اجتمع الناس على 
ابن زياد ونصبوه أميرا وسألوه أن يطلق الخوار ج الذين ف السجون فأطلقهم وفيم 
نافع بن الازرق وعبد الله بن الماحوز وقطرى بن الفجاءة المازنى ° الذين اغتالوا 
على الارجح مسعود بن عمرو فثارت الفتن بين الازد وربيعة وتم وقيس ‏ ففر 
كثير من العبيد من أسيادهم والتحقوا بالأزارقة الذين انضم إليمم الموالى وحاصة 


. >١ ص‎ ١ أنساب الإشراف ج‎ )١( 
. ٤)٦ نفسه ص‎ )۲( 
. ۱۹۳ ص ۲۳۸ . لمرد - الكامل ج ۲ ص‎ ۰١ الطبری ج‎ (۳) 
. ۱١۳ المبرد - الكامل ج ۲ ص‎ (©) 
. ۱۸ ص‎ ٦ البدء. والتارج ج‎ )٥( ٠ 
. ٠١۷ ص‎ ١ الملل والنتحل ج‎ )٩(٠ 


o1 


موالى العتاقة . فعاوا فى الارض وأفسدوا . وكان نافع ممن خرج من الخوارج إلى 
عبد الله بن الزبير بحجة حاية الكعبة ومقاتلة الأمويين فلما رأى زعماؤهم أن 
عبد الله بن الزبير مباين هم رجع نافع إلى البصرة مع عبد الله بن صفار السعدى »› 
وعبد الله بن أباض من بنى صرم » وحنظلة بن بيہس وعبد الله وعبيد الله ابنا الماحوز 
والزبیر من بنی سليط بن يربو ع ٩"‏ . کا توجه نجدة إلى العامة ° . 


وقد عمل من بقى من خوارج البصرة على تحريك النفوس ضد الخوارج 
ليجبروا باقى الخوارج على الخروج فاتفق الأزد وم على أمير البصة وقاموا 
بإجراءات انتقامية ضد الخوار ج فى البصة فأخافوهم فالتحقوا بنافع فى الأهواز وم 
يبق سوی عبد الله بن صفار وعبد الله بن أباض وابو بہس مع عدد قليل من 
أتباعهم ۳ 

واشتد الأزارقة فى قتل النساء المسلمات الأمر الذى يثير النفوس ففى 
ساباط قلوا أم ولد لربيعة بن ماجد وبنانة ابنة بى يزيد بن عاصم الأزدى وكانت 
قد قرأت القرآن ومن أجمل الناس 7 وف قرية جوبر قتلوا أم يزيد ابنة “ماك بن 
يزيد وتروى قصة قتلها ظئر ها نصرانية كانت معها حين قنلت » وأا كانت 
تقول : 

يا أهل الإسلام إن أي مصاب فلا تقتلوه وأما أنا فإنما أنا جارية والله 
ما آتيت فاحشة قط ولا آذيت جارة لى قط ولا تطلعت للا تشرفت قط إلى أن 
وقعت مغشيا عليا أو ميتة ثم قطعوها بأسيافهم ° . 

وأرى أن النصارى نقلوا هذه الأحبار ونشروها بين جماهير الناس لإاثارة 


. ٥٦١ ص‎ ١ الطبری ج‎ )١( 

)"( الملل والنحل ج ۱ ص ۱۳۲ . 

( المیرد - الکامل ج ۳ ص ۱۳١‏ - الطبری ج ہ ص ٥٦۷‏ . الکامل ج ٤‏ 
ص ۱۹٤‏ . 

. ٠١١ ص‎ ٦ الطبری ج‎ )٤( 

(ه) الأنساب ج ٦‏ ص ۳۳۰ . الطبری ج ٦‏ ص ٠١٤‏ . 
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وإثارة الرعب بين الناس كشأن الصهاينة الذين غزوا فلسطين فى القرن الحالى 
وحادثة دیر ياسین لشت ببعيدة . 


ونافع بن الأزرق غير بعيد الصلة بأهل الكتاب إن لم يكن منهم فى الأسل 
فهو ابو راشد نافع بن قيس بن نمار أحد بنى الدؤل من بكر بن وائل (“ ج 
یروی ابو مخنف انه حنظلی من تمم ٠‏ اما البلاذری فذكر أن أباه الأزرق كان 
حدادا روميا يسكن الطائف ” ويظهر أنه كان على درجة عظيمة من الذكاء 
بحيث استقطب كافة الخالفين للدولة حتى إنه حاول استهارحر كة ابن الزبير 
وتوجيمها لصاح دعوته وأرسل سنة ٠١‏ ه . إلى عبد الله بن الزبير يدعوه إلى 
a‏ 


ا قل نافع بدولاب سنة ٠١‏ ه وصل أمر الأزارقة إلى عبيد الله بن 
الماحوز الذى هزم اهل البصرة هزية منكرة ر تبق مقاومة تقف فى وجه 
الأزارقة فی جميع بلاد الأهواز والمناطق الواقعة شرقا 

فاشتدوا على أعدائهم من المسلمين فكانوا يبحرقون الدور ويون الرجال 
والنساء والأطفال واستمر ذلك لعدة شهور ٠‏ وأيدتيم الأعاجم والنصارى وانضم 
هم خوارج عمان والمامة حتى أصبح عدد المقاتلين من الازارقة فى هذه الفترة 
أكثر من عشرين ألفا ‏ ففكر ابن الماحوز ف السيطرة على البصرة'فتولى المهلب 


)0 المعارف ص ٦۲۲‏ . الکامل فی التاریخ ج ٤‏ ص ۸۱ . المبرد - الکامل ج ٣‏ 
ص ۱۰۳ - المقریزی - خحطط ج ۲ ص ٠٠٤‏ . 

(۲) الطبری ج ٦‏ ص ٠٠١‏ . 

(۳) فتوح البلدان ص ٦۷‏ . 

() ميرد - الکامل ج ۲ ص ٠۷١‏ . 

(ه) الأنساب ج ٦‏ ص ۳۹۰ . الفرق بين الفرق ص ٠٤‏ . الكامل ج 4 
ص ۱۹٤‏ . الطبرى ج ٠١‏ ص ٦١٤‏ . 
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(۷) الکامل ج ٤‏ ص ٠۹٤‏ . الفرق بين الفرق ص ٦٤‏ . 
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قتاله ودفعهم عن البصرة سنة RN ٦۹‏ معاقلهم 
بالأهواز “ . وكانوا يلجأون إلى قاعدتهم الحصينة كرمان ‏ وأصبح معظمهم 
من غير العرب حتى دعاهم المهلب بالعبيد » کا كانت تاتيهم المادة من قبل 
البحرين ”“ حيث قبائل عبد القيس وغيها من القبائل النصرانية الاصل . 

ولا آل ا الأزارقة إلى قطرى بن الفجاءة ابدی مرونة كبيرة مع الأعاجم 
أثناء تجواله فى الأهواز وكرمان وفارس فانضم إلیه کثیر منہم فقد کان ملاحو قطری 
ينادون إخوانهم من الأعاجم للانضمام إلى قطرى : 

تعالوا إلى خير التاس رأوفاهم © 

کا انضم إليه بعض قادة الحوارج منهم : عطية بن الأسود الحنفى 
وأصحابه وسعد الطلائع ” » فأبعدوا عن مصعب بن الزبير ف البصة خية 
قواده لحربم : المهلب وإبراهم بن الأشتر الذى أرسله مكان المهلب إلى الجزيرة 
والموصل فبقى المصعب فى موطن الخطر مع قادة يحقدون عليه فقتله عبد الملك 
سنة ۷١‏ ه بعد أن استال قادته . واستغل المهلب صفة الخوارج فى الميل 
للانقسام لاصغر الامور ف حربهم فقد كان عندهم حدادا يصنع نصالا مسمومة 
فومى بها أأصحاب المهلب » فوجه المهلب رجلا من أصحابه بكتاب وألف درهم 
إل عسكر قطرى رأمره أن يلقى الكتاب ومعه الدراهم وأن يحذر على نفسه وكان 
فى الكتاب : 

« أما. بعد فإن نصالك قد وصلت إلى وقد وجهت ت إليك بألف دينار 
فاقبضها وزدنا من النصال » . فوقع الكتاب إلى قطرى فأمر بالرجل فقتل › 


)١(‏ الكامل ج 1۹ وسل ُوسلّى وسليرى جبل من أعمال الأهواز 
( ياقوت ج ۳ ص ۲۳۲ ) . 

(۲) الطیرۍ ج ٩‏ ص 11۹ ٠‏ 

(٣)الأنساب‏ ج ۷ ورقة > - الطبری ج ٦‏ ص ۲۱۳ - الکامل ج ٤‏ ص ۳۹۰ 
a‏ 

3 انساب الأشراف ج ٦‏ ورقة ٠١‏ . 


. نفسه‎ )٥( 


ot 


فاعترض عبد ربه الصغير فقال قطرى e‏ 


وللإمام أن يحكم با يراه صالاً وليس للرّعية أن تعترض عليه . فتنکر له 
جماعة معه وإن لم يفارقوه ٩‏ . 


م دس المهلب رجلا نصرانیاً یدعی ابزی "› جعل له جعاا وأمره أن 
يسجد لقطرى » فإذا هاه فليقل إنما سجدت لك . ففعل النصرانى ذلك فقال 
قطری :: 

إا السجود لله . فقال النصرانى : ما سجدت إلا لك . فقال رجل من 
ا لخوارج : إنه قد عبدك من دون الله . وتلا قوله تعالی : 


إنکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم ها واردون چ "“ فقال 
قطرى : إن النصارى قد عبدوا المسيح عيسى ابن مرم فما ضر عيسى ذلك 
شيعا . فقام رجل إلى النصرانيّ فقتله » فأنكر قطرى ذلك عليه وأنکر قوم على 
قطری إنکاره ! 


لما اتہموا عبيدة ب هلال با اة کان يد إذن متفضاد 
وها تمو بن مر بغر إ مع 
قطری بینہم وبينه فقراً عبيدة : 


ظ إن الذين جاعوا بالإفك عصبة منكم » لا تحسبوه شرا لكم » بل هو 
خیر لکم لکل امری منہم ما اکتسب من الام والذی تول کو منم له عذاب 
عظم 4 ٠‏ . فبكوا وقاموا إليه وعانقوه . وقالوا : استغفر لنا ” فانتقلوا بذلك من 
النقيض إلى النقيض من غير سبب قوى يقتضى ذلك العدول السريع . فقد اتهموا 
من غير بيّنة کا برأوه أمام ظاهر النص الكريم من غير دليل أيضا ”" . 


(0 المبرد ا . الكامل ف التارخ ج ٤‏ ص ٤۳۸‏ ر الذى 
نکر هو عبد ربه الكبير ) 

NE الأنساب‎ )( 

)"( الأنبياء الایة ٩۸‏ . 

(4) النور الآية ١١‏ . 

الا ساچ ج ۷رز ۷ 2 اروا ۲ ص ۲ 

. ۷۹ بو زهرة - تار المذاهب ص‎ (YD 
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فأنكر عبد ربه الصغير ذلك وبايعه نصف الذين كانوا مع قطرى 
وتحاربا “ . وانفصل عبد ربه الكبير أيضا بجزء من الجيش بسبب أن المقعطر من 
بنى ضببّة كان عاملا لقطرى على ناحية من كرمان فقتل أحد الخوارج فطلبوا من 
- قطری أن كنم من الضبَى فقال هم : ما أرى أن أفعل . رجل تأول فأحطاً فى 
التأويل ما أرى أن تقتلوه وهو من ذوى الفضل منكم والسابقة فيكم ٠‏ فاقتتلوا 
شهرا والمهلب لا يحركهم إلى أن خرج قطرى من اتبعه إلى طبرستان » فقاتل 
عبد ربه الكبير وهزمه فى موقعة جيرفت واتبع قطرى إلى طبرستان سفيان بن 
لأرد بجيش عظم من أهل الشام إلى أن تفرق عنه أصحابه وقتل ‏ فضعف أمر 
الأزارقة وعادوا إلى عادعيم الأول ف البصة وكقطاع طرق أو سفاحين بالتقية › 
وتحركوا زمن الوليد بن عبد الملك بقيادة زياد بن الأعسم وداود بن النعمان ولکنہما 
قلا ٩‏ , 

وفى الكوفة : 

استغل الخوارج سياسة المغية بن شعبة الذى كان يحب العافية فلم يفتش 
أهل الأهواء عن أهوائهم فالتقوا وتذاكروا وخرجوا عدة مرات ٠‏ ونشطوا سنة ٤٣‏ 
٠ه‏ فحبس المغية عددا منهم » ولا فر المستورد بن علفة اوى ! إلى الحية البلدة 
النصرانية ونزل داراً إل جانب قصر العدسيين من كلب ٠‏ فأمن هناك. وأرسل 
جماعته فأخحذوا يختلفون إليه ويتجهزون . کا لجا بعضهم إلى عبد القيس 
بالكوفة “ . ولا علم المغية بنيّة الخوارج فى الخروج خطب الناس وقال : 


() الأنساب ج ۷ ورقة ۷۲ . المبرد . الکامل ج ۲ ص ۲۲١‏ . 

(۲) الطبری ج ٦‏ ص ۲۰۳ . الکامل ج ٤‏ ص ٤۳۸‏ . 

(۳) الطبری ج ٦‏ ص ۳١٤‏ ا ٠‏ . البدء والتارخ ج ٦‏ 
ص ۳۲ . وجیرفت من أُعظم مدن کرمان ياقوت ج ۲ ص ۱۹۸ . 

. ٤٤١ ص‎ ٤ ص ۰ . الکامل ج‎ ٦ الطبری ج‎ )٤( 

. ٣ الأنساب ج ۷ ورقة‎ )٥( 

(1) الأنساب ج ٤‏ ص ۲١‏ الطبرى ج ° ص ۱٦٦‏ و ص ۱۸۲ . 

(۷) الطبری ج ١‏ ص ۱۸١‏ . 

(۸) نفسه ص ۱۸۳ . 
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١‏ أما بعد » فقد علمم أيما الناس أنى م أزل أحب جماعتكم العافية 
وأكف عنكم الأذى .. فوا أبها الناس سفهاءم قبل أن يشمل البلاء عوامكم . 
وقد ذکر لی أن e‏ أن يظهروا ف المصر بالشقاق والخلاف ا 
الله لا يخرجون ف حى من أحياء العرب فى هذا المصر | إلا أبدتهم وجعلتہم نكالا 
لمن بعدهم . فنظر قوم لأنفسهم قبل الندم . فقد قمت هذا المقام إرادة الحجة 


والإعذار » ”© . 

واستغل المغية حماس الشيعة فى مناهضة الخوار ج فأمر أن يكفيه كل امرىء 
قومه » فخرجوا من بيت سلم بن محدو ج من عبد القيس فطاردهم معقل بن قيس 
الریاحی PD‏ 

وبعد مطاردات فى العراق وفارس اشتبك الخوارج والشيعة فى معركة 
بدیلمایا وهی قرية من قری استان بهرسير إلى جانب دجلة أسفرت عن مقتل 
معقل بن قيس والمستورد ‏ . وتشتيت الخوارج . فلجاً خوار ج الكوفة إلى الهدوء 
لقلة عددهم ولسياسة الولاة ف تعقہم وسجہم فف حيین أصبح نفوذ 
الشيعة فيما غير منازع فحولوا نشاطهم إلى البصرة . 

وف شبه الجزيرة العربية 

انطلق ابو طالوت من بنی زمان من بكر بن وائل بعد مفارقة الجوارج لابن 
الزبير إلى العامة فوثب بها مع عبد الله بن فديك وعطية بن الأسود اليشكرى ٩‏ 
مستغلين كث أهل الكتاب هناك وبايعوا نجدة بن عامر الحنفى بعد أي طالوت 
لمركزه من بنى حنيفة وسموه أمير المؤمنين سنة ٠٦‏ ه . فعظم أمره حتى استول 


() الطبری ج ٠١‏ ص ۱۸۲ 

(۲) نفسه ص ۱۹۳ . 

)۳ نفسه ص ٥٦٦‏ . الکامل ج ٤‏ ص ۲۰۲ . وعند ياقوت دیلمان ج ۲ ص ٤٤‏ . 
)٤(‏ الفرق بين الفرق ٦۷‏ . الأشعرى ج | ص ٠١۲‏ . الفصل ج ٤‏ 


Tov 


على البحرين وحضرموت والعن ونج نجدة فكرة الشعب الختار عند الهود بفعل 
وإن عذبهم ففى غير النار ثم يدخلهم الجنة » فخالف بذلك المبداً العام للخوارج 


وهو تکفیر مرتکب الذنب“ وکأنه یری إذا كان مرتكب الذنب من المنتمير 


للخوارج فقد عفا الله عنهم وأما غيرهم فجنس أخر لا يعفو الله عنه . 

ك) أن نجدة طبق فكرة التقية السياسية فكاتب عبد الملك وأعطاه الرضا 
فاستتابوه فأظهر التوبة وندمت طائفة على هذه الاستتابة فطلبوا منه أن يتوب عن 
تو © الف ااب إى + اة ااب عط بن السود :اى 
وذهبوا إلى سجستان . وجماعة بايعت ثابت المار من الموالى وكانت أخته عند 
ى فديك ولا قالوا لا يقوم بأمرنا إلا رجل من العرب جعلوا له الاحتيار فاختار 
با فديك”“ . وقد تمكنت هذه الفرقة أن تضع يدها على ما كان نجدة قد 
استولى عليه بعد مقتله سنة ۷۲ ف 


وأرسل عبد الملك عمر بن عبيد الله بن معمر فقتل أبا فديك 
سنة ۷۳ ه“ وبقيت عبد القيس ف البحرين مركزا يلوذ إليه الخوارج الأمر 
الذى جلب عليما غضب الحجاج فلما أخذ منهم عبد الله بن سوار العبدى قال 
له : لأقتلتّك فإما نت لص أو خارجى أو نصرانى . فقطع يده" . 


. وفى الفصل نجدة بن عوبم الحنفى‎ . ٠١١ ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )١( 

(۲) الفرق بين الفرق ص ٦۸‏ . الكامل ج ٤‏ ص ۲٠١‏ . الاشعرى ج ١‏ 
ص ۱۹۳ . تلبیس إبلیيس ص ٩٩‏ . 

(۳) الفرق بين الفرق ص 1٩‏ . الأشعرى ج ١‏ ص ٠١۳‏ . الملل والنحل ج ١‏ 
ص ۱۳۹ . الکامل ج ٤‏ ص ۲١١‏ . 

. ٠٠٠ ص‎ ٤ الکامل ج‎ . ۷٩ الأنساب ج ۷ ورقة‎ )٤( 

)°( الطبرى ج ٦‏ ص ۱۷٤‏ . 

. ۳٠۲ ص‎ ٤ نفسه الکامل ج‎ )٩( 

(۷) الأنساب ج ۷ ورقة ٠٠۰‏ . کا خرج ف البحرين من بنى عبد القيس على 
الأمويين مسعود بن أهى زينب وهزم سفيان بن عمرو العقيلى . الأنساب ج ۸ ورقة ۲۳١‏ . 
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وفى العراق والجزيرة : 

ظهرت و ة الصفرية ) وقادها صا بن رج أحد بنی امری؟ القیس 
وقد آوى إلى دارا وأرض الموصل وام جزيرة وكان معظم أصحابه من شيبان وعم 
شبیب بن يزيد فخرج بدارا سنة ۷٦‏ هھ . وما قتل صالح بموقعة المدبج من اررض 
الحزيرة استخلف مكانه شبيب » وهو ابن أمة نصرانية اأسلمت بعد أن حملت 
به " » فكان وطيد الصلة بالنصارى وأصبح من كبار قطاع الطرق حقا تحدى 
جيوش الحجاج من مكاناته المتنقلة أبدا من مكان إلى اخر ”“ فقتل أربعة 
وعشرين أميرا من أمراء الجيوش ٩‏ اع ا ین یار ای چ 
شيبان ) ) فبث الرعب فى قلوب الناس وأخحذ يذرع العراق من أقصى جنوبه 
إلى أقصی شماله ادان أذربيجان ویوؤوی ال النصارى هناك " وقد تملقوه وحركوه لا 
نزل ببيعة أهل السبت جاعوا وقالوا له 

« أصلحك الله أنت ترحم الضعفاء وهل الجزية ويكلمك من تلى عليه 
ويشكو إليك ما نزل بهم فتنظر هم وتكف عنهم وإن هؤلاءِ القوم جبابرة 
لا يكلمون ولا يقبلون العذر ولله لن بلغهم أنك مقم ف بيعتنا ليقتلننا إن قضى 
لك أن ترحل عنا فإن رأيت فانزل جانب القرية ولا تجعل همم علينا مالا » ”) : 
وانضم إلى شبيب ناس كثير ممن طلبوا الدنيا وناس ممن كان الحجاج يطلبهم بمال 


)١(‏ يتلفون فى نسبة هذه الفرقة فينسبها بعضهم إلى زياد ب بن الأصفر وينسبما آخر 
إلى عبد الله بن الصفار وتنسب كذلك إلى الصفرة لأن أصحابما اصفرت وجوههم من 
طول العبادة وكثرة الصوم . 

ف ا ای غ 
ص ۱۹۹ . الکامل ج ٤‏ ص ۳۹۳ . 

(۲) الطیری ج ٦‏ ص ۲۸۲ . 

(۳) بروکلمان ج ۱ ص ۱۷٤‏ . فلهوزن ۶:230 . 

. ٠١ الفرق يين الفرق ص‎ . ٠١١ ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )٤( 

E CE )٥( 

٠٠٠١ ص‎ ٤ انظر الكامل ج‎ )٦( 

(۷) الطبری ج ٦‏ ص ۲١۲‏ . الكامل ج > ص ٤١٠١‏ . وانظر عن ايوائه إلى 
أديرة النصارى : البداية والنہاية - ج ٩۹‏ ص ۱١ = ۱١‏ . 


۳۹ 


أو تبعات ‏ وتمكن شبيب بتجمعاته دخول الكوفة مرتين " وانهزم فى الثانية 
فتامر عليه مقاتل من بنی شیبان مع رجال کثیر کان شبیب أصاب من عشائرهم 
فقطعوا جسر دجيل على نهر الأهواز وهو فى أخراهم فمالت السفن ففزع فرسه 
ونفر ووقع فى الماء وغرق 7 . 

وف العقد الأحير من القرن الأول الهجرى لجأ الصفرية إلى فكرة التقية 
السياسية » وأصبح عمران بن حطان زعيمهم ‏ بعد غزالة زوجة شبيب - وهو 
الذى امتدح عبد الرحمن بن ملجم وضربته - يتنقل ف القبائل مطارداً من قبل 
الحجاج . وأساليبه فى التنكر إلى أن مات سنة ۸٤‏ ه ” تشهد على وء 
الورح إل اة الجاسة © > 


وبقى النصارى فى المشرق الإسلامى يسيرون بعض حركات الخوار ج لفيزهم 
فى ظل الإسلام بالثراء ولمقدرتم على تمثل اداب المسلمين ‏ فكان الخطار الفرى 
مثلا من النمر بن قاسط نصرانيا ولا أسلم دعته الخوارج فاجابما وتزعمها وخحرج 
براذان على سفيان المّانى فحاربه سفيان فقتله وأصحابه ‏ . 


(۱) الطبری ج ٦‏ ص ۲١۷‏ . الکامل ج ٤‏ ص 4۱۹ . 
(۲) المرة الأولى انظر : الطيرى ج ٦‏ ص ۲٤۲‏ . الكامل ج ٤‏ ص ١١‏ . 
المرة الثانية انظر : الطبرى ج ٦‏ ص ۲۷١‏ . الكامل ج > ص ۲۸> . البداية 
والنہاية ج ٩‏ ص ٠۸‏ سنة ۷۷ ه . 

(۳) الطبری ج ٦‏ ص ۲۸۱ . الکامل ج ٤‏ ص ٤۳۲‏ ولکنه یذکر غرقه من غير 
مؤامرة وهو الأصح ( على قوله ) . الفرق بين الفرق ص ٩١‏ . الملل والنحل ج ١‏ 
ص ۱۳١‏ . ابن الوردی ج ۱ ص ۱۷۸ . 

. ٥۳ ص‎ ٩ الفرق بين الفرق ص ۷۳ . البداية والنہاية ج‎ )٤( 

(ه) البداية والنهاية ج ٩‏ ص °۳ . 

. ١١١ - ۱١۹ انظر المبرد ( الکامل ) ج ۲ ص‎ )٩( 

(۷) لوبون - الحضارة - ص ۲٠١‏ . 

(۸) الأنساب ج ۷ ورقة ٠١١‏ . 


التصلالاك 


أثر أهل الكتاب 
فى نشوء فرقة الشيعة وتطورها 

الشيعة لغة : 

كل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم 
رای بعض فهم شیع . 

وشيعة الرجل : أتباعه وأنصاره . 

وأهل الشيعة : الفرقة من الناس على حدة وكل من عاون إنسانا ورب له 
فهو له شيعة . 

غلب الاسم على كل من يتو عليا وأهل بيته » وأصل ذلك من المشايعة 
وهى المطاوعة والمتابعة ) . 

فالشيعة لغة : الصحب والأتباع وفى عرف الفقهاء والمخكلمين من الحلف 
والسلف أطلقت على اتباع على وبنيه رضى الله عنبم ° . 


() لسان العرب ج ۸ ص ۱۸۸ . تاج العروس ج ١ه‏ ص ٠٠١‏ ( مادة شيع ) 
القاموس امحيط ج ۳ ص ٤١‏ . 

(۲) مقدمة ابن خحلدون ص ۱۹٦‏ . وفى عصور لاحقة للقرن الأول الهجرى اعتبر 
الإمامية ( من بين الشيعة ) أنفسهم هم أتباع على وأهل البيت حقيقة وأَمّا سائر الفرق 
الإسلامية فهم أتباع أئمتهم الذين يقتدون بهم . على والشيعة ص ۷٤‏ . 


۳1۲ 


ظهور اسم التشيع : 

إن من يتتبع الآراء (“ حول ظهور اسم التشيع يجد فيما ما بجملها . فقد 
كانت الشيعة لا تعدو فى معناها « الصحب والاتباع ) حتی حدثت ماساة 
كربلاء عام ٦١‏ ه . فكان يقال شيعة على وشيعة معاوية . إلا أن دعاة الفتنة 
وأصحاب الأظماع فى هدم الصرح الإسلامى وجدوا فى تناقضات الفات 
الإسلامية ما يسر مم الأمر فانبتوا بين الشيع يورثون بينها العداوة والبغضاء 


)١(‏ اختلف المؤرخحون وكتاب الفرق ف تحديد الزمن الذى ظهر فيه اسم التشيع 
فيرى الشيعة أن التشيع ظهر ف حياة الرسول عه فيقول الرازى : إن الشيعة لقب قوم 
كانوا قد ألفوا أمير المؤمنين على بن اى طالب ف حياة الرسول ميل وعرفوا به مثل سلمان 
الفارسى وأى ذر الغفارى والمقداد بن السود وعمار بن ياسر وغیرهم وکان يقال هم 
شيعة على وأصحاب على - کتاب الزينة ضمن کتاب الغلو ص ٠٠١۹‏ . النوجختى 
ص ٠١‏ . العاملى - أعيان الشيعة ج ١‏ ص ٠١‏ ويذهب الشيخ محمد الحسين كاشف 
الغطاء إلى أبعد من ذلك فيقول : 

« إن ول من وضع بذرة التشيع فى حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة 
الإسلامية يعنى أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنبا إلى جنب وسواء بسواء» . 
كاشف الغطاء - أصل الشيعة وأصوها ص ٩‏ ۰ . 

ورأى ابن خلدون أن التشيع ظهر بعد وفاة الرسول عله . العبر ج ۳ ص ٠۷١‏ . 
Ss ٍ‏ 
SS‏ ا . الفهرست ص ۴٦۳‏ 

کا رای ذلك الشهرستانى . فاعتبر ظهور الغلاة فى حق على أنهم ظهروا فی زمانه 
ا . ومن المحب والمبغض ظهرت البدعة والضلالة فصدق فيه قول النبى 

« هلك فيك اثنان حب غال ومبغض قال » . الملل والنحل ج ١‏ ص ۰ . 
OE TT Tg‏ 
على . على وبنوه ص ۱۸۹ . 

واعتمد فى ذلك على رواية للبلاذرى وحينا رجعت للرواية وجدت فيها := 
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فظهرت بجهود ابن سباً ومن ورثه فى حركاته السرية المدامة فة الشيعة المناهضة 
للفرق الإسلامية الأحرى مستغلة الشعور الإسلامى تجاه بيت النبوة » فكون ابن 
سباً فرقة شيعية ولكنما لم تكن منفصلة ولا ميزة وإنغا ارتبطت بحب آل البيت 

هم تمهيداً لاكتساب عطف الناس وتكوين فرقة ميزة أخيرا بإدخال الأآراء 
والفلسفات التى تتلاعب بالأفكار والمشاعر مستغلة كل حدث وكل تناقض بين 
الفغات المسلمة وزاد الأمر سوءاً ما ألصقه هولاءِ من تصرفات جارحة بخلفاء بنى 
أمية تجاه علي واله . فذكروا أن معاوية قال للمغية : « أن انظروا من قبلكم من 
شيعة عثان وصحبه وأهل ولايته والذين يروون فضائله ومناقبه فادنوا مجالسهم 


وقدموهم واکرموهم واکتبوا لی بکل ما یروی کل رجل منم واسمه واسم أبیه واسم 
عشيرته ¢ 7 


وقد بقيت هذه الكلمة ( الشيعة ) تستعمل بمعنى الصحب والاتباع حتى 
بعد حادثة کربلاء فقد قال حسان بن بحدل لاهل الاردن سنة ٦٤‏ هه : 


= قال الحسن لأشراف الكوفة بعد أن عاتبوه : « انم د شيعتنا وأهل مودتنا فلو كنت 
با حزم ف مر الدنيا أعمل ولسطانہا أعمل وأنصب ما کان معاوية بأباس منی بسا 
SS‏ 
سترع بر لو بستراح من قاجر ه . لساب ج ۲ ورقة ٠4‏ , 

O N E 
فکری وسياسى م يتكامل بنيانه إلا مع ظهور القول بنظرية النص والتعيين التى أعطت له‎ 

من المتميزات واللاع ما جولة بخص ويجير خن غرة من الاتجاهات والمذاهب . 
وهکذا یری ( أى الدكتور عرفان ) أن التشيع ارتبط e‏ أصلا بهذه النظرية . 
فيو صف بالتشيع من دان ا واعتقدهاٍ وإن جمع | لها کٹیراً ما تا باه الشيعة و ترفطہ؛ 
ولا يستحق الوصف من لم يعتقدها تديناً وإن جمع فى نفسه كل معانى التشيع الأخرى . 
وإذا نظرنا إلى التشيع كمصطلح مرادف للقول بالنص والتعيرن أمكننا أن نقول إن ظهوره 
الدينى والفكرى كمذهب الإمامة والشاسة قك ,تاشر إل نهاية القرن الأول المجرى . 
( دراسات فى الفرق الإسلامية ) ص ٠١‏ : 

(۱) الطیری ج ١‏ ص ٠١۳١‏ . 
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«( ونا أشهد لعن كان دين يزيد بن معاوية وهو حى حقا يومئذ أنه اليوم 
وشيعته على حق وإن كان ابن الزبير يومعذ وشيعته على باطل أنه اليوم على باطل 
وشیعته » ' . کا يذكر المسعودی عن ( سفیان بن عون ) « أنه كان من شيعة 
معاوية » " وجاء فى التنبيه والاشراف : « وکان مع مروان حین قتل ابناه عبد لله 
وعبيد الله وكانا ولي عهده فهربا فيمن تبعهما من أهلهما ومواليهما وخواصهما من 
العرب ومن انحاز إلهم من أهل خراسان من شيعة بنى أمية » © . . 
ويمحاولات من دخل الإسلام من أهل الكتاب وتسلل أفكارهم إلى الفرق 
الإسلامية اكتسبت الشيعة مفهوما خاصا استوعب كافة التناقضات الفكرية 
والاجتاعية والسياسية فى دار الإسلام > ووضعوا الروايات الى توید مذهہم 
واتجاههم حتى أن بعضهم أرجع التشيع إلى العهد المكى وف مرحلة مبكرة جدا 
وشايعهم من المعاصرين فى هذا الرأى جورجى زيدان ٠‏ اعتادا على الحادثة 
التالية : 

عندما عمل الرسول عي الولمة فى المرة الثانية ودعا إليها عشيرته قال : 

« ما أعلم أن إنساناً من العرب جاء قومه بأفضل مما جثتكم به . فقد 
چ خير الدنيا e‏ و اُمرنی الله 2 ان ا إليه کک بژازری ف 
سکوتہم استخفافا خقده علي ابن عمه ا : انا يان الله 0 و 

فأخحذ النبی برقبته وقال : هذا أحی ووصیی وخلیفتی فیکم فاس معوا له 
وأطيعوا . 

فقام القوم يضحكون ويقولون لأهى طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك 
وتطيعه . انصرفوا ( (°) 


(۱) الطبری ج ١‏ ص ٥۳١‏ . 

)( مروج الذهب ج ۲ ص ۱۹ . 

(۳) التنبیه والإشراف ص ۲۸١‏ . 

. ٤٤ ص‎ ١ اتفدن الإسلامى ج‎ )٤( 

(ه) الطبری ج ۲ ص ۳۲۱ . تاریخ ابو الفدا ج ۱۔ص ۱۱۹ . النشار ج ۲ 
ص ٩‏ . وهى رواية بينة الوضع 
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وكان من أثر وضعهم النصوص على لسان النبى ع أن جعل المسلمين 
4 سن آمل السنة يتمون بالأحاديث التى تؤيد حق أهى بكر فى الخلافة وعمر من 

فاعترو قول الرسول عل : اقندوا بالذین من بعدی اى بكر وعمر ۲ () 
نصا لأحقية أبى بكر بالخلافة ثم عمر . ويكاد يجمع المؤرخون وكتاب الفرق ° 
حتى الشيعة منهم على ربط التشيع بحركة ابن سباً فابن المرتضى وهو معتزلى 
ينتسب لآل البيت ومن أئمة الشيعة الزيدية يقول ° : 


١‏ وأما الرافضة فحدث مذهبم بعد مضى الصدر الأول ولم يسمع عن أحد 
من الصحابة من يذكر أن النص فى على جلى متواتر » فإن زعموا ن عماراً وأبا ذر 
والمقداد بن الأسود كانوا سلفهم لقومم بإمامة على كذبهم كون هؤلاء م يظهروا 
البراءة من الشيخين ولا السب مما » ألا ترى أن عمارا كان عاملا لعمر بن 
الخطاب ف الكوفة وسلمان الفارسى ف المدائن . ثم ربط ظهور التشيع بعد ذلك 
ماشو بعبكا اله بن سيا 6 : 


وتساءل الكثير أين بدأت فكرة الشيعة وبين من ؟ : 


فمال دوزى إلى أن أساسها فارسي » فقد اعتاد الفرس أن ينظروا إلى 


. ٤١١ ورقة‎ ٩ الأنساب ج‎ )١( 

(۲) حاول بعض الشيعة المحدثين ¿ أن يلقوا غموضا على شخصية ابن سبأً كا لمر تضى 
العسکری ف كتاب ابن سباً » وقد اشتط الباحث العراق ابن الوردى فاعتبر ابن سباً هو 
عمار بن یاسر . انظر : ابن الوردى وعاظ السلاطين ج ۸ ص ۲۷١‏ . الصلة بين 
القصوف والشيعة . ص ۳۹ » ۳۷ ومن كتب الشيعة التى أثبقت وجود ابن سباً » الكشى 
وهو أكبر من ألف من الشيعة فى تراجم الرجال والماقمغانى فى كتابه تنقيح المقال › 
والنوحتي فى كتابه فرق الشيعة » وأول من نفى وجود شخصية ابن سباً البهودى فريد 
درم کیان م پرنارد لويس ثم فلهاوزن » وجلهم من المستشرقين اهود الذين زعموا 
أن الدور المنسوب | إلى عبد الله بن سباً هو من اختلاق المتأحرين وقد تلقف كتاب الشيعة 
هذا القول وتشبثوا به . : 

(۳) ابن المرتضى - كتاب طبقات المعتزلة ص ۷۲ . 
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املك نظرة فيما معنى إلهى فنظروا هذا النظر نفسه إلى على وذريته وقالوا : إن 
طاعة الإمام اول واجب وإن إطاعته إطاعة الله © . 

ويرى وطوزن أن فكرة الشيعة التى أسسها عبد الله بن سبأً ترجع إلى البمود 
أقرب من أن ترجع إلى الإبرانيين » فالفكرة القائلة بأن النبى ملك يشل سلطان الله 
على الأض قد انتقلت من اليهودية إل السلين أذ أن المدا الشاي الذى بدأ 
منه مذهہم : أن النبوة وهى المعرف » الشخصى الحى للسلطة الإهية تنتسب 
بالضرورة إلى الخلافة وتستمر تحيا فيا . وقبل محمد وجدت سلسلة طويلة متصلة 
من الأنبياء الذين يتلو بعضهم بعضا على نحو ما يقول المود سلسلة دقيقة من 
الأنبياء و ورد فى سفر التثنية - الاشتراع - من أنه لم يخل الزمان أبدا من نبى 
يخلف موسى ومن نوعه ° وهذه السلسلة لا تقف عند محمد » ولكل نبى خليفة 
إلى جانبه يعيش أثناء حياته . وهذا الزميل الثانى هو أيضا فكرة يهودية . فكما أن 
لوسى خليفة هو يوشع كذلك محمد خليفة هو على به يستمر الأمر . على أن 
كلمة نبى م تطلق على على وينيه بل أطلق عليهم أسماء ( الوصي ) أو ( المهدى ) 
أو ( الإمام ) عادة ولكن إن م يطلق الإسم فإن الحقيقة الفعلية کانت مقبولة 
بوصفهم عارفين بالغيوب وتجسيدات الخلافة عن الله 0 

أما نيكلسون فيذهب إلى أن فكرة الشيعة بدأت ألا بين العرب الخلصاء 
السبئيين » فمؤسسها عبد الله بن سبأً من صنعاء امن يهودى وفكرة المسيح 
امنتظر فكرة مسيحية يهودية قبل الشيعة ١‏ وابن سباً مؤسس مذهب غلاة 
الشيعة ‏ فقد بلغ به الأمر أن أله عليا عندما قال له انت زت . يعن انت 
الإله ١‏ . کا استطاع أن يوجه جماعة للقول بقوله فاستعظم على الأمر فأمر بنار 
EA E‏ 


. ٠٦ أبو النصر - معاوية ص‎ )١( 

(۲) سفر التثنية الإصحاح ۸ ص ٠١۸‏ . 
(۳) أحزاب المعارضة ص ٠٤٠١‏ . 
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. ٦١ الفصل ج ۲ ص‎ )٥( 

. ٠١ الملل والنحل ج ۲ ص‎ )١( 
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اا الر أُمرا منكرا احجحت ا ودعوت قنیرا (') 

وواقع الأمر أن من تظاهر بالإسلام من أهل الكتاب سلل أفكار الشيعة إل 
المسلمين ولا يمنع أن يكون أصل التشيع عربياً ما دام الذى قام بيذر بذورها 
يہودی من يهود العن من قبائل همذان وهى قبيلة انتشرت فما الهودية والنصرانية 
قبل الإسلام . فسرب ابن سباً لمن أسلم منم فكرة التشيع فامنوا بها ثم نقلوها 
إلى من أسلم حديثا من العرب والموالى . فيكون أهل الكتاب هم أصل فكرة 
التشيع فى الإسلام الذين استغلوا | مسألة الخلافة اتی شغلت المسلمين بعد وفاة 
ا عقائدها ترتكز على نظرتمم ف الإمامة وفى 
الوراثة الشرعية لمن اصطفاهم الله من ذرية آل ۳ . فصادفت هذه الأفكار 
هوى فى نفوس بعض المسلمين الخلصين لآل البيت من العرب ثم من الموالى فيما 
بعد . 


وقد رأى فريد لندر ما يشبه رأينا فى أصل التشيع فقال "° : 


« استمد أفكاره الرئيسية من اليهودية حيث استمد منها فكرة المهدية 
واستمد من المسيحية فكرة ( الدوسيتزم ) التى دخلت الدوائر الإسلامية بتأثیر 
المانوية التى اعتنقت هذه المرطقة المسيحية وأعطتا شكلا محددا . فالمسيح ف 
هذه العقيدة المانوية ليس له حقيقة واقعة » فحياته كلها وولادته وتعميده 
من أجل التكفير عن حطايا البشر كل ذلك كان قضية ظاهرية لا حقيقة حقيقة 


(۱) الفصل ج ٤‏ ص ۱٤۳‏ . البغدادی - الفرق بین الفرق ص ۲۲۳ - ۲۲٤‏ 
الإسفرایینی - التبصیر فی الدین ص ۷۱ » ۷۲ . البدء فى التاریخ ج * ص ۱١١‏ - 
المعارف ص ٦۲۲‏ . 

ویرید بقنبر مولاه وهو الذى تولى طرحهم ف النار . 
(۲) جولدتسر - العقيدة والشريعة ص ٠٠١‏ . 
(۳) فريد لندر - الفرق الإسلامية ص ٠١‏ . 
عن فكرة التشبيه انظر ابن البطریق ص ۲٠۰۰‏ . فى عصر يوستيانيوس ظهر 
أوريجنوس أسقف منبج وكان يقول بالتناسخ وإن ليس قيامة ومعه أسقف الرها وأسقف 
الصيصة وأسقف أنقرة وقالوا : إن جسد المسيح فانطاسياً أى خيالًا غير حقيقة . 


۳1۸ 


فالشخص الذى ربط على الصليب ف رأيهم لم يكن المسيح بعينه وإنما كان عميلا 
للشيطان الذى أراد ن يوقف نشاط المسيح فربطه المسيح على الصليب بنفسه 
عقابا على سوء سلوكه . أما المسيح فإنه اختفى وسيعود فى المستقبل . وهذا شبيه 
بجا كان يراه الغلاة من أن الإمام م يمت وما بدا للناس ذلك » وإما اختفى 
وسيعود ف الوقت المناسب قبل يوم القيامة لإعادة العدل إلى الأرض » . 

وا اختلف المؤرخون فى أصل التشيع اختلفوا فى موطنه ومبداً ظهوره فرأى 
الشيعة أن التشيع بدا ف الحجاز أيام النبى عه بلد المتشيع له على حد تعبير 
الدكتور محمد كرد على ثم زمن أهى ذر انتقل إلى الشام فى جبل عامل ثم 
أصبح العراق موطن التشيع زمن خلافة على وبعد مقتل الحسين ”© . 

وواقع الأمر أن التشيع وجد موطناً له أينا حل مذعوه ف الأمصار الإسلامية 
لأ فكرة التقرب لآل البيت تجد هوى فى نفوس المسلمين جيعا وكان أهل 
الكتاب من الذهاء بحيث استغلوا هذه الفكرة مثلين فى شخص ابن سباً ولكنها 
ظهرت فى العراق على أوضح ما يكون فى زمن الأمويين وحاصة ف الكوفة أما فى 
مصر فقد قضى فما على التشيع ف مهده بعد أن حملت راية العصيان ضد 
الخليفة عثان وإثارة الفتنة » فقد حكمها عمرو بن العاص لصا معاوية وهو من 
الحكمة والدهاء بمكان جعله يتغلب على جميع عناصر الفتنة ثم جاء بعده عتبة بن 
اى سفيان فحذر المصريين معْبَّة السير فى طريق الفتن فقال : 

١‏ يا أهل مصر خف على ألستتكم مدح الحق ولا تأتونه وذم الباطل وأنعم 
تفعلونه کالحمار يحمل أُسفاراً ينقل هلها ولا ینفعه علمها ونی لا اُداری داءک إلا 
بالسيف ولا أبلغ السيف ما كفانى السوط ولا أبلغ السوط ماأصلحة بالدرة وأبطيٍء 
- عن الأول إن لم تسرعوا إلى الآحرة فالزموا ما ألزمكم الله لنا تستوجبوا ما عرض الله 
لکم علینا وهذا یوم لیس فيه عقاب ولا بعده عتاب » )٩(‏ . 


(۱) خطط الشام ج ٦‏ ص ۲١١‏ . 
(۲) د . حسن على محفوظ - تار الشيعة ص ۳١‏ . 
(۳) الاستيعاب ق ۲ ص ۱۰۲١‏ . النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۱۲٤١‏ 4 
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وسياسة عمرو وعتبة جعلت مصر جنأى عن حركات الشيعة وا خوارج 
طيلة عهد الامويين . 

وأما الشام فقد دخلها التشيع بتأثير أهل الكتاب ولكن حزم معاوية 
وحکمته فى سياسته حال دون تمكن التشيع فيه كمركز للدولة واقتصر أثر أهل 
الكتاب على مناقشات دينية مع المسلمين ٠‏ فأثار هذا دعاة التشيع فوصف 
صعصعة بن صوحان الشاميين ا :) أطوع الناس لخلوق ٩‏ وأثاروا 
الشات حول التجاء بعض ا إلى معاوية بان ذلك کان من زهد على 
وتشدده الإسلامى وهذا اتهام ا الذين اتہموه أيضا بأنه كان يعزل الشاميين 
عن ابسط الإسلامية ال ا غا ل ا ن 
العباس السفاح : أ نهم ماعلموا للرسول قرابة ولا أهل بيت يرثونه غير بنى أمية Mm‏ 
وعلى كل فقد بقيت الشام بمنأى عن الصراعات العقائدية الذموية التى ألمت 
بساحة الدولة الإسلامية زمن لوین 1 

وأما البصة التى اشتهرت بالتجارة » وكان أكار سكانها من مضر والتى 
ثارت بالفرس حتى قال ال جاحظ على لسان اشر بن العلاء البصرى : « لنادهاء 
الفرس » وأحلامهم  »‏ فقد تسلل إليها كثير من أهل الكتاب وخاصة قبيلة 
عبد القيس الشيعية ” ولتسلط القبائل عليما وجد فيا طبقة السفهاء وقطاع 
الطرق واللصوص ‏ فوصفهم ابن عباس بقوله : « اعلم أن البصة مهبط إبليس 
ومغرس الفتن فحادث أهلها بالإإحسان إلہم واحلل عقدة الخوف من 
قلوهم » ”"“ فحكمها زياد بالشدة والعسف ونكل بخوارجها وشيعتها وشدد 


. ۳۳۲ الصلة ص‎ ٩ الدورى - مقدمة تار صدر الإسلام ص‎ )١( 

(۲) مروج الذهب ج ۲ ص ۷۸ . 

. مع أنه واضح أن النبی عه لا يورث‎ ٤٥ الیعقوی - تار - ج ۳ ص‎ )٣( 
. ٤۸ البیان والتبیين ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) خطط الکوفة ص ۳۸ الصلة ص ٠۰۹‏ . 

. انظر فصل الخوارج من هذا البحث ص‎ )١( 

)۷( نهج البلاغة ج ۳ ص ۲۰ 


.۳۷ 
عليهم للانحلال الخلقي الذى يظهر فى خحطبته : 

« ما هذه المواخير المنصوبة والضعيفة المشلوبة فى النار المبصة » © . 

وأما الكوفة فقد كانت أعظم مراكز التشيع فى عهد الأمويين . كانت 
تختلط فيما الديانات القدية من النصرانية والمهودية والزرادشتية والمزدكية حتى أن 
بعض الہود والنصاری تسلل إلى جیش على ) من همذان التى کان معظمها من 
أهل الكتاب قبل الإسلام » وسكن معهم الحمراء الذين انضموا للجيش 
الإسلامى فى القادسية " وأصبحوا حلفاء عبد القيس الشيعية . کا سكن معهم 
أيضا الكتاب الذين أجلاهم عمر رضى الله عنه مع الحية القريبة منا 

فكارة من كان أصلهم من أهل الكتاب فى الكوفة ولتناقض الأفكار 

قکن آمل کاب سي سرب انای | أهلها بوضوح أكثر من بقية 
المُصار الإسلامية الأحرى . کا ظهر فا هل البصر والتدقيق والنظر والببحث عن 
الاراء والعقائد ““ وأصبح الفرد الكوفي من جراء ذلك سريع التقلب والمكر 
والخديعة - أو أصبح عميق الإبمان - الأمر الذى يدعو للانزواء أو الغلو فكان 
الكو ا وصفه على الوردی ٩‏ یقول لزعمائه ؛ انہضوا فانی معکم ثم ذا نېضوا 
وجد فى نهضتهم مخافة فقبع في بيته يشكو تصاريف الزمان » . 

وهذه التناقضات تظاهر بعض أهل الكتاب بالتشيع لتحريك التناقضات 
ولنشر أفكارهم . وعلى هذا نستطيع القول : إن إلكوفة هى مهد التشيع بأشكاله 
الحتلفة . فكانوا كلما اشتد عليمم بنو أميّة أشاعوا بين الناس أن ذلك فى سبيل 


(۱) الطبری ج ٦‏ ص ۲۲۱ . 
(۲) حركات الشيعة المتطرفين ص ٠۸‏ . 
۳( و البلدان ص ۳۸۰ . 

. ۲۷۲ ابو زهرة ص ۹ - الصلة ص‎ > ۲١ نهج البلاغة ج ۳ ص‎ : )٤( 
. ٤١ شخصية الفرد العراق ص‎ )٠( 
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أهل البيت . فروجوا بذلك أمورهم واستعطفوا القلوب علييم ٠"‏ ووضعوا 
الأحاديث والروايات لتأكيد مذهبهم واستطاعوا بحسن سبك الأحاديث أن يدفعوا 
بعضها لتأحذ مكانما بين المسلمين ” جا وضعوا هم أحاديث خاصة اكتفوا فى 
سندها بسلسلة الرواة حتى أحد الأئمة دون الاهتام بذكر السند بين الامام 
اسول لان عة 3 كافية لإيضاح أن الحديث المروى عنه صحيح › 
فوضعوا أحاديث ف فضائل على تشينه وتؤذيه على حد تعببر ابن القع ° . 

ولا توجد فكرة من أفكار الشيعة إلا وها فى ذهن من ابتدعها جذور فى 
أفكار أهل الكتاب وتصوراتهم وعقائدهم . وسنستعرض فيما بى أهم الأفكار 
التى تبتنها فرق الشيعة لنرى أثر أهل الكتاب 

الإمامة باص : 

ادعت الشيعة أن الإمامة لعلى بالنص الظاهر والتعيين الصادق واستدلوا 
على ذلك برواية ضعيفة ! « أن النبى عب قال : من يبايعنى على ماله ؟ فبايعه 
جماعة » ثم قال : من يبايعنى على روحه وهو وصبي ووليّ هذا الأمر من بعدى 
فلم يبايعه أحد حتى مذ أمير المؤمنين عليه السلام يده إليه فبايعه على روحه ووفى 
ذلك 9 : 


کا لفقت الشيعة حادثة غدير خم ) فادعت أنه فى ٠۸‏ ذى الحجة سنة 


(۱) انظر کاشف الغطاء ص ۱١۹‏ . 

(۲) دونلدسن - عقيدة الشيعة ص ۲۸١‏ . 

(۳) تلبیس إبلیس ص ٩٩‏ . 

(٤)‏ صبح الأعشی ج ٠١‏ ص ° . ويضيف : وهذه الوصية لا تعرف عن 
أصدق أهل الأثر بل هى من موضوعاتهم . 

(ه) الملل والنحل ج ۲ ص ۳ . صبح الاعشی ج ۲ ص 4۱۷ . بستان الرازى 
ص > ا ا ا کت ون الا ری رام عا رل رون ع 
المدينة والحادثة کا ذكروها فى ٠۸‏ ذى الحجة سنة ٠١‏ ه. 
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١‏ هھ لا عاد الرسول من حجه ة الوداع نزل بالغدیر وخی بین الصحابة وم يواخ 
بین على وپین حد منہم » فرأی النبی مکل منه انکساراً فضمّةُ إلیه وقال i‏ 
ترضی ان تکون منی بنزلة هارون من موسی إلا انه لا نبی بعدى . والتفت إلى 
أضخابة وقال ) من کنت مولاه فعلی مولاه ¢ اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه ) ٠,‏ : 
وهذه الفكرة ( أن الإمام هو وصيّ الرسول ) من الأفكار المودية التى 
ا ا ا إلى الفكر الإسلامى واعتبها الشيعة عقيدة من عقائدهم »› 
واتجهوا إلى أن تكون الإمامة ف أولاد على بالنص . فقد روی الشعبی وهو ميال إلى 
الت معروف به » عده ابن سعد والشهرستانیى من الشيعة المُر 
لرأيه وزن فى هذا الجال : 
« إن محنة الرافضة محنة اليهود » قالت اليهود لا يكون الملك إلا فى آل 
داود » وقالت الرافضة لا يكون الملك إلا فى آل على بن أهى طالب » (© . 
وقد تطلبت هذه الفكرة وأعقبتما بالفعل فكرة : ) 
عصمة الأئمة : 
فقد اعتقد الشيعة عصمة الأئمة من الخطاً وا خطيغة والسيات ور فكرة. : 
) ُن الإمامة لمشت من المصالح العامة التى تفوه تقوض ا نظر الم » ویتعین القام 
مہا بتعیی م > بل ھی رکن الدين وقاعدة الاسلام ولا جوز س إغفاله ولا تفویضه 
اه ل ا ی وکن مرا ع اکا 
والصغائر » ° . 
وقد بنت الشيعة فكرتما فى عصمة الأئمة على وألاده على حديث 


(۱) البغدادی - الفرق بين الفرق ص ٠ |٤٤‏ العقد الفريد ج ۲ ى ٠ء‏ 
الشهرستانى - الملل والنحل ج ۲ ص ٠١‏ . 
(۲) ابن خلدون - المقدمة - ص ٠۹١‏ . انظر أدلتيم التى يوردوما المقدمة 
Ek‏ 
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الكساء أو العباءة أو المرط الذى يزعمون أن النبى عي قد غطى به عليا وفاطمة 
وولديما ثم قال : اللهم لاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا © 
وقد ناقش دونالدسن ‏ فكرة العصمة عند الشيعة وتوصل على ريه إلى أن : 

« هذه الفكرة م تأت عن طريق الأسفار الدينية اليودية › وكذلك العهد 
الجديد م ينسب .صفة العصمة إلا لیسوع وحده » وقد اتخذه الذين منوا به لال 
مرة المسيح المنتظر فنسبوا إ | إليه تلك الصفة باعتباره مسيحا لا نبياً » . 


على أن ما توصل إليه دونالدسن لا ينض دليلا على عدم تأثر الشيعة 
باليودية والنصرانية فى فكرة العصمة . فالنصرانية اعتبرت « البابا معصوم عن 
الغلط حين يتكلم من منصة التعلم  »‏ « وقراراته غير قابلة التعديل والإصلاح 
E E a‏ 
الغلط فى أحكامها الہائية ‏ والأساقفة يتولون على رعاياهم بمقتضى الحق الإهى 
سلطة راعوية حاصة وعادية ومباشرة وهم جملة معصومون من الغلط وذلك عندما 
يعلمون مجتمعين فى مجمع عام أو متفرقين فى كل الارض تعليما .فى الإيمان 
والاداب ” 

وهذا يبين لنا أن من تظاهر من اليهود والنصارى بالإسلام سلل فكرة 
العصمة بالتركيز على ميات عمد. م ون عليا هو الذى كان يجب آن 
يخلفه » وإن الخلافة يجب أن تكون وراثية ة فى آل على ) . وقد نشروا هذه الفكرة 
بين من أسلم حديثا من الفرس وغيهم » ولأجل أن يجعلوه متناسقا مع الأفكار 


)١(‏ والحديث ضعيف ساقط من جهة الإسناد » ورد فی ( ۱٤‏ ) صيغة كلها 
ضعيفة الإسناد وختلفة لفظا مضطربة معنى ودلالة . تبديد الظلام ص ١١١ - ٠٠٦‏ . 

(۲) عقيدة الشيعة ص ٠٠٠١‏ . 

)"( موجز علم اللاهوت ج ۳ ص ٠١١‏ : 

. ۱١٤ نفسه ص‎ )٤( 

() نفسه ص ۱۱۸ . 

. ۱۲۱ نفسه ص‎ )٩( 
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الإسلامية استخدموا فكرة العصمة واعتبروا الطاعة المطلقة للإمام ف نظرهم 
الواجب الأعل > حتی إذا ما ادى المرء هذا الواجب استطاع بعد ذلك وبغیر 
الأئمة أن يفسر سائر الواجبات والتكاليف الشرعية تفسيرا رمزيا وأن يتجاوزها 
ویتعداها ٩‏ . 
وقد ادى السك بفكرة العصمة الزائدة إلى ظهور فكرتين متباغدتين نوعا 
ما . وهما فكرة المهدى والرجعة » وفكرة تأليه الإمام . 
فكرة المهدى : 
وكلمة المهدى ف الأصل كلمة بسيطة » فهى اسم مفعول من هدى 
یهدی : « فکل من هداه الله فهو مهدی » "ولم ترد فق عصر الرسول ع بغير 
هذا المعنى - معناها اللغوى المحض - بدليل خلو صحيحى البخارى ومسلم منها 
کا لالحظ الشستاذ امین ”) وعلى هذا المعنى جاءت فى شعر حسان بن ثابت فى 
رثائه لارسول عر : 
جزعا على المهدى أصبح اويا ياخيرمنوطىء الحصى لاتبعد0) 
جاءعت بهذا المعنى فى شعر الفرزدق عندما مدح سليمان بن 
عبد الملك : 
سليمان المبارك قد علمتم هو المهدى قد وضح السبيل (“ 
وأما المهدى بالمصطلح الجديد فقد ظهرت فكرته عند الشيعة من بين 


)1( أحزاب العارضة ص ٠٤٠١‏ . 
(۲) أحمد أمين - المهدى والمهدوية ص ۷ , 
(۳) آحمد أمین ضحی الإسلام ج ۳ ص ۲۳۷ . 
)٤(‏ السيرة ج ٤‏ ص ۲۷١‏ . 
)٥(‏ دیوان الفرزدق ج ۱ ص ۸۰ . ودا المعنى وردت احاديث المهدى 
الصحيحة عن الرسول عه . وهذه الأحاديث تدل على حقيقة ثابتة بلا شك هى 
حصول مقتضاها ف خر الزمان ولا صلة ألبتة هذه الحقيقة الثابتة عند أهل السنة بالعقيدة 
الشيعية . 


Vo 


الفرق الإسلامية » وهو الإمام الذى لا يموت وابد له من أن يظهر ويلا الأرض 
عدلا کا ملقت جوا ٩‏ . ۰ 

Se ES 
هذه الكلمة بأكار من معناها الحقيقى اللغوى | سنبين فيما بعد . ولكن الختار‎ 
. ومن لف لفه من السبئيين ثبتوا فكرة المهدى بهذا المفهوم‎ 

وقد ربط ابن حزم فكرة المهدى بالمانوية ”“ وكذلك ماسينيون استنادا إل 
أن أُول من قال بها هم الموالى من أنصار الختار ”° . 

واتصال الفكرة بالنصرانية والهودية أكيد فإن النقاش النصرانى حول 
شخصية يسو ع والمسيحية المفلسفة التى ناقشت طبيعة المسيح وعيسى - لاهوته 
وناسوته - التی اختط مناهجها اوریجنوس ( ۲٠٤ - ۱۸٩‏ م ) کان له كبر الأثر 
فى القول بحلول الحزء الإهى ف أئمة الشيعة . ونقل ابن السوداء هذه الفكرة من 
النصرانية المفلسفة وزعمها فى على وذريته ثم زج بها فى البيئة الإسلامية لا سيما 
تلك التى تقدس ال البيت فنمت 7 . وقد بحث الدكتور على الوردى ” فكرة 
المهدى ووصل إلى آراء سديدة بشأنها فقال : 

٠‏ أما كلمة المهدى فهى نى الواقع تعريب للفظة المسيح الموجودة فى 
التوراة . 

فالمسيح معناه الممسوح أى أنه ذلك البطل المنقذ الذى مسحه الإله › 
والمسيح فى التوراة معناه المداية والإرسال والتأكيد الربانى » . يقول أشعيا : : 
« الرب مسحنى لاش الاکن »اسای لأفصب بر القلب » لأنادى 


)0( النوبخقى - فرق الشيعة ص ۲١‏ . الفصل ج ٤‏ ص ٠۳۸‏ ويجمعان على أن 
هذه الفكرة مأخحوذة من اليهودية . 

(۲) الفضل ج ۲ ص ٠٠١‏ . 

(۳) الإنسان الكامل فى الإسلام ص ۸۸ . 

. ۸۰0 سعد محمد حسن - المهدية ص‎ )٤( 

(ه) الصلة بين الشيعة والتصوف ص ١٠١‏ . وعاظ السلاطين ص ۳۸۷ . 


۳Y 


للمسبيين بالعتق ولاو بالإطلاق > لأنادی بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام 
لإهنا » لأعرّي كل النائحين » (“ . 

وتصف التوراة هذا الممسوح الذى يرسله الرب ليبشر المساكين فتقول : 

« وجل عليه الرب روح الحكمة والفهم وروح المشورة والقوة وروح 
المعرفة » ومخافة الرب » ولذته تكون فى مخافة الرب فلا يقضى بحسب نظر عينيه 
ولا بحكم مع أذنيه بل يقضى للمساكين ويحكم لبائس الأرض فيكون الذئب مع 
الخروف ويربض الفر مع الجدى » ” . 

ومن يقرأ أسفار أشعيا فى التورة جد تشابما غريباً بينه وبين ما يؤمن به 
الشيعة فى شأن الإمام والمهدى . 

قأبو منصور العجلى المقتول سنة ٠۲١‏ ه أحد الغلاة زعم أنه عرج به إلى 
السماء وأن الله مسح رأسه بيده وقال له : یابنی بلغ عنی ‏ وکان یری بتاٹیر 
النضرانية أن عيسى أول من خلق الله من خلقه ٩©‏ وهذا کله يؤكد أن مصدر 
هذه الفكره هو التوراة وما اتصل بها من الفلسفات النصرانية والهودية الأحرى 
فذكر ابن حزم فى معرض حديئه عن الكيسانية وانتظارهم المهدى : 

« انهم صاروا فى سبيل الود القائلين أن ملكهم صدوق بن عامر والعهد 
الذى وجهه إبراهم عليه السلام ليخطب ريقا بنت نبوءال وإلياس عليه السلام 
وفنحاص بن العازار بن هارون عليه السلام أحياء حتى اليوم » (° . 

والذى يزيدنا تأكدا باتصال هذه الفكرة باليمودية أن عبد الله بن سباً كان 

یری فی یوشع بن نون وصي موسی مثل ما قال فی علن رضی الله عنه ٩‏ وهذا 


(۲) سفر أشعيا الإصحاح ١١‏ ص ٠٠٠١‏ ۰ 

)۳( مقالات الإسلامیین ج ۱ ص ٩‏ . الملل والنحل ج ۱ ص ۲۲۹ . فرق 
الشيعة للنوبختى ص ۳۸ . الفرق بين الفرق ص ۲۳١‏ . التبصير فى الدين ص ۷۳ . 

2 . ۷ ص‎ ١ مقالات الإسلاميين ج‎ )٤( 

: . ۲۸۰ الفصل ج ۳ ص‎ )٥( 

() الملل والنحل ج ۲ ص ٠۲١‏ . انظر الفصل ج ١‏ ص١١١٠‏ . 


VY 


الذى دعا ابن حزم ليقول فى الدعاة هذه الفكرة « وهى طائفة تجرى مجرى الود 
والنصارى فى الكذب والكفر » ”° . 


وقد أثرت فكرة المهدى على عقائد بعض المسلمين وتسربت إلى الفرق 
الأخرى فظهرت فكرة القحطانى المنتظر وادعاها المنيون » ويقال : إن محمد بن 
الأشعث ادعى بأنه ذلك القحطانى المنتظر وإنه يعيد الملك لليمانية "© . کا 
ظهرت فكرة السفيانى المنتظر ويقال إن الذى وضع فكرته هو خالد بن يزيد بن 
معاوية الموصوف بالعلم والعقل والشجاعة ومولع بالكيمياء © . 

وارتبطت با لمهدى فكرة أحرى کا قلنا وهى فكرة الرجمة : التى تعنى فى 
رأى الشيعة : 

« عودة الميت أو الختفى إلى الظهور أو الحياة من جديد ف الدور الأحير 
دور الاحتضار هذا الكون » ٠‏ وتكن ابن سباأً أن يسلل هذه الفكرة رجعة محمد 
به أولا وهو فى مصر بالاعتاد على الآية : ظ إن الذى فرض عليك القرآن لرادك 
إلى معاد 4 () , . 

ثم أضافها إلى علي بعد وفاته بقوله : لو أتيتمونا بدماغه سبعين مرة 
ما صدقنا موته ولا يموت حتی يملا الأرْض عدلا کا ماقت جورا ” وهذا القول 
أضيف لابن سباً بعد وفاته ولكنه بلا شك واضع جنور الفكرة التى لصقت 
بمحمد بن الحنفية الذى لقبته شيعته بالمهدى ثم زعمت أنه م يمت وأنه بجبل 
رضوی ختبیء عنده عسل وماء ) ) . 


() الفصل ج ۲ ص ٠١‏ . 

(۲) التنبيه والإشراف ص ۲۷۲ . 

™( النجوم الزاهرة ج ١‏ ص ١‏ . 

. ٠١ المهدى والمهدية - سعد محمد حسن - ص‎ )٤( 

(ه) القصص الاية : ۸٥‏ . 

. ٠١۸ ص‎ ٤ القصل ج‎ . ۱٦۸ ص‎ ١ ق‎ ٩ العینی ج‎ )٦( 
. ٩۳ الذهبی - العبر فی خبر من غبر ج ۱ ص‎ )۷( 


YA 


وليس هناك شك بتسرب فكرة الرجعة من اليهود والنصارى فعندهم أن 
النبى إيلياء قد رفع إلى السماء وأنه لابد أن يعود إلى الأرض فى آخر الزمان لإقامة 
دعام الحق والعدل . ولاشك أن إيلياء هو الأنغوذج الأول لأئمة الشيعة الختبين 
الغائبين الذين جحيون لا يراهم اح والذين سيعودون یوما کمهدین منقذين 
للعال ٩‏ . 


وتطورت فكرة الرجعة واتسعت فأصبحت لا تقتصر على محمد ل 
وعلىّ والأئمة وإنما تعدت ذلك إلى كثرين » واختلق المتسللون باسم الإسلام 
أحاديث وحكايات تؤيد ما ذهبوا إليه . ففى أوائل المائة الثانية ردد أحد وضاعي 
الحديث المعروفين جابر بن يزيد الجعفى المتوفق سنة ٠١۸‏ ه والذى قال فيه 
بو حنيفة : ما رأيت أكذب منه " نداء ابن السوداء وقال برجعة على . وقد 
رأى فى قرله تعالى  :‏ وإذا وقع القول عليهم أخرجنا هم دابة من الأض 
تكلمهم 4 أن الدابة هى على بن أهى طالب . وزعم أن رجلا قال لعمار بن ياسر 
يا أبا اليقظان : آية نى كتاب الله تعالى أفسدت قلبى قال عمار : وأية آية هى ؟ 
قال : قوله تعالى : وإذا وقع بهم القول ... فأية دابة هذه ؟ قال عمار : والله 
ما أجلس ولا آكل ولا أشرب حتى I SE‏ 
المؤمنين على كرم الله وجهه وهو يأكل تمر وزبداً » فقال : يا أبا اليقظان هلم . 
فجلس عمار يأكل معه » فتعجب الرجل منه » فلما قام عمار قال الرجل . 
سبحان الله حلفت أنك لا تجلس ولا تأکل ولا تشرب حتی ترینیما . فقال عمار : 
قد اریتکھها إن کنت تعقل ٩”‏ . 

واعتقدت جميع فرق الشيعة مبداً الرجعة ما عدا الزيدية » فتكون هذه 
الفكرة الودية والنصرانية قد دخحلت جميع فرق الشيعة عدا الزيدية . 


)1( جولدتسهير - العقيدة والشريعة ص ٠٠١‏ . 
ET (")‏ 
(۳) نفسه 


۳۷۹ 
فكرة التقية : 
وهی تعنى إعلان الشيعى عكس ما يبطن من عقائد تحاشياً للأخحطار ٠<‏ 
ففيما الحيطة والحذر والمداراة فى العمل . 
أن يفعل ذلك وأن يبالغ ف الإحفاء والكةان » وعليه أن يعمل فى البلد التى 
یسودها خحصومه وان یتکلم کا لو کان واحداً منہم حتى لا ميجلب الخطر 
والاضطهاد لخا 


وليس من شك أن هذه الفكرة تسربت من أهل الكتاب الذين برعوا فيا 
يام اضطهادهم . وهى تذكرنا بقصة بطرس تلميذ المسيح الذى أنكره تقية ثلاث 
مرات ‏ . وبولس مؤسس النصرانية الصليبية م يتورع من اللجوء إلى مختلف 
الوسائل لاقتناص الناس فهو يقول : إنى إذ كنت حرا مع الجميع » استعبدت 
نفسى للجميع لاأرجج الأ كاين فصرت للود كہودى لأرجم الود وللذين تحت 
الناموس كأني تحت الناموس لأرجح الذين تحت الناموس وللذين بلا ناموس كأنى 
بلا ناموس مع انی لست بلا ناموس لله . بل تحت ناموس المسيح لأر الذين بلا 
ناموس . صرت للضعيف لاج الضعفاء > صرت لكل شىء لأحلص على كل 
حال قوما وهذا أنا أفعله لأجل الإنجیل لأکون شریکا فيه . کا تذكرنا بدا 
التقية الذى أقره النصارى فى موتمر التغيبر سنة ٠٠٠١‏ م ° بعد توالى 
الاضطهادات وقد حاول المحسللون إلى الإسلام من أهل الكتاب أن يرجعوا هذه 
الفكرة إلى على رضى الله عنه وألصقوا به : « أنه تنبا بأنه سيطلب إلى شيعته سبه 
والباءة منه فقال : أما السب فسبونى فإنه لى زكاة ولكم نجاة وأن البراءة فلا تتبرأوا 


(۱) محمود إسماعیل ص ٦٩۹‏ . 

(۲) جولدتسيهر - العقيدة والشريعة ص ۲٤١‏ . 
(۳) إنجيل متى - الأصحاح ۲١‏ ص ٤4‏ - ١ه‏ . 
)٤(‏ کورنتوس ٩‏ : 1۹ - ۲۳ . 

. ٥۹٦ موجز تارج الحضارة ص‎ )٥( 


TA. 


منى فإنى ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان واهجرة » (© . 

وقساك فرق الشيعة بالتقية جعلها مخالفة لغيرها من الفرق تحيط بها الأسرار 
وتغشاها أساليب من المكر والمراوغة وسائر ما تقتضيه »› والحكمة والحذر من 
الأحطار التى يستهدف ها المندبجون ف سلك التشيع » فأصبحت مأوى يلجاً 
إليه كل من أراد هدم الإسلام لعداوة أو حقد أو من كان يريد إدخال تعالم آبائه 
من مودية ونصرانية وزرادشتية وهندوسية ومن کان یرید استقلال بلاده والخرو ج 
على مملكة الإسلام > كل اولك اتخذوا حب أمل البیت ستارا يخفون وراءه کل 
ما شاءت أهواؤهم EY‏ 

فكرة تأليه الإمام 

اھا غید ا بن با ٩‏ فکانت آراو هة دا الراى 6 ىة غر 
خحالصة › فیکون من أسلم من أهل الكتاب العرب قد سللوا هذه الفكرة ٤‏ 
ونهجهم هذا يشبه ذلك الذى اتفق عليه أحبار البہود عندما رشوا بولس البنيامينى 
وأمروه بإظهار دين عیسی عليه السلام وان يضل أتباعهم ویدخلهم إلى القول 
بالوهيته » وقالوا نحن : نتحمل إمْك ف هذا › ففعل وبلغ من ذلك حيث قد 
ظهر ... وقالوا بالوهيته ٩‏ . 

وكانت هذه الفكرة نقطة هجوم من الشيعة أنفسهم على الغلاة فقد قال 
السيد الحمیرى فم © : 


(1) نهج البلاغة ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
(۲) انظر فجر الإسلام ص ۲۷١‏ . جولدتسيمر - العقيدة والشريعة ص ٠١٠‏ 
بروكلمان - تار الشعوب الإسلامية ج ۲ ص ٠۳۷‏ . 
(۳) انظر المعارف ص ٠۲۲‏ . البدء والتارخ ج ٠‏ ص ٠٠١‏ . التبصير ف الدين 
ص ۷۱ . 
)٤(‏ الفصل ج ١‏ شض ٤‏ . الفرق بين الفرق ص ۲۲۳ . 
فقد دعا بولس | لى ألوهية المسيح وكانت رسائله أقدم كتب قبلتما الكنيسة ودعا 
فيها المسيح ابن الله بنوة حقيقيّة لا مجحازية . 
( موجز علم اللاهوت ج ۲ ص ٤۲‏ ) . 
(ه) العقد الفريد ج ۲ ص ٤۰٩‏ . 


۳۸1 


قوم غلوا فى علي لا أبا هم وأجشمواالنفس فى حبه تعبا 

قالوا هو الله جل الله خالقاً من أن یکون ابن شیء أو يكون ابا 

وقد وجدت هذه الفكرة مجالا هما بين الفرس واهنود وكانت الفكرة الشائعة 
فى القرن الأول الهجرى بالنسبة لفكرة. الألوهية : 

الحلول والتناسخ : 

وقد اتفق غلاة الشيعة على الحلول والتناسخ > وکان التناسخ مقالة لفرقة فى 
كل أمة تلقوها من الجوس والمزدكية والمندية الرمية ومن الفلاسفة والعامية 
ومذهہم أن الله تعالى قام بكل مكان ناطق بكل لسان ظاهر من أشخاص 
البشر . وقد يكون الحلول بجزء وقد يكون بكل . والحلول بجزء يكون كإشراق 
الشمس فى كوة » أو كإشراقها على البلور » وأما الحلول بكل فهو كظهور ملك 
بشخص أو کشیطان یوان ٩(‏ . 

والقول بالتناسخ فكرة هندية وفارسية تبناها الفلاسفة كسقراط وأفلاطون 
ونجد بعض الہود من قال بالتناسخ فزعم أنه وجد فى كتاب دانيال أن الله مسخ 
بختنصر فى سبع صور من صور البهائم والسباع ‏ » وانتقلت هذه الفكرة إلى 
الفكر النصرانی فقال أبو لیناريوس ( ت سنة ۳۹۰ م ) معتمدا على المذهب 
الأفلاطونى إن الكلمة الإلهى اتخذ له جسدا بشرا ونفسا حيوانيّة » أما النفس 
الروحانية فلقد ناب الكلمة منابها "“ . وأما نسطور ( ت سنة >٠١‏ م ) فذكر 
أن فى المسيح شخصين مقابل الطبيعتين متحدين » فالإنسان المسيح ليس الله بل 
فقط حامل الله » والتجسد ليس سوى سكنى الكلمة الإهى ف الإنسان يسوع 


المسيح كسكنى الله فى الابرار لا غير ٩°‏ . 


(۱) الشهرستانی - الملل والنحل ج ۲ ص ٠١‏ . 
(۲) عرفان عبد الحميد - الفرق - ص ٥۹‏ . 
(۳) ختصر علم اللاهوت ج ۲ ص ٠١‏ . 
)٤(‏ نفسه ص ۳۸ . 


۳۸۲ 

وأما امونوفيزيتية النصرانية التى أنشاها يولیانوس أسقف هليكرناس ف أوائل 
القرن السادس فرت : أن جسد المسيح كان منذ التجسد غير قابل للفساد أى 
نه م یکن خاضعا لا للانحلال ولا للفساد » وکان من نتائج هذا الرأى إنكا 
فة الام المسيح وموته ٩‏ . 

تبنى هذه الفكرة بعض من تظاهر بالإسلام من أهل الكتاب والجوس 
وسللها بخبث | إلى من أسلم من الفرس وغيرهم ممن وجد فيما مرتعاً للتستر وماربة 
الدولة الاموية "“ وأفكار النصارى ف هذه الفكرة واضحة بنسبة الإمام إلى الله 
كنسبة المسيح إليه حين قالوا : إن اللاهوت اتحد بالناسوت فى الإمام وأن النبوة 
والرسالة لا تنقطع أبدا . فمن اتحد به اللاهوت فهو نبى © 

ولا شك أن الذين وضعوا فكرة الحلول والتناسخ والتجسيد قوم من أهل 
الكتاب العرب الذين تظاهروا بالإسلام استمدوها من الغنوصية النصرانية ° . 

أشار إليم ابن خلدون بقوله : 

« ومنہم ( اى الشيعة ) طوائف يسمون الغلاة » تجاوزوا حد العقل والإيان 
فى القول بألوهية الأئمة إما على أنهم بشر اتصفوا بصفات الألوهية أو أن الإله 
حل فى ذاته البشرية » وهو قول بالحلول يوافق مذهب النصارى فى عيسى صلوات 
الله عليه ٩(‏ . 


(۱) ختصر علم اللاهوت ج ۲ ص ٤٤‏ . 

. ۳٣۲ المقریری - الخطط ج ۱ ص‎ (DD 

(۳) أحمد أمين - فجر الإسلام ص ۲۷۷ . 

)٤(‏ فى أُواخر القرن الأول المیلادى وأوائل الثانی انكر مبتدعون حقيقة جسم 
المسيح البشرى قائلين بأن الحوادث البشرية فى حياة يسوع على الأرض ولا سيما آلامه 
وموته م تکن إلا جرد ظواهر » ونسبت فيما بعد | لى المسيح إما مظهر جسد دون حقيقة 
وإما جسماً من الأجرام السماوية . وأحذت هذه من الثنوية الغنوصية التى تنكر | إمکان 
اتحاد الكلمة الإلهى مع جسم بشرى لأن المادة هى مركز البشر » موجز علم اللاهوت 
ج٣۲‏ ص ٣٣‏ : : 

. ٠۲٠٠١ ابن خلدون - المقدمة ص ۱۹۸ م » الفرق بين الفرق ص‎ )٥( 


۳۸۲ 
فقد قال أتباع ابن سبأً بعد مقتل على : 
« إن المقتول لم يكن علياً » ونا كان شیطاناً » . وقالوا : « کا كذبت 
الہود والنصاری ف دعواها قل عيسى كذلك کذبت الخوارج فى دعواها قتل 
عل » ولا رات الہود والنصاری شخصاً مصلوباً شبوه بعيسى > كذلك القائلون 
بقتل على . رأوا قنيلا يشبه عاياً فظنوا أنه على “ . وأن عليا صعد إلى السماء کا 
صعد إليما المسيح عليه السلام ”) . 


وقد أدت فكرة الحلول إلى فكرة التشبيه الواردة فى النص السابق . أى 
) شبه على الراي » وهی التى a r‏ 
بعد الفترة موضوع بجنا وقد قادت إلى أن المعرفة هى معرفة الإمام فقط ومتى 
عرف الإمام سقطت عنه التكاليف الشرعية ”© . 


کا ارتبطت بہذه الفكرة فكرة التجسم : 

والتى حاول اليود أن يدخلوها إلى الإسلام فى أول عهد الرسول عه » 
فأتاه رهط من الود فقالوا : يا محمد هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله » قال : 
فغضب رسول الله عه حتی امتقع لونه م ساورهم غضباً لربه .... فنزل قوله 
تعالی : 


. ۱۸۷ ص‎ ٤ الفصل ف الملل والنحل ج‎ » ٦١ النوبختى ص‎ )١( 
. ۲۲۳ الإسفرایینی - التبصیر فى الدین ص ۷۱ › ۷۲ . الفرق بين الفرق ص‎ 

(۲) التبصير فى الدين ص ۷۲ . انظر هذا الرأى عند النصارى . ابن البطريق 
ص ۲١‏ . 

(۳) وهى فكرة نصرانية بالفعل » فبمعرفة الإمام ê‏ الإيمان يشبه قول يوحنا 
الدمشقى : بالإيمان نعرف سر الثالوث الأقدس بالإبمان لا بالأحاث والبينات . موجز علم 
اللاهوت ج ۱ ص ٠١۹‏ بل أن النصارى فضلوا الرسل على الأنبياء - والشيعة فضلت 
الأئمة عليهم قال غريغوريوس الكبير : تقدمت معرفة الآباء بتقدم الزمن » ولا جرم فلقد 
كان موسى كار معرفة بالله القدير من راهم والأنياء من مومى » والرسل من انيا ؛ 
موجز علم اللاهوت ج ١‏ ص ٠‏ 


TA 


ل وما قدروا الله حق قدره ..... 4 ( فدخلت هذه الفكرة صفوف 
TS‏ 
هو آنہم قد ركزوا مهم فى الارتفاع بالإنسان مرة حتى يصير إِلهاً والنزول بالاله 
ركلها تدور حول الرتفاع بهذا الإنسان » فحاجتهم إلى ا ا 
إلى التجريد . فهم لا يستطيعون تجريد المادة الحية السائرة الأكلة الشاربة وإنغا 
يستطيعون أن يجسموا اجرد لتقريب فكرة تأليه الإنسان ”° . 

ومن هنا تسربت للشيعة الفكرة الخطية وهى فكرة الشعب الختار عن 
اهود الأمر الذى دعا الرازى وهو أحد اب ان يعتبر الشيعة هم أهل الحماعة 
وأطلق على سائر أهل السنة : العوام “ فيقول عن أهل السنة العوام ف رأيه : 
« فإنهم وإن كانوا فى ظاهر أمرهم مجتمعين على أمر واحد فإنهم متباينون 
متباغضون مشتتون يتبراً بعضهم من بعض ويكفر بعضهم بعضا لأنہم يتأولون 
الكتاب بارائهم ويعيشون الدين بمذاهبهم » فمن استحسن رأيا أخذ به » 
لا يرجعون إل إ إمام مؤيد ولا يفزعون إلى عام موفق » بل اعتمدوا على .عقوم › 
ودالوا عل يارا E‏ 
ب بحسب الإنسان ا ارك دى 

وقالوا  :‏ « والله لولا ما ف الأرض منكم ما أنعم الله على مخالفيكم بشىء 
من طيبات الحياة کل ناصب » وإن تعبد واجتہد » فهو کا قال الله : 

بإ عاملة ناصبة » تصلى نارا حامية ي © . 


(۱) ابن هشام - السيرة ج ۲ ص ۲. و ھر 

1 ١ ا‎ ( 

(۳) بستان الرازی ص ٠١۷‏ . كتاب الزينة - تحقيق د . عبد الله سلام السامرالى 
ضمن کتاب الغلو ص ٠٠٤‏ . 

“ : القيامة الآية‎ )٤( 

(ه) روضة الكافق ص ٠۸١‏ وألصقوا هذه الأقوال جميغا ججعفر الصادق . 

. 4 ۳ : الغاشية الآية‎ )١( 


۳۸0 


وغير حاف أن هذه :الفكرة سربها وسللها من تظاهر بالإسلام من أحبار 
الود إلى المسلمين » وهم الذين ميزوا أنفسهم على العام واعتبروا غيرهم أميين 
- جویم - أى بام . فقالوا فى تلمودهم : 

لولم يخلق الله اليهود لانعدمت البركة على الأأض ولا خلقت الأمطار 
والشمس ولا امن لباق الخلوقات أن تعيش » والفرق بين درجة الإنسان والحيوان 
هو بقدر الفرق بين الود وباق الاين ۾ بل إن الله م يخلق الأميين على 
شاكلة اليود إلا تكرياً لليمود حتى يكون من يخدمهم على شاكاتهم . فقالوا 
ا 

« غير الود خنازیر »> کلاب › وثنیون » حیوانات تنکلم » جب غشها 
ونقض عهودها وإبادتها › وإلحاق الأذی با » وأکل الربا مہا » وحلف الأان 
الكاذبة ها e‏ الزور عليما » ٠"‏ . وقالوا : ط ليس علينا فى الأميين 
سبيل 4 ٠‏ . فأباح الشيعة مال الناصبى ا أباح البهود أموال الأميين . فقالوا عن 
جعفر ) : « خذ مال الناصبى حيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس » . 


وا احتكر اليهود الله نفسه بزعمهم أن موسى علاوة على وصايا الله المكتوبة 
بلغ وصايا غير مكتوبة » ومنح اللاويين ( وهم خدمة خيمة الاجتاع ) ”) حق 
احتكارها وأقاموا على هذا الزعم مجلدات التلمود كذلك تسلل إلى الفكر الشيعى 
ذلك عن آل على وعن أئمتيم . فقالوا إن لدى الأئمة الصحيفة الكاملة والتى 
یسمونہا زبور آل محمد وإنجيل أهل البیت » يروى الكلينى : 

« أن فاطمة رضى الله عنها مكثت بعد النبى عه خمسة وسبعين يوما 


)0( جورج طعمة ج ۱1 ص ٠‏ عن التلمود فى الجزء الخاص بالحديث عن 
فلسطين والمسمى المشنا . 

(۲) الماسونية فى العراء ص ۲۷۷ . 

)"( آل عمران الآية Vo‏ . 

. تبديد الظلام ص ۸ه عن كتاب التبذيب‎ )٤( 

. 1۸ سفر العدد الإإصحاح‎ )٥( 


۳۸٦ 
صبت علا مصائب من الزن لا يعلمها إلا الله » فأرسل الله إلا جبيل يسلّما‎ 
ویعزما ويحدثها عن ابيا > وعما يحدث لذريتما إلى يوم القيامة » وكان على يسمع‎ 
ویکتب ما مع حتی جاء به مصحف قدر القرآان ثلاث مرات ليس فيه شىء من‎ 
. “ » حلال وحرام » لکن فيه علم ما کان وما يون وما م يكن إلى يوم القيامة‎ 
. وهذا شبيه بما عند اليهود من التلمود وما عند النصارى من أقوال الرسل والأحبار‎ 

وهكذا سرب اليهود والنصارى فكرة الشعب الختار وعلم الباطن وعصمة 
الأئمة « فوصل الأمر ببعض الشيعة أن قالوا : 

« إن النار محرمة على الشيعى إلا قليلا » کا قال اليهود : 

ل لى تمسنا النار إلا أياما معدودة ي ) . 

ومن أجل تركيز هذه الأفكار فى البيغة الإسلامية عمد الأحبار والرهبان 
الذين تظاهروا بالإسلام إلى توجيه المسلمين إلى التأويل ° : 


الذى برع فيه أهل الكتاب ومدارسهم الفكرية قبل ظهور الإسلام 
والتأويل يعنى لغة الرجوع أو العودة والتفسير . والمرجع أو التفسير هما الأمران 
اللذان استعمل فيهما الرسول عي لفظ التأويل وتابعه الصحابة ومن بعدهم من 
أهل السنة . فالمفسر عندهم يلتزم ظاهر اللفظ إلا إذا وجد ما يصفه إلى المجاز - 
وهو المعنى المقابل للمعنى الظاهر من اللفظ فى المتشابهات -. أما ف المعنى 
الاصطلاحى فهو ترك المج الإسلامى إلى معان من الأحيلة أو تفسير النصوص 


. ٤٠٠١ تبديد الظلام ص‎ )١( 

(۲) البقرة الآية : ۸۰ - انظر فجر الإسلام ص ۲۷١‏ . 

(۳) استعمل أهل السنة التأويل بمعنى التفسير . 

فا لمفسر يلتزم ظاهر اللفظ إلا إذا وجد ما يصرفه إلى المجاز - وهو المعنى المقابل 

للمعنى الظاهر من اللفظ لكن هذا الانتقال إلى المعنى المجازى جخضع لشروط وضعها من 
يسلكون هذا الطريق منها : ألا تكون الآية محكمة وأن تكون متشابة » وأن يكون العرب 
قد عرفوا المعنى المجازى في لغة التخاطب » وألا يخرج المعنى الجازى على نص آية محكمة 
وحديث قطعى المعنى .. والدلالة › أو على قاعدة شرعية . 


TAY 


تفسيرات رمزية فقالوا أن للشريعة ظاهر وباطن » والحقيقة تكمن فى الباطن لا فى 
الظاهر وقسموا القران الكريم إلى أربع مراتب هى : 

. فهم العبارة وهو للعامة‎ )١( 

(۲) فهم الإشارة وهو للخاصة من العلماء . 

(۲) إدراك اللطائف الدقيقة وهو للخاصة من الأولياء الذين لازموا 
الأوصياء . 

. إدراك الحقائق ر أى مراد الله سبحانه ) وهو للأوصياء خاصة‎ )٤( 

ركان الرسول مه يدرك مقدرة أهل الكتاب التأويلية والجدلية فحذر 
الملسلمين من الاستاع إليهم »> عندما كانوا يقرأون التوراة بالعبية ويفسرونا لأهل 
الإسلام بالعربية کا يشتهون . فقال : « لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوهم » وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم وإهنا وإهكم واحد ونحن 
له مسلمون ۾ 7( . 

ولا سمع الرسول مله أناسا يتراجعون فى القرآن عند حجر رسول الله 
لله حرج إليهم مغضباً يعرف الغضب فى وجهه وقال : « اى قوم بهذا ضلّت 
الأم قبلکم باختلافهم على أنبيائهم وضربہم الكتاب بعضه ببعض . إن القران م 
ينزل لتضربوا بعضه لبعض ولکن ليصدق بعضه بعضا فما عرفت منه فاعملوا به » 
وما تشابه علیکم فامنوا به » 7 . 

اق سارل قن تلن الاو فا بو جال اول فت ار م اة 
ل ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا 
و 


۲ القرطبى - الجامع - ج‎ . ٠٠١ ص‎ ١ الفصل فى الملل والنحل ج‎ )١( 
. ۱٤١ ص‎ 

)۳( ابن سعد - الطبقات = ج ق ص ۷۴١‏ عن هام وعمرو ايتا العاص . 

)۳( المائدة الآية ۹۳ وقد وصف المستشرقون هذا التأويل الذى - يدم الإسلام 
بالتفسير الحر . انظر جولدتسيهر . العقيدة والشريعة ص ۷٠١‏ . 


TAA 


وقد تعدى التأويل فرق الشيعة إلى الفرق الأحرى . فأول الخوار ج النصوص 
التى تخالف خحلتہم » وول المعتزلة أحاديث وايات كثية وما امتحن الفكر 
ا بمحنة إلا كان سببا التأويل » وما دخلت أفكا ر الحلول إلا من 


باب التأويل . وقد قيل أن ابن عباس قال : « دعانی رسول الله ر عوسي فمسح على 
ناصيتى وقال : اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب » (“ . 


ن صح هذا الحديث فإنه لا يقصد به إلا الذى يوضح المعانى 
٘ التى جاءت فى القران - أى التفسير - ولا يعنى أبدا علم الباطن أو 
الإغراق فى التأويل الذى تبنته الشيعة من أجل تبير ا > فقد نسجت 
الشيعة حول سلمان الفارسى “ الأساطير واستغلته فى التأويل فنسبوا إليه أنه 
صاحب التأويل » أى أن لديه العلم اللدفى الذى يسمح له بتأويل القرآن 
واستخراج مفهومه الباطنى »› ونسبوا إليه القدرة على تفسير الأى المتشابه » واعتيو 
غلاة الشيعة الأصل ف التشيع فكان الرسول عله ( على زعمهم ) يتلقى الوحى 
بظاهره بيا يتلقى سلمان الوحى مولا » وسللوا فيه الاحاديث التى تقبلها 
المسلمون إعجابا بشخصيات الصحابة - فروى أن عليا قال فيه -: 

١‏ ذلك امرؤ منا وإلينا أهل البيت أدرك العلم الأول والعلم الآحر وقراً 
الكتاب الأول والكتاب الآحر » ”° . 


وعن إلصاق العلم اللْدنّى قالوا إنه قال فى علبي : 
« فلو حدثتكم بكل ما أعلم من فضائل أمير المرمنين عليه السلام لقالت 


۲ خطوطة أخبار العباس ورقة ۲۳ . ابن سعد . الطبقات ج ۲ ق‎ )١( 
. ۱۱۹ ص‎ 

(۲) هناك أخبار كثيرة عن سلمان وما نسبه إليه الشيعة فى رواياتهم . انظر . 
الانساب . مخطوط نسخ محمد القناوى . بدار الكتب المصرية برقم ٤٨۸٥٩‏ ج ۲ 
ص ٣۲‏ .. 

(۳) الطبقات لابن سعد ج ٤‏ ق ١‏ ص ١١‏ . ابن الجوزى صفة الصفوة ج ١‏ 
ص ۲۲۰ . 


۳۸۹ 


طائفة منكم هو مجنون . وقالت أخرى : اللهم اغفر لقاتل سلمان » ”° . 

کا أسندوا خب عن على بن الحسين زين العابدين نصه 

« لو علم أبو ذر ماف قلب سلمان لقتله وقد آحی رسول الله بینہما 
فما ظنكم بسائر الخلق » ٩‏ . 

فاستنتج علماء الشيعة من هذه الأحبار صلة سلمان بعلى والأمانة والوصية 
والعلم اللدنى الذى وهبه علي لسلمان تعلما عن النبى » والمعرفة التى توجب قتل 
اللسلم هى الإشراك باله . فيفهم من هذه الأحبار أن المقصود بفضائل أمير 
المؤمنين على صفاته الالوهية والعلوم السرية التى يعرفها . وما عقيدة سلمان 
السرية هذه التى ألصقوها به إلا تأكيدا لمبداً التقية والعلوم السرية التي كان 
يخشى البوح بها ( على زعمهم ) من فضائل على بن اى طالب خوف القتل - 
اعتقادا قائماً على الحلول الذى قال به غلاة الشيعة - °7 . 

واستمر تسلل أفكار اليهود إلى المسلمين الشيعة فأوجدت عندهم فكرة 
الانعزال بالإنضواء إلى الأئمة والراءة من أعدائهم . حتى أصبحت البراءة من 


الفرائض الدينية الرئيسية . 

کا تسللت للفكر الشيعى فكرة أُخرى ارتبطت بالأفكار السابقة وتبنتها 
بعض الفرق الكيسانية وهى فكرة البداء : والبداء لغة الظهور والإبانة . 

قال تعالى : - ط ودا هم من الله ما ٺم يكونوا يحتسبون ي ) . 

وقال : ظ وبدا هم سیعات ما کسبوا چ ٩‏ . 


. ۲۱۱ عن طرائق الحقائق ج ۱ ص‎ ٠١ الصلة ص‎ )١( 
. ۲۳۲ صفة الصفوة ج ۱ ص‎ (™ 

(۳) الصلة ص ۲۳ . 

. >۷ : الزمر الآية‎ )٤( 

(ه) الزمر الأية ۸ . 


۳۹۰ 


وقد يطلق ویراد منه تغییر الإرادة وتبدیل العزم تبعا لتغير العلم )0 

فقد ذهبت الكيسانية إلى أن الله تعالى يريد الشىء ويعزم عليه ثم يبدو له 

وهذا المعنى خحطر وفيه أن الله سبحانه ينتقل من عزيمة إلى عزيمة على وجه 
الاستعارة وف ذلك وضع الله وإرادته وعلمه فى غير مكانه وهدم الركن الرئيسى فى 
العقيدة الإسلامية وهو مبداً الألوهية 9ر 

والفكرة نفث فى روحها عبد الله بن سباً المودى فهى بمودية الأصل وأن 
نفى الشهرستانى ‏ والقلقشندى ‏ عن اليهود القول بالبداء وفى توراعيم الحرفة 
الدليل الاكبر على فكرة البداء فقد جاء فى أسباب الطوفان : 

« ورأی الرب أن شر الإنسان قد كبر ف الأرض وأن كل تصور أفكار قلبه 
إغا هو شرير كل يوم فحزن الرب أنه عمل الإنسان فى اض رتأسف فى 
قلبه » ”° . 


وجاء ما يناقض ذلك فى نفس السفر : 
« وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفاً الخير 
لش 


وف توراعهم أيضا : أن الله عز وجل قال لموسى : 


)١(‏ هاشم الحسينى - الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة ص ۲٠۹‏ . الغلو 
ص ۱۳٤‏ . | 

(۲) الفصل ف الملل والنحل ج > ص ۱۸۲ . الأشعري انظر مقالات الإسلاميين 
ص ۱۰۹ . 

)"( الغلو ص . 

. ٤١ الملل والنحل ج ۲ ص‎ )٤( 

. ۲٣۱ صبح الاعشی ج ۱۳ ص‎ )٥( 

. ٠١ ص‎ ٠ سفر التكوين الإصحاح‎ )٦( 

(۷) نفسه . 


۴۳۹۱ 


( دعنى أغضب علم وأهلكهم وأقدمك على أمة عظيمة › وان موسى 
رغب إليه وقال له : تذكر إبراهم وإسرائيل وإسحق عبيدك الذين خلقتهم بيدك 
وقلت شم ساکثر ذریتکم حتی یکونوا كنجوم السماء واورٹهم جميع هذه الارض 
التى دعوتم بها ويملكونها » فحن السيد ولم يتم ما كان أراد إنزاله من المكروه 
ا 

وفيما : ما أراد الله هلاكهم : ( وتنهد بنو إسرائيل عن العبودية وصرخوا 
فصعد صراخحهم إلى الله من أجل العبودية » فسمع الله أنينهم فتذكر الله ميثاقه مع 
إبراهم وإسحق ویعقوب  )‏ . 

وفى سفر أشعيا : ( فصار قول الرب إلى أشعياء قائلا : إذهب وقل لحزقيا 
هكذا يقول الرب إله داود أبيك » قد معت صلاتك قد رايت دموعك ها أنذا 
أضيف إلى أيامك خمس عشة سنة ) 7 . 

موقف آل البيت من مدعى التشيع : 


لقد وقف آل البيت على الأغلب موقف كفاح وجهاد ضد ضلالات 
مدعى التشيع فكانوا يفندون اراءهم ويهاجمون المعتقدات الضالة الت يثیرونہا کا 
كانوا يبعدونہم ويدعون للبعد عنهم وينزلون بهم شد العقوبات إن كانت السلطة في 
أيديہم . والامثلة على ذلك كثيرة كموقف على رضى الله عنه من السبئية فقد نفى 


عبد الله بن سباً وحرق بعض أتباعه . 


وأما الحسن بن على رضى الله عنهما فقد أدرك مواقف مدعى التشيع عندما 
أشاعوا كذبا قتل قيس بن سعد قائد جيشه » فأدى ذلك إلى وقوع الفوضى 
والاضطراب فى صفوف الجيش فشد دعاة الفتنة على فسطاطه فدخلوه وانتزعوا 
مصلاه من تحته وانتهبوا ثيابه وطعنه رجل فى فخذه طعنة أشوته وانصرفوا عنه إلى 


)0( الفصل فى الملل والنحل ج ۱| ص ۸4٤‏ . 
(۲) سفر الخروج - الإاصحاح ۳۴۳ ص ٠٤١‏ . 
(۳) سفر اشعیا - الإصحاح ۳۸ ص ٠١۳۷‏ . 


۳4۲ 


الكوفة فى حين حمل هو إلى المدائن “ فتنازل لمعاوية راضياً للحيلولة بين دعاة 
التشيع والفتنة » ولكنهم اعتبروا التنازل بداية مرحلة جديدة . فأشاعوا أن زعماء 
التشيع بقوا على صلة وطيدة بالحسن وأنه أوصاهم بالتريث انتظارا لمواتاة 
الظروف “ فكانوا يدسون إليه من يحرضه على نقض البيعة لمعاوية واستغلوا 
التأويل لاستالة الأشياع فكان حجر أول من نمه على ما صنع ودعاه إلى 
الحرب ‏ مع جماعة من الشيعة ونقض البيعة فأهى وأجابهم بخلاف ما أرادوه 
عليه ٩۳‏ وقال هم : كرهت أن أقتلكم على الملك 7 . 


ومما يدل على معرفة الحسن بطبيعة مدعى التشيع ما روى عن علي بن 
محمد بن بشير الهمذالى عن خروجه إلى الحسن بالمدينة مع جماعة من الشيعة 
قال : فقلت : السلام عليك يامذل المؤمنين . قال : وعليك السلام . إجلس › 
لست بمذل المؤمنين ولكنى معزهم ما أردت بمصالحة معاوية إلا أن أدفع عنكم 
القتل عندما رأيت تباطو أصحابى عن الحرب » ونكوحم عن القتال . ووالله لفن 
سرنا إليه بال جبال والشجر ما كان بد من إفضاء هذا الأمر إليه ”° . 


وكان حجر قد اغتر بمن دفعه من أهل الكوفة من دعاة التشيع فقد أشاعوا 
أنه ذهب بصحبة عبيدة بن عمرو إلى الحسين فقالا : 


( أبا عبد الله شربتم الذل بالعز وقبلتم القليل وتركم الكثير أطعنا اليوم 
وأعصنا الدهر ودع الحسن وما رأى من هذا الصلح وآجمع إليك شيعتك من أهل 
الكوفة وغیرها وولنی وصاحبی هذا المقدمة فلا يشعر ابن هند إلا وحن نقارعه 


0 الأنساب ج ۲ ورقة ۱ . الطبری ج ٥‏ ص ۱٦۲‏ . النوجحتی ص ۲١‏ 
واعتبر طاعنه من الخوارج . البدي والتارڅخ ج ص ۲۳٣‏ . 
(۲) تبنی هذا الرای طه حسین - على وبنوه ص ۱۳١‏ . 
)٣(‏ الأخبار الطوال ص ۲۲١‏ . 
©( الأنساب ج ۳ ورقة ٠٤‏ . 
)١(‏ الصواعق الحرقة ص ٠١١‏ . انظر العواصم ص ۱۸ - ۲۲ . 
() الأخبار الطوال ص ۲۲١‏ . 


4۳ 


بالسيوف . فكان جواب الحسين شافياً فقال : « إنا قد بايعنا وعاهدنا فلا سبيل 
إلى نقض بيعتنا ) 0 

ولأجل أن يستثيروا المسلمين ضد معاوية أشاعوا أن وفاة الحسن سنة >۹٩‏ 
ھ کانت و ا ا ا ج ی اا بن ن ن 
له السم ٠‏ وواقع الأمر أن الحسن وفى ببيعته وم يكن منه لمعاوية ما يخشاه . ولحل 
الناقمين على الحسن من الذين نبوا خيمتة وسلبوه جبته فعلوا ذلك استعجالا 
للفتنة عندما أوصد الحسن فى وجوههم باب الفتنة . وتمكنوا حيرا من استالة 
الحسین رضى الله عنه وح ر كوه إل مصرعه واستغلوا مأساته التى أصبحت صدعا 
لا يجبر فى الإسلام حتى اليوم ك 
E a‏ 

نصح الحسين قبل خروجه إلى الكوفة ليكفه عن الخرو ج 7 وحذره غدرهم إا 
ER SS‏ 
الناعطية وف بيت ليلى بنت نمامة المزينية كتب إلى الخلصين بالكوفة مع يزيد بن 
شرحبيل يحذرهم ويقول : 

« فاخرجوا إلى الجالس والمساجد فاذكروا الله علانية ولا تتخذوا من دون 
المؤمنين بطانة فإن خشيع على أنفسكم فاحذروا على دينكم الكذابين  »‏ . 


ر0 الأحبار الطوال ص ۲۲١‏ 

(۲) البداية والہاية ج ۸ ص ۳۳ . ويقول : وهو ليس بصحیح ج ۸ ص ٤٣‏ 
O RT‏ 
الذهب ج ۲ ص ٤۲۷‏ . تار الخمیس ج ۲ ص ۲۹۳ . البدء ولتار ( ج ٩‏ ص ١‏ ) . 

(۳) ابن خلکان ج ٤‏ ص ۱۷۲ . 

. ۳٤١ ص‎ ٩ الطبری ج‎ )٤( 

(ه) الطبرى ج > ص ٠٠١‏ . قال ذلك أيضا للجماعة الذين أرسلهم الختار إليه 
- ابن سعد ج ٠٩‏ ص ۷۲ . 


۴۹٤ 


ولا استغل اختار امه فی حرکته لم یؤیده وتبراً منه ووقف من الخراسانی 
الذى هدد بالزهد إن م تخرج الإمام داعيا لنفسه موقفا صلیبا إذ قال : 

« فلا تفعل » فإن تلك البدعة الرهبانية ولعمرى لأمر آل محمد أبين من 
طلوع الشمس » ( . ٍ 

ا أنه هبط بيت النبوة ( حذرا عل المسلمين € إل مربة الاس خبطا 
نال الإعجاب والعجب فكان يقول : 

١٠‏ ما أشهد على أحد بالنجاة ولا أنه من أهل الجنة بعد رسول الله لر 
ولا على أي الذى ولدنى  »‏ وقد وضح علة اتجاهه هذا بقوله : 

« أهل بيتين تتخذهما العرب أنداداً من دون الله :- 

O 
©. يعنى بنى أمية‎  . » نحن وبنو عمنا هلا‎ 

وأما على بن الحسين بن على الذى توف سنة ٩٤‏ هه فقد انقطع إلى العلم 
والعبادة وكان يكره أهل العراق الذين كثر بينم من استغل التناقضات . فقد جاء 
نفر فأثنوا عليه فقال : 

« ما أكذبكم وما جرا على الله فنحن من صالحى قومنا وحسبنا أن نكون 
من صالحی قومنا ) ٩‏ . 

وکان ا على : کل من تسول له نفسه الارتفاع بال البيت فوق مستوى 
البشرية كالسبئية والكيسانية ويقول هم : « أشهد أنكم لست من الذين قال الله 
عز وجل فييم : ط والذين جاعوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإإحواننا الذين 
وقال : 


. ۷١ ص‎ ١ ابن سعد . الطبقات ج ه٠ ق‎ )١( 
. 3۸ ق ۱ ص‎ ٥ نفسه ج‎ )۲( 

(۳) نفسه . 

. ۱٦٤ و ص‎ ۱١۸ نفسه ص‎ )٤( 

(ه) الحشر الآية ٠‏ تار الشيعة الإمامية ص ٤١‏ . 


40° 


« أا الناس أحبونا حب الإسلام فما برح بنا حبكم حتى صار علينا 
عارا ا 

وكان ينحى باللائمة على أولفك الذين يستغلون حب ال البيت لدس 
أفكارهم بين المسلمين ويقول : « إنه ليس عندنا ما يرمينا به هؤلاء وأشار بيده إلى 
العراق » ”° . 

ولا دس الغلاة فكرة الراءة من أهى بكر وعمر تكتى على بن الحسين 
ا محمد وبا بکر وهذه ات كنيته الغالبة عليه MM‏ لیو کد على عدم براءة 
آل الخ هر ان 

ولا قام الختار بحركته باسم ال البيت قام على باب الكعبة فلعن الختار 
وقال 

« انه کان کذاباً یکذب عل الله وعى رسوله ( )¢ : 


ووقف محمد الباقر وهو ابن على بن الحسين كوالده من مدعى التشم 
للحفاظ على الإسلام من دس أهل الكتاب ومؤثراعہم . وكان معاصرا لابى هاشم 
الذى التف حوله الغلاة - ولا بلغته فكرة البراءة قال -: 


« بلغنی أن قوما بالعراق يزعمون ا يحبوننا وينالون من ای بکر وعمر 
رضى الله عنهما ويزعمون أنى أمرتهم بذلك فأبلغهم أنى إلى الله منم برىء . والذى 
نفس محمد بيده لو وليت لتقربت إلى الله بدمائهم » لا نالتنى شفاعة محمد إن م 
أستغفر هما » ”° . 


ورأى الناس باسم ال البيت يبتعدون فى التفسير بين الجر والاختيار فدعا 


. ٠١١ حلية الأولياء ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) ابن سعد - الطبقات ج ه٥‏ ق ١‏ ص ٠١١‏ . 
(۳) النوختى ص ۷> . 
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(°) حلية الاولياء ج ۳ ص ٠۸١‏ 


۳۹٦ 


إلى التزام القرآن ليبقى الأمر فى نصابه قال : « إن الله أرحم بخلقه من أن يريد أمراً 
فلا یکون » . وعندما سل هل بين ال جبر والقدر منزلة ثالئة ؟ قال : ١‏ نعم وسع 
ما بين الأرض والسماء » “ فهو ينفى الجير على الإطلاق ألا ثم ينفى الاحتيار 
على الإطلاق أيضا فيعيد المياه إلى مجارها "© . 


أثر أهل الكتاب فى حركات الشيعة : 


سبق وأن قلنا أنه بحجة الانتصار لعلى والقيام بأمره ألب ابن سبأً المودى 
الناس على عثان فأثارها فتنة أودت با لخليفة نفسه » واستمر دعاة الفتنة يتوارون 
وراء آل البيت المُر الذى جعل بنى اة یتشددون على آل البيت فبثوا العيون 
والأرصاد على الشيعة وأخذوهم بالظنة » فكان عمل دعاة الفتنة طرف نقيض 
يشجعون ال البيت على الثورة ويعدونيم النصة » ورضون بنى أمية على آل 
البيت بتيمة الثورة وا خا ا م اتی ق که یی فر کر 
حركات مدعى التشيع فى عهد الأمويين تمدف إلى إسقاط الأمويين فقط بل إلى 
إضعاف المسلمين جميعا وتقام أطفارهم . ومن أجل ذلك كانوا بهزمون أو 
يتصنعون الهزعة وهم من أجل ذلك أحيانا يقتلون زعيمهم الشيعى بأنفسهم 
يکونون معه ويدفعونه للثورة فإذا استجاب انقلبوا عليه وقتلوه () . 

ولتسلل أهل الكتاب فى صفوف الكوفيين استجابوا لكل نداء للثورة دون 
تی قول کان الثورات أصبحت هدفا لذاتما واضطراب الأمن أصبح مقصواً 
لذاته وکانوا سرعان ما ینکمشون ويستترون » فحركوا الخوارج والمتشيعين من وراء 
ستار يدفعونہم . يدعونېم لمصرهم امحتوم م يقطفون الثمرة بدس ُفکار تسمم 
أجواء المسلمين وقد اشتد زياد والى العراقين على الشيعة والخوارج وموقفه يدعو إلى 
الريبة فقد كان والياً لعليّ وله معرفة بأصحابه » فهل تتبع أصحابه الحقيقيين أو 


. ۳١ أصول الکافی ص‎ )١( 
. ٠۷١ الصلة ص‎ )۲( 
. ۱۹۲ امد شلبی - ج ۲ ص‎ ۳ 


۹¥ 


تيع مدعی صحبته » فهو قد حمل المتناقضات فى سياسته فكأنه ورث أساليب 
امود ومکرهم فأمه كانت مولاة للحارث بن کلدة وهو نصرانی وولد على فراش 
عبيد الرومى . ويظهر أنه شل فى لته الجميع وبدون استثناء فقتلهم حیث 
وحدهم وسجن منہم الکثیر ‏ فكانت ف زمنه حادثة مقعل حجر بن عدى 
الأزدى : 

والتتبع لقصة مقتله ججد أن أهل الكوفة كانوا وراء مقتله فهم قد شهدوا 
عليه أمام زياد » وبلغ بم الأمر أن كتبوا شهاداعهم عليه : أنه حلع الطاعة وفارق 
الجماعة ولعن احنليفة ودعا إلى الحرب والفتنة وجمع إليه جموعا يدعوهم إلى نكث 
البيعة وخلع أمير المؤمنين معاوية فكفر بالله كفرة صلعاء وأتى معصية شنعاء 7) . 

ركان حجر قد استجاب لمدعى التشيع فحرض الحسن ثم الحسين على 
نفض العهد ا سبق » وكان زياد يحذره ألا يستجيب لداعى الفتنة فيقول له : 
« تعلم أن أعرفك وقد كنت وإياك على ما قد علمت - يعن من حب على بن 
أى طالب - وأنه جاء غير ذلك وأنى أنشدك الله أن تقطر لى من دمك قط 
تقرغ 45 املك :يك لاك وايسعك مزاك ودا ر فر يان 
وحوائجك مقضية لدى فاكفنى نفسك فإنى أعرف عجلتك فأنشدك الله يا أ 
عبد اارحمن فى نفساك وإياك وهذه السفلة وهؤلاء السفهاء أن يستزأوك عن رأيك 
فنك لو هنت علي أو استخففت بحقك م أخصك بهذا من نفسى » ٩‏ . 

ولكن مدعى التشيع أبوا إلا أن يستزأوه بقومم : « إنك شيخنا وأحى ٠‏ 
الناس بإنكار هذا الأمر ٩‏ . وان إذا جاء المسجد مشوا معه » وأدرك بعد فوات 
الأوان أن أهل العراق هم قتلته الحقيقيو: - فقد قال عندما وصل حصن عذراء 
وكان قد افتتحها -: 


)0 الأنساب ج ٤‏ ص 4۸٣‏ . مروج الذهب ج ۲ ص ۷ . 
(۲) الانساب ج ٤‏ ص ٤۸٤4‏ . البداية والهاية ج ۸ ص ١ه‏ . 
)( ابن سعد . الطبقات ج ٦‏ ص ٠١١‏ . 

(؟) نفسه . البداية والہاية ج ۸ ص ٣ه‏ . 


۳4۹۸ 


« الله بيننا وبين أمتنا أما أهل العراق فشهدوا علينا وأما أهل الشام فقتلونا › 
والله لقد فتحت هذا الموضع وإنى لأجو أن أكون شهيداً فيه » “ وكعادة هل 
الكوفة بعد مقتل من يدفعونه للهلاك نظر الشيعة إل حجر وأصحابه بعد قتلهم 
نظرتہم إل الشهداء يستميلون بذلك جاعات' حر . 

ولا استجاب الحسين للنداء وخذله الكوفيون تمكن دعاة الفتنة أن يسللوا 
إلى أتباعه الخلصين فكرة يهودية نصرانية - وهى فكرة الندم - " فظهرت فكرة 
التوابين والذنب الله تله اا عل الآباء وتنادوا اہم أخطاوا خطا كبا 
بدعائهم الحسين إلى النصة ثم تركهم إجابته حتی قتل إلى جانهم دون ان ینصروه 
ورأوا أنه لا يغسل عارهم والإم عنم فى مقتله إلا بقتل من قنله أو القتل فيه _ 
وتو أمر هولاءِ : سليمان بن صد الخزاعى ( وكانت له صحبة مع الرسول 
به » ركان يدرك أن قنلة الحسين هم المطالبون بدمه - فقد قال : 

« إن نظرت فرأيت أن قتلة الحسين هم أشراف أهل الكوفة وفرسان 
العرب وهم المطالبون بدمه » ° . 

وکانت ننيجة سياسة زياد وابنه فى تتبع الشيعة وغيرهم إثارة الفزح فى 
النفوس فوجدت الشائعات طريقها إلى الناس وأخحذت الخرافات والتطيرات لان 


اسا 2 س ١‏ اقات ج 0 

)۳( ترى النصرانية أن حطيئة آدم وحواء خحطيئة لا توصف فظاعتما على حل تير 
غت ظینوس ر وجو عام االلاھوت جامس ٥۳‏ وان آدغ فی عليه ا ر 
على خطیعته » وان هذه الخطيعة تنتقل بالوراثة إلى كل ذريته وتبقى فى كل فرد ما 
كخطية حاصة ( موجز ج ١‏ ص ٠١۸‏ ) وأن المسيح قرب نفسه قربانا لله على الصليب 
لمغفرة ا ا و ج ا و ر ا ا ن ی ا 
الخطایا ر موجر ج ٤‏ صن ٠٠١‏ ) .وقد تسلات هذه الأفكار إل الشيعة بان وضعت 
الحسين مقام المسيح فى عذابة ن أجل لض الب وأن بنا الشيعة بخدلون تب دم 
الحسين لت ركهم نصرته . : 

)( عقد الجمان ج ١١‏ ق ١‏ ص ٠. ٠1۲‏ 

. ٥٥۸ الطبرى ج ه ص‎ (٤) 


۳۹4 


ا لجو ف الكوفة . وهذا الجو الذى تعشش فيه الأفكار الدخيلة من أهل الكتاب 
ومن غیرهم فتحوّلت مقاومتہم لزیاد وابنه من بعده إلى أمانى يتمتونها وأحلام 
يتصورونہا فصار موت زياد عندهم أسطورة غريبة فرووا أن شيا طويلا يسمى 
بالنقاد ذى الرقبة دحل على زياد فى قصره » فما كان مقدار ساعة حتى خرج 
حارج من القصر قال : انصرفوا فإن الأمير عنكم مشغول وإذا به قد أصابه 
من البلاء ( الفالج )“ . وتحولت حركات الشيعة فى عهد عبد الملك والوليد 
إلى مقاومة سرية ودعاية خفية لعقيدتم ضد خصومهم فا یات اة اكا 
التى سربما أهل الكتاب إلمم بكل يسر » فكانوا بذلك أخطر الجماعات على 
الدولة الامرية ٠‏ 


بعض فرق الشيعة النى ظهرت فى القرن الأول اهجرى : 

المعروف أن حب آل البيت نزعة غالبة على المسلم وأن الشيعة المعتدلة 
قد وجدوا بطبيعتهم من بين المسلمين وهم الذين يقولون بأحقية على - بالخلافة 
وأفضليته على الصحابة - وكان منهم سلمان الفارسى وأبو ذر الغفارى وحسان 
ابن ثابت وغيرهم من الصحابة الأجلاء وهؤلاء جميعا ليسوا من مدعى التشي 
وإنما كان تشيعهم حقيقة خالية من الكذب والادعاء" . 

وأما المدعون للتشيع فقد هلهم على ذلك أغراضهم الخبيثة فى استغلال 
حب المسلمين لآل البيت لدس آرائهم الفاسدة بين المسلمين » فاظهروا الغلو 
فى حب آل البيت وانشعبوا إلى فرق كثيرة عدّدها كتاب الفرق . ولسنا بصدد 
تفصيل ذلك ولكنا سنمر فى هذا البحث على بعض الفرق التى وضعت بذورها 
فى القرن الأول الهجرى لتلمس آثار أهل الكتاب فى هذه البذور والنبتات . 


(۱) مروج الذهب ج ۲ ص ٦۹‏ . 
(۲) فيلتقون مع أهل السنة فى حبهم آل البيت حقيقة . 


fo 
: وأولى هذه الفرق : السبئية‎ 


ومؤسسها عبد الله بن سبأً الذى تحدثنا عنه - وهو الذى وضع بذور 
اليه وار والنص بإمامة علي وألوهيته - واستمرت السبئية بعد على فزعموا 
أن علياً حى لم يقتل وإن فيه الجزء الإمى وهو الذى يجىء ف السحاب والرعد 
صوته والرق سوطه > وقالوا : بالتوقف والغيبة وبتناسخ الجزء الإلهى فى الأئمة بعد 
على © ثم تبتوا فكرة رفض أى بكر وعمر فجعلوا لعلى ما جعله النصارى فى 
المسيح عليه السلام ” وسيطلق اسم الروافض على جميع فرق غلاة الشيعة 
بل على الشيعة باجمعهم بعد حركة زيد بن على سنة ٠١١‏ ه . 

ومن الفرق المتطرفة الأحرى : الكيسانية : 

وتدعى الختارية أيضا وقد انشعبت عن السبئية وتبنت أفكارها وطورتما بجا 
بحقق أهداف معتنقما . وسميت الكيسانية بالنسبة لكيسان الذى قيل إنه موى 
على بن ابی طالب 7“ ولکنه قول غریب لأنه مات ف صفين قبل قيامهم بنحو 
ثلاثين سنة . وقيل إنه أبو عمرة مولى بجيلة صاحب شرطة الختار ١‏ ( وبجيلة هى 
القبيلة التى ستعرف بتبنيما لحركة الغلو الشيعى ) | قيل إنه لقب الختار (”“ وعلى 
العموم فإن الختارية والكيسانية شىء واحد وهم أصحاب الختار بن أهى عبيد © 
والمرجح أن كيسان هذا من أعوان الختار ومن شهدوا بأن محمد بن الحنفية قد 


(1) الملل والنحل ج ۲ ص ٠۲‏ . الفرق بين الفرق ص ٠١١‏ . 

(۲) العقد الفريد ج ۲ ص ٤٠٠١‏ 

)۳( لش و 
ج ۱ ص ٠۱١۲‏ . 

١ النوجختی ص ۲۱ . مروج الذهب ج ۲ ص ۷۹ . العقد الفريد ج‎ )٤( 
نساب‎ ۲۹٩ ص ۷۲ . الأخبار الطوال ص‎ ٥ ص ۲۹۹ أبن سعد . الطبقات ج‎ 
8 الأشراف ج‎ 

() مخطوطة بار العباس ورقة ۷۱ا النوجختى ص ۲١‏ . 

. ٠۳۷ ص‎ ٤ القصل ج‎ )٦( 


۰١ 


بعث بكتاب إلى إبراهم بن الأشتر يأمره فيه بنصة الختار "“ فقد كان أبو عمرة 
معروفاً بغلوه المخطرف فقد أخذ الناس على الختار استعانته به وقالوا : قد جاو 
أبو عمرة ”" . ويظهر أن أبا عمرة كان على صلة بعلى بن أهى طالب وتظاهر 
بالغضب لقتل الحسین فأغری الختار بالطلب بدمه ودله على قتلته ثم نسب إليه 
أتباعه أنه كان له بصر بالاسرار بجملتما من علم التأويل والباطن وعلم الآفاق 
والأنفس ”“ وأدخلت الكيسانية فكرة المهدى واعتبروها جزءا من عقيدتيم 
فقالوا : إن محمد ابن الحنفية حى بجبال رضوى عن يينه أسد وعن يساره نمر 
تحدثه الملائكة يأتیه رزقه غدواً وعشیاً م يمت ولا يموت حتى يملا الأأض عدلَا کج 
ما خو ر 


کا آمنوا بتناسخ الأرواح ‏ واشتدوا فى أمر هذه الفكرة فيما بعد حتى 
كان أحدهم يأخذ البغل والحمار فيعذبه ويضربه ويعطشه وجيعه على أنه روح 
ای بكر وعمر رضى الله عنما واحتجوا ف أمر التناسخ بقوله تعالى : 

ل ف أى صورة ما شاء ركبك ي ( . 


واستہوتهم فكرة التبرؤ من الخلفاء الثلاثة الأول واعتبروهم مغتصبين احق 
علي فى اللاقة 3 قاصدين ضري الإسلام واستطاعوا ن يستميلو لى مذاهيم 


)0( الطبقات ج ٠‏ ص ۷۲ . 

(۲) الأخبار الطوال ص ٠٠١‏ . 

)"( الملل والنحل ج | ص ۱١۲‏ . 

)٤(‏ الفصل ج ٤‏ ص ٠۳۷‏ . البداية والنهاية ج ٩‏ ص ۳۸ . الفرق بين الفرق 
ص ۲۸ . : 

. ۱۲۹ ص‎ ٩ البدء والتارځ ج‎ . ۸ E الفرق‎ )٥( 

. ۱۸۲ ص‎ ٤ الفصل ج‎ )٩( 

(۷) الانفطار الاية : ٩‏ . 

(۸) الفرق بین الفرق ص ۲۸ . 


۲ 


بعض ضعاف النفوس ككثير عزة الشاعر الغزلي المشهور الذى اشتهر بالغفلة 
ای اا ال :فة ساخ الاد ۰ 

« وكان غالياً ف التشيع يذهب مذهب الكيسانية ويقول بالرجعة والتناسخ 
لجلالته ف أعينهم ولطف عله فى أنفسهم » ” . 


وانساق فى فكرة التناسخ » فقد دخل يوما على عمة له يزورها وكانت 
تکرمه وتطرح له وسادة یجلس علیما . فقال هما : والله ما تعرفیننی ولا تکرمینني 
حق كرامتي .. إلى أن قال : « أنا يونس ابن متى » " ودان بالرجعة فقد دحل 
عليه عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن اى طالب يعوده فى مرضه الذى 
مات فيه . فقال له كثير : « أبشر فكأنك بى بعد أربعين ليلة قد طلعت على 
فن عتیق ٩::‏ 

وف قوله : 

آلا الائ ى و و اى اة ا 

على والثلائة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء 

فسبط سبط إيان وبر وسبط غیبته کربلاء 

وسبط لا يذوق المت حتى يقود اليل يتبعه اللواء 

تغیب لا یری عنا زماناً ‏ برضوی عنده عسل وماء © 


عبر عن فكرة الأسباط » وقصة الأسباط وردت ف القرآن ولكن اقتباسها 


)0 الأغانی ج ٩‏ ص ٤‏ 
(۲) الأغانی ج ٩‏ ص ٠۹‏ . 
(۳) نفسه ص ۱۷ . 


(( البداية والنہاية ج ٦‏ ص ۳۸ . القمي ص ۱۲۹ . الفرق بين الفرق 
ص ۲۹ . الاشعری - مقالات الإسلامیین ج ۱ ص ٩۹۸‏ . 


t۳ 


وتطبيقها على الأبعة من أهل البيت يسترعى النظر فى أوساط الكوفة » ومن قبل 
نادى السبغية بمهدية على ف المدائن فا منز ع يهودى بحت » ولاشك أن السبئية 
بدأت تختلط بالكيسانية فى الكوفة . وبين لنا كثير المصدر اليهودى ببساطة حين 
ا 

هو المهدى خبزاه كعب ‏ أخو الاحبار ف الحقب الخوالى 

أقر الله عينى إذ دعانى أمين الله بلطف فى السؤال 

ونی فی هوای على خیرا وساءل عن بني وکیف حالی 

فكعب الأُحبار - الدعامة اليهودية - قد أخبر بمهدية ابن الحنفية واختفائه 
وغيبته ورجعته . فقضية الأاظ وكعب بجعل أصل هذه الأفكار ېودیا دون 
مشقة وعناء سربوها فى أوساط الكوفة المستعرة بالفتن لتقوض دعام المحتمع 
الإسلامى ” 

وأما فرقة الغرابية : التى انشعبت عن السبئية فى أيام على رضى الله عنه . 
فقد زعمت أن النبوة كانت لعلى وكان جبيل أخحطأً ونزل على النبى لما بينه وبين 
النبى ع من مشابهة كمشابهة الغراب للغراب ° . 

وهذه الفكرة بمودية تعيد إلى الأذهان فكرة مباركة إسحق ليعقوب على 
عيسو فأحطأت البركة عيسو وذهبت إلى يعقوب ‏ وتبعهم فى ذلك العليائية 
والعينية( ومذهبہم جميعا ا قال المرحوم الشيخ أبو زهرة : جهل بالتاريج وجهل 


. ٠١ ص‎ ٩ الأغاني ج‎ ٠١١ المسعودي - مروج الذهب ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) وقالوا فى التناسخ وتسرب هذا القول إلى كثير من فرق الشيعة ليس يموت من 
بنى أمية ميت إلا مسخ وزغا » وإن عبد الملك بن مروان لما نزل به الموت مسخ وزغا 
فذهب من بین من کان عنده » فلما افتقدوه عظم عليم ذلك فلم يروا كيف يصنعون › م 
اجتمع أمرهم على أن يأخذوا جذعا فينحتونه وألبسوه الأكفان فلم يطلع عليه على زعمهم 
إلا انا ( ای والد جعفر ) وأولاده - روضة الکافی ص ٠۹٤‏ . 

(۳) الفصل ج ١‏ ص ۱۰۸ . الفرق بین الفرق ص ۲۳۷ . 
)٤(‏ سفر التكوين الاصحاح ۲۷ ص ٤‏ . 
(ه) الفرق بین الفرق ص ۲۳۹ . الملل والنحل ج ۲ ص ١١‏ . 


٤ 


بالحقائق فعلي عند البعث المحمدی کان غلاما وما کان فى سن يتحمل فا 
الرسالة بل كان فى التاسعة وهى ليست سن التكليف فضلا عن أن تكون سن 
التبليغ ما کون هذا الکاحم بتضمن جھاڈ بقاع لان علا ربوا م یکن 
مشاہہاً للنبی ع فی جسمه بل کان لکل منہما کیان جسمی خاص على 
E‏ . وحتى اليعقوبى الشيعى لم يذكر 

بين المشبهين برسول الله عو ٩‏ . 

وأما المغيرية : 

أتباع المغية بن سعيد البجلي مولى بجيلة فكان ميدان عمله الكوفة بين قبيلة 
SS‏ 
حیث کونه موی خالد بن عبد الله القسرى ٩‏ أمير الكوفة وكان أولا من 
السبئية ‏ وأثبت لحمد ابن الحنفية النبرّة E‏ 
أوصى إليه “ ثم اآعى الإمامة لنفسه بعد الإمام محمد ”" وتراق به الأمر إلى أن 
زعم أنه رسول نبیَ وان جبيل عليه السلام يأتيه بالوحى من عند الله ”“ وكان 
يقول : 


(۱) ابو زهرة - تاريخ المذاهب الإسلامية ج ١‏ ص >١‏ . 

(۲) تارج الیعقوی ج ۲ ص ١١١‏ - وذكر المشبهين وهم : جعفر والحسن وقم 
ابن العباس وأبو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب وأسد بن ( ( المعزة ) وهاشم بن 
عبد المطلب ومسلم بن معتب بن اى هب . 

)۳( الفصل ج ٤‏ ص ۰ . الفرق بین الفرق ص ۲۲۹ . الأنساب ج ۸ ورقة 
والاشعری - مقالات الإسلاميين ج ١‏ ص.٦٩‏ . 

() النوبختى ص ١ه‏ . الطبرى ج ص ۱۲۸ . 

. >٠٦ العقد الفريد ج ۲ ص‎ )٥( 

. ٤۳ النونختى ص ١ه . الفرق بين الفرق ص‎ )٦( 

(۷) الملل والنحل ج ۲ ص ٠١‏ . 

(۸) النوبختى ص ٠١‏ . 


« .إن الأنبياء م يختلفوا فى شىء قط من الشرائع » 0 

واستطاع استالة الناس لبصو بالسحر ت ٤‏ ا : لو اروت 
ان حي عادا وود أو ا بين ذلك کٹراً لالت ê.‏ نان الامام 
الصادق فيستفتيه ثم يمضى فيكذب عليه ° . 

ويظهر أثر اليهودية فى أفكاره من رواية الكش عن الإمام الصادق أنه أى 
المغية تعلم من يهودية كان يختلف إليما ““ ونادى بالتشبيه فكان يقول : 

« إن معبوده صورة رجل على رأسه تاج وإن أعضاءه على عدد حروف 
الهجاء الألف للساقين والعين على صورة عينيه ونحو ذلك » © وهذا أثر واضح 
للكبالا البودية فكأنه يريد أن يقول إن الوحي إنغا هو نزول الله نفسه إلى النبى أو 
الإمام وإن كل كلمة يتلقاها إنغا هى حلول يستمر باستمرار الوحى " . 

وادعاؤه إ ای 2 مک تکار النصرانية کا فى فكرته عن 
تسخ والحلول ما يشبه فكرة حلول اللاهوت بالناسوت النصرانية . وقيل آن يقتلم 
خالد بن عبد الله القسرى أتاه برجل من أصحابه قتله فقال للمغية أحيه (^© 
لیثبت للناس ترهاته وأكاذيبه : 


وا لمنصورية : 
أتباع أي منصور العجلى ") من ذات قبيلة المغية ولكنه عرب ليس مولى 


(۱) الأنساب ج ۸ ص ۲۸٦‏ - الفرق بین الفرق ص ۲۲۹ - الفصل ج ٤‏ 
ص ۱۸٤‏ . 

)"( الطبرى ج ۸ ص ۲٤۰‏ . البدء والتارج ج ٠‏ ص ٠١١‏ . 

)۳( الأنساب ج ۸ ورقة ۲۸٦‏ . الطبریى ج ۷ ص ٠۲۸‏ . 

. ٠٤١ معرفة أخبار الرجال ص‎ )٤( 

(ه) الفصل ج ٤‏ ص ۱۸٤‏ . الأشعرى - مقالات الإسلاميين ج ١‏ ص ۷۲ - 
الفرق بین الفرق ص ۲۲۹ . الملل والنحل ج ۲ ص ٠١‏ . 

(1) الصلة ص ٠١١‏ . 

(۷) النوبجختى ص ٠١‏ . 

(۸) البداية والنہایة ج ۱۰ ص ٠۹‏ . 

(4) الفرق بين الفرق ص ۲۴١‏ . مقالات الإسلاميين ص ۷٤١‏ . النوبختى 
ص ۷٤١‏ - الفصل : أتباع منصور المشير العجلى ج ١‏ ص ٠٤١١‏ . 


٤“ 


ركان يقم ف الكوفة ف بنى عبد القيس ‏ القبيلة المشهورة بكاة أهل الكتاب 
فبا قبل الإسلام . 
وقد أعاد أبو منصور فكرة النبوة بدل الإمامة بجرأة تعيد إلى الأذهان حكة 
مسيامة :السود العنسى وسجاح » إذ قال ۸ بمهدية الباقر فتیراً منه وطرده فزعم 
انه هو الإمام ودعا إلى نفسه ٩”‏ . م ادعی النبوة قائلا : 
( کان على بن ای طالب نبيا رسولا وكذلك الحسن والحسين وعلى بن 


ا بعدی آخرهم 


وزعم أن جيل يأتيه بالوحى من عند الله وأن الله بعث محمداً بالتنزيل 
وبعثه هو ( یعنی نفسه ) بالتأویل ٩‏ . 

وقد ظهر تأثير أهل الكتاب فى أفكا بوضوح فقد زعم حین ادعی 
الإمامة لنفسه أنه عرج به إل السماء ورأى معبوده فمسح بيده ورأسه فقال له : 
يا بنى انزل فبلغ عنى ثم أهبطه إل الأض فهو الكسف الساقط من السماء أى 
المراد من قوله تعالى : ط وإن يروا كسفا من السماء ساقطا ي ( . 

واشتد الأثر النصرانى فى دغوته فزعم أن أول من حلق الله تعالى : عيسى 


ابن مرم ثم على بن أهى طالب : وأباح الحرمات من الزنا والخمر واليتة وقال : ر إغا 
هم أسماء رجال ) . وأسقط العبادات كالصلاة والصوم والحج . واتبع أصحابه 


(۱) النوبختی ص ٠٤‏ . 

(۲) تلبیس إبلیس ص ٠٠١۳‏ . الملل والنحل ج ۲ ص ٠١‏ - الفرق بين الفرق 
ص ۲۳٤‏ . 

(۳) النوبجختى ص ۳١‏ . فرق الشيعة ص ۳۸ . الفرق بين الفرق ص ٠١‏ . 

. ٠٤۲ النوبختى ص‎ )٤( 


(°) الفصل ج ٤‏ ص ٠۸١‏ . الملل والنحل ج ۲ ص ٠١‏ . الفرق بين الفرق 
ص ۲۳٤‏ مقالات الإسلاميين ج |١‏ ص ۷٤‏ . 


¥ 


المؤمن إلى الجنة والكافر إلى النار ) © . 

وتتعدد الفرق المنشعبة عن السبئية وتختلط مع نهاية القرن الأيل الهجرئ 
وبداية القرن الئانى مستغلة التعصب لآل البيت فظهرت : 

الحمزية : 

أتباع حمزة بن عمارة الريرئ: = :انشق:عن؛ الكيسانية بعد وت اما 
o‏ 2 : فلعنه 
عرف الامام فليصنع ما شاء فلا إثم عليه ) . 

والبيانية : 


أتباع بيان أو بنان بن معان النهدى والفيمى ” الذى زعم أن أبا هاشم 
مهدى كأبيه وأنه لم يوص لأحد فجعل من نفسه ريسا للفريق الابتين على إمامة 
اى هاشم ونصب نفسه وصياً على إمامة اى هاشم بنصَ إلى فزعم أنه المعنى 
بقوله تعالى : « هذا بيان N yy‏ 
الناس ويعتمدون عليما فى تنصيب أنفسهم دعاة وقادة تجب طاعتهم ”© وا 


فى مبدئه على فكرة التجسم - فكان يقول :- 


. 1۸١ › ۱۸١ ص‎ ٤ الفصل ف الملل والنحل ج‎ )١( 
النوبختى‎ . ۷٤ مقالات الإسلاميين ص‎ . ۲۳٤٠ انظر الفرق بين الفرق ص‎ 

. ۳٤ ص‎ 

. ۲١ - ۲١ النوبحتی ص‎ )۲( 

)٣(‏ الفصل ج ۽ ص ٠١١‏ . الأشعرى ج ١‏ ص ٠٦‏ . الفرق بين الفرق 
ص ۲۲۷ . 

. ٠١۸ : آل عمران الآية‎ )٤( 

(ه) حركات الشيعة المتطرفين ص ٠۳١‏ . 


( إن الله تعالى يفنى كلة حاشا وجهه فقط ع ١‏ مارلا الأية ؛ 


کل من علمہا فان » ویبقی وجه ربك ذو الجلال والإکرام  ٩"‏ ودان 
بدورة الحلول وهى فكرة نصرانية غنوصية » وفسر بهذه الفكرة الغنوصية قصة 
سجود الملائكة لآدم “ وكتب إلى أبى جعفر محمد بن على يدعوه إلى نفسه 
والإقرار بنبوته ° . 


واهاتمية : 


لسناً خصیما عا ۴ وصفه ا انان )) فالصق به أتباعه علم 
الباطن الذى نفاه بوه عن نفسه وقالوا عنه 


) إن أباه أخفى إ إلية أسرار العلوم وأطلق على مناهج تطبیق الآفاق على 
الأنفس وتقدير التنزيل على التأويل وتصوير الظاهر على الباطن ) 7 فلجّوا فى 
الباطن والتأويل وتفننوا فيهما فالتفتوا إلى خطورة الأعداد وسريتما وهي فكرة 
مستمدة من فلسفة الفيثاغوريين " فأشار أبو هاشم على محمد بن على العباسى 
أن يختار دعاته : فلیکونوا اثنی عشر نقيبا فإن الله عز وجل لم يصلح بنى إسرائيل 
إلا بهم وسبعین نفراً يتلونہم . فإن النبى إنما اتخذ اثنى عشر نقيبا من الأنصار 
أتباعا لذلك “ . وليس المهم هنا العدد وإغا فكرة تقديس العدد . 


. ۲۲۷ الفرق بين الفرق ص‎ . ٠١١ ص‎ ٤ الفصل ج‎ )١( 

(۲) الرحمن الآیتان ۲١‏ » ۲۷ . 

)"( الملطى - التنبيه ص a‏ 

. ۲٤١١ ص‎ ١ انظر الملل والنحل ج‎ )٤( 

. ٠۲١ مقاتل الطالبیین ص‎ )٥( 

() الملل والنحل ج ١‏ ص ۲٤۳‏ . 

(۷) الفرق ص ٠١‏ . 

(۸) مخطوطة أخبار العباس ورقة ۱ ب . الیقعوهی ج ۳ ص ٩۸‏ . 


۹ 


ولا مات أبو هاشم حدث انقسام ف التشيع فادعى محمد بن عبد الله 
العباسى أنه الإمام“ | ادعى عبد الله بن حرب من المدائن انتقال الإمامة إلى 
عبد الله بن معاوية”“ وادعى كلا الفريقين أن أبا هاشم قد أوصى با اعياه .... 

وما شارفت الدولة الأموية على السقوط إلا وكانت فرق التشيع جميعها قد 
أحذت فى اتجاه مناهض للإسلام وتطورت أفكارها حاملة تناقضات الفلسفات 
وأديان أهل الكتاب وغيرهم . وكلما تساقطت حركاتبا القت ببذور جمعتما الشيعة 
الإمامية والباطنية فنبتت أفكارها على نبتها وقد سرت فيا أفكار أهل الكتاب 
وتناقضاتهم مع الإسلام سريان الدم في الجسم » فتالفوا مع أفكارهم هذه 
واستيقنتها أنفسهم وأصبحوا معاول تعمل دم الإسلام وكيانه كلما سنحت 
الفرصة هم إما بالعمل الجدى المباشر وإما بالفكر النشط اليقظ وإما ببذر 
الفساد فى الجتمع الإسلامى بإشاعة الاضطرابات والخاوف والتنبؤات والشكوك 
بين الحا واحكوم - وهذا سبب توقف المد الإسلامى على المدى الطويل - 
وتسلل السم إلى الجتمع الإسلامى نفسه . 

أجل لقد كانت الحركات المناهضة للإسلام وحاصة حركات أهل الكتاب 
فى القرن الأول الهجرى والربع الأول من القرن الثانى تطفو على سطح جر المد 
الإسلامى دون أن توثر فيه . فكان جيل الصحابة ثم التابعين وتابع التابعين 
بالمرصاد لكل حركة تساعدهم سيوف بنى أمية المصلتة على هذه الحركات تقمعها 
بشدة وإن أخحذت البىء بجريرة المسىء إلا أا مكنت بذلك للإسلام أن يشق 
طريقه بخطوات ثابته . وما أن أخحذت قوة بنى أمية تتلاشى واذنت دولتم على 
الزوال إلا وكانت دعائم الإسلام قد تركزت » وتركزت معها الطاقة العربية الهامة - 
اللغة العربية - فى كل مكان أظلته راية الإسلام . فأحذت الحركات الحاقدة من 
أهل الكتاب والجوس وغيرهم تسير بخط مواز لحركة الإسلام وحركة روحه القوية 
المعسللة إلى الجتمعات الظامعة لعدالته . 


. ٠٠١ فرق الشيعة ص‎ )١( 
. ٦۷ ص‎ ١ مقالات الإسلاميين ج‎ )۲( 


۰ 

كانت تسير بخط مواز هذه الحركة تمهيدا للتسلل إلى قلب هذا الخط 
السلم فكان أن وصل الشيعة إلى وضع مذهبمم الهائى فى عهد إمامة جعفر 
الصادق . 

وتستمر مسي الإسلام فى القرون التالية وإن اعتورها المد والجزر وتستمر 
القوى المناهضة إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأأض ومن علا . 

وما الحركات التى قامت متمسحة بالإسلام أو محاربة له كالدروز 
والحشاشين والبمائية والقاديانية والماسونية الحديثة والصهيونية ` والدعوات باسم 
التقدمية أو الرجعية . إلا أمثلة على هذا الخط الذى يسين أهل الكتاب وخاصة 
الود بمكر وذكاء لتحطم الكيان الإنسانى عن طريق تحطم الإسلام ودعوته 
الإنسانية الرائعة ... 


# # %* 


الباب الاب 


أثر أهل الكتاب 
ف الدولة الإسلامية زمن الأمويين 


E e 
لفل ازول‎ 
أثر أهل الكتاب فى البناء الاجتاعى الإسلامى‎ 
فى الدولة الأموية‎ 


القرآن الكرم ساس اجتمع المسلم : 

القرا ان الكريم المرجع الأول للجماعة الإسلامية انبعفت الأمة الإسلامية من 
خلال نصوصه › وامتازت هذه الحماعة بالبساطة بعيدة عن التعقيدات والجدل 
وم بيدا الجدل فى هذه النصوص إلا بعد المشكلات منذ مقتل عثان رضى اله 
عنه » ولا بدأت المباحث لتأييد وجهات النظر الختلفة › فانحرفت بتأويلات 
النصوص القرانية . 

لقد أقام الرسول عب مجتمعا إسلاميا قويا مطبَقا ما أوحي إليه ضظم 
العبادات والمعاملات ونظم علاقة الفرد بربه وبمجتمعه وبنفسه ما أوجد الانسجام 
للفرد م ذاته وجتمعه وبیځته . 

فالعبادات ذات جانب روحی وجانب اجتاعی - الصلاة والصوم والركاة 
والحج » فالصلاة فيبا المساواة المطلقة - صفا واحدا وراء مام واحد - تزيل 
الفوارق وتحقق التعارف والتعاون فهى تنظم اجتاعى جيل يعمق مبداً الجماعة 
والوحدة ف النفوس » وهذا ما جعل الحسد يلا قلوب أهل الكتاب فاندس 
بعضهم بين هذه الصفوف ليفرقها . 

والزينة شرط من شروط الصلاة : ظ يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل 
مسجد 4 ") دعوة حضارية اجتاعية . 


(0 الأعراف الآية ۳١‏ . 


٤ 


والصوم : يربى الإحساس الاجتاعى فى نفسية الملسلم ويهذب النفس . 
والزكاة : من يدفعها لا يدفعها صدقة وإنما يدفعها واجبا ومن يتقاضاها 
لا يتلقاها إحسانا وإنما حقاً ' . وھذا منہج اجتاعی سلم . وتنظم اجتاعی رائع 
وف أموالهم حق للسائل واحروم 0 

والحج : فيه اختلاط لأعضاء الأمة الواحدة واشتراك الحواس المتعددة فى 
معرفة أمور المسلمين » وقد جعل عمر بن اللخطاب منه موقر سياسياً يدعو فيه 
عماله فيجتمع بهم لوضع السياسة العامة للدولة . 

والمرأة كرمها الإسلام ابنة وأحتا وأماً وزوجاً ورحاً وأشركها فى الأمور 
جميعها با فما السياسة كا ورد ف بيعة العقبة الأول والثانية ٠‏ وأوجب الإسلام 
على من يتولى المسثولية أن ينصف الناس جميعا . 


لا جرمنکم شنان قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا هز أقرب للتقوى ي ٩"‏ 
لاك انض القران هؤ أصل هذه الجماعة وأساس الجتمع المسلم فقد حرص 
المسلمون 1 يعوا لحد من أهل الكتاب ولغيرهم مالا للتدحل فى نصه 
فجمعوه زمن اف کر الصديق بعد يوم المامة °) وقام عثان بنسخ المصاحف بعد 
أن تفرق الصحابة ف البلدان واختلف الناس فى القراءات ووقف عبد الله بن 
مسعود موقف النكير لذلك ولكنه عرف بعد زوال الغضب عنه حسن اختيار 
عثان ومن معه من أصحاب الرسول ع وبقى على موافقتيم وترك الحلاف 
هم “ ولكن دعاة الفتن ف الكوفة والعراق استغلوا موقفه الاول وأشاعوه على أنه 


رای عبد الله بن مسعود وموقفه الدائم 


. ٠۹ الذاريات الآية‎ )١( 

”( انظرالسيرة - لابن هشام ج ۲ ص ۳۹ و ص ٤١‏ . الطبرى ج ۲ 
ص ۲٠۳‏ و ص ۳٦۰‏ . 

(۳) المائدة الآية ۸ . 

)6( انظر القرطبى ج ١‏ ص ٠١‏ . 

arse 


1° 


وأمر عبد الملك بن مروان بشكل المصحف رنقطه جرد لذلك الحجاج 
ابح يوسف بواسط ود فة . 

0 يعرف الإسلام النظام الطبقى وتصنيف الناس | إلى طبقات فقد حارب 
التعالي الّبقى وأعلن ذلك المبداً فى مثل قول ع : 


IT 
. » بالتقوی‎ 

وسار خلفاء الرسول عه على منهجه فكانت الفتوحات الإسلامية وكانت 
الشعوب تتوقع أن ينب العرب الزاحفون من الصحراء البلاد التى فتحوها « ثم 
الانسحاب بغنائمهم على طريقة القبائل ف البادية والصحراء ولکن ما حدث کان 
ا pp‏ 
فى سبيل إقامة الحكم العرى ”) . فوجدت دولة فى الشرق الادنى وفى 
حوض البحر المتوسط فريدة النوع تحررت فيا الشعوب من القيود القديمة من 
الجاهليات » وطبق فبا النظام الإسلامى على أروع ما يكون التطبيق ٠:‏ 

فكانت حركة الردة وحروبما قد أثرت فى صهر القبائل العربية فاحتلطت فى 
السكن والتزاو ج » ونفذ عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - عملية الفداء وكانت 
ذات دلالة اجتأعية عميقة » حشد فيه قوی الجماعة الإسلامية واستثار طاقاتپا 
ف سبیل بیت دعام زظامها بتوطید الألفة وتحقيق الوحدة الاجتاعية ¢ فصفی 
1 أحقاد الحاهلية والردة واسدل الستار على الحلافات وجراحات الماض . 


وأثرت حركة الفتوح على العرب ف بناء مجتمع إسلامى قوى متكامل 
والانساب وكان لذلك كله أثره البين فى المباعدة بين الانطلاق وبين الطابع القبلى 
فاحتلطوا فى المدن المغتوحة وكان قول الرسول ع : 


E) 
. ٤۳ جون بادو - عبقرية الحضارة العربية ص‎ )۲( 


AM 


« ليس منا من دعا إلى عصبيّة » قاعدة للمجتمع الجديد الذى قطع 
الصلة أو كاد باللحياة القبلية العربية السابقة . كا أدت إقامة العرب المسلمين فى 
المدن الإسلامية الجديدة ف الأمصار المفتوحة إلى الامتزاج بينهم وبين أهالى البلاد 
وأهل الذمة > فقد تعاونوا جميعا فى الحياة الاجتاعية والاقتصادية » ولم تكن عناصر 
الأمضار المفتوحة غريبة على المسلمين الفاتحين کا أن الفروق الدينية م تقف حائلا 
فى سبيل تكوين مجتمع سرعان ما تكلم العربية واعتنق الإسلام “ انطلاقا من 
عالمية الدين الإسلامى . 

کل ذلك ساعد على تطویر ا فى صدر الإسلام وكان من آثار ذلك 
أن تعقدت الحياة الاجتاعية وتحيّرت نوعاً ما بالجمع بين الأضداد › فهنا تقو 
وزهد وانصراف من الدنيا وشهواتها وهناك إلحاد ومجون وإقبال على الدنيا 
یساعد على کل ذلك البحبوحة المادية الناتجة من كق الأسلاب والغتائم وكثة 
التساء الأجنيات اللاتى انديججن فى امجتمع الجديد فحمان إليه ألواناً من اللهو ١‏ 
فاشتد عمر بن الخطاب ف تنفيذ الحدود فضرب ف الخمر نمانين سوطاً "“ وغرّب 

بن أمية إلى ± خیبر ٩‏ فلحق بهرقل وتتصر ومات 7“ فی أرض الروم » ونفی 

نصر e‏ لجماله وفتنته للنساء إلى البصرة دون أن يسیء اليه بل أقطعه فيا 
دارا ومالا فكان راضياً وأبلى بلاء حسناً فى الإسلام ٠”‏ ولا حاول أهل الكتاب 
التسلل إلى البيت المسلم عن طريق الزواج بالكتابيات طلب عمر من حذيفة بن 
لمان بعد أن كارت المسلمات أن يطلق الكتابية فطلقها » وكان المهاجرون 


. ١١١ الخربوطلى - الإسلام وأهل الذمة ص‎ )١( 

(۲) الرافعى - الحضارة العربية ص ٤١‏ . 

(۳) الأنساب ج ٩‏ ورقة ٥‏ . الاستیعاب ق ٤‏ ص ۱٦۲۳‏ . الکامل ج ۲ 
ص ۳۹۸ . صحیح البخاری ج ۸ ص ۱۹۷ ٤‏ 

. ۲١۲ ص‎ ١ ابن سعد . الطبقات ج ۳ ق‎ ()٤( 

(°) الأنساب ج ٩‏ ورقة ١ه‏ . 

. ٣ مجلد‎ ۲٠۱۳ ورقة‎ ٤ المقريرى - المقفى ج‎ )٦( 


¥ 


والأنصار قد تزوجوا فى أهلن السواد ( يعنى فى أهل الكتاب منم  )‏ . 

وكان الزواج بالكتابيات زمن الرسول عي فقد تزوج عبد الرحمن بن 
عوف إبنة الأصبغ بن عبرو الكلبى ( تماضر ) وقدم بها إلى المدينة بأمر رسول الله 
بعد أن اسلم أبوها وأسلمت هى بالطبع » )ا تزوج عبد الرحمن بن اى بكر ليلى 
ابنة الجودى التى عشقها وقال فيہا شعراً » ولكنها اأسلمت ٣‏ أسلم أبوها © 
فكان حذر عمر أن لا يبقي الكتابية على عصمة الأنصار والمهاجرين ما دام 
هناك مسلمات أو من هن على استعداد للإسلام . وف العهد الأموى تسلل أهل 
الكتاب إلى امجتمع المسلم عن طريق النساء بالزواج والتسرى : 

ركان التسرى أهم الوسائل للتسلل » وكان التسرى شائعا عند الروم قديما 
والسرية أحط منزلة من الزوجة وإن كانت علاقة الرجل بها شرعية » وجاء الإسلام 
والعرب يزاولون التسرى فأباحه ولكنه منع بيع الأمة التى تلد لسيدها فتصبح أم 
ولد . وقد كثرت السبايا ” . وانتشرت ف البلدان الإسلامية لكثة الفتوحات 
ولكارة الأموال فأغرق السبى الشام والحجاز وكان فى معظمه من أهل الكتاب 
فدخان البيت المسلم وتسلل أهل الكتاب عن طريقهن بہدف تقويض البيت 
المسلم . وكان قد أدرك تقاة المسلمين مغبة ذلك فلما غزا معاوية قبرص بكى 
أبو الدرداء . فلما سغل أتبكى فى يوم عز الإسلام ؟ قال ما أهون الخلق على الله 
إذا تركوا أمره بينا هى أمة ظاهرة قاهرة للناس مم الملك إذ تركوا أمر الله فصاروا 


. ٤٦٤ ورقة‎ ٩ الأنساب ج‎ )١( 
وحذيفة بن المان هو من نجباء اأصحاب محمد عه وصاحب سره . ولاه‎ 
. ) ۳۱۷ عمر بن الخطاب المدائن فبقى عليما إلى بعد مقتل عفان ( الطبقات ج ۷ ص‎ 
وكان النبى عه قد أسر إليه أسماء المنافقين وضبط عنه الفتن الكائنة فى الاأمة‎ 
. ) ۲۲١۹ والترمذی‎ ۱٤٤ فی الفتن » ومسلم‎ ٤۲ › ٤۰/۱۳ انظر البخاری‎ ( 
. ۷١ فتوح البلدان ص‎ . ٤۹۳ ورقة‎ ٩ الأنساب ج‎ )۲( 
والسبى کا جاء فى القاموس الحيط . النساء لأنبن يسبين القلوب أو يسبين‎ )۳( 
وانظر لسان‎ . ٠۲ فيملكن ولا يقال ذلك للرجال . د . محمد الطيب التجار - الموالى ص‎ 
. ۳٣۸ ص‎ ۱٤ العرب ج‎ 


۸ 
إلى ما نرى فسلط عليهم السباء وإذا سلط السباء على قوم فليس لله فيم حاجة ١‏ . 
وبالاحتلاط بالأم السابقة بدا التقليد فى حياة القصور وما صاحبها من 

طبقات الحظيات والخدم و فسعوا فسعوا وراء الجواری والمسوا فیہن الأدب وفنون الغناء 
والموسيقى وبدأت ترتفع أنمانبن ما دعى النخاسين إلى الإقبال على تعليمهن 
وإتاحة الفرص لنبوغهن فى الآداب والفنون والغناء والموسيقى » ومن ال جوارى 
الشهيرات زمن الأمويين برزت : 

المدينة ”) . 


حبابة : التى أخذت أصواتها على ابن سريم وهى من مولدات المدينة 
وشغف بها يزيد بن عبد الملك ”° . ۰ 


وجهميلة الخررجية : مولاة بنى سلم من مكة التى جمعت مع جماها ورزانتما 
أرفع طبقات الغناء ورخامة الصوت < . 


وبانتشار ال جوارى تمكن ضعاف النفوس افتعال قصص نسجها خیال مجان 
ا الكتاب ا کک بام البنين زوجة عبد اللاك () . وھی 


(۱) الطبری ج ٤‏ ص ۲٠۲‏ » وأبو الدرداء » عمر بن عامر الخزرجى صحابى 
مشهور وقاضی دمشق وسيد قرائها زمن عثان . وكان عمر قد أرسله مع معاذ وعبادة 
لتعلم اهل الشام وتفقمههم ( الطبقات ج ۲ ض ٠١۷ » ۲۰٦‏ ) وتوف سنة ۳۲ ه . 
( ابن سعد ج ۷ ص ۳۹۳ ) . 

)۳( الاغانی ج ٣‏ ص ۷۰ . 

(۳) نفسه ج ٤‏ ص ۱٥۸۱‏ . 

. ۸۳١ نفسه ج ۳ ص‎ )٤( 

. ۱3 =٥ انظر القصة : الأنساب ج ۷ ورقة‎ )٥( 


۹ 


) بینا انا اش الحمار ات امراة سافرة من اخشن الناس وجها ترمی الحمار › 
فقلت ها يا أمة الله أما تتقين الله ؟ تسفرين فى هذا الموضع فتفتنين الناس : 


£ 


: قالت : أنا والله يا شيخ من اللواتى قال فيهن الشاعر‎ ٠ 

وأما عمر بن أهى ربيعة فيقول : 

يقضد الناس للطواف احتسابا وذنوبى مجموعة فى الطواف ١‏ 

على أن كل هذه الوسائل لم تؤثر فى الجتمع العربى المسلم بل مسته مساً 
حفيفا فبقيت الدساء المسلمات على درجة عالية من الفضيلة . 
فقالت : « وعلى هذا فإن نساء أمير المؤمنين قد نفضن العطر من غدائرهن والحلي 
من أيديهن وأرجلهن فبعثنه فى أعطيته أوليائه » " وزوجة عمر بن عبد العزيز . 

کا أن الخلفاء الأمويين والأمراء كانوا ف الإجمال منصرفين عن اللهو أو 
معتدلين فيه الأمُر الذى ساعد الجتمع المسلم على السلامة من أدران الفساد جهد 
الإمكان فحفظ عليه أخلاقه الفطرية الفاضلة . فقد تور ع بعض الخلفاء - حتى 


(۱) عیون الأخبار - کتاب النساء ج ۱۰ ص ۲۹ . 

(۲) الأنساب ج ۷ ورقة ٠١١‏ . 

(۳) نفسه ورقة ۱۲۰ . 

. ۲۹۰ ص‎ ٩ الطبقات لابن سعد ج‎ . ٠٥١۲ نفسه ورقة‎ )٤( 
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الختئين فى المدينة الذين تعاطوا الغناء"“ ولا كتب هشام لإحضار أشعب 
الملضحك ندم وتراجع . 


وليس فى الخلفاء من ركن إلى اللهو غير يزيد بن عبد الملك والوليد 
وما خليعا بني أمية ويزيد هو صاحب سلامة وحبابة ولمج بالغناء والشراب 
والصيد بتأثير نديمه النصرانى القاسم بن طفيل من الحيرة . ا نقل عن النصارى 
استعمال الشمع فاتخذ له الشمع الطوال فيه ستة أرطال أو أكثر ليستعمله فى 
مجالسه“ وقد أثر على سوء تربيته إشراف عبد الصمد بن الأعلى التصرانى 
على تأديبه » بالإضافة إلى علاقته با جوارى » وقد حمله عبد الصمد على شرب 
الخمر والاستخفاف واتخاذ الندماء » ونسب عبد الصمد إلى الوليد بن يزيد 
ابن عبد الملك كثيرا من أبيات الشعر ليزيد شقة الخلاف بين البيت الأموى 
فهو القائل على لسان الوليد : 
ا اا الات عن دیا ٠‏ ن عل دين ان شاک 
نشربما صرفا ومزوجة بالسخن أحيانا وبالفاتر^ 
وأبؤ شاكر هو ابن هشام الذى ألزمه والده الأدب وحضور. الصلوات 
والجماعات وقد أساء عبد الصمد لسعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت 
الأنصارى فشكاه إلى هشام فاستقدمه من عند الوليد واقتص منه“ . 


وتأثر الوليد بمخالطة ا جوارى فانحرف وشذ فقد قالت عنه إحداهنَّ : « والله 
لقد نالنا تعافه الہائم )° . 


(۱) الأنساب ج ٤‏ ص ٠۹‏ . 
(۲) الانساب ج ۸ ورقة ٠٠١‏ . 
(۳) انظر الانساب ج ۸ ورقة ۳۰۹ - ٣٠١‏ . الطیری ج ۷ ص ۲۳۲ عن صفات 
الوليد . 
)٤(‏ الأنساب ج ۸ ورقة ٠٠١‏ . 
() نفسه ورقة ۳۱۲ . 
)١(‏ نفسه ج ۸ ورقة ° . 
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هذا وقد أخذت الأحبار الغرامية تتسلّل إلى الجتمع فوضعت قصص عمر 
ابن أبى ربيعة الغرامية ‏ وأكارها من صنع الخيال ولكنا تدلنا على تسلل المرأة 
الخليعة إلى الجتمع المسلم بقصد انحرافه . 

أما الزواج بالكتابيات زمن الأمويين فقد ازداد وأفادت هذه الظاهرة فى 
تحقيق شىء من التجانس والقاثل بين جماعات أهل الكتاب والمسلمين . وف زمن 
الراشدين تزوج سعيد بن العاص هند بنت الفرافضة النصرانى الكلبى » وتزوج 
عفان أحتها نائلة "“ فكان دور كلب القبيلة النصرانية فى المؤامرة الرهيبة التى 
ألمت بالمسلمين والانشقاق بين على ومعاوية » وقد حاول معاوية بدوره أن يؤكد 
اتصاله بقبيلة كلب فخطب نائلة فرفضت ‏ ليتزو ج ميسون بنت بحدل من 
هذه القبيلة النصرانية . 

وكانت والدة الحارث بن عبد الله بن أهى ربيعة الخزومى نصرانية سباها والده 
ومعها ستائة من الحبش وهو عامل لعثان » فطلبت منه : 

عتق الضعفاء وأن لا يسّها إلى أن يصير إلى بلده وأن يقرها على دينما . 
فأجابما إلى ذلك ٠‏ . ولا ماتت شهدها مع الحارث الناس فكانوا ناحية وجاء 
أهل دينا فولوها وشهدها من المسلمين جماعة كثيرة وكانوا على حدة 7 . 

وتزو ج عبد العزيز بن موسى أرملة لوذريق ”"“ | كانت والدة خالد القسرى 
نصرانية رومية ا لجنس ٠"‏ حاول أن يدعوها لالإسلام ليكون ذلك أقوى على برها 
فكتبت إليه : « ودينى لى ودينك لك وما بي فلعمرى إنك قادر عليه حي 


(۱) انظر الأغانی ج ۱ ص ٩۳ - ۲٣‏ . 

(۲) الانساب ج ۳ ص ۲٠۹‏ . 

(۳) نفسه ج ۳ ص ۲٣۱‏ . 

1 . ٥۳۲ ورقة‎ ٩ نفسه ج‎ )٤( 

(ه) الطبقات ج ۰ ص ۱۹ / الانساب ج ٩‏ ورقة ٠۳۲‏ . 
)٩(‏ النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۲۳۲ . 

(۷) الفطا ركة ص ٦٦‏ . 


e۲ 
كنت » . فأرسل ها مالا اتخذت به بيعة بالشام دعيت بيعة أم خالد » ولا‎ 
. )” قدمت الكوفة بنى هما كنيسة‎ 


ولم ينظر أهل الكتاب هذا النوع من الزواج نظر استهجان بل اعتروه 
وسيلة للتسلل إلى المحتمع المسلم بقصد تقويضه حتى أن أزيدور الأندلسى الذى 
شدد النكير على الفاتحين المسلمين قد دون مسألة زواج عبد العزيز بن موسى بن 
نصير من أرملة لوذريق دون أن يذكر كلمة واحدة يستنكر هذا الفعل ‏ . 

معاملة المسلمين لأهل الذمة : 

ومقدار ما أفادت معاملة المسلمين الحسنة لأهل الذمة فى إقبال الكثير 
منهم على الإسلام عن يقين وإيمان تمكن بعض من تظاهر منهم بالإسلام ومن بقى 
على دينه من التسلل إلى امجحتمع . فقد تقيد الخلفاء الامويون إجمالا بالقران والسنة 
التى كان لا يدفعها إلا الرجل القادر على حمل السلاح ولا يدفعها ذوو العاهات 
ومن يکن هم يسار . 


فالیہود : اعترف المسلمون بكيانہم الدينى وال اجزيلارك أو راس الجالوت 
ف کل من بابل ورم ی ا والعن ريسا لجحميع اليمود فيا > فكان 
را س الجالوت هذا يدير شئوہم وفقاً للعادات الخاصة بهم فى لامور المدنية 
والجنائية فيما لا يس المسلمين ” » وكان البستانى أول راس جالوت ٠”‏ تولى 


. » الأنساب ج ۸ ورقة ۰ . من غير سناد : « قال بعضهم‎ )١( 

)۲( الأنساب ج ۸ ورقة ۲۸۰ . 

(۳) ارنولد ص ٠٦١‏ . 

. ٦۲ دیورانت ج ۳ من امجلد ۱۳ ص‎ )٤( 

. ٠۷۲ ديمومين - النظم الإسلامية . بنيامين التطيلى ص‎ )٥( 

() يوسف رزق الله نزهة المشتاق ص ٠١١‏ . الخربوطلى - الإسلام وأهل الذمة 
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شئون اليهود ف العهد الإسلامى وبقى هذا المنصب فى أعقابه يتوارثونه لمدة 
طويلة . وقد استغل اليهود هذه السماحة فادعوا أن الإجزيلارك يرجع بنسبه إلى 
داود عليه السلام 7 


والنصارى : أبقى مم المسلمون كنائسهم ورؤساءهم ومدارسهم وأزالوا 
عنهم الخوف والاضطهاد الذى وقع عليهم من بعضهم البعض لاحتلاف مذاهم 
النسطورية والملكانية واليعقوبية » فمارسوا عباداعيم بأمان واطمثنان وتركت هم 
تنظم جماعاتهم داخليا وكان البطريرك الذى يعين بالانتخاب يقوم بإدارة شئونهم 
المدنية » ولم يثبت أن أحد الولاة المسلمين تدتحل ف تعيين أو انتخاب أحد 
البطارقة إلا إذا طلب النصارى منه ذلك . فكان أهل الكتاب على ذلك هيئات 
شبه مستقلة داخحل كيان الدولة الإسلامية . 


ويعلق على ذلك لوبون فيقول : ( إن سماح الدولة الإسلامية بأن تقوم فى 
صمم كيانها هيعات شبه مستقلة مكونة من أقوام يحتمل عداؤهم يعد على 
التحقيق نقطة ضعف خطرة عليما . وقد حدث هذا بيغا م تسمح بيزنطية بقيام 
أية منظمة إسلامية فى بلادها م ”) . 

وقبل أن نتكلم عن نماذج من المعاملة الحسنة التى حظى بها أهل الكتاب 
فى ظل الحكم الإسلامى نطرق قضيتين اعتبهما المستشرقون مظاهر اضطهاد هل 
الذمة » وما قضية الغيار والختم : 


فالغيار : هو تحديد شكل ولون الثياب . وقد أمر الخلفاء أن يلبس أهل 
اغد ن أف اض اماف عاد بن عة ل ال جات ال 
امرأة أسلمت وزوجها على النصرانية فذكرت له أن زوجها يضربها على أن تعود إلى 


(۱) دیورانت ج ۳ من امجلد ۱۳ ص ٤۲‏ . 
(۲) لوبون ص ۲۳۲ . 
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النصرانية وأقامت على ذلك بيّنة » فضربه خالد وحلقه وفرق بينها وبينه › فاق 
النصرانى عمر بن الخطاب فشكا خالدا » فأشخصه عمر » فاخيو أنه نصرانى » 
وقص عليه قصته » فأقره على حكمه وكتب إلى أهل الأمصار : « أن تج نواصمم 
ون لا يلبسوا ألبسة المسلمين حتى يعرفوا » © . 

فكان الغرض من الغيار سهولة المييز لكل من الفريقين بثيابه الخاصة وكان . 
النصارى يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم دون جبر أو إلزام ) » فهو نوع من 
التحديد للملابس فى نطاق الحياة الاجتاعية للتمييز بين أصحاب الأديان 
الختلفة » للمسلمين ملابسهم وللنصارى أو اليهود أو الجوس ملابسهم » وقد 
علق على ذلك محمد حميد الله فذكر أن ذلك لم يعمل لإذلاهم بل لمصلحتمم فإن 
عقدة النقص عند الإنسان الحكوم تحمله على تقليد الملوك وأهل السيادة تقليدا 
أعمى فى اللباس والزينة وغير ذلك » فإذا ألزم بعض الخلفاء بارتداء أزيائهم ومنعهم 
من تقليد المسلمين فى الزينة الشخصية فقد أعانہم من حيث يريد أو لا يريد على 
حفظ كيانہم وصيانة ثقافتمم فى البيئة الإسلامية © . 


والثابت أن أهل الذمة لم يلزموا الملابس المتميزة أو الغيار ف أيام النبى 
عب ٠‏ » ومن البديى أيضا أن المسلمين في بداية عصر الفتوح الإسلامية كانوا 
يتميزون بملابسهم عن أهل البلاد التى فتحوها » ومن ثم لم تكن هناك ضرورة 
لفرض القيود الخاصة باملابس على غير المسلمين » إلا أنه بمضيّ الوقت برزت 
الحاجة للتميز بعد أن أُخذ أهل الكتاب يحاكون المسلمين باللباس » فطبق بعض 
الخلفاء هذه القيود . 


۲۳۹ ابن الجوزية - أحكام أهل الذمة ص‎ . ٠٠١ ورقة‎ ٩ الأنساب ج‎ )١( 
. ٠١١ ابن عبد الحكم ص‎ . ۷٦ خطط المقریزی ج ۲ ص‎ 

۰ A 

(۳) محمد عبد الله - مقدمة كتاب أحكام أهل الذمة ص ٩١‏ . 

. ۳۲۷ › ۳۲۹ ابن قم - أحکام اهل الذمة ج ۱ ص‎ )٤( 


{Yo 


مه اسي 


وأما قضيَة الختم فقد وردت فى عهد الحجاج بن يوسف والى العراقين )1 
فقط » والحجاج كان شديدا على المسلمين وأهل الذمة بل كان رأف على أهل 
الذمة منه على المسلمين ¢ والخم كعادة یعود اى زغن الأشوريين الذين کانوا 
يعلقون فى رقاب العبيد قطعة من الفخار أسطوانية مكتوب عليما اسم العبد واسم 
سیده » وکان الود فى عهد التلمود يعلمون عبيدهم بلخم على الرقبة أو 
الثوب ‏ وف زمن الحجاج كانت وسيلة لمعرفة ومييز من أدى الضريبة ومن م 
يؤدها ومازالت بعض الدول فى أفريقيا واسيا ف القرن العشرين تتبع هذه العادة فى 
أو أكثر حتى لا يعطى الناحب صوته أكثر من مرة ° . 

والصورة الدائمة لعاملة المسلمين لأهل الذمة فى كل عصورهم حسنة 
فقد سكن الود طرابلس بعد أن استولى عليما معاوية ““ كا سكنوا الحيرة والكوفة 
وحازوا فيها الثرء ونزل منهم عدد كير فى أيلة زعموا أن عندهم برد النبى عي 
وأنه بعثه لبهم أمانا وکانوا يخرجونه رداءًٌ عدنياً ملفوفاً فى الثياب أبرز منه قدر شبر 
فط 7ک نرا ف الاندلن بالتساح بعد الاضطهاد الذى عانوه من القوط 
فاشتغلوا ا والآداب والطب والفلسفة CD‏ ¢ واسکنہم المسلمون م بعض 
المسلمين فى الأماكن الخالية من طليطلة وإشبيلية ^ . 


وأما النصارى : فقد حال المسلمون بينم وبين اضطهادهم بعضهم لبعض 


(۱) الیعقوی - تاریخ ج ۲ ص ٠۳۰‏ . 
(۲) متز الحضارة ج ١‏ ص ۸١‏ . 
(۳) الخربوطلى - الإسلام وأهل الذمة ص ۷۲ . 
)٤(‏ الخربوطلى - العلاقات ص ٠٠١١‏ . 
- (ه) رزق الله - نرهة المشتاق ص ٠١١‏ . 
)٩(‏ ترتون ص ٩۹۸‏ . الخربوطل - الإسلام وأهل الذمة ص ۷۷ . 
(۷) الكامل ف التارخ ج ٤‏ ص ٥٦٤‏ . نفح الطيب ج ١‏ ص ٠۷١‏ . 
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ففى مصر عومل المصريون على أساس أن بلادهم فتحت صلحا » وقد خير الروم 
ين الالتزام بشروط المعاهدات أو الخروج إلى أرض الروم © . 

وغلب اليعقوبيون وخاصة زمن البطرك حنانيا سنة ۳۹ ه وأقاموا بم 
كراسيهم أساقفة يعاقبة ا أرسلوا أساقفتيم إلى النوبة والحبشة 7 إذ 
لكيسة القبطية هى الكنيسة الم لكنائس فلسطين رالو والحبشة . وسلبوا 
الزثوذكس کنائسهم > فاعادها المسلمون بعد أن دلل الأإثوزكس على ملکیتہم 
ها من ایدی اليعاقبة . وبمرسوم من يزيد بن معاوية شغل يودورس الملكانى 
اذهب منصيا رفغا ف الاسكندرية ومريوط 4 يلحق بهما فاضطهد الأقباط 
لنقمته على البطرك القبطى نبا أغاثوا فكاده وأجبو على دفع الضرائب المعفى 
منها . وکان يقول لأتباعه محرضا : ( إذا رايع بابا الاروذكس حارجاً لیلد أو ناا 
فارجر بالحجارة واقتلوه وأا أجاوب عنكم ) » ولا مات أغاثوا عمد يودورس إلى 

ضم البطركية حتى عجز أهلها عن الحصول على الخبز يومذاك فتدخل عبد العزيز 

ابن مروان وأمر بفتحها ٩‏ . 

ومح المسلمون للأقباط ببناء کن جديدة والاحتفال بأعيادهم فہنیت 
عدة كنائس بمساعدة. أولى الأمر أحياناً فی کی ار ق 
بالاسكندرية بین عامی ۳۹ = ٥٩‏ هھ () . وعمرت كنيسة ابن مقار ٩”‏ . کا 
بنيت كنيسة بالفسطاط ف واية مسلمة بن مخلد على مصر ^ . 


(۱) انظر ابن عبد الحکم ص ۷۰ - ۸٥‏ فوح البلنان ص ١‏ > 5 ابق 
البطریق ص ۲۲ - ۲٤‏ . الخطط للمقریزى ج ١‏ ص ۷۷ . 

(۲) صبح الأعشى ج ° ص ۳۱٤‏ . 

NEE GS AD (") 

©( ساويرس - الفطا ركة ص ٠١١‏ . 

. ۲٣۲ خطط المقریزی ج ۱ ص‎ )٥( 

(7) نفسه ج ۲ ص ٤)4۲‏ . 

(۷) ساويرس الفطاركة ص ٦‏ . 
(۸) صبح الاعثی ج ٥‏ ص ۳۲۱۲ . ابن عبد الحکم ص ۱۳۲ ابن البطريق ج ۲ 


¥ 


ولا أنشاً عبد العزيز مدينة حلوان مح ببناء كنيسة فيها وقفت على 
القديس يوحنا مع أن هذه المدينة من المدن التى أسسها المسلمون ) ومح 
عبد العُزير لبعض الأساقفة ببناء ديرين » ولكاتبه النصرانى اناسيوس ببناء كنيسة 
مارجرجس وكنيسة « ابو قور » فى قصر الشمع وبنيت كنيسة يعقوبية بإذن 
الوليد سنة ٩۲‏ ه - ۷١١‏ م وازدهرت كنيسة الاسكندرية وازدادت أهميتها 
زمن البطرك ٹیودور ( ٩۰‏ = ۱۲۰ ه) حتى عادت إلى حاها وسيرا الأول إن 
م تزد عما كانت عليه من قبل الحكم الإسلامى © 

وخاون ساويرش تشه المعاهلة اللستة الشى. عامل جا ا مسلون أهل الذمة 
ف مصر بالخلط بين ذلك والحركات المناهضة التى كان يقوم بها الذميون » فيذكر 
مثا : أن عمرو بن العاص عندما احتل الاسكندرية هدم أسوارها وأحرق 
المسلمون بيعاً كثية بالنار ٠”‏ وأن عبد العزيز أمر بكسر الصلبان ٩"‏ إلا أنه يعود 
لتفصيللعلاقة عبد العزيز بالكتبة النصارى وبالمتعبد بوادى هبيب ( ف نفار) ۷) 
يدلل بذلك على حسن معاملة أهل الذمة فى مصر . 

وف الشام : حافظ المسلمون على كنائس النصارى وأمواهم وأنفسهم فرمّم 
معاوية كنيسة الرها الكبرى سنة ٠٠‏ ه بعد أن هدمها الزلزال ”“ وزاد 
استخهامهم فى الدواوين فكان همم أثر كبير فى الإدارة . وبنى ائناسيوس الى 


(۱) أرنولد - الدعوة - ص ٥‏ . ساویرس ص ۲٤‏ . 

(۲) الخربوطلى - الإسلام وهل الذمة ص ۳۹ . ترتون ص ٤١‏ . 
(۳) أرنولد - الدعوة ص ه 

زی انظ ر ارس ن 219۹ ا 2 

. ۱۰۸ ساویرس ص‎ )٥( 

(1) نفسه ص ۱۷۱ . 

(۷) نفسه ص ۱۲١‏ - ۱۲۸ . 


(۸) ساویرس ص ٠٥۰‏ . ترتون ص ۸۲ . حتی ج ۱ ص ۲۰۹۸ . فلهوزن ۱/۰ 
P: 110‏ .„ 


4۲۸ 
النصرانى كنيسة أخرى ف الرها زمن عبد الملك بن مروان ”© . 
وكان الأحطل الشاعر النصرانى التغلبى الحيرى صديق القديس يوحنا 
الدمشقى يدخل على الخليفة عبد الملك والصليب مدلى من عنقه » وسيرد ذكره 
كثيراً فقد لعب دوراً بارزاً فى تحويل الصرإاع ف دار الإسلام إلى صراع قبلىَ استفاد 
منه أهل الكتاب فى توهين المسلمين » کا كان نابغة بنی شیبان النصرانى صديقا 
لعبد الملك وانقطع إليه ومدحه ”“ . كا استعان عبد الملك بأهل الكتاب فيما 
لا یضر مصلحة الدولة فعندما حدث سيل الححاف والحراف الذى ذهب 
بالحجاج وأمتعتهم وأحاط بالكعبة أرسل رجلا نصرانياً ردم الردم الذى يعرف بردم 
بنی قراد . 
ونہج الوليد بن عبد الملك منہج بيه ف معاملة النصارى واليمود بالحسنى 
فكان يجالسهم ويجالس رأس الجالوت » وأخحذ أهل الكتاب من خلال هذه 
الجلسات يسربون فكرة ظهور ملك من ال داود . وهى الفكرة التى كان 
المسلمون المستنيرون وبضمنهم الوليد يتخذونها مجالا للتندر 7 . وكان الأعشى 


التغلبى النصرانی صديقا للولید ا كان نديما لحر بن يوسف الذى ول مصر فيما 
بعد ) , 


وف زمن الوليد ب بنى الجامع الاھوی العظم › »> وکان ف الأضل ا ا 
أخذه النصارى فصيروه كنيسة دعوها كنيسة ماريحنا ) فلما كان الفتح 
الإسلامى وقع قسمه الشرق فى الجهة التى دخلها خالد عنوة فحوله المسلمون إلى 
مسجد وبقى الجانب الغرى كنيسة »› وبقي الامر على هذا الوضع من سنة 


(1. عمد كرد جل:= دار ة ص :۷۸ : 
(۲) فتوح البلدان ص ٠١‏ . 

(۳) انظر الانساب ج ۷ ورقة ١١١‏ . 

)6( النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۲٣۹۸‏ . 

e (°) 
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٤‏ ه إلى ۸٦‏ ه ( . فأراد الوليد أن يأخذ بقية الكنيسة من النصارى ولكنه 
كان مقيداً بقيد القرآن والسنة وما يحرمان ظلم الذمى فلم يستطع أن يصدر أمره 
بأخذ الكنيسة قسرا وعرض غلمم أن يعطوه بقية الكنيسة مقابل أربعة كنائس 
بديلا عنها . وقالوا : ( إتنا نتتمسك بالعهد الذى كان بيننا وبينكم ) » ولما 
أفهمهم أنها تقع ضمن الحدود التى دخلها المسملون عنوة وافقوا "“ فاضافها إلى 
مسجد الصحابة . ۰ 

ولا أراد المسلمون هدم الكنيسة أومهم التضاري أن من هدمها جن فداً 
الوليد نفسه بعملية الهدم قائلا : ( إننى أول من يجن فى سبيل الله ) . 


واحتاج الوليد كثيا من الصناع فأرسل إلى ملك الروم أن بيعث له 
ما يريد لبناء المسجد وهدده إن لم يفعل يغزو بلاده وبخرب كل كنيسة فى دمشق 
والرها وبيت المقدس وسائر آثار الروم ”“ فأرسل له ما أراد وجهز لذلك طاقات 
الدولة الإسلامية الفتيّة واستمر البناء تسع سنوات فخرج آية من الروعة وبإقرار 
من المستشرقين العارفين بالآثار كا قال الدكتور صلاح المنجد : إن تخطيط المسجد 
وهندسته شىء مبتكر لا يشبه هندسة الكنائس البيزنطية وأنه يخرج عن طريقة 
العمارة السورية النصرانية المتوارثة“ . 


وقد حاول المؤرخون الغربيون الربط بين بناء ا مسجد الأموى وبناء الصخرة 
المشرفة زمن عبد الملك فذكروا أن قضية بناء المسجد كانت من أجل تحويل 


)١(‏ وقد شك البعض ف خبر قسمة الكنيسة فاعتبرها أرنولد أسطورة ( الدعوة 
إلى الإسلام ص ۸۳ ) وانظر رأى ترتون فى هذه المسألة ص ٠٤ » ٤۳‏ ولكن الخبر فى ابن 
عساكر مسند إلى أبي يعلى قاضى دمشق وهو من مؤرخى القرن الثالث للهجرة وثقة 
فيكون الخبر قريبا إلى الصحة . انظر ابن عساکر ج ۲ ص ٠١١١١‏ . 

(۲) البداية والهاية ج ٩‏ ص ۱۱١‏ . ابن خلدون ج ۲ ص ۷٠‏ . الطبرى 
ج ٦‏ . ابن عساکر ج ۲ ص ۲٤‏ . ۰ 

(۳) ابن عساکر ج ۲ ص ۲۳ . فتوح البلدان ص ۱۳۲ . 

. ٤٤ الطنطاوى ص‎ )٤( 
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المسلمين عن مكة والمدينة إلى القدس والشام - وهذه مغالطة ووهم لا يقع فيه إلا 
الحاقد على اح والمسلمين › »> وقد رد المستشرق ) جب ( علہم ووصف تلك 
الفكرة بحت بأنا فكرة خيالية وإن كان المؤرخون الغربيون لا يزالون يرددونما ٢‏ وما 
يدل على كذيما وسخافة نسجها أن مسجد المدينة كان أحد المساجد الثلاثة 
الکبری التى شیدها ا ا أعادوا بناءها 0 

وفى العراق والمشرق 

نعم النساطرة فى ظل الخلفاء المسلمين ونمضت كنيستم فأرسلت البعوث 
الدينية إلى الصين واهند > وقد عين المسلمون مطران جنديسابور إيشوعبہب 
فطركا . ويقال إنه عاون المسلمين أثناء فتح الموصل وإن على بن اى طالب كتب 
له ۰ کتابا بالوصاة على النصارى ورعاية ذمېم فکان یظهره لکل من یتو من 
الرؤساء المسلمين فيمتشلونه ”© . 

ووقف المسلمون موقف الحكم فى منازعات النصارى على فطركة المشرق » 
ومن قبیل ذلك : التنافس على فطركة المدائن : 

فقد تقرب يوحنا الأبرص إلى عبد الملك سنة ۷ ه مدعيا أن 
( حنانیشوع ) بطرك امدائن كان عميلا للمختار ومصعب ( لأنهم نضبوه ) وبذل 
الأموال لبشر بن رو »> فعين عد للك يوحنا الأإرص فطرکا وترك ايع 
موت فى مغارة فأنقذه تلمیذان له فاساة يوحنا السيرة ومد يده إلى الات البيع 
وباع ورهن واساء إلى من عينم حنانيشوع وطرد بعضهم › واستعان بسرجون 
كاتب عبد الملك للطعن بنانيشوع بحضة عبد الملك » كا حاول أن يسمم 
حنانيشوع بمساعدة مردان شاه المتطبب 7 » فأدرك الحجاج ألاعيبه فحبسه 


(1) جب الحضارة ص ٦٦‏ . انظر الأنس ال جليل ج ١‏ ص ۲۷۲ . 

(۲) أرنولد - الدعوة ص ۸۷ . الخربوطلى - الإسلام وأهل الذمة ص ٠١۹‏ . 
(۳) الفطاركة ص ٦۲‏ . 

. ٦۳ نفسه ص‎ )٤( 
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وجماعة من الأساقفة م هرب إلى قرية من سواد الكوفة وتوف فيها © . 

ورفض حنانيشوع العودة إلى المدائن وفضل البقاء بطركاً فى نصيبين 
والموصل وباجرمى وسائر البلاد سوى أعمال الحجاج › فبقيت بيعة المدائن 
عشرين سنة بلا جاثليق ”° . 

واخ ك ن اه م مارك لا عه د بن روان 
على أحذ نصيبين فقلده إياها » ولكنه أساء السية فقبض عايه عبد الملك وقبض 
أمواله ٩”‏ . 


وبالرغم من محاولة الخلفاء أن يحذروا هل الكتاب فتخلصوا من بعضهم فى 
الأعمال الإدارية فقد استمروا فى معاملة أهل الكتاب بالحسنى فاتخذ سليمان بن 
عبد الملك لنفسه كاتبا نصرانيا من أهل فلسطين فاستعمله ناظرا على مبانيه فى 
الرملة ومراقباً القنوات والآبار والمسجد القاام بها > . 


وأما عمر بن عبد العزيز الوذج الرائع للحام المسلم التقى الورع فقد امتاز 
بالتساح مع أهل الذمة » فتناوله جولد تسيهر بالنقد اللاذع واعتبر عدله من الجهل 
بالامور السياسية ساعد على سقوط بيته وشايعه فى ذلك كير من المؤرحين 
العرب والمستشرقين ‏ وتناسوا النتائج الباهرة التى حصل عليها المسلمون ودوم 
فى زمنه » وعظمتہا زمن هشام بن عبد الملك من بعده الذى امتد عشرين سنة 
والدولة شاخة قوية . 


هذا وقد نفی بارتولد عن عمر منعه النصارى من بناء کنائس جديدة 


. ٦٤ الفطا ركة ص‎ )١( 

(۲) نفسه ص ٦٩‏ . ساویرس ( یوحنا السینادی ) ص ۱۲۰ . 

(۳) نفسه ص ۱۲۱ . 

. ٤۸ الجهشیاری ص‎ )٤( 

)١(‏ العقيدة والشريعة ص ٥۷‏ . انظر عمر فروخ الذى يعتبره وبالا على ملك بنى 
أمية . تاريخ الفكر العرى ص ۱۹۷ وهو نفس رأى فان فلوتن السيادة العربية ص ٠١‏ . 


T۲ 


وإصلاح القديمة © وكان أمره لعماله ألا يحمل أهل الذمة فوق طاقاتہم فقال 
لاحدهم : 

« وتألف أهل الأرزض فإن أرضهم وبلادهم أحب إليهم من الجلاء إذا 
عدلت بهم ورفقت بهم » ”“ . وعوض النصارى عن كنيسة القديس توما فى 
الغوطة على الرغم من أنها حولت إلى جامع منذ الفتح بخلاف ما نصت عليه 
شروط الاستسلام » کا حفف الجزية عنم فى قبرص وأيلة ونصارى نجران الذين 
سكنوا الحية والشام ورد إلهم كنائسهم التى أخحذت منهم ٠‏ وضرب أروع أمثلة 
العدل برد مدينة “مرقند إلى أهلها لما جاعوا ببيّنة على أنها فتحت غدراً ©) . 

فطمع النصارى فى استرجاع كنيسة ماريحنا التى أضيفت إلى المسجد 
الاأموی ورفعوا دعواهم وحاول إرضاءَهم ودفع هم مائة ألف دينار فأبوا فأمر أن 
تعاد إليهم الكنيسة » وكلف محمد بن سويد الفهرى بہذه المهمة فأكبر محمد ذلك 
وأكبو الناس وقالوا : كيف ندفع إليهم مسجدنا بعد ماصلينا فيه وقرأنا فييدم 
فيعاد كنيسة » ورفعوا الأمر إلى عمر : بأننا نتمسك بالمعاهدة » والمعاهدة تحمى 
كنائسهم التى كانت حين الفتح ولكنہا تمنعهم أن يحدثوا غيرها وقد أحدثرا بعد 
الفتح سبع كنائس ما هم فيها حق وعليمم بحكم المعاهدة هدم كل ما أحدثوا من 
کنائس » فتنازلوا عن دعواهم ° . 

وف حادثة خصام النصرانى وهشام برز أسمى أنواع التساح وحسن المعاملة 
والمساواة فقد أمر عمر هشاما أن يقوم مع خحصمه ولم يرضى أن يوكل عنه وكيلا › 


)۱( الحضارة الإسلامية ص ۷ . دوزى - ثغرات فى تارج الإسلام ص ١ء١٤‏ - 
۳ 

(۲) الأنساب ج ۷ ورقة ٠٤١‏ . 

(۳) انظر ابن عساکر ج ۲ ص ۱۲۹ - ۱۲۹ . 

. ٩۸ - ٥٦ ص‎ ٦ و ج‎ ۱ - ٤۷۲ ص‎ ٦ انظر الطبرى ج‎ )٤( 

(°) فتوح البلدان ص ٠۳۲‏ . ابن عساکر ج ۲ ص ٤٠‏ . 


<F 


ولا انتهر هشام النصرانى قال له : « يا أحول عندى تنعمر فإن عدت عاقبتك » » 
وقضى للنصرانيّ . ولا وى هشام الخلافة استؤذن فى أخذ الضيعة من.يد النصرانى 
فال در کا کک ب ر0 

واهع بأهل الكتاب فأمر إذا كبر الرجل فبهم ولیس له مال أن تنفق عليه 
الدولة » فعمل بعدله ف مدة خلافته البسيطة مالم يستطع غيه عمله فى عشرات 
السنين فقد تسار ع أهل الذمة للدخول ف الإسلام ف المشرق والمغرب » وأرسل 
عشرة فقهاء من أعيان التابعين لإرشاد البرير وتعليمهم اللغة العربية والدين 
الإسلامى » وأرسل إلى ملوك السند ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا جميعا » وأرسل 
إلى ليو امبراطور الروم ودعاه إلى الإسلام » فشعر الناس جميعا بالراحة وأصابهم الغنى 
فذكر يحيى بن سعيد : « بعثنى عمر بن عبد العزيز على صدقات أفريقية 
فاقتضيتها وطلبت فقراء نعطيما هم فلم نجد فقي ولم جد من يأخذها متا قد أغنى 
عمر الناس › فاشتريت بها رقاباً وأعتقتهم » ”° . 

ومن أبرز أعماله رضى الله عنه فى التخفيف عن الرعية مسلمهم وذمييم 
سياسته المالية التى قامت على أساس التفريق بين الخراج والجزية وكانتا تستعملان 
كيرا معنى واحد فيقولون جزية الرأس وجزية الأأض ” الأمر الذى كان يسبب 
اضطراباً في السياسة المالية لدى بعض الولاة . فحفظ للدولة مورداً ثابتاً وحفظ 
للناس حقوقهم . 

وكان قد أدرك تسلل أهل الكتاب إلى المسلمين عن طريق الحاشية 
فأقصاهم ولكن يزيد رد النصارى إلى خدمته © . 


. ٠٠١ ص‎ ٥ ابن سعد - الطبقات ج‎ . ٠١١ الأنساب ج ۷ ورقة‎ )١( 

(۲) ابن عبد الحکم ص ۱۲۸ . 

(۳) البلاذری - فتوح البلدان ص ۱٤۳‏ . يحيى بن آدم - الخراج ٦١‏ - الريس 
- الخراج والنظم المالية ص ٠۳۸ - ۱۳١‏ . 

. ٠١ الفطاركة ص‎ )٤( 


Af 


وأما هشام فقد سمح للنصارى الملكانيين أن يعيدوا شغل كرسى أنطاكيا 
وعينوا صديقه اصطفان بطريقاً علہم » وكان رفيقاً بجميع النصارى » ففى عهده 
دخل البطرك ميخائيل مدينة الاسكندرية فى احتفال رائع بين يديه الشموع 
والصابان والأناجيل والكهنة يصيحون لقد أرسل الرب إلينا الداعى المأمون الذى 
هو مرقس الجديد © . 

وأما واليه خالد القسرى فكان يقصد ال جاثليق كثيرا » وظهر فى زمنه طائفة 
من الرهبان والقديسين فبنوا الأعمار وتظاهروا بصنع المعجزات واتخذ من المود 
والجوس عدداً من كتاب الخراج والإدارة فشاعت أخبار منكرة ضده فروى عنه 
أهل الكوفة ( وهل الكتاب فيا هم أصل الشائعات والأراجيف ) بأنه اتخذ طستاً فى 
مسجد الكوفة وأخذ بيد أسقف النصارى فمشى به ف المسجد حتى وقف على 
الطست ثم قال للأسقف ادع لنا بالبركة فوالله لدعاؤك أرجى عندى من دعاء على 
ابن أ طالب 

وأنه اتخذ كنيسة لأَمّه فى قصر الإمارة وأمر المؤذنين لا يؤذنون حتى يضرب 
النصارى بنواقيسهم 0 

هذه المعاملة الحسنة التى واجهها أهل الذمة فى الحتمع الإسلامى 
مخضت عن نتائج عديدة اهمها : 

)١(‏ انتقل أهل الكتاب إلى الإسلام فى جموع هائلة فى العراق وخراسان 
والشام ومصر وا مغرب ولاندلس عن إيان واقتناع » وتظهر رسالة البطريق 
النسطورى يشوع ياف إلى معان رئيس أساقفة فارس مقدار تسار ع أهل الكتاب 
فى الدخول للاسلام ففيما يقول : 


(۱) ساویس ص ۱۹۹ . ترتون ص ۲۱۲ . 
(۲) تارج الكوفة ص ٩٩‏ . 
۳( الانساب ج ۸ ورقة ۲۸۰ . الطبرى ج ۷ ص 


{o 


» ا أبناؤك ا ال الذى ثٹکل ابتاءه ص اين ُهل مرو العظماء الذين 
على الرغم من أنهم م يشهدوا سيفاً ولا نار ولا تعذيبا اما واناه 
على هذه الآلاف المؤلفة التى تحمل المسيحية والتى لم يتقدم حتى واحد منها ليب 
نفسله ضحية للرب وبريق دماءه فى سبيل الدين احق - أين كذلك معابد كرمان 
وبلاد فارس جمعاء .... وأن العرب الذين منحهم الله السلطان يشاهدون ما انتم 
عليه وهم بينكم کا تعلمون ذلك حق العلم » ومع ذلك فهم لا يحاربون العقيدة 
المسيحية بل على العكس يعطفون على دیننا ویکرمون قسیسینا وقدیس الرب 
ويجودون بالفضل على الكنائس والأديار فلماذا هجر شعبك من أهل مرو عقيدتهم 
من أجل هولاء العرب ؟ ولاذا حدث ذلك أيضا ف وقت لم يرغمهم فيه العرب کا 
يصرح بذلك أهل مرو أنفسهم على ترك دينهم بل تعهدوا أن يبقوا عليه امنا 
مصونا إذا هم اقتصروا على أداء جزء من تجارتيم إلهم ... » © . 

وأما مصر فقد صحب عمرو بن العاص لفتحها الحمراء » وهم من الروم 
والفارسيون وهم من الفرس فسكنوا ال جيزة مع مدان ) بعد أن اعتنقوا الإسلام 
وتسارع أهل مصر للإسلام لما رأوه يجعل مم ما للمسلمين وعليهم ما علم 
ویساوهم بالفاتين ف شرف لهم ¢ واعتنق بايا الروم الإسلام فشمل الإسلام 
كل طبقات الجتمع المصرى ومنهم فريق من الرهبان مثل يوحنا أحد رهبان 
دير سینا ومن المفكرين ومن الأشراف ومن العامة . وکان انتشار الإسلام یتناسب 
مع انتشار القبائل المهاجرة إلى مصر التى أنتجت صلات التقارب أو التراحم ° . 


وأما أفريقيا فلم يبق أحد من البربر ف واية إماعيل بن عبيد الله سنة 


2 هب لحسن سيرته إلا أسله © . 


. ٠١١ - ٠١١ أرنولد - الدعوة إلى الإسلام ص‎ )١( 
. ۱۲۹ ابن عبد الحکم ص‎ )۲( 

(۳) الخربوطلى - الإسلام وأهل الذمة ص ٠١۳‏ . 

. ابن عبد الحکم ص ۲۱۳ . ابن اى دينار ورقة ۲۲ أ‎ )٤( 


ETT 


واعتنق اليمود الإسلام فى أعداد عظيمة وحماسة كبية “ وقد أرجع أرنولد 
أسباب التحول إلى الإسلام إلى نشاط المسلمين فى عرض ديهم فأثار ذلك 
کتابات؛ النصاری المعحمسین من آمقال کتابات یوحنا الدمشقی وتلمیذه یودور 
٠‏ أبو قرة ٠‏ ونشاط المسلمين أدى إلى تطبيق أحكامه العادلة فأدى ذلك لانتشا 
رغبة من أهل الكتاب لارهبة . 


(۲) اشتغل أهل الذمة مطمئنين بالمهن ف ظل حكم الإسلام فكادوا 
يحتكرونها لانشغال المسلمين بالجهاد وبشئون الحكم . وكان عمر قد حذر 
المسلمين بقوله : « تعلموا المهن فإنه يوشك الرجل منكم أن يحتاج إلى 
مهنة ) 7 . 


فاحترف اليود الصياغة ونسج الخرير وصناعة الزجاج وإدارة السفن ©) 
وقام “مير المهودى بعمل الدراهم للحجاج ولا اجترأً فغشتها » أمر الحجاج بقتله 
فاقترح مير على الحجاج وضع الأوزان لينجو من القتل “ واستغلى أهل الكتاب 
التساع الإسلامى فنفذوا إلى الوظائف الإدارية للدولة ككتاب فى الدواوين ° 
فكثر عددهم وتمكنوا من التقرب إلى الأمراء والحكام والخلفاء فتمكن سرجون بن 
منصور وغيو الذين كانوا ف البلاط الأموى من إثارة الفتن ف الدولة. الإسلامية 
وکانوا سبباً ی خروج الحسین ومقتله زمن يزيد . واستمر سرجون يقوم بأعماله 
ككاتب ‏ عند معاوية ثم يزيد ثم عبد الملك فزاد نفوذه ف دمشق . 


. ۲ أرنولد - الدعوة ص‎ )١( 

(۲) نفسه ص ٠۰٤‏ . 

۳( الإصابة فى تمييز الصحابة ج ١‏ ص ١١١‏ . 
)٤(‏ أرنولد - الدعوة ص ٠١٤‏ 

. ٤٠١ ص‎ ١ صبح الأعثی ج‎ )٥( 

() نفسه ج ۲ ص ۱٤١‏ . 

(۷) الیعقوی ج ۲ ص ۲۳۲ . 


TY 


وف مصر تولى الأقباط المناصب الإدارية وخاصة زمن عبد العزيز فكان 
منهم كاتب لإدارة مصر العليا واخر لإداة مصر السفلى » وذکر ترتون كيرا من 
أسماء الأقباط ممن تولوا المناصب الكبرى فى الدولة () . 

واشتغل أهل الكتاب كمعلمين فكان مودّب يزيد بن معاوية نصرانياً 
وكذلك مودّب ولده خالد » واختار عبد الملك اثناسيوس موؤدبا لاحيه عبد العزيز وقد 
صاحبه فى مصر وجمع ثروة طائلة استغلها فى بناء الکنائس کا سبق القول . 

ولم يستطع أهل الكتاب التأثير فى الجتمع الإسلامى ف هذه المرحلة بل 
اكتفوا بمسّه مسا دون الولوج إليه باكتساب بعض الأشخاص وتسریب بعض 
الأفكار وإثارة التناقضات ف امجحتمع المسلم نفسه › وقد تعود قلة تاٹرهم إلى 
ارتباط العلم فى الإسلام بالسحة الذي كان سيدا رة وناذيا وة فان 


المسجد أول دار علم ف الإسلام منذ أن أسس الرسول وله مسجده ففى 
البخارى : 


« بيا رسول الله ع جالس فى المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر 
فأقبل اثنان إلى رسول الله عه وذهب واحد » قال : فوقفا على رسول الله و 
فأما أحدها فرأى فرجة فى الحلقة فجلس فما » وأما الآخر فجلس خلفهم وأما 
الثالث فأدبر ذاهباً فلما فرغ رسول الله ع قال : ألا أحبر عن النفر الثلاثة 
اما أحدهم فاوی ل الله فاواه وأما الآخر فاستحیا » فاستحیا الله منه 
وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه » ٩‏ . 

ولكن أهل الكتاب وباسم العلم ركزوا بعض المفاهم فى أذهان بعض 
المسلمين فقد حاول وهب بن منبه أن ينفث فكرة عودة الود إلى فلسطير 


. ٠١ ترتون ص‎ . ٠١ الجهشیارى ص‎ . ٤٤۲ ورقة‎ ٦ انظر الأنساب ج‎ )١( 
. ٠١١۲ الخربوطلى - الإسلام وأهل الذمة ص‎ . ۲٠١ فلهوزن ص‎ 


CA 


فى حكاية طريفة عن العزير فى إعادة إيليا ©“ . 


)ا أشاعوا بادعائهم العلم فكرة المهدى المنتظر واعتقد بها الشيعة وفكرة 
القحطانى المنتظر للقبائل المانية ” وفكرة السفيانى المنتظر وزعموا أن فكرته تعود 
إلى خالد بن يزيد ولعل أستاذه النصرانى هو صاحب الفكرة » کا سللوا فكرة 
التنبؤات والتى بتّها كعب الأحبار وتبيع الحمريّن فكانت سببًا فى عزل يزيد بن 
المهلب عن خراسان ١‏ . 
کا أدخلوا بعض المصطلحات الفلسفية اليونانية فاهتم خالد بن يزيد 
بالكيمياء فدعا جماعة من اليونانيين فى مصر وطلب إلمم أن ينقلوا له كثيرا من 
الكتب اليونانية والقبطية التى تناولت البحث فى صناعة الكيمياء العملية ° . 


وعملهم کمودبین للأمراء ووجودهم فى الحاشية سبب فشو اللحن فأدرك 
الخلفاء الأمويون ا أدرك الراشدون من قبل من أن الإسلام لا يم إلا بالعربية 
الصحيحة فكانوا يعاقبون على اللحن فقد ضرب عمر بن الخطاب كاتب أهى 
موسی سوطین وعزله عن عمله بسبب اللحن ٩”‏ کا كان يقول : « سوء اللحن 
أسواً من سوء الرمى » ”"“ ويقول : « تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد فى 
المروءة » ) , 


(۱) عیون المعارف ص ۲۷۳ - ۲۷۰ جلد ۲ ج ٦‏ كتاب الزهد . 

(۲) التنبيه والإشراف ص ۲۷۲ . المروزى - الفتن ج ۲ ورقة ۲۷ ب . 

(۴) الأنساب ج ۸ ورقة ۳٤۲‏ . المروزى ج ٣‏ ورقة ٠۲‏ أ ورقة ۷١‏ أ . النجوم 
الزاهرة ج | ص ۲۲۱ . 

. ٠٠۳ - ٠٥٠۲ ص‎ ٤ انظر الکامل ج‎ )٤( 

۲ وفيات الاعيان ج‎ . ٥۹۲ الانساب ج ه٠ ورقة‎ . ١١ الطبری ج ۷ ص‎ )٥( 
. ۲۲١ ص‎ 

() الطبقات ج ۳ ق ١‏ ص ۲١‏ . الأنساب ج ٩‏ ورقة ٠۹۹‏ . 

(۷) صبح الأعشی ج ۱ ص ۱۹۸ . الطبقات ج ۳ ق ١‏ ص ٠٠١‏ . 

(۸) المروزی - كتاب الفتن ج ۳ ورقة ٠۳‏ . 


۳۹ 


واعتبر الأمويون لحن الوليد بن عبد الملك عيباً كبياً “ ولحنه دليل على 
تغلغل أهل الذمة ف الدوائر العليا للدولة . وكان والده عبد الملك يوصى بنيه أن 
يحفظوا لغة العرب فإنه لا بلى العرب إلا من يحسن كلامهم . کا أن مسلمة بن 
غك الك عاقب أحد الغرت لانه قال 1 « من بنو تغلب » " . ومن أجل ذلك 
عربت الدولة فبداً عملية التعريب عمر بن اللخطاب ونشط فيما عبد الملك وأتمها 
الوليد فكانت خطوة من محاولات التخلص من استفراد غير المسلمين والنصارى 
بالوظائف الديوانية الرمية وكانوا قد شعروا بقوة نفوذهم حتى أن عبد الملك أمر 
سرجون ببعض الأمر فتراحى فيه فجد عبد الملك فى التعريب ‏ . فاغتاظ سرجون 
وأدرك الخطر بضياع مركز أهل الكتاب فقال للكتاب الروم : 

( أطلبوا العيش من غير هذه الصناعة فقد قطعها الله عنكم) © . 

فأخذ أهل الكتاب يتعلمون العربية ليحتفظوا بوظائفهم › وحذقوها › 
وتقرب بعضهم إلى الأمراء ولو على حساب النزاهة فلعبوا دور رئيسياً فى اختيار 
مروان بن الحکم للخلافة عاملين على إججاد صدع فى الدولة الإسلامية التى كادت 
تلتعم على يد عبد الله بن الزيير » فحاول عبد الملك أن يح من نفوذهم بعد أن 
ظهر المدعى بالنبوة وسط ال جو الذى هيأه أهل الكتاب ف الشام وهو الحارث بن 
عبد الرحمن بن سعيد الدمشقى مولى الجلاس العبدرى أو الحكم بن مروان (© 
فأخذ عبد الملك يحد من تأثيرهم فى الدولة وراقب القسوس مراقبة دقيقة وحدث 
أن وفد قسيس من اند على البطرك سيمون السريانى الأصل وسأله أن يرسل 
أسقفا لأهل اند فامتنع سيمون عن إجابة طلبه حتى يستأذن الوالى "“ ولكن 


. ١١١ الأنساب ج ۷ ورقة‎ )١( 

( نفسه ج ۸ ورقة ۲۳۳ . 

(۳) الجهشیاری ص ٤١‏ . فتوح البلدان ص ٠١۸‏ . 

. ٠٤٤ فتوح البلدان ص ۱۹۷ مقدمة ابن خلدون ص‎ )٤( 

(ه) النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۱۹۹٩‏ . البداية والنہاية ج ٩‏ ص ۲۷ - 
۸ . ختصر تار دمشق ج ٦‏ ص ٠١۲‏ . 

»( خطط المقریزی ج ۲ ص ٤۹۲‏ . 
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اودوروس أرسل معه كاهنين وأسقفاً فاأمسكهم المسلمون اف 0 

وسار الوليد بن عبد الملك على خطة والده فأقصى النصارى شيئا بعد 
شىء من المحهاز الإدارى لعرفته بمكائدهم وأساليہم ف التسلل حتى أنه استغنى 
عن أسرة سرجون بن منصور » وقد استطاع النصارى ف زمنه أن يحتالوا على المراة 
التی على منارۃ الاسکندریة والتی کان یری فہہا من قصد إلیہا على بعد وتہتدى بها 
المر اكب السائرة إلى الاسكندرية فكسروها ” . 

واستمر سليمان ف سياسة سلفه للحد من نفوذ أهل الذمة فى الجهاز 
الإدارى فأخذوا يتحركون فى الأطراف ف زمنه حاصة ف الأندلس . 

وحاول عمر بن عبد العزيز إقصاءهم عن الحاشية التى برعوا من خلا ها فى 
أساليب الدس والوقيعة » وألزمهم بالغيار © . 

وأمر عماله ألا يستعينوا بالكتاب من أهل الكتاب ٠‏ فاتخذ التعريب 
شكله النہانى زمن عمر بن عبد العزيز » وحاول البعض حمل هذه التصرفات من 
عمر على أنه اضطهد النصارى وضيق علمم وهذا مجاف للحقيقة وللتاريخ فهو قد 
التزم حدود الشرع الإسلامى التزاماً تاماً وحمى أهل الذمة وأحسن إليهم (° . 

وبرزت أزمة الأيقونات زمن يزيد بن عبد الملك وكانت قد بدأت فى بيزنطة 
بأن أصدر الإمبراطور ليو الثالث الإيسوري قراراً انتقد فيه قرارات انجمع الدينى 
السادس الذى عقد سنة ۸١‏ م ضد الإرادة الواحدة وأعلن أن مذهب 


(۱) ساویرس ص ۱۲۷ . 

(۲) صبح الاعشی ج ۳ ص ۳۱۷ . 

)( الانساب ج ۷ ورقة ١٤١‏ . 

۷ الانساب ج‎ ٠١ الجهشيارى ص‎ . ۲٠۲ انظر ابن الجوزية - الاحکام ص‎ )٤( 
. ۲۸۹ انظر فلهوزن ورای تیوفانس ¬ ص‎ )٥( 
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الإرادة الواحدة هو الوحيد الذى يئل الأو ذكسية وأمر مېدم نصب تذکاری کان 
موضوعا فى القصر الامبراطورى لتخليد ذكرى امحجمع کا أمر برفع الكتابة 
الموضوعة على إحدى بوابات القصر التى تشر إلى عقد جلسات هذا المجمع › 
وت فور الامراطور والبطرك سرجيوس مكان هذين الأثرين فأثار ذلك 
حفيظة البابا وأصبحت الأيقونات نقطة خلاف بين البابا والاراطور 1 
قبول الصور أو رفضها هو احور الذى ستدور حوله هذه الأزمة أ 


وانعکس أُمر هذه الأزمة إلى الدولة الإسلامية فأمر حنظلة والى مصر أسامة 
ابن زيد التنوخحى بكسر الأصنام والماثيل ومحو الصور والأيقونات سنة 
٤ھ‏ . کا أمر مسلمة ف العراق وخراسان بحو الصور جميعها سواء ما كان 
فیا فى الكنائس أم على الجدران آم ف فى البيوت والکتب کا قام بتحطم الأصنام 
واتفاثيل سواء أكانت من الحجر فأحذ يوحنا الدمشقى يقاوم هذه 
الحركة التى قامت ضد الأيقونات © 

وعاد أهل الكتاب للتسلل إ إلى البلاط الأموى زمن يزيد الثانى فحدّ منه 
هشام الذى خرهم قبل توليه الخلافة ›» فیروی انه أقطع الضيعة التى تدعى 
دورین » فأرسل ف قبضها فإٍذا هی خراب » فقال لدوید ( وهو کاتب بالشام ) 
ويبحك كيف الحالة ؟ قال : ما تجعل لى ؟ قال : 

أربعمائة دينار . فكتب دويد : ( وقراها ) وأمضاها فى الدواوين فأنتجت 
الضيعة وفشت » فلما ولى هشام الخلافة دخل عليه ( دويد ) كالمتقرب با كان 
منه » فلما وقعت عين هشام عليه قال : « وقراهالي » والله لا أويه ولاية أبدا 
فأخرجه ( . 


)١(‏ الأيقونات عبارة محاولة تجسيد المسيح عليه السلام والعذراء والقديسين 
باماثيل » والصور واستعماها في دور العبادة وخارجها . انظر عاشور - وربا العصور 
الوسطى ج ۱| ص ۱1۱° 149 Gibbons op. cit‏ . 

(۲) الکندى ص ۷١‏ . 

(۳) ترتون ص ۱۱۱ . 

. ب‎ ٤٦ سيرة يوحنا الدمشقى ورقة‎ )٤( 

. ٦١ - ٦٠ الأتسناب ج ۸ ورقة ۲۳۹ . المجهشيارى ص‎ )٥( 


۲ 


على أن أعظم المهن التى عمل بها اليمود والنصارى ونبغوا فيها فى ظل 
الحكم الإسلامى. وأثروا من خلاها فى امجتمع الإسلامى » كانت مهنة الطب 
ولشهرتهم فى هذه المهنة اتخذ الخلفاء والولاة أطباءهم من أهل الكتاب فكان 
ابن آثال طبیب معاوية الخاص » وكان معاوية كثير الافتقاد له والاعتقاد فيه 


والحادثة معه ليلا ونہاراً » ركان رئيس أهل الذمة فى حمص (“ . 


کا اتخذ معاوية أبا الحكم الطبيب النصرانى العام بأنواع العلاج والأدوية 
ا ا تركيبات أدوية لأغراض قصدها منه » وصحب يزيد بن 
معاوية عندما ولى الموسم أيام معاوية متطببا له ”) . 


واشتهر ماسرجويه الطبيب البصرى السريانى اللغة الهودى المذهب زمن 
مروان بن الحكم » وينسب إليه تعريب كتاب الخلاصة الطبية . ( الكناش 
بالسريانية ) الذى وضعه ( أهرن ) الطبيب الاسكندرى من القائلين بالطبيعة 
الواحدة وكان هذا الكتاب أقدم ما نقل إلى العربية من كتب الطب < . 

واتخذ الحجاج قباذوق الهودى طبیبا اعتمد عليه ووثق بمداواته وتتلمذ عليه 
كثير من الاطباء ومنہم من أدرك الدولة العباسية كفرات بن شخناثا ©) جا اتخذ 
ا لحجاج ثیادوق أو ( ٹیادورس ) طبیبا حاصا و کان یہو دیا وقد بعثه لصا عندما أمره 
زادان فروخ أن يټارض ف قَضيّة تعریب الدواوین وله كناش کبیر » عمله 
لابنه (°) . 


(۱) الجهشيارى ص ۲۷ . ابن أهى أصيبعة - طبقات الأطباء ص ٠۷١‏ البداية 
والناية ج ۸ ص ۳۱ . 

(۲) البداية والہاية ج ۸ ص ٠۷١‏ . 

(۳) ماجد فخرى - تارج الفلسفة الإسلامية ص ۲۸ . ابن العبرى ج ١‏ 
ص ۱۱۳ . 

. ١١١ ص‎ ١ ابن ای اصیبعة ص ۱۷۹ . ابن العبری ج‎ )٤( 

(°) الفهرست ص ۲٣۲‏ . فتوح البلدان ص ۲۹۸ . ابن العبری ج ۱ ص ١١۳‏ . 


۳ 


وبرز الطبيب عبد الملك بن أبجر زمن عمر بن عبد العزيز وكان قد أقام فى 
الاسكندرية وتولى التدريس فيا بعد الاسكندرانيين »› وأسلم على يد عمر بن 
عبد العزيز قبل خلافته وصحبه » فلما تولى عمر الخلافة نقل ابن أبجر التدريس 
إلى أنطاكية وحرّان وتفرق فى البلاد © . 


ونسبب نبوغهم فى الطب والعلوم الااحرى وميلهم إلى الانتقام من المسلمين 
وإيقاع الفرقة فى صفوف مجتمعهم وإثارة روح العداء والشك فقد تطوعوا 
كمستخدمين لتنفيذ المؤامرات - وبرز ذلك بشكل خاص ف جال السموم - 
الصوائف وحسن أثره وادعوا أن معاوية دس ابن أثال إليه فسقاه شربة فمات وهذا 
زعم باطل لم يصح “ . بل هو من وضع أهل الكتاب » ولا اعترضه خالد بن 
المهاجر بن خحالد بن الوليد فقتله حبسه معاوية أياما 2 اُغرمه دیته و یقده ) 
وذكر أن ابن أثال دس لعبد الرحمن من سمه وافتخر بذلك ‏ وهو الارجح . 

کذلك سم الاشتر والحسن بن علي ف عهد معاوية )°( من عظماء الناس.. 

وروی فى سبب وفاة عبد الله بن عمر بن الخطاب أن الحجاج دس له 
رجلا فسم زج رحه » فزجه ف الطريق سنة ۷۳ ه ٠‏ أثناء الطواف ولا عاده 
الحجاج عاتبه عبد الله بسبب إدخاله النصارى إلى الحرم . ولا مرض الوليد بن 


(۱) ابن اى أصيبعة ص ١١١‏ . 

(۲) البداية والنہاية ج ۸ ص ۳١‏ ر ٍ 

(۳) الطبری ج ٥‏ ص ۲۲۷ . الانساب ج ٩‏ ورقة ٠٤۲١‏ ابن أهى أصيبعّة 
ص ۱۷۱ . 

)٤(‏ المعارف ص ۱۸١‏ . ابن سعد ج ٤‏ ق ۱ ص ۱۳۹٦‏ - ۱۳۸ الاستیعاب 
ق ۳ ص ٩٥۲‏ . 

. ۱۷۱ ابن ای أصيبعة ص‎ )٥( 

. ٠۷١ ورقة‎ fa الأنساب‎ (» 
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وعنده الطبيب ابن رأس البغل ويقال له ابن رأس الحمار طبيب عبد العزيز بن 
مروان من الاسكندرية ؛ فتراطنا بالرومية وقذّما له دواء فمات فى سحر ذلك 
اليوم © وهذا يحملنا على الظن أن الوليد مات مسموما بتامر من أطباء هل 
الكتاب المغربى والاسكندرى . 

وأما سليمان بن عبد الملك الذى أحسن السية ورد المظالم وأعتق سبعين 
ألفا بين ملوك وملوكة وكساهم واتخذ من عمر بن عبد العزيز وزيراً » وخرج 
بالجيوش ونزل بمرج دابق وبعث أخاه مسلمة إلى القسطنطينية » فيروى فى سبب 
موته أن نصرانيا أتاه وهو بدابق بزنبيلين ملوءين تيناً وبيضاً فأكل تينةً وبيضة 
وهکذا حتی فرغا . .. فأتخم فمات ‏ وبالرجوع إلى صفات سليمان الجسمية 
نجده وسيماً جملا نحيفاً وهذه الصفات ت لا تتفق مع ماأشيع من نمه فى الأكل 
فهى لفات أهل الكتاب والأعاجم كانوا يتقربون بها إلى بنى العباس 7 لإخفاء 
مؤامراتہم وسترها . 

وأما عمر بن عبد العزيز » فقد أشيع أنه ثقل على قومه لكا ما استرده 
منم ما امتلكوه من قبل حتى خيف أن يمسوه بسوء أو يسقوه سما فنصحه أرطأة 
ابن مذ بان يشخ خرسا وتر فى طعامة وشرابه فکان جواب عمر ؟ اللهم إن 
كنت تعلم أنى أخحاف شيعا دون يوم القيامة فلا تومن خوف © وبعد أن مهيا هذا 
الجو سمه مولى له بأن وضع السم على ظفر إبامه فلما استسقى عمر غمس 
إبامه فى الماء م سقاه فمرض مرضه الذى مات فيه ولا سأله الطبيب إن كان 
أحس بالسم أجابه : نعم قد عرفت حين وقع فى بطنى . وحاولوا بعد ذلك 


)١(‏ الأنساب ج ۷ ورقة ٠۲١‏ . ابن الوردى ج ١‏ ص ۱۸١‏ . وفيات الأعيان 
ج ۲ ص ٤۲۱‏ . 

(۲) البداية والنهاية ج ٩‏ ص ۸۳ . 

(۳) السیوطی تارج الخلفاء ص ۲۳٤۲‏ . 

ی ص 0۷ افر مره عر ن ا ار ن ووي 
ص ۲۳۸ لتلاحظ احتال الأصابع سد 

. ٤۳۹ ص‎ ٤ العقد الفريد ج‎ . ٠ ص‎ ٩ البداية والنهاية - ج‎ )٥( 


0 


الإفساد بين أفراد بنى أمية بأن أأشاعوا أن الذى دس له المولى بنو أمية أو يزيد بن 
عبد الملك . 

ركان كلما ازداد إقبال أهل الكتاب على اعتناق الإسلام رغبة ازداد 
الحاقدون منم على الطعن فى الإسلام وتشويمه أمام جماعاتهم ليبعدوهم عنه فكان 
النصرانى الحاقد )ا يقول لوبون : ( إذا نظر إلى الإسلام لا يجعل همه الاول دراسة 
هذه الظاهرة المجسمة فى صورة عقيدة أجنبية تلوح كأنما تجمع بين المشابمة 
والخالفة لعقيدته بل يروح يفسّر ما لا سبيل إلى تفسيو » يعنى الوسائل الماهرة 
التى استطاع بها محمد أن يفوز بقبول أمته لأحاديثه » فكان التحامل على الإسلام 
يشيع على ألسنة النصارى ) “ كيوحنا الدمشقى . 

وكان ذلك نتيجة ذا التساع الإسلامى » فبرعوا فى وسائل الفتنة بإيغار 
الصدور » فحذرهم بعض الخلفاء والأمراء فقد سأل رجل عبد الملك بن مروان 
الخلوة فقال لأصحابه : إذا شع تنحوا . وقال للرجل : 

« إياك وأن تمدحنى فإنّى أعرف بنفسي منك أو تكذبنى فإنه لا رأى 
لکوت أو معي ا حد إل وا كحت أن أفيلك افك قال قى : 

وفى الأندلس تمكن أهل الكتاب بمساعدة زوجة لوذريق من استغلال 
التناقض فأثاروها فتنة ذهب ضحيتما عبد العزيز بن موسى بن نصير زمن سليمان 
ابن عبد الملك وكان قد تزو ج أرملة لوذريق فألحت عليه أن يأخذ اصحابه ورعيته 
بالسجود له عند الدخول عليه کا كان يفعل لزوجها » فقال : إن ذلك ليس ف 
دیننا ( وکان ديناً فاضلا ) فلم تزل به حتى أمر بفتح باب قصير فكان أحدهم 
إذا دحل طأطاً رأسه فيصير كالراكع له » فرضيت به وقالت له : الأان لحقت 
بالملوك وبقى أن أعمل لك تاجاً ما عندى من الذهب واللؤلو » فابى » فلم تزل به 


. ٠9 الحضارة الإسلامية ص‎ )١( 
. ۲۳ كتاب الطبائع ص‎ ٤ عيون المعارف مجلد ۲ ج‎ )۲( 


Ea 


حتى فعل . فانكشف ذلك للمسلمين فقيل إنه تنصّر فثاروا عليه وقتلوه وهو 
يصلى الصبح فى الحراب وقد قرا سورة الفاتحة والواقعة (© . 

واتصل أهل الكتاب ف الشام بالبيزنطيين يمنونهم العودة إلى الشام ولا أراد 
عمر أن يخلع الفسيفساء والرخام من مسجد دمشق ويرده إلى بيت المال ) جاء 
وفد من الروم فوجه عمر عشة من المسلمين معهم رجل يحسن الكلام بالرومية 
ولا يعلمونهم بذلك . فدخلوا المسجد » فلما رأى رثيسهم القبة خر مغشياً عليه 
فحمل إلى منزله ثم أفاق »> فقال بالرومية إنا معشر أهل رومية نتحدث أن بقاء 
العرب قليل فلما رأيت ما بنوا علمت أن نمم مدة سيبلغونما ولذلك أصابنى 
ما أصابنى . فلما علم عمر بذلك قال : لا أرى مسجد دمشق إلا غيظاً عل 
الكفار . فترك ما کان هم به من أمره ”° . 

واستطاع أهل الكتاب التأثير فى الجتمع الإسلامى عن طريقين : الغناء 
والديارات فقد استطاعوا أن بجروا بعض حجان المسلمين إلى الديارات وتغنوا بها » 
وكانت هذه الأديرة منتشة فى جميع أرجاء دار الإسلام الفسيحة ومنها : فى 
الشام : دير فيق “) والطور “ والبخت ‏ ومارسرجيس باسم سرجيوس الذى 
قتله القبصر الرومانی مکسیمنوس غالییوس نحو سنة ۳۰۷ م ”“ وكان أعظم 
مشهد لليعاقبة فى الشام يحجون إليه وينذرون له » وكان عرب الشام النصارى 
يتيمّنون بسرجيوس ويضعون صورته مع الصليب على راياتهم وإليه يشير الأأحطل 
بقوله : 

لما رأونا والصليب طالعا ومار سرجيس وموتاً ناقعا 


. ۲٠۲ النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۲۳۲ . ابن عبد الحكم - فتوح مصر ص‎ )١( 
. ٤١ - ٤1! ابن عساکر ج ۲ ص‎ . ٠١۱ ص‎ ٩ البداية والنہاية ج‎ )۲( 
. ٤۳ ابن عساکر ج ۲ ص‎ . ٠١ ص‎ ٩ البداية والنہاية ج‎ )۳( 

. ۲٠٤ الديارات ص‎ )٤( 

. ۲۰۷ نفسه ص‎ )٥( 

(1) نفسه ص ۲۱٤‏ . 

(۷) نفسه ص ۲۲۸ . 
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وهذا دلیل عل أن شهرة سرجيوس ظلت بين النصارى حتى فى أيام 
۱ . 
الإسلام ° . 

وفى الحيرة : كات ديارات النصارى ٠‏ كديارات الأساقف ” . رقبة 
استهوت الشعراء والجان لصحة هوائها وطيب مائها ونزهة ظاهرها ( » لذلك 
ظهر فبا الغناء وأساطين المغنين كحنين وأى محرز » وقد رد حنون أبا محرز إلى 
العراق ٩‏ کا فعل ابن سرج بالغريض فى المدينة كخطة لتوزيع آنفسهم فى إطار 
دار الإسلام للتأثير فى المجتمع . 


فمن الحية انتقل الغناء إلى مكة والمدينة » ويقال إن اول من غنى فى صدر 
الإسلام عبد مكى هو سعيد بن مسجح كان بمكة عند حصار الأمويين هما فى 
عهد عبد الله بن الزبير (“ وعم ابن سرج والعريض ” . 


واشتہر من المغنین طویس مول بنی مخزوم وکان لا يضرب بالعود وإغا ينقر 
بالدف عالاً بأنساب المدينة » واعتيو ابن سريم أحسن الناس غناء ” فاستغل 
طويس ذلك فکان کثرا ما يغنى بالشعر الذى قيل فى الحروب التى وقعت بين 
۹ 8 لاک . . 
الأرس والخزرج قبل هجرة الرسول عل إلى المدينة » فيثير ما بينما من كوامن 
عداء وتسيل بسبب ذلك الدماء A)‏ 


)0 جواد على ج ٦‏ ص ۸٤‏ .. 

(۲) الدیارات ص ۲۲٣‏ . 

™( انظر : الأغانی ج ۲ ص ۳۵۱ - ٠٠۲‏ . 

. ٠٠٠١ الأغانی ج ۲ ص‎ )٤( 

(°) الاغای ج ١‏ ص ٤١ ٤‏ . كتاب التحرير . 

1 . ۲۰۱ نفسه ص‎ )٩( 

(۷) انظر الحيوان للجاحظ ج ٤‏ ص ۰۸ . الأغانی ج ۲ ص ٣١‏ وج ٣‏ 
ص ۳۲ . تاريخ الاسلام ج ١‏ ص ٠٠١‏ ۴ 

(۸) الغا ج ۳ ص ۳۹ › ج ۱ ص ۳۲٤۲‏ . 


۸ 


وبعمل أهل الكتاب فى الغناء جروا معهم الموالى فدخلوا البيت المسلم » 
فكان أكار امغنين والقيان فى هذا العصر من غير العرب وإن كانوا مسلمين على 
٬الأغلب‏ » ولکہم م يستطيعوا التأثير فى البلاط الأوى كيرا بسبب اعتدال 
الخلفاء ولأمراء ف الهو ا سبق لن القول وإن سمعوا الغناء كانو خختارون منه ماهو 
بعيد عن الفحش والبذاءة » | إذ عندما مع معاوية لحناً من ( سائب خاثر ) عند 
ابنه یزید قال لابنه يزيد : « اختر له » فما زات نشی اا 207 


ول یظهر أثرهم فى البلاط الاموی إلا فى عهد يزيد الثانى والوليد الا 
خلعاء بنی أمية > فقد بدأت عادة فصل الحرائر زمن الوليد الغانى ") » حرصاً 
على الأحلاق بسبب انتشار الجوارى وكثة السبايا . 

ومقابل ذلك فقد تسللت فكرة الرهبنة إلى أفراد من امجحتمع الإسلامى 
وخاصة عند من كان فى أصله من أهل الكتاب كعامر بن عبد الله بن 
عبد القيس الذى رفض فكرة الزواج ٠”‏ . 

كانت هذه بعض المؤثرات الاجتةاعية البسيطة التى تسللت إلى بعض أفراد 
اجتمع المسلم وخاصة بين الموالى الحديثى العهد بالإسلام ويقصد بالموالى : 


كل من أسلم من غير العرب » وهم إما أن يكون أصلهم أسرى حرب 


(۱) الأنساب ج ٤‏ ص ٠۷۲‏ . 

(۲) سید امیر على ص ۱۸۸ . فون کریر ص ۱۹٩۱‏ . 

CE (۳) 
۸٩ ¬ ۸۸ ج ۲ ص‎ 

فقد نشا عامر فى قيلة عبد القيس اة الى كانت نصرانة » م أصبحت من 
الشيعة الغالية كار فيا الغنوصيون . قرأً القرآن الكربم على أهى موسى الأشعرى ثم اتتبى 
إلى الزهد فكان ن أعبد أهل زمانه وأشدهم اجتهادا قال كعب الأحبار حين رآه فى الشام هذا 
راهب هله الأمة . فاختلف مع أبى موسى ف الطريقة احتلافا تاماً فأرسل إليه أبو موسى : 
« أما بعد فإنى عهدتك على أمر وبلغنى أنك تغيّرت فاتق الله وعد» . - أبو نعم ( الحلية 
ج ۲ ص ٩١‏ ) وامتنع عن أكل اللحم وهذه نزعة هندية » وعن الزواج وهي نزعة رهبانية 
ترا . توف يبيت المقدس ودفن با . وبالطبع كان الرجل عالاً زاهداً عابداً فتقولوا 
عليه أشياء دافع هو عن نفسه وردَها أمام معاوية . 

انظر : الکامل في التارج ج ۳ ص ۷۳ . 


۹ 


استرقوا م أعتقوا » وإما أن يكونوا من أهل البلاد المفتوحة انضموا حين إسلامهم 
إلى العرب فصاروا موالى بالحلف والموالاة “ وقد ساوى الإسلام بين العرب والموالى 
وحارب العصبية المحمكنة فى نفس العرى » وجعل المفاضلة على أساس التقوى 
لا على أساس الجنس أو اللون » واعترهاء من دعاوى الجاهلية » فتشربت نفوس 
المسلمين الاوائل بالمساواة المطلقة بأسمى معانما » فزوج عبد الرحمن بن عوف 
أخته من بلال وهو حبشى » وزوج أبو حذيفة بنت أخيه من مولاه وم ينكر 
عليهما الرسول عي ذلك بل لقد زوج الرسول مواه زيد بن حارثة زينب بنت 
جحش ابنة عمته وكان من الممكن أن يسير المجتمع الإسلامى على هذه الوتية من 
المساواة » لولا أصابع اهل الكتاب الخفية الذين استطاعوا استثارة العصبية من 
مكامنما فى النفس العربية » وقاموا بهذا الدور من أول قيام المجتمع الإسلامى 
فكانت ماولاعہم للإفساد بين الاوس والخزر ج ثم بين المهاجرين والانصار ثم بين 
العرب والموالى » ونجحوا إلى حد ما فى تاثيرهم بيغا استمر المسلمون الخلصون 
يسیرون على الهج السلم لأنہم كانوا على بيّنة من دينہم الذى دانوا به . هذا وقد 
حاول كثير من المؤرخين والكتاب أن يصوروا الموالى وكأنهم طبقة متميزة مظلومة 
فى الجحتمع الإسلامى عاملهم العرب أسواً معاملة واستدلوا على ذلك برفض العرب 
تزو ج باتہم من الموالى وعدم ترحيبهم بفكرة الزواج من الاجنبيات » وحرمان الموالى 
من الوظائف وفرض الجزية عليهم كا عمل الحجاج فى العراق » وعدم إعطائهم 
الاعطيات ف الجيش كالعرب . 

والمتصفح لتاريخ الدولة الأموية يجد أن هذه الأحكام أطلقت جزافا وبدون 
تمحيص » فقد استخدم الأمويون الموالى وأهل الذمة ف الدواوين وهى عماد الإدارة 
المحلية واستخدموا فى الحباية والامور المالية عل نطاق واسع ( ۰ وهذا الامر جعل 
كثيرا من أهل الكتاب يتظاهر بالإسلام ليسرب ما يريده باسم العلم والتفوق فى 
جاله الذى أتاحته هم الدولة الإسلامية من أوسع الفاق . كا وصل الأمر بالموالى 


. >٤ د / الطيب النجار الموالى ص‎ )١( 
. ١١ الدورى - الجذور - ص‎ )۲( 


£00۰ 


أن تسلموا الإمارة وقيادة الجيوش » ولو اقتصرت الإمارة على العرب لکان م المبرر 
بحكم أنهم أول الشعوب الإسلامية التى وصلت النضح الإسلامى وهم أقدر 
الناس على نقله إلى الأم بصفائه بحكم أنه نزل بلغتيم » ومن الموالى الذين وصلوا 
الإمارة : موسى بن نصير وكان والده من سبى عين التمر ويقال إنه من أراشة من 
بى سبى من جبل الخليل بالشام أيام الصديق ' » وكان معاوية قد استعمل والده 
على حرسه ولم يسر معه إلى صفين فلما سأله عن السبب قال : لا أشركك بكفر 
من هو أولى منك وهو الله عز وجل » فسكت عنه معاوية " 


وبلغ حیان النبطی مرکزا عظیما فی خراسان » كذلك ابنه مقاتل بن 
حیان ‏ وما طارق بن زياد مولی موسی بن نصير فقد تول قيادة فتح 
الأندلس ٠‏ وولى أبو المهاجر دينار مول الأنصار أفريقيا سنة ٤۷‏ ه “ وتولى 
يزيد بن أ مسلم كاتب الحجاج ولاية أفريقية أيضا وكان من الموالى ولا قتل ولوا 
محمد بن يزيد مولى الأنصار سنة ٠١٠۲‏ ه ‏ وني زمن سليمان ويزيد الثانى كان 
أسامة بن يزيد من أهل دمشق والى انراج على مصر ‏ وول عمر بن عبد العزيز 
إسماعيل بن عبيد الله مولى بنى مخزوم والياً على أفريقية “ وأما هشام فقد أراد أن يول 
عقفان مصر م عدل عن ذلك فولاه أمر العصاة ثم على الصدقة , 


. ١١١ ص‎ ٩ البداية والنہاية ج‎ )١( 

(۲) الکامل فی التارخ ج ٤‏ ص ٥۳۹‏ . 

)"( نفسه ج ٩‏ ص ١۷١‏ 

. ٦٤ الجهشیاریى ص‎ )٤( 

. ۲۱۳ ابن عبد الحکم ص‎ . ٥۷ الجهشیاری ص‎ . ٩۱۷ ص‎ ٦ الطبری ج‎ )٥( 

. ۱۹۷ ابن عبد الحکم ص‎ )٩( 

(۷) الجشهیاری ص ١ه‏ . 

(۸) وهو إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر الأنصارى مفقه أولاد عبد الملك › 
وقد أسلم عامة البربر فى أیامه وتوف عام ٠١۲‏ ه قبل دخول بنى العباس دمشق بثلاثة 
اأشهر . تاريخ الإسلام للذهبي ج ۰ ص ۲۲۹ / ابن عذارى ج ١‏ ص ٠١‏ / ابن خلدون 
ج ٤‏ ص ٤١۳‏ . 

. ۲۳ الانساب ج ۸ ورقة‎ . ۲١۱ ص‎ ١ النجوم الزاهرة ج‎ )٩( 


٥١ 


وما ا الدواوين وأشهرهم عبد الحميد الكاتب فتدل قائمة أمائهم 
على أنهم من الموالى > . 

وانفتح جال القضاء أمام الموالى فكان شر جج قاضى الكوفة من أولاد الفرس الذين 
کانوا بامن " » وتولى سعيد بن جبير القضاء ثم عطاء الجند زمن الحجاج 7 . 

وعلى ذلك يكون الأمويون قد اعتمدوا على من أسلم من الموالى وأشركوهم 
وعينوهم ف أرق المناصب ‏ ويكفى دور رجاء بن حيوة فى اختيار عمر بن 
عبد العزيز للخلافة دليلا على تقدير واحترام الامويين للموالى ° . 

وانصرف كثرر من الموالى للعلم ميدانيم الفسيح حتى جاء عهد كان الموالى 
فيه رؤوس العلم والمعرفة لا يساويهم فى هذا أحد من المسلفن العرب » واشتغلوا 
بالتدوين فعن الزهرى قال : 

کنا نکره أن يكتب عنا العلم حتى أكرهنا عليه هولاءِ الأمراء فرأيا ألا 
عة احكدفن اللي 

وعن طريق نبوغهم فى العلم تسللت قصص أهل الكتاب إلى المسلمين › 
سللها من كان أصله من أهل الكتاب ومنم من اشتر بالتقوى والتدين كتمم 
الدارى الذى كان أول من قص القصص ” . فنقلوا أحاديثهم إلى تفسير القرآن 
فتضخم التفسير بالإسرائيليات والنصرانيات ومن نقل ذلك ابن جرج النصرانى 
الأصل » وتجاهد الذى اشتر بكارة سؤاله لأهل الكتاب والأحذ عب . 

وأما بالنسبة للجزية : فلم يكن التفريق بين جزية الرس والخراج واضحاً 


(۱) انظر الجشهیاری ص ۳۸ - ۷۲ . نشوار امحاضرة ج ٠ه‏ ص ۲٠١‏ تارج 
بغداد ج ٥‏ ص ۲۱١‏ . 

(۲) البداية والنہاية ج ٩‏ ص ۲۲ . 

O (") 

. ٥۲ ص‎ ٦ الطیرى ج‎ . ۲٤۷ ص‎ ۰٩ انظر ابن سعد ج‎ )٥( 

(1) الانساب ج ٩‏ ورقة ٤1۹‏ . 

(۷) الإصابة ج ۱ ص ٠۹۱‏ . 

)۸( ابن سعد ج ٩‏ ص ۳٤٤‏ . 


oY 


زمن الأمويين إلى أن قام الخليفة عمر بن عبد العزيز بالقييز بين الخراج والجزية 
فاقنصر الخراج على الأرض التى فتحت عنوة سواء ملكها مسلم أو غير مسلم » 
بينا أسقط جزية الرس عمن أسلم من أهل الذمة إذا أظهر الإسلام واختتن وقرأً 
a‏ 

أما قضية بناء الموى بعربية » فقد اتصف الغربّ بفخره بنفسه ونسبه 
فکانوا فى جاهايتہم برغم تأخرهم يغالون ف تقدير أنفسهم ويتقرون الأجناس 
الأحرى دون مبرر أو مسوغ من العقل والمنطق السلم “ وقصة كسرى وقد أراد 
أن يتزوج من بنات بنى المنذر مشهورة ‏ وحينا جاء الإسلام حارب العصبية 
ولكنه م يمحها من بعض نفوس أصحابما فبقيت ف طوايا نفوسهم فأثارها اهل 
الكتاب من مكامنها » فكان العربى ييز قبيلته عن غررها ويز فخذه عن الفخذ 
الآخر من نفس القبيلة بل يميز نفسه عن ابن عمه » والشواهد لا تزال موجودة 
حتى الآن بيننا نحن العرب .. ومنافرات هاشم وأمية وهما ابن أخ وعم كثية ١‏ 
ونافر حرب بن أمية عبد المطلب ابن هاشم “ وقال العرب كثيا فى ذم باهلة 
وهى قبيلة عربية حتى أفحشوا فقيل فيما : 

ولو قل للكلب يا باهلى عوىالكلب من لوم هذاالنسب © 

فاكتسب هذا التعالى والفخر صفة العادات والتقاليد لدى العربى فكان 
يرى أنه من العار إذا رغب مولى البناء بعربية » فيحكى أن سلمان الفارسى خحطب 
ابنة عمر بن الخطاب من أبها فوافق عمر ولكن أخاها بمساعدة عمرو 


3 الأتات ج ۷ ورقة ٠۳۹‏ . 

(۲) محمد الطيب النجار . الموالى ص ٠١‏ . 

(۳) انظر القصة / الکامل في التاریغ ج ۱ ص ۲۸۷ - ۲۸۹ . 
)٤(‏ النزاع والتخاصم ورقة ٦۸‏ / ص ۷ - ٠١‏ . 

. ١١ ص‎ ۷١ نفسه ورقة‎ )٥( 

. ٩۰ ص‎ ٤ ابن خلکان ج‎ )٦( 


for 


ابن العاص حال بینه وبين زواجه مہا ( ولاذا نعجب من هذه المواقف والبدوی 
حتى الآن رئ آنه شن 'العاز أن يزوج ابنته من قروی والعكس صحيح . 

وتصفح أخبار عقيل بن علفة من مرة يظهر ما كان يحمله بعض العرب 
من الجفاء والعجرفة بالنسب فقد کان لا یری له كفئاً فقد رفض أن يزوج ابنته 
من عثان بن حيان أمير المدينة » ولا أصبح يحيى بن الحكم أميرا للمدينة طلب 
منه أن یزوج ابتته من ابن خاله ابن اون » فقال له : إن ابن خالك لیضی منی 
بدون ذلك . قال : وما هو ؟ قال : أن أأكف عنه سنن الخيل إذا غشيت سوامه . 
وقد أنكح إحدى بناته يحيى وزوج ابنته الجرباء يزيد بن عبد الملك بن 
مروان ٩‏ . 

وصاهر سعيد بن حمزة آل الحرث بن عبد المطلب » فلما دخل على 
عبد الملك بن مروان فى بعض شأنه قال له : بلغ من أمرك أن تزوج فى بنى 
هاشم ؟ فقال له سعيد : ما أصبت لى كفو سواهم . فقال عبد الملك : إنما كان 
لكم فى بنى أمية كفء . قال : أما فى بنى الحكم فلا ١‏ . 

وعزل يزيد بن عبد الملك عبد الرحمن بن الضحاك الفهرى عن المدينة لاأنه 
طلب الزواج من فاطمة بنت الحسين © . 

وقد استرسلت ف هذه الأمثلة لين أن زواج المولى بعربية كان من الصعب 
قبوله على نفسية العرى لا لاحتقاره ولا استہانة به ولكنہا جرد العادات والتقاليد › 


وقد حدث آن زو ج إبراهم بن النعمان بن بشیر يحیی بن أي حفصة ( جد مروان 


(۱) العقد الفرید ج ۳ ص ١١۲‏ . عيون المعارف مجلد ۲ . كتاب السؤدد 
ص ۲۹۸ . 

(۲) الأغانی ج ٤‏ ص ۱۳۷۷ - ۱۳۸۰ . 

(۳) الإكليل ورقة ۴۳۷ ص ٠١١‏ . 

. ٠١ ص‎ ٠١ عيون الأخبار ج‎ )٤( 
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الشاعر وكان يہودياً فأسلم على يد عثان ) ابنته » فعيّر فقال : 

فما تركت عشرون ألفا لقائل مالا فلا تحفل مقالة لام 

فإن أك زوجت مول فقد مضت به سنة قبلى وحب الدراهي () 

واهتام العرب بالأنساب كان سبباً ف كرههم الزواج من غير العربية فكانوا 
يكرهون اتخاذ أمهات الاولاد وحاصة ف المدينة » فلما نشا منهم على بن الحسين 
SG CEE‏ 

لا تش ا . أن ا من الروم أو 8 عجماءِ 

فإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأحساب آباء 

ورب واضحة ليست بنجبة ورما أنجبت للفحل سوداء ") 

وکان اسا کرههم لذلك أن المرأة تحمل معها دیا وعاداتا 
وتقاليدها فیتأثر الألاد بذلك ¢ والإسلام یری القدوة وتم ھا . 

وما دامت هذه نفسية العربى وعاداته وتقاليده كانت مالا لأن ينفذ أهل 
الكتاب إلى الجتمع الإسلامى فيثيرون الموالى المسلمين ضد العرب بأن أشعروهم أن 
ذلك هو الازدراء والاحتقار » فعملوا على التفريق بين العرب والموالى من جهة ثم 
التفريق بين العرب أنفسهم » فاتسعت التجمعات القبلية لتصبح قيس وين أو 
العرب العدنانيين والعرب المنيين » وهذا يقودنا لكتابة نبذة عن العصبية 

فالعصبية ‏ : ذات جذور قوية فى التاريخ العربى الجاهلى » وكانت 


(۱) عيون الأخبار ج ٠١‏ ص ٠١‏ . 

1 a a 

(۳) العصبية : أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبيته والتالب معهم على من يناوئهم 
ظالمين كانوا أو مظلومین وهى مشتقة من التعصب أى التجمع وقد تعصبوا عليهم إذا 
تجمعوا على فريق آخر . لسان العرب ج ۲ ص ٩1‏ . 

ولا كان أقارب الرجل س يلازمونه ا ف ون ابا 
هذا اللفظ على أقارب الرجل من جهة أبيه وهم قومه الذين يتعصبون له . لسان العرب 
ج ۲ ص ٩٩‏ . 
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عصبية الاس والقبيلة ولم تتسع يوما لتكون ينية وقيسية » أما النوع الواسع من 
العصبية فلم يظهر إلا فى فترة متأحرة فى عهد الإسلام لأهداف تحركت ف نفوس 
أهل الكتاب ومن تظاهر بإسلامه منهم فأثاروا الروح القبلية أولا ثم عملوا على 
تقسم العرب إلى قيس ويمن فأوسعوا الساحة الإسلامية بالدماء > وكانت قبيلة 
كلب النصرانية الأصل التى اعتنق معظمها الإسلام رائدة هذا الأمر » وقبيلة 
تغلب التى بقيت ف معظمها نصرانية وسعت شقة الخلاف ف الشام ثم انتقلت 
إلى العراق وخراسان وثمال أفريقيا والأندلس . وعن طريق وضع الأنساب اسهم 
أهل الكتاب فى إثارة العصبية بين قيس وين » فقد قال الأحباريون وهم فى 
معظمهم فى الأصل أهل الكتاب من امن وخاصة وهب بن منبه : أن جميع 
العرب يرجعون إلى ثلاثة رجال وهم عدنان وقحطان وقضاعة ‏ وهذا التقسم م 
يوجد بين العرب فى الجاهلية » نعم كان التكتل معروفا عندهم ولكن لا يوجد فى 
الشعر الجاهلى الموثوق بصحته ما يدل على هذا التقسم )ا لم يجد الباحثون فى 
الكتابات والنقوش الجاهلية ما يدل على ذلك . 


وقد حاول علي مظهر أن يرجع ظهورها بين قريش وعامّة القبائل خاصة 
المنيين إلى زمن سعيد بن العاص والى الكوفة وقصته مع الأشتر السّواد بستان 
قريش ‏ وأجمع الكثيرون على انها بلغت الج فى موقعة مرج راهط سنة ٠٠١‏ 
هھ 0 . 

وقبل ذلك ظهر التحزب مثلا الأزد ضد ربيعة أو معد أو قيس ولكن لا نجد 
اجتاع القبائل كلها فى الحرب والسلم تحت رايتين راية قحطان أو راية عدنان على 
نحو ما يذكره الأحباريون الذين وضعوا الأنساب فى الإسلام وسط المعركة 
السياسية وهم معروفون بميلهم إلى الإسرائيليات فأخحذت أنساب الام القدية منذ 
عهد ادم وأبناء سام وبعض قبائل العرب البائدة من التوراة فى الغالب ومن أقوال 


. ۷ ابن حزم - الجمهرة ص‎ . ٠١ ابن عبد البر - كتاب القصد - ورقة‎ )١( 
. ٠١١ المقفى مادة الاشتر . ابن أعتم ج ۲ ص‎ . ۳٠۸ ص‎ ٤ الطبرى ج‎ )۲( 
. ۲۹ محمد الطيب النجار - الموالی ص‎ )۳( 
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أهل الكتاب » وكثرا ما كان النسابون يشيرون إلى استمدادهم من هذين 
الملصدرين ‏ فقد روى أهل الكتاب أمثال وهب بن منبه وكعب الأحبار كثيرا 
من أخبار القدماء وأنسابہم > وکان ابن إسحق يحمل عن اليهود والنصارى ويسم م 
فى كتبه أهل العلم الأول "“ . فمن الوضع فى الأنسباب أن ايام بن عدى زعم 
جرھر ین عار ی ساو قان سار قل انی کا سی فل ب من 
الأنصار : « ارموا بنى إسماعيل » أنه عليه السلام نسبم إلى إسماعيل من جهة 
الأمهات وما نالهم من الولايات من ولد إسماعيل ‏ » وعمل اليهود على أن يدعى 
الفرس أنهم من ولد إبراهم عليه السلام ‏ جا أرجعوا نسب الروم إلى إسحق بن 
إبراهم . ونسبوا الفرس إلى إبراهم عليه السلام . 

وقد تنبه بعض القدماء إلى حقيقة وضع الأنساب ولكنه أجاب عنا بحذر 
فيذكر ابن حزم : « وبلاد قضاعة متصلة بالشام وببلاد اليونان الام التی بادت 
مالكها بغلبة الروم عليما وببلاد بني عدنان ولا تتصل ببلاد ايحن أصلا إلا أن الذى 
یقطع به ویثبت SS‏ 
قاطعة ونقل ثابت إلى إماعيل ولا إلى إسحق نعنى ابنى إبراهم » فكيف إلى 
E‏ 

وبين ابن خلدون اختلاط الأنساب للقبائل العربية المتاخمة للفرس والروم 
فقال : « وأما العرب الذين كانوا بالتلول وفى معادن الخصب للمراعى والعيش من 
حير وكهلان مثل لنم وجذام وغسان وطبىء وقضاعة وإياد فاختلطت أنسابہم 
وتداحلت شعوبہم » ففى كل واحد من بيوتہم من الخلاف عند الناس 
ما تعوف » ٩‏ . 


. ۳٤۸ انظر جواد على ج | ص‎ . “٦ الجمهرة ص ۷ . المعارف ص‎ )١( 
. ٠٤١ الفهرست ص‎ )۲( 

(۳) المسعودی - مروج الذهب ج ۱ ص ۳۸۱ . 

. ٩1 - ٩٤ التنبیه والإشراف ص‎ )٤( 

. ۱۰۷ نفسه ص‎ )٥( 

. ٠١ ص‎ ١ الكامل في التار ج‎ )١( 

(۷) الجمهرة ص ۸ . 

(۸) المقدمة ص ٠١١‏ . 
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وأول من ألحق قضاعة بالعن عمرو بن مرة بن عيسى بن مالك من غه ان 
المتأثرة باليهودية من اهل الكتاب » وكان قد عاش فى دمشق وعلى صلة باهل 
الكتاب من الود والنصارى وبكلب حاصة » وقد عبر أحد الشعراء عن أسفه 
وحذر قضاعة قائلا : ( لا تبلكوا لجنة قالها عمرو ) © . 


الشعر : وأدرك أهل الكتاب مااللشعر من أثر فى نفوس العرب (") فتخرك 
الكتابيون العرب للقول وأثاروا النعرات القبلية والعصبيات منذ وقعة الجمل 
وصفين “ وف زمن معاوية اتخذوا الشعر سلّماً لأغراضهم المكبوتة فى نفوسهم 
فاا عل لعزب المسلمين » وكان الشعر أهم وسائل الدعاية وقد أقام العرب فى 
البصة والكوفة أسواقا أدبية للمفاخرة والمفاضلة والمناشدة على غرار أسواقهم فى 
لاف فان لكق الصو فن اهر الأسواق فدعى ( عكاظ الإسلام ) 
عقدت فيه مجالس العلم والأدب وحلقات المناشدة والمفاخحرة » وتوافد إليه الشعراء 
ومعهم رواعيم للمفاضلة والمناشدة أو امحاكمة . 


ووجد فى الكوفة سوق الكناسة كمنتدى المربد » وتسلل أهل الكتاب إلى 
هذه النتديات وأشعلوا الحماس ف قلوب القبائل الختلفة بعضها ضد بعض › 
ورجعة واحده إلى تارج الأدب العربى يتبين لنا أثر الشعراء وخاصة الأحطل وجرير 
والفرزدق فى توجيه الحركة الكلامية إلى إثارة العصبية فى نفوس القبائل وإذكائها . 
فأساعوا استخدام الشعر فانقلب إلى ضرر ° > وكان عمر بن الخطاب قد أوجس 
خيفة من ذلك فضيق على الشعراء ف مواطن سوء استغلاله وروی عنه رضى الله 
عنه يحث المسلمين : « رووا الاد ما سار من المحل وحسن من الشعر ‏ » 


() الجمهرة ص ٤٤١‏ . ابن عبد البر - كتاب القصد ص ۲٤١‏ . 
(۲) مخطوطة الشعر ص ۷ . 
[ (۲) انظر وقعة صفين لنصر بن مزاحم . والفتوح لابن عم . الجزء الثالث 
با جمعه . 
)٤(‏ انظر كتاب الزينة ج ٠ ٠١١ص ١‏ خطوط فى الشعر ص ۷ . 
(ه) الرافعى - تحت راية القران ص ٩۳‏ . 
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وارووا من الشعر أُعفه ¢ 0 وأوشك أن يقطع لسان الحطيعة لان اطا ف 
المجاء © , 


وأدرك اهل الكتاب e‏ التسلل للمجتمع المسلم عن طريق الشعر 
فجتدوا شعراءهم ومهم : 

انو زك الفا الشاعر النصرانى » وكان يقم کار أيامه بین أخواله بنى 
تغلب وکان قد تقرب من عهان بن عفان ٩0‏ نم | ال اليد بن عقبة وأزر عل 
سمعة الوليد کا سبق فى هذا الببحث . 

وأدرك معاوية حطر الشعر فحذر عبد الرحمن بن الحكم قائلا : 

« ياابن أخى إنك مجت بالشعر فإياك والتشبيب بالنساء » عر 
الشريف » والهجاء فتعر كرياً وتستلير لفيماً » والمدح فإنه طعمة الوقاح » ولكن 
افخر بمفاخر قومك وقل من الأمثال ما تزین به نفسك وتؤدب به غيك )۰(“ . 

ولکن ابنه يزيد استمع إلى عبد الله بن همام السلولى عندما طلب إليه 
البيعة لابنه معاوية وحرضه قائلا : 

آدیروها بن حرب عليكم وا ترموا بها الغرض البعيدا ) 

وانقطع نابغة بنى شيبان وهو شاعر نصرانى إلى عبد الملك يمدحه واستغل 
ثقته به لليقاع بين البيت الأموى فحرضه على خلع أخيه عبد العزيز فى مثل 


قوله : 

لأبنك أولى بملك والده ونجم من قد عصاك مطرح 

)1( البيان والتبيين ج ۱ ص ۲۱۳ . 

(۲) الجمهرة ص ٠١‏ . 

™( الأغانی ج ۱ ص ۲۳٤١‏ . فحول الشعراء ص ٠٥۲٤‏ . الطبری ج ٤‏ ص ۲۷۳ 
- ۲۷ . 


. ٥.١ فحول الشعراء ص‎ )٤( 
. ۱۲ ص‎ ٤ الكامل ج‎ (°) 
. ٣ النقائض ص‎ . ٥۲۲ فحول الشعراء ص‎ )( 
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ولم يتكلم عبد ا ملك بإقرار أو دفع » ولا بلغ قوله عبد العزيز قال : 
« أدخل ابن النصرانية نفسه مدخلا صعبا وأوردها موردا حطرا ولله علي 
إن ظفرت به لأحضبنٌ قدمه بدمه » ° . 
ورأى عمر بن عبد العزيز شدة أثر الشعراء فعمل على الحد من تأثيرهم 
فقال لجریر لما مدحه : « ما أُرى لك فی مال الله حق » ولکن انتظر عطانی فانظر 
مايكف عيالى سنة منه فأذّخره هم › ثم إن فضل فضل صرفاه إليك » . ولا 
را ۵ 
ولا مدحه الأعشى التغلبى النصرانى لم يعطه شيعا وقال له : 
« ما أرى للشعراء فى بيت الال حقا » ولو كان فيه حت لا كان لك ذلك 
لأنك امرؤ نصرانى » فقال الأعشى متحسرا على الوليد : 
لعمرى لقد عاش الوليد حياته إمام هدی لا مستزاد ولا نزر 
کان بنی مروان بعد وفاته ‏ جلامید ماتندی ولوبلها القطر ° 
ولا شبّب الأحوص ف شعره بنساء أهل المدينة وتغتى به معبد ومالك أمر 
سليمان بن عبد ال ملك والى المدينة أن يضربه مائة ويسيو إلى دهلك › فلما وى 
الخلافة عمر رفض شفاعة أهل المدينة بإرجاعه قائلا : 


« والله لا ارده ما بقى لى سلطان » ° . 


والمهم ف الأمر أن أهل الكتاب استغلوا الشعر أسواً الاستغلال فأثاروا به 


)0 الأغانی ج ۲ ص ۸۲۸ ( كتاب التحرير ) . 
(۲) نفسه ج ۳ ص ۸٩۹۳‏ . 
(۳) نفسه ج ۲ ص ۱۲۷۸ . 
)6( الاغانی ج ۲ ص ٠٥٤۹‏ 


۰ 


التناقضات ووسعوها » ا استطاعوا أن يحولوا الصراع بين الأحزاب الإسلامية إلى 
صراع عصبيات » وكان الأحطل فارس هذا الميدان . 

واللأحطل' امه غیاث بن غوث نصرانی من أهل ال جزيرة تغلبى » والأحطل 
لقب له معناه السفيه . لقب به عندما هجا رجلا من قومه وهو غلام (“ واقتصر 
مذحه عل الأمؤن فمدح يزيد بن معاوية وبشر ص 2 والوليد ۴ مدح الحجاج 
وعباد بن زياد ومسلم بن زياد ومن إلهم . وهجى القيسية والزبريين وانتبى إلى 
هجاء نصييهم ولسانبم جرر » ا بلغ به الأبر أن هجا الأنصار فقال في “: 

ذهبت قريش بالكارم كلها وللؤم تحت عمام الأنصار (© 

ويذكرنا موقفه هذا بموقف شاس اليهودى ف محاولة الإيقاع بين الاؤس 
والخزرج فكان أن غضبت الأنصار ودخل النعمان بن بشير على معاوية فحسر 
عمامته ثم قال : یامعاوی أترى لما ؟ فقال : ما أرى إلا كرما . فقال النعمان : 

معاوی ألا نطقت الحق تعترف ‏ لس الأزر مشدوداً عليه العمام 

ايشتمنا عبد الأاقم ضلة فما الذى تجدى عليك الأاقم 

فمالی دون قطع لسانه فدونك من ترضيه عنك الدراهم 


فوهبه معاوية قطع لسانه فأسرع الأحطل إلى يزيد الذى ركب إل النعمان 
فاستوهبه یاه فوهبه له ٩7‏ . 


وأصبح للأخطل ف عهد عبد الملك مركز سياس بجانب مركزه الأدبى فى 
الشعر والمدج فكان أشبه بسفير تغلب والنصارى عند عبد الملك يتكلم بلسانہم 


() الأغای ج ٣‏ ص ٩٥۰‏ . 

(۲) الجمحى - طبقات الشعراء ص ۳۹٩‏ . المیرد - الکامل ج ۱ ص ٠۷۹‏ . 
العقد الفريد ج ٠‏ ص ٠۲۲‏ . 

)"( طبقات الشعراء ص ۳۸١‏ . میرد ج ۱ ص ٠۷۹‏ - العقد الفريد ج ه 
ص ۴ کالاغان چ ٤‏ ص ٠٦٤۳‏ ( كتاب التحرير ) . 
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ويعبر عن مصالحهم » وتمكن من تعميق حدة التاجى بين جرير والفرزدق وما من 
ت 

وكانت تغلب قبيلة الأحطل مشبوهة المواقف تجاه المسلمين فكان على بن أى 
طالب یقول : « لفن تفرغت لبنی تغلب لیكونن لى فيم رأى » لأقتلن مقاتلتيم 
ولأسبين ذرارهم فقد نقضوا العهد وبرئت منهم الذمة حين نصروا أولادهم » © . 

ركان العرب الذين نزلوا الشام بعد الفتوح جلهم يانية وهذا ضرب المثل 
بل القن ى خض 

وفى العراق : كانت أكثية الكوفة من أهل المن » فى حين أن البصرة كان 
جل أهلها من مضر . 

كا توافدت القبائل العربية إلى مصر وخراسان وشمال أفريقية والأندلس » ولا 
کان كثير منهم من أصله من أهل الكتاب فقد عمل من تظاهر بإسلامه على 
إبقاء النعرة القبلية ووضعت الأشعار المنسوبة إلى التبابعة ف أيام معاوية وابنه يزيد 
وضعها عبيد بن شربة الجرمى » ويزيد بن ربيعة بن مفرغ ( توق سنة ٦٩‏ ه ) 
وهو الشاعر المتعصب لليمن » مله تعصبه ولا شك على وضع قصص تبع © 
فكانت البصة مسرح العصبية الأولى وتجددت أحلاف ال جاهلية المزعومة وهو 
حلف الأزد وربيعة بعد هروب عبيد الله بن زياد » فادّعوا أن ذا الحلف أصلا 
قدياً يعود إلى أيام ال جاهلية ونسبوا إلى المهلهل شعراً بن الوضع يشير فيه هذا 
الحلف » وتحرك غطفان بن أنيف الشاعر الفيمى يستثر تميما على مسعود الازدى 
فكانت فتنة البصة القبلية °° . 


. ۷۸ ابن الجوزية وأحكام أهل الذمة ص‎ )١( 

(۲) المیدانی - مجحمع الامثال ج ۱ ص ۲۹۲ . الإدريسي ص ۳۲٤‏ . 

(۳) جواد على ج ١‏ القسم السیاسی ص ۳٤۷‏ . 

)٤(‏ انظر الطبرى ج ه ص ٥۳١ - ٠١‏ - الإصابة ج ١‏ ص ١١۷‏ الكامل 
YEE‏ 
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وما العصبية التى أثارتما فى الشام كلب وتغلب فكانت من القوة بحيث 
لا توازیہا عصبية أخرى وكانت جرحاً م يقدر له أن يندمل فى تاريخ الإسلام فقد 
تمكنت القبيلتان من تحويل الصرع بين الأمويين والزبييين إلى صراع قبلى خحفت 
فيه صوت الإسلام » وتميزت وقائعها بضخامة عدد القتلى وألوان الوحشية التى 
تجلت فيما كقتل الأسرى وبقر بطون النساء وهذه العادات لم تكن مألوفة أو معروفة 
بين العرب ولكنها كانت مألوفة بين قبائل أهل الکتاب فى الشام قبل 
الإسلام © . فقد كانت الأمة الإسلامية قد أجمعت على خلافة عبد الله بن 
الزبير بمكة » فتحركت كلب أصهار بنى أمية ودفعوا زعيمهم حسان بن بحدل 
لاذعاء الخلافة لنفسه بحجة أن معاوية الثانى عهد إليه عند موته أن يصلى 
بالناس » ولا سلمها إلى بنى أمية قال جماعة من قومه بنى كلب : 

» ماله أخزاه الله م ير نفسه ولا قومه هما هلا  »‏ » کا لعب الكابيون 
ومن ورائهم النصاری يثيرونہم دور بارزاً فى اتفاق ال جابية الذى تم بعد صعوبات 
وشروط كثررة كشروط حسان وعمرو ومالك » فكانت سبب الوقيعة بين المنية 
والقيسية ”" وبعد أن كان مروان على نية مبايعة ابن الزبير بايعه الكلبيون وعبيد الله 
ابن زياد بالخلافة » فكان عهد مروان بن الحكم والقسم الأول من خلافة عبد املك 
صراعا قبليا كالذى كان ف الجاهلية » واتخذ شكل أيام العرب ولكن بشكل أكار 
اتساعا وأكثر شموا ووحشية ! 

وکان من مقدمات يوم المرج - یوم جیرون - أُثارته غسان وکلب ( . م 
كان يوم المرج “ ظاهرها النزاع بين قيس وكلب وباطنما الرغبة فى القضاء على 


(۱) وموزن ص ۱۷۱ . 

(۲) النقائض ص ۷ . 

)۳( انظر تارج الخميس ج ۲ ص ۳۷ . الاستقصاء ج ١‏ ص ٠١٤‏ . 

. ٥۳١ ص‎ ٠ الطبری ج‎ )٤( 

() انظر الأنساب ج ١‏ ص ٤۷٦‏ . 
(»D‏ انظر الطبری ج ۰ ص ٥٤٤ - ٥۳۰‏ . ابن سعد ج ٥‏ ص ۲٣١‏ - ۲۹ صبح 
الاعشی ج ۱ ص ۳۹٣۰٩‏ . أبو الفدا - الختصر ج ۲ ص ..٠١٠١‏ 
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دولة الإسلام بإثارة الأحقاد بين همير ومضر » على أننا نلاحظ أن الصراع حتى فى 
الحارث الکلابی بقنسرین کا كتب إلى ناتل بن قيس الجذامى بفلسطين وإلى 
ما جعل الدكتور الدورى يستنتج بحق أن واقع تطور الجتمع العری کان يشعر بان 
القبيلة كانت فى مرحلة ضعف وتراجع وأن الاتجاهات الحزبية هى التى اكتسحت 
الميدان “ ... وكانت نتائج المرج مريرة استغلها الكلبيون أبشع استغلال فعدوا 
انتصارهم يوما من أيام العرب ف ال جاهاية وتناقلوا الأشعار يفتخرون بانتصارهم 
ویعیرون القيسيين بانخذاهم » فنفث الشعراء السموم وتو عمیر بن الحباب زعامة 
قيس لعركة الثأر وأحذ يغير بهم على كلب والعانية ... ورغم أن تغلب أقرب إلى 
القيسيين منها إلى كلب إلا أنهم كنصارى افتخروا بانتصار كلب فحصل 
اللاك بن عر مفب قل تخرص غب الك إل ق الب > 
فاتجهت تغلب إلى زفر تطلب منه إخلاء السّلميين الخابور ولكنه لم ينجح رغم 
مساعیه فاشتعلت الحرب بین تغلب وسلم » کا تمكن عمير أن يقنع مصعب بن 
الزبير أن تغلب النصرانية حرية بالتفاهم مع أهل الشام » ولكن المصعب عزل قبل 
أن يحدث همم حدثا 7 » ولكن عير تمكن أن يفتك بهم فى ماكس أو 
ماكسين 7 » بمساعدة زفر الذى قال بعد أن أغازت تغلب على بنى الحريش 
ومن معهم من قشير : 

« شغلت قيس بغزل نسائها عن هولاء النصاری » “ وهزمت أيضا تغلب 
بالشكير وف يوم المعارك ”“ . ولكنهم انتصروا يوم الحشاك على نهر الأثار وقتل 


. ۲۳۲ ص‎ ٦ الجذور التاريخية ج‎ )١( 

)۲( لأنساب ج ٩‏ ص ۲۰۸ . الکامل ج ٤‏ ص ٤‏ . 
۳( الانساب ج ٦‏ ص ۲۳۲ . 

. ۱۷۳١ ص‎ ٤ الأغاى ج‎ )٤( 

. ۲۱۳ ص‎ ٦ الانساب ج‎ )٥( 

. ۲۲۱ - ۲۲۰ نفسه ص‎ )٩( 
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عمير وانہزم زفر ( ٠‏ ا رة ااال فاع اب اي امن | إلى عصبية مع 
الشعراء الآخرين فقال : 


فقد نهضت للتغلبيين حية كحية موسى يوم أيّد بالنصر 
فنحن قتلنا ابن الحباب مغربا ‏ وقد کان سیکراً دونکم اما کر 
فاٌجابه نفيع بن صفار : 
وقد علمت أفناء بكر وتغلب أبامال كف الحرب أن بئس ماتجرى 
قتلتم عميا لا تعدون غي وک قدقتلنامن‌عمیرومنعمرو ٩‏ 
وأرسلت تغلب رأس عمير إلى عبد املك وهو بغوطة دمشق فجعلوا ذلك 
منة عليه » وانضمت المر إلى تغلب ولكن زفر أوقع بهم اهزية يوم الكحيل على 
بعد عشرة فراسخ من الموصل “ . وانمزمت تغلب أيضا يوم الأثار الثانى وقتل 
ابنا یسوع بن حرب ومحکان وعبد الحارٹ من بنی الاؤس من تغلب () ویستمر 
الأحطل فى إثارة العصبية وتحويل وجهة الصراع إليها وشعراء تغلب دون أن ينسوا 
التعبير عن حقيقة الصراع الكامنة ف نفوس النصارى تجاه المسلمين فيقول الأحطل 
أو ليلى بنت الحمارس التغلبية : 
لا رأونا والصليب طالعا ‏ ومارسرجيس وما ناقعا 
والخيل لاتحمل إلا دارعا ‏ ولبيض ف أماننا قواطعا © 


وجيب جرير على الأحطل > فيخفت صوت الإسلام إلى حين ويحاول 


)۱( الأنساب ج ٦‏ ص ۲۲۳ . ابن الاثیر ج ٤‏ ص ۲٠٢‏ الکامل ج ٤‏ ص ٣۰۹‏ 
Y~‏ 

( النقائض ص ۲۳ والسكر ما يسد به النهر ونحوه . المعجم الوسيط ج ١‏ 
ص ٤۳۸‏ ط ١‏ دار المعارف بمصر PAV. AT.‏ 

)۳( الأنساب ج ٦‏ ص ۲۲۷ . 

. ۲۲١ النقائض ص‎ . ۲٠١ ص‎ ٦ الأنساب ج‎ )٤( 

. ۲٠۸ ص‎ ٦ الأنساب ج‎ )٥( 

. ۲۱۸ ص‎ ٦ نفسه ج‎ )٩( 
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الأحطل إثارة عبد ا ملك على زفر عندما يراه بحضرته وعلى سريره فقال : ١‏ ياأمير 
المؤمنين أيقعد زفر هذا المقعد وقد قاتلك وحاول زوال نعمتك وسلا » ؟ فقال 
زفر : « إنا كنا قاتلناك بالامس ثم أرانا الله حيرا مما كنا فيه فواليناك ودخلنا فى 
أمرك فنحن اليوم فى طاعتك على أشد نما كنا فيه من معصيتك فلا تسمعن 
ما يقول هذا القدوسكى النصرانى » ولا تول قومه فنا أمسَ بك قرابة وأوجب 
عليك حقا» © . 

واستمر فى التقرب من عبد الملك والمن عليه بقتال تغلب وكلب إلى 
جانب بنى أمية فيذكره يوم المرج وين عليه ويذم قيسا فى قوله : 

وان لول آلا فوته افرضة كوت ان غل عبد املك روبتى أمية يدك 
عبد الملك برأاس عمير عند تحريضه على زفر فيقول : 

ولقد نصرت أمير المؤمنين بنا لا أتاك ببطن الغوطة الخبر ° 

وكأن جريراً أدرك هدف الأحطل والنصارى ف التضليل فقال فى بعض 
رده : 

يقضى الكتاب على الصليب وأهله ‏ ولكل منرَل آية تأويل 

إن النبوة والخلافة ولهدى عن رغم تغلب فى الحياة طويل 

خالفع سبل النبوة فاخحضعوا بجزى الخليفة والذليل ذليل ٩©‏ 

وقد استغل الأحطل ثقة عبد ا ملك بشعره الفذ أبشع استغلال » فلما بصر 
الححاف عند عبد الملك قال : 

° ٍ ٤ 3 

ألا بلغ الجحاف هل هو ثائر بقتلى اصيبت من سلم وعامر © 


(۱) الأنساب ج ٦‏ ص ۱۹۲ . انظر الکامل فی التاریخ ج ٤‏ ص ۳۳۷ - ٠٣١١‏ . 
(۲) النقائض ص ٩۹۸‏ . 

(۳) النقائض ص ١١١‏ . 

(4) نفسه ص ۱۸٤‏ . 

(ه) نفسه ص ۲۲۹ . الکامل للمبرد ج ۲ ص ۹۸ . الانساب ج ٦‏ ص ۲۳۳ . 


a 

فأجابه الجحاف : 

بی سوف نبکیهم بکل مهند ونبکي عمیرا بالرماح الخواطر 

ثم قال له : يا ابن النصرانية ما ظننتك تجترئ علي بمثل هذا ولو كنت 
مأسورا ‏ . وخرج الجحاف وافتعل عهدأ من عبد الملك له على صدقات بكر 
وتغلب وصحبه من قومه ألف فارس فهاجم تغلب يوم الرحوب ‏ وبعر البشر © 
وقتل ثرا منہم حتى قال همم الشمرذى : إنكم إن دفنتموهم فرآى الناس كثرتم 
غزوك استقلالا لكم واجتراء عليكم فأحرقوهم ٠‏ وهرب الجحاف إلى بلاد الروم 
حتى أمنه عبد الملك فحاول الأحطل استعداء عبد الملك عليه فقال : 


فسائل بنی مروان ما بال ذمة ‏ وحبل ضعیف ما یزال يوصل © 

وكانت تغلب تظن أن عبد الملك سيقتل الجحاف فلما خلاه قال له 
الأحطل : خليته وقد فعل ما فعل بجيرانك : 

لقد أوقع الجحاف بالبشر وقعة ٠‏ إلى الله منها المشتكى والمعول © 

وتشتد المعركة الكلامية بين الشعراء فیحاول جریر استعداء عبد الملك على 
تغلب وتظهر العداوة بين كلب وقيس ولكن فى مكان أخر فافتعل حميد بن 
حريث بن بحدل سيد كلب فى حرب عمير عهدا يجمع صدقات فزارة وقتل كثرا 
9 فتدحل عبد الملك وأصلح بين الفريقين ودفع الديات › ولکن فزارة 
اخحذت الدیات وابتاعت بہا خيلا وسلاحاً وأغارت على بنى عبد ود وبنى علم وهما 


(۱) انظر الأغانی ج ٤‏ ص ٠١٠١١‏ . 

(۲) الأنساب ج ٦‏ ص ۲۳۶٤‏ . 

(۳) الاغای ج ٤‏ ص ٠٠٠١٤١‏ . 

. ۲۳۲ ص‎ ٦ الأنساب ج‎ )٤( 

راقائ کن الا اب ج ص 

. ٦۳ المبرد . الکامل ج ۲ ص ۹۸ . النقائض ص‎ )٩( 

(۷) الانساب ج ٦‏ ص ۱۹۹ - ۲۰۱ . شرح حاسة ا تمام ج ۲ ص ٩٩‏ . 
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بطنان من كلب فى بنات قين » فغضب عبد ال ملك وأمر واليه على الحجاز وهو 
الحجاج يومذاك أن يوجه إليه سعيد بن عيينة وحلحلة بن قيس الفزاريين وما 
اللذان قادا جمو ع فزارة يوم بات قين ودفعهما إلى كلب فقتلتهما » فلقى قتلهما 
إنکارا شدیدا من جانب قيس وابتہاجا من جانب كلب فقال أحد شعرائهم :. 

نحن قتلنا سیدهم بشیخنا سويد فما کانا وفاء به دما 

وتكن عبد الملك بحكمته أن يحقق الهدوء بين الحيّن بعد ذلك © . 

وکا استطاع الشعراء فى الشام تحويل النزاع الحرهى والسياسى إلى صاع قبلى 
موسع فقد استطاعوا ذلك ف العراق التى تعددت عناصها من يهود ونساطرة 
وعرب وفرس وشيعة وزنج » وقمتّلت حركة العصبية فى حركة ابن الجارود الذى 
دفعه للثورة الهذيل بن ”عمران البرجمى وعبد الله بن حكم الجاشعي وغرهم © 
وأثناء ثورته استغل الزنج الفرصة وعلى رأسهم رباح شيرزنجى ويعنى أسد الزج 
فافندوا فق جوب اراق.7 , 

زی م ا س ا ين الد بن عد اله بن سيد وکن ن 
قبل عبد الملك وبين أهل البصة من أصحاب مصعب يتضح الميل إلى العصبية - 
فقد قال رجاز تمم -: 

نحن ضربنا الأزد بالعراق والحى من ربيعة الماق © 

کا أن وجود الاسر العريقة فى العراق وخحاصة كندة جعلها تستمر فى مناوئة 
قريش فكان أبناء الأشتر والأشعث يشتركون فى كل فتنة تقوم ضد الحكم 
الأموى ” كفتنة يزيد بن المهلب التى تمثلت فما ازدياد روح العصبية بين 


(۱) الانساب ج ٩‏ ص ۱۹۹ - ۲۰۱ . شرح حماسة أي تمام ج ۲ ص ٩٦‏ . 
(۲) الاأنساب ج ۷ ق ۲ ورقة ه - ۷ . الکامل فی التارڅ ج ٤‏ ص ۳۸١‏ . 
(۳) الانساب ج ۷ ق ۲ ص ١۳‏ . 

. ٠١١ ص‎ ١ الميرد ج‎ )٤( 

(ه) انظر الانساب ج ۸ ورقة ٠٠١١‏ . 


۸ 


القيسية وابعنية والربعية ۳ وکان الذی حرض اد على يزيد هم اهل الكتاب 
إذ تنبا له راهب باه ید سکن فة © 


وقد رای بعض المؤرخحين أن الخلفاء الأمويين أثاروا العصبية أو شجعوها 
لمصالحهم الخاصة وهذا مبالغة ومجافاة عن الحقيقة » فالعصبية المانية والقيسية 
كانت ف مرحلة التكوين والصرإع كان حزبيا أكار منه قبلياً > رغم الحاولات الحثيدة 
اتی قام بہا الکلبیون والتغلبيون ومن شايعهم من الشعراء الذين ردوا عليهم لتحويل 
لمر إلى عصبية . وكان الخلفاء الأموبون بختارون الأصلح هم والمطواع لأمرهم « 
فكان الانقسام القبلى نتيجة لا أصلا إذ وقفت الدرلة الأموية بوجه عام ضد 
الصدامات القبلية ولم تؤيدها » فزياد بن أبيه جأ إلى أخذ رؤوس القبائل بسفهائها 
وملحقى الفتنة فيما لإطفاء نار العصبية » ووجه جماعات كثرة من اهل المصرين 
البصرة والكوفة إلى خراسان ليستقروا فيما . کا أن توزيعه قبائل الكوفة أرباعا كانت 
الغاية منه على رأى وهوزن ولامانس ”“ القضاء عل عصبية القبائل فى الكوفة › 
بن جعل عليما رؤساء يعينون من قبله ليضمن ولاڃهم له . وأما عبد الملك الذى 
رأى العصبية قد اشتدت ف الشام بفعل كلب وتغلب فقد أخذ يتخلص 
بالتدريج من نفوذ القبيلتين فقرب إليه رجالا من القيسية واإجنية على حد سواء 
واستا لحم جميعا » واعتمد على جميع أهل السام ف الحرب والإدارة ففوّت الأمر على 
أهل الكتاب فقبعوا إلى حين دون أن يكوا أو يهدأوا عن حمل الحطب وإشعال 
النيران . 

وموقف عبد الملك من العصبيات جعل كلبا وتغلب تشتدان فى محاولات 
إثارته عن طريق الشعراء فيخاطب عمرو بن الخلاة الكلبى بنى أمية فینکر علیہم 
كفرانہم صنيعهم وإظهار الجفاء هم ویذکرهم بلاء قومه فى نصرتہم يوم جیرون 
ویوم مرج راهط فى قوله : 


(۱) الأنساب ج ۸ ورقة ۲۲۱ . البداية والنہاية ج ٩‏ ص ۷۸ - ۷۹ . 

( الطبری ج ٦‏ ص ۳۹۲ - ۳۹۰ حوادث سنة ۸٥‏ هھ . البداية والنهاية ج ۹ 
ص ۷۹ x‏ انظر خروج یزید - الطیری ج ٦‏ ص ٥۹٩ - ٥۹۳‏ . 

(۳) فلهوزن ص ٠١۳‏ . إحسان النص ص ۲١١‏ . 


۹ 


ضربنا لكم عن منبر الملك أهله بجیرون إذ لا تستطيعون منب 
ويام صدق كلها قد عرفتم نصرنا ويوم المرج نصا مؤزرا 
فلاتکفروا حسنی مضت من‌بلائنا ‏ ولا تمنحونا بعد لین ترا ٩‏ 


وأما جواس بن القعطل الكلبى فيبدو كلام أعنف وأقسى مجة حتى أنه 
اتهم عبد الملك بالجبن والخوف يوم الموقعة فيقول : 
أ ا ا کت بلاءنا ‏ فكل ف رجاء الأمن ماأنت اكل 
بجابية الجولان لولا ابن بحدل هلكت وم ينطق لقومك قائل 
کف إذا أشرفت من رأس هضبة ٠‏ تضاءلت إن الخائف المتضائل © 
ولكنه أى جواس يلجا إلى المداراة واللين عندما يرى أن عبد الملك مستمر 
فى تصفية العصبية ليحوله عن خطه فيقول : 

صبغت أمية بالرماح دماءنا وطوت أمية دوننا دنياها 

می رب كتيبة مكروهة صيد الكماة علیکم دعواها 

كنا اة حرا وطعانہا حتى تجلت عنكم غماها 
فالله يجزى لا أمية سعينا وعلا شددنا بالرماح عراها ”© 
ويجارى أعشى تغلب النصرانى الأحطل ف ثورته على بنى أمية لصنيع بشر 
وك قد دفعنا عنكم من ملمة ولكن أبيتعم لا وفاء ولا شكر 
م نكفكم قيساً وقيس مهيبة ‏ وبرّبة قلبا حواجبما صعر 
ونحن قنلنا مصعبا قد علمتم بسكن يوم الحرب آنيابہا كشر 
فمارب ذاك الفضل كاسر عينه ٠‏ هشام ولا عبد العزيز ولا بشر أ 


NE 

کاب ایا چ ی 

0 ص‎ ٤ شرح حاسة اہی تمام ج‎ )٣( 

۲۸۹ ديوان الأعشى والأعشين ص‎ ›» ٤۰٦٩۹ انظر الأغانى ج ۱۱ ص‎ )٤( 
ااا الس ك ال الله ي دا‎ 


(NV. 


فتغلب تحاول بإثارة روح العصبية إبعاد عبد الملك من إعادة الأمور إلى 
نصابها » وستعمل على إثارة المفاخرات ولمهاترات بين الشعراء فى نطاق 
العصبيات الصغرى عندما ترى الفشل ف موطن الخلافة فى حراسان والأندلس . 
فكانت العصبية فى خراسان صدى لعصبية أهل الشام فقد وثب أهل خراسان 
بعد وفاة يزيد بن معاوية بعماهم فأخرجوهم ولب كن قعل باج وفيت 
ا ا اوت ا و و ی ا 
وقفت بكر بن وائل وعلهم اوس بن ثعلبة ضده . ولا حاول ابن خازم استرضاء 
بکر کان جوابہم : 
« إما أن تخرجوا من خراسان ولا يدع فيا لمضر داع وإما أن تقيموا وتنزلوا 
لنا عن كل كراع وسلاح وذهب وفضة » - فقال قولته المشهورة : د م تزل ربيعة 
غضابا على رما منذ بعث الله النبى عه من مضر » ٩‏ . ولا انتهى الفر 
بانتصار ابن حازم تحركت العصبيات الصغرى فخرجت تمم عليه ووقعت الحرب 


سنة ٥‏ ه (7) , 


والذى يؤكد صلة عصبية خراسان بالشام أن العنيين فى الشام ارا 
رجالا متهم وحاولوا التحريف فى السب بين القبائل العربية الخراسانية فلما كانت 
الحرب بين المضرية والعانية وربيعة بالبروقان من أرض بلخ سنة ٠١١‏ هھ ... 
دعت تغلب أن فة باهلة تسب إلا وضعو لا بشما يويد ذلك إستظهاا 
بباهلة وأميرها ببلخ عمرو بن مسلم على المضرية » کا اعت الأزد مثل هذه 
الدعوى » وكان جواب عمرو حين عزاه التغلبى إلى بنى تغلب : « أّما القرابة فلا 
أعرفها وأما المنع فإنى سأمنعكم » ٩‏ . کا شهدت خراسان معارك هجائية 


. ٥٤١ الطبرى ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) نفسه ج ٩‏ ص ٥٤۹‏ . ابن الاثير ج >٤‏ ص ٩١‏ وقيل بل القائل نصر بن 
سيار . 

(۳) الطیریى ج ١‏ ص ٦۲۳‏ . 

. ۳۲ - ۳۰ نفسه ج ۷ ص‎ )٤( 


أ4 


ومناقضات كثية كالتى جرت بين زياد الأعجم مولى عبد القيس وشاعرها › 
وقتادة بن مغرب اليشكرى وكلاهما من ربيعة › وقد بالغ زياد فى هجاء قتادة 
وعشيته فهو من الشعويين فلامه بعض قومه ونهاه عن تزيق الأعراض لأنه عم 
بهجائە قبیلة یشکر كلها ٩‏ . 
واستمر أهل الكتاب يحركون العصبية كلما أراد خلفاء أمية ها الركود حتى 
أحذ الشقاق يدب فى البيت الأموى بعد وفاة هشام فاشتعلت العصبية الكرى 
بشكل مخيف بين نزار والمن فى الشام وامتدت إلى خراسان والأندلس » ونسبوا إلى 
الوليد بن يزيد سنة ٠۲١‏ ه قصيدة يهزاً فيها بالقحطانيين ويفخر علهم بقومه 
ويتحداهم أن ينتصروا -خالد القسرى ففيما وهى طويلة ° : 
وهذا خالد فینا اسیا الا منعوه إن کانوا رجالا 
فلو کانت قبائل ذات عز لا ذهبت صنائعه ضلالا 
فكانت السبب فى إثارة العنيين ضد خلفاء بنى أمية حركتهم الغيلانية 
والقدرية وازداد انشقاق البيت الأموى وقتل الوليد ”° . 
کا تمکنوا من إثارة عصبية البربر فى شمال أفريقيا والأندلس ضد العرب 
قات ك مالقا 0١‏ ح ةد اخک :لمن © ٠:‏ 
وعلى الإجمال فقد عصفت العصبية التى حركها أهل الكتاب بقلب الدولة 
الإسلامية فى الشام ومجناحيما الأندلس وخراسان فاذنت بزاول الدولة الأموية . 


الشعوبية : 
كان المجتمع الإسلامى يسير نحو الانسجام رغم جميع العوائق ويتسارع 


)0 طبقات فحول الشعراء ص ۹۳ / العقد الفريد ج ٦‏ ص ٠١۲‏ . 

(۲) الطبری ج ۷ ص ۲٣٣‏ . وما يويد NET‏ هذه القصيدة على 
الوليد . رواية بعض الكلبيين : أن هذا الشعر قاله بعض شعراء امن على لسان العانية 
يخرض المانية على الولید . الطبری ج ۷ ص ۲۳٢‏ . 

™( الأنساب ج ۸ ورقة ۸ - ۲۳١‏ . الطبری ج ۷ ص ۲۳۹ ¬ ۲٤١‏ . 

. ٠١ نهاية الارب ج ۱ ص‎ . ٥٤ - ٩۱ انظر : ابن عذاری ج ۱ ص‎ )٤( 
. ١۷ ابن عبد الحکم ص ۲۱۸ نفح الطب ج ۲ ص‎ 


VY 


الناس لاعتناق الإسلام » وكان كثرر ممن أسلم لا يفقه اللغة العربية ومن هنا تسلل 
أهل الكتاب إلى نفوس الوالى وخاصة الفرس فأوجدوا فكرة الشعوبية ونفشوها فى 
نفوسهم اليفرقوا بين العرب والمسلمين فتمزق وحدة الدولة الإسلامية ويسهل 
التسلط علہا وهدم كيانہا . 

ات رة ي الي ره ا ا ا 

ط يا أا الناس إنا خلقنار من ذكر وأنشى وجعلنا؟ شعوبا وقبائل 
لتعارفوا 4 “ والشعب هو الجيل من الناس أوسع من القبيلة ” . ثم اكتسبت 
لشعوبية معنى اصطلاحياً فأطلقت على محتقري العرب والذين يصغرون 
ا 

وقد حاولوا تأويل الآية والنفاذ من خلاها إلى أذهان الشعوب التى أسلمت 
من غير العرب فقالوا : إن القبائل للعرب » والشعوب للعجم ٩‏ . کا حاولا أن 
يضفوا على الشعوبية اسم أهل التسوية فادعوا أنہم يطالبون بالعدل والتسوية . 

ولا أرى للشعوبية معنى إا الخرو ج عن الإسلام بتعصب العجم للعجم 
وتعصب العرب للعرب فهى دعوة عنصرية مخالفة لروح الإسلام سللها أهل 
الكتاب لشق المسلمين إلى عرب وغير عرب عندما استطاعوا شق العرب أنفسهم 
إلى نزارية ويمنية وربعية » وقد وجد من بين المسلمين من يتبناها بحسن نية أو 
بسوئها . وبمذا المعنى فهي تشمل العربى وغير العربى المتعصب لقومه أو جماعته . 
ويؤيد رأيى هذا معنى الشعب ف اللغة « بمعنى التفريق  »‏ ويرى الدكتور 
عبد العزيز الدورى أن جنور الشعوبية تمتد فى العصر الأموى فقال : « وقد 
ظهرت الحركة فى العصر الأموى فى إطار الإسلام وبدت وكأنها تحمل روحاً 


. ٠١ الحجرات الآية‎ )١( 

(۲) انظر دائرة المعارف الإسلامية جلد ٠۳‏ ص ٠٠١‏ ( مترجم ) . 
(۳) انظر القاموس امحیط ج ۱ ص ٩٩‏ . ابن منظور ج ١‏ ص ٤۸۲‏ . 
)٤(‏ دائرة المعارف مجلد ٠۳‏ ص ٠٠١‏ . 

. ٤۷٩۹ لسان العرب ج ۱ ص‎ )٥( 


VT 


إسلامية حين دعت إلى مساواة الشعوب الأحرى بالعرب ف الإدارة والجتمع ثم 
انكشفت أهدافها الحقيقية فى العصر العباسى » ٠‏ » ورأى المرحوم أحمد أمين 
ما يشبه هذا الرأى ويلخص رأيه : « أن دعاة الشعوبية بدأوا مستندين على 
تعالم الإسلام نفسه فلم تكن عقيدة محدودة التعالم ها شعائر ظاهرة معينة › 
وهم أصناف متلفة من الناس منهم فرس ومنهم نبط ومنهم قبط ومنهم أندلسيون « 
وهی درجات ختلفة تبتدى معتدلة هادئة وتنتهى متطرفة › تبداً بالدعوة 
الإسلامية إلى تسوية العرب بغررهم وتنتبى بمهاجمة العرب وسلبهم كل مزية › 
ولم يعرضوا لاإسلام بمكروه » بل صرحوا بأن الإسلام ابن الناس جميعا لا العرب 
حاو 7 

لقد بدت الشعوبية حركة سرية مستترة » لم يتح ها محال الظهور إلا فى 
العصر العباسى وليس من البعيد أن تكون مبادئها وضعت فى مور نماوند 
( على ری الفکیکی ) الذى حضه دهاقين ووجوه فارس برئاسة يزدجرد 
قبیل الزحف الإسلامی على جنوب بلاده سنة ۲۱ ه 7 . وفیه نرى روح 
العداوة لعمر بن الخطاب ولدولة الإسلام ‏ وقد وجد الفرس ف أهل الكتاب 
العون على ذلك فى التخطيط داحل الدولة الإسلامية وفى مركزها » فكانت 
حركة اغتيال عمر رضى الله عنه » ثم تسترت بعد ذلك بستار من الإسلام › 
بنا كانت تبث فى السر تعالم تناقض مبادئه بعد أن أخذوا يضكمًّون إليہم بعض 
الناقمين من الموالى وأحكموا بذلك فى التسلل إلى الحركة العلوية 
والحركة العباسية » وابتدعوا فنوناً من الدعاية لتنفيذ برنا مهم الجهنمى الذى 
يقود لتقويض دعام الإسلام ولتحقيق أهدافهم وأغراضهم الخفية › واندسوا فى 
فرق الغلاة وكونوا بعضها فكانت غذية تربتهم » ثم استغلوا عقيدة المعتزلة 


. ٩ الدورى - الجذور التاريخية للشعوبية ص‎ )١( 

(۲) ضحى الإسلام ج ١‏ ص ۷ه - ٠١‏ . 

(۳) الفکیکی ص ٠٤١‏ . 

. ۳۲ ص ۱۲۲ . ابن أعتم الکو - الفتوح ج ۲ ص‎ ٤ الطبری ج‎ )٤( 


VE 


وعلم الكلام . کا اتخذوا من الغناء وسيلة لإفساد المجتمع المسلم فدربوا المغنين 
والمغنيات ودفعوهم إلى الحجاز والبلاطات والامصار الإسلامية . 

على ان أعظم الأساليب التي نجحوا فیہا کانت توغلهم فى دراسة الأدب 
واللغة والشعر العربى والتأليف والمفاخرة والمفاضلة بين العجم والعرب واستغلوا 
وجود التناقضات العصبية بين العرب فسللوا محاربة الثقافة اإسلامية باسم العرب 
فمثاڈ استخلوا وضاعة أصل زياد بن أبيه وعدم إقرار العرب انتسابه لأى سفيان 
فعد: ان اتاق ابو سفیان بنسبه فاوخوا ریاد أو هم عل الأرجح ألفوا باسمه فى 
مثالب العرب وألصقوا بهم كل عيب وعار وإفك » م ثنى على ذلك ايم بن 
عدی » وکان دعا فاراد انيعي اهل الشرف فا منهم . في القرن الثاني 
اهجري . 

ونسبوا إلى ابن شميل الحميرى وخالد بن مسلمة الخزومى كتاب المغالب 
وا مناقب وكانا نسب أهل زمانہما » وهو كتاب مشهور بانتقاص أقدار العرب إا 
نسبوا إلى هشام أمره هما بان يبينا مثالب العرب وان دعا قریشا بما ها وما عليما . 

وجدد اڈ عبيدة - المثنى E‏ ریاد بن بيه وزاد فيه » وکان 
هذا يہوديا ف صله ویری رأی الخوارج () 

وأصبح للشعويين باع فى الشعر ا طاولوا فيه أصحاب اللغة وتمكنوا من 
ناحية العربية فهاجموا العرب بلغة العرب » وكان إسماعيل بن يسار مولى بنى م 
سيد هذا ايدان تقرب إلى العرب فتظاهر بالولاء للزيريين وتقرب لهم » ثم ادعى 
المروانية وتظاھر مہا › کا انه ادعی انه شاعر مضحك 8 الملك إمعانا فى 
التستر » ثم كشف عن شعوبيته حين نظم مفتخراً بالفرس © 

رب خال متوج لى وعم ماجد محتذی ا اللصاب 

إغا سمى الفرس : بالفر س مضاهاة ورفعة الأنساب 

فاتركى الفخر ياأمام علينا ٠‏ واتركى ال جور وانطقى بالصواب 


)0( الفکیکی ص ٠١‏ . 


(۲) الأغاى ج ۲ ص ٩۹٩‏ . 


{Vo 


واسألى إن جهلت عتا وعنكم كيف كنا في سالف الأحقاب 

ري باتفا ودسرك. اها باتك ق الراب 

وم يكتفى بذلك بل أظهر شعوبيته فى حضة هشام بن عبد الملك إذ 
أنشده قصيدة أغضبته افتخر فيا بالعجم على العرب ومنها ° : 

من مثل كسرى وسابور اجنود معا واهرمزان لفخر أو لتعظم 

جحاجح سادة بلج مرازبة ٠‏ جرد عناق مساميح مطاعم 

ومن أولفك الشعراء : زياد الأعجم الذى تدخل فى إثارة العصبية بين 
العرب من قبيلة يشكر مستغلا الخصومة السياسية بين الأحزاب العربية ليشفى 
ماف صدره من غل وضغينة للعرب والإسلام . 

والشاعر الضحاك بن فيروز الديلمى ويزيد بن ضبة مولى ثقيف الذى 
ظهرت شعوبيته فى القصيدة التى قالما يذكر ما فعله هشام معه حيث لم بحسن 
مقابلته وم یکرم وفادته ومنها : 

وقد كان الملوك يرون حقا لوافدنا فنكرم إن وفدنا ١‏ 

وقد استطاع أهل الكتاب بالتحالف مع الشعوبين وإثارتهم من استغلال 
التراث الفكرى للموالى فضموا كثرا منهم إلى صفوف الناقمين على العرب 
واستغلوا قلة معرفة الكثير من الموالى باللغة العربية وأساليبما ففسروا هم الأيات 
والأحاديث كا جحلو مم ليشروهم ضد العرب ثم الإسلام » واشتركوا فى جميع 
الحركات اهدامة التى كانت ضد الدولة الأموية » والملاحظ أن العرب هم الذين 
نظموا الموالى فى العصر الأموى وأشركوهم ف الثورات لدوافع حزبية أو إسلامية 
( وهذا يؤكد لنا أثر تسلل أهل الكتاب ) واشترك الموالل معهم لاهدافهم 
الخاصة » وتبدو هذه الوجهة أكار وضوحا باتساع نشاط الغلاة الذين انضم لم 
كل من تظاهر بالإسلام » وشجعتم بعض الحركات العريية رغم خطر اتجاههم کا 


(۱) الغا ج ۲ ص ٥۹۷‏ . 
(۲) د / محمد الطيب النجار - الموالى ص ٠١١‏ . 


۷٦ 


حصل ف حركة الختار وفى الدعوة العباسية وشاركوا فى حركة ابن معاوية وكانوا 
مساعدین لوی جرک و عدا بن رة ویره باازند فة ٤‏ وطح بن ادان 
وكان ندا لابن معاوية وزنديقاً » والبقلى الذى سمى كذلك لأنه كان يقول : 
الإنسان كالبقلة فإذا مات م يرجع أى أنه كان ينفى البعث والحساب ‏ » ومن 
الحركات الشيعية الغالية التى اشترك فيا الشعوبيون أو قادوها : المغيية والمنصورية 
- الخناقين - . وعلى كل فقد حارب الأمويون النزعة الشعوبية وصدوها بعنف 
وشدة فكبتت وبقيت سرية تتسلل إلى الأحزاب والمنظمات السرية والحركات 
الفكرية والدينية وعلى هذا فيمكننا القول کا رأى فضيلة الأستاذ الدكتور | محمد 
الطيب النجار : 


« إن الشعوبية كان هما فى العصر الأموى إرهاصات ومقدمات 


وحسب ( 


#*#*# # 
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الفصل ا لاف 
دور أهل الكتاب فى الفتن الداخلية 
زمن الخلفاء الأمريين 
الفرع السفيانى وأهل الكتاب : 
اتصف معاوية بالتساح - وكان شخصية قوية » فاكتسب أهل الذمة فى 
الشام إلى جانبه من بہود ونصاری - واستطاع لقوة ان یستفید منېم دون 
ان یتأثر کثیرا » وأقروا اہم کانوا یعیشون فى زمنه فى رخاء فحدث ثيوفان عن 
عطفه على النصارى بتجديد عمارة كنيسة الرها التى أخربا الزلزال “ وكان فى 
زمنه القديس أغانوا يشترى السبى من المسلمين ويعتقهم ”) » فقد خرج 
فأطراه » فقال عبد الملك لنافع : لشد ما أطرى هذا الراهب ابن هند » فقال 
نافع : « إن معاوية كان لذلك أهلا » أصمته الحلم وأنطقه العلم بجأش ربيط 
وكف نديه » ” . ووثق معاوية ارتباطاته بقبيلة كلب النصرانية عندما تزوج 
ميسون الكلبية کا تزوج نائلة بنت عمارة الكابية ثم طلقها “ كل ذلك مكنه 
من الشام فبقيت هادئة ايام كانت الامصار الإسلامية تموج بالفتن زمن عڻان › 
وقدم أيامها إلى المدينة فأاتى مجلسا فيه الصحابة فقال : 


١‏ يا معشر الصحابة أوصيكم بشيخى هذا خير »> فولله لمن قتل بين 


(۱) حتی ج ۱ ص ۲۰۹۸ . فلهوزن 
IT)‏ 

(۳) الانساب ج ٤‏ ص ۲٤۸‏ . 
)٤(‏ الطبری ج ۰ ص ۳۲۹ . 
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أظهر؟ ملام علیکم خيلا ورجالا » وتوجه إل عمار فقال له : يا عمار إن 
بالشام مائة ألف فارس كلهم يأخذون العطاء مع أبنائهم وعبانم لا يعرفون علا 
ولا قرابته ولا عماراً ولا سابقته ولا الزیر ر صحابته ولا طلحة ولا هجرته 
ولا یهابون ابن عوف ولا ماله » ولا يتقون e‏ ولا دعوته › فإياك ياعمار أن تقع 
فى فتنة إن عرف أوها فقد لا يعرف أخرها » () . 

وکان يقول : « أعنت على علي بکټان سری ونشو أسراره » وبطاعة أهل 
الشام لى ومعصية أصحابه له وبذلى مالى وإمساكه إياه ) ) . 

ركان معاوية يجلس كثراً مع آهل الكتاب يحدثونه فیستفید من أحاديثهم 
فى تسيور سياسته - فوفد عليه رواة الأحبار ومنهم : 

دغفل بن حنظلة السدوسى النسابة » وعبيد بن شربة الجرهمى الذى سأله 
معاوية عن الاخبار المتقدمة وملوك امن وسبب تبلبل الألسنة وافتراق الناس فى 
البلاد - وعمر طويلا - والبكرى النسابة النصرانى | ذكر الضمعى " 

وكانت ثقافة هؤلاء ثقافة توراتية لا فلسفية - سامروا معاوية الليالى الطوال 
وقصوا عليه أخبار الأبطال الغابرين ‏ دون أن ينسوا تسريب الأفكار - 
کا جالس معاوية أهل الكتاب من غير الإخباريين فكان يسأهم ویستمع إل 
المدائنى اَن معاوية قال لسعية بن عريض اليهودى اد ر ثية أبيك نفسه » 
فانشده : 

ایت شعری حین اندب مالکا ماذا تواتینی به انواحی 


قال معاوية : صدق - وتغرغرت عيناه ” . ولا ذكر محمد بن مسلمة 


(۱) ابن قتيبة - الإمامة والسياسة ج | ص ۲۸ . 
(0:الأنساب ج ض١‏ : 

™( المعارف ص ٥۳٤‏ › الفهرست ص ITA ~ ٠١۷‏ . 
)٤(‏ حتی ج ۱ ص ۲۹۲ . 

(ه) الأنساب ج ٤‏ ص ۲۸۸ . 
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قل كعب بن الأشف الهودى عند معاوية قال عنده غدر 

. فقال محمد : يا معاوية أنمسك عنه وقد نسب رسول الله ع إلى الغدر ؟ 
e‏ وطلبه محمد فلم يقدر عليه ”° . 

وأما كعب الأحبار فقد تقرب إلى معاوية أثناء ولايته على الشام حتى أصبح 
من خاصته صته " وأشيع من الأحبار : 

إن الحادى كان يحدو لعثان فيقول : « إن الأمير بعده علي وف الزبير 
خلف رضی » ؛ فقال کعب CD NaS‏ 
فان ماو كما فال ای ای يكون هذا وهولاءِ أصحاب النبى 
له ؟ قال : انت صاحبما يا با عبد الرحمن © . 

ولا حدثه حديث إرم ذات العماد قال معاوية : لقد فضلك الله على غبرك 
ن الغلماون ولقد أعظت مى علي :لاون والاخرين مام يعطه أحد فقال : 
« والذی نفس کعب بيده ما خلق الله تعالى فى الأرض شيتا إلا وقد فسرو فى 
لتوراة لعبده موسی تفساً وإن هذا القرآن اشد وعيداً ‏ وكفى بالله شهيدا ‏ واله 
اهادى للصواب » ٩‏ . واستطاع عنده أن بيت أخبارا كثة بتفضيل أهل الشام 
اذعى أنها من التوراة روى معظمها مكحول (“ وملا الأحبار الإسلامية بالروايات 
الإسرائيلية » ومن خلال الثقة التي اكتسبما عند معاوية حاول الإيقاع بين 
المسلمين فيروى عن كعب أنه كان عند معاوية فقراً معاوية فى عين حامية . فقال 
كعب فى عين حمية ٠‏ فلم يقبل منه › وقال علي بابن عباس فلما جاء قال : 


() الأنساب ج ٤‏ ص ٠٠٦‏ . 

(۲) انظر الفصل الثانى من الباب الثانى من هذا البحث . 

)"( الأنساب ج ۲ ص ٠٠۷‏ . النزاع والتخاصم ورفة ٥‏ ( مخطوط ) 

gE A )( 

(ه) انظر ابن عساکر ج ۱ ص 1۸ › ٦٩‏ و ج ۲ ص ٠۲١ > ٩۷‏ » 
وص ۱۸۹٩ = ۱٤۲‏ . 

»( أصل الآية تغرب ( أى الشمس ) فى عين حمعة وهى من سورة الهف أى فى 
ن ن اما - وهو الطين - وتكون قراءة كعب وابن عباس هى الصحيحة وتفسيو الاية 
هنا يحتاج إلى تأويل بعد أن عرف أن الشمس لا تغرب أبداً وأا حينا تراءى لنا آنا = 
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کیف تقرأونها ؟ فوافق كعب فلم يرجع معاوية . فغضب کعب فقال ابن 
عباس : لا تغضب ياكعب فإنك من الذين أوتوا الكتاب تومن به ومعاوية من 
الأحزاب ينكر بعضه () . ویروی أن کعب اجتمع بابن عباس فقال ابن عباس : 
ما نحن بنی هاشم فقول تدا قد رائ ره مرن . فکبر کعب حتی 
جاوبته الحبال وقال : إن لله قسم رژیته وکلامه بین موسی ومحمد فکلمه موسی 
وراه محمد بقلبه ٩‏ . فدخل فی روع السلمين وني روع معاوية أن كعب من 
اهل العلم حتى قال معاوية : ألا إن أبا الدرداء أحد الحكماء » ألا إن كعب 
الأحبار أحد العلماء » إن كان عنده لعلم كالهار وإن كنا فيه لمفرطين » ( . 


واتخذ معاوية منصور الرومى مستشاراً وكان منصور قد ساعد المسلمين فى 
فتح الشام بأن اى أن يم رجال هرقل بالمال والمؤن والذخائر » وبعد وفاته اتخذ 
2 ابنه سرجون مستشاراً وکتب على دیوان الخراج فکان کاتبه وصاحب 
أمره ٠“‏ وأصبح سرجون ذا أثر فى تسيير سياسة الدولة زمن معاوية ويزيد ابنه من 
بعده وكانت فتنة مقتل الحسين وما تبعها من أأحداث زلزلزت الدولة الإسلامية زمن 
يزيد . 


واتخذ معاوية على حرسه رجلا من الموالى يقال له الختار أو مالك » وكنيته 
بو الخارق موی لحمیر 7 کا اتخذ ابن أثال طبيبا خحاصا ويقال إنه اتخذه عاملا 
على مص وليس ذلك بصحيح ” 


= قد غربت تكون قد أشرقت ف نفس الوقت ف بلاد أخرى . 

( من تعليقات فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الطيب النجار ) . 

(۱) الأنساب ج ۲ ص ۲۷۲ . 

)( نهاية الأرب ج ۱٩‏ ص ۲۹٦‏ . 

(۳) ابن سعد - الطبقات ج ۲ ق ۲ ص ٠٠١‏ . 

۸ والبداية والنہاية ج‎ . ۳۳١ ص ۱۸۷ و ج ٠ه ص‎ ٦ انظر الطبری ج‎ )٤( 
. ۱٤١ ص ۲۱ و ص‎ 

4 الكامل ج‎ . ٠٤١ البداية والنہاية ج ۸ ص‎ . ۳۳١ الطبرى ج ٠ه ص‎ )٠( 
1١ض‎ 

. ۸۰ ابن عساکر ج ۵ ص‎ . ۲٠٩ الیعقوهی ج ۲ ص‎ )٦( 


A! 


وتصرف معاوية بذكاء فهو سائس دول وأم فرغم اعټاده على كثير من هل 
الكتاب كأشخاص إلا أنه م يمكنهم من الفتنة » وأحسن استالتهم ومراقبتہم فى 
الشام » فكان يحذرهم ويحذر ممن يسلم منهم فقد كتب إلى زياد : إن حولك 
مضر وربيعة وابعن فأما مضر فولهم الأعمال واحمل بعضهم على رقاب بعض وأما 
ربيعة فأكرم أشرافهم فإن أتباعهم منقادون مم » وأما العن فاكرمهم فى العلانية 
وتجافى عنهم فى السر © . ولا يحخفى أثر أهل الكتاب بين العن ولعله كان يتبع 
نفس هذا الأسلوب فى الشام تجاه أهل الكتاب فكان يكرمهم علانية ويتجاف 
عنهم فى السر » ولا اظن أن وفد حمص الذى وفد مع عمرو بن العاص إلى معاوية 
كان من الغباء بحيث لا يز بين النبوة والحلافة - بل كان مكرا منم = فقد 
أوصاهم عمرو إذا دخلوا أن يقفوا ولا يسلموا بالخلافة . فلما دخلوا قالوا : السلام 
عليك يارسول الله .. وتتابعوا على ذلك . فضحك معاوية وقال اغربوا 
وزجرهم ” . ولم يدع معاوية لأصهاره بنى كلب دور بارزاً فى تسيير سياسة 
الدولة بل اتخذهم تكأة فكانوا منفذين لأمره » وكان ثقيلا علهم . أما يزيد ابنه 
الذى لم يكن بشخصية والده فقد ظهر دورهم فى زمنه وبذكاء استغل من بقى على 
النصرانية الفرصة فحركوا من أسلم » وكان يزيد قد عاش طفولته فى البادية كلفا 
بالصيد واللهو " وعندما ولي الخلافة اتخذ على شرطته ميد بن حريث بن بحدل 
تم عامر بن عبد الله الهمذانى من أهل الأإدن ) » وصاحب أمره سرجون بن 
منصور 7 وندیمه یوحنا الدمشقی الذى کان نديمه قبل أن بي الخلافة ٩"‏ وكان 
- ميل للموال - فقد کتب له والده مرة یشکو قرابته فکتب له : عليك بالموال 
فإنہم أنصر وأغفر واشکر ‏ فکان لا یتحرز من الموالی کوالده وكتب له منہم 


() الأنساب ج ٤‏ ص ٠١۹‏ . 

(۲) الانساب ج ٤‏ ص ۱۷۷ . البداية والہاية ج ۸ ص ٠٤١‏ . 

(۴) الفخریى ص ٠١‏ . 

(( الأنساب ج ٤‏ ص ٠٠١‏ و ج ١‏ ص ٥۲‏ . 

: ص ۲ه‎ ١ الانساب ج‎ )٥( 

. ٠٤ طلس - عصر الاتساق ص‎ . ۳٠١ حتی ج ۱ ص‎ )١( 
. ٥۳٤١ المعارف ص‎ )۷(, 


AY 


مقتل الحسين فى كربلاء » ووقعة الحرة وحصار مكة وضربا وکان 
أجلها وأعظمها خطراً وأعظمها مصرع الحسين يوم عاشوراء من الحرم سنة 


. 7 ھ٦١‎ 


حركة الحسين بن على رضى الله عنما : 

غلب حب ال البيت على قلوب محتلف المسلمين فوجد أذكياء أهل 
الكتاب ودعاة الفتن فيه مجالا فسيحاً لاستقطاب بعض المسلمين وضرمم بعضهم 
بعض ٠‏ وكان أهل الكوفة ا بينا فى حركات الشيعة قد وفدوا على الحسن كنيل 

وخطاوه على على الصلح وعرضوا عليه نقضه فأب فأتوا للحسين فعرضوا ما قالو 

للحسن فقال : ( قد کان صا وكانت بيعة كنت ها كارها فانتظروا مادام هذا 
الرجل حياً فإن يلك نظرنا ونظرتم » “ . وأحذوا يوالون الكتابة إليه » غم حدث 
افتعال قضية سم الحسن من قبل معاوية أو يزيد ١‏ سنة ٤۹‏ ه ويبدو أن افتعال 
هذه القضية م يكن شائعا آنذاك لأننا لا نلمس ها أثراً فى قضية قيام الحسين أو 
حتى عتابا من الحسين لمعاوية . 

ويبدو أن بطانة معاوية من أهل الكتاب وسعت التناقضات بينه وبين 
الحسين حتى وقر فى ذهنه عداء الحسين وخروجه على يد أهل العراق » فأسهموا 
فى الكتب التى وجهت من الكوفة للحسين وأخذ سرجون بحذر معاوية من ذلك » 
فكتب معاوية إلى الحسين يحذره أهل الكوفة : 


( قد دعوك إلى الشقاق وأهل العراق من قد جربت قد أفسدوا 


(۱) الفهرست ص ۱۸۳ . 

: ق اض‎ ۷١ عقد امان ج‎ )١( 
2 ض .4ه‎ ٣ الأنساب ج‎ (۳) 

. ٤۳ البداية والہاية - ج ۸ ص‎ )٤( 
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على أبيك وأخحيك فاتق الله واذكر اليثاق ) “ وكان بنو جعدة بن هبية من بنى 
مخزوم قد كتبوا للحسين يخبرونه بحسن رأى أهل الكوفة فيه وحم لقدومه 
وتطلعهم إليه ”" . 

وكثر اختلاف الناس للحسين فحذر عمرو بن عثان مروان بن الحكم 
الذى كتب لعاوية بذلك - فكتب إليه معاوية - : « أن اترك حسينا ما تركك ولم 
يظهر عدارته ویبد صفحته وأ کمن عنه كمون الى إن شاء الله والسلام » " . 

وكتب إلى الحسين : 

« أما بعد فقد انيت إلى عنك أمور إن كانت حقاً فإنى لم أكن أظنما بك 
رغبة عنہا وإن كانت باطلا فأنت أسعد الناس بمجانبتها » . 

فكتب إليه الحسين كتابا غليظاً يعدد فيه ما فعله فى أمر زياد وف قتل 
حجر » فكان معاوية يشكو ما كتب به الحسين إليه إلى الناس ولم يقطع شيعا ما 
کان یصله ویب به » وکان يبعث إليه فى كل سنة ألف ألف درهم وعروض وهدايا 
من کل ضرب ٩‏ . 

وأوصى معاوية ابنه يزيد قبل موته : « انظر حسين بن على بن فاطمة بنت 
رسول الله و نه حب الناس إلى الناس فصل رمه وأرفق به يصلح لك أمره 
فإن يكن منه شىء فإنى أرجو أن يكفيك الله بمن قتل أباه وحذل أخاه » () . 
وعندما حذر ابنه يزيد من الحسين وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أي بكر 
وعبد الله بن الزبير قال عن الحسين : 

« فأما حسين فإن له رما ماسة وحقا عظيما وقربة بالنبى عه ولا اظن 


. ١١١ البداية والنهاية ج ۸ ص‎ )١( 
. ٥٦ الانساب ج ۳ ص‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه ٥۷‏ . 

. ٩۸ المصدر نفسه‎ )٤( 

(ه) البداية والنہاية ج ۸ ص ٠١۲‏ . 
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أهل العراق تاركيه حتى يخرجوه عليك فإن قدرت عليه فاصفح عنه فلو أنى الذى 
ان آمره لعفوت عنه ) ٩‏ . 

واستمر معاوية فى التأكيد بخروج الحسين فيقول لأبنه : 

وفل أجاف عك ل تجا وان عدر واي ار ا جن 
فلست أشك ف وثوبه عليك فسيكفيكه من قتل أباه وجرح أخاه » ٠"‏ . فلم 
يكن شىء أحب إلى أهل الكتاب وإ الشيعة من هلاك معاوية ” . 


ولا بويع ليزيد وهو ليس أحق من الحسين بالخلافة وليس لديه كفاءة 
الحسين وشعبيته بين المسلمين وم تكن له صفات معاوية » نوى الحسين الخلاف 
معتقداً أن أهل العراق معه . وأرسل له أشراف الكوفة الكتب وافتعلت كتب 
کثڍة بأسمائهم من قبل سرجون وابن زياد وحاشيه يزيد من أهل الكتاب ومن 
الذين تظاهروا بالإسلام . وتوالت هذه الكتب حتى أصبحت حولة خرجين ©) . 
فأرسل الحسين ابن عمه مسلم بن عقيل لينظر الأمر » فذهب مسلم وتزل فى دار 
الختار بن أهى عبيد التقفى “ أو بيت ابن عوسجة ٠‏ وأخحذت الشيعة تختلف 
إليه والنعمان بن بشير والى الكوفة ينصح أهلها ألا يسارعوا إلى الفتنة فكتب 
جماعة إلى يزيد يضعَف النعمان » فاستشار يزيد سرجون كاتبه وأنيسه فيمن يوليه 
الكوفة فأشار عليه بعبيد الله بن زياد . وکان يزيد يكره عبيد الله فقال له : إنه 
لا حير عنده » فقال له سرجون : اريت لو کان معاوية حياً فأشار عليك به 


)۱( الأنساب ج ٤‏ ص ۲۳٢‏ . الطبری ج ٥‏ ص ٣۲۳‏ . 

)۲( الانساب ج + ص ۳۳۹٣‏ . 

)( الانساب ج ۳ ص ٤ه‏ . 

3 المصدر نفسه ص ٩۱‏ - 1۲ . ابو مخف ص ۱۹ - ۲١‏ . الكامل ج > 
ص ۲۰ - ۲۱ - الأخبار الطوال ص ۲۲۹ . البداية والناية ج ۸ ص ٠١١‏ . الطبرى 
ENGNG‏ 

۸ ص ۲۲ . أبو مخنف ورقة ۲ . البداية والہاية ج‎ >٤ الكامل ج‎ )٥( 
. ۱١۲ ص‎ 

. ۳٤۷ ص‎ ٥ الطبری ج‎ )٦( 


Ao 


أكنت توليه ؟ قال نعم . قال : فهذا عهد معاوية إليه بخاتقه وقد كان ولاه فام 
يمنعني أن أعلمك ذلك إلا معرفتى ببغضك له . فتمكن سرجون بذلك من إقناع 
يزيد فأخذ برأيه وضم إليه المصرين البصة والكوفة © ولا وصل ابن زياد الكوفة 
تحول مسلم إلى منزل هانفء بن عروة المرادى 7 . 

واخ ابن زياد جيل الرشوة والخديعة والقسوة لتفريق شمل الناس الذين 
اجتمعوا حول مسلم » ا مول له یت يتتبع اثر الشيعة و ثلاتة آلاف درهم 
ا و 
المسجد الأعظم فال له ابا عبد :ات ی امر من أهل الشام مول لذى الکلاع 
أنعم الله علي بحب أهل هذا البيت وحب من أحبهم . فوصل بذلك إلى طلبه 
وتوصل إلى مكان مسلم ومعرفته ‏ . فهذا الموى وأمثاله يظهر مدى تسلل اهل 
الكتاب بين الفرقاء واستغلاهم التناقضات بين المسلمين » وقد ظهر من معاملة 
ابن زياد لمسلم وهافء من القسوة ما يؤكد تأثره بأهل الكتاب كأبيه . فقد قال 
له مسلم : أما والله لو كانت بينى وبينك قرابة ما قتلتنى ٩‏ . 

وكان مسلم قد اغتر بلقاء أهل الكوفة وكتب إلى الحسين يطلب إليه المسير 
إل الكوفة قبل وصول ابن زياد » ا كتب إليه ناس من البصرة بعد أن تجمعوا فى 
منزل امرأة من قبيلة عبد القيس الشيعية ° . 

فكب الحسين نسخة واحدة إلى مالك بن مسمع البكرى والأحنف بن 
قيس والنذر بن ا جارود ومسعود بن عمر وقيس بن اليم وعمر بن عبيد الله بن 
معمر فكلهم كتموا إلا المنذر بن الجارود فإنه اتا اا یکن وسا ن 


() ا لجھشیاری ص ۳۱ . الأنساب ج ہ ص ۸۷ - الکامل ج ٤‏ ص ۲۳ . 
الطبری ج ٥ہ‏ ص ۲١۹٦۹‏ . ابن خلدون ج ۳ ص ۲۲ . 

)۳( الطیری ج ٥‏ ص ۳٤۸‏ و ص ۳٣۲‏ . 

(۳) المصدر نفسه ص ٠٦۲‏ . 

. ۳۷۸ المصدر نفسه ص‎ )٤( 

. ۲۱ ص‎ ٤ الکامل ج‎ )٥( 


A“ 


ابن زياد فتاه بالرسول والكتاب فضرب عنق الرسول وهدد الناس بخطبة 
شدیدة () قبل خروجه إلى الكوفة . 

SS 
فعجل الإقبال حين يأتيك کناب فإن الاس كلهم معك ولیس م‎ ١ : وفيه قول‎ 
فی آل معاوية رأى ولا هوى » "> حزم الحسين أمره على المسير - رغم نصح‎ 
: الناصحين - فقد كان ابن الحنفية نصحه قائلا‎ 

« انل مكة فان إطمأنت بك الدار فبسبيل ذلك وإن نأت لحقت بالرمال 
رشعب اجبال وخرجت من بلد إل بلد حتى تنظر إل ما يصير أمر الناس » 
ويقرن لك الرأى فإنلك أصوب ما تكون رأيا وأحزمه عملا حين تستقبل الأمور ' 
استقبالًا ولا تكون الأمور أبدا اشکل منہا حن تستدبرها » ٠‏ فتحول الحسين 
من المدينة إ إل مكة وف طريقه لقيه عبد الله بن مطيع فحذره أهل الكوفة قائلا : 
« فإذا أتيت مكة فإياك أن تقرب الكوفة فإنما بلدة مشئومة بها قتل أبوك وخذل 
أحوك واغتيل بطعنةٍ كادت تأتى على نفسه » الزم الحرم فإنك سيد العرب لا يعدل 
بك أهل الحجاز أحدأً » ويتداعى إليك أناس من كل جانب لا تفارق الحرم فداك 
عمي وخالي » فواللّه لعن مت أو هلكت لنسترقن بعدك » © . 

و مكة نصحه عمر بن عبد الرحمن الخزومى بقوله : « بلغنی نك ترید 
المسير إلى العراق وإنى مشفق عليك من مسيك » إنك تاق 0 
وأمراؤه ومعهم بیوت الأموال وإنما الناس عبيد هذا الدرهم والدينار ولا آمن عليك 
أن يقاتلك من وعدك نص ومن أنت أحب إليه تمن يقاتلك معه » () . ونصحه 


)0 الطیری ج ۰ ص ۳١۷‏ . الکامل ج ٤‏ ص ۲۳ . 

(۲) الطبری ج ٥‏ ص ۳۷١‏ . - 

™( الكامل ف التاريخ ج > ص ۱۷ . 

. ٠١۱ الطبری ج ص‎ )٤( 

. ۳۸۲ مروج الذهب ج ۲ ص ۸۷ - الطبری ج ۰ ص‎ )٥( 


AY 


ابن عباس بثل ذلك فلما لم يقبل قال له : « إن أهل العراق قوم غدر 
فلا تقرينهم » . وأشار عليه إن أبى أن يخرج إلى امن فإن بها حصونا وشعابا ولأبيه 
بها شيعة © . كا أنه ل يستمع لنصيحة ابن عباس فى إبقاء نسائه وولده فى مكة 
او دة 


ولقد انخدع ابن الزبير فأشار عليه بالخروج فأثيرت حول موقفه هذا 
الشبهات بالرغم أن قوله لا يحمل أى معبّى للشبة فقد قال : 

« لو کان لی بها مثل شيعتك لا عدلت عنها » . ثم حشي ان يتېمه فقال 
له : « أما إنك لو أقمت بالحجاز ثم أردت هذا الأمر ههنا لما خالفنا عليك 
وساعدناك ونصحنا لك  »‏ . 


رغم ذلك أصر الحسين على الخروج وبعد مسي كتب إليه عبد الله بن 
جعفر بن اى طالب مع ابنيه وطلب من عمرو بن سعيد بن العاص ان يرسل له 
كتابا فبعثه مع أخيه يحيى بن سعيد » فلم يقبل الرجوع ‏ » ولقيه الفرزدق 
الشاعر عند الصفاح فسأله عن أهل الكوفة فقال : « قلوب الناس معك 
وسيوفهم مع بنى أمية » “ والواقع أن قلوب الكثيين منهم كانت كسيوفهم 
ليست مع الحسين ولا مع المسلمين فبتلك السيوف قتل بعض قادة الشيعة 
وکبارهم 7 . 

ولا أرى سببا لإصرار الحسين بعد ذلك إلا لثقته القوية بأهل الكوفة ويا 
أرسلوا به » ولعله لم يطلع أحدا على تلك المراسلات من الذين نصحوه فقد كان 


(۱) مروج الذهب ج ۲ ص ۸٩‏ . الطبری ج ٥‏ ص ۳۸۳ . الکامل ج ٤‏ 
ص ۳۷ . 

(۲) الطبری ج ٥‏ ص ۳۸٤‏ . الکامل ج ٤‏ ص ۳۸ . 

(۳) الطبری ج ۰ ص ۳۸۷ › ۳۸۸ . الکامل ج ٤‏ ص ٠١‏ . 

. ٤٠١ ص‎ ٤ الکامل ج‎ . ۳۸٦ ص‎ ٥ الطبری ج‎ )٤( 

(ه) امد شلبی ج ۲ ص ۱۹۲ . 


SAA 


يحملها مء خرجين » کا تدل هذه النصائح على معرفة الناصحين بأهل العراق 
وبتسارعهم إلى الفتنة ثم نكوصهم لتسلل أفكار أهل الكتاب إلى كثير منہم فى 
بيئة العراق المضطربة - فقد ذكروا عن رأس الجالوت عن أبيه قال - : « ما مررت 
بکربلاء إلا وأنا أركض وابنى حتى أخلف المكان - كنا نتحدث أن ولد نبى 
مقتول ف ذلك المكان » وكنت أحاف أن أكون أنا . فلما قتل الحسين قلنا هذا 
الذى كنا نتحدث وكنت بعد ذلك إذا مررت بذلك للمكان أسير 
ولا أركض » “ . فبمثل إشاعة هذه التنبؤات كانوا يميعون الأأضية للفتن . 

وم تز ثقة الحسين باهل الكوفة إلا عندما وصله خبر مقتل مسلم بن 
عقيل من إياس الطانى الشاعر الذى أرسله ابن الأشعث برسالة مسلم فقال له 
الحسين : « كل ما حم نازل وعند الله نحتسب أنفسنا وفساد أمتنا ) ٩‏ . 

وقال لمن معه : « خذلنا شيعتنا فمن أحب أن ينصف فلينصف ليس 
عليه منا ذمام » . فتفرق من كان معه يمينا وثمالًا حتى بقي فى أصحابه الذين 
جاءوا معه من الحجاز 9 


وکات يزيد قد كنبا لان زياد ١:‏ قد بلغتي ناسين فد وجه و 
العراق فضع المناظر وا مساح واحترس واحبس على الظتة وخحذ على التبمة غير أن 
لا تقتل إلا من قاتلك » ٩‏ . 


فأمر ابن زياد بأخذ ما بين واقصة إلى طريق الشام إلى طريق البصة 
فلا يدعون أحدا يلج ولا أحدا يخرج )° . وخرج للحسين ألف فارس عليمم 
الحر بن يزيد اتميمى الريوعى فكانوا يصلون وراء الحسين ويقول همم : « وإن كنم 


(۱) الطیری ج ٩‏ ص ۳۹۳ . 

(۲) الطبری ج ٥ہ‏ ص ۳۷١‏ . الکامل ج ٤‏ ص ٣۳‏ . 

(۳) الکامل ج ٤‏ ص ٤۳‏ . 

۸ البداية والنهاية ج‎ - ۳٠١ ص‎ ٤ الكامل ج‎ . ۳۸١ الطبری ج ٠ه ص‎ )٤( 
. ۱٦٩ ص‎ 

. ۳۹۲ ص‎ ۰٩ الطبری ج‎ )٥( 


۸۹ 


لقدومي كارهين رجعت إل المكان الذى جتتكم منه » © . ولا ذكرهم بالكتب 
والرسل وأحرج مم الخرجين ونشر الكتب أنكرها الحر وقال : « لسنا من الذين 
كبوا إليك » ٠”‏ . وجاءه بالعذيب أربعة نفر سأمم عن الناس فقالوا : « أما 
الأشراف فقد أعظمت رشوتم وملفت غرايرهم يستال وهم وتستنزل نصائحهم 
فهم عليك إلب واحد وما كتبوا إليك إلا ليجعلوك سوما ومكسبا . واما سائر 
الناس فافدتم تهوى إليك وسيوفهم غداً مشهورة عليك  »‏ . وأرسل ابن زياد 
عمر بن سعد فى أربعة آلاف من أهل الكوفة كان فيم كل من كاتب الحسين 
ولیس فیہم شامى واحد 7 . فلما واقف الحسين قال - لابن سعد : 

« اختاروا منى واحدة من ثلاث إما أن أرجع إلى المكان الذى أقبلت منه › 
وإما أن أضع یدی فی ید يزيد بن معاویة فیری فیما بینی وبینه رأيه وإما أن 
تسيّرونى إلى أى ثغر من ثغور المسلمين شئتم فأكون رجلا من أهله لى ما هم 

وعرضه ذه الور اڭ الآراء لصدوره من الحهات الرسمية عمر بن سعد 
وابن زياد والحسين ويزيد » فقد كتب عمر إلى ابن زياد بذلك وليس من الضرورة 
اَن یکون الناس قد ”معوه . وقال ابن زياد لما وصل كتاب أبن سعد : « هذا 
کتاب رجل ناصح لامیو مشفق على قومه » قد قبلت » ٩‏ . 


. ۳" ص١ ق‎ ١١ العينى - عقد الجمان ج‎ )١( 

(۲) العینی ج ۱۱ ق ۱ ص ٤‏ . الأنساب ج ۳ ص ۷۲ . الطبرى ج ه 
ص ٤۰۲‏ الكامل ج ٤‏ ص ٤١‏ . 

)™( الأنساب ج ۳ ص ۷٦‏ » ۷۷ . الطبرى ج ٠‏ ص ٠٠١‏ . 

. ٩١ مروج الذهب ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) الانساب ج ٤‏ ص ١ه‏ . الإمامة والسياسة ج ۲ ص ۷ . العينى ج ١١‏ 
ق ۱ ص ۱٤‏ . الطبری ج ٠‏ ص ٤١۳‏ . 

0 الطبری ج ٥‏ ص ٠۱٤‏ ( العينى - فاضح لأميره خطاً من الناسخ ) . ج ١١‏ 
ق ٩‏ ص ۱٤١‏ - الانساب ج ۳ ص ۸۷ . 


۹۰ 


وهنا تقفز شخصية غريبة ف التارج الإسلامى ويكون ها أكبر الأثر فى 
حواده ومصائره شخصية شمر بن ذى الجوشن الكلابى الضباي ٠‏ - شخصية 
ميكافيلية كوالده ذى الجوشن لاعممّه الوسيلة لتحقيق غايته - فقد اسف ذو 
امجوشن على عدم إسلامه بعد بدر فقال : « ولو أسلمت يومغذ ثم أسأله الحية 
لأقطعنيما ) ٩‏ . 
فحرض شمر ابن زياد على الحسين قائلا : « أتقبل هذا منه وهو إلى جانبك 
الله لن رحل من بلادك وم يضع يده ف يدك ليكوننْ أولى بالقوة والعزة ولتكوننّ 
ا والعجز » والله لفن لم ينزل على حكمك ليكونن وهناً عليك » . ج 
حاول أن يوقع بین ابن زياد وعمر بن سعد : « ولقد بلغنى أن الحسين وعمر بن 
سعد يجلسان بين العسكرين فيتحدثان عامة الليل » “ وحرضه أن يطلب من 
ابن سعد مقاتلة الحسين © . 


فأمر ابن زياد عمر بمناجزة الحسين وإلا فليخل بين شمر ويين المسكر . 
ويظهر أن شمر كان معروفا بالحقد والقسوة .. . إذ لما قدم على عمر بالکتاب قال 
له ١‏ مالك ريلك لاقزب الله دارك وقبح الله ما قدمت به علي ولله إنى لأظنك 
أنت ثنيتة أن يقبل ما كتبت به إليه أفسدت عاينا ما - کنا رجونا ان یصلح - 
لا يسام وله تخسن إن تفا أيه ين خت 7© 


اشترك رؤساء الارباع كلهم ف قتل الحسین إلا الحر بن يزيد الذى مال إل 
عسکر الحسین () ولا ناداهم الحسين أنهم كتبوا له أنكروا وقالوا م نفعل "> . 


NEO) 

(۲) ابن سعد ج ٦‏ ص ۳۱ . ٍ 

)۳( العینی ج ۱۱ ق ۱ ص ۱١‏ . الأنساب ج ٣‏ ص ۸۷ . الطبرى ج ه 

ص ١٠ء‏ الكامل ج ٤‏ ص ٥١‏ . البداية والنهاية ج ۸ ص ٠۷١‏ . 

. ٦۲ مقتل الحسين ورقة‎ )٤( 

7 ار ن 3 

() عقد الجمان ج ١١‏ ق ١‏ ص ۲۷ . 

)۷( الطبری ج ٠‏ ص ٤٤١۹‏ . 


۹۱ 


a a E a 
المشبوهة ) ف إمارة مصعب : « لا يعطى الله أهل هذا المصر خيراً أبدا‎ 
ولا يسددهم الرشد » ألا تعجبون أنا قاتلنا مع على بن أهى طالب ومع ابنه من‎ 
بعده ال اى سفیان خمس سنن ثم عدونا على ابنه وهو خير أهل الأض نقاتله مع‎ 
. “( » ال معاوية وابن مية الزانية . ضلال ياله من ضلال‎ 

وصرع أصحاب الحسین جمیعا ومکٹث طويلا من النہار بعد مصرعهم 
يتحاشى الناس قتله ولكن شمر استمر يحرضهم فقتل قتلة شنيعة ” فى يوم 
عاشوراء سنة ٦١‏ ه . 

وهکذا نجحت القوى المضادة لدولة الإسلام فى حدوث زاقعة كربلاء م 
وجلوا فيا الفرصة السانحة لفزيق ال جماعة الإسلامية وتفريق الكلمة بتحويل النزاع 
بين هاشميين وأمويين .. فقد كانت الكوفة مجمع شذاذ الناس وأشرارهم مع خيارهم 
تى إلبها الصحابة ا أتى النصارى واليمود » وأقبلت القبائل العربية کا أقبل الموالى 
وانتشرت الزندقة والسحر والنيرنجات وانتشرت الحلقات المتعارضة والمجامع المتنافرة 
فكانت العلوية والعثانية » إلى جانبهم اليهود الذين نشروا فى منفاهم ( العراق ) 
التلمود وكتبوه » والنصارى الذين كانوا ينادون بتجسيد الالوهية » فاطلت رؤوس 
مجامعهم السرية مع المراكز المتطفلة الخفية ‏ واستغل دم الحسين واعتبروه ذا 
قيمة ف التضحية تشبه دم المسيح عند النصارى » وتسلل إلى نفوس من أسلم من 
الفرس من هذا الطريق يستثيرونهم ضد الدولة بحجة أن الحسين كان قد تزوج 
جيہان شاه ابنة يزدجرد أم على بن الحسين ٩7‏ فارتفعوا بهذه الفاجعة عن 
مصائب البشر الاعتيادية فشبهوها بمصائب الأنبياء ‏ » وتسللت من خلاها 


() الطیری ج ١‏ ص ٤۳۷‏ . 

(۲) المصدر نفسه ص >٥١‏ . الفخرى ص ٠٠١‏ . 

(۳) النشار - نشأة الفكر الفلسفى ج ١‏ ص 1۸ . 

8 النوبختى - فرق الشيعة ص ٥۳‏ . واسمها عند ابن سعد غزالة ج ٠‏ ص ٠١١‏ . 
() عبد الله فیاض - تار الامامية وأسلافهم من الشيعة ص 4 . 
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أفكار أهل الكتاب بسهولة - فقد رووا على لسان أي عبد الله أنه قال : إن 
إماعيل الذى قال الله عز وجل فى كتابه : 

ل واذکر ف الکتاب إماعیل إنه کان صادق الوعد وکان رسوا نبیا  .٠(‏ 

م يكن إسماعيل بن إبراهم بل كان نبياً من الأنبياء بعثه الله عز وجل إلى 
قومه فأخذوه وسلخوا فروة رأسه . فأتاه ملك فقال : إن الله بعثنى إليك فمرنى بجا 
شعت فقال لى أسوة بما يصنع بالحسين ٠‏ . واعتبروا أن الحسين م يتام لما أصاب 
أهله ونفسه من القتل والإيذاء بل إنه تألم لأن أمة جذه المسئول عن هدايتما بصفته 
الإمام والحجة ضلت بحرا إياه ” . وهذا يذكرنا بفكرة النصارى عن صلب 
المسيح وتعذيبه - فكان من السهل بذر هذه الفكرة من قبل أهل الكتاب فى 
نفس من أسلم حديثاً فأقبل الموالى على التشيع ورأوا فى الحسين إنسانا روحانياً 
قدر له الله منذ الأزل أن يفتدى الإسلام بدمه ويحفظه بتضحية نفسه فقرن بدور 
المسيح الخلص » وجاء ذكر المسيح عند الشيعة موصولا بالحسين بمناسبة ولادته 
الشاذة لستة أشهر فروى الكلينى عن جعفر الصادق قوله : ١‏ ولم يولد لستة أشهر 
إلا عيسى ابن مرم والحسين بن على » ١‏ . وكلما ازداد عدد المسلمين ممن لم يفقه 
العربية نمت عند الشيعة فكرة الانتقام اليهودية فوجهت هذه الفرقة فى الإسلام إلى 
هدف مدد لا ريب عندها فى مشروعيته » وتشعبت منها أفكار جانبية اتصلت 
بها أفكار الزهاد وامتصرفة بتأثير عاطفى يوْجج الحماس ويزيد من الترابط . 

وأخيرا فلنا أن نتساءل من المسئول عن قتل الحسين وفاجعة كربلاء ؟ . 
لقد حاول ابن زياد أن يحمل المسئولية عمر بن سعد فطلب منه الكتاب الذى 


‌ 


كتب به إليه ليقتله ولا أح عليه قال : « ترك والله يقراً على عجائز قريش اعتذارا 


. ه٤ سورة مربم - الآية‎ )١( 

(۲) علل الشرائع ج ۸ ص ۷۷ . 
(۳) عبد الله فیاض ص ٥٤‏ . 

. ٠١١ » ۱۲۳ اأصول الکافي ص‎ )٤( 


4۳ 
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معاوية فإن أقواله وأفعاله تدل على أنه لم يأمر بقتل الحسين ولم يعلم بكل ما حدث 
إلا بعد وقوعه . 

واتہام يزيد فقط بالمسئولية کرئیس مسثول عن کل شىء وعما یقع من نوابه 
ولكنها ليست مسئولية الاشتراك ف الفعل أو الإيعاز به » ولكن مسئولية ضعف 
الرأى وقصر النظر وسوء السياسة ” . ويقال عن روح بن زنباع : أن 
یزید ما بلغه قتل الحسین دمعت عیناه وقال : « كنت أرضى من طاعتكم بدون 
قتل الحسين لعن الله ابن سمية أما والله لو أنى صاحبه لعفوت عنه ورحم الله 
الحسین  »‏ . وقیل لما وصل راس الحسین إلى یزید حسنت حال ابن زیاد عنده 
وزاده ووصله وسو ما فعل ثم م يلبث إلا يسيراً حتى بلغه بغض الناس له ولعنبم 
وسبہم فندم وكان يقؤل : « وما على لو احتملت الأذى وأنزلت الحسين معى فى 
داری وحکمته فی ما یرید وإن کان على فی ذلك وهن فی سلطاني حفظاً لرسول 
الله يكي ورعاية حقه وقرابته . لعن الله ابن مرجانة فإنه اضطره فقد سأله أن 
يضع يده ف يدى أو يلحق بثغر حتى يتوفاه الله فلم يجبه إلى ذلك فقتله › 
فبغضنى بقتله إل المسلمين وزرع فى قلوهم العداوة فأبغضنى البر والفاجر بما 
استعظموا من قتل الحسين » مالى لابن مرجانة لعنه الله وغضب عليه » ١‏ . 

وقال أيضا : 

« قبح الله ابن سمية أما والله لو أنى صاحبه ما سألنى خصلة إلا أعطيته 
إياها ولدفعت الحتف عنه بکل ما استطعت ولو بلاك بعض ولدی ولکن الله 
قضی ما رأيت » ( . 


إليهن بالمدينة » ٠‏ . فكان عبيد الله بذلك يحاول إخحفاء أثر الجريعة » وأما يزيد بن 


(۱) الطيرى ج ٠١‏ ص ٤1۷‏ . 

(۲) الريس - عبد الملك ص ٠١١‏ . 

(۳) الطبرى ج ٠ه‏ ص ٤٦.‏ . الكامل ج >٤‏ ص ۸۳ . البداية والنہاية ج ۲ 
ص ۱۹۱ . 

. ۸۷ ص‎ ٤ الکامل ج‎ )٤( 

() عقد الجمان ج ١١‏ ق ١‏ ص 1۷ . 
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وحاول البعض أن يلقى اللوم على أهل الكوفة لتقاعسهم بحجة أهم ا 
یکونوا يستطيعون شيا امام الحكم الأمرى القوى 7 . 

وما استعرضناه فى الصفحات السابقة نستطيع التأكيد أن مسئولية قتل 
الحسین تقع على مستشاری يزيد من أهل الكتاب من مثل سرجون وعلى الحركات 
السرية الخفية من أهل الكوفة الذين حركوا أصحاب الماع وقصار النظر أمثال 
- عبید الله بن زباد وشمر ویزید - کل اولفکم اشتركوا فى المسئولية وف إيجاد الصدع 
الذى لا ججير بين المسلمين إلى اليوم . وينبغى ألا نغفل مسئولية الحسين نفسه من 
وقو ع التبعة عليه فإنه قد سعى إلى حتفه بظلفه وأعرض كل اإعراض عن نصح 
الناصحين وما کان ينبغی له الخروج على یزید بهذا العدد القليل من الأنضار 
والأعوان لأنه بذلك قد عرض نفسه للتملكة امحققة إلا أن حبّنا لَه حيث كان 
آنذاك أفضل من على الأ ض وحبنا لآل البيت جميعاً ولبشاعة النكبة التى أحلّت 
به ومن معه جعلنا كل ذلك ننظر إلى النتائج دون النظر إلى الأسباب : هذا 
بالإاضافة إ إلى ما كتبه قتلته الذين يدعون چ شيعة له وصوروا المأساة وغالوا 
فادموا القلوب وم يبق من كتابات وصور غيرها وشاعت بين الناس وأكار 
الكتاب من ذكرها . مع أنه قد قنل أبوه وهو مبشر بالجنة وأفضل منه ولم يذكر 
عن مقتله مثل هذا » ومن قبل قتل عڻان بن عفان » وعمر بن الخطاب رضى الله 
عنہما فلم يقل عنما ما قيل عنه . 

تبع مصرع الحسين حركات متتابعة أدمت الساحة الإسلامية وكان أوها 
خروج عبید الله بن الحر الذی اتہمه ابن زياد أنه کان مع الحسین ٩‏ . 

وقعة الحرة : 

را ج رع الحسين فى كربلاء فقد قدم وفد من المدينة على يزيد 
سنة ٠۲‏ ه ضم كثيراً من أشرافها فقابلهم بكل حفاوة وأغدق عليمم الكثير من 


. ۷۹ ماجد - الدولة العربية ج ۲ ص ۷۹ . البداية والہاية ج ۲ ص‎ )١( 
ص‎ ١ الطبری ج‎ )۲( 
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المنح والعطايا » واتصلوا بحاشيته وعرفوا ندماءه من الكتابيين الذين زودوهم 
معلومات عن حياته وصلاته بهم وخاصة بالأحطل النصرانى وبنى تغلب وأخواله 
من بنى كلب ولا عادوا إلى المدينة خلعوا يزيد قائلين : « قدمنا من عند رجل 

لیس له دين يشرب الخمر وتعزف عنده القينات بالمعازف » . وولوا عليہم عبد الله 


وأنكر عليهم عبد الله بن عمر بن الخطاب ذلك » کا أنكره محمد ابن 
الحنفية الذى قال : 


E e 

الدين . فقال هم محمد : لا تہ تتقون الله ؟ هل راه احد منکم يعمل ما تذکرون ؟ 

I Tt‏ إنه ۾ يكن يطلعك 

على فعله - قال : افأطلعکم انتم عليه ؟ فلئن کان فعله نكم لشرکاؤه ولفن كان لن 

يطلعكم لقد شهدتم على غير ما علمتع - ولا حاولوا إكراهه على الخروح أو البيعة 
لنفسه قال : لا أقاتل تابعا ولا متبوعا . وخحرج إلى مكة فأقام بها ) . 


أما يزيد فقد أرسل النعمان بن بشير يحذر أهل المدينة ويأمرهم بالرجوع 
إلى السمع والطاعة ولزوم الجماعة فعصاه الناس . وحينذاك وجه حلة لإاحضاعهم 
ظهرت فيا شخصية جديدة أخرى على مسرح التارجخ الإسلامى وهى شخصية 
E O‏ . من غطفان التى 
طالما ناصرت الود فى حرم مع النبى و > ووجود هذه الشخصية بالشام 
جعلها على صلة بأهل الكتاب » ويقال إن اختیاره کان برأى معاوية الذى نصح 
يزيد أن يرمى المدينة بمسلم بن عقبة ) » وهذا رأى سرجون الرومی لا شك 


(۱) الأنساب ج ص ۳۰۱ . الطبری ج ۰ ص ٤۸۰‏ . الکامل ج ٤‏ ص ٠١١‏ 
المعارف ص ٠۷۸‏ . البداية والنهاية ج ۸ ص ۲۲٣‏ . 

(۲) البداية والنهاية ج ۸ ص ۲۳۳ . 

(۳) البداية والنہاية ج ۸ ص ۲۳۳ و ۲٠۲‏ . الأنساب ج ۳ ص ٠۸١‏ . 

. ۲۳۸ ›» ۲۳٣ البداية والناية - ج ۸ ص‎ )٤( 

(ه) الكامل ج 4 ۲ . الطبرى ج ٠ه‏ ص ٤4٩‏ . البداية والنہاية ج ۸ 
ص 0۹ 
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حيث توفرت فى مسلم صفات استراح ها سرجون » ففى نفسه طاعة الدولة التى 
درج عليما اهل الشام » وقد تشبَع بفكرة مؤداها : ١‏ أن الخرو ج على الدولة خحيانة 
- عظمى » . کا تشبع من غطفان المتصلة بالمود الحقد على قريش والأنصار › . 
. فوجد فيه سرجون الخادم المطيع لسيده المنفذ لما عجز عنه أهل الكتاب من 
صراحة ووضو ح وجاهرة بالعداء لقريش والانصار » وكانت قد تاصلت فيه الرغبة 
لقتل قنلة عثان معتقداً أن أهل المدينة هم قنلته » وكان أهل الكتاب ومن تظاهر 
بإسلامه منم قد بوا هذه الفكرة فى الشام فتأصلت فى نفوس الشاميين 
يساعدهم على ذلك سكوت بنى أمية لتحقيق أغراضهم . فمسلم يقول للطبيب 
الذى أصحبه إياه يزيد : « إليك عنى نما كنت أود أن أبقى حتى أشتفى من فتلة 
عهان وقد أدركث ما ردت فما شىء أحب إلى من أن أموت على طهارة قبل أن 
أحدث حدثاً فإن الله طهرفى بقتل هؤلاء الأأجاس » “ . 

ولا توجهت الحملة إلى المدينة استطاع عدد كبير من النصارى أو من 
تظاهر منم بالإسلام الاشتراك فيها » وكان عمل يزيد هذا موضع استجان 
المسلمين فيذكر أن عبد املك قال لصديقه يوسف الذى كان ممن أسلم من هل 
الكتاب : « ألا ترى خيل عدو الله قاصدة. حرم رسول الله عل ؟ فقال 
يوسف جيشك والله إلى حرم رسول الله أعظم من جيشه » ٩”‏ . 

وكانت وقعة الحرة فى أواحر ذى الحجة من سنة ثلاث وستين للهجرة وقتل 
أكار سادة أهل المدينة فيا ويقال إن المدينة أبيحت ثلاثا يقتلون الناس ويأخحذون 
ا معاع والأموال » وقد بالغ المدائنى فى روايته ” . الأمر الذى جعل دوزى ومولر 


(۱) الأنساب ج ٥‏ ص ۲١‏ 

(۲) المبرد aT TE‏ 
أمل الكناب لإظهار اسهم أنهم من أهل العلم وهى تحمل معنى لدينا « أن هم ضلع فى 
كل مؤامرة » ا أن هحم القدرة على تيغة الأجواء لتقبلها » 

(۳) البداية والہاية ج ۸ ص ۲۳۸ الطبری ج ٩‏ ص ٤۸۷‏ . 
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يصفان المدينة بأنها أصبحت مرتعاً للكلاب والوحوش المفترسة لأن الناس هجروها 
على زعمهم وذهبوا إلى اجیش الإفریقی . وهذا على رای فلهوزن محض خيال 
وتحامل “ ورواية عوانة أقرب إلى الحقيقة وهى لا تذكر استباحة المدينة ") » 
ولعل مصدر رواية المدائنى هم الذين اشتركوا فى الحملة من نصارى الشام ومن 
أهل كتابما الذين قاموا بأعمال دنيعة فى المدينة ( ضخمها الرواة كالمدائنى ) 
حقداً وانتقاماً من مدينة الرسول عه » فقد كان يحمل راية مسلم غلام رومي 
شجاع ظنه الفضل بن عباس أمير القوم ”° . 

وعندما دحل مسلم المدينة أظهر حقده على الأنصار وقريش فاخذ يبايع 
الناس على أنهم حول ليزيد يحكم فى دمائهم وأموهم وأهليم ما شاء . فمن امتنع 
قتله » فقد جاءه عبد الله بن ربيعة بن الأسود وأحمد بن أهى الجهم بن حذيفة 
ومعقل بن سنان الأشجعى بأمان فقال : بايعوا على الشط › فقال القرشيان : 
نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله فضرب أعناقهما . فقال مروان سبحان الله 
٠‏ أتقتل رجلين من قريش أتيا بأمان ؟ فطعن بخاصته بالقضيب فقال : وأنت والله 
لو قلت بمقالتهما لقتلتك ° . 

ولا قاربت منيته فى طريقه إلى مكة قال للحصين بن نير : 

«( خحذ عنى أربعا : سرع السير » وعجل المناجزة » وعم الأحبار » 
ولا تكن فرشا من أذنك  )‏ . وفى رواية أحرى : « ولا ترد هل الشام عن 
شىء يريدونه بعدؤّهم ولا تجعل أذنك وعاء لقريش فيخدعوك  »‏ . ويظهر 
الرضا عن نفسه عن فعله فى اخحر لحظاته : 


(۱) فلهاوزن 160-163 ۶ . 

(۲) الطبری ج ٩‏ ص ٤۹۰‏ . 

(۳) الکامل ج ٤‏ ص ١١١‏ . 

. ١١۸ ص‎ ٤ الكامل ج‎ . ٤۹4۳ الطبری ج ہ۰ ص‎ )٤( 
. ٠۲۳ الکامل ج ۲ ص‎ . ٤۹٩ ص‎ ٩ الطبری ج‎ )٥( 
. ۲٦۷ الاأخبار الطوال ص‎ )٩( 
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« اللهم إنى لم أعمل عملا قط بعد الشهادة أحب إِلنّ فى الدنيا والآحرة 
من قتال أهل المدينة » (“ . 


وکانت وقعة الحرة اة اچ ف حکم يزيد ولا آل إليه روح بن 

زنباع بیشارتما وأحبو مما رقع قال : ١‏ واقوماه » حزناً عليهم ثم دعا الضحاك بن 

قیس الفهری واستشاره فأشار عليه بإرسال الطعام والأعطية ا حمل الطعام 
ا وأفاض عليمم أعطيته ”> . 


حركة التوابين : 


وكان من نتائج فاجعة كربلاء أن اجتمع الشيعة إلى خمسة من زعمائهم فى 
منزل سلیمان بن صرد الخزاعی وأخذوا يتلاومون ویندمون بدعائهم الحسین وترکهم 
نصرته ومقاتلتېم له ونصرهم لقتلته بعد إرساهم إليه واستدعائهم له القدوم عليم 
فتابوا من ذلك فسموا التوابين “ واختاروا سليمان زعيماً وميا عليهم ودعوه 
شيخ الشيعة ) وبقيت حركتهم سرية من سنة ٦١‏ ه - ٠٤‏ ه ( وفاة يزيد م ' 
حيث تمكن أثناءها عدد من الموالى المتظاهرين بالإسلام من التسلل خلال هذا 
التجمع السرى متظاهرين بالإحلاص لال البيت وتسللت معهم أفكار أهل 
الكتاب فوجدت فكرة الندم وتحمل الأبناء ذنب الآباء وهى فكرة من التوراة الحرفة 
التى جاء فيا : « الرب طويل ا كثير الإإحسان يغفر الذنب والسيغة لكنه 
لا يري بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع » ”) . وعن 
الأفكا ر .النصرانية فكرة خحطيئة ادم التى يتحملها على زعمهم كافة البشر . 


(۱) عقد الجمان ج ۱۱ ص ۱۲۸ . الکامل ج ٤‏ ص ٠۲۳‏ . 

(۲) البداية والنہاية ج ۸ ص ٠٠١۲‏ . 

(۳) الفخری ص EE E‏ 
( البداية ج ۸ ص ۲٣١‏ ) . 

. ٠٥٤ ص‎ ١ الطبرى ج‎ )٤( 

. ۲۳٤١ ص‎ ٠٤ سفر العدد الإصحاح ج‎ )٥( 


4 


وم ادرا سليمان أن قتلة الحسين ف الكوفة “ إلا أنه وجههم لحرب 


« إنى نظرت فيما تذكرون فرأيت أن قتلة الحسين هم أشراف أهل الكوفة 
وفرسان العرب وهم المطالبون بدمه ومتى علموا ما تريدون وعلموا انبم المطلوبون 
کانوا اشد علیکم » ونظرت فیمن تبعنی منکم فعلمت اہم لو خرجوا لم یدرکوا 
ثأرهم ولم یشفوا انفسھم ولم ینکوا فی عدوم وکانوا همم حرزا » ولکن بوا دعاتكم 
فى المصر فادعوا إلى أمر هذا شيعتكم وغير شيعتكم › فارج أن کون الفاسن 
حيث هلك هذا الطاغية أسرع إلى أمرم واستجابة منهم قبل هلاكه » . 


فخرج منهم دعاة الناس فاستجاب هم الكثير بعد هلاك يزيد أضعاف 
من کان استجاب هم قبل ذلك “ فتواعدوا النخيلة ليأحذوا بثأر الحسين حين 
فر ابن زياد إلى الشام » کا كتب سليمان إلى سعد بن حذيفة بن امان ف المدائن 
فاستجاب له ومن معه من الشيعة ومن أطاعه من أهل المدائن وكتب بذلك 
إل سليمان . کا استجابت له قبيلة عبد القيس الث لشيعية ف البصة وعليهم ا نى 
ابن مخربة العبدى ”) » وفى هذه الأثناء قدم الكرفة الختار وعبد الله بن يزيد 
الأنصارى أمياً من قبل ابن الزبير ومعه إبراهم بن محمد بن طلحة أميا على 
الخراج » وقد أعلن التوابون حركتهم » فاستطاع الحختار أن يثبّط الحمم “) ومعه 
كيسان فلم يواف سليمان بالنخيلة إلا أربعة الاف من أهل الكوفة ‏ ولم يوافمم 
جماعتهم من أهل البصرة والمدائن ف الوقت المحدد . وكان كلما سار هذا الجيش 
تناقص عدده وبذلك نجحت القوى الحفية فى عزل الفغة الحلصة فخرجت 


() الکامل ج ٤‏ ص ۱۷١‏ الطبری ج ١‏ ص °۸١‏ . 

(۲) عقد الجمان ج ۱۱ ق ۱ ص ۱٦٩۲‏ . الطبری ج ٩‏ ص ٠٥۹‏ . 

)۳( الكامل ج ٤‏ ص ١١١‏ . الطيرى ج ه ص ٥٥۸‏ . البداية والہاية ج ۸ 
ص ۲٤۷‏ . 

()٤(‏ ا ا 

. ٠۷١ ص‎ ٤ الکامل ج‎ . ٤ - ۲ ص‎ ٦ الأنساب ج‎ )٥( 


مضحية بنفوسها بعد أن تسللت إليما أفكار التوبة واستيقنتها أنفسهم وأصبح 
اسم الحسين وقبو مثابة لنفوسهم ونا . ورغم عروض المساعدة التى قدمها هم 
عبد الله بن يزيد والي الكوفة ثم زفر أمير قرقيسيا ياء . إلا نهم صمموا على المسير إلى 
أهل الشام کات می ین اوی سد ا م ا ا د فت 
وتراجع من بقى منهم مع رفاعة بن شداد البجلى ومروا بقر o‏ 
وزودهم وساروا إلى الكوفة وفى أثناء ذلك كان سعد بن حذيفة قد بلغ هيت 
يمن تابعه من أل المدائن فتراجع عندما سمع خير عين الوردة ولقى الشى بن 
a TT‏ 
٠ E‏ وبکی بعضهم إلى بعض ثم تفرقوا فسارت كل طائفة 
بلد ٩‏ 

حركة ابن الزبسير وخلافته : 

کان عبد الله بن الزيير ° من جنود المسلمين اجاهدين قبل أن 
يستخلف معاوبة يزيد بن معاوية » يشترك مع الجيوش فى محاربة الأعداء » فكان فى 
الجيش الذى سار لغزو e‏ بقيادة يزيد سنة ٠٠‏ ه . وكان معاوية 
يترضاه ويتودد إليه وجحسن وفادته ويغدق عليه العطايا » ولا استخلف معاوية يزيد 
کان عبد الله من المعارضين بل من أشدهم فى المعارضة ليزيد فقال عنه معاوية 
حذرا منه يزيد -: 


« وأما الذى يجثم لك جثوم الأسد ويراوغك مراوغة الثعلب وإذا أمكنته 
فرصة وثب فذاك ابن الزبير فإن هو فعلها بك فقدرت عليه فقطعه إربا إرباً » ” . 


وف رواية لعوانة أنه قال : « وأما ابن الزبير فإنه حب ضبّ فإذا شخص 
لك فالبد له إلا أن يلتمس منك صلحاً فإن فعل فاقبل وأحقن دماء قومك 
ما استطعت » 7 . 


(۱) الكامل ج ٤‏ ص ۱۸١‏ . البداية والنہاية ج ۸ ص ٠۷١‏ . 
(۲) الطبری ج ۰٥‏ ص ۳١۳‏ . 
(۳) نفسه ج ٥‏ ص ۳۲۳ . 


٥۰۱ 


وبعد مقتل الحسين أظهر الخلاف فى مكة فقد قام فى الناس فعظم مقتله 
وعاب أهل الكوفة خاصة وأهل العراق عامة فقال : 

« إن أهل العراق غدر فجر إلا قليلا » وإن أهل الكوفة شرار أهل العراق 
وأنہم دعوا الحسين لینصروه ویولوه علیہم › فلما قدم عليہم اروا عليه فقالوا : إما 
أن تضع يدك ف أيدينا فنبعث بك إلى ابن زياد بن مية فيمضى فيك حكمه وإما 
أن تحارب » فاختار المنية الكريمة على الحياة الذميمة » . فتسارع الناس إلى مبايعته 
قائلين : « إنه لم يبق أحد إذا هلك الحسين ينازعك هذا الأمر » (© . 

وبعد وفاة معاوية الثانى دعى له على سائر منابر الحجاز ومصر واجزيرة 
والعراق وخراسان وسائر أمصار الإسلام ‏ وتبعته الشام مركز الدولة الاموية 
الإسلامية فقد ثار زفر بن الحارث الکلابى بقنسرين وبایع لابن الزبیر کا بايعه 
ولم يبق إلا أهل الأردن التى حرجت على إجماع المسلمين ببايعة أهلها لروان » فقد 
الإسلامية > وتزعم هذه الحركة حسان بن مالك بن بحدل وعبيد الله بن زياد › 
وأثاروا العصبية بشكل موسع بين قيس وين التى امتدت إلى بقية أرجاء الشام 
وخحراسان ٩‏ . 

أما الموالى فقد أيدوا فى المرحلة الأولى ابن الزبير لأنهم كانوا يفرحون 
ويبتبجون بكل خروج على الدولة الأموية “١‏ فانضموا إليه وأيّدوه فى مطالبته 
بالخلافة فلما أصبح خليفة بالفعل ناصبوه العداء وأشاعوا حوله الشائعات فوصفوه 
بالشح وبالتظاهر بالنسك والعبادة ا یقول : « بطنی شبر وما عسی أن يشبع 


(۱) الطبری ج ٥‏ ص ٤۷٤٥‏ . الکامل ج ٤‏ ص ۹۸ . 
(۲) التنبيه والإشراف ص ٦٦٦‏ . الطبرى ج ١‏ ص ٥۳١‏ . 
(۳) الطبری ج ۰ ص ٥۳۷‏ - 1۲۳ . الانساب ج ٥‏ ص ۱۸۱ . الکامل ص ۲٣١‏ 
- الاستقصاء ج | ص ۱٦٤‏ . 
)٤(‏ محمد الطيب النجار - الموالى ص ٠١١‏ . 


0.۲ 


شير » » وهو أشره خلق الله “ . واتسعت الشائعات حتى شوهت صورة ابن 
الزبير واعتبر بعضهم حركته فتنة فقيل فى البدء والتارج : « وكانت فتنة ابن الزبير 
فتنة تسع سنين منذ موت معاوية إلى أن مضت ست سنين من واية 


عبد المللك ”) . 


وعمل حران بن أبان على تمييج الفتنة ف البصة وجر معه أشرافها 
ورجالاتها فتصرف مصعب تصفا طائشاً بذم أشرافها ودعا هران فقال له : « إا 
أنت ابن يهودية علج نبطى سبيت من عين القر » ° . 


فكاتبهم عبد ا ملك ومتاهم وكلهم أحفى كتابه إلا إبراهم بن الأشتر فإنه 
لما جاءه عبد الملك أعطاه لمصعب فوجده ييه بولاية العراق وأخبو خبر القواد 
وأنهم أخفوا كتب عبد الملك وأشار عليه بقتلهم أو حبسهم فى ذلك © . ج 
كتب أشراف الكوفة إلى عبد الملك إلا المهلب . فوصف المصعب أهل العراق جا 
وصفهم به الأحنف : « هم كالمومسة ترید کل یوم بعلا وهم بریدون کل يوم 
ام <( . ولم يستطع المصعب عمل شىء فقد خرج الأمر من بين يديه وفى 

لقاء مسكن مع عبد الملك تفرق عنه أهل العراق وقتل سنة ۷١‏ ه أو سنة 
۲ه . واحتز رأسه عبيد الله بن زياد بن ظبيان وذهب إل عبد ا ملك فسجد 


() البدء والتارجخ ج ٦‏ ص ۲١‏ . مروج الذهب ج ۲ ص ٩٩‏ . 
( فما عسى أن يسع ذلك من الدنيا ) .. 

(۲) البدء والتارج ج ٦‏ ص ٠٠١‏ . 

(۳) الطیری ج ٦‏ ص ٠١٤‏ . الکامل ج ٤‏ ص ۳۸ . 

. ۱١۷ ص‎ ٦ الطبرى ج‎ )٤( 

(: الأنساب ج ٦‏ ص٠١٤۲‏ 

(1) التنبیه والإشراف ص ۲۲۱ . الطبقات ج ٠ه‏ ص ٠۳١‏ . اليعقوب تاريخ - 
۲ ص ۲٠١‏ . البداية والنہاية ج ۸ ص ۳۲۱ . الکامل ج ٤‏ ص ۳۲۸ . الطبرى ج ٦‏ 
ص ٠١۹‏ . 


o.۴۳ 


شکراً لله » فكان ابن ظبيان يقول : « ليتنى قتلت عبد ا ملك حين سجد يومئذ 
فا کون قد قتلت ملکى العرب » ( . 

وقام حمران بن أبان بعد مقتل مصعب فى البصة بجا قام به سنة ٤١‏ هى © 
وثب فاخذ البصة ولم يزل كذلك حتى قدم عليه خالد بن يزيد فعزله › فلما قدم 
الحجاج آذاه وأحذ مائة لف درهم فكتب إلى عبد الملك يشكوه فكتب إلى 
الحجاج : « آن حران آخو من مضى وعم من بقی فاحسن جاورته ورد عليه 
ماله ۾ 7 . 

واستغل أهل الكتاب حركة ابن الزبير فوجهوا همتهم إلى شمال أفريقيا فدشطوا 
ف مص وفك قتان أن اسا من روط إل اد فاتكهتا السلة 2 , 
وتعاونوا مع الروم البيزنطيين ف أفريقيا رغم قلة عدد النصارى هناك . 


وكانت غزوات المسلمين لأفريقيا قد بدت زمن عمرو بن العاص الذى 
اكتسب قبيلة لواته الكبية إلى جانب المسلمين » وأرسل عقبة بن نافع الفهرى 
إلى زويلة وفزان وودان فأقام خو عشرين نة يدعو ااام ويضب لأهلها مثلا 
جميلا للمسلم المتفانى فى دينه فاجتذب قلوب الكشر من نفوسة ولواتة وتغراوه وهم 
الربر البتر أي البرير الظاعنة » والبرانس وهم البربر المستقرون المتحضرون بالحضارة 
اللاتينية فأصبحوا عوناً للمسلمين على الروم الذين كانوا يحاولون العودة بالتعاون مع 
البربر كلما وجدوا إلى ذلك سبيأا . وى سنة ٤٠‏ ه وصل معاوية بن حديج برقة 
ومعه نفر كبير من الصحابة والتابعين أمثال عبد الله بن عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن الزبير وعبد ا ملك بن مروان » وهزم الجيش الذى أرسله الروم وتراجعوا 
إلى صقلية (“ . وأنشاً عقبة بن نافع القيروان سنة >٩‏ ه بعد أن قاتل من 


. ۳۲۸ ص‎ ٤ البداية والنہاية ج ۸ ص ۳۲۱ . الکامل ج‎ )١( 
. ٠١۷ الطیری ج ١ه ص‎ )۲( 

(۳) المعارف ص ٤١١‏ . الطبرى ج ٦‏ ص ۱٦١‏ . 

. ۱۳١ ساویرس ص‎ )٤( 

. ۱۹۳ ابن عبد الحکم ص‎ )٥( 


بأفريقيا e‏ والبربر ٠‏ فأصبحت نقطه ارتكاز للمسلمين تخرج منا 
الغزوات وتنظم شون البلاد . 
وفى سنة e Sa La‏ 
للخصومات المذهبية بين الدولة البيزنطية ورعاياها فى أفريقية وإيطاليا فبداً الحلف 
النصرانى بين البيزنطيين والرير ف الشمال الأفريقى وتحركت قبائل أوربة البيرية 
النصرانية ف البرانس بزعامة كسيلة بن لمزم الأؤربى ولكن أبو المهاجر هزمهم 
واجتذب جماعة مهم للإسلام ” » کا تظاهر كسيلة بالإسلام ليكون عينا 
للبیزنطيین يرصد حركة المسلمين وينظم فى الوقت نفسه المقاومة السرية التى برع 
بها أهل الكتاب ضد الإسلام . ولا عاد عقبة إلى الولاية مرة ثانية سنة “١‏ - 
٤‏ ه تظاهر كسيلة بالطاعة فدخل خدمته وراسل البرير النصارى و کا راسله 
الروم ‏ الذين أمدوه بامال والسلاح فارتد عن الإسلام ١‏ . وكان عقبة قد زحف 
على مال أفريقيا من القيروان عبر الطريق الداخلى البعيد عن الساحل 7 حتى 
بلغ طنجة وف طريق عودته صرف جنده إل القيروان وسار فى ثلانمائة من رفاقه 
إلى بلدة تهودة ‏ وعرض له كسيلة بجمع كبير ضم الروم والبربر فاستشهد عقبة 
وأبو المهاجر سنة ٠٤‏ ه ” . فاستطاع تحالف أهل الكتاب مع البيزنطيه 


() ابن أهى دينار ورقة ٠١‏ . البيان ا مغرب ج ١‏ ص ۲۰ . ابن خلدون ج ٣‏ 
باکر اا دریی تاقرو اة چ اة > ۹ هھ ر ی ع اما طاح 
الاستقصاء . فذكر سنة ۰ هھ ( ص ۷۸ ) . 

(۲) ابن خلدون ج ٦‏ ص ٠٤١١‏ . البيان المغرب ج ١‏ ص ۸ . 

(۳) البيان المغرب ج ١‏ ص ۲١‏ . النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۱۷۷ . ابن 
عبد الحکم ص ۱۹۸ . 

. ٠١۷۷ الاستيعاب ق ۳ ص‎ . ۱١ ابن اى دنار ورقة‎ )٤( 

. ۳۸ السلاوى - الاستقصاء ص‎ )٥( 

(1) عقد الجمان ج ۱ ص ٠١۲‏ . الكامل ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 

(۷) ابن عبد المحکم ص ۱۹۸ . البیان ا مغرب ج ۱ ص ۲۸ ۰ ۲۹ . الاستيعاب 
ق ۳ ص ۱۰۷۷ . 


0.0 


المسلمين وانتزعوا القيروان وتراجع المسلمون إلى برقة يقودهم زهير بن قيس 
البلوى “ حتى سنة ۹“ هھ . 
واستطاعت القوات البيزنطية بالمدن الساحلية أن تستعيد ما كان للدولة من 
نفوذ فى هذه البلاد ودعمت أقدامها فيما لمقاومة أى زحف إسلامى ف المستقبل ”° . 
وتكن زهير سنة 1۹ ه من هزيمة كسيلة وحلفائه من الروم وقتله ”° کا 
تمكن من القضاء على مقاومة البرانس حلفاء البيزنطيرن تماما » وترك البيزنطيون 
السلمين باون خطرط موم لقطع حط الرجعة علي واتصلوا بنوكيم الى 
اغتنمت خلو برقة فخرجوا فى مراكب كثيرة وقوية من جزيرة صقلية وأغاروا على 
برقة فأصابوا سبیاً كرا وقتلوا ونہبوا ( “ ووقع زهير ( فيما وقع فيه عقبة من قبل ) 
فى كمين أستشهد فيه وأصحابه وا بنج منم أحد سنة ٠۹‏ ه (“ وأنعش مقتل 
زهیر امال البيزنطيرن فى عودة أفريقية إليم فارسل الاميراطور لیونتيوس ( 0 
۹۸ م( ندا إلى قرطاجنة » وبقيت الساحة الأفريقية ا لتحالف أهل 
الكتاب مع البيزنطيون بعد انتهاء حركة ابن الزيدر فتجمع البربر حول امرأة لبها 
ا بالكاهنة واسمها داهية بنت ماتية بن ثيفان ملكة جبال أوراس » وكانت 
تنتسب إلى قبيلة جراوة اليهودية ” » وكسائر المتنبئين أحذت الكاهنة 
e‏ وو يغرن اومن كان بافريقية 
قبائل زناتة وسائر البتر . 
ولا جاء حسان بن النعمان هاجم الروم أا واحتل قرطاجنة وهدم أسوارها 
وحصونها ” إلا أن الكاهنة هزمت المسلمين ف باجاية ججبل الأوراس () 


5 فر ادلی 4 

(۲) علوی ص ۲٤۹‏ . 

(۳) البيان المغرب ج ١‏ ص ۳۲ . 

. نفسه‎ )٤( 

. ۱۸۷ ص‎ ٤ البیان ج ۱ ص ۳۳ . ابن خللون ج‎ )٥( 

. ۱۰۸ ص‎ ٦ الاستقصاء ص ۹۳ . ابن خلدون ج‎ (»D 

(۷) البيان ا مغرب ج ١‏ ص ٣١‏ ا 
(۸) أسد الغابة ج ٤‏ ص ٠۳‏ . 

. ٠١۹ ص ۳۷۲ . ابن خلدون ج ۱ ص‎ ٤ الکامل ج‎ )٩( 


ه٦‎ 


وأشاعت بين البربر أن العرب إنما يطلبون من أفريقية المدائن والذهب والفضة وحن 
إنغا نريد منها المزارع والمراعى » فلا أرى إلا خراب أفريقية كلها حتى بيأس منها 
العرب فلا يكون هم رجوع إلبها إلى أخر الدهر “ فقامت بخراب أفريقية مع 
اروم » وأمد عبد الك حسان بجيش كثيف تمكن به من القضاء عليما فخضع 
البرير لسيادة المسلمين ‏ . ولا عاد الروم مرة أخرى إلى قرطاجنة بقيادة البطرق 
سنۀ ۷۸ ه . 

وأشاع أهل الكتاب نتيجة حركة ابن الزبير أن عبد الملك بنى قبة الصخرة 
 *‏ ۳ ت TCE‏ 5ھ ا“ 5 
المشرفة بديلا عن البيت الحرام “ » وشايعهم المستشرقون . والواقع أن عبد الملك 
ابتداً بناءها سنة ٠٦‏ ه . حين حضر إلى بيت المقدس فأرسل الكتب إلى عماله 
برغبته فى بناء قبة على حفرة بيت المقدس تقى المسلمين الحر والبد وأنه كره أن 
يفعل ذلك دون ت رعیته ٩‏ فلا علاقة بين هذا الأمر وبين ما ادعوه . 


فة عمرو بن سعيد « الأشدق » . 


كانت الروايات التى يقصها أهل الكتاب على معاوية ويسمرون معه بها 
من عوامل الفتنة بين أبناء البيت الأمُوى . فأخذ معاوية يغرى بينهم العداوة 
والبغضاء ليبقى قطب الرحى همم » فأغرى بين سعيد بن العاص ومروان بن 
الحكم » بأن كتب لسعيد وهو على المدينة يأمره بهدم دار مروان فلم يفعل » فلما 
وى مروان المدينة كتب إليه بهدم دار سعيد » فأراد تنفيذ الأمر ولكن سعيدا جاء 


(۱) البيان المغرب ج ۱ ص ۳١‏ . ابن اى دنار ورقة ٠۹‏ ب . 

(۲) البيان المغرب ج ١‏ ص ٤١‏ . الکامل ج ٤‏ ص ۳۷۲ . 

(۳) انظر الیعقوی ج ۲ ص ۲۹۱ . بروکلمان ج ۱ ص ۱۹۹ . فلهاوزن :۴ 
3 . جخيت - ظهور الإسلام ص 1۸١‏ . 

. ۲۷۲ الس الجلیل ج ۱ ص‎ )٤( 


0¥ 

بكتب معاوية إليه فى هدم دار مروان ونية معاوية ف أن يغرى بينهما © . 

دات الدرسة القكرة تسلل إن اليك الأكرئ غل يد غر القصوص 
استاذ معاوية الثانى فدان معاوية بالقدر وتحققه " خحاصة وإن يوحنا الدمشقى 
E‏ 
افتعلت قصة تنازله فى محاولة لتبير حكم المروانيين " » ولا يستبعد أن الذى دبر 
سمه كان على صلة بمروان . إذ لا أمر معاوية « حسان بن مالك » أن يصلى بالناس 
وتغيب هو دخل عليه مروان فقال : « أعطيت من نفسك ما يعطى الذليل 
المهين » . ثم رفع صوته فقال : 

« من أراد أن ينظر فى خلافة ال حرب فلينظر إلى هذا» ©) . 

وكان يزيد قد استعمل عمرو بن سعيد بن العاص على الحجاز فلما بايع 
الاس ابن الزبير وهنوا عمرا عند يزيد فعزله وولى مكانه الوليد الذى أخذ غلمان 
O N ay‏ 
وأرسل إلى غلمانه بعدتهم من الإبل فكسروا الحبس وساروا إليه فلحقوه عند 
وصوله الشام » وأعلم يزيد ما كان من مكايدة ابن الزيدر فعذره وصدقه ‏ وأخذ 
یکن روابطه مع أناء يزيد فزوج عبد الله بن يزيد ابنته م موسى بنت الأشدتق © 
کا وثق روابطه بالأسة الكلبية درع يزيد . 


وا حرجت كلب على إجماع المسلمين فى مبايعة ابن الزيير بايعت لمروان 
اين الحكم فى ال جابية على أن يكون الأمر الد بن يزيد من بعده ثم لعمرو بن 
سعيد بن العاص ”“ وكان الناس قد أرادوا الوليد بن عتبة بن أي سفيان أن يتوى 


(۱) الأنساب ج ۲ ص ٠۷۹‏ . 

(۲) ابن العبری - ختصر الدول ص ٠۹۱‏ . 

)۳( فلهاوزن ص ۱۳۸ . 

)6( الانساب ج ٩‏ ص °۸ . 

(ه) الکامل ج ٤‏ ص ٠٠۰۰‏ . الطبری ج ٠١‏ ص ٤۷۸‏ . 
)٩(‏ الکامل ج ٤‏ ص ۲۹۸ . البداية والنہاية ج ۸ ص ۳٠۸‏ . 
(۷) الطیری ج ١‏ ص ٥۳۷‏ . 


۸ 
غلم فان ٠‏ وملك ف تلك الان ى طرف غامكة. 


وكان موقر ال جابية يظهر وكأنه ميثاق لتجميع الأسة الأموية أسهمت فيه 
کلب وعلی رأسها حسان بن بحدل وعبید الله بن زياد من أجل تحقيق أهدافهم فى 
ضرب قريش بعضها ببعض . فوقف الأشدق مع مروان واشترك معه فى دخول 
مر ب وكات يعون إن هدا الا ق م بعد هرات فد غا روان خان 
ابن مالك وأخبو بمقالة عمرو وأنه يريد أن يبايع لعبد الملك وعبد العزيز أبنيه من 
بعده فقال : أن أكفيك عمرا » فلما اجتمع الناس عند مروان عشي قام ابن بحدل 
فقال : « إنه قد بلغنا أن رجالا يتمنون أمانى . قوموا فبايعوا لعبد الملك ولعبد العزيز 
من بعده » » فقام الناس وبايعوا عن اخرهم ‏ فقضى حسان على الميثاق بين 
لأسة بعد أن كان قد أبرمه هو وقبيلته » وأسقط ف يد عمرو وأخذت عوامل 
الفتنة تحرکه وتستيو › وکا کان حسان وسفيان بن الأبرد الكلبيين بجانب 
عبد املك كان حميد بن حريث بن بحدل وزهير بن الأرد الكلبيين بجانب 
عمرو » ولا توجه عبد الملك إلى قرقيساء لحرب زفر بن الحارث انخذل عنه عمرو 
ومعه حمید وزهیر فاق دمشق وغلب علا “) ورجع عبد الملك فحاصره ستة 
عشر يوما فأتت نساء كلب وصبيانهم فبكين وقلن لسفيان بن الأرد ولابن بحدل 
علام تقتلون أنفسكم لسلطان قريش » ثم اصطلح عبد الملك وعمرو وكتبا بينهما 
كتاباً أمن فيه عبد الملك عمرا © . وأدرك عبد الملك تلاعب قبيلة كلب 


E البداية والناية‎ )١( 

)۲( الطبرى ج ه 04 . 

a 

۲ اليعقولى ج‎ . ٠٤١١ ص‎ ٦ ص ۲۹۷ . الطبرى ج‎ ٤ انظر الکامل ج‎ )٤( 
. ۳۳١ ص ۳۲۱ - البداية والنہاية ج ۸ ص‎ 

e 
. فقد کان حذرا منه‎ 

۸ ص ۲۹۸ . البداية والنهاية ج‎ ٤ الكامل ج‎ . ۱٤١١ ص‎ ٦ الطبری ج‎ )٥( 
. ۳۳۸ ص‎ 


°۹ 


مقدرات الأشرة الأموية فأراد أن يضرب ضببته ليشل تأثيرها دون أن يخسرها » 
فصمم على قتل عمرو غد وأحذ يهبىء لذلك نفسه . فقد قال له روح بن زنباع 
وقد خلا به یوما وكان من أحظى الناس به : يا أمير المؤمنين هل من رأيك الوفاء 
لعمرو ؟ قال : ويحك ياابن زنباع وهل اجتمع فحلان فى محبة قط إلا قتل 
أحدهما صاحبه ؟ ٠‏ . ولا حزم عبد الملك أمره لحرب مصعب قال لابن زنباع 
وهو يتجهز : « والله إن فى أمر هذه الدنيا لعجب لقد رأيتنى ومصعب بن الزبير 
أفقده الليلة الواحدة من الموضع الذى نجتمع فيه فکأنی واله » ویفقدنی فیفعل مثل 
ذلك » ولقد کنت أوتی باللطف فما أراه بجوز لى أكله حتى أبعث إلى مصعب أو 
ببعضه ثم صرنا إلى السيف » ولكن هذا الملك عقم ليس أحدا يريده من ولد. 
ولا والد إلا كان السيف » وإنما يقول هذا القول لان خالد بن يزيد وعمرو بن 
ا ا ام استعداداته آل إلى عمرو يطلبه 
فأشار عليه عبد الله بن يزيد بألا يذهب وذلك أن تبيع ابن امرأة كعب الأحبار 
قال : ( إن عظيما من عظماء ولد إسماعيل يرجع فيغلق أبواب دمشق ثم ترج 
منہا فلا يلبث أن يقتل » . فکان جواب عمرو : « والله لو كنت نائما ما تخوفت 
أن يننى ابن الزرقاء ويجترى على ذلك منى » . ولكنه أحسّ بالشر حين دخل 
عند عبد للك وحوله بنو مروان ومعهم حسان بن مالك وقبيصة بن 
ذۇیب ‹ )7( . وقكن عبد اللك من قتله غدراً سنة 1٩‏ ه أو سنة (OD a».‏ 

ولا شك أن قتل عمرو كان موجهاً إلى قبيلة كلب للحد من تأئيرها على الدولة 
فقبعت عناصر الفتنة فى دمشق والشام ولم تجد فرصة أمام جبروت عبد الملك 
الذى أحسن لأبناء عمرو بعد أن استتبّ له الأمر وقضى على حركة ابن الزبير فقال 


() الأخبار الطوال ص ۲۸١‏ . 

(۲) ابن سعد الطبقات ج ٥ه‏ ص ٠١۸‏ . 

(۳) الکامل ج ٤‏ ص ۲۹۸ . الطيرى ج ٦‏ ص ٠١١‏ . البداية والهاية ج ۸ ص 
۱ = الانساب ج ٥‏ ص ۱۸۸ »› ۱۸۹ . 

. ۳۳٤١ البداية والنہاية ج ۸ ص‎ . ۱٤۸ ص‎ ٦ الطبری ج‎ )٤( 


01۰ 


هم معتذراً : « إن أبام خيّرنى بين أن يقتلنى أو أقتله فاخترت قتله . وأما أنتم فما 
ارغبنی فيكم وأوصلنی لقرابکم وارعانی حقکم o‏ 

فة الخار اللقفضى : 

الختار بن أهى عبيد القفى » والده الصحاى المشهور الذى استشهد مع 
أولاده الأربعة فى معركة ا لجسر زمن الخليفة عمر بن الخطاب » من رجالات الطائف 
المشهورين » " . 

اتصف الختار ف التاريخ الإسلامى بال حرأة والمغامرة فى جمع المال والجاه 
دون أن بہتم بالوسائل التی توصله إلیہا » فکان على استعداد أن يكذب وأن ينافق 
وأن يدعى النبوة أو الألوهية وأن ينقلب من صديقق إلى عدو ومن عدو إلى صديق 
إذا كان يساعده ذلك على تحقيق ماربه ٩”‏ . 

وشخصيته حادة الذكاء منحرفته ساعدت دعاة الفتنة على الالتفاف حوله 
ينفثون “مومهم ف أجواء الكوفة المضطربة ليستغلها أيضا لنيل أغراضه . فتعاونت 
الكوفة معه وأظهرت أنها تعمل لصالحه وكأنه هو الذى يوجهها » واستغلت كونه 
من ثقيف المشهورة بتأييدها الأمويين » کا وجد أهل الكتاب فى شخصية خارجة 
من هذه القبيلة فرصة الالتفاف حوها وسبيلا يمكنهم من نفث أفكارهم بين 
المسلمين من أجل ضعضعة الدولة وتصديع أركانها » فتسارعوا لتأييده ووجد بعض 
الموالى الحاقدين فيه ضالتهم المنشودة » لأنهم يرون أن الحرب التى تقوم بين 
العناصر العربية ستؤدى ححتماً إلى إضعاف الغالب والمغلوب وفى ذلك قوة ونجاح 
حم . كا وجد الختار فيم ضالته المنشودة فهو يريد أن يصل إلى المجد والسلطان 
مهما يكن الثمن وهو فى سبيل ذلك بغير سلوكه واتجاهه من وقت لآخر ) . 


(۱) الطبری ج ٦‏ ص ۱٤۸‏ . الکامل ج ٤‏ ص ۲ . البداية والنہاية ج ۸ 
ص ٣٣۳‏ . 

(۲) البداية والہاية ج ۸ ص ۳١١‏ . 

(۳) أحمد شلبى - الدولة الأموية ص ۲٠۷‏ . 

. ٠١۸ الموالى فى العصر الأموى ص‎ )٤( 


°۱۱ 


فهو م يخدع الوالى کا تخيل طلس ٠‏ وإنما تعاون معهم ليحقق أهدافه وم يكن 
بحاجة لان ینفخ فہم روح القرد على العرب لام کانوا على استعداد لذلك لما 
في بعضهم من كره للإسلام . فما كان كرههم للعرب إلا لكونہم حملة الإسلام 
وحماته انذاك . 

وكان أول ظهور الختار على مسرح السياسة سنة ٤١‏ ه خارجيا ‏ وكان 
غلاماً شابا جاء لعمه سعد بن مسعود وال المدائن والحسن مجروح ف المقصورة 
وقال : هل لك فى الغنى والشرف ؟ أن توثق الحسن وتستأمن به إلى معاوية » فقال 
له سعد : « عليك لعنة الله . آت على ابن بنت رسول الله ڪيه فأوثقه ؟ بس 
ازل 


ثم أذ يتقرب إلى الشيعة زمن الحسين ونزل مسلم بن عقيل داره فى 
الكوفة وقبض عليه ابن زياد » وحبسه وضربه بقضيب فى وجهه فخبط عينه 
فشترها ١‏ . ولا استشهد الحسین شفع له زوج أخته عبد الله بن عمر عند يزيد 
ابن معاوية الذى أمر ابن زياد أن يغلي سبيله ‏ فأطلق سراحه على أن يخرج من 
الكوفة . فتوجه إلى ابن الزيير قائلا : أما أنه رجل العرب اليوم ٠”‏ فأصبح 
زيديا ٠"‏ يحرض ابن الزيبر على أن يبايع له . ولا سأله ابن الزبير عن أهل الكوفة 
قال : « هم لسلطانهم فى العلانية أولياء » وفى السر أعداء » فقال له ابن الزبير : 
« هذه صفة عبيد السوء إذا رأوا أربابيم خدموهم وأطاعوهم فإذا غابوا عنهم 


)0 عصر الاتساق ص ۹۷ 

(۲) الملل والنحل ج ۲ ص ۲۸۳ . للمبرد ج ۲ ص ۸4 . كتاب الزينة 
ص ۲۹٤‏ . 

(۲) الأنساب ج ۲ ورقة ۷۰١‏ . الطبرى ج ه ص ٠١۹‏ . البداية والنهاية ج ۸ 
ص ۳۱۲ . | 

. ٠١۹ ص‎ ٤ الکامل ج‎ . ٥۷۰ ص‎ ٥ الطبری ج‎ )٤( 

. ۳١۲ ص 1 . البداية والہاية ص‎ ٠١ الطبرى ج‎ )٥( 

. ٠١۹ ص‎ ٤ الکامل ج‎ . ۲١۹۸ الیعقوبی - تاریخ ج ۲ ص‎ )٦( 

)۷( الملل والنحل ج ۲ ص ۲۸۳ . المبرد ج ۲ ص ۸٤‏ . 


o1۲ 


تمرم ولعر  »‏ ولا لم يستجب ابن الزيير للمختار توجه الختار إلى 
الطائف يزعم انه صاحب الغضب ومبیر الجبارين فلما مع عنه أبن الزبير قال : 
قاتله الله » لقد انبعث کذاباً متکهناً إن الله إ إن هلك الجبارين يكن الختار أوهم . 
اولکنه عاد وبايع ابن الزبير على أن يوليه بعض أعماله إذا ظهر . وقاتل معه 
الحصين O TS‏ 
ولا راه لاا يستعمله رجع إلى الكوفة وكان يظهر مدح ابن الزبير ف العلانية ويسبه 
فى السر وادعى أنه جاء الكوفة من قبل ابن الحنفية للطلب بدم الحسين 
والفار له . 
وكانت الشيعة تتجهز بزعامة شيخها سليمان بن صد لذلك . وقال : إ 

محمداً بعثه أمياً إلى الشيعة وقال : « وأمرنى بقتال الحلين والطلب بدماء کک بیته 
المظلومين وإ وان والله قاتل ابن مرجانة والمنتقم لآل رسول الله من ظلمهنم » ” . 
وأخذ يضعف من شأن سليمان ويخذل الشيعة عنه بقوله : ‹ نی قد جنم من 
قبل ولى الأمر ومعدن الفضل ووصى الوصى والإمام المهدى بأمر فيه الشفاء 
وكشف الغطاء وقتال الأعداء وتام البقاء وسليمان يرجنا الله وإياه إنغا هو غشمة 

من الغشم وشن بالى ليس بذى تجربة للأمور ولا علم له بالحروب فا معوا منى 
وأطيعوا أمرى » » فالتف حوله خلق كثر من الشيعة © وكذبته جماعة ان 
شان الحزب الذى تواری فی الظلام حتى ذلك الحين وهو حزب السبفية © 
وكانت لا تزال أوكارهم فى الكوفة فانتهزوا 2 الفوضى وانتشروا بين الموالى 
من الرس والاراميين الذين اعتنقوا الإسلام ”“ وانضموا إلى الختار وتقولوا 


: ۲٤١ البداية والناية - ج ۸ ص‎ . ٥۷٤ الطبرى ج ه ص‎ )١( 

)( الطبرى ج ٠١‏ ص ٠٥۷١‏ . البداية والهاية چ ج ۸ ص ۲٤٣٤‏ : 

)( الاستيعاب ص 1° اليعقوبى ج ۲ ص ۲۹۸ . الملل والنحل ج ۲ 
ص ۲۸۳ . الکامل ٤‏ ص ۱١۳‏ . 


. . البداية‎ . ٥۳۹ عقد الجمان ج ۱۱ ق ۱ ص ۱۷۱ . الکامل ج ۳ ص‎ )٤( 


والهاية ج ۸ ص ۲٤۹۹‏ بنفس المعنى . 
)٥(‏ الأنساب ج ده ص ۲٤١‏ . 


. ۱٦۰ برو کلمان ج ۱ ص‎ . ٦٤ فلهوزن ص‎ )٦( 
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على ابن الحنفية يستميلون الخلصين ليتوصلوا إلى أغراضهم الفاسدة ‏ حيث 
كانوا فى معظمهم من أهل الكتاب أصلا من مذان التى جعل فيا ابن سبا 
أعشاشا تأوى إليما دعاوى الفتنة وتبيض وتفرخ بهدوء » فلجاً إليها الختار اول 
دخوله الكوفة : حدث الفقة ”) سويد بن غفلة قال : « بينا أنا أسير بظهر 
النجف إذ لحقنى رجل فطعننى بمخصة من خلفى فالتفت إليه فقال : ما قولك 
ٍ ی الشيخ ؟ قلت : أى الشيوخ ؟ قال : على بن أهى طالب ان 
أحبه بسمعی وبصری وقلبی ولسانی . فسرنا حتى دخلنا الكوفة فافترقنا » فمكث 
بدا ذلك سن إن فى اة لاع . إذ دحل رجل ملتّم يتصفح وجوه 
الخلق فلم یزل ینظر فلم یر حى أحمق من حى همذان » فجلس إلہم فتحولت 
فجلست معهم فقالوا : من أين أقبلت ؟ قال : من عند أهل بيت نبيكم . 
ووعدهم من الغد موعداً » فغدا وغدوت فإذا قد حرج كتابا معه فى أسفله طابع 
من رصاص فدفعه إلى غلام فقال له ياغلام اقرأه : فقال الغلام : 

بسم الله الرحمن الرحم : هذا كتاب للمختار بن أهى عبيد كتبه له وصى 
آل محمد أما بعد ... فكذا وكذا . فاستفر غ القوم بالبكاء » ° . 


ولا قام سويد فحَدّثهم بقصته ونصحهم فسروا ذلك بأنه تثبيط للهمم 
وتشكيك فأيدته جماعة وتجمع حوله العبيد والموالى واستجابت له حبًا فى آل البيت 
تدفعهم السبئية لتقويض دولة الإسلام > وانقادت إليه الشيعة التى ل تکن 
بجتمعة تاماً على رأى أو زعم ١‏ » فكان من السهل على ابن زياد أن زم 
سليمان ومن كان معه فى عين الوردة بعد أن ثبط الختار والسبية الاس (© 


(۱) عقد الجمان ج ١١‏ ق ١‏ ص ١٠١۳‏ . البداية والنہاية ج ۸ ص ۲۹۸ . 
(۲) الاستيعاب ص ٠٤١١‏ . 
(۳) الطبری ج ٦‏ ص ۱۱١‏ . الکامل ج ٤‏ ص ٠۷۲‏ . 
)٤(‏ الکامل ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 
(ه) الأنساب ج ٩‏ ص ۲ - ٤‏ . الطبری ج ۰ ص ٥۸٤‏ . الکامل ج ٤‏ ص ` 
Y3‏ . ابن الاثیر ج ۸ ص ۲١۱‏ . 
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واتصل الختار بالنساطرة النصارى فالتفوا حوله وأصبحوا على استعداد لمساعدته 
عندما يثب بالكوفة . فسجنه عبد الله بن يزيد وإبراهم بن محمد بن طلحة واليا 
الكوفة » وف السجن سجع أسجاعاً وحاول أن يدعى النبوة لنفسه وأنذر بالغيوب 
عن الله ”“ وأرسل إلى رفاعة بن شداد بعد تراجعه بفلول الميعة : ١‏ أما بعد فإن 
الله أعظم لكم الأجر وحط عنكم الوزر بمقارعة القاسطين وجهاد الحلين » إنكم 2 
تنفقوا نفقة ولم تقطعوا عقبة ولم تخطوا حطوة إلا رفع الله بكم بها درجة وكتب لكم 
بها حسنة إلى ما لا يحصيه إلا الله من التضعيف » فابشروا فإنى لو قد خرجت قد 
ت فيما بين المشرق والمغرب ف عدو السيف بإذن الله فجعلتمم بإذن الله 
راما وقتلتہم فذا وتوأما » فرحب الله بمن قارب منم واهتدی ولا بعد الله إلا من 
عصی و والسلام ياأهل المهدی » () . فجاءهم بالکتاب سيحان بن عمرو من 
عبد القيس وكانت جماعة السبئية تعمل بالكوفة وعلى رأسهم صاحبه أبو عمرة 
كيسان الذى كان له صلة بجماعات ثنوية ونصرانية وهودية يحمل أفكارها ينسبا 
للمختار وكان كيسان مولى لقبيلة عربية ” من جبيلة الغالية المحمسكة بالغلو 
والتى وجدت فا الأفكار الودية والنصرانية والانوة طريقاً إلى نفوس أفرادها » 
وأصبح جارا للمختار فى سكنه وصاحب سو ومؤامراته ١‏ يصور الختار بالصورة 
التى يريدها ويقنعه بها . واستال العجم الحمراء الذين كانوا قد فرض هم معاوية 
بالكوفة وكان عددهم زهاء عشرين ألف رجل فأصبحت له قوة إلى جانب قوة 
همذان ‏ وفلول الشيعة بعد أن وصلهم كتاب الختار مع سيحان . وأرسل غلام 
اختار زربيا إلى عبد الله بن عمر يذكر أنه حبس مظلوما » فتشفع له عند عبد الله 


٤ الكامل ج‎ . ٠۲ ص‎ ٦ الأنساب ج‎ . ۱۸١ ص‎ ٤ انظر الفصل ج‎ )١( 
. ٥۸۲ ص‎ ٥١ ص ۱۷۳ . الطیری ج‎ 

(۲) الطبری ج ٦‏ ص ٦‏ . الکامل ج ٤‏ ص ٠۸١‏ . 

)۳( الانساب ج ٦‏ ص ٤۹‏ . 

() القمي - كتاب المقالات والفرق ص ۲۲ . 

. ۳۹ البغدادی - الفرق بین الفرق ص‎ )٥( 

() الأخبار الطوال ص ۲۸۸ . 
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E E 
فإن هو فعل فعليه ألف بدنة ينحرها عند رتاج الكعبة وماليكه كلهم ذكرهم رأتشاهم‎ 
: أحرار » فحلف همم بذلك وجاء دازه فتزها  والتف حوله أصحابه فقال هم‎ 
ماأمقهم حن یرون ان اق هم بأمانہم هذه » أما حلفی هم بالله فإنه ینبغی لى‎ « 
إذا حلفت على يمين فرأيت غيها خير أن أدع ما حلفت واتي الذى هو خير‎ 
وأكفر يمينى وخروجى عليهم خير من كفي عنهم وأكفر يمينى . وأما هدى ألف‎ 
E a O 
مالیکی فوالله لوددت أنه قد استتب ب لي آمری م أملك ملوكاً کان‎ 
السبفية يقولون : « أنت حجة هذا الزمان » وحملوه على دعوى النبوة فادعاها عند‎ 
حواصه وزعم أن الوحى ینزل عليه وزاد من اُسجاعه فأصبح صاحب دعاوی‎ 
ونيرنجات وشبه ارق ادع أنه يلهم ضربا من السجاعة لاور تکون مم‎ 
يحتال فيوقعها فيقول للناس هذا من عند الله عز وجل ° . وزاد الأمر فادعى أن‎ 
جبريل يأتيه  بالوحى فروى رفاعة الجهمى وهو ثقة : " « دخلت على الختار‎ 
ابن ای عبید فى قصوه فسمعته يقول : قام الآن من عندى جبيل » فهممت أن‎ 
ان ع کرت خا دقام لمان بن او عن الى ب اال‎ 
وسمح للسبغية ولأبى عمرة بتكوين‎  » إذا ائتمنك رجل على دمه فلا تقتله‎ « 


۸ البداية والہاية ج‎ . ۲١١ ص‎ >٤ ص ۸ . الكامل ج‎ ٦ الطبری ج‎ )١( 
. ۲٦٤ ص‎ 

(۲) الطبری ج ٦‏ ص ٩‏ . 

(۳) البغدادی - الفرق بین الفرق ص ۳۹ . 

. ۲۹٤ الزینة ص‎ )٤( 

(ه) البداية والہاية ج ۸ ص ۲٣١۹‏ . المبرد - ج ۲ ص ۸٤‏ . 

. NT (» 

(۷) الاستيعاب ص ٠٤١١‏ . 

(۸) الانساب ج ٦‏ ص ٥۰‏ . عقد الجمان ج ۱۱ ق ۲ ص ۲۲۰ . البداية ج ۸ 
ص ۳۱۳ . 
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الارء اة عند غلاة الشيعة » وبتكوين عقيدة تقوم على محاولة إسباغ علم 
سرى إلى الإمام » وإحاطة امل الإسلامية بمالة من القدسية تنبعث من مقام 
الإمام » وعاشت هذه الأفكار برغم تبر الأئمة منها كابن الحنفية وغيو من آل 
الق . وتعمقت فى الختار الأراء الممودية والنصرانية فكان يسح رأس ابنته نم 
یقول : « زه على عيسى ابن مرم » لانم فیما يزعمون کان یقول : سيتزوجها 
المسيح عليه السلام “ . واشتد أمر الختار بالكوفة وما زال حتى استحوذ عليا 
بطريق التشيع وإظهار الأحذ بثأر الحسين والتفاف جماعات كثية من الشيعة 
عليه . فأخرج عامل اين الزبير منها واستقر ملكه بها . وكتب إلى ابن الحنفية 
يزعم أنه ينتظر أوامره وأنه على رأيه » فشاور ابن أخيه على بن الحسين فأشار 
عليه ألا جه إلى شىء من ذلك ون یظهر کذبه » ولکنه شاور ابن عباس فقال 
له : « لا تفعل فإنك لا تدرى ما أنت عليه من ابن الزبير » » فسكت ابن الحنفية 
ولم يظهر عيوب الختار ألا لعدم وضوح أفکاره لدیه » ولکنه م یقبل دعرته 
وعندما اتضحت أفكاره تنكر ها وتراً أ منها . ولم يعجب الختار موقف الحنفية 
فانصل بعل بن الحسین وتظاهر بالقول بإمامته ‏ فرفض طلبه رای أن بقبل هدییه 
E‏ سبه على رؤوس الملا فى مسجد النبى عله رأظهر كذبه 
وفجوره ( . فعاد بالتظاهر للدعوة لابن الحنفية وأحسٌ البعض بألاعيبه وألاعيب 
سبئیته فاتہموه فأرسلت شبام وهى جماعته الخاصة من مدان وفداً 
فأعلموه حال الختار وما دعاهم إليه واستأذنوه فى اتباعه فقال هم : 


() انظر فصل أثر ثر أهل الكتاب فى نشوء فرقة الشيعة من هذا البحث ص ٠۷١‏ . 

( الاسا ج ي 

(۲) مروج الذهب ج ٦‏ ص ٠١١‏ . وأرى أن مشاورته لعلى بعيدة عن الصحة . 
فعلى بن الحسين كان فى امدينة واين الحتفية فى مكة ٠‏ ولا ييقى إلا الأمر الواضح اين 
وهو e‏ 
الختار 


. ٠١١ ص‎ ٦ مروج الذهب ج‎ )٤( 
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ما ذكرتم ممن دعاك إلى الطلب بدمائنا فوالله لوددت أن الله انتصر لنا من عدونا 
بمن شاء من خلقه  »‏ . وهذا شبيه بموقفه من كتاب الختار إذ م تكن نوايا 
الختار واضحة عنده ولم يذكر فى النص شيعا يدل على أن اين الحنفية راسل الختار 
أو أرسل إليه » بدلیل ان ذ ف شو ی عل انوي أن يعود الوفد ا ڪخذل 
الشيعة عنه . ولكن الوفد عاد يقول : أمرنا بنصرك قال : « الله أكبر » اجمعوا إلى 
الشيعة فجمع من كان قريبا منبم فقال هم إن افا فد أحبوا أن يغلمزا مصداق 
ما جمت به فرحلوا إلى الإمام المهدى فسألوه عما قدمت به عليكم فبأهم انى 
وزیره وظهیو ورسوله وأمرم باتباعى وطاعتى فيما دعوتكم إليه من قتال المحلين 
والطلب بدماء هل بيت نبيكم المصطفين ”“ والذى يؤكد لنا عدم معرفة ابن 
الحنفية بأراء الختار وجماعته في المرحلة الأول أن الختار وكيسان كانا يرسلان 
جماعتہما إليه فيسلمون عليه قائلين : 

سلام عليك يامهدى : فكان يأحذ الأمر بحسن نية ويقول : « أجل أنا 
مهدی اُهدی إل الرشد والخیر واسمی اسم نبی الله وکنیتی کنیته » » ولکنه حاط 
للأمر فقول : : « فإذا سلّم أحدك فليقل سلام عليك يامحمد والسلام عليك ياأبا 
القاسم » ( ون دا زا مه بطاح ال ب ان ا بوج ور ت 
وین الختار کا استدل منه البعض ١“‏ قال محمد حسن : « إن معاهدة خطية قد 
عقدت بين الختار وابن الحنفية ضد ابن الزيير وبنى أمية جميعا على أن تكون 


(۱) الطبری ج ٦‏ ص ١٤١ - ١۲‏ . الیعقوبی - تار ج ۲ ص ٠١۸‏ . 

(۲) الکامل ج ٤‏ ص ۲٠٤‏ . 

)"( لبقت ج ٥‏ ص 1٩۹‏ . 
IG O aT‏ 
ذلك فأمره بالطلب بدم الحسین وقتل قاتلیه وطلہم حیث کانوا وس ماه کیسان لکیاسته 
وإخحلاصه لمذهبه ( على رأى النوبختى لاسم كيسان - الفرق ص ۲۷ ) الدولة العربية ج ۲ 
ص ١١۸‏ وأما بالنسبة لرأى ابن الحنفية ف الطلب بدم أخيه فيظهر فى عدم خلعه بيعة يزيد 
عندما دعى إلى ذلك قبل موقعة الحرة وفى خروجه إلى مكة . 


91۸ 


مساعدة الختار حربية سياسية ومساعدة ابن الحنفية روحية دينية يلهب بها الختار 
الداهية ظهور الحماهير فتنساق ورأءه عن طواعية ( “` واستدل عل ذلك من قول 
الختار لابن الحنفية عند خروجه من مكة : « أنا خارج إلى لى العراق . فقال له 
محمد چ وهذا ع الله بن 8 اماق س 2 ¢ 0 
أن تقضح نوا نوایاه لا لان الحنفية ولا لان الزبير وأما کناب الختا 
الحنفية فكان بعد أن أصبح له فى الكوفة قوة يركن إليها لیا » ویروی البلاذری عند 
خروج الختار انه قال لابن الحنفية : 


) إن على الشخوص الطلب بدعائكم والانتصار لکم» ‏ فسکت ابن 
الحنفية ولم يمره ا 2 کک 0 
e‏ 
عامل ابن الزبير بالكوفة . 

واستطاع الختار وجماعته استالة إبراهم بن الأشتر لجانبه وهو رجل 
اجتمعت فيه الشجاعة وحب الرئاسة والجاه کوالده > فقد راسله الختار وطلب منه 
الاشتراك ف الطلب فى دم الحسين فقبل على أن يكون هو ولي الأمر ” فأحبن 
جماعة الختار أن المهدى حمد بن على وجه الختار فهر الامر والمأمور ¢ ونه 
شخص إليه نفر منا اعتبارا لما جاء فأمرنا بطاعته » ٩‏ فسكت ابن الأشتر (“) 


() وهذا من وضعه ووضع الشيعة فيما بعد ليبرر دعوته لابن الحنفية » وإن صح 
فليس فيه ما يدل على عقد حلف . انظر الطبقات ج ٥‏ ص ٦۷‏ . وم يعرف رجال القرن 
الأول الهجري الفصل بين السياسة الحربية والدينية . 

(۲) أنساب الأشراف ج ٠‏ ص ۲٠١‏ . 

)۳( الطیری ج ٦‏ ص ٠١‏ . 

. ۳۷ ص‎ ٦ الأنساب ج‎ )٤( 

() الطبری ج ٦‏ ص ۱١‏ - الکامل ج ٤‏ ص ٠٠١‏ . البداية والنہاية ج ۸ 
ص ۲٣١‏ . أما المبرد a N O‏ 
إلبه : إنه ما يسوءه أن يأخذ الله بجحقنا على يدى من يشاء من خلقه ( الكاملٍ ج 
ص ۲٣۷‏ ) وهذا حلط فى الخبر الذى أوردناه عن الجماعة التى ذهبت لترى 
الحنفية فى الختار . 
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وافتعل الختار كتابا من ابن الحنفية جاء به لإبراهم ٠‏ وقي 5 امن محمد 
المهدى » ” فلفتت العبارة انتباه وشك ف لار وأذرك أن فيه سرا فقا 


e 
: الكتاب من ابن الحنفية » وقد أعجب إبراهم ما فيه فهو جحقق أطماعه ففيه‎ 


« فإنك إن نصرتنی وجيت دعوت وساعدت وزیری كانت لك عندی 
بذلك فضيلة ولك بذلك أعنة الخيل وكل جيش غاز وكل مصر ومنبر وثغر ظهرت 
عليه فيما بين الكوفة وأقصى بلاد الشام » . فقيل إبراهم لا عن اقتناع بالكتاب أنه 
من ابن الحنفية ولكن للوعد الذى فيه » فهو يقول للشعبى : « ياشعبى إلى قد 
حفظت أنك لم تشهد أنت ولا أبوك أفترى هولاءِ شهدوا على حق » ) ؟ 


وتنحی [براهم عن صدر الجلس وأجلس اختار وبايعه وأحذ يحتلف إليه 
فقوت شوكته وأصبح قادرا على الوثوب على ابن مطيع عامل ابن الزبير ف 
الكوفة » وتحرك بالفعل وأمر أبا عثان أن ينادى فى أصحابه : « يالثارات الحسين 
يامنصور امت أمت : ياأيها الحى المهتدون إن اف محمد ووزیرهم قد خرج 
فنزل دیرهند وبعشنی لیم داعیا ومبشراً فاخرجوا رحمکم الله » . فخرجوا وتوافوا فی 
جبانة السبيع وتحركت الدعاية السبئية فوضعت فى 2 ما لا يوضع إلا فی 
الأنبياء فزعموا 1 نېم استقبلوه بالماء فسقى اصحابه وا هو ان یشرب فظن 
اصحابه انه صائم أحمر بن شمیط اهمداني لابن کامل : آتری الامير فاا ؟ 


. ۲۸۹ الأخبار الطوال ص‎ ٩( 
. ۳۷ ص‎ ٦ انظر نص الكتاب الاستات ج‎ )۲( 
. ۲٠١ ص‎ ٤ الکاملٍ ج‎ . ٠١ ص‎ ٦ الطبرى ج‎ 
. ۲۸١ ص ۳۸ - البداية ج ۸ ص‎ ٦ الانساب ج‎ )۳( 
: البداية ج ۸ ص ۲۸۷ قال الشعبى فقلت‎ )٤( 
إنهم قراء وأمراء ووجوه الناس ولا أراهم يشهدون إلا بجا يعلمون . قال و كتمته‎ 
>» ا ی تی شن امهم ولکتی, كنت : حب أن رجو للاح بار :الین‎ 


OY 


فقال له : نعم . فقال له : فلو أنه کان ف هذا الوم مفطراً کان أقوی له » فقال 
إنه معصوم وهو أعلم بما يصنع . فقال له : صدقت أستغفر الله  .‏ ولا تسللت 
هذه الدعايات إلى صفوف ابن مطيع حذر أصحابه من حطر حركة الختار 
فقال : 

( فلقد علمت الذين صنعوا هذا منكم من هم » وقد علمت إنما هم 
أراذلكم وطغاتكم وأحساق ما عدا الرجل أو الرجلين » " . وكان قد حرج مع 
ابن مطيع الامراء من جيشه وفيم شبث ين ربعى الذى مثل السبئية بجانب ابن 
مطيع » فقد انتشرت السبئية كعادتما بين الفريقين تؤرث الفتنة » ترفع من شأن 
ابن مطيع فى جانب وتختار العبيد والموالى وحديثى العهد بالإسلام إلى جانب 
الختار »> فشبث المعروف بواقفه السبئية يرى مسعرا الحنفى فيقول له : ويحك 
ما أردت إلى اتباع هذه السبئية قبح الله رأيك - دعوا هذا = فكان يقتل الول 
ويترك العرنى ‏ . ولعله کان يقتل اخلص ويترك القادر على الفتنة فكانت حركة 
الختار فرصة استغاتا السبئية للقضاء على كثير من الخلصين فكان الختار صورة 
الرجل الاول الذى اتخذ من التشيع وسيلة لغاياته وأول من تجرأً على ذلك » فكان 
قلوة سيئة للغلاة الذين ساروا فى طريقه الذى شقه هم ©) . 


وثب الختار بالكوفة فى رابع وعشرين ربيع الال سنة ٠٦‏ ه . وتمكن أن 
بحصر ابن مطيع فأشار شبث على ابن مطيع أن يأحذ من الختار أماناً أو أن 
يذهب متخفيا حتى يلحق ابن الزبير » فاختار الذهاب إلى البصة وأخذ شبث 
مانا فخرج وبايع الناس للمختار وبعث الأمراء إلى النواحى والبلدان والرساتيق من 
رض العراق وخراسان ( . 


ولا استولى الختار على الكوفة شرع يتحبب لاهلها ويحسن ج جاورتہم وسین 


)0 الکامل ج ٤‏ ص ۲۲۳ . الطبری ج ٦‏ ص ۲۹ . 

(۲) الطبری ج ٦‏ ص ۳۱ . الکامل ج ٤‏ ص ۲۲٣‏ . 

(۳) الطبری ج ٦‏ ص ٠٣١‏ . 

. ٠١١ الصلة ص‎ )٤( 

. ۲۸۹ - ۲۸۸ البداية والنهاية ج ۸ ص‎ . ۲۲١ ص‎ ٤ الكامل ج‎ )٥( 
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فيهم فأكرم أشرافهم ‏ » وهى خطة اتفق عليما الختار مع قائد حرسه كيسان - 
ای عمرو - حتی تتصح الامور ومدی سيطرة الختار على الكوفة ¢ وم يدرك الموالى 
۰ من أتباع الشيعة هذه الخطة 2 وقد أوجد ا عمرة ودعاته ف نفوسهم عداء 
العرب ومسلمى مسلمى الكونة - سياسة تقل اة امم قول 
٤ Rs‏ ا أداة عمرة والسبئية کک 
الكتاب على قتل العرب والوالى الحلصين » فكانوا يقولون لبعضهم : أبشروا 
ء٤‏ 5 ٤ء‏ ٤ء‏ £ 
کكانكم والله به قد قتلهم “ وبين أولئك شاعت الافكار التى الصقت باختار 
وسكت غا اليمغلها اتةه 
وحاول الختار وسبئيته خداع ابن الزبير لكسب الوقت فأظهروا انهم على 
طاعته مخفين الأمر كل الإحفاء عن الشيعة » فارسل إليه بمالئه حتى يستمكن له 
الامر 7 : « إن ابن مطیع کان مداهناً لبنى أمية وقد حرج من الكوفة وأنا ومن 
ما على طاعتك ( © فال يڻ الزبير عمرو بن عبد ارهن ن الخزومى لولاية 
الكوفة > فلما مع الختار بذلك دعا زائدة بن قدامة وامره ا یعطيه مالا ویرده 
وإلا فليو الخيل وقد أكمنها » فسار عمرو إلى البصة فاجتمع هو وابن مطيع فى 
إمارة الحارث بن أبى ربيعة قبل وثوب المثنى بن مخربة العبدى “ فعميت المواقف 
على ابن الزبير . وأرسل الختار ثلاثة لاف بقيادة شرحبيل الهمذانى كانوا من 


)۱( الأنساب ج ٦‏ ص ٤٩‏ . الطبری ج ٦‏ ص ۳۳ . الکامل ج ٤‏ ص ۲۲۹ . 
البداية ج ۸ ص ۲۸۹ . 

(۲) الطبری ج ٦‏ ص ۳۳ . الكامل ج ٤‏ ص ۲۲۷ . البداية والنہاية ج ۸ 
ص ۲۸۹ . 

(۳) الیعقوبی - تاریخ ج ۲ ص ۲۹۸ . الطیری ج ٦‏ ص ۷ . للمیرد ج ۳ 
ص ۲٦١‏ . 

. ۲۹۷ البداية والنہاية ج ۸ ص‎ )٤( 

زھ کے م کا 
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الال ن ف ن الوت ا معا ج ماع اي ار اخ ج 
عبد الملك الذى توجه للمدينة » وأوصاهم بأخذ المدينة ولكن ابن الزبير احتاط 
للأمر وأخذ له عدته فقضى عليهم “ . عندئذ فقط وضحت نية الختار فى ابن 
الزيدر » وكتب لابن الزبير يوقع بينه وبين ابن الحنفية : « من الختار بن اى عبيد الثقفى 
خليفة الوصى محمد بن على أمير المؤمنين إلى عبد الله ابن أسماء » . وملا الكتاب 
بسبه وسب أبيه ”“ . ليقنع ابن الزبير أنه كان رسول محمد إلى الكوفة )» 
وكتب ف الوقت نفسه لابن الحنفية يشكو له ابن الزبير ويعلمه أنه متابع له ومشايع 
وأنه بعث الجيش ف طاعته ففعل بهم ابن الزبير ما فعل ويستأذنه ف بعث الجيوش 
إلى المدينة وأن بيعث ابن الحنفية رجلا من قبله فيفهم الناس أنى فى طاعته ©) . 

وهنا اتضحت نوايا الختار أمام ابن الحنفية فأجابه بعدم قبوله وقال : ' 


« واعلم أغا لو أردت لوجدت الناس إلى سراعاً والأعوان كثياً ولكنى 
أعتزم وأصبر حتى يحم الله لى وهو خير الحاكمين » . )ا وأدرك استغلال الختار 
لامه فاوصی صا بن مسعود بقوله : « قل للمختار فليتق الله وليكفن عن 
الدماء ) 7 إلا أن اختار وسبئیته فسروا القول بما يناسہم فاظهر للناس : « إن 
قد أمرت بأمر يجمع البر واليسر ويطرح الكفر والغدر » ° . وادعت السبئية 
كسر الحجرة ( سجن عارم ) وأنقذ آل بيت رسول الله » وأن أبا عبد الله البجلى 


)0 الطبرى ج ٠٦‏ ص ۷۸۳ . الكامل ج ٤‏ ص ۲١۷‏ . البداية والنہاية ج ۸ 
ص ۲۹۷ › ۲۹۸ . 

(۲) الميرد - الکامل ج ۳ ص ۲٠١‏ . 

(۳) الأنساب ج ٩‏ ص ۲۱۸ . 

() الکامل ج ٤‏ ص ۲١۹‏ . البداية والنہاية ج ۸ ص ۲۹۸ . ابن خلدون ج ٣‏ 
ص ۲۷ . 

. ۷١ ص‎ ٦ الطبری ج‎ )١( 


or 


قائد الخشبية قال محمد بن على : « دعنى وابن الزبير » » ولكن محمد أهى أن يدع 
عبد الله يقتل ابن الزبير » وقال : ١‏ لا أستحل من قطع رجه ما استحل 
منى » “ . وهى رواية ظاهرة الوضع » والواقع أن الدعاية التى أثارتها سبئية 
الختار أوجدت سوء التفاهم بين الرجلين اضطر فيما ابن الزبير أن يتبع بعض 
الشدة تجاه ابن الحنفية فخر ج ابن الحنفية وبرضى من ابن الزبير إلى الطائف ٩7‏ . 

وأرسل الختار يزيد بن أنس لحرب ابن زياد الذى أرسله عبد الملك لحرب 
الكوفة وكان اللقاء لصاح أأصحاب الختار ولكن يزيد توفى فصلى عليه خليفته ورقاء 
ابن عامر ودفنه فاسقط بأيدى أصحابه وجعلوا كعادة الكوفيين يتسللون راجعين 
إلى الكوفة 7" . 

وف أثناء ذلك أعلن أبو عمرة عن رأيه واشتد ف الهدم والتخريب والتدمير 
بحجة الانتقام للحسين » وقرب الختار الموالى وأقصى العرب فاصبح الخوف ماثلا 
مام كل عربى أو مول . واجتمع الأشراف ف مزل شبث بن ربعى 
الجاهلى الإسلامى الذى ذكرنا مواقفه › وتشاوروا في المُر واتفقوا على قتاله ف 
وإخراجه من بين أظهرهم وقالوا : ( إنه کذاب زعم أن ابن الحنفية قد أمره بالأخحذ 
ار الحسين وهو م بام بشیء وإنغا هو متقول عليه » ) . وكعادة السبئية أنذر 
شبث الختار بذلك بان توجه ببعض الأشراف بحجة معاتبته فعاتبوه فقال : 
لا يعد الله غرم اکرمتکم فشمخت بأنوفکم وولیتکم فکسرم الخراج وهلا 
ا ا ی ا و . فرجعوا يتهمونه بالسبئية 
وقالوا : ١‏ وأظهر هو وسبئيته البراءة من أسلافنا الصالحين  »‏ . واجتمعت 


(۱) المبرد ج ۳ ص ۲۹۹ . الیعقوی ج ۲ ص ۷ . الأنساب ج ۳ ص ٠۹٩۱‏ . 
a‏ ص ۲١‏ « ويعلق ابن كثير على ذلك فيقول وفى صححته نظر » البداية 
ج ۸ ص ۲۹۹ : 

(۲) الانساب ج ۳ ص ۱۹۸ . 

(۳) الکامل ج ٤‏ ص ۲۲۹ . البداية والہایة ج ۸ ص ۲۹۰ . 

)6( الکامل ج ٤‏ ص ۲۳۱ لطر جس ٠۳‏ . البداية والنہاية ج ۸ ص ۲۹۰ . 

(ه) الأخبار الطوال ص . 

ae (7) 
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القبائل كندة الأسد وبجبيلة والنخع وقيس وتم الرباب وتم على محاربته ولوا أمرهم 
رفاعة بن سوار » فأرسل الختار إلى خاصته من همذان واجتمع إليه أبناء العجم 
راعتزات رييعة ٠‏ ف الوقت الذى كان جيشه الذي برتكز عليه بقيادة إبراهم بن 
الاشتر قد توجه لحرب ابن زياد اج يسایرهم ليكسب الوقت وخرهم انه 
يبعث الرسل لابن الحنفية وعللهم بامغال هذه المراجعات وكف أصحابه عن 
قتاهمم ينتظر وصول ابن الأشتر وقد بعث إليه بالرجوع . ولا رجع كانت وقعة 
جبانة السبيع سنة ٠٦‏ ه انتصر فما الختار وأخمد ثورة العرب من غير الشيعة 
وقتل كثيرا منهم بحجة الاشتراك بدم الحسين ‏ . وتمكن أبو عمرة من الإيقاع 
بشمر ذى الجوشن قاتل الحسين وألقيت جثته للكلاب “ وأما عمر بن سعد بن 
أى وقاص فقد أذ له عبد الله بن جعدة بن هبي وكان أكرم التاس بعلي أمانا 

من الختار ففعل › وکتب له الختار أمانا وشظ فة أن لا حدتث + فخدغة بذاك 
وأمن فذهب إليه ابو عمرة وضربه بسيفه فقتله » وأخذ رأسه إلى الختار وكان ابنه 
حفص جالسا عنده فقال له الختار : أتعرف هذا ؟ قال : : نعم . ولا خير فى 
العيش بعده . فأمر به فقتل وأرسل إلى محمد بن الأشعث بن قيس حوشباً 
سادن الكرسى ف مائة وكان فى قرية إلى جنب القادسية فهرب محمد إلى 
مصعب » فهدم بيته ‏ . فتمكن من تتبع قتلة الحسين من استالة الشيعة فى 
الكوفة وضمن سكوتمم عن الخاريق التى الصقتها به السبئية » فقتل وخرب 


. ۲۹۱ الطوال ص ۳۰۰ . البداية ج ۸ ص‎ OEE 

)( الأنساب ج * ص ۲١١‏ . الأخبار الطوال ص ۲۸۲ . 

(۴) الکامل ج ٤‏ ص ۲۳۱ . الطبری ج ٦‏ ص ٤٤‏ . ابن خلدون ج ٣‏ 
ص ۲١‏ . 
ر الأخبار الطوال ص ۲۹١‏ . انظر قرة العين بثأر الحسين . الكامل ج > 
ص ۲۳۹ » ۲٤٠۰‏ = الاستیعاب ق ۲ ص ٤1۸‏ . الطبرى ج ٦‏ ص ٥۳‏ البداية ج ۸ 
ص ۲۹۱ - ۲۹۳ . 

. ۲۹٤ البدایة ج ۸ ص‎ . ٩۱ ص‎ ٦ الطبری ج‎ )٥( 

. ٦٦ ص‎ ٦ الطبرى ج‎ )٩( 
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دون هوادة "“ فوجد أهل الكتاب فرصتم وانضمت العناصر النصرانية الذين 
سكنوا الحية إلى أهى عمرة مع غيرهم من الحاقدين فقادهم ف أبشع صورة تتبع 
فيها الخلص وا لمسىء باسم الثأر للحسين » جمع ألف رجل من الفعلة بالعاول وتتبع 
الدور فهدمها فى لحظة فمن خرج إليه من أهلها قنله » حتى هدم دور كثية 
وقتل اناس کثیرون » وجعل يطلب ویستقصی فمن ظفر به قتله وجعل ماله 
وعطاءه لرجل من أبناء العجم الذين كانوا معه حتى بلغ من قتل وعذب عشرين 
ألا ٠”‏ . وأثناء هذه الحملة الرهيبة تمكن أبو عمرة والسبئية من تركيز أفكار 
الكيسانية بواسطة المدارس التى اتخذوها ف البيوت كبيت هند بنت المتكلفة 
الناعطية وليلى بنت نمامة المزينية ‏ وخحاصة بين من أسلم من الموالى مستغلين 
انشغال العرب وذهوهم » وكانوا بين مبتهج بتتبع قتلة الحسين وخحائف وجل أن يتم 
بذلك وما كان أُسهل من توجيه التهمة إلى كل من تسول له نفسه أن يرفع صوته 
بنقد أو إصلاح أنه اشترك فى دم الحسين فيہدم بيته ويقتل أو حرق وقطع يداه 
ورجلاه ويُطعن بالرماح ) » فخلا اجو للسبئية تبث أفكارا جديدة ولا عجب فى 
هذا الجو أن معنا بقصة كرسى الختار الذى يدل بدون أذنى شك على مقدار أثر 
أهل الكتاب فى تفكير الختار وسبئيته . فقد جاء طفيل بن جعدة بن هبية إلى 
الختار فی هذا ال جو وأعلمه بوجود کرسی عنده - کان قد أحذه من زیات بدرهمین 
وغسله - فيه اثر من على » فأخذه الختار باثنى عشر ألفاً وغشاه بالديباج وزينه 
بأنواع الزينة () ثم أحرجه للناس وقال : « إنه م يكن فى الأم الخالية أمر إلا وهو 


۲ الكامل ج‎ . ٠٤١١ البداية والنہاية ج ۸ ص ۲۹۸ . الاستیعاب ص‎ )١( 


ص ۱٣۲۳‏ ° 
(۲) الأخبار الطوال ص ۹۳ . أخذ الثأر ص ۹۳ . البداية والنهاية ج ۸ 
ص ۲۹۲۳ »› ۲۹١‏ . 


۳( الطبری ج ٦‏ ص ٠١۳‏ . 

. ۲۳١ ص‎ ٥ الانساب ج‎ )٤( 

)٥(‏ الطرى ج ٦‏ ص ٥۷۹‏ . البداية والہاية ج ۸ ص ٠١١‏ . تاريخ ابن الوردى 
ج ۱ ص ۱۱١‏ - الیرد ج ۳ ص ۲٦۹‏ . نہاية الارب ج ۱٤‏ ص ۳۸ - >٠٤‏ . انظر 
رواية اخری لاي خنف . الطبرې ج ٦‏ ص ۸٤‏ . 
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كائن ف هذه الأمة مثله » وإنه كان فى بنى اسرائيل التابوت فيه بقية ما ترك آل 
موسی وهارون » ون هذا فينا مثل التابوت » اكشفوا عنه » “ . وقال أيضا « إن 
- هذا عندنا بمنرلة التابوت لبنى إسرائيل " فضعوه فى برحاء الحرب وقاتلوا عليه فإن 
محله فيكم محل السكينة فى بنى إسرائيل  »‏ . وكانت السبية قد أعدت نفسها 
لذلك فقاموا ورفعوا يديهم وكبروا ثلاثا ‏ . فصدق الموالى حديثو العهد بالإسلام 
ذلك » وكانوا على استعداد باسم النبوة والإسلام للتصديق بكل ما يمت إليما 
بصلة » وقد أدخل آهل الكتاب ف أنفسهم استمرار المعجزات مع حلة الإسلام 
کا هو عند اليود : إن النبوة تستمر ف بنى إسرائيل بعد موسى . وهذا السبب 
نفسه الذى جعل جماعات من حنيفة وتمم وغيرهم تصديق المتنبعين أيام الردة » ثم 
كان هناك المستترون بأمر النبوة وبأمر الإسلام والذين لا هم هم إلا مصلحتهم 
فشجعوا ذلك وبوا هذه الافکار » فطفیل نفسه يقول : 

« ثم ما لبث أن قيل » هذا عبيد الله بن زياد قد نزل بأهل الشام باخمرا» 
فخر ج بالكرسى على عجل وقد غشى يمسكه عن يينه سبعة » وعلى يساره سبعة » 
فقتل أهل الشام مقتلة لم يقتلوا مثلها » فزادهم بذلك فتنة » فارتفعوا حتى تعاطوا 
الكفر . فقلت ( أى طفيل ) إنا لله وندمت على ما صنعت » (° . 


وإبراهم بن الأشتر الرجل الطموح يخر ج للاقاة ابن زياد فيرى جيشه وهم 
عاكفون على الكرسى فلا يزيد على القول : « اللهم لا تؤاخحذنا با فعل السفهاء › 
سنة بنى إسرائيل » والذى نفسى بيده إذ عكفوا على عجلهم » © . 


(۱) الطبری ج ٦‏ ص ۸۳ . الکامل ج ٤‏ ص ٠٣۹‏ . 

(۲) الزینة ق ۳ ص ۲۹۰٩‏ . ابن الوردی - تار - ج ١‏ ص ۱۷١‏ . 

( ایرد ج ۳ ص ۲٦۹‏ . وعن قصة التابوت ف بنى إسرائيل انظر سفر يشوع 
الإاصحاح ۳ - ٦‏ صفحة ۲۲۰ - ۳۲۲١‏ . الطبری ج ٥‏ ص ٥۷۹‏ ( فى براح الحرب ) . 
الحرب ) . 

. ٠٠١ البداية والنہاية ج ۸ ص‎ . ۲٠۹ ص‎ ٤ الکامل ج‎ )٤( 

. ۸۳ ص‎ ٦ الطبری ج‎ )٥( 

(7) نفسه ص ۸۲ . 


o 


كان الكرسى يحمل على بغل فى القتال فى الصف الأول ٠"‏ وشاع أمره 
حتى وصل إلى ابن الزبير فقال : أين بعض جنادبة الأزد عنه ٠"‏ ؟ وأصبح 
ا الختار مدعاة لسخرية الساخحرين . فقال فيه ا همدان » وهو من 
القبيلة 2 للمختار والمشھور مہا كعب الكتار ا 
شهدت علیکم نکم سبئية وأنى بكم ياشرطة الشرك عارف 
وأقسم ما كرسيّكم بسكينة وإن كان قد لفت عليه اللفائف 
وان لیس کالتابوت فینا ون سعت شبام حوالیه ونېد وخارف 
وان مر أجيت آل عد أبعت وخاضت الصاحت 
وتابعت عبد الله لا تبايعت ٠‏ عليه قريش شملها والغطارف (© 
واشتد كيسان والسبفية ومن تظاهر بالإسلام من أهل الكتاب ف تاأييد 
خاریق انختار حتى أصبح مصدقا لا يقال عنه . فأخذ يدعى أن جبیل یاتیه 
فازداد حداعاً لنفسه كلما أوحوا اله نق وة او اة ر فد اشر سراقة 
ابن مرداس البارق يوم جبانة السبيع فحبسه ليلة فقيل للمختار : إن سراقة يمحلف 
اله لقد رأى اللائكة تقاتل على الخيول البلق بين السماء والأزض » فما کان 
منه إلا أن أمره بالصعود إلى المنبر فيعلم الناس ما رأى » ففعل › ثم هرب إلى 
مصعب بن الزير وهو فى البصرة “ فقال : 
ألا أبلغ أبا إسحق أن رأيت البلق وها مصمتات 
كفرت بوحيكم وجعلت نذرا على قتالكم حتى للممات 
ری عیننّ مالم تبصراه کلانا عام بالترهات © 


(۱) تاریخ ابن الوردی ج ١‏ ص ۱۷١‏ . الرينة ق ۳ ص ۲۹۰ . 

(۲) الطیری ج ٦‏ ص ۸٤‏ . 

)( الطبرى ج ٦‏ ص ۸۳ - ۸٤‏ . البداية والنهاية ج ۸ ص ٠١٠‏ . 

(( الکامل ج ٤‏ ص ۲۳۲۸ . الطبرى ج ٦‏ ص ٠١‏ . 

. ٥٩۹ ص‎ ٦ الانساب ج‎ )٥( 

»( الانساب ج ٦‏ ص ٦۰‏ . عيون الاخبار مجلدا ج ۲ ص ۲۰۳ ( كتاب 
الحرب ) .. 


` ۸ 


وهذا يظهر أن الختار توهم بصدق ذلك وخاله حقيقة ٠‏ وإن ذكر 
أبو مخنف أن الختار خلا بالبارق فقال له : إنى قد علمت أنك لم تر الملائكة وإنا 
ردت ما قد عرفت ألا أقتلك فاذهب حیث أحببت ولا تفسد علي أصحابى “ . 
ولو كان ذلك صحيحا ما تركه حيا فهو يعلم أنه شاعر ودور الشعر فى تلك الأيام 
معروف وما كان أسرع ما يطير بيت من الشعر وما أسرع ما يصل إلى أقصى دار 
الإسلام بسرعة عجيبة » ولقد أثبت الجمحي أن البارتى هذا قال للمختار عندما 
قدمه للقتل : والله ياأمين آل محمد إنك تعلم أن هذا ليس باليوم الذى تقتلنى 
فيه . قال : ففى أى يوم أقتلك ؟ قال : يوم تضع كرسيك على باب مدينة 
دمشق فتدعونی یومئذ فتضرب عنقى . فقال الختار لاصحابه : ياشرطة الله من 
يرفع حدیشي . ثم حلی عنه فقال ما قال“ . 

والأساليب نفسها تسللت السبهية الكيسانية إلى البصة فوجدت جاعة 
تؤيد الختار ف ولاية ا لحارث بن عبد الله بن ربيعة الملقب بالقباع »على يدالمثنى بن خربة 
العبدى الذى اجتمع عليه بنو عبد القيس وابتنى بها مسجدا اتخذه وسيلة اللقاء 
والتكتل وبث الأفكار وهو الأسلوب ذاته الذى انتهجه مسلمة أهل الكتاب ف 
مدينة الرسول عي عندما ابتنوا مسجد الضرار انتظاراً لأى عامر الراهب ! . 
ولا حارم عبد الله بن ربيعة قام الأحنف بالصلح بینہما 2 . وبقیت دعایتم 
تعمل عملها ولكن بغير نجاح كبر حتى قدم مصعب البصة سنة ٦۷‏ هى © 
وقضى علا . 


ولا استتب الأمر للمختار بالكوفة جمع وأبو عمرة جيشاً فيه كثير من 
العجم الحمراء وعلى رأسه إبراهم بن الأشتر لتتبع قتلة الحسين وقتل ابن زياد › 


(۱) الطبری ج ٦‏ ص ٥١‏ . 

)( طبقات الشعراء ص ۳۷٦‏ . 

(۳) الکامل ج ٤‏ ص ۲٠١‏ . البداية والنہاية ج ۸ ص ۲۹٦‏ . الطبرى ج ٦‏ 
ص 1۹٩ › ٦۸‏ . 

. ص ۹۳ . المقفى‎ “٦ الطبرى ج‎ )٤( 


o۲۹ 


oS 
. ( » عربيا حتى انتهيت إليك‎ 


وخر ج الختار يشيع إبراهم حتى إذا بلغ دير عبد الرحمن بن أم الحكم إذا 
أصحاب الختار قد استقبلوه قد هلوا الكرسى على بغل شهب فوقفوا على القنطرة 
وصاحب أمر الكرسى حوشب البمى يدعو وأصحابه يقولون آمين مين . 
فقال الختار . أما ورب المرسلات عرفا لتقتلن بعد صف صفا »› وبعد ألف 
قاسطين ألفا ... وأما إبراهم لما رأى أمر الكرسى وجهل جيشه وهم عاكفون عليه 
يرفعون أيديمم إلى السماء يستنصرون لم يزد على أن قال : « اللهم لا تؤاخذنا با 
فعل السفهاء منا - سنة بنى إسرائيل والذى نفسى بيده إذ عكفوا على 
عجلهم ) )7( . أعماه حب الإمرة وأسكته . وقد أدرك بعض أهل الشام ما فى 

١‏ يا أهل الشام فإنكم تقاتلون العبيد الأباق وقوماً قد تركوا الإسلام وخرجوا 
منه ليست همم تقية ولا ينطقون بالعربية » ”° . 

ولا التقى الجيشان فى معركة الخازر الدامية سنة ٦۷‏ ه . قرب الموصل 
ازم عمير بن الحباب السلمى الذى راسل | إبراهم من قبل مناديا يا لثارات المرج 
فتشتت جيش الشام وقتل عبيد الله بن زياد وحمل رأسه إلى الختار ‏ . فكانت 
فرصة لتركيز مبادىء السبئية فى النفوس فقد قال لما جاءته البشرى : ١‏ ياشطة الله 
E‏ 
الهمذانيين للشعبى : أو م تؤمن بأن الختار يعلم الغيب ؟ أو لم يقل لنا أنهم قد 


( الأخبار الطوال ص ۸۸ . 

(۲) الطبری ج ٦‏ ص ۸۱ . الکامل ج ٤‏ ص ٠١۸‏ . 

(۳) الطبری ج ٦‏ ص ٤١‏ . 

)٤(‏ الكامل ج ٤‏ ص ۲٢١‏ . البداية والنہاية ج ۸ ص ٠ ٤‏ وذكر المسعودى أن 
د و MS‏ ج ۳ ص ۲٣۹‏ 


oY. 


هزموا ؟ فاجابه الشعبى : إنما زعم لنا أنهم هزموا بنصيبين من أرض ال جزيرة وإنغا 
هو بجخازر من أرض الموصل . فقال الهمذانى : والله لا تومن یاشعبی حتی تری 
العذاب الألم “ . وكأن همذان تحاول إضفاء صفة النبوة على الختار » کا تحاول 
أن تشبه غير e‏ بنبوته بالمنافقين الذين ظهر دورهم أيام الرسول عليه 
الصلاة والسلام فى تبوا e‏ 

E‏ ن الزبير على 
مكانه ف العرق فبعث أعاه مصعباً ميش كليف واستمد الهلب عامل عل 
فارس ا أحمر بن شمیط على جیش کبیر فيه عدد من الوالی والعجم 
وعلممم أبو عمرة » وكان الناس قد لاقوا العنت من أهى عمرة وكيسانيته فأشار 
عبد الله بن وهب الجشمى بالمدار على ابن شميط أن ينزل الموالى عن الخيول 
قائلا : « فليمشوا معلك فإنى أتخوف أن يطيروا عليما ويسلموك » . وکان هذا غشاً 
لال ل » حب إن كانت عابم اهزية ألا ينجو أحد فلا يتهمه ابن شميط » > ففعل 
وأنزل الموالى معه . فكانت الزيمة ومقتله ومقتل اى عمرة فى وقعة المذار 
سنة ٦۷‏ هى ) , 

وكان من نتيجة اهزيمة أن ضعفت ثقة الموالى الذين كان سرهم 
وسبئيته فيؤمنون بمخاريقه وأكاذيبه بحسن نية . فقالوا : هذه المرة كذب ‹ 
وخرج اختار إلى حروراء ليحول بينه وبين الكوفة وكان قد حصن قصه والمسجد 
ولا يزال هناك من يؤمن بأفكاره ممن تخرج من مدرسة هند بنت المتكلفة 
وغرها » فقد خرج عبد الله بن نوف من بيت هند إلى حروراء مع الختار وهو 
يقول : يوم الاربعاء ترفعت السماء ونزل القضاء بزيمة الأعداء فاحرجوا باسم الله 
إلى حروراء » وعند رجوعهم منهزمين لقعم عبد الله بن شريك النهدى وقد مع 


)0 الطیری ج ٦‏ ص ۹۲ . البداية ج ۸ ص ٠٠٤‏ . 

(۲) الطیری ج ٦‏ ص ٩٩‏ . الكامل ج ٤‏ ص ۲٠۹‏ . والمذار قصبة ميسان بين 
واسط والبصرة [ ياقوت ج ي ر ا : موضع بالحجاز [ نفسه ج ه 
ص ۷٤‏ ] . 

(۳) الطیری ج ٦‏ ص ٩٩‏ . 


o۳۱ 


مقالة ابن نوف فقال له : ١‏ ألم تزعم لنا ياابن نوف أنا سنيزمهم ؟ قال : أو 
ما قرأت فی کتاب الله : ل بمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب & ©  .‏ 

وهذا النص يثبت أن فكرة البداء بدأت فى عهد الختار ومن مدرسة هند 
بنت المتكلفة وليلى بنت نمامة ‏ بالكوفة فإن لم يكن الختار صاحب الفكرة فقد 
ألصقت به وسکت عنہا وتركزت فى نفوس أتباعه بفعل أهل الكتاب الذين تسلل 
بعضهم إلى صفوفه بل كان من تظاهر بإسلامه منهم جلة أعوانه من السبئية ... 

وتفرق جيش الختار وقتل من أصحابه الخلصين لآرائه سلمان بن حير من 
همذان 7 ڳا قتل من جيش المصعب محمد بن الأشعث وعبيد الله بن على بن 
ى طالب - فقال المصعب لمهلب - قله من يزعم أنه لأيه شيعة أما أنبم قار 
وهم يعرفون 7 ... 

رجع الختار مع فلوله إلى القصر وحاصو المصعب أربعين ليلة فكشف 
الختار عن حقيقة حركته حينا أيقن باملاك والفشل )١(‏ . فروى أنه قال للسائب 
ابن مالك الاأشعری وکان من خاصته : ماذا تری ؟ قال : الرأى لك . قال : ار 
ام الله رى .. قال : الله يرى . قال : ويحك أأحمق أنت ؟ إغا أنا رجل من العرب 
رأيت ابن الزبير انتزى على الحجاز ورأيت نجدة انتزى على العامة ومروان على 
الشام فلم أكن دون أحد من رجال العرب فأخذت هذه البلاد فكنت 
كأحدهم » إلا أننى قد طلبت بثأر أهل بيت النبى عي إذ نامت عنه العرب 
فقتلت من شرك فى دمائهم وبالغت فى ذلك إلى يومى هذا .. فقاتل على حسبك 
إن م تكن لك نية ”) . 


(1) الطبرى ج ٦‏ ص ٠١٤١‏ . سورة الرعد الآية ٠۹‏ . 

(۲) نفسه ص ۱۰۳ . 

() نفسه ص ٩۲‏ . 

. ۲۷۲ ص‎ ٤ الکامل ج‎ )٤( 

(ه) د / محمد الطیب النجار - الموالی ص ٠١۹‏ . 

() الطیری ج ٦‏ ص ۱۰۷ . الكامل ج ٤‏ ص ۲۷۳۲ . وف رواية : ويحك 

ياأحمق وئب ابن الزبير فى الحجاز ووثب نجدة فى العامة ومروان فى الشام وكنت 
کاحدهم . الاخبار الطوال . ص ۲۹۸ . ابن خلدون ج ۳ ص ۳ 


oY 


قل العجم ورك المرب فکلمه من می yT‏ ا 
وأنت تقتل العجم وتترك العرب ودینہم واحد ؟ فقدمهم فضرب أعناقهم © . 
وهذه من أخطاء مصعب الكثيرة وکان الأول به العفو عن الجميع وهذا یوکد أن 
الصراع .ف حقیقته کان فکریاً عقائدًا وإن تداحلت فيه عوامل قبلية وطبقية 
وشعوبية . وذهبت ف هذا الصراع ضحايا كثية منا المذنب المسىء وأكثرها 
لخلص البىء بفعل تسلل من أسلم من أهل الكتاب بين الفريقين يثيرون هذا 
تارة وذاك تارة أحرى » فكان دور أهل الكتاب خفيا أحيانا وعلنياً حيناً وتمكنوا من 
بذر بذور الفرقة بين ابن الزبير وابن الحنفية » والبصرة والكوفة » والختار وابن 
الزبير » کا أوحوا أوهاماً رأنکارا خدعوا اختار بہا وکرروها علیه حتی خدع نفسه 
فصدقها فى ذاته » لاً: نهم أشاعرها وتظاھروا بتبتیہا وأقنعوا الکثیر با وتنادوا بہا کا 
تنادوا لعلى من قبل . ولكن علي حرقهم ووضع همم حداً . والختار أيدهم وسار 
فى طريقهم يبتغى ارتقاء سلم الجد على أشلاء الضحايا . فازدادت حدة 
التناقضات على الساحة الإسلامية ف العراق وكان لابد ها من يد قوية باطشة تحد 
من ار هذه التناقضات - ووقف تسللها - فكانت يد الحجاج الباطشة القاتلة 
الذى قبض العراق بيد من حديد وسيره من جديد » فسكتت أصابع أهل 
الكتاب عن العبث خوفاً لتعود من جديد وتظهر فى فتنة أخرى ملائمة ئمة ها . هى 
فتنه ابن الأشعث . 

فة عبد الر حجن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندى : 

اتصف عبد الرحمن بالفخر والتيه بنفسه » ورأى نفسه شخصية رجل من 
سلالة ملوك كندة جعلته جعلته الظروف مرؤوسا MD‏ للحجاج »> افتخر یوم الجماجم 
وقال : « ألا إن بنی مروان یعیرون بالزرقاء ولله ما هم نسب اصح منه ألا إن بنى 
اى العاص أعلاج من أهل صفوريا » فإن يكن هذا الأمر فى قريش فعني فققت 


. ١١١ ص‎ ٦ الطيرى ج‎ . ٠٤٦١ الاستيعاب ص‎ )١( 
. ١١١ د / محمد الطيب النجار - المواى ص‎ )۲( 


orf 


بيضة قريش » وإن يك ف العرب فأنا ابن الأشعث بن قيس » ومد بها صوته 
« قد جاءك أغدر العرب وأشدهم أَبّهة وكبرا فتحول من مكانك فإنى لا امن 
عليك أن ياتيك وأنت غار » ° . 

رجل فيه هذه الصفات تحركه الأطماع تسهل استثارته » وکا حدث 
حرك کیسان أطماعه » فكذلك أهل الكتاب 
كندة ۳ ف 0 . فاشترك الموالى فى حر e e‏ 
وحاربوا فى صفوفه ٩‏ وإن کانوا تابعین . 


كان أهل الكتاب الذين تسللوا بين تلف الأحزاب بتظاهر بعضهم 
بالإسلام قد استغلوا فكرتين انضمتا ركة ابن الأشعث وتبناها العرب والموالى - 
فكرة القدرية وفكرة المرجعة - فيذكر ابن سعد ° « أنه كان للقية بن أهى الجعد 
الغطفاني مول له ستة بنين فکان اثنان منم متشيعين وائنان مرجئين وائنان يريان 
رای الخوارج ) ... 

واستطاع مذهب الإرجاء ” كغيو من المذاهب التغلغل فى أوساط 


)0( الطیری ج ٦‏ ص ۳٤۹‏ . 

(۲) الانساب ج ۷ ص ۲ ص ۱۸ . 

(۳) التنبيه والإشراف ص ۲٣۱‏ . 

. ١١١ النجار - الموالى ص‎ )٤( 

(ه) الطبقات ج ٦‏ ص ۲۹۲ . 

)١(‏ المرجئة فى عهد الأمويين ليست فة منفصلة أو ميزة إذ لم تزد عن معناها 
اللغوى من أرجاً بمعنى أمهل وأحر . ويشتق بعضهم اسم المرجئة من أرجأ معنى بعث 
الرجاء أو أعطاه بعنى أنبم يرجون لكل مسلم مغفرة من الله ( الملل والجل ج | 
ص ۲۲۲ ) او لأنہم يقولون بأن الإيمان تصديق فحسب أو تصديق اقلت الان 
ويؤخرون العمل على النية والعقد . فإن فى اعتقادهم وإن م بصلوا ولم يصوموا نجاهم اله 
بإمانهم أو لأنہم يعتقدون أن الله أرجأ تعذيہم على المعاصى . ج 


ort 


الكوفة على يد قيس بن الماصر من سبى الديلم مولى على بن أهى طالب الذى 
كان أول من اعتنق مذهب الإرجاء من الموالى ٠‏ . 

کا اعتنقه محمد ب بن الأشعث الذى أذ عنه ابنه عبد الرحمن » وعمرو بن 
قيس الذى كان من موالى ثقيف فأيدت حركة المرجئة عبد الرحمن فى حركته 
واشترك زعماؤها كعامر الشعبى وحمد بن السائب الكلبى ‏ وعبد الرحمن بن 
أى ليلى فى الكوفة والبصة . 

وأما القدرية : وهم القائلون بالقدر أى قدرة الإنسان على اكتساب 
أعماله » فقد بدا ظهورهم ف دمشق » وكان معبد الجهنى أول من نادى ببدعة 
القدر - ومعه عدد من الوالى منهم سنسويه - . أخذ ذلك عن رجل من 
النصارى من أهل العراق وعمرو المقصوص الذى عاصر معبداً وكان معلّماً لمعاوية 


= ( لسان العرب - القاموس انحيط - تاج العروس مادة رجا ) . وقد عرف الذين 
امتنعوا من الاشتراك ف الفتنة زمن على بن أى طالب بالمرجئة الأولى . فمحارب بن دثار 
قاضى الكوفة فى ولاية خالد القسري وخلافة هشام كان من المرجفة الأولى الذين يرجون 
علیا وعثان » ولا یشهدون بیان ولا کفر ( الطبقات ج ٦‏ ق ۱ ص ۲٠٤‏ ) . وكذلك 
بريدة الاسلمى الذى سشل عن رأيه فى على وعثان وطلحة والزير لاستخراج رأيه فقال : 
قوم سبقت لمم من الله سوابق فإن يشاً يغفر همم با سبق لمم فعل وإن يشا يعذبهم با 
أحدثوا فعل » خسابهم على الله . ولكن المرجة اتجهت بعد قليل من نشبأتيم إلى البحث فى 
بعض الأمور اللاهوتية التى تتفق واتجاهاتهم السياسية كالإيمان والكفر وجرّهم ذلك إلى 
اببحث فى حرية الإرادة فكانت يتتيم حقلاً بور كارة بغت متأثرة بيعض الآراء 
وال غريقیة ا hE a‏ بأولىك ادنر 
فی ل إلى الإرجاء القول e‏ ر إل ال س القول ا 
EA‏ إرجائه الخالضص . 
(۱) تہذيب التہذيب ج ۷ ص ٤۸٩‏ . ابن حجر . 
(۲) نفسه ج ٩‏ ص ٦٥ »› 1٤‏ »› ۱۸۰ . 
( أبن سعد . الطبقات ج ۷ ق ۲ ص ۲۷ - الملل والنحل ج | ص ۳۳ . 
الجمهرة ص ٤)٤٥‏ . 


oro 
ابن يزيد » وأبو محمد عطاءبن يسار القاضى البصرى © وغيلان الدمشقى نسبة‎ 
إلى بلده والقبطى " نسبة إلى أصله الذى أخذ القول بالقدر عن معبد وقال بخلق‎ 
القران ثم جمع بين القدر والإرجاء “ وقد اسهم ف تکوین هذه المدرسة يوحنا‎ 
الدمشقى النصرانى الذى كان ندياً لیزید بن معاوية م تسلم الإدارة المالية حتى‎ 
خلافة هشام وأحيرا اتجه إلى حياة الزهد والتعبّد ““ . وكان أنشطهم معبد الجهنى‎ 
. وغيلان الدمشقى‎ 
SS 
البصة مجالا لنشاطه وحاول مع عطاء بن يسار استالة الحسن البصرى ”° وما‎ 
: احجاج فلم تتضح له فکرته فقد قال له يوماً : « يامعبد » أتتكلم فى القدر ؟ قال‎ 
: نعم . زعم فساق أهل العراق أن الله قضى وقدر أن يقتل عثان » فقلت‎ 
کذبع » . فقال : صدقت . وا بلغ هشاماً قوله قال : لقد قدر الله قتل عثان نا‎ 
کتب على قاتليه من الشقاء وكذب معيد والحجاج ۳ . لاشتداد حركة القدرية‎ 
فى الكوفة والبصة ودمشق شق اتخذ الخلفاء الأموين منها موقفاً شديدا » فقتل عبد الك‎ 
Se عمرو المقصوص سنة ۸۰ ه کا أمر الحجاج بقتل معبد فى ن‎ 
2 أى قبل حركة ابن الأشعث فلم يشترك ف الفتنة کا زعمت بعض الروايات‎ 
ولعل شدة أثره فى تحريك هذه الفتنة جعلت الأمر يبدو وكأنه اشترك فما بالفعل‎ 
أو أنه كان مع حركة القدرية ىء للثورة قبل حركة ابن الأشعث وكان يبحث‎ 
. عمن يستغلّه فى حركته » فوجدت فكرة القدرية فرصتا ف ابن الأشعث من بعده‎ 


(۱) خطط المقریزی ج ٤‏ ص ۱۹٩۱‏ . 

(۲) المعارف ص ٤۸٤‏ . 

(۳) فروخ -. تاریخ الفکر العربیٌ ص ۲٠۱۳‏ . 

. ٠۲٣١۱ خطوطة سيرة یوحنا الدمشقی - حتی ج ۱ ص‎ )٤( 
. ۱۸۳ الذهبى - ميزان الاعتدال ج ۳ ص‎ )٥( 

. ٠١٠ الانساب ج ۸ ورقة‎ )١( 

)۷( الكامل ج ٤‏ ص ٤٥٩‏ . ميزان الاعتدال ج ۳ ص ۱۸۳ . 
(۸) الانساب ج ۸ ورقة ۲٤۲١‏ . ابن سعد ج ٥‏ ص ۲۸۳ . 


o 


وأما غیلان . فکان والده مول لعثان بن عفان » وقد توسع فى حركة 
القدر حتى اعتبو أكبر كتاب الفرق المؤسس الحقيقى هذا المذهب ونشط ف 
ا لحركة بعد الضربة التى وجهت لابن الأشعث . واستتابه عمر بن عبد العزيز لما 
ولي الخلافة “ . ولكنه عاد إلى ما كان يقول به بعد وفاة عمر وجاب البلاد 
یتکلم بمذهبه وینشه حتى أصبح خطرا » فصلبه هشام مع صا أي عبد السلام 
على باب دمشق 0 
فكانت أسباب ثورة ابن الأشعث بجلة عوامل امترجت وقخضت عبا 
الفتنة مستغلة طموح ابن الأشعث الشخصى » فاشترك فيا كل أعداء الإسلام 
من الموالى الذين من تظاهر بالإسلام والنجرانيين ‏ » والشيعة من المرجة 
والقدرية » حتى أنہم أکرهوا الحسن بن أبى الحسن على الخروج وادعوا أنه 


٤ 
5 ق‎ 


وقد اكد كثير من المؤرخين على أن الحجاج كان يكره عبد الرحمن بن 
الأشعث ويبغضه وأنه يريد قتله » وأنه يقول عنه : « هو أهوج أحمق حسود » وأبوه 
هو الذى سلب عڻان نقابه وقاتله ودل عبید الله ابن زياد على مسلم بن عقيل 
حتى قتله وجده الأشعث ارتد عن الإسلام » . وأن : عبد الرحمن كان يكره 
الحجاج ويقول للشعبى - : « أنا أزيله عن سلطانه » (° . 


وذكروا أن الحجاج لا أراده للخروج على رأس جيش الطواويس إلى رتبيل 
جاء عمه إسماعيل بن الأشعث إل الحجاج ونصحه ألا يبعثه قائلا : إنى أحاف 


(۱) ابن سعد ج ٩‏ ص ۲۸٤‏ . 
(۲) الانساب ج ۸ ورقة ۲١۸‏ . 
المعارف ص ٤۸٤‏ . ابن المرتض - طبقات المعتزلة ص ٠١‏ . 
(۴) البلاذری - فتوح البلدان ص ۷۸ . 
)٤(‏ ابن سعد ج ۷ ق ۱ ص ۱۱۹ - ١۲۲‏ . 
)٥(‏ الطیری ج ٦‏ ص ۳۲۷ . الکامل ج ٤‏ ص ٤٥١‏ . ابن خلدون ج ٣‏ 
ص ٤۷‏ . البداية والنہاية ج ٩‏ ص ۳۰ » ۳۹ . 


ofr¥ 


أن تومره فلا يرى لك طاعة إذا جاوز الصراة ( جسر الفرات ) » فيقول الحجاج : 
اه اهال عن انالف اى م ١‏ 


وواضح أن هذه الروايات من جماعات متسللة من القدرية والمرجئة وأعوان 
أهل الكتاب لتوهم عبد الرحمن ببغض الحجاج له ولتشيو » ولو أبغضه اج 
مره على جيش اختاره من البصة والكوفة من هل الغنى والشجاعة أخذهم 
الخيل الرائعة والسلاح الكامل حتى دعي هذا - الجيش - جيش الطواويس 
O O A A aE‏ 


فتح عبد الرحمن كثرا من بلاد رتبيل سنة ۸٠‏ ه وكتب إليه ا لحجاج يستعجزه 
ويغلظ له » فكانت فرصة للقوى المضادة مستغلة الإجماع على بغض الحجاج 
وکراهیته“ . فتنادی رؤساء أهل العراق خلعه وأومم عامر بن وائلة 
الكنانى الشاعر الخطيب ثم عبد المؤمن بن شبث بن ربعى الفيمى ”“ . وصالح 
عبد الرحمن رتيل على إن ظهر عبد الرحمن فلا خراج عليه أبدا مابقى » وإن هزم 
فأراده ألجأه عنده » وى فارس اجتمع به الناس وخلعوا عبد املك کا لحقه كثير 
من أهل العراق ورؤساؤهم وقراؤهم ونساکهم باصطخر ف فارس › فسمی نفسه 
« ناصر المؤمنين » وذكر أنه القحطانى الذى ينتظره العن وأنه يعيد الملك فيا › 
ركانوا قد أوحوا إليه أن القحطانى على ثلاثة أحرف فقال : « إمى عبد وأما الرحمن 
فليس من اسمى » ٩‏ . وانضم إليه كثير من الفرس ‏ وأدرك المهلب أن وراء 


() البداية والنهاية ج ٩‏ ص ۲١‏ . الطبری ج ٩‏ ص ۲۲۷ . الكامل ج ٤‏ 
ص ٤)٥٥‏ . 

(۲) التنبیه والإشراف ص ۲۷۱ . الکامل ج ٤‏ ص ٤٥٦‏ . ابن خلدون ج ۲ 
ص ٤۷‏ . 

(۳) البداية والہاية ج ٩‏ ص ٠١‏ . 

(( ادر ا ا کاب ای ج می 2 

. ۳۳٣ ص‎ ٦ الطیری ج‎ )٥( 

»( التنبيه والإشراف ص ۲۷۲ . البدء والتارخ ج ٦‏ ص ٠١‏ . 

(۷) الانساب ج ۷ ق ۲ ورقة ٠١‏ و ج ۷ ورقة ۲۲ . 


o۸ 
أما بعد فإك وضعت رجلك بان عمد ف غرز ملول الي عل آل‎ 

محمد عله » الله الله فانظر لنفسك لاتملكها ودماء المسلمين فلا تسفكها . 
والجحماعة فلا تفرقها والبيعة فلا تنكثها » فإن قلت : أخحاف الناس على نفسى فال 


أحق أن تخافه عليما من الناس فلا تعرضها لله فى سفك دم ولا استحلال غرم 
والسلام عليك » (“ . 


وتقدم ابن الأشعث وهزم الحجاج فى تستر ودخل البصة فى آخر ذى 
الحجة سنة ۸١‏ ه ٠‏ وأجابه أهل البصرة وبايعه جميع قرائها ركهوما وذلك 
لسبب : أن الخراج كان انكسر وأسلم أهل الذمة فلحقوا بالأمُصار فكتب 
الحجاج إلى البصة وغيها أن من كان له أصل من قرية فليخرج إليها » فأخرج 
الناس لتؤخذ منهم الجزية ‏ ( الخراج ) . فجعلوا يبكون وينادون يا محمداه 
ياحمداه ولا یدرون این يذهبون » وجعل قراء البصرة يبكون لما يرون » فلما قدم 
ابن الأشعث بايعوه على حرب الحجاج وخلع عبد الملك » حتى أصبح معه ثلاثة 
وثلاثون ألف فارس ومائة وعشرون ألف راجل ( ولكنه e Ga‏ 
بعد معارك عنيفة () وتجمعت معه الجيوش البصرية والكوفية ولتم مائة 
کن باون العطاء ومعهم مثلهم من موالهم فى دير الجماجم ( E‏ 
أمامه ف دير قرة » وأمده عبد الماك بابنه عبد الله بن عبد الماك وأخيه محمد بن 
مروان وأمرھما أن يعرضا على أهل العراق عزل الحجاج وان یجری علیہم أعطياتہم 


(۱) الطبرى ج ٦‏ ص ۳۳۸ . البداية والنہاية ج ٩‏ ص ٠‏ 

"( م يكن التفريق بين ال جزية والخراج قد اتضح e‏ جاءِ عمر بن 
عبد العزيز . انظر يحيى بن ادم ص ۲١‏ . فتوح البلدان ص ٠٤١١‏ . الريس - الخراج 
والنظم المالية ص ٠١١‏ . 

)۳( الطبری ج ٦‏ ص ۳۸١‏ . الكامل ج ٤‏ ص ٠٠١‏ . البداية والاية ج ٩‏ 
ص ٤١‏ . 

. ۳۸۱ ص‎ ٦ الطیری ج‎ )٤( 

(°) نفسه ص ۳٤١۷‏ . البداية والنہاية ج ٩‏ ص ٠١‏ . 


o۳۹ 


کا تجرى على أهل الشام وأن ينزل ابن محمد أي بلد من عراق شاء يكون عليه 
والياً ما دام حياً وكان عبد الملك والياً . ولكن أهل العراق كانوا أجمع على خلعه 
EE‏ ا 

بلغت زحوف الجماجم أكثر من نمانين وقعة هائلة فى اخر سنة ۸۲ ه 
وأوائل سنة ۸۳ ه . وفر فى آخرها الأبرد بن قرة الرياحي الفيمى الذى كان على ميسرة 
عبد الرحمن ويظهر أنه كان قد أومن وصوح على أن ينهزم بالناس » فلما فعل 
ذلك تقوضت صفوف أهل العراق فكانت المزيمة . فسار عبد الرحمن على أثرها 
إلى البصرة فتبعه الحجاج والتقوا فى معركة مسكن سنة. ۸۳ ه وهزم عبد الرحمن 
وقتل أهل العراق قتا ذريعاً »> فمضى ابن الأشعث بن تبعه إلى سجستان © 
فتتبعه عمارة بن تمم اللخمي فى أهل الشام » فدخل بعض أهل الشام فى مفازة كرمان 
فإذا فيه كتاب قد كتبه بعض أهل الكوفة من شعر ابن حازة اليشكرى وهى 
طويلة ‏ » وتظهر هذه الرسالة مقدار التناقضات فى جيش العراق : 

أيا فا وياحزنا جيعا واحر الفؤاد لا لقينا 

تركنا الدين ولدنيا جميعا وأسلمنا الحلائل والبنينا 

فما كنا أناسا أهل دين فنصبر ف البلاء إذا ابتلينا 

فما كنا أناساً أهل دنيا فنمنعها ولو م نرج دينا 

تركنا دورنا لطغام عك وباط القرى والاشعرينا 

ودخل عبد الرحمن بلاد رتبیل فأتزله وأکرمه وعظمه وبقی إلى أن أوقع به 
عنده عبید بن ابی سبيع القیمی الخارجى فلاق حتفه على اختلاف الروايات فى 
ذلك سنة ۸٤‏ هھ أو ٥ھ‏ 0 . 


(۱) الطبری ج ٦‏ ص ۳٤۹‏ . 
(۲) التنبيه والاشراف ص ۲۷۲ . الطبری ج ٦‏ ص ۳٣۳‏ . 
(۳) الكامل ج ٤‏ ص ٤۸٤‏ . الطبري ج ٦‏ ص ۳٦٤‏ . 
() انظر الطبرى ج ٦‏ ص ۴۳۸۹ - ۳۹۲ . 

الکامل ج ٤‏ ص ٤۸٥٩‏ . التنبيه والإاشراف ص ۲۷۳ . 
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:۳ فى فتنة ابن الأشعث - كافة تناقضات المشرق - اشترك فيا العرب 
والشيعة والخوارج » والفرس والنصارى » وقد اعتبر الحجاج نصارى نجران الذين 
نزلوا النجرانية بالكوفة مسولين عن هذه الفتنة © ا وجد فيما الموالى متنفسا 
فعاقبہم الحجاج بان أمر بتسيرهم من الأمصار وإقرار العرب بها وأمر أن تنقش 
على ید کل إنسان منہم امه واسم قریته التی وجهه ليها ” » وآشترك معه بقایا 
الزيريين كعباد بن الحصين وابنه جهضم ‏ والقراء الخلصون كطلحة بن مصرف 
قارىئ أهل الكوفة اشترك يوم الجماجم وتو سنة ١١١‏ ه ) وسعيد بن جبير 
الذى كان يحرض أهل العراق بقوله : « قاتلوهم على جورهم في الحكم وخروجهم 
من الدين وتجيرهم على عباد الله وإماتنهم الصلاة واستغلاهم المسلمين » . وقد 
استشهد على يد الحجاج ‏ » وقيل إنه اشترك معه من الثقات سويد بن غفلة 
وهذا بعيد فقد كان كبير السن آنذاك وذکر ابن سعد أنه توف سنة ۸۱ ه أو 
سنة ۸۲ ه بالكوفة وهو ابن مائة ومانى وعشرين سنة ”° . واشترك بعض 
رجالات قريش منہم عبد الرحمن من بنی عبد شس ٩‏ وحمد بن سعد بن 
ای وقاص ‏ وعبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ) . 


ء 


هذا وقد أسفرت فتنة ابن الأشعث عن نتائج هامة منها خروج 


(۱) فتوح البلدان ص ۷۸ . 

(۲) المقفی ج ٤‏ ص ۱٠۰‏ جلد ۳ . العقد الفرید ج ۲ ص ٩۳‏ . 

(۳) المعارف ص ٤)١٤‏ . 

. ۲۱١ ص‎ ٦ ابن سعد ج‎ )٤( 

(<) نفسه ص ۱۸١‏ . 

. ٤١ ص‎ ٩ البداية والنہاية ج‎ ٠١ ص‎ ٦ البدء والتاريج ج‎ . ٤٦ نفسه ص‎ )١( 
. ٠ء١ الأنساب ج ۸ ورقة‎ )۷( 

)۸( الطبرى ج “٦‏ ص ۳۷١‏ . 

. ۷١ جمهرة اتساب العرب. ص‎ )٩( 
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الزنم بالبصة فغلبوا عليما وأحرقوا الأسواق وانتهيوا الأموال والسلاح © . 

ومنها اشتداد الحقد بين الشاميين والعراقيين المصرين المامين من أمصار 
الدولة الإسلامية » ومنها التحامل على الحجاج وتضخم قسوته وتجاهل إصلاحاته 
وحماسته . ومنها بناء مدينة واسط التى بناها الحجاج وجعلها معسكرا لجيش الشام 
الذى أفسد بالكوفة سنة ۸۳ ه ويأبى أهل الكتاب إلا أن يضعوا الروايات 
بضلوعهم فی اختیار مکانہا : فقد أحذ راهب بول أتانه ورماه فى دجلة أمام 
الحجاج . فلما سأله عن السبب قال : نجد فى كتبنا أنه يبنى فى هذا الموضع 
مسجد يعبد الله فيه ما دام فى الأأض أحد يوحده . فاختط الحجاج مدينة واسط 
ونى المسجد فى ذلك الموضع ‏ . 

وهكذا تنطوى صفحة فتنة أحرى بعد أن أغرقت المشرق الإسلامى 
بالدماء ويبقى أثرها عاما فى توسيع شقة التناقضات فيستغلها دعاة الفتن ومنهم 
بعض أهل الكتاب الحاقدين على دولة الإسلام ... 

المردة والجراجمة وضلوعهم مع الروم البيزنطيين فى حرب المسلمين : 

وقف المسلمون فى عهد عمر بن الخطاب عند السفوح الجنوبية الشرقية 
لجبال طوروس على حين تحصن البيزنطيون خلف هذه السلسلة الجبلية فى اسيا 
الصغرى وأخذوا يخربون المنطقة الواقعة إلى الشمال من حلب وأنطاكية من أجل 
توقيف حركة المد الإسلامى ونقل هرقل كثيراً من سكان أنطاكية معه حين ودع 
سورياالودا ع الأخير وخرب الحصون البيزنطية الواقعة بين الإسكندرونةوطرسوس › 
فلم يجد المسلمون أثناء إغارتيم على هذه المنطقة أثرا للبيزنطيين أو لمقاومتهم (. 

وفر المستعربون وهم الجماعات النصرانية العربية وعلى رأسهم جبلة 


. ۳١ ص‎ ٦ البدء والتارخ ج‎ )١( 
. ٠٦ ص‎ ٩ البداية والناية ج‎ . ۳۸١ ص‎ ٦ الطبرى ج‎ )۲( 
. ٠۷١ البلاذری - فتوح البلدان ص‎ )۳( 


o۲ 


ابن الم الغسانى إلى الروم “ » فجعلهم البيزنطيون وسيلة اتصال بينم وبين 
القبائل العربية المتنصرة ف أطراف المدن الشمالية » لتأليمم ضد الدولة الإسلامية 
وإمدادهم بالمساعدات الحربية ”"“ . وف نفس الوقت اشترط أبو عبيدة كاحتياط 
أن على اها بعض الجهات الشامية الشمالية بذل جهدهم لعرفة أخبار 
البيزنطيين وتزويد المسلمين بها مقابل تركهم أحراراً فى شونهم الخاصة © . 
ولا انفرد معاوية بإقلم الشام رأى المسلمون ضرورة العناية بالمعاقل الخربة 
كوسيلة أمنية أخرى > فاهتم معاوية بمدينة أنطاكية التى كانت عرضة لغارات 
البيزنطيون المتعاقبة وغارات سكان الجبال وأغرى الناس على الإقامة با ومنحهم 
إقطاعات من الازض وقوی الرباط الخصص للدفاع عېم > ونقل إلا جماعة من 
أهل بعلبك وحمص والبمود ““ وقام بنفسه بغزوة على عمورية بآسيا الصغرى سنة 
٠‏ ه لمشاهدة الحصون الخربة ما بين أنطاكية وطرسوس فأقام بها جندا إسلاميا 
ودا بتعميرها بعد أن ازداد أثر سكان المناطق ال حبلية وتعاوہم مع البيزنطيين بمن 
جا إلہم من القوی المناهضة لدوله الإسلام . وفى بداية الم م یکترٹ المسلمون 
لسكان الجبال هولاء فعاشوا على مقربة من أنطاكية على جبل اللكام بين قريتى 
بياس وبوقا معيشة أشبه أن تكون مستقلة واتخذوا حاضة همم اسمها ( الجرجومة ) 
ومن هنا كانت تسميتهم بالجراجمة » وكانوا فى معظمهم نصارى » يخضعون لوالى 
أنطا كيا وبطريقها » ولا غزاهم المسلمون بقيادة حبيب بن مسلمة الفهرى عاهدوه 
على أن يكونوا عونأ للمسلمين وعيوناً ومسا في جبل اللكام مقابل إعفائهم من 
الجزية “ . ولكنہم أصبحوا فى نفس الوقت ملاذاً ومأوى لكل من تسول له نفسه 
الخروج على المسلمين وإلحاق الأذى بهم ”) » وكانت صلاتمم ببيزنطية قوبة › 


. ٦٦ » ٦۳ البداية والہاية ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) البلاذری e‏ البلدان ص 0 .„ 

(۳) عدوی - الامویون - والبیزنطیون ص ٠۹‏ . 
)٤(‏ البلاذری - فتوح البلدان ص ٠١٤١‏ . 

. ۱١٦١ نفسه ص‎ )٩( 

۳۰۰ حتی - تاریخ لبنان ص‎ )٦( 


ot 


الأمر الذى جعلهم غير خلصين فى تعهداعيم للمسلمين » بل تينوا الفرص 
للانقضاض مع البيزنطين على المسلمين » ونقلوا إلييم أخبار المسلمين واووا 
جواسيس الروم فى منازمم وأعانوهم ف استطلاع الأحبار وفى هذه البيئة وجدت 
جماعة الموارنة النصرانية ٠"‏ ملجاً ها مع المارقين فى هذه الجبال الحصينة » سلل 
البيزنطيون بينهم عناصر تقودهم ضد الحكم الإسلامى بل وأرسلوا قوات بيزنطية 
اق وعاثت فساداً فى بلاد الشام أيام الفتن الداخلية التى ألمت بساحة 
دولة الإسلام . 

واتبع معاوية سياسة معينة وهى إضعاف البيزنطيين بتوالى ضربات المسلمين 
فأنشاً الثغور وهى الحصون الملاصقة للدروب » والثغرات التى ينفذ مما البيزنطيون 
من جبال طوروس لهاجمة شمال الشام » ا أنشاً العواصم وهى سلسلة الحصون 
الخلفية لمنطقة الثغور » | استكمل السيطرة الإسلامية على المعاقل الامة الواقعة 
فى منطقة التخوم فاستولى حبيب بن مسلمة الفهرى على مدينة “ميساط ثم ملطية 
التى وضع فيا رباطا قوياً ونقل إليها جماعة من خية رجال الشام وا جزيرة وأصبحت 
قاعدة للغارات الإسلامية على أرض البيزنطيين ”° . 

کا نشا معاوية نظام الصوائف والشواتي - وهى الغارات المنظمة لتخريب 
أراضى البيزنطيين وإشغام بأنفسهم بدل انشغاهم بالمسلمين صيفا وشتاء › 
أبدى فيه قادة المسلمين مواهبمم وتدربوا على أساليب القتال فعلا وعلا صيت 
كثير منهم لا أبدوه من شجاعة فى هذه الإغارات حتى أطلق على مالك بن 
عبد الله الخشعمى وهو رجل من أهل فلسطين اسم مالك الصوافى ‏ . 


)١(‏ التنبيه والإشراف ص ٠١١‏ . الدبس - الجامع المفصل ص ۳ دربان - أصل 
الطائفة المارونية ص ٤١‏ . 

(۲) فتوح البلدان ص ۱۹۲ . انظر ياقوت - معجم البلدان ج ١‏ ص ٠۹۳‏ 
وض ۸٩4٩‏ . ج ۲ ص ۸٦59‏ . ج ۳ ص ۲٤١‏ . 

(۳) فتوح البلدان ص ۱۹۹٩‏ . 


ol 


كان الجراجمة يقبعون أثناء قوة المسلمين هذه فی جباهم يتوددون إل 
المسلمين ويتظاهرون ا عيون هم > حتى إذا غرقت الساحة الإسلامية بالفتنة 
واشتد الأمر بين علي ومعاوية وتنفست بيزنطة الصعداء أظهر الجراجمة عداءهم مع 
من انضم اہم من آهل الشام من النصارى والعبيد والاأسری وأخذوا يشنون 
الغارات فضايقوا المسلمين فاضطر معاوية أن يسترضي الروم بدفع إتارة هم من 
gS‏ 
البيزنطيين المرديين من دخول جبل لبنان وكل جبل اللكام > . 
والمرديون على ما هو ثابت الآن قبيلة منشؤها أعالى جبال أرمينيا ما يى 
فارس كانت مخلصة لملوك الروم فاستخدموها ف تذليل البلاد الجبلية لشدة مراسها 
كقبيلة الأكراد المشهورة . وقد أقام المردة الذين أرسلهم الروم مع الجراجمة 
وأصبح جهميعهم وكلاءِ يعملون على تنفيذ أغراض الدولة البيزنطية فى الأزاضى 
الإسلامية . فالجراجمة إذن لا تدل على جنس معین او دين معين وإنما ذات دلالة 
على الجماعات التى اتخذت الجرجومة حاضة ها » أما المردة فهى ذات جنس 
معرن كا ذكرنا . وقد أطلق المسلمون اسم المردة على الجراجمة والمرديين على السواء 
لما سوه فيم من العصيان والخروج. عن الطاعة » ففى التعبير الإسلامى لا تدل 
على جنس معين أيضا فهو يعطى صفة الغرد والعصيان والخرو ج عن الطاعة ما 
يدل على تجمع الخالفين للنظام الإسلامى ف هذه الجبال المنيعة » فالمردة إذن م 
یکونوا من الموارنة ك اعتقد دربان ‏ وإغا الموارنة كانوا واحداً من هذه العناصر 
الختلطة الختلفة » الذين كاتبوا الروم ومالأوهم على المسلمين ‏ » فكونوا على حد 
قول المراجع البيزنطية التى أشادت بأعماهم ضد المسلمين « ستاراً حديديا» © 
عرقل المجوم الإسلامى على اسيا الصغرى 


١ حتى ج‎ . ٤۹4 دربان - نبذة تاريخية فى أصل الطائفة المارونية ص‎ )١( 
. ۲١ طلس - عصر الاتساق ص‎ . ۱٠٤١ ص ۲۱۹ . شلبی ج ۲ ص‎ 

(۲) الجامع المفصل ص ٠١‏ . انظر جواد بولس - تاریخ لبنان ص ۲۲٤‏ . 

(۳) فتوح البلدان ص ٠١١‏ 

. ۱۱۸ عدوی ص‎ )٤( 
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ولا تولى الميدان الحرنى عبد الرحمن بن خالد لآسيا الصغرى بعد أن بويع 
معاوية بالخلافة قبعت هذه العناصر ينتظرون الفرصة السانحة > فتعاونوا مع 
البيزنطيين عندما توجهت الحملة الإسلامية لاحتلال القسطنطينية بقصد عرقلة 
التقدم الإسلامى » ومن ذلك اليوم اندج اسم الموارنة ف المردة وأصبحوا أداة للروم 
فی البلاد الإسلامية وسيستمر هذا التعاون م کل صلیبی یغزو البلاد الإسلامية 
حتی اليوم ۳ , 

وكان الموارنة مخالفين فى عقيدتهم لليعاقبة وقد تجادلوا معهم بحضرة معاوية 
سنة ۹۷١‏ يونانية التى توافق سنة ٠٥۹‏ م ف الإيان 0 , 

وبعد عودة الجيش الإسلامى من غزو القسطنطينية كان أمام أمرين إما أن 
هاجم الجراجمة ة وميم ٠‏ وإما أن يتفق مع البيزنطيين على وقف الغزوات ثم يهاجم 
الحراجمة وغیرهم > واخحتار أن ادن بيزنطية التى رضيت مرغمة لتداوى جراحها 

على التخلى عن عملائها ولو موقت فقام معاوية فى نفس الوقت بهاجمتهم فى 

جبل لبنان وأمعن فيم قتلا ور تشتتا تشتيتا بحيث م يبق منم إلا أقلية ضفيلة ظلت 
Ts‏ 

واستغلت بيزنطة الفرصة ف الفتنة الغانية زمن يزيد ومروان وابن الزبير 
فادحلت قوات أخرى بيزنطية ومردية بين الجراجمة والمردة وحثهم الإمبراطور 
يوستانيوس الثانى على الفتنة والعبث بالامن ف أرض الشام “) وفى سنة ۷١‏ ه 
استغلوا فتنة عمرو بن سعيد الأشدق فأدحلت بيزنطة قوات N EE‏ وتولی 


()) ماج المطران دربان بتبجح مساعدة الموارنة للحملات البيزنطية ( النبذة 
ص ۷۷ ) کا أن مطران الموارنة في مؤتمر الصلح سنة ۱۹۱٩‏ م ينادىٍ بإطراء فرنسا الام 
احبوبة ولا يوجد فى الدنيا كلها دولة مثل فرنسا وهى لا تطلب مالا ولا رجالا وإنغا 
تطلب الشكر ومعرفة الجميل ( نبذة ص ٥۳٤‏ ) . 

(۲) الجامع المفصل ص ٠٠١‏ . بطرس ضو ص ۲١‏ . 

)"( ابو النصر - معاوية ص ۷۷ . 

)6( حتی ج ۱ ص ۲1۹٩۹‏ . 


o 


قيادة الخارجين على الدولة الإسلامية يوحنا الذى ضم إليه خلقاً كثرا فى جبل 
اللكام من ال جراجمة والأنباط وباق عبيد المسلمين وغيهم » وأخحذ يغير بم على 
أجزاء من لبنان “ ونزل قب إلياس فى البقاع فشن الغارات على الحجاج وقطعوا 
السابلة وأفسدوا فى الارض . کا وجه جستنيان إلمم البطريق ( فلقط ) ف جماعة 
من الرق ف الجر فرعا بم فوق البترون وبث قواده فى أقصى الجبل حى بلغ 
أنطاكيا وغيرها من الجبل الأسود »> وكل ذلك لإرهاق الدولة الإسلامية فى فترة 
اضطرابما » فأعظم ذلك المسلمين بالساحل حتى لم يكن أحد يخرج فى ناحية 
من رجال على غيرها إلا بالسلاح " » فلجاً عبد الملك إلى اتباع سياسة المسالة 
لعزل الجراجمة عن الروم فاتفق مع يوحنا على أن يدفع له آلف دينار كل 
جمعة ٩‏ » کا وجه ميد بن حريث بن بحدل فى هدايا وألطاف إلى طاغية الروم 
وكتب إليه معه يسأله الموادعة على أتاوة » وأعطاه إياها » جا فعل معاوية حين أراد 
إتيان العراق “ . فاضطر المردة والجراجمة إلى إخلاء الأماكن التى احتلوها ومعهم 
ا لجند النظامي البيزنطى وركنوا إلى الهدوء ولم يعبثوا بفساد ”) فى الظاهر » ولكنہم 
كانوا على استعداد للإفساد فى أية لحظة مناسبة » وحذرهم عبد الملك وف محاولة 
للتخلص من أثرهم نمائيا اتفق مع إمبراطور بيزنطة مقابل تجديد المعاهدة السالفة 
على تعهد من قبل الإميراطور بإبعاد المردة من مناطق التخوم الإسلامية ‏ وكان 
هذه الخطوة أثر بعيد المدى حين تجدد النزاع الحربى بين الأمويين والإمبراطورية 
البيزنطية إذ رى الإمبراطور فى الحصول على ذهب الدولة الإسلامية مقابل إبعاد 


)١(‏ الطيرى ج ۷ ص ٠١١‏ . البداية والنہاية ج ۸ ص ۳٠۳‏ . الكامل فى التارخ 
Sal‏ ص ۳۰٤‏ . 

(۲) خطط الشام ج ۱ ص ٠٤۹‏ . 

(۳) الانساب ج ٤‏ ورقة ۱۸١‏ . ابن الاثير ج ٤‏ ص ١١۸‏ . 

. ٠۸١ الانساب ج > ورقة‎ )٤( 

۸ البداية والنہاية ج‎ . ۳١١ ص‎ ٤ ص 10۰ . الكامل ج‎ ٦ الطبرى ج‎ )٥( 
. ۳۳۷ ص‎ 

. ۱۸١ ص‎ ٦ الأنساب ج‎ )٩( 
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ا لجراجمة رمزاً لعظمته دون أن يدرك ما يكمن وراء هذا العمل من أخطار جسيمة 
سوف تحيتق بدولته بعد أن نقل إثنى عشر ألا من المردة إلى رومانيا » وبعث 
بعضهم إلى تراقيا » وشتت البقية منم داخل اسيا الصغرى ٩‏ » کا قام بنقل 
اجنود النظاميين البيزنطيين ومعهم بعض المردة » أما الجراجمة والموارنة داخحل حدود 
الدولة الإسلامية فقد أبقاهم ليكونوا شوكة فى حلق الدولة الإسلامية » ودس بينهم 
بعض أعوانه ٠‏ وم يكن يحفى ذلك على عبد الك الذى تظاهر بالسكوت 
لانشغاله بمشاكل الدولة الداحلية » وأدرك أن هناك نوعاً من التنسيق السرى بين 
البيزنطيين والمردة وبين تغلغل كلب وتغلب فى جسم الدولة الإسلامية » وأن التنسيق 
لا يعدو أن يكون مع أفراد معدودين من كلب وتغلب بسبب أزمة الثقة بين 
العرب والنصارى والردة من جهة وبينهم وبين البيزنطيين من جهة أخرى بسبب 
احتلاف المذهب وإن كانت رغبتهم جيعا القضاء على الدولة الإسلامية . 

ا أن تسارع كلب وتغلب لاعتناق الإسلام عن رغبة أكيدة كان يحول 
بين البيزنطيين ومن لف لفهم مع أهل كتاب القبيلتين » ومن هنا كان التنسيق بين 
البيزنطيين والمردة لا يعدو بعض الاشخاص المندسين بين القبيلتين بقصد إثارة 
الفوضى والاضطراب بين المسلمين أنفسهم ف حين تستغل بيزنطية وحلفاؤها من 
المردة والحراجمة هذه الفوضى لتضرب ضربتما القاضية . ورجل كعبد الملك درس 
ألاعيب السياسة البيزنطية وأهل الكتاب م يكن بالذى تفوته أمثال هذه التسللات 
فبداً بالحد من نفوذ كلب وتغلب داخل الدولة کا سبق بعد أن كان قد استفحل 
أمرهم فى أعقاب مرج راهط » کا ضرب بيد من حديد على مثررى العصبية 
القبلية . ثم اتجه لضرب الجراجمة فدس إلهم سحم بن المهاجر الكلبى الذى 
تلطف حتى توصل إلى رئيسهم يوحنا متنكراً وأظهر مالاته وتقرب إليه بذم عبد 
املك وشتمه ودعاه ان يدله على عوراته وما هو خير من الصلح الذى بذله 
له . وبعد أن وثق يوحنا بسحم عطف عليه الأحير بجيش من موالى عبد الملك 


)0( الجامع المفصل ص ٥۰‏ . عدوى ص ٠٠١١‏ . 
( وهذا یو کد رأينا فى وجود ت ن ن الرجماء والقادة والمتسللين إلى 
داحل الدولة الإسلامية والمردة والبيزنطيين . 
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ونی أمية وجند من ثقات جنده وشجعانہم کان قد أُعدهم بمکان قريب خفى 
على حين غرة فتك بجيش الروم وبقسم من الجراجمة والأنباط وغيهم » ثم نادى 
النادى بالأمان فيمن بقى من الجراجمة ومن سواهم فتفرقوا ف قراهم ومواضعهم 
فسد الخلل وعاد إلى عبد الملك ووف للعبيد الذين كان قد وعدهم بالعتق (') » 
وتقرب إلى السكان بعد ذلك وحملهم على أن يقيموا “معان وهو ابن أخحت يوحنا 
القتيل قائداً هم ” . ولكن الفلول بقيت تلير الشغب وآنسحبت بقيادة معان 
إلى أرمينيا ومعه أكثر الجراجمة ونزلوا بعض أنحاء آسيا الصغرى الداخلية أو الساحل 
حيث احترفوا الملاحة . أما من بقى منهم فقد اند جوا بسكان الجبال من النصارى 
الذين كانوا يتكلمون بالآرامية ”“ » فبقوا ملجاً يلوذ به الخارجون على الدولة 
الإسلامية يختفون بينم وقامت الطائفة المارونية ““ . الحاقدة على دولة الإسلام . 


رقام عبد الملك بحركة تعريب الطراز وبدأها بتعريب القراطيس التى كانت 
تنسج صر وطرازها باسم الأب والابن وروح القدس » فلما وقف عبد الماك عليا 
عظم أمرها فقال : ما أغلظ هذا فى أمر الدين والإسلام » وكتب إلى أخيه 
عبد العزيز عامله على مصر بإبطال هذا الطراز واستبدل تلك العبارة بإحدى 
الشهادتين « لا إله إلا الله » ففعل » كا كتب عبد الملك إلى عماله بإبطال 
القراطيس المطرزة بطراز الروم وإنزال العقاب يمن يخالف هذا الأمر » وحاول ملك 
الروم استرضاء عبد الملك بمدية للرجوع إلى الطراز » کا هدده بالدنائير » فعمد 
عبد الملك كخطة أخية ف استكمال تعريب الدولة إل. ضرب الدراهم والدنائير 
وعليما صورة التوحيد » وبعث بنقوده إلى جميع بلدان المسلمين وتقدم إلى الناس فى 
التعامل با وهدد بقتل من يتعامل بغير هذه السكة من الدراهم والدنانير وغيرها » 


٤ الكامل ج‎ . ۱٠۸ ص‎ ٤ البداية والهاية ج‎ . ۱۸١ ص‎ ٦ الأنساب ج‎ )١( 
. ۳۰٤١ ص‎ 

)( الجامع المفصل ص 0۰ . 

(۳) حتی - تاریخ لبنان ص ۳۰۰ . 

. ۲۳۰ حتی ج ۱ ص ۲۹۹ . جواد بولص تار لبنان ص‎ )٤( 
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وأن يبطل ما عدا ذلك وترد إلى مواضع العمل لتحول إلى السكة الإسلامية “ . 

فلما رأى الروم كتابة بعض الآيات القرآنية فى رؤوس الطوامير امتنعوا عن 
شراء الورق من بلاد الإسلام » فانقطعت العلاقات التجارية بين الروم والمسلمين 
فى ذلك الوقت ٠"‏ » وتأثر الجراجمة والمردة - المشتغلين بها » فعادوا يتسللون إلى 
منطقة الجبال يحرضهم البيزنطيون بقصد إثارة الفتن والقلاقل بالتعاون مع 
النصارى العرب . واندج هولاء بالفعل مع النصارى العرب فى اسم واحد : 
« المستعربة » الذين استمروا فى مناوئة الحكومة الإسلامية مع بقايا الجراجمة فى 
الشام فاخذ المسلمون فى ضرب المستعربة بعنف وتتبعوهم إلى داخل اسيا الصغرى 
- فقد قتل مسلمة منهم سنة ۷۷ ه خلقا كثيرا عندما غزا الروم ‏ وتتابعت 
غزوات المسلمين لأرض الروم وضرب المستعربة واستولى مسلمة على ال جرجومة ففر 
بعضهم إلى بلاد الأناضول وأذن لبعضهم الآحر ف التوطن ف سوريا ولبنان 
واشترط عليم أن يكونوا عيوناً للمسلمين على الروم فى زمن الوليد بن عبد الملك 
۹٩ - ۸٩1 (‏ ھ)) ٩0‏ . 

ولا عقد سليمان بن عبد الملك ( ٩٩ - ٩٩‏ ه ) العزم على غزو 
القسطنطينية سنة ٩۸‏ ه عقد اتفاقية مع بقايا الجراجمة النصارى وفيا مح هم 
أن يلبسوا لباس المسلمين ‏ إرضاء همم ليحول بينهم وبين مساعدة الروم . ولكن 
ليون الارمني الذى كان على علاقة وثيقة بالمستعربة ونصارى الشام لثقافته العربية 


)١(‏ انظر النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۱۷٦‏ . ابن كثير ج >٠‏ ص ٠١‏ . فتوح البلدان 
ص ٤١١‏ . النظم الاسلامية ص ٠۷٤‏ . 

(۲) زيدان - الفدن الإسلامى ج ١‏ ص ٠١١‏ . حسن إبراهم - النظم الإسلامية 
ص ۱۷٤‏ . 

. ۷١ ص‎ ٩ البداية والہاية ج‎ )٣( 

٤۲۹ ص‎ ٦ الطبری ج‎ . ۱٦۱ انظر البلاذری - فتوح البلدان ص‎ )٤( 
. ٥۳۲ ص‎ ٤ الکامل ج‎ . ٤۳٦ و ص‎ 

. ۱١١ فتوح البلدان ص‎ )٥( 
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والإسلامية تمكن من خديعة المسلمين فحال بين المسلمين ولاستيلاء على 
القسطنطينية (), 

هذا وقد أحذ أمر الجراجمة وبقايا المردة يضعف فى بلاد الشام فی اواخحر 
الدولة نتيجة 2 اک 0 2 4 ES a‏ 
TT‏ هھ 7 

e‏ ا دور الاق وایزنطین ر 
مهمتېم › ۴ ا ف e‏ البعغثات الدبلوماسية بین E‏ ودولة 
الإسلام > كمهمة يوحنا الذى ارسلته بيزنطة لفاوضة معاوية عندما اراد رفع 
الحصار عن القسطنطينة وإاء حرب السنوات السبع O “. = o£‏ وسفارة 
دانیال حا سينوب سنة ۷١٤‏ م عندما مع البيزنطيون بخبر استعداد المسلمين 
لتسيير حلة إلى القسطنطينية - وكانت مهمته أيضا التجسس على مدى استعداد 
المسلمين للحرب والتحقق من صدق عزمهم على مهاجمة القسطنطينية » وعادت 
سفارته حمل صدق عزيمة المسلمين على الجهاد وتتصح باتخاذ الاحتياطات للدفاع 
عن العاصمة ونفذ الإمبراطور انسطسيوس الثاني ( ۷١١ - ۷٠۳‏ م ) تعليمات السفارة 
a TS‏ 
١ E‏ 


(۱) انظر الطبری ج “٦‏ ص ١‏ . البداية والنہاية ج ٩‏ ص ۱۷٤‏ . ابن العبرى 
ج 1 ص ۱۱٤١‏ . 

)( الطبری ج ۷ ص ۲۲۷ . 

(۳) عدوی - الامویون والبیزنطیون ص ۱۷١‏ . 

. ۲۱١ عدوی ص‎ )٤( 

. ٥۳١ ص‎ ٦ الطیری ج‎ )٥( 


بداية الدعوة العباسية : 


امتدت الفتوحات الإسلامية شقا امتداداً كبياً فوصلت الصين فى عهد 
الوليد بن عبد الملك على يد قتيبة بن مسلم الباهلى » وكانت خراسان هى مركز 
التحرك الإسلامى للشرق فيا قوة عربية إسلامية هائلة متحركة طامعة فى الجهاد › 
ا أنشئت فما قواعد ثابتة للجيش الإسلامى » ففى خلافة معاوية بن أي سفيان 
قام أمير بن أحمر والى مرو بإسكان العرب هناك ( سنة ٠٤‏ ه / ٠٦١‏ م ) فكان 
أول من عمل على استيطان العرب وتبعها مرحلة أخحرى من الاستيطان سنة ۷ه 
ه على يد الربيع بن زياد الحارثى الذى نقل خمسين ألفاً من المقاتلة إضافة إلى 
عائلاتهم وأغلهم من البصرة فأسكنيم خراسان . وتوالت هجرات العرب إلما فى 
فترات متقطعة رغبة فى الجهاد » کا كانت سياسة امير البصرة أن يرسل مثيرى 
الفتن والاضطرابات وقطاع الطرق من الجماعات القبلية إليها . وحرك الحجاج إلى 
خراسان كثيرا من عرب البصرة والكوفة بعد حركة ابن الأشعث للتخلص منم 
وخحاصة من تمم » فانتقلت تناقضات البصة » والكوفة إلى خراسان وخاصة مع 
التسللين من أهل الكتاب الذين تظاهر بعضهم بالإسلام وكعادتم فإنهم م 
يستطيعوا الظهور علنا بل أخفوا أهدافهم وراء أطماع القادة والزعماء الطاغين 
یثیرون تناقضاتہم . 

وقد أعاد قتيبة بن مسلم تنظم العرب فى خراسان وقسمهم إلى خمسة 
كتل : ( تمم » أهل العالية » بكر » عبد القیس » الأزد ) » کا طلب من كل منطقة 
فى خراسان تجهيز عدد من الرجال لينضموا إلى حهملاته العسكرية » واستخدم 
السكان الحليين لمساعدة الجيش دون أن يسجل أسماءهم فى الديوان ‏ » وكان 
قد تمكن بحكمته وحسن إسلامه أن يكون خير داعيه للإسلام » فعامل السكان 
بالحسنى فهدى الله على يديه خلقاً كثيأً “ » فكان ذلك من أسباب حقد 


(۱) فاروق عمر ص ٩٩‏ . 
(۲) البداية والنہاية ج ٩‏ ص ٠١۷‏ . 
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امتسللين عليه وعلى رأسهم حيان النبطى مولى بني شيبان “ » وأصله من اهل 
الكتاب ومن لم يدخل الإسلام قلبه » أكله الحقد على قتيبة فأخذ يحرض مع ضرار 
ابن حصين الضبىّ ضد قتيبة مستغلا التناقضات القبلية التى أطلت برأسها بين 
المسلمين آنذاك » ووجد ضالته فى شخصيّة وكيع بن سود الذى كان ذو كبر 
وطموح لاتهمه إلا مصالحه وكان قتيبة يعرف فيه هذه الصفات - فيحذره - فعندما 
حرجت خارجة بخراسان أهمته فقيل له : ما همك منہم وجه اہم وكيع بن سود 
فإنه یکفیکهم . فقال ا ل به كبر حتقر أُعداءه ومن کان هکذا 
قلت مبالاته بعدوه فلم یحترس منه فیجد عدوه منه غرة 7© EE‏ 
يشير الناس ضد قتيبة على أن يتو وكيع الأمر ويحول ليان الجانب الشى من نهر 
بلخ فقبل وكيع ‏ » واستطاع من يؤيده ف بلاط دمشق وف البصرة والكوفة من 
إثارة الوحشة بين قنيبة وسليمان بن عبد الملك وأوجدوا الرهبة فى قلب قتيبة من 
سليمان فطلب إلى جيشه الخروج عليه ولا لم يستجب له تصرف بعصبية تصواً 
طائشاً ( کا تصرف مصعب بن الزبیر من قبل ) فشرع يؤنب جيشه ويذمهم 
قبيلة قبيلة وطائفة طائفة فغضبوا عند ذلك وتفرقوا عنه وعملوا على مخالفته . 
فناهضه وکیع حتی قتله سنة ٩٩‏ ه وقتل معه أحد عشر رجلا من إخوته وأبناء 
إخوته ) » فنجح حيان وف له وکیع بان حول الجانب الشرقي من نهر 
بلح » فازداد غنى وازداد تسللا إلى الناس وأفكارهم حتى أنه لما كتب إلى مخلد بن 
يزيد بدأ بنفسه : « من حيان مولى مصقلة إلى مخلد بن يزيد » فقال مقاتل 
ابنه : یاأبت تکتب إلى علد وتبداً بنفسك ؟ قال نعم یابنی . فإن لم يرض لقی 
ما لقى قنيبة " . واستغل التناقضات الجديدة التى بدأت تظهر بين من استقر 


)1( ابن ادون ج ١‏ من , 

(۲) عيون الاخبار - جلد ١‏ كتاب الحرب ج ۲ ص ١١١‏ . 
(۳) ابن خلدون ج ۳ ص ٩٩‏ . 

. ۱٦۱۷ البداية والناية - ج ۹ ص‎ )٤( 

)٥(‏ ار 

. ٥٤١ا ص‎ ١ الطبرى ج‎ )١( 
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ف و وبين الوالى والدهاقين غير العرب الذين يجبون الضرائب 
فازداد مرکزه وعظم اق بين تلف الفعات وأشغل ا الأمر بالهدايا الكثيرة فقد 
أهدى فمشام هدايا كثرة من ثياب وجوهر وغير ذلك فاستكثرها هشام وقال : 
بيت الال أحق بهذه المدايا » فأمر ببيعها فبلغ ننا خمسمائة ألف درهم » 
فانتاعها حيان ممن اشتراها وحملها إلى هشام وقال : قد طابت لك فمر بقبضها . 
فأمر هشام فنودی : « الا إن حیان سید موالی أمير المرمنين  »‏ . فتمكن بذلك 

من الإيقاع بين الخليفة ولاته > فأوقع بين هشام وواليه خالد بن عبد الله 
القسرى › فقد اتصل بخادم من خدم هشام وأمره إذ أُبکی صبياً من ولد هشام أن 
يقول : تبكى كأنك من ولد خالد القسرى غلته ثلاثة عشر ألف ألف لا يؤدى 
منها شيئاً وهو يأكل العراق ”> . 

وبين هذه التناقضات ف المشرق سلل امود والنصارى فكرة التببؤات بين 

الملسلمين قبل عام المائة للهجرة 7“ . فانتشرت ف الشق الإسلامى لاسلا فکانت 
فرصة للطامعين ومجالا لإثارة القلاقل » وكانت هذه الفكرة قد بدأت عن طريق 
الإسرائيليات التى بتّها كعب الأحبار وكتب الملاحم التى كان يقتنيا 
الہود ف العام الإسلامى » والملحمة تعنى الحادث و الخبر الذى لا يد عن 
وقوعه » وهی عبارة عن رموز مركبة مبهمة تدل على ما سيحدث وما سيكون ٩‏ » 
واستغلت هذه الفكرة ف الدعاية النفسية لتأليف قلوب الموالى ومن أسلم حديثا 
حول أية دعوة مناهضة للدولة الإسلامية تظهر › واتبعتما الشيعة الهاشمية أتباع 
اى هاشم بن محمد بن الحنفية بشكل كبير » وكان أبو هاشم هذا أخطر رجال 
البيت الماثمى طموحا جمع حوله الأتباع ونظمهم وتسلم منهم الخمس 


) حسان النبطى‎ ( ٠٠٤ الأنساب ج ۸ ورقة‎ )١( 

(۲) الأنساب ج ۸ ورقة ۲۹٤‏ . 

(۳) انظر عن تنبؤات العباسيين : مخطوطة أخبار العباس ورقة ٠٠‏ ب النجوم 
الزاهرة ص ۳۱۹ › ۳۲١‏ . 

ر ار کات السرية صن ¥ : 
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والمدايا وأحاط حركته بالسرية التامة فى حين ظل هو يزور البيت الموی لیخدع 
الأمويين المراقبين له فكان أداة بيد حركات الغلو الكيسانية والختارية التى انساق فى 
تیارها والتی كانت قد أُعدت العدة لانقلاب كبير وخطير كان من الممكن أن 
يطيح بالبناء الإسلامى كله لا بالدولة الأموية فحسب . وف هذا الجو ظهر 
العباسيون . بحركة إنقاذ للإسلام ف المشرق وإن ارتكبت باس مهم الجازر وتسللت 
الأفكار الهدامة . 


والعباسیون ينتسبون للعباس “ بن عبد المطلب عم الرسول مله . الذ 
۾ یکن له أى طموح سياسى لنيل الخلافة بعد وفاة الرسول برلل ولكنه أيد على 
ناف طالب » وتوف فى أواحر خلافة عثان ٩7‏ تارك عقباً كثرا أشهرهم 
عبد الله بن عباس ثان أولاده » ولم يعلم أن أحدا منهم كان يتطلع إلى الخلافة أو 
يامل أن تون له أو لاحدمن اواو 0 


واشتهر عبد الله بالعلم فسمى البحر من كاة علمه » فعن طاووس عن 
بيه : « کان ابن عباس قد بسق على الناس ف العلم ا تبسق النخل السحوق 
على الودي الصغير  »‏ . وكانت علاقته بالعلويين جيدة نصح الحسين بعدم 
الخروج إلى الكوفة » وأبعده ابن الزبير إلى الطائف مع محمد بن الحنفية لعدم 
مبايعتهما له . وتوف بالطائف سنة ٦۸‏ ه أثناء حركة ابن الزبير ٠"‏ أما انه 


)0 انظر = ابن سعد - الطبقات ج ٤‏ ص ۱ - ۲۲ . الانساب ج ۳ ص ۲٠٠١‏ 
= 

(۲) مخطوطة أخبار العباس ورقة ۲ ب . 

(۳) الخضرى - الدولة العباسية ص ٩‏ . 

+: ٠۹۳ ص‎ ٣ فن ۹ ك4 سد الغابة ج‎ ١ ۲ انظ ابن مد ج‎ (٤( 
. ۰ - ۲٤١ أخبار العباس ورقة > أ . الأنساب ج ۲ ص‎ . 1۹٤ 

e أخبار العباس ورقة‎ . ۲٠٤ الأنساب ج ۳ ص‎ )٥( 

. ب‎ ٠١ أخبار العباس ورقة ٦ه أو‎ )١( 
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ما ذكر من أن أخواله من بنى كندة قد منعوه بعد الحرة من مسلم بن عقبة 
المريى ٠‏ » وليس هناك إشارة لمشاركته فى الحرب ضد جيش يزيد » وقد فارق 
الحجاز بعد أن استتب الأمر للأمويين وأقام بالحميمة وهى - قرية بالشراة - صقع 
من أصقاع الشام فى طريق المدينة إلى دمشق ” واشتهر بالعبادة فكان يلقب 
N Ty‏ 


رأما ابنه محمد بن على فكان أكثر العباسيين طموحا وتطلعاً إلى الخلافة 

ومن أشدهم ذکاءِ » کان ذا لای هاشم الذى حذره سليمان بن عبد الملك 
وأحس فيه الخطر فأوعز بسمه وهو فى طريقه إلى فلسطين › > فلما أحس بالسم 
مال إلى محمد بن على بالحميمة سنة ٩۷‏ ه حيث أفضى إليه بوصيته وبسرائر 
دعوته وعرف بينه وبين الدعاة » وكان صحبته جماعة من الشيعة فعرفه بهم واوصاه 
0 . وقد شك كثير من المؤرخين فى الوصية ويظهر أن أبا هاشم توف عند 
محمد وكانت لديه أسرار الحركة ووثائقها وتنظيماتما فسلمها له قبل موته لن 

ابا هاشم م یکن له ولد ”° . فادعى محمد الوصية ليضم إليه دعاة أي هاشم › 
فأفادت خحطوته الإسلام والمسلمين إذ أحذ يحول الحركة بالتدريج من حركة هدامة 
هدفت إلى تقويض دعام الإسلام تمهيدا للقضاء عليه إلى حركة إسلامية ذات 
طموح شخصى هدفها استبدال الأ الحاكمة الأموية بأسة أخرى 
هاشمية » ومحمد الفضل فى عملية التخلص التدرجى من الحركات المدامة 


(۱) ابن سعد ج ۰ ص ۲۲۹ . الأنساب ج ۳ ص ۳۳٣‏ . مروج الذهب ج ٣‏ 
ص ۱۸ . 
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(۳) ابن سعد ج ٥‏ ص ٠١‏ - أخبار العباس ورقة ٥۷‏ أ . النوجختى ص ۳ . 

3 ا ٥‏ ص ۲٤۱‏ . المعارف ص ١١١‏ . الأنساب ج ۳ ص ۳٤۸‏ 
. أخبار العباس ورقة ۸١‏ اأً . الیعقوی ج ۳ ص ٤٣‏ - الأشعرئ ج ١‏ ص ٠١‏ . الملل 
والأنحل ج ١‏ ص ٠١١‏ . القمي ص ۳۹ . الإسفرایینى ص ۷١‏ . أما المسعودى فيذكر 
أن الوصية كانت لعلى بن عبد الله وهذا حلاف الإجماع ج ٩‏ ص ٥٩۹ ٥۸‏ . 

(ه) أخبار العباسى ورقة ٠۷۹‏ (ب) انظر دائرة المعارف الإسلامية مادة أبو هاشم . 
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فى المشرق الإسلامى وتصفيتها » وستستمر عملية التصفية هذه إلى ما بعد قيام 
الفولة اة : 

أصبحت الشيعة الكيسانية إلى جانب محمد الذى رأى أن يسير فى 
ا ا و ن ا 
فغ ي هاشم ومقدار ما وصلت إليه من خطوات بدا تحويلها بالتدرج عن 
مسارها مقنعاً دعاتما بأن أًبا هاشم أوصاه أن يرسل الدعاة سنة ٠١٠١‏ ه فاختار 
۲ نقيبا و ۷١‏ داعية يتلونہم ”© . 


کا ادعى أنه أوصاه بميسرة وأنه قال عنه : ( ثم هذا الرجل ميسرة تجعله 
صاحبلك بالعراق ) ومیسرة هو ابو راح النبال وکان من اکبر اتباع ایی هاشم مولٔی 
لأسد ‏ وذلك لتطمين الحركة الكيسانية وليبعدها عن الظن به أو الشك تمهيداً 
لمعرفة أسرارهم بتفاصيلها ليكسبهم بالتدريج ومن هنا جاءت فكرته بالدعوة : 
لضام ال مك 19 

أرسل محمد ميسرة إلى العراق سنة ٠۰۰‏ هھ کا وجه محمد بن خنيس 
وأبا عكرمة وهو أبو محمد الصادق السراج وحيان العطار إلى خراسان وعلبما يومفذ 
الجراح بن عبد الله الحكمى من قبل عمر بن عبد العزيز وأمرهم بالدعاء إليه وإلى 
آهل ب hS ST E‏ 
ا و ك غ0 

واختار أبو محمد الصادق محمد بن على اثنى عشر رجلا نقيبا وهم : 


سليمان بن كثرر الخزاعى » ولاهز بن قريظ القيمى » وقحطبة بن شبيب 
الطاى » وموسى بن كعب القيمى » وخالد بن إبراهم بن شيبان » والقاسم 


6 ES أخبار العباس ورقة‎ )١( 
ta ( 
o٠ ET (6) 
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ابن محاشع القيمى » وعمران بن إسماعيل أبو النجم مول لال أبى معيط » ومالك 
ابن اليثم الخزاعى » وطلحة بن زريق الخزاعى » وعمرو بن أعين أبو حمزة مولى 
خزاعة » وشبل بن طهمان المروى مولى لبنى حنيفة » وعيسى بن أعون مولى 
ار یی ا العو رت کے عمد عل کا کن 
مثالا وسية يسيرون عليها “ » وكان على علم جيد بأقالم الدولة الإسلامية : 
« أما الكوفة وسوادها فهناك شيعة على بن اى طالب » وأما البصة فعثانية تدين 
الف وتقول : كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل » وأما ال جزيرة 
فحرورية مارقة وأعراب کاعلاج ومسلمون فى أحلاق النصارى وأما ُهل الشام 
فليس يعرفون إلا آل أي سفيان وطاعة بنى مروان عداوة لنا راسخة وجهلا متراکا » 
eS‏ 
هناك العدد الكثير والجلد الظاهر › وهناك صدور سليمة وقلوب فارغة م تتقسمها 
الأهواء وم تتوزعها النحل وم يقدح فیا فساد وهم جند هم ابدان وأجسام 
ومناکب » ٩‏ . فکان اخحتيار خراسان خحطوة من خحطوات محمد لإبعاد الأر عن 
الكوفة والعراق ا من السير فى حركة التغيير التدرجى . والملاحظ أيضا أن 
معظم النقباء كانوا عرباً وكذلك الدعاة وإن كان فى أسمائهم ألقاب فارسية ذلك 
لن كرا من مشاهير العرب موا بأسماء المدن الفارسية التى عاشوا فيا " . 

واستغل محمد فكرة التنبؤات والملاحم فادعى الدعاة العباسيون أن هناك علامات 
( مخبرات ) عن مجىء العباسيين أصحاب الرايات السود من قبل المشرق وأنجم 
منتصرون لا محالة ولا ترد همم راية قط » وأن ابن الحارثية هو قائد هذه الجيوش 
القادمة من الشرق 7“ کا يظهر تأر النظام السرى العباسى بمجلس الحواريين 


a 0) 

(۲) أخبار العباس ورقة ۳ ب - ٩٤‏ ا . عیون الاخبار ج ۲ ص ۲۰٤‏ - 
معجم البلدان ج ۳ ص ٤٠١‏ . 

(۳) فاروق عمر - الدعوة العباسیة ص ٠١۹‏ . 

. ب‎ ٠٠۳ أخبار العباس ورقة‎ )٤( 
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عند اليهود من ناحية » ومجلس الشورى ف عهد الرسول عله من ناحية 
أحرى ‏ ولم يقطع محمد الصلة بالكوفة فقد احتفظ بها كنقطة أرتباط بين مرو 
والحميمة محافظا على سرية الدعوة ٩”‏ . کا أمر دعاته ن لا يستكاروا من أهل 
الكوفة « ولا تقبلوا منهم إلا أهل النيات الصحيحة » “ وذلك لعرفته بتقلما 
ومیوطا العلوية المتطرفة ولکثق الشغب والعصبيات فیا ولذلك م يبلغ عددهم ف 
الكوفة إلا ثلاثين رجلا من قبيلة مسلية المنية ومواليما ومن همدان . 

فکانت الحركة العباسية التى نظمت ف الحميمة والكوفة ثم انتقلت إلى 
مرو واتسعت فى قرى خراسان ومدنا - عباسية أصيلة فى تنظيمها ومبادئها 
وأهدافها - استطاعت ف فترة الإعداد أن تكسب الشيعة العلويين والخوارج 
والفرس » وکان عصہا القوی عرب خراسان . 


%# % #% 


(۱) فان فلوتن ص ۱۰۸ . 
( البدء والتارځ ج g‏ ص 0۹ . 
ر ا ا و ف وا 


. 


الخاقة 


الإسلام عقيدة انبثق منها نظام » فهو فكر شامل للكون والإنسان والحياة 
وما قبل الحياة وما بعدها - نظم علاقة الفرد بربه وبنفسه ومجتمعه فتاريخه يعتمد 
الفكر اساسا - تاريخ المسلمين لا يفسر إلا من المنطلق الفكرى » ومن هنا 
اعتمدت فی تفسیری للحوادث التارخية فى هذا البحث - التفسير الفكرى - 
ولا يخفى أن التفسير الفكرى لا يمل الجوانب الاجتاعية والاقتصادية بل هى 
نتائج للناحية الفكرية فى الإسلام . ومن هذا المنطلق أيضا جاء دور القوى 
المناهضة للإسلام وأثرها » إذ لجأت إلى سلاح الفكر تقف فى وجه الدعوة 
الإسلامية وتسلل أفكارها حلال أفكار الإسلام . فكان تصنيف الناس فى امجتمع 
الإسلامى بعيداً عن الطبقية الاقتصادية والنسبية بل كان التصنيف فكريا ودينيا 
يعتمد الفكر الدينى اساسا وهو أرق أنواع التصنيف البشرى . فاتحدت جميع 
القوى الفكرية لمواجهة الإسلام لأا اعتبته مهدداً ها جميعا بنظرته الإنسانية 
العالية حيث تكن أن ينشوء بناءُ اجةاعياً راسخاً متجانساً تمكن به أن يتغلب 
على الفروق ال جنسية والقومية » وهو لم يدع إلى المساواة قو فحسب ولكنه يدعو 
إليما عمليا كل يوم مس مرات وذلك فى الصلاة التى تنمحى فما الفوارق المادية 
الفعة د شف اين ها جا إل تب درت فر ن جس ار 
وضيع - غنى أو فقير - وهذا هو المج الاجتاعى السلم والدعوة الحضارية 
الراقية . فوقف الحاقدون من أهل الكتاب حسدا منم على هذا النظام الاجتاعى 
بتياراتهم الفكرية اختلفة جنبا إلى جنب مع الأفكار الشقية - المزدكية والمانوية 
والزردشتية - ومع الأفكار الغربية الفلسفية والهلنستية . 

وقد حاولت أن أعى أفكار القرن الأرل المجرى وما قبله والثلث الأول من 
القرن الثانى الهجرى ورغم صعوبة ذلك لكنة التيارات الفكرية وتداخلها من جهة 


»ل0 


ولاتساع الساحة الإسلامية من جهة أخحرى إلا انى خرجت من البحث بنتائج 
قد تکون صحيحة كل الصحة لانزال نلمس اثارها إلى اليوم . 

ففى عهد الرسول عه تسلل أهل الكتاب بين مختلف القوى والفرقاء 
يكيدون ويخططون وبالاتفاق معها أو يسيرونما للوقوف فى وجه الدعوة الإسلامية 
وف وجه حكومة الإسلام النبوية - فكان تعاونهم مع القبائل العربية الختلفة وقريش 
ومع المنافقين - يحزبون الأحزاب > ويثيرون التناقضات داخل الجتمع الإسلامى 
الوليد بين الأوس والخزرج من الأنصار من جهة وبين الأنصار والمهاجرين من جهة 
أحرى . ويضعون الخطط للقضاء على هذا المنافس الخطير فى الحجاز وفى جزيرة 
العرب » بل وأدركوا خطر منافسته على النطاق العا مى فأحذوا يكيدونه على 
الستوى العالمى فتعاونوا مع دولة الفرس والروم والحبشة ف عهد ميكر من عهود 
الدولة الإسلامية إدراكا مم بطبيعة المد الإسلامى وبأنه لا يعترف بفواصل أو 
حدود وان محمدا عه أ ارسل إلى الناس كافة ينتظم فى دعوته العرهى وغير العرى » 
وي دولته المسلم وغير المسلم . 

وف عهد الخلفاء الراشدين ظهر أثر أهل الكتاب فى حركة الردة التى 
كانت تعبيرا عن انتفاضة أهل الكتاب ليعيدوا الجزيرة إلى ما كانت عليه قبل 
الإسلام ليتسلموا زعامتہا ویسیطروا على مقدرات سکانہا - ولتبقی سوقا ومسرحا 
يمشلون عليه ما شاءوا ! وميدانا لنزاعهم السلمى بعد أن تحولت الأقطار الأحرى إلى 
مسرح لنزاعهم الدامى ! . 

واستطاع الإسلام اكتساب الحماهير لملاءمته للنفس الانسانية ونظرته العالمية 
فالتفت حوله ورضیت به حکما عدلا ومنظما رشيدا فامتلاً حبار ورهبان أهل 
الكتاب حقداً وحسداً فساروا بموازاته يحاولون النفاذ إليه' بإعمال الثغرات خلاله 
بتستر وتقية ومداراة . ولجأوا من ثم إلى اسلوب الاغتيالات وتسلموا الأ بأنفسهم 
حين م يستطيعوا أن يجدوا أعوانا هم من المسلمين فكانت مؤامرات كعب 
الأحبان ودوره الرهيب فى حبك موامرة اغتيال الخليفة العادل عمر بن الخطاب 
( رضی الله عنه ) وقد استطاع بذکائه أن يتخلص من الأدوات التى استخدمها 
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فى جريته بقتل الرمزان وأ لؤلؤة وجفينة » فأسدل الستار عن التحقيق فى هذه 
الجريمة البشعة التى لو قدر أن يفتح فيا باب التحقيق لتجنبت الأمة الإسلامية 
كثياً من الكوارث التى حدثت ولا تزال تحدث ولأمكن الإنسانية أن تيا فى ظل 
الأن والعدل والرفاهية فى ظل الإسلام . 
بالإسلام ومنهم ابن سباً الذى أكمل دور كعب الأحبار فاستطاعوا أن يجمعوا 
حومم بعض المسلمين ف عهد عثان بن عفان ( رضى الله عنه ) واستغلوا فكرة 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر « الإسلامية » » فحرك ابن سباً - ١‏ بتوطئة 
كعب الأحبار وغيو من الأحبار والرهبان » - المسلمين الحديثى العهد بالإسلام 
وامتسترين بالإسلام والاعراب الاجلاف الذين لم يدخل الإسلام قلوهم بعد وم 
يشربوا بروحه - ووقفوا وراءهم يدونهم بالتاويل والتفسير باسم العلم وعحركومم 
حتى توسعت التناقضات بين الصحابة » وأثاروا المشاعر ضد عفان فى الامصار 
الإسلامية : العراق ف البصرة والكوفة ومصر والشام وحتى الحجاز » فتحركت 
هذه الأمُصار ف حركة هوجاءِ مضطربة دون وعی من عناصرها بعمق الموامرة 
وحركيما . فأدى سيل الأحداث التدفق الحارف إلى فتنة فقتل الخليفة عهان بن 
عفان ( رضى الله عنه ) فكان ذلك صدعاً لا يلتعم فى تارج الإسلام وأصبح 
قميص عثان مفلا دارجاً سائراً إلى اليوم » فانقسم المسلمون . 

وأجاد الحاقدون من اهل الكتاب دورهم فتسللوا إلى تلف الفغات 
الإسلامية يؤرثون العداوة والبغضاء بينها فأثارت عناصرهم السبئية القتال بين 
الصحابة فكانت وقعة ا لحمل ثم صفين والحكمين - فأدت تطورات - الأحداث 
التى أحسنوا حبك نسيجها إلى اغتيال الخليفة على بن أهى طالب ( رضى الله 
عنه ) بأیدی الخوارج » وإلى ظهور فكرة الخوارج وفرقهم المتعددة التى غذوها 
بافكارهم وقد عمقوا عندهم فكرة استعراض المسلمين وقتلهم فعاثوا فى الارض 
فسادا يقتلون النساء والاطفال والشيوخ ویبقرون بطون الحبال من المسلمين فقط 
المر الذى أبعدهم عن روح الإسلام وتسا حه وصفائه وصدقه 3 3 أدت 2 
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تطورات:اللحداك هذه أيضا إلى ظهور بذور فكرة الشيعة التى غذوها فأفكارهم 
بشكل واضح وعميق عن طريق تظاهرهم بالإسلام وانضمامهم بالفعل إلى هذه 
الفرقة واستلام قيادتما الفكرية فوقفوا وراء حركات قادتها وأسهموا فى قتلهم أو 
اغتياهمم ثم أجادوا التظاهر ف البكاء والعويل عليهم إمعانا منهم فى صدع 
المسلمين »> ومجتمعهم . 

وما زاد فى تغذيمم الفرق الإسلامية بالأفكار المادمة للإسلام انتشار 
مدارسهم الفكرية ف أصقاع العام الإسلامى وتياراتا الفكرية الختلفة كمدرسة 
الإسكندرية ونصيبين وأنطاكية وحران وجنديسابور وهى مدارس شملها المد 
الإسلامى وأحاطها بالرعاية فأثرت فى أفكار المسلمين ومن ثم ف حيانمم الثقافية 
والاجتاعية . 

ولا عادت الجماعة الإسلامية إلى الالتعام بعد أن فوت الحسن الفرصة 
علييم وولى معاوية الخلافة أدركوا حزمه وهابوه فعادوا إلى أسلوب الكيد الخفى 
وتفتنوا فيه دون أن ينالوا من المجتمع الإسلامى نيا ذا بال فأخذوا يتصلون بالحسن 
والحسين ويبعض الخلصين لآل ت وروي عل اورت وروج عل اليو م 
فادى ذلك إلى مقتل حجر بن عدى . وتسللوا ببراعة إلى الحاشية فاوغروا صدر 
معاوية على الخلصين » فباعتبارهم متمرسين فى شون السياسة العالمية عالمين 
بخفاياها أحذوا يقصون الاأقاصيص بدهاء عن الأم الماضية فى مر معاوية متضمنة 
هذه الأقاصيص مكائد الملوك وأساليهم ف التخلص من مخالفيهم » وقد برع منم 
ف ذلك وهب بن منبه وعبيد بن شربة الجرهمى وتبيع الحميرى . 

وبرعوا فى التسلل إلى دواوين الدولة فنفذوا إلى الإدارة فكان سرجون الذى 

تسلم الكتابة لمعاوية ويزيد ومروان وعبد الملك . 

وقد أجاد سرجون هذا حبك المرامرات وأدحل فى روع معاوية خروج 
الحسين وابن الزبير ولم جد فرصة ف زمن معاوية حزم معاوية ولكنه وجدها ف 
شخصية يزيد بن معاوية التى لا ترق إلى شخصية الحسين فى نفوس المسلمين 
فحرك الحسين بكتابات سرية وأسهم فى تولية ابن زياد المصرين العراقيين 
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اللضطربين بالأهواء والتحل والفتن » البصرة والكوفة » فكانت فتنة مقتل الحسين 
صدعاً آخر ف تار الإسلام م غزو المدينة ووقعة الحرة التى اشتركت فيما عناصر 
أهل الكتاب الشامية بالفعل . 

وتحركت عناصر أهل الكتاب فى قبيلة تغلب وكلب واستغلت وجود 
ما يسمى بالعصبية القبلية ف نفسية العربى فاستثارثها من مكامنها فخفت صوت 
الإبمان أو تدج فى نفوس الكثيين من المسلمين أمام ثورة العصبية الجاحة والتغنى 
بأيام العرب فتحولت الساحة الإسلامية الواسعة إلى جال مصادمات قبلية عربية 
عنيفة ألمب الشعراء فيما النار بين المتنازعين واستثاروهم . وكان الشعراء من أهل 
الكتاب كالأحطل والأعشى التغلبيين » الحرك لاستثارة حماس الشعراء الاعراب 
کجریر والفرزدق . 

وكاد شمل المسلمين يلتعم على يد الخليفة عبد الله بن الزيير فهال عناصر 
الفعنة الأمر فتحرکت وحرکت تشلب وكا بغامة جسان بن مالك بن غدل 
وحريث - واتخذت بعض الأعوان كعبيد الله بن زياد - فبايعوا مروان بن الحكم 
خروجا على إجحماع الامة لإحداث الشرخ وتعميق الصدع ومنعا من الالتقام 
واستمرت فى إثارة العصبية ووجدت هذا الجال متنفسا هما . وتحركت عناصر 
الخوارج تعيث فساداً فى شرق الدولة الإسلامية . 


وإمعاناً منم فى الاستمرار بعملية الهدم استالوا الأشخاص ذوى الطموح 
كانختار الثقفى الذى استثاروه وحقنوه بأنواع من الأفكار لقنوه إياها وتبتاها › 
وبشبهٍ وخاريق أوهموه بصحتما . وهى بجملتها تتناسب ونفسية هذا الرجل الطاخ 
الإسلامية الكبية وتعميق الفجوة بينهم : عبد الله بن الزبير ومحمد بن الحنفية › 
وعبد الملك بن مروان . 


وتحقق هدفهم حين ظهرت فة جديدة انشعبت من السبئية الغالية اذعت 
الإسلام ظاهراً وباطنہا الكفر الصراح اشا ي ال الت ومنہم محمد بن 
الحنفية الذى استغلوا امه فسللوا فكرة المهدى فى الفكر الإسلامی استمرااً 
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للفكرة الهودية « السعى لإججاد ملك من آل داود » . فكانت الشيعة والختارية 
الحركة التى كانت أساس للحركات السرية الغالية اللأحرى التى هدفت إل القضاء 
على الإسلام كشريعة وكنظام للحياة وكعقيدة سهلة بسيطة تغزو النفوس فتتوجه 
إلمها وترتاح إلها . فاستطاعت هذه الفرق الغالية ومنا الماشمية والجناحية إخراج 
الرسالة عن جوهرها وإخراج إنسان الرسالة عن إنسانيته وتطور الأمر إلى إخراج 
الأئمة عن إنسانيتيم وارتقوا بهم إلى مراكز الألوهية . بفعل دس أفكار الحلول 
والتناسخ ا 

وقد أهبوا المشاعر بفكرة الثأر للحسين فتحرك أبو عمرة - كيسان - يقتل 
ويخرب ويهدم باسم الثأر للحسين . 

واتسعت الحركات العصبية لتشمل بلاد المغرب فقام أهل الكتاب بدور 
الوسيط للتنسيق بين البير والروم البيزنطيين ونظموا صفوف البرير فأصبحت 
ا مغرب ساحة أخرى سفك فبا الدم المسلم . 

وعملت ا أهل الكتاب ف الشام على الإيقاع بين البيت الوى 
نفسه فكانت فتنة عمرو بن سعيد الأشدق . وكان قتله محاولة ضمن ماولات 
عبد الملك ابن مروان للتخلص من نفوذ القبيلتين الكتابيتين تغلب وكلب . 

وأدرك عبد الملك أثر تغلغل أهل الكتاب فى دوائر الدولة وضمن الحاشية 
فتخلص من نفوذ سرجون وأسرته واستغنى عن خدمات أهل الكتاب بتعريب 
الدواوين تخلصاً منهم بعد أن أعاد وحدة الدولة الإسلامية ولكنهم م يعدموا الوسيلة 
للتسرب والتسلل إلى البلاط وإلى الجتمع فكان الأحطل صديقه . 

واستغلوا نبوغهم ف الطب فاستمروا فى التسلل إلى البلاط الأموى والتقرب 
إلى ذوى المراكز العليا ف الدولة كبشر والحجاج وعبد العزيز بن مروان ونفذوا إلى 
اجتمع المسلم فاستمروا يوقعون الفتن والدسائس وتبنوا طريقة الاغتيالات بالسموم 
ق اال التي 


وف الجال العسكرى ساعدوا حركات الخوارج ف المشرق وحركات الرير 
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والبيزنطيين فى الغرب . فكانوا أعوان الأزارقة والنجدات والأباضية کا كانوا أعوان 
كسيلة والكاهنة وميسة ف المغرب . وأسهموا فى انشقاق الخوارج إلى فرق كثرة 
إمعاناً فى تفتيت الفعات الإسلامية وإضعافها » کا أسهموا ف انشقاق الشيعة إلى 
فقات وفرق متنوعة منها السبئية والغرابية والكيسانية والكربية والحربية والهاشمية 
والجناحية وغيرها من الفرق وسللوا إلى هذه الفرق أفكارهم المدامة لتصبح مع 
الزمن - وباستغلال العناصر التى أسلمت حدينا والتى لا تتمكن من ناحية 
العربية - ضمن الفكر الإسلامى يباعد بين المسلمين ويوقع بينم العداوة والبغضاء 
ويثير الشحناء » واستغلوا فى ذلك تأويل النصوص الإسلامية . 

ووجد عناصر أهل الكتاب رجلا أخر كالختار فيه الزهو والطموح والكبر 
وهو عبد الرحمن بن الأشعث » وكانوا قد أسهموا فى إيجاد المدرسة القدرية 
والمدرسة المرجثية وبوا أفكارهم عن طريق هذه الفرق بين كثير من العناصر 
الإسلامية وحاصة الحديثة العهد بالإاسلام . فحركوا هذه العناصر للاشتراك فى 
ثورة ابن الأشعث التى عمقت اة بين عرب الشام وعرب العراق . کا تمكنوا 
من إثارة الفتنة فى جناحى الدولة الإسلامية الشرق والغربى . فقاموا بالإفساد بين 
قتيبة بن مسلم الباهلى وجيشه فى خراسان وانتهى الامر بمقتل قنيبة . ک) قاموا 
بالافساد بین عبد العزیز بن موسی بن نصير وجيشه فى الأندلس عن طريق زوجه 
أرملة لوذريق وانتبى الأمر أيضا بمقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير . 

وعملت عناصر أهل الكتاب على تكوين بؤرة مقاومة ضد المد الإسلامى 
على حدود موطن قوته فى بلاد الشام على حدود الروم فى جبال اللكام فضموا إلمم 
كل خارج عن قانون الدولة الإسلامية وكونوا من هولاء الخارجين شوكة فى حلق 
الدولة الإسلامية - تعاونوا مع الروم البيزنطيون الذين أمدوهم بجيش قوى من الروم 
والمرديين - فاختلطت العناصر النصرانية الختلفة فى تلك الجبال وسموا الجراجمة أو 
المردة جمعهم الحقد على الإسلام والكره لدولته - وقد وشت الطائفة المارونية 
تعصب أولعك ضد الإسلام وحقدهم عليه فاعتزت وافتخرت بمساعدتما لاعداء 
الإسلام على مختلف أدوار عصور التارخ الإسلامى إلى اليوم . 
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واستطاعوا إشعال نار العصبية مرة أخرى وبشكل أعنف فى أرجاء الدولة 
الإسلامية الواسعة وخحاصة فى خراسان والأندلس جا قاموا بتحريك الروح الشعوبية 
لدى الفرس والبربر مستغلين التراث الفكرى القديم للفرس وحضارتمم فكانت 
إرهاصات الشعوبية فى هذا العهد . 

کا استطاعوا استغلال حب المسلمين لآل البيت فتمكنوا من التسلل 
والنفوذ إلى داخل امجتمع المسلم وسللوا أفكارهم بذ كاء وحجة ومنطق وادّعاء علم 
وتمكنواأحيرا من تسلم القيادة الفكرية التامة لفرق الشيعة الختلفة و بثوافما ماشاءوامن 
أوهام لتقويض الإسلام ودولته من الداحل وتمكنوا من الإفساد بين البيت الأموى 
بعد هشام بن عبد الملك ذلك البيت الذى وقف فى وجه مؤامراتهم فعصفت به 
الفتنة التى أسفرت عن وثوب مروان الثانى للخلافة فوهنت سيوف أمية وتحركت 
القوى المضادة السرية التى كونتا العناصر الفكرية الحتلفة لأهل الكتاب أو 
أسهموا فى تكوينما لتطيح بالإسلام ودولته فبرز البيت العباسى يقود حركة عباسية 
أصيلة مضادة ليحافظ على الإسلام وليستعيد هيبته وليعيده إلى مساره السلم › 
ففوت هذا البيت الفرصة على دعاة الهدم والتخريب وتحول الصراع بين المسلمين 
إلى صراع بين .بيتين على الخلافة . فوجدت العناصر الحاقدة نفسها مرة أخرى 
تدور نی فراغ كاد يزقهم ویعصف ہم . 

واستمرت قواهم الفكرية ف السير والتسلل ليبرز أثرهم واضحا بعد العهد 
العباسي الأول عندما أخحذ الوهن يدب فى ذلك البيت وعزل الخلفاء عن مناصمم 
القيادية وأصبحوا ألعوبة بأيدى القادة والزعماء من الأتراك حتى قل فى أحدهم : 

يقول ما قلا له کا تقول الببغه 

وعسى الله أن يمكننى ف المستقبل من تتبّع أثر أهل الكتاب ف العصور 
الإسلامية الختلفة والذى برز بشكل واضح بعد العصر العباسى الاول إلى اليوم . 
وعلى أن يتمكن الباحثون من إماطة اللثام عن حقائق جديدة تكشف أثرهم 
وتوضيحه فى بعض المواقف التى لا تزال غامضة أو مشكوك فيا لدى الباحثين 
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والدارسين . وعسى أن يدرك المسلمون أثر القوى المضادة الحاقدة وما أدخلته 
وسللته إل الفكر الإسلامی من أوهام وترهات فينزعونه من أنفسهم ومن مبادی 
دیہم لاه دخیل مصطنع 5 یعتہر من من الإسلام لک کال الإسلام اتضح ف 
عصر › محمد ( r‏ ) في قوله 
الإسلام دینا 4 

فيتجهون إلى الإسلام ببساطته ومبادئه السمحة فيعودون خير أمة حرجت 
للناس يامرون بالمعروف وينہون عن المنكر ويؤمنون بالله » ويطبقون مبادئه السمحة 
ونظامه الرائع لعجف الأض من الدموع والحزن وتمدا اثار البغضاء والشحناء 
فتنتشر السعادة ف فق الدنيا ویعیش ش الناس على غختلف اجناسهم وأديانہم ف جو 
مزدهر بالق والسلام ويغلق الباب على المنظمات السرية والإرهابية التى تسررها 
الصهيونية العالمية والشبكات الجاسوسية التى تحكم العام وتسيطر على مقدراته 


م وراء ستار . 
والله أسأل أن يكون هذا العمل والأعمال القادمة إن شاء الله خالصاً 
لوجهه الكرم . 


والله من وراء القصد فهو نعم المولى ونعم النصير . 


عمان ۲۷ رمضان ۱۳۹۸ هھ 


الموافق ۳۱ اب ۱۹۷۸ م 


(۳) 


(6) 


(¥) 


(A) 


(۹) 
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المرإاجع والصادر 


( أ ) المراجع والمصادر العريية 


القران الكرم 
ابن الأثير - عز الدين أبو الحسن على ابن أهى الكرم الشيبانى ت سنة 
۰ هھ . 

الكامل ف التاري - تحقيق عبد الوهاب النجار دار صادر ودار بيروت . 


بیروت ۱۳۸١‏ هھ / ۱۹٦٩‏ م .. 

اأسد الغابة فى معرفة الصحابة - القاهرة ٠٠۸١‏ ه . 

أحمد أمين بك . 

المهدى والمهدوية دار المعاراف بمصر ۱۹١۱‏ م . 

فجر الإسلام مكتبة الهضة المصرية ط ٠۹٦٥/۱۰‏ م . 

ضحى الإسلام - مكتبة النهضة المصرية ط ۷ / القاهرة ۱۹٦٤‏ م. 
الإدريسى - أبو عبد الله محمد بن إدريس الحمودى الحسنى الشريف . 

نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق - نابلى - روما - طبع بريل . 
الإسفرايينى - أبو المظفر شاه نور بن طاهر بن حسن ت سنة ٤)۳١‏ ه . 

التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجين من الفرق الالكين تحقيق محمد 
زاهد بن الحسن الکوثری - الخانجی - القاهرة ۱۹۰۰۵ م / ۱۳۷٤١‏ ه . 
الأشعری - ابو الحسن على بن إسماعیل الأشعری ت ۳۲۰ ه أو 
٤ھ‏ . 

مقالات الإسلاميين واختلاف الملصلين - تحقيق محمد ميي الدين 
عبد الحميد مكتبة النمضة المصرية - القاهرة ط ۱ / ۱۳٠۹۹‏ ه / 
۰ م ) جزءان 

الأصبهاني - أبو نعم أحمد بن عبد الله ت سنة ٤٣۰‏ هھ / ٠١۳۹‏ م . 


OV ۰ 


)٠١(‏ حلیة الأولیاء - دار الکتاب العری - بیروت - لبتان ط ۲ / ۱۳۸۷ م 
AN‏ 
الأصببانى - أبو الفرج على بن الحسین ت ۲۵٢‏ هھ / ٩۷٩‏ م . 
)١١(‏ الأغاى - تهذیب ابن واصل الحموی ت ٩۹۷‏ هھ / ۱۲۹۷ م طبع 
القاهرة - كتاب التحرير وطبعة أخرى مصورة عن طبعة دار الكتب 
بإشراف وزير الثقافة والإرشاد للقأليف والترجمة والنشر ( مغفلة السنة ) . 
الإصطخرى - أبو إسحق إبراهم المعروف بالكرخى .. 
(المسالك امالك مقرل ay‏ 
خویه لیدن - مطبعة بریل ط ۲ / ۱۹۲۷ م . 
ابن أب اأصيبعة : 
(۱۳) علوم الأنباء فى طبقات الأطباء - تحقيق نزار رضا مكتبة الحياة - بيروت 
6٥‏ ^ 
ابن أعتم الکوفی ت ۳۱۲ هھ / ۹۲٩‏ م 
)۱٤(‏ کكتاب الفتوح - مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية بحيدراباد - الدكن 
- اند ط ۱ / ۱۳۸۸ هھ / ۱۹٩۹۸‏ م 
الألوسى - مود شکری البغدادی ت ۱۲۷۰ . 
)٠١(‏ بلوغ الأزب - مطبعة دار الكتاب العربى بمصر ط ٣‏ . 


أمين - عڻان . 

/ ۲ الفلسفة الرواقية - مطبعة مجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة ط‎ )١١( 
. م‎ ۹ 
الأندلسى - محمد بن حى بن أهى بكر الأشعرى اللقى - الأندلسى‎ 
ANE =¥ 


(۱۷) الفهيد والبيان ف مقتل الشهيد عثان - تحقيق د / محمود يوسف زايد . 
دار الثقافة = بیروت - لبنان ط ۱ / ۱۹٩٤‏ م 
ابن بابوبه - أبو جعفر محمد بن على القمى ت ۱ه . 

(۸) علل الشرائع - المكتبة الحيدرية - النجف ۱۹٩۳‏ م . 
البخاری - الإمام ابو عبد الله محمد بن ابراهم ت ۲٠۹‏ ه / ۸1۹م . 


0۷۱ 


(۱۹) صحیح البخاری - طبع مصطفی البابی الحلبی بمصر ۱۳۴۳۷ ه . 
بخيت - د / عبد الحميد . 
)۲١(‏ ظهور الإسلام - دار المعارف بمصر ط ۲ / ۱۹٩۹۷‏ م . 
الراق - حسين بن السيد أحمد النجفی ت ٠۳۳۲‏ ه . 
(۱( تارج الكوفة - منشورات المكتبة ا حيدرية ط ۳ / ۱۳۸۸ هھ / ۱۹۱۸ م . 
البغدادی - ابو منصور عبد القادر بن طاهر ت ٤۲۹‏ هھ / ٠١۳۷‏ م . 
(۲۲) الفرق بین الفرق - منشورات دار الفاق الجديدة بیروت ط ۱ / ٠١۹۳‏ 
ھ / ۱۹۷۳م . 
البغدادی - ابن حبيب أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية ت ۲٤١‏ ھ. 
(۲۳) كتاب الحبر - رواية السكرى تصحيح الدكتورة / إيازة ليختن أشتير - 
المکتب التجاری للطباعة والنشر بیروت ۱۹٤۲‏ م . 
البلاذرى - أبو الحسن أحمد بن حیى بن جابر البغدادى . 
)۲٤(‏ فتوح البلدان - مراجعة رضوان محمد رضوان مطبعة السعادة بمصر 


۹ م . 
الى - خمد 

)۲٠(‏ الجانب الإلهى من التفكير الإسلامى - دار الكاتب العربى - القاهرة ط 
6/ م 


البيروني - أبو الريحان محمد بن أحمد ت ٤٤١‏ ه / ٠١٤۸‏ م . 
)۲٠١(‏ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة / طبع مجلس دائرة 
المعارف العثانية بحیدرآباد / الدکن / اهند ۱۳۷۷ هھ / ۱۹۰۸ م . 
التبرپزی - ابو زکریا حى بن على : 
(۲۷) شرح حاسة أ تمام - تحقيق محيى الدين عبد الحميد / القاهرة ط > | 
۹ م .۰ 
التلمساني - أحمد بن محمد المقرى ت ٠٠١٤١‏ ه . 
)۸( نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - تحقيق محمد يى الدين 
عبد الحميد مطبعة السعادة ط ۱ / ۱۳۹۷ ھ / ۱۹٤٩‏ م . 
أبو تمام - الإمام الشاعر الاديب . 
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(۲۹) نقائض جرير والأحطل - تعليق أنطون صالخانى اليسوعى - المطبعة 
الکاثوليكية - بیروت ۱۹۲۲ م . 
التدوخی : القاضی أبو على الحسن بن على ت ۳۸٤‏ ه / ۹۹6 م . 

)۳١(‏ جامع التواريخ - المسمى نشوار الحاضرة - تحقيق عبود الشالجى امحامى 
دار صادر = بیروت ۱۳۹۱ - ۱۳۹۳ هھ ( ۱۹۷۱ م - ۱۹۷۳ م) . 
التوحيدى - أبو حیان . 

)۳١(‏ كتاب الإمتاع والمؤانسة - تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين المكتب العصرى 
¬ یروت - صیدا ۱۳۷۳ ھ / ۱۹٥۳‏ م . 
ابن تيمية - تقی الدین ٦٦۱‏ هھ - ۷۲۸ هھ . 

(۳۲) رفع الملام عن الأئمة الأعلام نشر قصى الدين الخطيب / المطبعة السلفية 
- القاهرة ۱۳۸۷ ه . 

(۳۳) السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية - دار الكتاب العرى بمصر 
ط٤‏ / ۱۹٩٩۹‏ م . 
الجاحظ - ابو عثان عمرو بن بحر ۱٥۰‏ - ۲۲۵ ه. 

)۳٤(‏ البیان والتبیین - تحقيق عبد السلام هارون - القاهرة ط ۱۹٤۸ / ٤‏ م 
— 140۰ م. 

- كتاب الحيوان - تحقيق عبد السلام هارون . دار الكتاب العربى‎ )۳١( 
... م‎ ۱۹٦۹ / بیروت ط ۳ / ۱۳۸۸ ھ‎ 
ه.‎ ۲٣۳۱ - ۱۳۹ الجمحی - محمد بن سلام‎ 

)۳٠(‏ طبقات فحول الشعراء - شرح محمود شاكر / دار المعارف - ذخائر 
العرب ۱۹۷٩‏ م . 
ا لجهشیاری - أبو عبد الله محمد بن عبدوس . 

(۳۷) كتاب الوزراء والكتاب تحقيق مصطفى السقا ورفاقه مطبعة البابى الحلبى 
بمصر ط ۷/۱ هھ . 
جواد على - الدكتور . 

(۳۸) تار العرب قبل الإسلام ج ١‏ - ج ۸ مطبعة الفيضى / بغداد - 
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وامجمع العلمی العراق ۱۳۹۹ هھ - ۱۳۷١‏ هھ / ( ٠۹۰۰‏ م - 
۹ م ) . 
ابن الجوزیى - ابو الفرج عبد الرحمن بن على البغدادى ٥٠١‏ - 
۷ هھ = . 

(۳۹) تلبيس إبليس - دار الكتب العلمية - بیروت - لبنان ۱۳١۸‏ ه . 
ابن الجوزية - شمس الدین ابو عبد الله محمد بن ای بکر ٦٩۱‏ - 


۷۱ س . 
(۰) أحكام أهل الذمة فى الإسلام - تحقيق صبحى الصالح / قدمه محمد 
حمید الله . 


مطبعة جامعة دمشق - دمشق ط ۱ / ( ۱۳۸۱ هھ / ۱۹٦۳۱‏ م) . 
ابن حجر العسقلانی - أبو الفضل أحمد بن على ت ۸٥۲‏ ه . 
(4۱) الا ف يز الجا ن و ٥‏ هھ . 
ابن أهى الحديد - أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله المدائنى ت ٠٠١‏ ه 
| ۱۸ م . 
(4۲( شرح نهج البلاغة - تحقيق محمد أبو الفضل - طبع عيسى البابى الحلبى 
- القاهرة ۱۹۵۹ م - ۱۹٩۳‏ م . 
ابن حزم - ابو محمد على بن احمد بن سعید الأندلسی الظاهری ۳۸٤‏ - 
٤)٥٩‏ هھ . 
)٤۳(‏ جمهرة أنساب العرب - تحقيق عبد السلام هارون - دار المعارف ط ٣‏ / 
۱ هھ / ۱۹۷۱ م . 
)٤٤(‏ الفصل ف الملل والأهواء والنحل مطبعة على صبيح بمصر ط 
۷/۱ هھ . 
Ca Ba‏ 
)٤٥(‏ تاريخ الإسلام - الجزء الأول - مكتبة النمضة المصرية ط ۷ | 
64م . 
الحبلى - مير الدين . 
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٠١۸۸ الأنس الجليل بتار القدس والخليل - المطبعة الحيدرية النجف‎ )٤١( 
. ھ / ۱۹7۸م‎ 
. الخضری ب الشيخ محمد‎ 

. ه‎ ٠۳۸۲ / ۸ تاريخ الأم الإسلامية - المكتبة التجارية بمصر ط‎ )٤١( 
. الخربوطلى - الدكتور على حسني‎ 

. الرسول وأهل الذمة . مطابع شركة الإعلانات الشرقية - القاهرة‎ )٤۸( 

)٤۹(‏ الرسول ف المدينة - نة التعريف بالإسلام - مطابع الأهرام ٠۳۹۲‏ ه 
/ ۷۲ م . 

| ه‎ ٠۳۸۸ العلاقات السياسية والحضارية بين العرب والهود / القاهرة‎ )٠١( 
. م‎ ۹ 

ا لخطیب البغدادی ابو بكر أحمد بن على ت ٤٠۲‏ ه / ٠١۷١‏ م . 

- تار بغداد - تحقیق وطبع كرون مروجرافيز / دار الكتاب العربى‎ )٥۱( 
. بيروت - مغفلة السنة‎ 
. ابن خلدون‎ 

. المقدمة - المكتبة التجارية الكبرى بمصر - مهملة السنة‎ )٠۲( 

)٠۳١(‏ العبر وديوان المبتدأً والخبر - تارج ابن خلدون . مطبعة بلاق بمصر 
٤‏ هھ . 
ابن خلكان - أبو العباس أحمد بن محمد بن أهى بكر . 

. وفيات الأعيان - تحقيق إحسان عباس - دار الثقافة یروت ۱۹۷۱ م‎ )٤( 
. الدارمى - أبو سعيد عهان بن سعيد‎ 

- كتاب الرد على الجهمية - نش غوست فيشتام - ليدن بريل‎ )٠١( 
۰ . م‎ ۰ 
. الدبس - يوسف ال ارون‎ 

. م‎ ٠۹۰١ الجامع المفصل ف تارج الموارنة - المطبعة الکاثوليكية بیروت‎ )٠١( 
. الدجيلى - عبد الصاحب‎ 

. م٠۹٩۰‎ / الشعوبية - مطبعة القضاء - النجف ط ۲ / ۱۳۸۰ هھ‎ )٥۷( 
. دربان - المطران يوسف‎ 
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(۸) نبذة تارجخية فى أصل الطائفة المارونية - المطبعة العلمية - بيروت ط ٣‏ / 
۹ م . 
دروزة - محمد عزة . 

| ه‎ ٠١۸١ تاريخ الجنس العربى - المطبعة العصرية - صيدا / لبنان‎ )٥۹( 
. م‎ ۱ 

/ ۲ عصر النبى وبيئته قبل البعثة - دار اليقظة العربية / يروت ط‎ )٦٠( 
. م‎ ۱۹7٤ / ھ‎ 4 
. الدورى - دكتور عبد العزيز‎ 

. م‎ ٠۹۱۲/۱ الجنور التارخية للشعوبية - دار الطلیعة - بیروت / ط‎ )٩١( 
. ) صورته من ال جامعة الأردنية‎ ( 
. ه‎ ٩٩٩ الدیاربکری - الشیخ حسین بن محمد بن الحسن ت‎ 

. تاريخ الخميس فى أحوال أنفس نفيس - مؤسسة شعبان - بيروت‎ (O 
. الدينورى - أبو حنيفة أحمد بن داود ت ۲ هھ‎ 

| الأحبار الطوال - تحقيق عبد المنعم عامر / دار إحياء الكتب العربية‎ )٠۳( 
. م‎ ۱۹٦۰ / ۱ القاهرة ط‎ 
. م‎ ۱۳٤۸ / هھ‎ ۷٤۸ الذهبی - ت‎ 

)1٤(‏ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال / تحقيق على محمد البجاوى / دار إحياء 
الكتب العربية - القاهرة ۱۹٦٩۳‏ م . 

)٦١(‏ العبر فى خير من غبر تحقيق صلاح المنجد / مطبعة جامعة الكويت 
۰ م . 
الرازی - فخر الدین ت ٦۰٦‏ هھ - ٠۲١۹‏ م . 

)١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين - تحقيق على النشار / مطبعة لجحنة 
التأليف والترجمة والنشر / القاهرة ۱۳١۹‏ هھ / ۱۹۳۸ م . 
الرازی - ابو حاتم أحمد بن مدان ت ۳۲۲ ه . 

)٦۷(‏ كتاب الزينة - القسم الثالث - تحقيق عبد الله سلام السامراى 


الرافعي - د . مصطفى . 


٥۷٦ 


(1۸) حضارة العرب فى العصور الإسلامية الزاهرة - دار الكتاب اللبنانى ط ۲ 
/ ۹۹۸ م 
اين رستة أبو على أحمد بن عمر . 
(1۹) كتاب الاعلاق النفيسة - طبع ليدن / بریل ۱۸۹۱ م . 
الرسعنى - عبد الرازق من رجال القرن السابع عشر / مجهول الوفاة .. 
)۷٠(‏ مختصر الفرق بين الفرق / نش فيليب حتى - مطبعة الال القاهرة 
ENE‏ 
ابن رشد - أبو الوليد محمد بن أحمد ۰ - 040 هھ . 
)۷۱( فل المقال - تعليق ألبير نصرى نادر / المطبعة الكاثوليكية - ببروت 
۱ م . 
ET (YY)‏ 
و 
بو ریان - دکتور محمد 
(۷۳) تارج الفكر الفلسفى فى الإسلام - دار النهضة بيروت . 
الريس - محمد ضياء الدين . 
)۷٤(‏ الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية - دار المعارف بمصر ط 


4/7۳ م . 
)۷٠(‏ النظريات السياسية الإسلامية / مكتبة الأنجلو المصرية ط + | 
۰ م . 


)۷١(‏ فى تاريخ الدولة الأموية - مطبعة الرسالة ط ۲ / ٠۹٩۰ - ۱۹٩٤‏ م 
الزییر بن بکار ۱۷۲ - ۲٠٣‏ ه . 

(۷۷) جمهرة نسب قريش وأخبارها . تحقيق محمود شاكر / دار المعرفة - القاهرة 
۱ هھ . 
أبو زهرة - الشيخ محمد . 

(۷۸) تاريخ المذاهب الإسلامية - دار الفكر العربى - مغفلة السنة . 
زیدان - جورجی زیدان . 
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(۷۹) تاريخ الفدن الإسلامى - مراجعة حسين مؤنس - دار الهلال مغفلة 
السنة . 

(۸۰) تار العرب قبل الإسلام - دار املال ط ۲ / ۱۹۱٤‏ م . 
السامرالى - عبد الله سلوم . 

)۸١(‏ الغلو والفرق الغالية فى الحضارة الإسلامية - دار الحرية - مطبعة الحكومة 
- بغداد ۱۳۹۲ هھ / ۱۹۷۲ م . 
ساويرس بن المقفع . 

(۸۲) سر الآباء البطارقة - مكتبة محافظة الاسكندرية رقم ٠٠٠۹‏ . 
ابن سعد - محمد بن سعد کاتب الواقدی . 

(۸۳) الطبقات الکبری - تحقيق إدوارد سخاو ويوسف هورفيتش / تحقيق عونى 
عبد الرؤوف - مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر - القاهرة ۱۳۸۸ ه | 
4۸ م . 
سعد - محمد حسن . 

)۸٤(‏ المهدية فى الإسلام منذ أقدم العصور حتى اليوم - دار الكتاب العربى 
بمصر ط ۱ / ۱۳۷۳ ھ / ۱۹٥۳‏ م . 
سعيد بن البطريق ( البطريق أفتيشيوس ) . 

. م‎ ٠١۹۰١ کكتاب التاريخ - مطبعة الاباء الیسوعیین ¬ بیروت‎ )۸٥( 
.. م٠٠١١‎ / هھ‎ ٥٦۲ السمعانی - الإمام ابو سعید عبد الکربم الفیمی ت‎ 

)۸١(‏ كتاب الأنساب صححه الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المصلحى العانى 
مطبعة دائرة المعارف العثانية - حيدراباد - الدكن اند ٠١۸۳‏ ه / 
7۳ م . 
سوسه - د . أحمد . 

(۸۷) العرب والیہود فى التارج - مؤسسة العرنی - دمشق ط ۲ / ۱۹۷۳ م . 
ابن سينا - أبو على الحسين عبد الله بن الحسين بن على . 

(۸۸) رسالة أضحوية فى أمر المعاد - تحقيق سليمان دنيا ا 
القاهرة ¬ ۱۳۹۸ هھ / ۱۹٤٩۹‏ م . 
السیوطی . الإمام جلال الدین عبد الر من بن ابی بکر ت عام ۹۱۱ه. 
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(۸۹) تاريخ الخلفاء - تحقيق محمد عيى الدين - مطبعة السعادة / القاهرة 
۹ م . 

)٩۰(‏ أسباب النزول بہامش تفسير الجلالين مكتبة املاح - دمشق ٠۳۸۳‏ ه 
/ ۹4 م . 

. ه‎ ٠۳۲١ حسن امحاضة طبع القاهرة‎ )۹١( 
. الشابستى‎ 

(۹۲) الديارات - تحقيق كوركيس حداد - مكتبة المثنى - مطبعة المعارف . 
بغداد ¬ ۱۳۸١‏ هھ / ۱۹٩٩‏ م . 
الشرق - على . 

(۹۳) العرب والعراق - شركة الطبع الأهلية بغداد ط ٠۳۸۳ / ١‏ ه |/ 
۳ م . 
ابن شربة - عبيد . 

. ه‎ ٠۳٣٤١۷ / أخبار امن - مطبعة حیدراباد - الدکن - اند‎ )۹٤( 
. الشهرستانى‎ 

)٩١(‏ الملل والنحل . بهامش الفصل ف الملل والنحل مطبعة على صبيح بمصر 
ط ٠۳٤۷/۱‏ ه. 
الشيبي د . کامل مصطفی . 

/ الصلة بين التصوف والتشيع - مطبعة الزهراء - بغداد | ۱۳۸۲ ه‎ )٩۹١( 
. م‎ 7۳ 
. الصعيدى - الشيخ عبد المتعال‎ 

(۹۷) السياسة الإسلامية فى عهد النبوة - دار الفكر العربى - القاهرة ط ۲ / 


۱ هھ . 
(۹۸) السياسة الإسلامية فى عهد الخلفاء الراشدين دار الفكر العرى / 
القاهرة . 


الصنعانی - الحافظ ابو بکر عبد الرازق بن همام ۲٠۱ - ۱٤٩‏ ه . 
(۹۹) المصنف - تحقيق عبد الرحمن الأعظمى - من منشورات انجلس العلمى 
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جوهانسبور ج - کراتشی ملك - کجرات اند ط ۱ / ۱۳۹۲ ھ | 
۲ م . 
ضو - الخوری بطرس . 

)٠٠٠(‏ تار الطائفة المارونية - مراجعة عفيف بطرس مردج / ج ١‏ المطابع 
الأهلية اللبنانية - یروت - ۱۹۷۱ م . 
ابن طباطبا - محمد بن على المعروف بابن الطقطفی ت ۷٠۹‏ ه |/ 
۹ م . 

)٠٠١(‏ الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية - دار. يروت - بيروت 
٥۵‏ هھ / ۱۹٩٩‏ م . 
الطبری - ابو جعفر محمد بن جریر ت ۳۱۰ هھ / ٩۲۳‏ م . 

- تاريخ الأم والملوك - عشة أجزاء - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم‎ )٠٠۲( 
. دار المعارف بمصر - ط ۲ / ۱۹۷۱ م‎ 

. ه‎ ٠۳۲۳ تفسير الطبى - طبعة المطبعة الأميية - بلاق‎ )٠٠۳( 

طلس . محمد أسعد . 

. م‎ ۱۹٩۹٩ / ۲ الخلفاء الراشدون - دار الأندلس بیروت ط‎ ۰٤( 
. ) طه حسین ( الدکتور‎ 

. م‎ ۱۹٦۹۲ الفتنة الكبرى - عفان - دار المعارف بمصر‎ )٠٠٠( 

. م‎ ۱۹٩۹٩ على وبنوه - دار المعارف بمصر‎ )۱۰١( 

)٠١۷(‏ من تاريخ الأدب العربى - المجلد الأول - دار العلم للملايين - يروت 

۰ م . 
العاملى - السيد محسن الامين . 

' م)‎ 1۹۷۳ - ۱۹٩۰ ( أعيان الشيعة - مطبعة الإنصاف ¬ بیروت‎ )۱٠۸( 
. ) م‎ ۱۹۳١ - ۱۹۳۰ ( والجزءان الاول والثانی طبع دمشق‎ 
. ه‎ ٠١۴۳۴١ - ٩٥۳ العاملی - بہاء الدین‎ 

)٠٠۹(‏ الكشكول - تحقيق طاهر أحمد الزاوى - طبع عيسى البابى الحلبى 
بمصر ۱۳۸۰ هھ / ۱۹٩۱‏ م . 
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ابن عبد البر » أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد . 
)١٠١(٠‏ الاستيعاب ف معرفة الأصحاب - تحقيق على البجاوى - مكتبة نهضة 

مض اة اة 
ابن عبد الحكم - بو القاسم عبد الرهمن القرئى المصرى . 

)١١١(‏ كتاب فتوح مصر وأخبارها - طبع ليدن - بريل - مكتبة انى بغداد 
۰ م . ۰ 
ابن عبد ربه - أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسى . 

)١١١(‏ كتاب العقد الفريد - شرح أحمد أمين ورفاقه - مكتبة النهضة المصرية 
- القاهرة . 
۷ أجزاء ط ۲ و ط ۳ / ۱۹٥۲‏ - ۱۹۹۸ م . 
ابن العبرى - سرجيوس أبو الفرج بن هارون الملطى . 

)١١١(‏ تاريخ مختصر الدول - تحقيق الأب أنطون صالحانى اليسوعى / المطبعة 
الکاٹولیکیة بیروت - لبنان ط ۱ / ۱۸۹۰ م وطبع ط ۲ / ۱۹٥۸‏ م . 
عبد العال - محمد جابر . 

)١١١(‏ حركات الشيعة المتطرفين - مطبعة السنة الحمدية - القاهرة ٠۳۷۳‏ ه 
/ 4 م . 
عدوی - د . إبراهم . 

(5 0 لامرون اوالرنطرن لدان ال ج اا ا 
۳ م . 
ابن عذارى المراكشى . 

)١١١(‏ كتاب البيان المغرب فى أخبار ملوك الأندلس وا مغرب تحقيق جم . س 
کوان واليفي برفنسال - دار الثقافة - بیروت ۱۹۰۰ م . 
ابن العری - القاضی ابو بکر ٥٤۴۳ - ٤)1۸‏ ه . 

)١١١(‏ العواصم من القواصم - تحقيق حب الدين الخطيب / المطبعة السلفية 
بالقاهرة ط ۳ / ۱۳۸۷ هھ . 
عرفان عبد الحمید / دکتور . 
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)۱١۸(‏ دراسات فى الفرق ولعقائد الإسلامية مطبعة الإرشاد / بغداد 
7۷ م . 
ابن عساکر . 

)١۹(‏ تاريخ مدينة دمشق / تحقيق صلاح الدين المنجد / طبع امجحمع العلمى 
العریی بدمشق / الجلد الأول = ۱۳۷۱ هھ / ٠۹٣۱‏ م . 


عکوش - عغمود . 

)۱۲١(‏ مصر فى عهد الإسلام - مطبعة دار الكتب المصرية / القاهرة 
۱ م . 

/ هھ‎ ٠١٤١۲ العصبية عند العرب ف الجاهلية والإسلام - مطبعة مصر‎ )۱۲١( 
. م‎ ۳ 


عنان - محمد عبد الله . 
)١۲١(‏ تارج الجمعيات السرية والحركات المدامة - نة التأليف والترجمة 
والنشر - القاهرة - ٠۹٥٩٤‏ م . 
الغزالى - ابو حامد ت ٠٠٠١‏ ه . 
(۱۲۳) فضائح الباطنية نشر جولد زیہر بلیدن ۱۹۱٩‏ م . 
فاروق عمر . 
)١١٤(‏ طبيعة الدعوة العباسية - دار الإرشاد بیروت ط ۱ / ۱۳۸۹ ه . 
ابو الفداء - إسماعیل بن على ت ۷۳۲ ه / ۱۳۳١‏ م . 
)٠۲١(‏ الختصر فى أخبار البشر - المطبعة الحسينية - مصر - ط ١‏ / 
٥‏ هھ . 
فروخ - عمر . 

(۱۲۹) تاریخ الفکر العرنی - دار العلم للملایین - بروت ۱۳۹۲ ه | 
۲ م .۰ 
الفكيكى - عبد المادى . 

. م‎ ۱۹٩۱ الشعوبية والقومية العربية - دار الآداب - بیروت‎ )١۲۷( 
. فياض - د / عبد الله‎ 
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0 تارج الامية وأسلاقهم من الشيعة د مطية محف س بداد طا | 
م 
الفیروزابادی - مجد الدین محمد بن یعقوب ت ۸۱۷ ه . 

(۱۲۹) القاموس امحيط - طبع مصطفى البابى الحلبى - مصر القاهرة ط ۲ |/ 
۱ ھ / ۱۹۲ م . 
ابن قتيبة الدیدوری - ابو محمد عبد الله بن مسلم ۲۱۳ - ۲۷۹ ه . 

| ۲ المعارف - تحقيق د . ثروت عكاشة - دار المعارف بمصر ط‎ )١۳١( 
EE 

)۱١١(‏ كتاب عيون الأحبار / مطبعة دار الكتب المصرية / القاهرة ٠۳١٤۴۳‏ هى 
RYE‏ 

)١۳١(‏ الإمامة والسياسة ( منسوب ) الباهى الحلبى - مصر - الطبعة الأحي 
۸ ھ/ ۱۹1۹م . 
القرطبى - أبو عبد الله محمد بن أحمد الأتضاى:: 

)٠۳۳(‏ الجامع لأحكام القرآن - دار الكتاب العريى - عن مطبعة دار الكتب 
المصرية ۱۲۸۷ ہ / ۱۹٦۷‏ م . 
القسطلانق . 

- المواهب اللدنية وبهامشه زاد المعاد لابن القع » أوفست دار المعرفة‎ )١١١( 
.. بیروت ط ۲ / ۱۹۷۳ م / ۱۳۹۳ هھ‎ 
. القطبی - الإمام قطب الدین الحنفی ت ۹۸۸ ه‎ 

) تار القطبى - قدم له محمد أمين - المكتبة العلمية بمكة - مغفلة 
: السنة . 

القلقشندی - أبو العباس أحمد بن على ت ۸۲۷ ه / ۸١١٠م‏ . 

)٠۳١(‏ صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء ( ٠١‏ جزءا ) دار الثقافة والإرشاد 
القومي المؤسسة المصرية للطباعة / مطابع كونستانيوس / من نسخة 
مصورة عن الطبعة الأميرية ۱۳۸۳ ه / ۱۹٦۳‏ م . 
القمی - سعد بن عبد الله الأشعری ت ۳۰۱ هھ / ۱۳٩م‏ . 
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)١۳۷(‏ كتاب المقالات والفرق - تحقيق محمد جواد مشكور / مطبعة صيدى 
- طهران = ۱۹۹۳ م . 
كاشف الغطاء - عمد الحسين . 

(۱۳۸) أصل الشيعة وأصوما ط ٠١‏ / المطبعة العربية / القاهرة ۱۳١۷۷‏ ه / 
۸ م . 
ابن كير / الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشى . 

٠١۸١ / ۱ البداية والنهاية - دار الفكر - مكتبة المعارف / بیروت ط‎ )٠۳۹( 
. م۱۹٦1‎ / هھ‎ 

. تفسير القران العظم - طبع الباهى الحلبى - مغفلة السنة‎ )٠٤١( 
. کرد - محمد‎ 

. هھ / ۱۹۳۷ م‎ ۱۳٤١ خطط الشام - مطبعة الترق بدمشق‎ )۱٤١( 
. الکلینی - ابو جعفر محمد بن یعقوب ت بغداد ۳۲۸ ه‎ 

)۱٤۲(‏ الکافق - طبع طهران ۱۲۸۱ ھ 
الكددى - أبو عمر محمد بن يوسف المصرى . 

)١٤۳(‏ كتاب الولاة وكتاب القضاة - تحقيق رفن كست / طبع مطبعة الآباء 
الیسوعیین = بیروت ۱۹۰۸ م .. 
ماجد . د . عبد المنعم . 

. م‎ ۱۹٦۰ / ۲ تارج الدولة العربية - مكتبة الأنجلو المصرية ط‎ )٠٤١( 
. ماری بن سلیمان‎ 

. أخبار فطاركة كرسى المشق - من كتاب الجدل - طبع رومية ۱۸۹۱ م‎ )١٤١( 
. الماوردى - أبو الحسن علي بن محمد البصري‎ 

)١٠٤١(‏ الأحكام السلطانية واللايات الدينية - مكتبة مصطفى الباهى الحلبى 
بمصر ط ۲ / ۱۹٦٩‏ م . 
المبرد - اہو العباس محمد بن یزید ت ۲۸۵ ه . 

)٠٤۷(‏ الكامل فى اللغة والأدب - تحقيق محمد أبو الفضل وزميله / مكتبة 
نهضة مصر . 
القاهرة - مطبعة الاستقامة ٠٠١٠١‏ ه . 


بو الحاسن جال الدین یوسف بن تغری بردی الاُتابکی ت ۸۱۳ - 
۷٤‏ هھ . 

)٠٤۸(‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة - مصورة عن طبعة دار الكتب 
- المؤسسة المصرية للتأليف والطباعة والنشر / قدم له د . محمد 
عبد القادر حاتم - القاهرة . ۱۳۸۲۳ هھ / ۱۹٦۳‏ م . 
احامی - محمود کامل . 

. ) الدولة العربية الكبرى - دار المعارف بمصر ط ۲ ( مهملة السنة‎ )٠٤۹( 
. محفوظ - حسين على‎ 

. م‎ ٠١۹٥۷ / تاريخ الشيعة - مطبعة النجاح - بغداد ۱۳۷۹ هھ‎ )٠١١( 
. محمد عبده - الشيخ‎ 

. رسالة التوحيد - مكتبة الثقافة العربية‎ )٠١١( 
. حمود إماعيل‎ 

. الحركات السرية فى الإسلام دار القلم - بیروت | ط ۱ / ۱۹۷۳ م‎ )٠١١( 
. أبو مخنف - لوط بن يحيى بن سعد الأزدى‎ 

)٠٠۳(‏ مقتل الحسين بن على - تحقيق محمد الشیرازى / طبع بومباى 
۱ هھ . 
ابن المرتضى - أحمد بن على . 

N طبقات المعتزلة - تحقيق سوسنة ريسفيلد فازر‎ )٠٠١٤( 
. م‎ ۱۹٩۱ / بیروت‎ 
. المروزنى - أبو على‎ 

)٠٠١(‏ الازمنة والامكنة - حيدراباد 0 e‏ ھ. 
ال ا ي 

ا ان کک ب ع ن | | ۳۷ هھ | 
۸ م . 

/ ۱ مروج الذهب ومعادن الجوهر / دار لدل - یروت ط‎ )٠١۷( 


| . م / ۱۳9 هھ‎ ٥ 


oAo 


. التنبیه والإشراف - دار التراث - یروت ۱۳۸۸ هھ / ۱۹۹۸ م‎ )٠١۸( 
. ه‎ ۲٣۱ مسلم - الإمام ابو الحسن النیسابوری ت‎ 
. ه‎ ٠۳۸٤ الجامع الصحيح - كتاب التحرير - القاهرة‎ )٠١۹( 
. المقدمي - مطهر بن طاهر‎ 
البدء والتارج - منسوب - وهو للبلخى أبو زيد أحمد بن سهل - طبع‎ )٠١٠( 
. م‎ ٠۹۱۹ فى مدينة شالون - بمطبعة برطرند‎ 
. م‎ ٠٤٤١ / ه‎ ۸٤١ المقریزی - تقى الدین أحمد بن على ت‎ 
. النزاع والتخاصم بين بنى أمية وبنى هاشم - النجف ۱۳۹۸ ه‎ )١١١( 
إمتاع الأسماع با للرسول من الأنباء والأحوال والحضة والتاع تحقيق‎ )٠٦۲( 
. م‎ ٠۹٤۱١ محمود محمد شاكر مطبعة ل جنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة‎ 
كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية‎ )١١۳( 
طبعة جديدة بالافست::‎ 
. ه‎ ۷١۱١ - ٦۳۰ ابن منظور / جمال الدین محمد بن مکرم الأنصاری‎ 
لسان العرب - طبعة مصورة عن طبعة بلاق › الدار العربية للتأليف‎ )١٦٤( 
. ) جزءا‎ ٠١ ( والترجمة والنشر‎ 
. ه‎ ۲٠۲ المقری - نصر بن مزاحم ت‎ 
- وقعة صفين - تحقيق عبد السلام هارون - طبع عيسى البابى الحلبى‎ )٠٠١( 
ه.‎ ٠۳٠٣١ / ١ القاهرة ط‎ 
. م‎ ٠۹٥۹ / ۱ فجر الأندلس - الشركة العربية للطباعة - القاهرة ط‎ )١٦١( 
. الميدافى - أبو الفضل محمد النيسابورى‎ 
. م‎ ۱۹٩۱ مجمع الأمثال - مكتبة الحياة بیروت‎ )۱١۷( 
. اللاصرى - الشيخ ا العباس أحمد بن خالد‎ 
كتاب الاستقصاء لأحبار دول المغرب والأقصى - تحقيق ولديه جعفر‎ )١٦۸( 
. م‎ ٠۱۹٩٤ وحمد / دار الکتاب - الدار البیضاء‎ 
. ه‎ ۷٦۸ - ٦۸٦ ابن نباتة - جمال الدین محمد بن حسن‎ 
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. م‎ ٠۹٥۷ سرح العيون - مكتبة مصطفى البابي الحلبى القاهرة‎ )۱٦۹( 
. النجار - عبد الوهاب‎ 
. م‎ ۱۹٦۰ / ۲ الخلفاء الراشدون ط‎ )۱۷۰( 
. النجار د . محمد الطيب‎ 
» الموالى ف العصر الأموى - مذيل ببحث عن الرق والولاء فى الإسلام‎ )١۷١( 
.. م‎ ۱۹٤٩ / ۱ مطابع سجل العرب - القاهرة ط‎ 
. ابن الندييم‎ 
. الفهرست - مطبعة الاستقامة - القاهرة - مغفلة السنة‎ )۱۷۲( 
. اللشار - د . على سامى‎ 
نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة‎ )۱۷۳( 
. م‎ 4 
. أبو النصر - عمر‎ 
. م‎ ۱۹٦۲ / ١ عبد الملك بن مروان - المكتبة الأهلية بيروت ط‎ )٠۷٤( 
. م‎ ۱۹٦۳ - سيوف أمية ف الحرب والإدارة - المكتبة الأهلية یروت‎ )٠۷١( - 
. النوختى - أبو محمد الحسن بن موسى‎ 
كتاب فرق الشيعة - تحقيق ه ( هياميت ) ريتر / استانبول مطبعة‎ )۱۷١( 
. م‎ ۱۹۳١ الدولة ججمعية المستشرقين الألانية‎ ۰ 
. هھ‎ ۷۳۴۳ - ٦۷۷ النوپری‎ 
نهاية الأرب نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب - المؤسسة المصرية‎ )۱۷۷( 
. العامة مطابع كوستانوماس وشكاه - القاهرة‎ 
. ابن هشام - أبو محمد عبد الملك‎ 
سيق النبى عليه الصلاة والسلام » نحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد‎ )۱۷۸( 
. ه‎ ۱۳۸١ كتاب التحرير - القاهرة‎ - 
. اميثمى - أحمد بن حجر‎ 
الصواعق احرقة على الجهمية والمعطلة تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف‎ )١۷۹( 
. ه‎ ٠۳۲١ القاهرة‎ - 


هیکل - محمد حسین . 
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. م‎ ۱۹٩۹۸ / ۱۳ حياة محمد » مكتبة الهضة المصرية ط‎ )۱۸٠١( 
الواقدى : محمد بن عمر بن واقد ت ۲۰۷ ه.‎ 
المغازى - تحقيق مارسدن مونس - مطبعة جامعة اكسفورد‎ )۱۸١( 

7 م . 
ابن الوردى - الشيخ زين الدين عمر . 
(۱۸۲) تاريخ ابن الوردى - طبع فى عهد الخديوى إماعيل . 


الوردى - على . 

(۱۸۳) دراسة فى طبيعة المجتمع العراق - مطبعة العانی / بغداد ٠۹٩۰‏ م . 
ولفدستون - إسرائيل . 

/| ه‎ ٠٠٤١ تارج اليهود فى بلاد العرب - مطبعة الاعتټاد بمصر‎ )۱۸٤( 
. مم‎ ۷ 


ياقوت - الشيخ شهاب الدین عبد الله الحموی الرومى البغدادى ت 
هھ / ۱۲۲۸ م . 
)۱۸٥(‏ کتاب معجم البلدان - نشر فستفلد لیبزج ۱۸١١‏ . 
(۱۸٩)‏ معجم الأدباء - تحقيق مرجيليوث . 
عیسی الباهى الحلبى - مصر - الطبعة الأحیة ۱۳۰۵ هھ / ۱۹۳۹ م . 
بجی بن ادم القرشی . 
(۱۸۷)الخراج - تحقيق أحمد محمد شاكر - المطبعة السلفية ٠۳٤۷‏ ه . 
الیعقوی - أحمد بن اى یعقوب الکاتب العباسی ت ۲۸٤‏ ه . 
(1A۸)‏ تارج الیعقوبی - دار صادر وبروت - بیروت ۱۹٦۰‏ م . 
(۱۸۹) كتاب البلدان - الجلد السابع من كتاب الاعلاق النفيسة لابن رستة 
- طبعة دی خویه - لایدن ۱۸۹۲ م . 
بو یوسف - یعقوب بن إبراهم ت ۱۹۲ هھ | ۸۰۷ - ۸۰۸ م . 
)٠۹٠(‏ كتاب الخراج - المطبعة السلفية بمصر ٠١٣١‏ ه . 
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ب - الخخطرطات 


أحمد بن حنبل الشيبانى : 
الرد على الزنادقة والجهمية فى الفرق الإسلامية مركز الوثائق والخطوطات 
با لجامعة الاردنية . رقم الشريط ٠۷١‏ . 
صور عن جامعة برنستون رقم ۲٦۲١‏ . مجموعة جاريت . 
البلاذری ت سنة ۲۷۹ ه : 
أبو الحسن أحمد بن حى بن جابر بن داود المعروف بالبلاذرى البغدادى 
أنساب الأشراف وأخبارهم . نسخة فى اثنى عشر مجلدا مأخوذة بالتصوير 
الشمسي عن نسخة خطية محفوظة بمكتبة عاشر أفندى بالآستانة 
(۱۱۰۳). 
الحزء الحادى عشر من نسخة أخری تاریخ ( ۹۳ ) ( ۳ › 
)›C ۲‏ . 
البياسي ت ٦٥٤‏ هھ : 
يوسف بن محمد الأنصارى البيّاسي . الإعلان بالحروب الواقعة فى صدر 
الإسلام . مخطوطة بدار الكتب المصرية . ومعهد الخطوطات بالجامعة 
العربية . 
ابن الجوزی ت سنه ٥۹۷‏ هھ : 
مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . من مخطوطات دار الكتب . 
ابن الحائك : 
الإكليل ف نساب حير وأيام ملوكها مخطوطة بدار الكتب ش SHE:‏ 
ابن حبيب - محمد : 
أسماء المغتالين من الأشراف ف الجاهلية والإسلام . 
خطوطة بدار الكتب المصرية رقم ٠۹٤۸‏ . 


(¥) 


(A) 


(۹) 


o۸۹ 


ابن اى دینار : 
أبو عبد الله محمد بن القاسم المعروف بابن اى دنار القيروانى المؤنس ف 
أخبار أفريقيا وتونس . مركز الوثائق وامخطوطات بال جامعة الردنية . شريط 
رقم ٠٠١۷‏ صور من المغرب - الخزانة العامة الرباط ۱٠٤٤‏ د . عدد الورق 
ورقة . 

ابن الشحنة - زین محمد بن محمد : 
رسالة فى المهدى - وهى خاتمة تاريخ العلامة ابن الشحنة عدد الورق ۸ 
ورقات رقم الشريط صور من جامعة بيل رقم ٠٤٤‏ مركز الوثائق 
والخطوطات بالحامعة الاردنية . 

ابن عبد البر ت سنة ٤٩۲‏ ه ٠١۷١‏ م : 


أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النصرى كتاب القصد 
ولام فى أصول أنساب العرب والعجم ومن اول من تكلم بالعربية من 
الام . مركز الوثائق والخطوطات بالجامعة الاردنية عدد الورق ۲١‏ غير 
مرقمة . رقم الشريط ٠۷١‏ صور من المغرب - الخزانة العامة - الرباط 
EN‏ 


(۰) أبو عبد الله - عبد الله بن محمد : 


قرة العين ف أخذ ثار الحسين . نسخة ضمن محموعة رقم )١٠١(‏ بدار 
الكتب المصرية . 


: العينى‎ )١١( 


عقد الجمان ف تاريخ أهل الزمان . الجزء العاشر والحادى عشر » دار 
الخطوطات - القاهرة تاريخ ( ٠١۸٤‏ ) . 


(۱۲) الکتبیى ت سنة ۷٦٤‏ ه : 


عيون التواريخ - الجزء الخامس من ۱١۸ - ۷١‏ ه . 
مخطوطة بدار الكتب المصرية تارج رقم ( ۷٤١‏ ) . 
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)٠١(‏ مجهول - أخبار الدول « أخبار الزمان فى تارج بنى العباس الدولة 
العباسية حتى سنه ٠۷١‏ ه . مركز الوثائق والخطوطات بالحامعة الاردنية 
عدد الورق ٠١١‏ ورقة / رقم الشريط ٠٠۲‏ / صور من المتحف البريطانى 
رقم ٤۹۰۳‏ . 

)١٤(‏ هول : أخبار العباس وفضائله ومناقبه . مركز الوثائق والخطوطات 
بالجامعة الأردنية . عدد الورق ۲۰۱ ورقة رقم الشریط ۲۹۷ / صور من 
مكتبة الجحمع العلمى العراق وهى صورته من مكنبة الأوقاف العامة بغداد 
تحت رقم ( ٠۰۲۰٤‏ ) . 

)٠٥(‏ مجهول : تار دول الإسلام فى عهد الخلفاء الراشدين وبنى أمية - دار 
الكتب المصرية ضمن خطوطة ( ٠١۳۳‏ ) . 

)١١(‏ مجهول - رسالة فى سبب إسلام الصحابى الجليل كعب الأحبار ضمن 
مجموعة فى مجلد مخطوط بقلم معتاد بخط خليل بن على . 
دار الكتب ( للمخطوطات ) ( ٠١١‏ مجاميع ) . 

(۱۷) مجهول - سية يوحنا الدمشقى . مركز الوثائق والخطوطات بال جامعة 
الردنية . مجموعة دير سانت كاترين . صور من جامعة الكونجرس . 

)٠۸(‏ جهو : عهد الرسول ( عله ) إلى النصارى . مركز الوثائق وامخطوطات 
با جامعة الاردنية مجموعة دير سانت كاترين . صور من جامعة الكونجرس . 

)٠۹(‏ مجهول : كتاب أنساب العرب ( غير تام ) مركز الوثائق واخخطوطات 
با لجامعة الأردنية رقم ۲۹۲۸ بتار ۲۳ / ۱۹۷٩ / ٩‏ . 

(۳۰) مجهول : كتاب فى التراجم : نسخة فى مجلد مخطوطة بقلم معتاد وخط 
قدبم . دار الکتب رقم ( ۲۳۴۳١‏ ) . 

(۲۱) المروزی ت سنة ۲۲۹ ه - ۸٤٤‏ م : 
أبو عبد الله نعم بن اد المروزى . كتاب الفتن مركز الوثائق والخطوطات 
بالجامعة الأردنية عدد الورق ۲١٠‏ ورقة رقم الشريط ٠١٠‏ صور عن 
الüتحف‏ البيطانى رقم ٤٠٤١‏ كتبه سنة ۷٠٠‏ ه . 
( محمد بن محمد بن على الصرف الأنصارى ) . 


(۲۲) مصطفى بن محمد القاض بالمديدة المنورة : 
رسالة فى قوله تعالى : ط وما علمناه الشعر  ....‏ مركز الوثائق واخطوطات 
بالجامعة الاردنية عدد الورق ٦‏ ورقات من ۲ - ۸ رقم الشریط ٠۹٩‏ . 
(۲۲) المقریزی ت سنة ۸٤٥١‏ ه : 


تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد المقريزى الشافعى . 
امقفى ف تراجم أهل مصر والواردين عليما . صورة فرتوغرافية مجلدين بمعهد 
المقفى للمقریزی بعنوان طبقات مطرزی مجلد ۳ بدار الكتب تارج 
o۷۲‏ . 
)۲٤(‏ كتاب النزاع والتخاصم فيما بين بنى أمية ونى هاشم مركز الوثائق 
وامخطوطات بالجامعة الاردنية . رقم الشريط ( ۷ ) من ص ( ٦۳‏ - 
۸ ) صورة عن مخطوطة بيل مجموعة لاندبيرغ رقم ١١١‏ . 
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سے المىسوعات الحدينة 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ( المترجمة ) ترجمة محمد ثابت الفندى واخرون 
جلد ۱۳ طهران . 
Ency - of Islam New Edition Leiden 1960 ()‏ 


(۱) 


(۲) 


() 


(٤( 


(°) 


(»D 


(¥) 


(A) 


(۹) 


۹۴۳ 
د - الكتب الأجنيية المترجهمة 


الكتاب المقدس . 

العهد الجحديد . 
أرنولد سیر توماس - و - أ . 

الدعوة إلى الإسلام ترجمة حسن إبراهم حسن وزميليه ط ٣‏ مكتبة الهضة 
المصرية ۱۹۷۰ م . 
أمير على - سيد . 

مختصر تاريخ العرب واتمدن الإسلامى - ترجمة عفيف البعلبكى دار 
العلم للملایین ط ۱ بیروت ۱۹٩۱‏ مط ۲ / ۱۹٦۷‏ م . 


بارتولد . 

تارج الحضارة الإسلامية ترجمة حزة طاهر مطبعة المعارف القاهرة 
۲ م . 
بتر . 

فتح العرب لمصر عربه فريد أبو حديد ط ۲ القاهرة ٠٠٠١‏ ه | 
7م . 
بروکلمان - کارل . 


تاريخ الشعوب الإسلامية تعريب نبيه أمين فارس وزميله ط ۳ دار العلم 
للملاین - بیروت ۰ م . 

بولس - جواد . 

تارج لہنان - عربه جورج حاج دار النہار بيروت لبنان ۲ م . 
ترتو ( | . س ) . 

أهل الذمة فى الإسلام . 

ترجمة حسن حبشی دار الفکر العربى مطبعة الاعتټاد ۱۹٤٩۹‏ م . 


0۹ 


)٠١(‏ الخطر الہودى بروتوكلات حكماء صهيون ط ٤‏ دار الكتاب العرى 
يروت ۱۹٩۱‏ م . 
جب - هملتون . 

)۱١(‏ دراسات فی حضارة الإسلام ترجمة إحسان عباس ورفيقيه دار العلم 
للملایین بیروت ط ۱ / ۱۹٦٤‏ مط ۲ / ۱۹۷٤‏ م . 
جرجس الماردينى الک 

(۲) مختصر علم اللاهوت / أربعة أجزاء مترجم عن الألمانية إلى العربية 
منشورات المطبعة الكاثوليكية - بيروت . 
( فلیطبع - حلب فی ۲٢‏ ايار ۱۹۰٦۰‏ م - الحقیر فرنسیس أیوب - رئيس 
أساقفة حلب - المدير الرسولى للاذقية ) . 


جوزی بندل . 

)١١(‏ تاريخ الحركات الفكرية فى الإسلام ج ١‏ طبع مطبعة بيت المقدس 
٩7‏ م . 
جولدتسيهر - أجنس . 


)١٤(‏ العقيدة والشريعة ترجمة د . محمد يوسف موسى ورفاقه ط ۲ دار الكتب 
الحديثة بمصر مكتبة المخنى ببغداد - مطابع دار الكتاب العربى بمصر 
۸ هھ / ۱۹۹ م . 
حتی - فیلیب . 

. م‎ ٠۱۸١١ تاريخ العرب المطول ط ۳ دار الكشاف للنشر ولطباعة‎ )٠١( 

. تاريخ لبنان ترجمة انيس فريحة ط ۳ دار الثقافة بیروت ۱۹۷۲ م‎ )۱١( 

)۷( تارج سوریا ولبنان وفلسطین ترمة جورج حداد وزمیله ط ۲ دار الثقافة 
بیروت ۱۹۰۲ م 
دونلدسون - أدوایت - م . 

)۸( ا 
دیورانت - ول . 
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. م‎ ٠۹١۰ قصة الحضارة مجلد ۲ مطبعة لجنة التأليف والترجمة القاهرة‎ )٩( 

. م‎ ٠١٠١۲ النظم الإسلامية ترجمة فيصل السامر ورفیقه بغداد‎ )٠٠( 
. فازیليف‎ 

)۲١(‏ العرب والروم ترجمة محمد عبد المادى شعية » دار الفكر العرنى القاهرة 
( مغفلة السنة ) . 
فان فلوتن . 

(۲۲) السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات فى عهد بنى أمية ترجمة د | حسن 
إبراهم حسن ورفاقه ط ۲ مكتبة النمضة المصرية القاهرة ٠١٠١١‏ م 
فلهوزن - يوليوس . 

(۲۳) أحزاب المعارضة السياسية والدينية فى صدر الإسلام ترجمة عبد الرحهمن 
بدوى مكتبة النهضة المصرية - القاهرة ٠۹١۸‏ م . 

)٠٤(‏ تاريخ الدولة العربية منذ ظهور الإسلام - إلى نهاية الدولة الأموية ترجمة 
محمد عبد المادى أبو ريدة لجنة التاليف والترجمة والنشر القاهرة ط ۲ 
4۸ م . 
لون - جوستاف أ . فون جرونیباوم / . 

)٠٠(‏ حضارة الإسلام ترجمة عبد العزيز توفيق بإشراف إدارة الثقافة بوزارة التربية 
والتعلم بمصر ۱۹۱۹ م .. 
لوشروب ستودارد الأمریكى . 

)۲١(‏ حاضر العام الإسلامى تعريب عجاج وق ی او شت 
ارسلان ط ۲ دار الفکر ۱۳۹۱ هھ - ۱۹۷۱ م . 

(۲۷) ماجد فخرى تارج الفلسفة الإسلامية ( بالإنجليزية ) تعريب د / كال 
اليازجى الدار المتحدة للدشر ۱۹۷٤‏ م . 


نیکلسون . 


۹٩ 


(۲۸) ف التصوف الإسلامى وتاريخه ترجمة أبو العلا عفيفى طبع نة التأليف 
والترجمة والنشر ۱۹٤١۷‏ م . 


يوحنا لورنس موسهم . 
(۲۹) تارج الكنيسة المسيحية ترجمة ميخائيل عرمان - المطبعة الأمُريكية بيروت 
۵ م . 
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ه - المراجع الإلجليزية : 


(D. Arnold . Sir Thomas W . 
The Caliphate oxford 1924 
(2). Brockelman . ( CARL) 
History of the Islamic peoples 
New York 1947 
(3). Browne. B. C 
A Literary H . story of Persia, Cambridge 1930 
(4). Donaldson D . M. 
The Sheie’te Religion London 1933 
(5). Fisher . T . Unwin 
A Literary History of the Arabs London 1970 
(6). Gibb . H.A. R ( Hamilton Alexender Rasskeen ) 
Mohammedanism in Historical Survey 
2nd , ed . London , OxFord 1957 
(7). Studies of the Civilization of Islam London 1963 
(8). Arabic Literature London, OxFord 1926 
(9). The Arabic Conquestes in Central Asia london 1923 
(10). Glubb , Sir John Baqut 
The Great Arab Conquest, Newgersy Ed, 1964 
Hit Philipp 
(11). History of the Arabs London 1937 
(12). History of Syria Lyria London 1951 


Josef Horevitz 
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(13). Islamic Culture Voh III NO2 1929 
« Judoe - Arabic Relitions in Pre Islamic Times » 
(14). Khuda - Bukhsh 
Islamic Civilization 1930 
(15). Koelle 
Mohammed and Mohammedanism London 1889 
(16). Lewis ( Bernard ) 
The Arabs in History London 1950 
Margoliouth 
(17). Mohamed and the Rise of Islam London 1905 
(18). The Relations « between Arabs and Israelites Prior to the 
Rise of Islam London 1924 
(19). Muir 
The Caliphate its rise , decline , and Fall » Edinbrugh 1924 
(20).The Life of Mohammad 1912 
(21). Nichlosn . R.A. 
A Literary History of the Arabs Cambridge 1955 
(22). O’leary ( De Lacy ) 
Arabia before Muhammed London 1927 
23). Watt . Mohammed At Mecca OxFord 1972 
(24). Mohammed At Medina OxFord 1950 
(25). Wellhausen . J . 
The Arab Kingdom, and It’s Full, Calcutta . 1927 . - 
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الفهارس 

أولا : فهرس أطراف الآيات القرانية . 

ثانيًا: الفهرس العام [ الأعلام » والأماكن » والقبائل » والفرق والأديان]. 
اا : فهرس امحتويات . 


ول : فهرس أطراف الآيات القرآنية“ 


آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون ... من رسله ... ©) ۸0 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مرم ... ) ۳7 ۹ 
إذ جاؤ وک من فوقكم ... وزلزلوا زلزالا شديدًا ... 4 1۹ 

ل[ إذا فريق منم يخشون الناس كخشية الله أو أشدَ حشية ... ) 4۷ 
أفغير الله أبتغى حكمًا ... فلا تكوننّ من الممترين ) ۱٦‏ 

أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم & ۱۰ 

ط ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير & ۲۲ 
إلا أن تتقوا منہم تقاة 4 ev‏ 

أم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب ... نصيرا 4 11٦‏ 

ألم تر إلى الذين نافقوا ... لتنصرتكم  ۲١‏ 
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ... أن يكفروا به ) ۷٦‏ 
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ... من فضله ) ۷۸ 
اليوم أحل لكم الطيبات ... من الخاسرين & ۲۲ 

إا فتحنا لك فتحًا مبينا  to c٢4‏ 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنّا له لخحافظون ‏ 4۲ 

إن اکرمکم عند الله اتقام 1٦‏ 

ل إن الذى فرض عليك القران لراك إلى معاد & VY‏ 

۾ إن الذين جاعوا بالإفك .... عذاب عظم 4 rot‏ 

ل إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ) 8 
إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ... ) ot‏ 

ل أحسب الإنسان أن يترك سدی & : At‏ 
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المش ركين ¢ 4 

فإ تلك آيات الکتاب وقران مبين ) ۹۲/۱ 
حتى يلج الجمل فى سم الخياط  Yo‏ 

ل خذ من أموالهم صدقة ... سكن هم & ۷٤‏ 
سيقول السفهاء من الناس ... إلى صراط مستقم ) قاد 
عاملة ناصبة » تصلى ارا حامية & A٤‏ 
فاسألوا أهل الذكر إن كنع لا تعلمون & ۷ 


(۱) کا وردت في البحث وإن لم يكن ذلك رأس آية . 


۲ 


فإن آمنوا بمشل ما آمنتع به ... وهو السميع العلم & 

ل فإن حاجّوك فقل أسلمت وجهى لله ... بصير بالعباد & 
فلذلك فادع واستقم کا أمرت ... وإليه المصير ¢ 

8 فلما قضى زید منہا وطرا زوجناکها ... وطرا ) 
فويل للذين يتبون الكتاب بأيديہم ... يكسبون 4 

فى أى صورة ما شاء ركبك ‏ 

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ... وهم صاغرون ‏ 
قالت رب إنى ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان ) 
قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل ‏ 

ل قد نرى تقلب وجهك فى السماء ... شطر ي 

قل کفی بالله شهیًا بینی ویینکم ... 4 

قل من كان عدوا لجبريل ... فإن الله عدو للكافرين ‏ 
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ... مسلمون ي 


قل يا أهل الكتاب م تصدون عن سبيل الله ... شهداء ‏ 


کل من علا فان ) 

ل لا إكراه فى الدين ... والله سميع علم ‏ 
لإيلاف قريش إيلافهم ... 4 

لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الود ... & 
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ... & 
فإ لن تمسنا النار إلا ايامًا معدودة ي 


ل[ لولا إذ معتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرًا ... & 


ل ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح ... ) 
ليس علينا في الأميين سبيل ) 

ف ما کان إبراهم وديا ولا نصرانيا ... ) 

ل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ... العظم ‏ 
ف هذا بیان للناس 4 


هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ... & 


هو الذى أنرل عليك الكتاب منه آيات محکمات ... 4 
وأحل لکم ما وراء ذلکم ) 

ل وإذا قيل طحم اتبعوا ما أنزل الله  ...‏ 

فل وإذا لقوا الذين منوا قالوا آمنا ... & 

ل وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه ... ) 


110° 


Ao 


واذكر فى الكتاب إماعيل ... 4 

8 والذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا وكفرا ) 

ل والذين جاعوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا  ...‏ 
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله  ...‏ 
ل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء  ...‏ 
وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيم ... 4 
لإ وإن منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب ... & 

وبدا هم سیثات ما کسبوا ... 4 

وبدا هم من الله مالم یکونوا بحتسبون 4 

ظ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيانكم  ...‏ 
ل وعلّم آدم الأعاء كلها 

ل وفى الأرض آيات للموقنين وف إنفسكم ... 4 

ل وف أمواهم حق للسائل والحروم ‏ 

وقالت اليهود عزير ابن الله ... & 

وقالوا کونوا هودًا أو نصاری تمتدوا قل ... ) 

وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى ... & 
ل وقالوا لن تمسنا النار إلا اياما معدودة ... & 

ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ... ) 

8 ولا تنكحوا المش ر كات حتى يوْمنٌ ... 4 

ولا يجرمنکم شنان قوم على ألا تعدلوا ... & 

8 ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما ... 4 

فإ ولقد آتينا بنى إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة  ...‏ 
ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ... 4 

ل[ ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا.معهم ... & 

ل ولن ترضى عنك اهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم  ...‏ 
وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم ... 4 

ل وما جعلنا القبلة التى كنت علا إلا لنعلم ... & 

وما كان لمؤمن ولا مومنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا ... ) 
ل وما محمّد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ‏ 

فإ وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا ام ... 4 
ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ) 

ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله ... & 


۹۲ 


1۹۳ 


ADE: 


1€ 


طط يا أهل الكتاب قد جاءم رسولنا بين لكن كيرا ... ) ۲١‏ 

ل[ يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ... ) ۲٠‏ 

لإ يا أهل الكتاب لِم تحاجون ف إبراهم وما أنزلت التوراة ...4 ۲4 

هل يا أهل الكتاب لِم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق ... ) Vee‏ 

ل يا أهل الكتاب لِم تكفرون بايات الله وأنعم تشهدون ... ¢ ۲٠‏ 

فإ يا أيها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ... ¢ Vr / VY‏ 

لط يا أيما الذين منوا لا تقولوا راعنا وقولوا أنظرنا ... 4 ۷۲ 

يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقًا من الذين اوتوا الكتاب ... » A۸‏ 

ظ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الهود والنصارى أولياء ... ¢ 4 c1‏ 
۳۲ 

فإ يا أا الناس إنا خلقناج من ذكر وأش ... 4 ۷۲ 

ل[ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد ) 4۱۳ 

ل يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء ... ¢ ۱۸ 


ل يمحو الله ما يشاء ویثبت وعنده م الكتاب 4 or!‏ 


انيا : الفهرس الماما٠‏ 
حرف الألف 


آبل ۱۷۰ » ۲۰۹ . 

CTA CTIA CTA «FY «1۰ pal 
LAA < f07 «too ct\lo (°۸ 

ازاد ۱۷۸ 

آزاد مرد ۲۰۲ 

044 — o 4۲ ۳۰۳ › ۳ اسیا‎ 

۳۹۹ - ۳۹۱ ۳۷۰ - ۳۹۳ آل البیت‎ 
Co\T CEA CHAE CLAY CY 
o11 co «o1 <91 

آمنة بنت وهب ٥۹‏ 

o00 (0° (C۳4۹ الأباضية‎ 

اجر بن جابر العجلی ۳۳۸ » ۳۳۹ 

ابن بحدل = حسان بن مالك بن بحدل إبراهم 
بن الأشتر النخعي = ابن الأشتر ٠٠۴۳‏ » 
col co\lA co‘ YT cot cC‏ 
o4 «oA co c4‏ 

- ٤١ ۲۸ - ۲۴ ابراه الخلیل عله السلام‎ 
CVT <I coR <o «of CA 
CTE CIA CA AY —۹ 
to CTY CTV CTY +۹ 

إبراهم بن محمد بن طلخة 444 » ١١4‏ » 
0\0 

إبراهم بن النعمان بن بشير 4٥۳‏ 

الأبرد بن قرة الرياحي ٠۳۹‏ 

٠۷۹ الابرق‎ 

ابرقلیس ۲۹۸ 

أبرهة الأشرم ٠٠١‏ 

۳٣٤ ابزی‎ 

٣١ الأبلتق‎ 

Yo الاأبلّة‎ 


۳۹٦۹ ۰ ۳۱٤ ابلیس‎ 

ابنی ۱۹۸ ۰ ۱۷۰ 

هه ( حصن ) ۱۳١‏ 

أبیقور ۳۲۱ 

۲٠ أبيمالك‎ 

٤۸۰ 4٤۳ › ٤٤۲ ابن اال‎ 

اثنا سیوس ٤۲۷‏ › 4۳۷ 

ابن الأثير ١١۴۳‏ 

ینا ۲۹۸ 

٤۲۳ › ٤۲۲ › ۲۸ الاجزيلارك‎ 

۲٣۳ » ۲۲۹ الأجناد‎ 

أجنادين 1۰¥ 

۲۲٣ ۵۸ » ۵۷ » 4٩ الحابیش‎ 

٠١٤ ١١ ء٤١‎ ٠ ۳٤ الأحباش‎ 

۷٠١ - ۱۰۲ ۱۰۰ C۸۹ ۰1۸ أحد‎ 
ot CVE CIA CNT 1۹ 

١۲١ - ١۱۱۷ » ۱۱١ » ۱۰۹ : الأحزاب‎ 
A1 11° 

الإحساء ۱۷۸ » ۱۸4 

أحمد امین aA‏ 

أحمد بن آي الجهم ٤۹۷‏ 

حمر بن شمیط ۲۱۹ ۰ ۵۱۹ ٠٠١‏ 

»۳۲۹ »۰ ۲۸۰ ۰۲۷۹ الأحنف بن قیس‎ 
oA <o‘ Tc tAo (TTY 

الأحرص £0۹ 

أبو أحيحة بن سعيد بن العاص 4۳ » ٥ه‏ 

الأحطل غياث بن غوث - الشاعر التغلبي : 
CE = ET CEO CEE CEA‏ 


. تشمل الأعلام » والأماكن » والأديان » والفرق » والقبائل‎ )١( 


1٦ 


olf col c40 14 

اخمم ۳۰۱ 

الأداة ( سوف ) ٠۸١‏ 

اُذربیجان ۲۰۸ 

أذرح 10۹ 

٠١۲ ۰۱١۱١ » ٩۷ اُذرعات‎ 

٤٠١ أراشة‎ 

٠٠۲ الأراميون‎ 

أربد بن الطفيل ٠١۷‏ 

ربد الفزاري ۲۸۲ 

٤۲١ ۳۰۲ ۰ ۲۳۰ › ۱٤۳ الأرٹوذكسية‎ 
ا‎ 

اُردشیرخره ۳۳۷ 

٥۰۱ ۰ ٤۸۱ › ۳۹۳ الاردن‎ 

اُرسطو ۲۹۸ 

أرطأة بن منذر ٤٤٤‏ 

ارطخشنت ' الثاني ۲۸ 

بنو الارقم ۲۹۰ 

ارم ۳۲۸ 6۷۹ 

۲٣۷ ارمات‎ 

٥٤۸ ›» ٥٤4 › ٤)۲۲ › ۲۷ ارمينية‎ 

٤۳١ ۰۸۳ ۰۸۰ ارنولد‎ 

ارجا ۲۲۱ 

اریوس ۰۳۰۲ ۳۰۳ 

c00 - ۴۰ ۳44 - ۳44 الأزارقة‎ 
oo 

۳۵۱ ۳۹۰ ۳۱۷ › ۲۲۲ ۰ £۰ الأزد‎ 
CVs CEMVCEW C Els c foo 
إ0‎ ٤ oY 

٣٠۲ ۱٠١۰ » ٤۲ الزرق‎ 

أزيدور الأندلسي ٤۲۲‏ 

الأساقف ( دير ) ٤٤۷‏ 

أسامة بن حپيب ۷۸ 

»١٠١۸ » ٩۱ أسامة بن زيد رضي الله عنه‎ 
CYT Ye CIYA CVV 1° 
4 


أسامة. بن زيد التنوخحى ٤٤١‏ 
3 بن ر جي 


أسامة بن يزيد ٤٠١‏ 

٣۲۳ » ۲۳۹ › ۱۸٤ الاساورة‎ 

٤.۳ » ٤٠۲ الأسباط‎ 

سبق مول عمر ۲۲۳ 

استان بهرسیر ٣٣٣‏ 

استیر ۲۸ 

اسحق عليه السلام ۲۱۸ ۰ ۳۹۱ ٤٠۳‏ » 
t0٦‏ 

۰۸۱ ۰۷٩ ابن اسحق = محمد بن اسحق‎ 
<10۹4 CITT <¥ (10 40 
fol CTA CI 1۱۱ 

0۱۷ ۱١١ ۱۰١ ٤٣ بنو اسد‎ 
CIA IVA CIV CITE 1Y 
o01 cot cC TVI oT C1۹۲ 

أسد بن كعب ۷۲ 

» ٥٩ ۰ ۵۸ › ۲۸ ¬ ۲۳ › ۱۷ بنو إسرائیل‎ 
CMY oY COTY ONE o11 
co co CER CAY o 
oor 

4۷۹ (too cO) 1Y الإسرائبليات‎ 

اسطفان الاسکندري ۲۹۸ 

الاسکندر ( بطريرك ) ۳۰۳ 

الاسکندر الکبیر ٠١۲۸‏ 

٠٥٤١ الاسكندرونة‎ 

» ۲۱۳ › ۲۱۲ ۱۳۲ » ۲۸ الاسکندریة‎ 
CET CTT — FAV CYT oY 
CEE CEE tts CEPE EY 
oY «oft! 

أسعد بن زرارة = أبو أمامة ٤۸‏ » 1۹ 

إسماعيل عليه السلام ۷۹ › ۸۲ ٤٥٦‏ » 
۲ 04 

إسماعيل بن الأشعث ٠٠٠٦‏ 

إسماعيل بن عبد الله مولى بنى مخزوم ٤٠١‏ 

إسماعيل بن عبيد الله ٤٠٠١‏ 

إسماعيل بن يسار ٤۷٤‏ 


الأسود العنسي = عبهلة 1۷۷ ١۷۸‏ 
0۹ €7 

سید بن حضیر ۱۰۲ھ » ۱۹۳ 

سید .بن كعب ۷۲ 

اسیر. ( الیہودي ) ٠۳١‏ 

٤٠١ إشبيلية‎ 

- ٠٠٤ الأشتر = مالك بن الحارث النخعي‎ 
CTIA CYIY CTE CTY c1 
CYAY TAS CO TVVY o YVE o YYY 
1V « foo (CYA «< AE 

٤)٤۳ ٣٤١ ۱٤١ ۱۱۷ بنو اشجع‎ 

الأشدق = عمرو بن سعيد بن العاص أشعب 
35 

» ۲۸۸ » ۲۸۷ الأشعٹ بن قيس الکندي‎ 
Yes FTA (FYTo FTE FP 
o1 

ابن الأشعث = عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث اشعیا ۳۷۰ › ۰۳۷۹ ۳۹۱ 

4٠١ ۳۰۹ » ۲۱ الأشوریون‎ 

الأصبغ بن عمرو الکلبي ۱۲۷ » ۱۲۸ › ٤١۷‏ 

أصحمة = النجاشي ۱< 10€ <« 100 

٥۳۷ اصطخر‎ 

اصطفان بار صدیلة ۲۹۹ › ٤٠٤‏ 

بنو الأصفر = الروم ٠١۸ » ٠١۷‏ 

اصفهان = اصبہان ۲۳۹ 

الأصمعي ۳۲۹ » 4۷۸ 

۲٣۸ الأطرافية‎ 

FEF «TTA «۲۱ — 140 الأعاجم‎ 
466 Tor oToY «TEY 

الأعرابی الفزاري ۲١۹‏ 

ء٤0۹٩‎ ٤٥۰ ۰4۲۸ الأعشى التغلبي‎ 
o c44 

اعشی مدان ٥۲۷‏ 

أبو الأعور السلمي ۲۱۲ » ۲۸٤‏ 

الأعوص 1¥ 

٤۷۷ أغانوا‎ 


٥٤٠ › ۳۷ › ۳٤ الاغريقية‎ 

الأغلب العجلی ۲۳۱ » ۲۳۲ 

٣١ › ٤۳۳ › ٤۲١ › ۲۸7 › ۳۷ افریقية‎ 
“oT EVI CEN cf fo. 
0٦ 

افسوس ۳۸ 

بنو الأفعى الأمة ۲۲۲ 

۲۹۷ ۰۲۹۰ افلاطون = الأفلاطونية‎ 
TAY CTIA CFA C۹۸ 

» ٤۲١ ۲۹۷ ۰ ۲۳۰ » ٤۳ الأقباط = القبط‎ 
rv 

الاأقرع بن حابس الفيمي ۱۰۳ » ٠۹۸‏ 

o4 الاكراد‎ 

۳٤ اکسیوم‎ 

٤١ الاكسويون‎ 

اکیبا ۲۷ 

أكيدر بن عبد الملك الكندي ۱١١‏ › ۱۲۷ »› 
1۹A < 11°‏ 

الياس عليه السلام ۳۷١‏ 

٠۹٩ ۰ ۱۹٤ لیس‎ 

TIA T11 «TEY «TY «< ۳° الاما‎ 
CTAY CTAY CFA‘ CF1 ~۴1 
O\NV coll ct — to 

أبو أمامة الباهلي ۲۸۳ 

ام البنین بنت الحکم ٤۱۹ » ٤۱۸‏ 

م قرفة ٠١۹‏ 

۲٤١ ۲٤١ ۲٤۳ ۲۳٣ الامصار‎ 
CY c94 Yo Yo. YEY 
CTY CTIA CY cle C1 
CEYE CENT CFV CTIA OYY 
0711 (O4. COFA CEVV CVE 

أم موسى بنت الأشدق ٠.۷‏ 

أم المؤمنين = عائشة رضي الله. عنما 

امیر بن أحمد اليشكري 00۱ 

ام يزيد ابنة ماك بن يزيد ٠٣۱‏ 

بنو أمية = الأمويون 4١ » ٤٤‏ » ١١٠٠ء‏ 


1۰۸ 


CFT COPE PY TAL TEE 
CFV — PIA TAT Tos c4۹ 
EIJI c4 CTA CTA TAY 
E TD 
Cor — EV CLEC C۹ 
CENI — EV ce CEY cf 
oY CEA EAVY o EVY — Vo 
cofocoYY (oO\f «01۰ —~ 0°۰۸ 
oT (000 (O0 (00۰ COLA 

أمية بن أبي الصلت ٤۷‏ 

أمية بن خحلف الجمحي ۹۲ 

٥٤۹4 الاناضول‎ 

٣٣۲ ۱۹٦۹ ۰ ۱۹۲ » ۱۸١ الانبار‎ 

ot COA « YoA « \oo الأنباط‎ 

٠۹٦ الأندرزغر‎ 

4۳٤ ٤٣١ ۳٣۱ ۰۱۳۸ الاندلس‎ 
CEU cfoo ctor cffo cth 
o3 coo CENT cC EVY EY 

انسطیوس الثانی ٠٥١١‏ 

أنس بن هلال الفري ۲۰۱ 

- ۸۹٩ ۸۲ ۷۸ ٦1 › ٤۸ الأنصار‎ 
1°31 0۹44049 ۱ 
Vo — VY Vo NTT C11 
CYT CO YFT o YPFY NAY ¢ 1A۲ 
CEA CPYA CTVE o Tt YEY 
CE fol ctor CEE 0۷ 
o1 4V <۹7 

۲١٤ الأنطاق‎ 

۲۹۷ ) ۲۱۱ = ۲۰۸-۰ ۳۷ ۳۰ انطاکیا‎ 
coll cE CETTE C14۹ 
oY coll (o41 

۲٣ انطونیوس‎ 

۲٤۳ الأنقاب‎ 

٤٤ أنقرة‎ 

انوشجان ۱۹۰ 

۲٠١ الأهرام‎ 

- ٣۵۱ › ۳٤۸ › ۳۴۷ › ۲۹۸ الأھواز‎ 


o4 «Tor 

اوراس 0.0 

أوربة البربرية ٠٠٤‏ 

آُورشلم = بیت المقدس ۲۹ » ٠۳۸‏ 

أوریجین ۳۰۰ › ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۷6 

CAY YE < TA ¬— 1۳ «< ۴Y < ۳۱ الوس‎ 
CN CNR CVF VY ° 
CEEV CYTE CVE NTT 11 
o. cE c۹ 

اوس بن ثعلبة بن زفر ٤۷٠‏ 

اوس بن قیظي ۸۷ » ۱١۱‏ 

ابن اوفی 4٥۳‏ 

اوق ۸٤۳ھ‏ 

۲٦ اوکتافیوس‎ 

1۹۹4 1۹۷ › 1۹۲ › 1۸4۲ › ۳۹ یاد‎ 
CYAN YEO YE cVeRh eet 
it 

إياس بن قبيصة الطافي ٤۸۸‏ 

یزیس ۳۸ 

٤۳۰ › ۳٩۹ إیشوعیہب‎ 

٠. ٤ إيطاليا‎ 

إیلیاء = بیت المقدس ۲۷ › ۲۲۷ » ٤۳۸‏ 

إیلیاء مطران مرو ۲۰۵ ۰ 

إيلياء ( النبي ) ۳۷۸ 

أن بن خريم ۲۸۳ 

الأيهم النجراني ۸٤‏ 

ابن الأہم ٠۹۸‏ 

يوب السختیاني ٠۲۲۹‏ 

حرف الباء 

۳۷٣ البابا‎ 

٤۲۲ › ۲۹ › ۲۸ بابل‎ 

بابویه ۱۳۱ 

باجاية ٥ه‏ 

٤٣۱ باجرمي‎ 

٥۲١ باخمرا‎ 


“IY CIEE c1۲ «1۳۱ » £۲ باذان‎ 
۷¥ 

٤۳۱ بارتولد‎ 

با رکوبا ۲۷ 

cاY‎ CTA «< ۳۰7 ۳٠٠ الباطنية‎ 
4۸ 

باعربایا ۳۹ 

الباقر = محمد بن على بن الحسين 

٤1 باقوم‎ 

بامبلیخوس ۲۹۸ 

۱۹٤ بانقیا‎ 

باهان = ما هان الأرمني ۲۰۹٦‏ » ۲۰۹ 

باهلة £6 › 4)۷ 

٥٠.٥١ » ٥٠۳ البتر‎ 

٥٤٦ البترون‎ 

بجیر بن فلان ۱۹۷ 

colt ff f. ¢ ۲A › ۲£ بجيلة‎ 
o4 

۲٣٠ » ۱۱١ البحر الاحمر‎ 

بحر الشام ٤١٠١‏ 

۱۳۹ ۱۳۲ › 4۸ › ۳۳ › ۲۲ البحرین‎ 
CIA CIARA IAS CIVA C14 
co CFTEV CTE “14€ 1۹۳ 
Toy 

بحيرا الراهب ٠٠١‏ 

٤۳۷ البخاري‎ 

الببخت ( دير ) ٤٤١‏ 

بختنصر ( نبوخذ نصر ) ۳۸۱ 

أبو البختري = العاص بن هشام ۹۲ 

o۳۱ ۳۹ › ۳۹۰ › ۳۸٩ البداء‎ 

64۰ 1۸۷ ۱۱۳ ۰ ۹٩ › ٩۳ - ۸٩ بدر‎ 

٥.٥ - ٥۰۳ البرانس‎ 

البراء بن الرفيد الممداني ۲۸١‏ 

البراء بن مالك ۱۸۷ 


البراء بن معرور ۸۰ - ۸۲ 


1۹ 


بو براء بن عازب ملاعب الأسنة ١١۷ › ٠١١‏ 

¬ o۳ £۷۱ › £۳ › £۳۳ › °۰ البربر‎ 
°1 < o£ C0۹ 

0.0 ) 0۰۳ › ۰٥ برقة‎ 

البرك بن عبد الله القیمي ۳۳۸ › ۳۳۹ » ٠٤٣١‏ 

٤۷٠ البروقان‎ 

بر وکلمان ۱۰۸ » ۱۳٤‏ ۰ ۱۷۷ 

البرهمية ۳۸۱ 

بريدة بن سفيان الأسلمي ٤۳٠ھ‏ 

بریطانیا ٤۲‏ ۲ھ 

بزاخحة ۰۱۷۹ ۱۸۱ 

٤۲۲ البستاني‎ 

بسر بن اُرطاَة ۲۸۱ » ۲۹۱ 

البشر 1۹۹ › 6)11 

بشر بن البراء بن معرور ١٤١ › ٠٤١‏ 

بشر بن جرموز القيني ٤1٩‏ 

٥٦٤» ٤1٩۹ › ٤1۰ »› ٤۳۰ بشر بن مروان‎ 

بشير بن الحارث الظفري ۷١‏ 

بشیر بن سعد بن بشیر ۱۳۷ › ۲۳٣‏ 

۲۲٣ ۲۲١ ۲۰٤ ۱۹۲ البصرة‎ 
Yolo ToT YE4 YEO YP) 
CYIV CYTE CTY c04 «OA 
C4 TAY YA. — VT C11۹ 
CTEV COPEL O PYY oP PIV 
cE < E11 (T۹ «(Fo = o. 


. 


cA CEIA CEITY CEY « oY 
coYY coOYs (orf (OY CC fAA 
~~ oFY «ofo (of coOFY coYA 
«o01! «ooV¥ cooY «oo)\ «ofl! 
o1۲ 

۲۰۷ › ۱٤۳ بصری‎ 

البطاح ۱۸۳ 

٤١ البطالسة‎ 

بطرس ۳۷۹ 

ابن البطریق ٣۲٤‏ 


11° 


بطلیموس ۲۹ 


٦٥ » ٦۳ بعاث‎ 

٥٤۲ بعلبك‎ 

o4٦ البقاع‎ 

>۷٦ البقلي‎ 

٩١ البقیع‎ 

ابن بقيلة = عمرو بن عبد المسیح ۲٠۲‏ 

۱۹۲ ۱٤۷ - ۱٤١ ۸٤ ) بکر ( بنو‎ 
CY oY C14 Y C1۹1 € 
Fo o FoY CFT CTIA «(Y0 
oo) EV. CETTE 

YY » ۷١ أبو بكر الصديق رضي الله عنه‎ 
V1 CIA Vo CVE CYA 
“1۹4 1۹€ ۰1۹۱ = A۷ ۰ ۱ 
CTI COTIY cI cC ° 1 01۹ 
CTY A1. (040 1+ ۲ 
COFTEY OPFTY COTTE CTT. CFTYA 
CIELO cf CTFAo CT 1° 
OO0V (f0 

بو بکر مسروح ۱٣١۰‏ 

البكري النسابة ٤۷۸‏ 

بنو بكمة ٠١١‏ 

۳٤١ 111 › 1۹ › ۸۰0 › ۱۳ البلاذري‎ 
o\lA « foY 

بلال بن رباح رضي الله عنه ۱۰٤‏ » ۱۳۸ » 
Vo‏ 64 

أبو بلال بن أدية = عروة بن أدية ۳۳۱ » ۳٤۹‏ 

البلجاء اليربوعية ٠٠٠١‏ 

oo¥ « {V >» ۳۱۷ » ۳۰۹ بلخ‎ 

۲۰٦ ۱۷٦۹ › 7۱۷١ » ٠١١ البلقاء‎ 

بلقیس ۳۲ 

بلقین ۲۰۸ 

بلهست ۲۱۲ 

{o » ۲۰۸ ۰۱٤٩ › ۱٤٥ بلي‎ 

۳١١ البلینا‎ 


بنات قین ٤1۷‏ 

بنان = بيان بن “معان اهدي 

بنانة ابنة اى يزيد ٠١٠۱‏ 

٣٤۷ البنجكية‎ 

بندار ۲۳۹ 

بنیامین ۲۳۰ 

٤٠٠١ الہائية‎ 

هرام بن بهرام ۳۰۹ 

۲۰۹ ۱۹۸ › ۱۹٩ بہراء‎ 

٦ مېرسير‎ 

ممن جاذویه ۱۹٦‏ 

الہنسا ۲۱۱ » ۲۱۲ 

الي ۳۱۹ 

بوذا ۳۰۸ 

٥٤۲ بوقا‎ 

cT.o CFI CTA (FY (Fo بولس‎ 
TA‘ < Y۹ 

البویب ۲۰۱ 

بویط ۲۱۱ 

٥٤۲ بياس‎ 

بيان بن ”معان الهدي ٤0۷‏ 

البیت ( بیت الله الحرام «OAC ٥٦.)‏ 0۰% 

» ۲۱۸ A۳ ¬ ۷۹ › ۲۷ › ۲٦ بیت المقدس‎ 
oT CET CTI oY 

٤٣ ٤ا‎ » ٤٠١ » ٣ ٤نویطنزیبلا‎ / بيزنطة‎ 
u\oo CIET CIs CAE oI 
CYTA CYT CTeV¥Y C14۰ CVE 
=o Tol CEE CET C۹4 
0o (O4 (O0: —= 04| (O. 

بيعة ام خالد ٤۲۲‏ 

بیلاجوس ۳۲۲ 

بعر السبع 0 

٠۳١ ۱۰۸ = ۱۰٩ بر معونة‎ 

حرف التاء 


٥۲۷ » ٥۲٦ التابوت‎ 


۳۸٦ ۰۳۲٦ ۳۲۰ ۳۱۹ التاویل‎ 
GA CET cf CTAA TAY 

تبان اُسعد ابو کرب ۲۲ 

تبع الحميري ا1٤‏ » ٤1۲‏ 

› 11۲ - 1 › ۱ ££ › 1٤۳ › ۱ تبوڭ‎ 
o. < 1o 

تبيع الحميري 0۹ 

4۰۷ › ۳۸٤ › ۳۸۳ الجسم‎ 

جوب ۳۳۸ 

٥٤۷ تراقیا‎ 

+ ٤۳۷ › ۳٠١ ›» ۲۲۹ »› ۲۲۸ ترتون‎ 

ت رکستان ٤۲۲‏ 

٥۳۸ » ۲۳۹ تستر‎ 

٤۱۷ التسري‎ 

٥٠۳ تغراوة‎ 

۰۱۹۷ ۰ ۱۹۲ › ۱۸۳ › ۱۸۲ › ۳۹ تغلب‎ 
COI CT ost — ۰ 201۹04 
«YA® YAY «Yor oYYY o4 
«fo c foo CEP cC FTTY CTIA 
cOfVY < E0 cC EV. CETA = E 
o04 «o1 

التقیة ۳۷۹ »›» ۳۸۰ › ۳۸۹ 

تکریت ۳۹ › ۱۹۲ ۲۰۳ 

VY CITA C۷ تماضر ابنة الأصبغ‎ 

٤١ تلوفاوس‎ 

146€ ¬ 1۸1 تمم ۳۹ › 44 › ۳ا‎ 
CTY C1۹4 <1۹ ۳ <1۹۲ C1۸1 
~ PYAC TAY (CTV CTV CT 
«EMI < ToY — To. CFT (TY. 
co co CENE CEY CEY 
oof «ooإ\‎ 

٤٥١ › ٠٠٦١ تم الداري‎ 

«YTo «F4 «< 1° «< ۳۰۸ التناسخ‎ 
coo cto cf CTAY CTA! 
o4 


1۱ 


› ۲۰۷ › +7 › 1۹۸ › 1۹۳ › ۳۹ تنوخ‎ 
EA. < Ao 

تنیس ۲۱۱ 

٠٠۳ تهامة‎ 

٥۰ ٤ تہوذا‎ 

٤۹٩ › ٤۹۸ التوابون‎ 

۳۲۰ › ٤۳۲ توما‎ 

٩۰1 تون‎ 

۲۹٣ تیطس‎ 

cT < TA <1۲ < 141 ¥9 تم‎ 
ot «To 

cT <۱11۹4 “۱۲4 ۳۲ › ۳ تیماء‎ 
3 1Y 

حرف الثاء 

ثابت بن قیس بن شماس ۱۸۷ 

ثابت الفار ۳٣۷‏ 

٤1٤ » ٤٦۳ الأرثار‎ 

بنو ثعلبة بن الفطیون ۷۷ › ۷۹ 

لعل بن امین VY‏ 

٥٤٣ الثغور‎ 

› ٥۱۰۰ ٤۷٥۰ ۱۰۲ ۰ ۱١۱ › ۱٤۹ ثقیف‎ 
ort 

تمامة بن عدي ۲۷٦‏ 

{0o0 مود‎ 

٠۹۹ الثني‎ 

٠١٠٤ › ٠٠٤ › ۱۹۰ الثنوية‎ 

بو ثور ۲۱۱ 

٤)۳١ › ۳۱١ »› ۳۱١ ثیودور ابو قرة‎ 

ثیودوروس الملكاني ٤۲١‏ 

ثيودو سیوس الثاني ۲۸ 

٤۷۷ ثیوفان‎ 

حرف الجم 
جابر بن بججیر ۱۹٦‏ 
جابر بن زید ۳٤۹‏ 


11۲ 


جابر بن عبد الله ٠١٤‏ 

جابر بن یزید الجعفي ۳۷۸ »› ۱۹۳ 

oA (< o¥ «(£71۹ › £1 › ۲4 الجابية‎ 

٤٤۷ › ٤۳٤ › ٤۳١ الجاثليق‎ 

الجارود ین المعل العبدي ۱٤۷‏ » ۱۸۸ 

ابن الجارود ٤٦۷‏ 

الجامع الأموي ۲۸> 

۲٥٦ الجالينوس‎ 

۷۳ ٠009) ۱۲» 11 £ › ٥7 الجاهلية‎ 
CY“ CVAA cC IAY < 1۷۹ «< IVE 
CYAN O YYY o YTA CTY oT! 
CEY cfoV cfoo flo CA 
EY oY 

٤٣١ ٦٦ جب‎ 

جبار بن صخر ۸۸ 

oY cof <01۹ جبانة السبيع‎ 

۸۰ ۷١ جیرائیل ( جبریل ) عليه السلام‎ 
colo ccf C۸1 
oY 

جبل ۷۷ 

الجبل السود ٠٤٦‏ 

۲٠۰۹۰ ۲۰۸ ۰۱۹۰ ۰ ۱۹۲ جبلة بن الامہم‎ 
ot fot o11 

بو جبلة عبيد بن سام ٣۱‏ 

الجحاف بن حكم السليمي 3 

الجحاف ( سیل ) ٤۲۸‏ 

الج بن قيس ٠١١‏ 

٠١٤ جدة‎ 

۲۲٤ › ۱۷۹ جدیلة‎ 


۱٥۱٤7) ۱٤0 › ۱۲۸ › ۱۱4 جذام‎ 
{o cT CTA cC ° 


الجراجمة اجه إ٤‏ 4~ «o0.‏ 


oo 


الجراح بن عبد الله الحكمي ٠٥٦‏ 

۲٣ جرار‎ 

الجراف ( سیل ) ٤۲۸‏ 

٥.٥ جراوة‎ 

۱١۹ جربا‎ 

الجرباء ابنة عقيل بن علفة ٤٥٣‏ 

٥44 › 044 0٤۲ › ۲۱۱ الجرجومة‎ 

جررھ 35 

۲٠٤ الجرعة‎ 

احرف ۱۹۸ ١۷ا‏ 

جرهم £0 

ابن جرج ٤٥۱‏ 

٥٦۳ » 4٦11 = ٤٥۹ › ٤٥۷ جریر الشاعر‎ 

جریر بن عبد الله البجلی ۲۱۷ » ۲۸۲ » ۲۹۰ 

٣١ ٣١ ۰ ۲١ › ۲۳ » ۱۳ الجزيرة العربية‎ 
Ct CEA CET CEI cE CFA 
~1۳. c0 cE <34 1۲ 
IVE CIVT c30 CI"! C4 
1۹41 (14° IAA CAY (1۸3 
CYTE =— TIA C13 C1۹4۸ +1۹7 
To oTET OTA. oYEo YE 
ل0‎ ° 

جزيرة عمر ٠٠١٦‏ 

١۹٤ ۱۸۳ »› ۱۸۲ الجزيرة الفراتية‎ 
aA CYR CTSVY CY“ C1۹۸ 
CTV TIT oY Yo A 
cof. (ol cf. «foA «fof 
oo¥ cot 

جستنیان الثاني = يوستنیانوس ۲۹۸ › ٥٤١‏ » 
3 


٠١ ۲١١ الجسر = المروحة‎ 

۱٤۹ جشم‎ 

الجعد بن درهم ۳۲۱ › ٣۲٤١‏ 

جعدة بنت الاشعث ٠۹۳‏ 

جعدة بن هبيرة ٤۸۳‏ 

٠١١ لجعرانة‎ 

جعفر بن ایی طالب ۱۳۲ › »٠٤١ › ۱٤۲‏ 
A +141‏ 

جعفر بن محمد = الصادق ٤4۹۲ › ٤١١‏ 

أبو جعفر محمد بن علي ٤0۸ ٠ ٤0۷ >» ٤٠٤‏ 

٤1۷ الحفرة‎ 

٤۸ جفنة‎ 

» ۲٤٤ ۲٤۲ › ۲٤١ › ۲۳۸ › ۲۲۳ جفینة‎ 
۱ه‎ 

الجلاس العبدري = الحکم بن مروان ٤۳۹‏ 

الجلیل ۲۹ 

of cor coFA «or الجماجم‎ 

Î الجمحي‎ 

جميلة الخررجية ٤١۸‏ 

جميلة بنت عبد الله بن أي ١٠٦٤‏ 

۲۳١٣ » ٥۸ الجن‎ 

٦١ ». ٥٦٤ الحناحية‎ 

جندب بن جنادة الغفاري = أبو ذر جندب بن 
عبد الله ۲٠٤ ۲٥۳‏ 

ابو جندل بن سهیل بن عمرو ۲۸۷ 

٥٩٦۲ › ٤۳۰ » ۲۹۸ جندیسابور‎ 

جهضم بن عباد بن الحصين ٠٤١‏ 

ابو جهل = عمرو بن هشام ٩۱‏ 

بنوجهم ۱۸۱ 

بو الجهم" بن حذيفةالعدوي ۲۸۹ 

الجهم بن صفوان الراسبي ٣۲٤ »۳۱۷ »۳۱٦١‏ 

۳١۷ › ۳٠١ الجهمية‎ 

۲٣۸ جهينة‎ 

جواثا ۱۸۸ » ۱۸۹ 


جواد علي 3 


11۳ 
جواس بن القعطل الكلبي ٤٦۹‏ 


جوبر ۲٣۱‏ 
جوبیتر ۲۷ 
الجودي ( امير دومة ) ٠۹۸‏ 
جورجي زیدان ۲٣٤ » ۲۲۹ › 14 » ٤٥‏ 
جورجیوس ( أُسقف ) ۲۹۹ 
ابن الجوزي ۳۱٤‏ 
جولد تسیهر ٤۳۱‏ 
جون ( القبطي ) ۲۳۱ »› ۲۳۳ 
جويرية بنت الحارٹث رضي الله عنہا ٠۳۹‏ 
جيرفت ۳٣١‏ 
جیرون ٤1۹٩ › ٤11۸ › ٤7۲‏ 
الجیزة ۲۱۸ › ۲۲۹ › ۲۳۰ › 4٣١‏ 
جيفر الأزدي بن الجلندي ٠١۲‏ 
جیہان شاه ابنة یزدجرد ٤۹٩۱‏ 
حرف الحاء 
ابس ين سعد الطاي ۸0 
حابس بن ابي شبيب الشاكري ٤۸1‏ 
بنو الحارث ۳۳ › ۰۱٦٦‏ ۱۸۹ ۰› ۱۹۳ › 
۲۲ 
الحارٹ بن الام ۲١۷‏ 
الحارث بن جبلة ٤٠‏ 
الحارث بن أي ربيعة الخزومي ٠۲١‏ 
الحارٹث بن اي زینب ۱۳١‏ 
الحارث بن شمر الغساني ١١١ » ٠١١ ›» ٠١١‏ 
الحارٹث بن کلدة ۳۹۷ 
الحارث بن عبد الله بن أي ربيعة ٠۲۹ » ٤۲۱‏ 
الحارٹ بن عبد الرہمن بن سعید ٤۳۹‏ 
الحارث بن عمرو الأزدي ٠١١۲‏ 
الحارث بن عمير الأزدي ٠٤٤١ ١٤۳‏ 
الحارث بن عوف المري ٠١۷ ›» ٠۲١‏ 
الحارث بن مرة العبدي ۲۳٤‏ 
بنو حارثة ۷۹ ۱۰۰ ٠١٤‏ 
أبو حارثة بن علقمة ۸٦ - ۸٤‏ 
ابو حازم المديني ٤۱۹‏ 
حاشد ۲۸١‏ 


1£ 


۲٠١۰ الحاضر‎ 

٤)۲۰ » ٤1۸ حبابة‎ 

حبال أخو طليحة ٠۷۸‏ 

الحبش / الحبشة ٠٤٠‏ اغ ٣ج‏ هج 
c\loctocl\lEYoAECTYY <C C1‏ 
CEI CEY c40 c04‏ 
E‏ 

حبة بن جوين البجلي ٣۳۷‏ 

حبيب أبو الحسن البصري 14° 

» ۲١١ » ۲۰۹ حبيب بن مسلمة الفهري‎ 
ot cofY «YoY 

١١١ » ٠١۹ بنو حبيبة‎ 

أم حبيبة = رملة بدت أي سفيان رضي الله 
عنہا۲ ٩‏ 

۲۲٣ حتي‎ 

الحجاج بن علاط السلمي ٠٠١‏ 

» ٠٣۹ - ۳۰۷ الحجاج بن يوسف الثقفي‎ 
CEY cE cETo cC NA clo 
Col cC LET CLE C1 
CofY cos CIA CEY CE 
o4 «oo0) cof) — oo 

الحجاج بن خزيمة بن الصمة ۲۸٤‏ 

حجار بن أججر العجلي ۹ 

CA cto f co £. cT «TY jاجحلا‎ 
~A cIYE cCIVIE CAY oT! 
C14۹ CVE CIT CITY 1Y 
“IVT <13¥ < 1310 <10 «ot 
CYA co Yo CYYY cC 014۰ 
CEVE CNY CNV CTA C4۹ 
Co.¥ co) «EAA « AY «AT 
o) <0. «ooo cofY 

۳۹۷ ۳۹۲ ۳٤١ حجر بن عدي‎ 
oY « EAT < 4A 

حجر بن عمرو الكندي ٣۲۷‏ 

ابن الحدرجان ۱۹۸ 


حدس ( غلام ) ۲۹۸ 

۱۳۰ ۱۲۹ 7 ۱۲۸ › ۵۷ الحدییبیة‎ 
\To (1¢ 

أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ٤٤۹4 » ٠١۹‏ 

حذيفة بن المان ١١۱١ء ٤١١‏ 

الحر بن يزيد القیمي ٤4٩۰ = ٤۸۸‏ 

الجر بن يوسف بن يحيى بن الحكم ٤۲۸‏ 

حرام بن ملحان الأنصاري ٠١٠‏ 

حران ۲۰۷ » ۳۰۸ ٤٤۳‏ » ۲ه 

حرب بن أمية fo cfo‏ 

٥٠٦٠٥ الحربية‎ 

الحرث بن عبد المطلب ٤٠٣‏ 

الحرث بن عوف ۷٠‏ 

الحرث بن کلدة الثقفي ۲۳١ » ۱٤۹‏ 

» ۲۷٦ › ۲۹۷ حرقوص بن زهیر السعدي‎ 
YY CTY TYA +۷۹ 

حرقة ( دير ) ۲۲٤‏ 

حرملة بن مريطة ۲٤١‏ 

حریٹ بن بحدل ٥۹٣۳‏ 

حریث بن النعمان التغلبي ۲٠۰‏ 

«44A < £۹1 < £۹ £ e 2A۲ › ۱۱۸ الحرة‎ 
oY «ooo 

حرة بني سلم ٠١١‏ 

٥۳۰ » ۲۳۲ حروراء‎ 

بنو الحريش ٤٦۳‏ 

٣٣١ ۳۰۲ ۰۲۹٦ ۰۱۳ ابن حزم‎ 
fo CYTYY TV o TV «YY 

حسان بن ثابت ‏ رضي الله عله ۱۲١‏ ”7 
Y4‏ 44 

حسان بن عبد الملك أحو أكيدر ٠١١‏ 

› ٤٦۲ »› ۳۹۳ حسان بن مالك بن بحدل‎ 
oT corNA c(o‘s¥ (o: 

حسان بن النعمان الغساني ٠٥.٦ » ٠٠٠‏ 


۰ 


حسمی ۱۲۸ ۰ ۲۹۸ 

الحسن البصري ٠٠١‏ 

الحسن بن أي الحسن ٠۳٠‏ 

» ۲۷۰ الحسن بن علي بن أي طالب‎ 
cTIT CTY (C4۰ CO A۹ 
cI CTY CTA" C۴۹۲ 
col. EAT cA: cE 

» ۳۹۲ ›» ۳۹۸ الحسین بن علي بن ابي طالب‎ 
cE < tT CTIA (CTV (CTA 
«ol 0۰1 ¬ AA < E44 — AY 
~o <014<01¥ <01 (o۱۲ 


«V4 
۱ 
Î 

o1۲ 


ONY Oof CONT CU OVA (OYo 
o14 

الحسین بن محمد النجار ۳٠۸‏ 

٤٦۳ الحشاك‎ 

۳۲١۰ الحشوية‎ 

الحصید ۱۹۹ 

الحصین بن الرقاد ۳٤۸‏ * 

ا لحصین بن نمیر ٥۱۲ » ٤4۹۷‏ 

»۱۷۸ ۰۱٦١ » ۳۳ حضرموت‎ 
YoY T44 “Y4 

الحطم بن ضبيعة ٠۸۸‏ 

الحطيفة - جرول بن اوس ¬ 4٥۸‏ 

جفص بن ران عد 9۲ 

حفصة بنت عمر رضي الله عنہما Yo‏ 

۲۲۰ » ۱۳۰١ الحقیق‎ 

٤٥۳ » ۳۱١۹ بنو الحکم‎ 

أبو الحكم ( طبيب معاوية ) 4٤۲‏ 

الحكم بن العاص ۲٤۷‏ 

الحکم بن مروان ٤۳۹‏ 

ام حكم زوج عكرمة ١٤۸‏ 

» ۲۹۷ » ۲٣۲ » ۲١۱ حکم بن جبلة العبدي‎ 
TV CV. CYA 

٥٤١ حلب‎ 

حلحلة بن قيس ٤1۷‏ 


01۹۰ 


1o 


ابن حازة الیشکري ٠۳۹‏ 


٤۲۷ حلوان‎ 

Ye «TY «|o «۳.۸ الول‎ 
f0 TAA TAA TAT ۸| 
ot ۸ 


الحليس بن علقمة ٥۸ › ٥۷‏ 

حليمة السعدية مرضع الرسول له ٦٠‏ 

۳٠٣۳ اة‎ 

۲۹۸ » ۲٣۲ ۰ ۲٤۸ ۰ ۱۹۸ حمران بن أّبان‎ 
oT cor C۹47 

۲۲١ » ۲۲٤ الحمراء‎ 
oA <col\t 


{To FY. 

حراء الأسد ٠١٤‏ 

حمزة بن أدرك ۳٤۸‏ * 

بو حمزة الخارجي ٠٤۹‏ 

حهمزة بن سنان الاسدي ۳۳۲ » ٣٣۳‏ 

حمزة بن عمارة البربري ٤0۷‏ 

حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ٠٠١١‏ 

٤٠۷ » ۳٤۸ الحمزية‎ 

الحمس ٦ه‏ 

۲۱۸١ ۲۰۷۰ ۲۰٤ ۰ ۱۷٦) ۱۰١ مص‎ 
EA CET CTEY TAY (° 
۰ه‎ ۱ 

4۳ «110 ctf oT oT ر‎ 
TTA CTY CTY CC TIY C1 
EAs CET o fo «ETA 

٥0٥۸ » ٥٥٥ الحميمة‎ 

حنا الماروسي ۲۱۱١‏ 

حنا النقيوسي ۲۱۱ 

٤۲١ حنانیا‎ 

٤۳۱ » ٤۳۰ حنا نیشوع‎ 

بنو حنظلة ۳۳۱ 

حنظلة بن یہس ٠٠١۱‏ 

حنظلة بن الربیع الکاتب ۲۹۰ 

حنظلة بن صفوان الكلبي ٤٤١‏ 


۰ 


¢ 


¢ 


¢ 
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ابن الحنفية = محمد بن علي بن ابي طالب 

٣۲٣۹ ۰۲۲٤٢١ ۰۱۸1 = ۱۸٤ بنو حنیفة‎ 
o 

ابو حنيفة النعمان بن ثابت ۳۱۷ » ۳٠۸‏ 

۸٩ » ٦۲ › ٤۸ ¬ ٤٦ الحنيفية‎ 

۱١۰ ۱٤۸ حنین‎ 

حنين ( المغني ) ٤٤۷‏ 

حوران ۲۳۷ » ۲۹۹ 

٥۲۹ ۰٥۲٤ حوشب البرسمي‎ 

حيان العطار ٠٥٦‏ 

oo cooY «fo. حیان النبطي‎ 

CIA) «<14 چ«‎ ٤ › ۳۹ الحيرة‎ 
«140 (1۹4۳ < 1۹۲ cC IAA < 1۸° 
OYY o ToT CY. <€1۹4۸ <+ 1۹7۰ 
(foo (۹۰ OYA YTV YT 
CEI cC ETY cO CEY COPY: 
o0 (4۹ 

حية بن جوين البجلي العرني ۳۳۷ 

حیي بن أخطب ٦٩‏ › ۷۷ ۰ ۰۱۰۸ ۱۱۰ 
II۲ ۱۱|‏ 11< 114.11۸ 

حرف الخاء 

٤1۳ الخابور‎ 

خارجة بن حذافة ٣٤١‏ 

٥۳۰ ٥۲۹ الخازر‎ 

خالد بن ابراهم بن شیبان OCD‏ 

خالد ( شهيد الرجيع ) ٠١١‏ 

خالد بن سعید بن العاص ۲۰٦٣ ۰ ۱٣۰ ) ٥۵‏ 

» ٤)٠١ » ٤٠٤ خالد بن عبد الله القسري‎ 
Cort EVN CEW ETE 
oor 

EYE o ETT «¢ Yo¥ خالد بن عرفطة الليثي‎ 

خالد بن مسلمة الخرومي ٤۷٤‏ 

خحالد بن ملجم ۲۹٣۳‏ » ۲۷۸ 

خالد بن المهاجر بن خالد >٤١‏ 

خالد بن الولید رضي الله عنه ۱۲۷ ۰ ٠١١‏ » 


CIAY <1۷ <11 <11. cof 
CTV oY = AE CVAY o14 
YoY cT C1 

خالد بن يزيد القسري ٥٠۳‏ 

خالد بن يزيد بن معاوية ۳۷۷ ٤۳۷‏ 
(oV «ETA‏ 0.4 

خان ۳۰۹ 

خبیب بن عدي ۱۲١ ›) ۱۰٦‏ 

بنو خثعم ۲۲٣١‏ 

cE cA «T4 < ۳14 خراسان‎ 
CEVs CEIAC ET) cC o00 (fo 
«cooY cool (oY. «O° \ CEY) 
0% < ©0 «O0۸ — ل00‎ 

۳۹ ٤ الخراساني‎ 

خربتا ۲۸۱ 

الخریت بن راشد ۳۳١‏ » ۳۳۹ » ۲۲۷ 

۲۵۸ » ۱٤۷ › £٩۹ » ٤٤ خزاعة‎ 

خزاعي بن سود ٠٠١‏ 

۷4۹۸11 ¬ 1۳» ٤۷ ۰ ۳۱ الحررج‎ 
RODS DDS Î 
TTT VLE YO EC YTT ENVY 
0۰ E cE CEY TTY 

خسرو ۱۳۱ 

٠۲۳ الخشبية‎ 

أبو خشنة الغناري ot‏ 

ا لخصیر ۲۲٣‏ 

٥١ » ٤۷ الخطاب‎ 

الخطار الفري ٠٠١۹‏ 

الخطم ۱۸۹ 

بنو خطمة ٩۹۳‏ 

ابن خلدون ۳۸۲ » ٤٥٩‏ 

» ۱۸۹ ۰ ۱۸٤ ۰ ۱۸۱ » ۱۱۰١ الخلیج العريی‎ 
To 

fo. الخليل‎ 

الخنافش» ۱۹۹ 


۲۰٤١١۱۳۰١۱۱۸۰۱۱۷ » ۱۰١ الخندق‎ 

cA ~T1Y <14 14 الخوارج‎ 
cT «Fo = ToT o FoI — FEY 
cor EVE FAT “TAA o TAY 
o00 —~oلF‎ «(oO!| (Oo (O04. 

۲۹۸ » ۲۰٤ خحوزستان‎ 

۱۱۷ ~۱۱۰١ › ۱۱۱ ۰۹۷ › ۳۱ حیبر‎ 
clo cI ~A ce I4 
YTV oCYTY =~ 14 CTI CNA 
. ٦ 

. ۲٠۲ الخیس‎ 

حرف الدال 

داذویه ۱۷۸ 

TIE CY دار الاسلام‎ 

دار الحرب ۱۰۰ ٣٤١‏ 

دار الهجرة ٦۹‏ 

۳٣۸ دارا‎ 

دارین ۱۸۹ 

دانیال ۲۸ ۳۸۱۰ 

دانيال سفير بيزنطة ٠٥١‏ 

۱٦٤ داهش‎ 

داهية بنت ماتية = الكاهنة 

داود عليه السلام ۳۷۲ › ٤۲۳‏ › ۳۸ › 
o4‏ 

داود بن النعمان ٠٠٣۵‏ 

داود مول بني العنبر ۳۹ 

۲٠۰٤ الدجال‎ 

أبو دجانة = ماك بن خرشة ١١١‏ 

ه٤)‎ › ٥٦ › ۰4 دجلة‎ 

دجيل ۳0۹ 

دحية بن خليفة الكلبي ۱۲۸ › ٠١۲‏ 

بو الدرداء رضي الله عنه ۲۱۷ ۰ ۹٣٤۲ء‏ 
EA“ CEIVY YAT‏ 

٥٤۳ الدروب‎ 

دست میسان ۲۲٣‏ 

دغفل بن حنظلة السدوسي ۷۸ 


1¥ 


cAINVo CIV CVO Cf » ۳١ دمشق‎ 
“TAY c Yoo <C. CYA 01° 
TTT CTTY cCT1۹4 CFI ۹Y 
«foV cor CET CET C۹ 
cor co <0. cor CEE 
o00 cooY cor coro 

دمیاط ۲۱۱ 

۰۲۸۷ ۰۲۳۹ ۰۱۹٦ › ۱۹۳ الدھاقین‎ 
oor «< {VT 

۳٤۸ الدهرية‎ 

٤٠٥۹ دهلك‎ 

٤٦۳ الدوري‎ 

٤٤١ دورین‎ 

۳٣١ دوزي‎ 

۳٦۷ الدوسیتزم‎ 

دولاب ۳۰۲ 

دومة ۱۱۸ 

›١١۷ ١١١ »› ١١٤ › £44 دومة الجندل‎ 
AA <1۰ CIT. CITY C۱۲ 

دونالدسن ۳۷۳ 

دوید ( کاتب ) ٤٤١‏ 

دير عبد الرحہمن ٥۲۹‏ 

دير قرة °۳۸ 

دير هند ٥۱۹٩‏ 

دیر یاسین ۳۰۲ 

دیسقورس ۲۰۲ 

ابن دیصان ۳۰۹٣‏ - ۲۰۸ 

٠٠۷ الديصانية‎ 

بنو الدئل ٣٠۲‏ 

AAD الديلم‎ 

۳٣٣ دیلمایا‎ 

حرف الذال 

۲٠۰ ۰۱۹۰ › ۱٤۸ › ۱٤٦ ذات السلاسل‎ 

ذات الصواري ۲٣١۹‏ 

بنو ذبیان ۱۷۸ › ۱۷۹ ۰ ۱۸۱ 


11۸ 


۲۹۱ ۰۲٦۰ › ۲٤۳ بو ذر الغفاري‎ 
CFIA Fe TTY OY 
۳۹۹ TAA 

۲۷٦۹ ذرج‎ 

ذکوان بن سلم ۰۱۰٦‏ ۱۰۷ 

ذنب نقمی ۱۱۸ 

الذهبي ۱۳ ۰ ۲۷۹ 

ذو الثدية < حرقوص بن زهير 

ذو الجوشن الضبابي ٤۹٠‏ 

ذو حسی ۱۷۸ 

ذو خحشب ۲٣۷‏ 

ذو الخويصرة الفيمي ۲۹۱ ›» ۳۲۸ » ٣۳٣۳۲‏ 

ذو القصة ۱۷۸ 

ذو الکلاع المیري ٤۸٩ » ۲۰٦‏ 

ذو المروة ۲٠٦۷‏ 

ذو نواس ۳۳ ٤۱١‏ 

ذي قار ۰۲۰۰ ۲۰١‏ 

ذي. قرد ( الغابة ). ٠٠١‏ 

حرف الراء 

٠٠۹ الراذان‎ 

۳۸٤ الرازي‎ 

ابن راس البغل ٤٤٤‏ 

٤۸۸ ٤۲۸ › ٤۲۲ راس الجالوت‎ 

راسب ۳۱۷ 

راشد العمي ٣٤۷‏ 

أبو راشد = نافع بن الأزرق 

4٠٠ ۳۷۲ ۳٣١ الرافضة‎ 

رافع بن حريلة ۷۳ » ۷۷ »› ۸٥ / ۸٤‏ 

رافع بن حشيلة ٠١١‏ 

رافع بن زید ۷٦‏ . 

بو رافع ( مول ) ٠١٤‏ 

بو رافع سلام بن أي الحقيق ١٠١‏ 

بنو الرباب ۲۲٤‏ 

رباح شیرزنجي ٤٩۷‏ 

ابو رباح النبال = ميسرة ٠١٦‏ 


۳۲١ » ۳۱۱ الربانية‎ 

۲۷١ » ۲٣۱ الربذة‎ 

الربيع بن أي الحقيق ۸۲ 

الربیع بن خث الکونی ۲۸۳ 

الربيع بن زياد العبسي Er‏ 

CY¥ (1*1 «1۹۲ ۰ ۱۸۸ › 1۸ £ ربیعة‎ 
cfoo cFo. «FAV « YAo «YA 
LAI cEVYT co EV cETY cC! 

ربيعة بن بجر التغلبي ۹۹ 

ربيعة بن ماجد ٣١۱‏ 

ربيعة بن الخارق الغنوي o4‏ 

رتبیل °۳۳ › ۳7 »› ۳۷ 0۳۹4 

رجاء بن حيوة ٤٥١‏ 

الرجال بن عنفوة ۱۸١‏ = الرجال بن عنفوة 

{oY o fo CVA < TYY « Y€ الرجعة‎ 

TE cI <14 01°۰7 الرجيع‎ 

٤11 الرحوب‎ 

ردم بني قراد ۸ 

Yol CYT CY CY رسم‎ 

الرضاب ۱۹۹ 

٤)۰۲ ٤١۱ ۳۷۷ رضوی‎ 

٠١۷ ۱۰١ رعل‎ 

۲٣٣۹ رعین‎ 

رفاعة الجهمي 010° 

رفاعة بن زید بن التابوت ۷۷ »› ۸۲ 

رفاعة بن زيد الجذامي ٠١۸‏ 

رفاعة بن شداد البجلي .0( O14‏ 


رفاعة بن سوار ٠۲٤‏ 


۲٠۷ الرقة‎ 

رقية بنت محمد م ٩۱‏ 

٤۳١١ الرملة‎ 

رملة = أم حبيبة بنت أي سفيان رضي الله عنها 
1۲ 


CEYY c.۰ < ۲۹4 ۰ ۲4۰ › ۲۰¥ الرھا‎ 
EVV CEY CEA 
۳۲۱ » ۳۰٤ الرواقية‎ 


روح بن زنباع الجذامي ٥۰۹ » ٤٩۸ » ٤۹۳‏ 

روزبه ۱۹۹ 

روفوس ۲۷ 

c4 TT «< ۲Y «۲7 › ۲£ الروم‎ 
REN CON CNET — 
CITT ITI CIA coe c18 
CIA cVoA~\otc\EY ~1۳ 
C17۹ CI¥Y CY CIA + 1Y 
— f€ 0144 CE C۹۲ 2۱1۹۰ 
CYYY CTT oOYYIT CTIA c1۲ 
CTT TAY o YTV “O YTY oT. 
CET CET NY cT CTY 
ctolt cE — EET CET cto 
~ofl <o. =o Tc f11 cC f1 
o00 < 0¢ (0۰ (C0۹ 

رومانس بن وبرة ۱۹۸ 

٥٤۷ رومانیا‎ 

رومینوس ۳۳ 

الري ۲۸۳ 

ریقا بنت نبال ۳۷۹ 

حرف الزاى 

٤٤۲ زادان‎ 

زادویه ۳۳۹ 

٥۳۸ الزاوية‎ 

زائدة بن قدامة الثقفي ٠۲١‏ 

الزبرقان بن بدر بن امري“ القيس ٠۸١‏ 

۱٤۸ ۰ ۱۲۰ ۰ ۰٤ ابن الزبعري‎ 

٤0۸ ۲٣٤ ۲٣۴۳ ۰ ۲۰۱ بو زبید الطائی‎ 

الزبير ( قلعة ) ٠١١‏ 

الزبیر بن باطا ۱۱۸ 

»” ۲٠٦ ) الزبير بن العوام ( رضي الله عنه‎ 
— VY cC YYo cC FYY C1۹ CA 
V۹ « EVA CTT cT C۹ 


اين الزبير = عبد الله بن الزبير 
الزبير بن الماحوز اتقيمي ٠٠١‏ 


11۹ 


زحاف بن زحر الطانیُ ٠٠١ » ۳٤٤‏ 

زرادشت ۳۰۸ 

- ۳١١٣ ۰۲۹۰ ۰۳۹ › ۱۰ الزرادشتیة‎ 
o04 CTA CPV CTA 

زرارة بن أو النخعي ٠١۷‏ 

زربیا غلام الختار ٥۱٤‏ 

زرعة بن النعمان ۲٠١‏ 

۱۹۹٩ زرمهر‎ 

بنو زریق ۷۹ 

الزط ۱۸۸ 

زفر بن الحارث الكلابي 41۳ ~ ›٤٦١‏ 
O0۰ (O°‏ 

زفعة بن السود ۹۱ 

٤٤ زمزم‎ 

٥.٥ زناتة‎ 

٠٤١ »٤1۷ الرنج‎ 

٤۹١ › ٤۷٦ » ۳۱١ الزندقة‎ 

أبو زهرة ( الشيخ ) ٤٠۳‏ 

زهرة بن حویة ۲۲٣‏ 

٤١۱ ۰۳۲۹ ۰۱۲۹ ۰7 ٩۰ الزهري‎ 

زهير بن الأبرد الكلبي ٠٠۸‏ 

زهیر بن صرد ٠١۲‏ 

زهیر بن قيس البلوي ٠۰٥‏ 

٠٠۳ زويلة‎ 

» ۳۹۹ = ۳۹٦ › ۳۹۹ › ۳۰ زیاد بن أبیه‎ 
EAT EAI cC EVE ETA 

ابن زیاد = عبید الله بن زياد 

زياد بن الأعسم Too‏ 

٤۷١ › ٤۷١ زياد الأعجم‎ 

زیاد بن فلان ۱۸۲ » ۱۸۳ 

زياد بن لبيد البياضي ٠١١‏ 

زید ( شهيد الرجيع ) ٠٠١‏ 

زید بن ثابت رضي الله عنه ۱۱۲ › ۰۱ 
TTY c1‏ 


1Y ° 


زيد بن حارثة رضي الله عنه ١١۳ ۰٩۱‏ 
Cfo I4 CITA C1 C8‏ 
CIA +141‏ 64 
زید بن حصین السنبسي ۳۳۰ » ۲۲۲ 
زید بن الخطاب رضي الله عنه ۱۸۷ 
زید بن صوحان العبدي ۲٦۲‏ » ۲۷۷ 
زيد بن علي بن الجحسين بن علي ٤٠٠‏ 
زيد بن عمرو بن نفيل العدوي ٤۷‏ › ه٠‏ 
زید بن لصیت ۷۷ › ۱٦٤ ۰۱٦۱‏ 
زيد الك بن حرب بن معديكرب ائ * 
الزيدية ۳٦١‏ » ۳۷۸ 
زیزیاء ۲۰٠‏ 
زینب بنت جحش رضي الله عنہا ۱۱۳ » ٤٤۹‏ 
زینب بنت الحارٹ ١٤١‏ 
ابو زینب ۲۰۳ - ۲٣۵‏ » ۲۹۲ 
زینون ۲۰۰ 
حرف السين 
سابور ۳۹ › ۲۹۸ › 4۷ 
سارة زوج إبراهم عليه السلام ۲١ » ۲١‏ 
الساسانیون ٠٠٠١‏ 
پنو ساعدة ۱۷۲ 
السافلة. ٩۹١‏ 
سالم بن ثعلبة العبسي ۲۷۷ 
سام بن عبد الله بن عمر ٤٥٤‏ 
سالم بن عمير الأنصاري ۹۳ 
سالم مولى أي حذيفة ٩ه‏ 
سام {oo‏ 
السامرة ۲۳ › ۲۹ ۰ ۳۰۹ ۳٠١‏ 
سانت کاترین ( دیر ) ۱١۹‏ 
ساویرس ۲۳۰ » ٤۲۷‏ 
سائب خاثر ٤٤٩۸‏ 
السائب بن مالك الأشعري ٠٣١‏ 
سب ۳۲ 
ابن سباً = عبد الله بن سباً 


~۳ ۰ › ٥۸ »›» ۲ السبئية‎ 
«YA «< TALE (YAY ~ TV1 < 117 
CTT CYTTVY CFTTYT =F C1۹۰ 
CTE CTA CTVo oL CEY 
CLV tolt of cf. C۹7 
«oI (oT ~01۱4 (010 —~ o۱۲ 
1 E 

CAY +۸۲ تجاح :بدت لفارت اليربوعية‎ 
f1 (To. CTTY CFTYA < 1A7 

سجستان ۳6۸ 7 › 9۷ › 0۳۸ « 0۳۹ 

سحم بن المهاجر الكلبي ٠٤۷‏ 

سخا ۲۱۲ 

٠١١۲ السدي‎ 

سراقة بن مرداس البارقي ٥۲۸ » ٥۲۷‏ 

سرجون الثاني ۲٠٣‏ 

›» ٤۳١ »› ٤۳۰ سرجون بن منصور الرومي‎ 
“fA co LEVC LETC EE: cC 
o4 co < E41 =~ E cC Ao 

٤4٤۷ › ٤٤٦ » ٤٤١ سر جيوس‎ 

۳۷ ۳۰۰ C4۱۲ »› ٤۳ السریان‎ 
E c۹ 

EV c1۸ ابن سرچ‎ 

c\oإ‎ «(I۳ «< ۱۲۹ ٤٤ بنو سعك‎ 
Ao « Yo «1A4 

السعدان = سعد بن معاذ وسعد بن عبادة 
۰1۱1۹ 1۲۰ 

۳۲٣ ۰ ۱۳١ ۰ ۱۱۷ › ۸۰ › ٤٦ ابن سعد‎ 
ot. corr 
٠٠.٠ › 44٩۹ بن حذيفة بن امان‎ 
١١٤4 بن حنيف‎ 


For الطلائع‎ 


سعد 

سعد 

سعد بن زيد الأنصاري ٠٠١‏ 

سعد 

سعد بن عبادة رضي الله عنه ۰۱۱۹ ۱۲١‏ » 


YTV o TTI oCIVYT CIE 


سعد بن معاذ رضي الله عنه »۹٩۱ ۰٩۰‏ 
۲ھ 11۹ = ۳ 

» ۲۰۲ سعد بن أي وقاص رضي الله عنه‎ 
COTTE OTT OTT COTY oY 
— Yoo cE TTA «TTA «< To 
EVA ETT CYA «TY. Y0 (oV 

سعد بن مسعود الثقفي ٠١١‏ 

سعد بن معاذ ( حصن ) ۳۱ 

ابو سعد بن وهب ١١١‏ 

سعید بن جبیر ٥٤١ » ٤٥۱‏ 

سعيد بن حمزة ٤)٥۳‏ 

ابو سعيد الخدري 11 

سعيد بن العاص بن أمية = أبو أحيحة 

» ۲٣٤ › ۱۹۰ سعید بن العاص بن سعید‎ 
CEY o TIE TIT «0۹ «(o0 
0۰“ «( foo 

سعید بن عامر ۲۳٣‏ 

سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ٤۲۰‏ 

سعید :بن عمرو بن زید ۷۲ 

سعيد بن عيينة ٤1۷‏ 

سعید بن قيس الهمداني ۲۸١‏ 

سعید بن مدلج ٤٤۷‏ 

سعید بن المسیب ۲٤١ › ۲۳٣‏ 

سعية بن عريض ٤۷۸‏ 

سفانة بنت حاتم الطائي ١٤۸‏ 

٩۰ سفوان‎ 

سفيان بن الأبرد الکلبي ٠۰۸ » ۳٠۵‏ 

سفيان بن خالد المذلي ٠٠٠١‏ 

سفیان بن عون ۳٣٤‏ 

» ٩۱ » ٤٥ بو سفیان صخر بن حرب بن أمية‎ 
—VEA CITY CNN CAA 4Y 
EVE CTIA CVT c10 

سفیان المدّاني ٠۰۹‏ 

سفيان بن نبيح المذلي ٠١١‏ 

السفياني المنتظر ۳۷۷ › ٤۳۸‏ 


1۲۱ 


سقراط ۳۸۱ 

سقيفة بني ساعدة ۱۷۲ › ۱۷۳ › ۲۳١٣‏ 

السكاسكڭ ۱۷۸ 

السکون ۱۷۸ ۰› ۲۲۹ 

۱٠۳١ » ۱۳١ › ۳۱ ) السلالم ( حصن‎ 

سلام بن أي الحقیق = ابو رافع ۱١١ » ۱١١‏ » 
1 

» ۱۱۲ ۰۱۰۸ ۰ ٩۹۸ › ۷۱ سلام بن مشکم‎ 
lé c\To IPY oI 

سلامة ( الجارية ) 41۸ › ٤٠١‏ 

سلامة بن الحمام ٠١٤‏ 

سلامة بن سيار التيمي Fo‏ 

سلسلة بن برهام ۷۷ 

سلسلة ( دیر ) ۲۲٤‏ 

سلطیس ۲۱۲ 

سلع ( جبل ) ۱۱۸ 

سلمان بن حير الممذاني ٠۳١‏ 

سلمان الفارسي رضي الله عنه ۱۱۷ » ۳۳۲ » 

چ 

c۹4 TAA cC TAR cT o TY 
to 

سلمة بن خويلد أخو طليحة ٠٠٠١‏ 

سلمة بن عبد الرحهمن بن عوف ٠١۷‏ 

أبو سلمة بن عبد الاسد رضي الله عنه ٠٠٠١‏ 

سلوقیة ۲۹۹ 

سلمی بنت خفصة زوج الثنی ۲٠۰۲‏ 

سلمی بن القین ۲۰٤‏ 


سلی وسلیری ۳۰۳ 


سلیط بن عمرو بن عبد شس ۱۳۲ ۱۸٤‏ / 
Ao‏ 

سلیط بن قیس ۲۰۰ 

بنو سلیط بن یربوع ٣٣۱‏ 

السلیل بن قیس الشیبانی ٠۸۲‏ 


۱۱۱ ۰۱۰۸ = ۱۰7 › ٩۸ بنو ) سلم‎ ( 
c10 CIE CITY CI C11 ¥ 


cI14۳ CIAYT <17۷۹4 <I «Vor 


1۲ 


CIT <c EIA «¢ TY. 1° 

سلم بن محدوج العبدي ٣٣۹‏ 

سليمان بن داود علهما السلام ۳۲ 

›» ٤4۸ ۰۳۹۸ سلیمان بن صرد الخزاعي‎ 
o10 «o\FT <o 4۹ 

» ۳۷٤ سليمان بن عبد الملك بن مروان.‎ 
Cor CEE OE CEY +۹ 
o00 «oo¥ «044 « 0۹ 

سلیمان بن كثير الخزاعي 00٦‏ 

ماك بن یزید ٣٥۱‏ 

٤٣۳ › ۳۱۷ سمرقند‎ 

السمرقندي = الجهم بن صفوان 

٥٤۸ معان‎ 

سمرة بن عمر ۱۸۱ 

۳١ السمهودي‎ 

۳١ السمؤل‎ 

سمیراء ۱۸۰ 

میساط ۳٤ہ‏ 

سمية أُم زياد ٤۹۳‏ 

سمية ام عمار ٠١١ » ٠١١‏ 

١۷١ السنح‎ 

٤٣۳ السند‎ 

سنسویه الأسواري ۳۲۳ ٥۳٤‏ 

۲۷ »› ۲٣ السنہدرین‎ 

سهل بن حنيف الأنصاري ١١٠١‏ 

سهل بن أي خيثمة ۲۲۱ 

سهم بن غالب المهجيمي ٠٠۰ › ۳٤۲٤‏ 

°٦ السهيلي‎ 

cT (¥ <14 <C1۹۱ السواد‎ 
too CNV Yoo CTT 

ابن السوداء = عبد الله بن سباً 

سودان بن حران السکوني ۲٣۰‏ »› ۲۹۳ 

044 co ۳۰۰ › ۲7 › ۲۳ سوریا‎ 

سوزان ۳۲۴۳ 

۲٠٤ السوس‎ 


٤1۷ سويد‎ 


سويد ( ايودي ) ۱١٤‏ 

سويد بن غفلة ٥٤۰ » ٥۱۳‏ 

سویرس ۳۰۲ 

٩۹۸ › ٩۷ السویق‎ 

٠١١ سویلم‎ 

السيابجة ۱۸۸ 

سیبخت مرزبان هجر ۱٤١‏ 

سیحان بن عمرو ٥۱٤١‏ 

السيد الحميري ٠۸۰‏ 

ابن سیرین = محمد ۱۹۷ 

سیف الاخباري ۱۸۳ » ۲۰۸ » ۲١۱‏ 

سیف بن ذي یزن ٤۲ › ۳٤‏ 

سیفلح ۳۰۱ 

سیمون ( بطرك ) ٤۳۹‏ 

سیناء ۲۹ › 40 »›» 0۹ا u‏ £۳0 ` 

٥٥۰ سینوب‎ 

حرف الشين 

شاس بن قیس ۸۷» ٤٦۰‏ 

بو شاکر بن هشام ٤٠١‏ 

cT o TE CTT cT «۲A « ۲ ماشuلا‎ 
cA. (Ooo CEA CEV CEE — 
11° o11 C۹۷ C٩ C^ 
c1094 ~E CITA 
<14 (1A۰ —~ 1Y0 (11A — 11° 
coTTYo TTT CTT ~14 01۹۴ 
~~ TEAC TEo (TTY — FECT! 
cTIYT cT! «¢ YoA — Yoo (Y0 
<c T40 (TAA —~ TAI o TY VYo0 (o TYY 
cCTTYToTII CTT <C 4۹4 C۹۸ 
T1۹ —~ TIA «(Foo (FFA «(fF 
cE CETY CETYT CEY CFA 
cE CEPI CETTE 
cT = ENI CEO" ~ fo0 (f0۰ 
cA cC EAI ¬ EVV CEY 1 — 1Y 
«(0:4 (oN (oO. ~— f40 cC EAA 


coq «or! «co cof «<94 
«o000«(o00. ~0444 (oto — oft! 
010 (of «< O7\ « oo 

۲۲٠١ شاهنشاه‎ 

٥۲۷ » ٥۱٩ شبام‎ 

٥۲۳ ۰٥۲۰ » ٤٩۱ › ۳۳۲ شبث بن ربعي‎ 

شبل بن طهمان ٠٥۷‏ 

شبیب بن بجرة الشجعي ۲۳۹ » ٠٤٠١‏ 

شبيب بن عزة الأشجعي ٠٤١‏ 

شبیب بن يزيد الخارجي ٣٣۹ ۰ ۲٣۸ › ۳٤۳‏ 

٠١١ › ۱۲١ ابو الشحم‎ 

ابو شداد = قیس بن مکشوح ۲۸١‏ 

شراف ۲۰۲ 

٠٥١١ » ۳٣٣۳ الشراة‎ 

شرحبیل بن حسنة ۲۰۹ » ۲۲١‏ 

شرحبيل بن السمط الكندي ۲۸۱ 

شر حبیل بن عمرو الغسافي ۱۳۲ › ١٤۳‏ 

شرحبيل اهمذاني ٠۲۱‏ 

شرج بن أوفی بن ضيعة ۲۷۷ » ۳۳۳ 

شريجح بن الحارث الكندي ٤٥١‏ 

»٠۲۹ »۰ ۵۱٩۹ ۰۳۷۲ ) الشعبي (عامر‎ 
o1 (of. 

٤۷7٦ = ٤إ‎ » ٤٥٤4 ا٤ الشعوبية‎ 
o11 «۲ 

شعیا ۳۲۰۰ 

٠١٤ الشعيبية‎ 

الشق ( حصن ) ٠١۳‏ 

٤٦۳ الشکیر‎ 

الشمرذي التغلبي ٤1۷‏ 

شمر ذي الجوشن الضباني ٠۲٤» ٤۹٤ » ٤۹۰‏ 

شمعلة بن عامر ٤1۹‏ 

شمعون ۳۳ 

ابن شميل الحميري ٤۷٤‏ 

۲٠۰٤ الشهارجة‎ 

شهر بن باذان ۱۷۸ 


1۳ 


٣٣۲٣٤ ۰ ۳۱۹ › ۳۱۸ › ۳۱١ الشهرستاني‎ 
T1. CTE. o TTo CPTYY 

شهریار بن جاذویه ۲۰٤‏ 

شهریار بن کسری ابرویز ۲۰٠٣‏ 

٥٥۲ » ۳٣۹ ۰۳٥۸ ›» ۱۸۲ ) شیبان ( بنو‎ 

شيبة بن ربيعة ٤۲‏ 

شيبة بن عثان بن أي طلحة ٠٠١‏ 

شیرین ام شهریار ۳۹ » ۲۰۵ 

۳۰۹۰ ۳۰٦) ۳۰۱ › ۱۷۲ › ۱٤ الشيعة‎ 
TVo ~11 «Fo CPT (CY 
«T41 (TAT CTA CTA — VA 
CETACENS Cf Cf — A 
«AY < LAY ~ EAE CLAY o 1Y 
coY1 «co1¥ ~01۱1 <C £۹۹ C۹۸ 
cooY cot. cof cof. cot 
077 ©0710 (O14 cO «007 «(ooo 


حرف الصاد 


٣٤٣ › ۲۳ الصابغة‎ 

الصادق = جعفر ٤٠٠٠٥‏ 

صالح ابو عبد السلام ٠٠٠‏ 

صالم بن مخارق ۳٤۷‏ 

صالح بن مسرح ۳٣۸‏ 

صالح بن مسعود ٥۲۲‏ 

الصخرة المشرفة 4۲۹ » ٠٠٦‏ 
صدوق ۳۱۰ ۰ ۰۳۱۱ ۲۷۹ 
الصراة ٥٣۳۷‏ 

صرمة بن أي انس = أبو قيس ٤۸‏ 
بنو صربم ۲٣۱‏ 

الصعب ( حصن ) ٠١١‏ 

صعصعة بن صوحان العبدي ٠٠٦۹‏ 
الصعيد ۳١١‏ 

٦1 الصعيدي‎ 

۲٣۱ ۳٤٦ ابن صفار‎ 

AY الصفاح‎ 

صفرونیوس ۲۲۱ 

٥۳۲ صفوریا‎ 


1Y & 


۳۵۹ ۳۵۸ » ۳٤۸ › ۳٤٤ الصفرية‎ 

'صفوان بن أمية ٠١١‏ 

صفوان بن صفوان ۱۸۱ : 

صفية بنت حيبي رضي الله عنها 1١‏ ”ى 
c1۸‏ ۳۹4 

صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها ٠٠١‏ 

- ۲۸٤ ۲۸۱ » ۳۱۷ »›) ۲۰۰ صفین‎ 
cf co fTo CFTY CTT cA 
o03) «< {OV «f0 

٠٥.٠١ ٥٠۴۳ صقلية‎ 

ابن صلوبا ۱۹٤‏ » ۲۰۱ 

٥۰۰ صندودايء‎ 

۷7 ۲٤۹ 0 ۱۷۷ ۰ ۱77 » ٤۲ صنعاء‎ 
۳13 < A“ 

۲٤۲ ۲۲۷ » ۳۱۸ »› ۱۲ الصهيونية‎ 
oY «E1۰ cC TVA cT 


صواب ۱١١‏ 
الصوائف ٤٤١‏ 
الصين ٥١١ › 4۳١‏ 
حرف الضاد 
الضاحیة ۲١١ ›» ۱۹٩‏ 
بنوضبة ۲١١‏ 
بنو الضبیب ٠۲۸‏ 


بنو ضبیعة ۱۰۱ › ٠۹٩‏ 

۱۹۸ ۰ ۱۹٤ الضجاعم‎ 

الضحاك بن خليفة ٠١١‏ 

الضحاك بن قيس الفهري ٤۹۸ » ٤1۳‏ » 
۰۱ 

الضحاك بن فيروز الديلمي >۷١‏ 

ضرار بن الأزور ٠۸١‏ 

ضرار بن الحصين الضبي ٠٥۲‏ 

ضرار بن الخطاب الفهري ٠۲٠١‏ ^ 

ضرار بن عمرو ۳۱۸ 

بنو الضليع ٠۲۸‏ 


٠٠١ ضياء الريس‎ 
حرف الطاء‎ 
٤٥۰ طارق بن زياد‎ 
۳٠٤ ٦۰ › ٥٦ ابو طالب بن عبد المطلب‎ 
۳۱١٣ طالوت‎ 
۳٠۹ بو طالوت‎ 
› 44 ٤۷) ٤0 › ££ > 2۲ › ۴١ الطائف‎ 
cToY < 1V4 < IoT ~A c14 
oot (oY co\Y «(ol 
۳٣۵ طبرستان‎ 
۱۰۲ ۸۱ 3٤ ٥۷ › ۱۳ الطبري‎ 
CIAT <17۹4 coo CIT (1¥ 
Yo1 cc ToA < 14° 
۲۱۲ » ۲۷ طبرية‎ 
٤۲٤٠١ » ۲۱۳ طرابلس الشام‎ 
٥٤۲ ٥٤۱ ›» ۳۷ طرسوس‎ 
٠۲١ » ٠۲١ الطفيل بن جعدة بن هبيرة‎ 
۲٤۳ أبو طلحة الأنصاري‎ 
٠٥١۷ طلحة بن زريق الخزاعي‎ 
› ٠١١ طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه‎ 
هھ‎ 
c14 CTIA « YI « Yoo 
oFYTA (YTV =~ VY (YY (YY 
CVA < T۹ 
٥٤٠١ طلحة بن مصرف‎ 
٥١١ طلس‎ 
- ۱۷۸ ۰۱۷١ » ۱۰١ طلیحة بن خویلد‎ 
Yo“ <c YFE CIA! 
٤٠٠١ طليطلة‎ 
٠٠٤ طنجة‎ 
۲٣٤ ۲ ۲۵٣۰ » ۲٤١ طه حسین‎ 
٤٤١ الطور‎ 
٠٤۳ » ٥٤۱ طوروس‎ 
٤٤۷ طویس‎ 
۲۱۷ طيبة‎ 


طیسفون ۲۰۰ 


حرف الظاء 
ابن ظبیان = عبید الله بن زیاد بن ظبیان 
ظفار ٤۲‏ 
حرف العين 
عاد )٤٥ ) ۳۲۸ › ٦4‏ 
عارم ٥۲۲‏ 


العاص بن الربیع ٠٣۲‏ 

أم العاص بن وائل ١٤١١‏ 

عاصم بن ثابت بن الأقلع ١١٠١‏ 

عاصم بن عمرو القیمي ۱۹۸ 

العاقول ۲۰۱ 

العالية بالكوفة ٠١١‏ 

العالية بالمدينة ۹١‏ 

۱۹۷ ۰۱۰۸ = ۱۰١ › ۱۰۰ بنو عامر‎ 
A 1۷4 

عامر الشعبي ٥٠٤٠‏ = الشعبي 

١١۷ › ٠١١۷ › ٠١١ عامر بن الطفيل‎ 

عامر بن عبد الله الممذاني ٤۸۱١‏ 

عامر بن عبد القیس ٤٤۸ › ۲٤۹ › ۲٤۸‏ 

عامر بن فهررة ٠١٠٤١‏ 

عامر بن مالك بن جعفر = أبو براء 

» ۹۷ ۰۸٩ » ٤۸ ابو عامر الراهب الفاسق‎ 
CNN CVT ell oV 
c10۸ <10 <4۹ CVE ° 
oA <13 ۹7 

عامر بن وائلة الكناني = أبو الطفيل ٠۳۷‏ 

عامر الیهودي ۱۳١‏ 

عامل ( جبل ) ۳۹۸ 

۲۱۱ ۰ ۲۰۸ » ۱٥۵ عاملة‎ 

عانان الداودي ۳۱۱ 

» ۱۳۹ عائشة = أم المؤمنين رضي الله عنہا‎ 
«TVY < YVo o TYY <34 1۷| 
TTY YA C1۷۹ 

٠۹۳ العباد‎ 


1Yo 


عباد الأزدي بن الجلندي ٠١۲‏ 

عباد بن الحصين ٥٤٠.‏ 

عباد بن زياد ٤٥۰‏ 

عبادة بن الصامت رضي الله عنه ٩٦‏ 

ابن عباس = عبد الله بن عباس 

› ٤۷۲ › ٤)4٤ ۳٤6۹4 › ۲٤۲ بنو العباس‎ 
00¥ «oot 

العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ۲٣١‏ › 
oot‏ 

العباس بن مرداس ۱۱۲ › ٠١۳ › ۱٤١‏ 

عبد الله بن أُباض ٠١۱ » ۳٤٦‏ 

عبد الله بن أنيس الجهني ٠١١ » ۱۲١ » ٠۰١‏ 

›۷٦ ۰۷١ » ٦۳ › ٤۸ عبد الله بن آي‎ 
01. c0 =1 CAV — 
14 10۷¥ 7 

عبد الله بن جحش ١۱١۳ ۰ ٩۹۰‏ 

عبد الله بن الج بن قيس ٠١١‏ 

عبد الله بن جعدة المخزومي ٠٠۲٤‏ 

عبد الله بن جعفر بن أي طالب ٤۸۷‏ 

عبد الله بن حرب ۹ 

عبد الله بن حسن بن حسن بن علي ٤0۲‏ 

عبد الله بن حذافة السهمي ١١۳٠ء‏ ۱۸۸ › 
YTV c1۲‏ 


عبد الله بن حكم المجاشعي ٤1۷‏ 

عبد الله بن خازم السلمى ٤)۷١‏ 

عبد الله بن خباب ۲۳۳ 

عبد الله بن ربيعة ٥۲۸ » ٤۹۷ › ٩۲‏ 

عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ٠۲١ ۰ ٩۱‏ »› 
CVE Vt VEN CITT 1‏ 
۸ 

»٠١۱ ۰۲۸۹ ۰٦٩ عبد الله بن الزبیر‎ 
CHEV CEFA CTE co «YoY 
CAY EAE EAT cT oY 
~0101 0٩ - ۹ 
«oto cofY of. (oY cofY 
oT <oTY «oot 


1۲٦ 


عبد الله بن حجر ۲۸۵ 


- ۲٤۹ ۲۳۰ ۲۲۹ عبد الله بن سیا‎ 
CYTTIY (Y1 «TIT ~ eA «(Yo 
CPTY OPT (TTo (T11 <+! 
— PVo (FTYY < TIA = TIT < FTA 
CTAYT oc FTA‘ <c TVA = TVY < TA 
coYVY co\T cf CTA C۹ 
٦۱ 

عبد الله بن سعد بن اي سرح ۲۹۹ » ۲٣۰‏ » 
TIA «< Y0 «YT ¢+ 1Y‏ < 1۹ 


عبد الله بن سلام ۱۷ » 1۷ › ۷۲ ۷۹ 
عبد الله بن سهلل ١١١‏ 

عبد الله بن سوار العبدي YoY‏ 

عبد الله بن شجرة السلمي ۲۳٤‏ 

أبو عبد الله بن شداد البجلي ۲۲ه 


عبد الله 
عبد الله 
عبد الله 


عبد الله 


بن شريك النهدي ٥۳۰‏ 
بن الصفار السعدي ٠٠١‏ 
بن حنیف ۷۰ 

» ۲٣۱ » ۲٤۸ بن عامر‎ 


1۳ «< °9۹ 


ء۲٨۸۹‎ » ۷۹ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب‎ 
CTAR T4 PPV PTY <° 
oot c01 cC EAY EA’ <+ 1۹ 


« YoY 


عبد الله بن عبد الاعلی ٠۹۷‏ 
عبد الله بن عبد الملك بن مروان ٠۳۸‏ 
عبد الله بن عتيك ٠٠١‏ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
هھ 
COVE CAY oY ¢“ 1۷‏ 


«EET oOTTYT CTYY oOYA « o 
o14 011 co‘ <c 40 CEASE cEAYT 


عبد الله 
عبد الله 
عبد الله 
عبد الله 


عبد الله 


بن عمرو من الغر ۲۸١‏ 

بن عمرو بن عوف المزني ٠١١‏ 
بن فديك ۳۰٣‏ 

بن قيس = أبو موسى الأشعري 


EEEEEEEO SS 


EEO ES 


الله بن كعب A۲‏ 

الله بن الماحوز o1 «Yo.‏ 

الله بن محمد بن الحنفية = أبو هاشم 
الله بن مروان ۳۹٣٤‏ 

الله بن مسعود رضي الله عنه ۱۷١‏ 7 
{I60 TTY «YAT < Yo <YEF‏ 
الله بن مسلمة ۲٠١ | ۲٠٤‏ 

بن مطيع العدوي ٤)۸٦‏ 

٤۷١ >» ٤)0۹ معاوية بن جعفر‎ 
Yt YF المعتم‎ 

٥۳۱ » ٥۴۳۰ نوف‎ 

همام السلولي foA‏ 

بن الوضین ۳٤٠١‏ 

الله بن وهب الراسبي ٣۲۲‏ 

الله بن وهب الجشمي ۳۳۷ » ٠۳١‏ 


الخطمي 02۹ 0.۰( 


o10 «o\4 

الله بن یزید بن معاویة ۰۰۷ » ٠.۹‏ 
السود العجلی ٠۹٩‏ 

الحميد الكاتب ٤٥١‏ 

٣٣۵١ » ۳٥٤ › ۳٤۷ ربه الصغیر‎ 
۲۰٣١ ۰ ۳٤۷ ربه الکبیر‎ 

الرحمن بن الأسود أبو قرة ۲۷۱ 
الرحمن بن السود بن عبد یغوٹ ۲۸۹ 
الرحمن بن ام الحکم ٠۲۹‏ 

الرحمن بن أي بكر الصديق ۲١١‏ »› 
EAT CNY oY‏ 

الرحمن بن الحارث بن هشام ۲۸۹ 
الرحمن بن حبیش الاسدى ۲٠٠١‏ 
الرجن بن حصان بن :ابت * 
الرحمن بن الحكم to‏ 

الرحمن بن زياد ( قاضي ) ۲۸٣‏ 
الرحمن بن سمرة ٠٤٠‏ 

الرحمن بن الضحاك الفهري >٥۳‏ 
الرحمن بن العباس بن ربيعة ٠٤٠‏ 


عبد الرحمن بن عديس البلوي ۲٠١‏ 

» ٠۲١ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه‎ 
CTT CIT. CI C11 
CVA <C C1۷ 

عبد الرحمن بن غنم ۲۲۸ 

عبد الرحمن بن قتادة السلمي ۳۲١‏ 

عبد الرحمن بن أهى ليلى ٠٣٤‏ 

عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ٤1۷‏ » 
oY‏ — .04( 001( 010 

عبد الرحمن بن ملجم ۳۳۸ - ٠١۹ ۰ ۳٤۰‏ 

عبد الصمد بن عبد الأعلى ٤)٠١‏ 

عبد العزيز الدوري ٤۷۲‏ 

›» 4۲۷ » ٤۲١ عبد العزيز بن مروان بن الحكم‎ 
<“ < t04 CEO CEE cC ETY 
o14 (OA «< 9°۰۹ 

عبد العزیز بن موسی بن نصیر ٤۲۲ › ٤۲۱‏ » 
0o0 «( {4o‏ 

عبد عمرو بن صيفي بن مالك = أبو عامر 
الراهب 

١۱٤۷ ›۱۳۲ ۰4۹4 › ٤۸ عبد القیس‎ 
«Yoo (o1 CTE <14 IAA 
«YToVY (Fo (For cP o TYY 
PV. 

عبد المسیح سید اهل الخحیرة ٠۹١ ۰ ۸٩ ¬ ۸٤‏ 

عبد المطلب بن هاشم ( شيبة ) ٠٤ › ٤٤‏ › 
oY CTA <‏ 

عبد المقصود نصار ٩‏ 

عبد الملك بن أججر ٤٤٣‏ 

» ٠٠۳ ›» ۳۲۲ عبد الملك بن مراون بن الحکم‎ 
cT cCEIA clo CF4 (Foy 
<c tO EFA =1 cE! = ۹ 
c CATCEVVCEVECEV.—fOA fof 
COA (o0. coc (o. 441 
~oPV coo coYY coYY «(0.۹4 
Olt oY OfA~ oto o4 


1Y 


عبد مناة ١۷۹‏ 

عبد ا ممن بن شبت ٠۳۷‏ 

عبهلة بن كعب بن عوف العنسي ١۷۷‏ 

بنو عبد ود ٤)11‏ 

۲۱۷۰۲۱٦٣۰۱۱۲۰ ٤1> ۲۳ العبرانیون‎ 

عبس ۱۷۸ › ۱۷۹ ۰ ۱۸۱ 

عبید الله بن ا لحر ٤۹٩ ٤‏ 

» ۳۹۹ ۰ ۳۹۸۰ ۲۰۰ » ۳۲۹ عبید الله بن زیاد‎ 
C44 CE — ALC CE 
oT col co coh co 
oc o1«( or. 

عبید الله بن زیاد بن ظبیان ۰۲ o۳ ٥‏ 

عبيد الله بن علي بن ابي طالب ٥۳۱‏ 

عبید الله بن عمر بن الخطاب ۲٤٣٤ ١ ۲٤۲‏ 

عبید الله بن الماحوز ٠٠۲» ۳٣۱‏ 

عبید الله بن مروان ۲۹٣٤‏ 

عبيد بن شربة ا جر همی ٤۷۸» ٤11‏ 

عبید الرومي ۳۹۷ 

عبید بن سام ۳۱ 

عبيد بن اى سبيع اثميمي o۳۹ ٥٠۳‏ 

عبيدة السلمان ۲۸۳۲ 

عبیدة بن عمرو ۳۹۲ 

عبيدة بن هلال اليشكري ٠٠ ٤‏ 

بو عبيدةعامر بنا جراح رضي اللهعنه ۸1 ٠٤١١‏ › 
ote ITN TACT‏ 

بو عبيدة مسلم بن أي کرية ٠٠١١ » ۳٤۹‏ 

أبو عبيدة = معمر بن المثنى ٤)۷٤‏ 

عتبة بن ربيعة بن عبد شهس ٩١ » ٤۲‏ 

عتبة بن أي سفیان ۳۳١ › ۳۳٤‏ ۰ ۳۹۸ ۰ ۳۹۹ 

عتبة بن غزوان ٤‏ ۲۰ 

عتبة بن أي هب ١۷۳‏ 

عتيبة ۲۰۰ 

عهان بن حنیف ۲۷۰ ۲۷۹ * 

عثان بن الحویرث ٤۷‏ 


1A 


عثان بن حيان للمري ٤٥٣‏ 

۱۲١ ۰ ٩۱ عثان بن عفان رضي الله عنه‎ 
YET o TIO — I۲ <1۹ +٢۹ ۹1 
COFTYYT c4. TAY «TAO «TAY 
CPTI cCTTE OTT. CTT (TY 
CTA CTIA CTI CTE C۹4 
CEVV cfoAi cto cETY c1۳ 
cor coro < 441 <C A4102۹ 
٦۱ 

بو عڼان النېدي ۱۹ہ 

۳٤۸ » ۳٤٤ العجاردة‎ 

بنو عجل ۱۹٩٦‏ 

بنو العجلان ١١۳‏ 

۲۰۱ 1۹۷ › 1۸° › 14۷ » ٤۳ عجم‎ 
CVT COTE COTEI COTA o Tt 
CoA cot colt o {VO cC EVE 
oY cof. 

عخان بن کرمي ٣٤١‏ 

عدن ۱۷۸ 

٥٩ - )٥4 › ٦4 عدنأان‎ 

بنو العدوية ٠٠٤‏ 

۲۳٤ » ۷١ بنو عدي‎ 

عدي بن حاتم ۱٤۸‏ » ۱۷۹ ۰ ۲۷۷ » ۲۷۸ 
Ao‏ « ۹4۰ 

أبو عدي بن زياد ۲۰۸ 

عدي بن زید ۷۰ 

عذراء ۳۹۷ 

٠۷١ » ٠٤١ عذرة‎ 

العذیب 4۸۹ 

۱۹٩ - ۱۹۳ ۰ ۱۹۲ › ۳۸ » ۲۳ العراق‎ 
CTT oO TYE =~ TTY cC 1°¥ = 1۹۹ 
f40 o TAQ ~ TA « YoY ¢ 97 
OPT CTT OTN OPN OY 
To «fo (FET CFIA «(To 
CVE TAA CFA CFA CTA 


Cl CEE cE CETTE cE 
CEASE EAT CEY cE! « foo 
co\lA co‘ «<o» ¢ EAA > A“ 
coo cot oY cof co: 
coo cot cof. co corY 
010 «07| « o0¥ «°7 
- ۳۱ ۲٤١ ۲۳) ۱۸) ۱٤) ۱۲ العرب‎ 
cot co c44 cto ~4 CY 
CAY YE ~A cT cI co 
CI CIIAS «c11 CAY CAR 
I۳4 ~1 <14 TY (° 
c\oTco\lol c\NEY~\EELC LY 
CIA = AY < 1A۰ < 170 «0° 
TI = 11 TI! 7 ۱1۹۳ ۰°۰۱ 
oTto o YTT o TTY « Yo — YF 
—~ 1 TAY (TAY o TYY (TY 
CTTY COTTI CTT CTT COT °° 
CPI o ToV «(ToT (TEV CT 
CTA “TAY «TA‘ «TY <+ 11 
CEPA co cEPYI c11 cC 1° 
CIYEN co EET (C۹ 
CE CEAT cC EVo ~ EVI cCE1Y 
coo ~o) c«o\\ (o0. (Of 
cot cofV (of (ofY ~ of| 
oY c«oo¥ «oof «oo! 


عروة بن أدية = ابو بلال ۳۳١‏ 


٤٤۷.١۱۳۹ › ٩۹۸ العریض‎ 
۳۰ عزرا‎ 

۳٣۰ ٥4 » ۳٤ عزیر‎ 
٤۳۸ » ۲۲٣ ابن عساکر‎ 
۲۹۹ » ۲٦۰١ عسقلان‎ 


عصماء بنت مروان ٩۳‏ 

٠١١۷ » ٠١١ عصية‎ 

٠١١ ء٠١٠١‎ » ٤)٩ عضلل‎ 

عطاء بن یسار ٥۳١‏ 

عطية بن الأسود الحنفي ۳۱۹ » »٣٣۳‏ 
To¥ «< o7‏ 

بو عفك ٩۳‏ 

العقبة ( في طريق تبوك ) ١١١‏ 

٤)١٤ ٠۸١ » ٦١ ) العقبة ( مكان البيعة‎ 

عقبة بن الأزرق ٠١١‏ 

عقبة بن زيد ٠١۸‏ 

عقبة بن عامر الجهني ۲٠١‏ 

عقبة بن نافع الفهري ٠٠٤ › ٠٠۳‏ 

عقرباء ۱۸7 ›» ۱۸۷ › ۱۹۱ 

٤٥۰ عقفان‎ 

عقة بن ابي عقَة ۱۹۷ - ٠۹۹٩۹‏ 

عقة بن هلال ۱۸۲ › ۱۸۳ 

عقيل بن عك بن مرة ٤٥۳‏ 

۲۲٢ عك‎ 

٤٥۷ › 4٩ عکاظ‎ 

عکرمة بن ابي جهل ۱۸٩ ۰ ۱٤۸‏ ۰ ۱۸۷ » 
۲۰۹ 

أبو عكرمة = أبو محمد الصادق السراج ٠٠١٦‏ 

العلاء بن الحضرمي ۱۳۲ › ۱٤١۷‏ »› ۱۸۸ › 
۱۸۹ 

علباء بن ایام ۲۷۷ › ۳۲۹ 

علقمة بن علاثة ٠۷۹ »› ۱٦۷‏ 

علقمة بن مجزز المدلجي ٠٠١٤١‏ 

على بن أمية ۲۲۲ 

علي بن بشیر الممداني ۳۹۲ 

علي حسني الخربوطلي ٩‏ 

» ۳۹٤ ۰ ۳۸۹ علي بن الحسین زین العابدین‎ 
o11 <A Cfo cE (Po 

علي بن ابي طالب رضي الله عنه ۷١‏ » ۱۳۳ » 
C144 CVT cI CVV C18۸‏ 


1۲۹ 


~11 CYTO “YE1 ~4 PY 
CTEY — PTV PFO CPI O۹ 
CEY c1 ~41 (۳4| = | 
CEVA CEVA CEU CEPE cE 
«corY coo (off co\ FT < 4۹| 
o01 «ooV coo cot cot 

علي بن عبد الله بن عباس oof‏ 

PTVo (PY. علي الوردي‎ 

٤٠۳ العليائية‎ 

بنو علم ٤)٦٦‏ 

بنو العم ۲۰۴ › ۳٤۷‏ 

أبو عمار الوائلي ١١١‏ 

«1"1 ¢ o عمار بن ياسر رضي الله عنه‎ 
CYT o TIY oY YET oY 
EVA TVA «T1 

عمارة بن تمم اللخمي o4‏ 

عمارة بن حهمرة ٤۷٦‏ 

عمارة بن الوليد ٦ه‏ 

۲ › ۳٤۹ › ۱۹٤ › ۱1۹۰0 › ۱۸4 عمان‎ 

۱١ عمّان‎ 

عمر بن الأزرق 9s‏ 

» ۷١ » ۵۹ عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ 
c10 Vo c\ol CVE CVV 
C1۹40 CAI CNV IVY CA 
oY. ~e V (©0 (C1۹44 01۹۱ 
«o0 Yor (YEY o 
CTEY COTTE OTTO 
cts) Cf CTO CTV. CTO 
CETACETT ETE CNY — NE 
cto cfoV cfoY CEE E4 
«cooV cof! c<oO\ CEA ET 
01. 

عمر بن أي ربيعة 41۹ » ٤٠١‏ 


ot 4۹۲ 


۳۰ 


- ٤۳١ » 41۹ » ۲۹۷ عمر بن عبد العزیز‎ 
for cE cfs CY 
o0 «of « 404 « o۲ 

و ن ن ی 

عمر بن عبید الله بن معمر ٤4۸۰ › ۳٣۷‏ 

عمر بن مالك بن عتبة ٠٠٤‏ 

عمر المقصوص ¥.0 

عمران بن إسماعيل ابو النجم oo¥‏ 

عمران بن حطان ۳۰۹ 

١٠١ 0۱4 ٤ء١‎ » 4٠۰ بو عمرة‎ 
of cof. ~o co! 

بو عمرة جد عبد الله بن عبد الأعلی ٠۹۷‏ 

بنو عمرو ۲۲٤‏ » ۱۸۱ 

عمرو بن الاأصم ۲٠۷‏ 

عمر بن أعين oo¥‏ 

عمرو بن أمية الضمري ٠١۲ » ۱۰۷ » ۱۰١‏ 

عمرو بن بکر القیمي ۳۳۸ - ۳٤۱‏ 

عمرو بن بهثة ١١١‏ 

عمرو بن جحاش ۱۰۸ 

عمرو بن جرموز ۲۷۹ 

عمرو بن حزم الأنصاري ٠٠١‏ 

عمرو بن الحضرمي ٩۰‏ 

عمرو بن الحمق الخزاعي ۲۷۱ › ۲۳۷ 

عمو بن سعد بن العاض ۴> 4۷ ۲ 
o4 «Of (0.4 = 0۰‏ 

عمرو بن سعيد القرظي ۱۲۳ / ٠١١‏ 

عمزو بن الصعق ٠۹۷‏ 

» ١ » ٤٤ عمرو بن العاص رضي الله عنه‎ 
YY cVoY CVEV CVE C1 
CEG TTT = T4 CTT C17 
CYA «TAY YA TAN + 
CTIA TEN TTA cC YYY «۹A 
oY CEAN c Efo cEYY C۹ 

عمرو بن عبد الرحمن الخزومي ٠۲٠١‏ 

عمرو بن عهان بن عفان ٤۸۳‏ 


بنو عمرو بن عوف ۱١۹۲ » ٩۳ ۰ ۷۹ › ٦٥5‏ » 
11۳ 

عمرو بن قيس الكندي ٠۳٤‏ 

٤1۸ > ٤1۲ عمرو الكلبي‎ 

عمرو بن العلاء البصري ۳٠٦۹‏ 

عمرو بن مرة بن عبس ٤٥۷‏ 

عمرو بن مسلم الباهلي ٤۷١‏ 

عمرو بن معدي کرب الزبیدي ۱۸۹ ۲۳٤ ١‏ » 
Ca‏ 

٠٠١ » ٥۴٤ عمرو المقصوص‎ 

٠٤۲ عمورية‎ 

عمیر بن الحباب السلمي ٤٦٥ ¬ ٤٩۳‏ » ۲۹ 

عمير بن عدي الخطمی ٩۳‏ 

عمير بن ضاي الحنظلي 1۲ 

۳٠١ العنانية‎ 

بنو العنبر ٠۳۹‏ 

ot العواصم‎ 

عوانة بن الحكم ٤۹۷‏ 

أبو العوجاء السلمي ٠١۷١‏ 

أبن عوسجة ٤۸٤‏ 

عوص بن اهنيد الضليعي ۱۲۸ 

بنو عوف ٩٩1‏ 

عويم بن ساعدة الأنصاري ٠۷١‏ 

عياض بن غنم الفهري ۱۹٤‏ ›» ۱۹۸ 

عياض ( القاضي ) ٠۷‏ 

» ٠٤ › ۲١ » ۱۸ عیسی بن مربم عليه السلام‎ 
oTeYT oY co cI\E4Y cA 
«YTot o TYo CFI CTA ~~ F° 
ct ¢ TAT = TAY cT « Vo 
ol ۹۲ 

عيسی بن أعين مولى خزاعة ٥٥۷‏ 

عیسو بن|[سحق ۲۱ » ٤٠۳‏ 

۲٥۲ ۱۹۸ ۰۱۹۷ ›۰ ۱۹۲ عین اھر‎ 
oT coc fos. CTY 

عین شمس ۲۱۳ 

٥٠١۳ » ٠٠٠ عين الوردة‎ 

العيني ۳۹ 


٤٠۳ العيينة‎ 


›٠٠١ › ۱۲١ عيينة بن حصن الفزارى‎ 
~o CIE CITY C11 (1E 
۰ JAY ~17۷۹ «\or 

حرف الغين 

٠٠١ الغابة‎ 

بنی غازیة ٠۳۹‏ 

الغافقي بن حرب العکي ۲٦۱٦ › ۲٦۰‏ › ۲۷۱ 

غالب الوائلي ۲٠٠٤‏ 

غدیرخحم ۳۷۱ » ۳۷۲ 

٠٦٠١ » ٤٠۳ الغرابية‎ 

الغرانيق °۷ 

الغرور = المنذر بن التعمان ٠۸۸‏ 

٤٤۷ غریض‎ 

غزال بن مول ۱۱۸ 

غزالة زوج شیب الخارجي ٠٠٣۹‏ 

۲۷ › 19۸ › ° › 4٤ غزة‎ 

clo (ITY cC EV c4, غسان إ۳‎ 
CTV cT C144 «(1۹4 C1۹ 
YAY co YY€£ 

› ۱۱۲ ~۱۹۱۰ ۰٩۹۸ › ٤٩۹ › ۳۲ غطفان‎ 
CITY ~ ITF (11° 011۱ = ۷ 
CYTE C14۰ — IVA CVT C1 
or < 447 < 440 « fo¥ 

غطفان بن أنيف القيمي ٤٦١‏ 

«TT «TT. <“ ۲£“ ۳|4 › ۳۳ الغلو‎ 
CEVT CEASE Ces c44 
o04 «ol 

بنو غنم بن عوف 11۲ 

۳۸۲ ۳۰۹ = ۳۰٤ › ۲۹۰ الغنوصیة‎ 
A۸ 

٤)٦١ › ٤٦٤ » ٤۳٣ الغوطة‎ 

غياث بن غوث = الأخطل 

الغياض ۲۰۰ 


11 


٥۳٣ » ٥۳۲١ › ۲۲۲ › ۳۲۳ غیلان الدمشقي‎ 


٤۷١ الغيلانية‎ 

حرف الفاء 
فاتح الأسدي ۲۷۱ 
الفاراني ۲۹۹ 
فارس = الفرس = الفارسية 
الفارقلیط ۳۰۸ 


الفاروق = عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

فاطمة بنت الحسين ٤٥۳‏ 

فاطمة بنت محمد ع ۳۷۳ » ٤۸۳ ۰ ۳۸١‏ 

۲۲٣ فحل‎ 

1 oc 1۳7 › 1۳۳ › 1۲۹ › ۳۱ فدك‎ 

ابو فديك ۲۰١۷‏ 

c1۸ <1۹ CIA CFA الفرات‎ 
oV CTI COTVVY OY mY. 

الفرات بن حيان I CY‏ 

فرات بن شخناا ٤٤۲‏ 

۲٠١۰ ›» ۱۹۹٩ الفراض‎ 

أبو الفرج الأصفهاني ٤٠۸‏ 

›»٤اا‎ »› ٤)٥۹ »› ٥۷ ۳۷٤ الفرزدق‎ 
o1 <c AY 

› ٤۲ > ۲۸۰ ۳٤۰ ۳۳ ۰ ۳۰ › ۲۸ الفرس‎ 
cCIEV CIE CITT ~11 1| 
CIAI CIV CIVE CIV C4۹ 
CTIA c<0 — AA «1A0 CIA 
CYT cCYTV CYT! (o YYo YY 
~ 4o0 CTAY co Yol CC TEV CYTE 
CYFTV CPTYTY CPI CP. CY 
«T1۹ (T10 co (ToT oFEY 
“ETE cC ETY CPTAY CFTAI PYF 
«EVE cC EVT cto cfo\ o fo 
corV cofY cof. <o1¥ < 4۹۱ 
«OON (Off (off cof. COA 
°7 «< 0. 


1۲ 


۲٠١ الفرما‎ 

٤۱١ فروفتیوس‎ 

أبو فروة عبد الرحمن بن الاسود ٠۹۸‏ 

فروة بن عمرو الجذامي ٠١١ ›» 1٤١‏ 

فروة بن نوفل الأشجعي ۲۲٤۲‏ 

۳٦۷ فریدلندر‎ 

الفریسیون ۲۸ » ۳۱۱ 

٤11 1۸۳ ۰۱۸۱ »›» ۱٥۳ بنو فزارة‎ 


3۷ 
٥۰۳ فزان‎ 
۲٦١ ۲۵۹۸ ۲۳۰ ۲۲١ الفسطاط‎ 
E3 ¢ A 


ام الفضل بنت الحارٹ ٩٩‏ 

الفضل بن عباس ٤۹۷‏ 

٠٤۸ الفضيلية‎ 

٠٤۸ الفلس‎ 

۳۷ ۳۰ = ۲١ ۲۳ ۱۲ فلسطین‎ 
COYAYT CTIA C۹ cI cf 
CEY CET oof oP. cT 
o00 cot cT «¥ 

۳۱۸ ۰ ۲۹۹ - ۲۹٦ الفلسفة‎ 

٥٤٦ فلقط‎ 

٤4۷ › £1۸ › ۳١ › ٩۲ فلهوزن‎ 

فنحاص ۷۸ 

فنحاص بن العازار ۳٠۱١‏ 

۳۱١ فنسنك‎ 

الفهلویة ۲۹۹ 

فوکاس ۳۰ 

٤.۸ » ۳۰٤ » ۲۹۷ الفیثاغوریة‎ 

فيروز من أبتاء امن ۱۹۷ › ٠۷۸‏ 

فيروز = أبو لولوة 

٤٤٦ فیق‎ 

٤۹۷ ۳۳١ » ٩۲ فيلو‎ 


۲٠۰۲ الفیوم‎ 


حرف القاف 

قابوس بن قابوس بن المنذر ۲۰۲ 

0 ١ ۲۰۳ » ۲۰۲ القادسية‎ 
Yo¥ 

4١٠١ القاديانية‎ 

بنو قارب ۱١۱‏ 

قارن بن قریانوس ۱۹۰ 

٠١۷ - ٠٠٠١ القارة‎ 

۲۸۱ › ٤٥١ › 1۹4٤ قاسط‎ 

القاسم بن طفيل ٤٠١‏ 

القاسم بن مجاشع القيمي oo¥ / 0٦‏ 

القاسم بن محمد بن أي بكر ٤٥4‏ 

Î القام‎ 

٥ قباء‎ 

۱۹۰٩ قباذ‎ 

٤٤۲ قباذوق‎ 

قباقش ۱۱۸ 

قب الياس ٥٤٦‏ 

٥٥۰ › ٤۳۲ › ٤۱۷ قبرص‎ 

VT «۲0۹4 «۲۳۰ «۲۱۱ › ۱۳۲ القبط‎ 

القبقلار ۲۰۷ 

قبيصة بن ياس الطاليُ ۲٠۳‏ 

قبيصة بن ذۇيب الخزاعي ٠.۹‏ 

قتادة بن مغرب اليشكري ٤۷١‏ 

ابو قتادة الحرث بن ربعي الخزرجي ٠٠١٠‏ 

أبن قتيبة الدينوري ۳۲۳ › ٣٣٤١‏ 

قتيبة بن مسلم الباهلي o00 cooY «oo!‏ 

قتيلة بنت نوفل ٤۷‏ 

ابو قحافة ۳۲۸ 

£0 › £00 › ٤۳۸ › 1۷۷ › 5£ قحطان‎ 
oY c(1 

قحطبة بن شبيب الطاني ٦ه‏ 

قدامة بن مظعون ۲٠٠١‏ 

~ or «o.¥ إ۷«‎ » ۳١١ القدرية‎ 
o00 cofY 


1۷۷ ۷۹ ۳۴۷ ۳۰ › ۲٦ القدس‎ 
Te cT 0۹ 

قرارة الکدر ۹۸ 

٠٠٦ » ٠٠٥ قرطاجنة‎ 

ام قرفة ٠۲۹‏ 

٥۰۰ › ۲۸۲ › ۲۷۸ › ۲۰۷ قرقیسیاء‎ 

أبو قرة عبد الرحمن بن السود ۲۷١‏ 

قرة بن الحارث بن الجون ۲۷۹ 

قرة بن هبيرة 1۷۹ › ۱۸١‏ 

٠٠١ › ۳٤٤ قريب الأزدي‎ 

› ¥4) ۷0 › 6 ¬ ¶ 1 › 0۹4 ¬ 4 قريش‎ 
c11 — ¥ CAE — AQ CAV AY 
c11 ~1131 CIT — 11 CA 
cf CITE = 11۹4 C1۲1 ° 
«IVT co Io c(Ilor ~\EV OCONEE 
CTT «1A3 cA «1۷۹4 1۷7 
YoY oY Yo o YPY «YY 
CTT. CPTYA YAO CTV CE 
CONV cf foo CY TEY 
cO < EAV CEA CAY CVE 
0۰ «(Of cof cofrY 

›۷۹ › ۷۷ › ٩۸ › ٩۳ › ۳۲ بنو قريظة‎ 
~11 C11 011° CAY (40 
o (1o 

قزوین ۲۸۲۳ 

قس الناطف = الجسر 

۲۰٠٦ القسطل‎ 

۳۰۳ ٢ ۲۱۲ › ۳۷ › ۳۹ › ۲۷ قسطنطین‎ 
a: 

۳۰۰ >) ۲۹۸ ›۰ ۲۰۹ › ۳۸ القسطنطینیة‎ 
cofo co. CEE OTE OTE 


00۰ (04۹ 

٤٦۳ قشیر‎ 

› ۱۹۷۰ ۱۹۲۰ ۱۷0) ۱)1 › ۱۱ £ قضاعة‎ 
foV— foo Y0 4 — ۰V 


TF 


قطام ۳۳۹ 

قطبة بن قتادة ١ ٤١‏ 

~ ٠١۳۰ ۳٣۰ ۰ ۳٤۴۳ قطري بن الفجاءة المازني‎ 
Too 

القعقاع بن عمرو اتغیمي YTVVo TIE ٠۹۹‏ 

قعنب بن سويد ۷٦‏ 

۲٠١ القلرم‎ 

۹۹٩ القلیب‎ 

٤۲ القليس‎ 

٠۹۰ القلقشندی‎ 

قمبیز ۲۸ 

٠١۹ ۰۱۳۰ › ۳۱ القموص‎ 

قنا( عین ) ۳۹ 

قنان بن متی ٤۸۱‏ 

قنبر غلام علي ۳٣۷‏ 

°۰۱) 1٦۳۰ ۳۰۰۲۰ ۲۸۱ ۰ ۲۱۰ قنسرین‎ 

٤٠٠١ القوط‎ 

ابن قیس ٤۸۲‏ 

» ۳٣۹ ۰ ۳٣۰ ۰ ۳٤۷ › ۱۸۸ ) قیس ( بنو‎ 
oc TAC ET EY foo 

قیس بن بحر بن طریف ۱١۱۲‏ 

قيس بن ا لحصین ١١١‏ 

قیس بن سعد بن عبادة ۲۸۱ ۳۳٤ ١‏ ۰ ۳۹۱ 

قيس بن عاصم المنقري ۱۸۱ › ٠۸۹‏ 

قیس بن عبد یغوٹ ۱۸۹ 

ابو قيس بن الأأسلت الوائلي ۷١ » ۷١ » ٤۸‏ 

قيس بن الماصر ٠۳ ٤‏ 

قیس بن مکشوح ٤‏ ۲۸ 

قیس بن هبیرة ۲٣٢‏ 

قيسارية ۲۳۳ 

ابو قير ٤۲۷‏ 

٥.0 - ٥۰۳ القيروان‎ 

› ۱١١۱۲۸) ٤۷) ٤٤٨ ۳۰ › ۲۹ قیصر‎ 
tc TV 11° 

ابن القےم ۳۷۱ 

۰۹۸ - ٩۳ › ۷۹٩ › ۷۷ › ۳۲ بنو قینقاع‎ 


1۳٤ 


MN eclAc1 
حرف الكاف‎ 

٠٤١ الكاثوليكية‎ 

کاظمة ۱۹۰ 

ابن کامل الممداني ۰۱۹ 

الكاهنة البربرية ٠٠٠‏ » ٠ه‏ 

٤٠٠٥ الكبالا‎ 

٠١۳ الكتيبة‎ 

ابن کثیر ۱۹ »۰ ۸۰ 

٤.۳ ٤٠۲ کثیر عزة‎ 


٤٦٤ الكحيل‎ 


٤A۲ ۳۹۳ › ۳٦۲ کربلاء‎ 


CAA <41 0۹| 


الكربية 0° 


{0 00 » ۳0۴ › ۳٤۳ کرمان‎ 


۲٠۲ الکریون‎ 


- ۹۳۱ ۳۹ ۳٤ ١ ۲۸ کسری‎ 
Yo cT <14 CIA 
«fo c.4 o YAA «(Yoo 


كسيلة بن لزم البربري ٠.٠ » ٠٠٤‏ 


الكشي 4° 


۲۱۸ = ۲۱٦ کعب الأحبار‎ 
CYTA O YTY CYT +۹ 
TY (Yol ~ YEY (CY 
Cfo CEPA Ce CTA 
cos coo coYV ofA: 
۱۲۲ » ۱۱۸ کعب بن اسد القرظي‎ 
٠٠١ ٩۹٩ ۷٦ کعب بن الاشرف‎ 


V4 110 (1°۰۸‏ 
كعب بن ذي الحبكة ۲٦۲‏ 
كعب بن زيد الأنصاري ٠١٠‏ 
کعب بن زید القرظي ۱۱۸ 
کعب بن سور الأزدي ۲۷۹ 
کعب ین عمیر ۱٤٤‏ 


بو کعب بن القین ۸۲ 
كعب بن مالك CAY “AI‏ 13۲ 
الکعبة ۷۹ = ۳0١ u ۲۷١ » ۲۰۹ A٤‏ 


«۴4° 


010 cC ETA 


بنو کلاب ۱۷۹ 


ذو الكلاع الحميري ۲٠۷‏ 
بنو کلب ۱٦۰۰۱۲۷۰۱۱٤ ۲ ٤۹ › ٤۸‏ 


CA 
1۹۸ 
١ 
“A 
«ot¥ 


1۹۷ <1۹ < 1۹۲ C1۸۱ 
Yoo «TAI «Yo <1۰ 
CVV «EIA 7 EY « too 
ON (O0.¥ «(0.1 (4° 

o4 «o1 


ابن الکلبي ۲۹۰ 

ام كلثوم ابنة على ۲٤١‏ 
الكلدانية ٠۹۳‏ 

كلدة بن الحنبل 10٠‏ 
الکلیني ۲۳۷ » ٤۹۲ ۰ ۳۸۰١‏ 
کمیل بن زیاد النخعي 1۲ 


٤٥۷ الكتاسة‎ 


» ٥٦ کنانة‎ 


4 


¢ 


¢ 


¢ 


كنانة بن بشر التجيبي ۲۷١ » ۲۹۳ » ۲٦۰‏ 
كنانة بن الربيع بن أهى الحقيق AY‏ ¢ 11۱« 


DD 


BEG SAAR 


كنانة بن صوريا VY‏ 

كنانة بن عبد ياليل ٠٦۷‏ 

VA c1۰ CEA cT كندة ا«‎ 
CT YAV CAO CTY CTE 1۹ 
CoYt EY CO TYA FTE YAR 


«oY 


o00 «orf 


الکنعانیون ۲۳ 
کنيدي ٣٤٢‏ * 


١ الكنيسة‎ 
«TYYT 


T14 CTIA c<PTlo oY. 


هھ 
FAA‏ <1 


كنيسة القيامة ۳۰ » ۲۲۷ 
کهلان ٤٥٦‏ 


¢ 


E 


کور أو کوز ۸٩‏ 

کورش ۲۸ ۰› ۳۹ ۰ ۱۹۳ 

۱۹۹٩ ۰۱۹۳ »›۱۹۲ »› ۱١۱ الکوفة‎ 
oCTTI oY =~ YTY CoV CY 
cYTEV co YEo CYTA o YFo o YYY 
cT cC TAY (o0 — 0°. (CO ۹ 
c4. CTYY CTV <C 41۹ OY 
CTT CFTE CO TTY OFT CTIY 
«To coq (Fo «Too CEI 
~~ TAY CTA CTY CTY CFA 
c{To cE cETY CEI cC f° 
«toV (foo cfo\l cETE CEP 
cE <41 = EAT cC ETIA <| 
coYAcoY{ —o\1 (o. — £4۹۹ 
co\ coo —~oo\l cof) — of. 
or 

» ۳۹۰ ۰ ۳۷٦ » ۳۰٦ کیسان / الکیسانية‎ 
CEC EVO tT — fue CTE 
coYA coYY coYo (oY «< o\¥ 
00 «(0"4 «(00 «(OFT (Oof. 

حرف اللام 

٤1۸ لامانس‎ 

لاهز بن قريظ اتفيمي ٥0٦‏ 

۳۸١ ›» ٥٩۹ اللاریون‎ 

بو لبابة رضي الله عنه ٩١‏ 

لېتان °44 = 047 › 044 00 

لبيد بن الاعصم ٠٠١‏ 

لبيد بن ربيعة ۲۳١۱‏ 

١١۳ لبة‎ 

۱۲١ » ۱٠۰٠١ بنو لحیان‎ 

cT <14 coo «140 ۳۹ م‎ 
to <Y cC °A 

ابن القع العبسي ١١١‏ 


لقية بن ای الجعد الغطفاني ۳٣ه‏ 


اللكام ۲۱7 › £۲ › £4 › 047 › 10 


1o 


لواتة .٠ه‏ 

٤٤٥ › ٤۲۳ لوبون‎ 

٥٦١ › ٤٤٥ › ٤۲۲ › ٤۲۱ لوذریق‎ 

› ٤١ › ۳۸ › ۲۳ ابو لولوة فيروز‎ 
oY YEE EY 


لیبیا ۲۷ 

ابو لیلی ٠۹۹‏ 

ليلى بنت نمامة المزينية ۳۹۳ » ٠٣١ » ٠۲١‏ 

ليلى ابنة الجودي ٤1۷‏ 

ليلى بنت الحمارس التغلبية ٤٦٤‏ 

۲٤ لیلنتال‎ 

ليو ۳ › 4۰ cC‏ 0.0( 044« 00۰ 
حرف الم 

٤٤٩1 › ٤۲۷ مارجرجس‎ 

مار مرقص ٤۲۱‏ 


٥9 » 00١ ›» 04۸ ›» ۳۰۳ المأارونية‎ 
٤۳۲ » ٤۲۸ مار یوحنا‎ 

٤۲ ٠ ٤٠ مارب‎ 

ما بین النہرین ۲۰۹ 

۲٤۲ ماسرجویه‎ 

ا١‎ 7 ۳١٤ › ۲٤۲ الماسونية‎ 
۳۷١ ماسینیون‎ 

۱۹۰١ مافتة‎ 

٤1۳ ماکسین‎ 

بنو مالك ۱٤۹‏ » ۱۸۲ 

مالك بن أحمر 10۸ 

مالك بن التیہان ٤۸‏ 

مالك الأشتر النخعي ٠٠٤‏ 

مالك بن الدخشم الأنصاري ٠١۳‏ 
مالك بن رافلة ٠٤١ » ٠٤١‏ 
مالك بن ربيعة ۲٠۰۲‏ 

مالك الصوافي الخثعمي ٠٤٣‏ 
مالك بن عوف النصري ٠١۹‏ 
مالك بن عوف اليهودي ۷۳ 


1۳٦ 


مالك بن قیس ۱۹۰٦‏ 

مالك الكلبي بن بجدل ٤٦۲‏ 

مالك ( المغني ) >٥۹‏ 

مالك بن مسمع البكري ٤۸٥‏ 

مالك مول حير = أبو الخارف ٤۸۰‏ 

مالك بن نویرة القيمي ۱۸۱ - ۱۸٤‏ » ۳۲۸ » 
۷ 

مالك بن ايم الخزاعي oo¥‏ 

ابن مانع ۲۱۹ 

۱۸9 ۳۹ › ۲۲ › ٠١ ماني / المانوية‎ 
CFAY CT — PV C40 YEA 
004 (oft (Vo 

ماهان = باهان ۲۰٦‏ » ۲۰۹ 

۳٤١ المبرد‎ 

المثنى بن حارثة الشیبانی ۱۹۷ » ۲۰۰ - ۲٠۲‏ 

ا لمثنى بن مخربة العبدي ٠۲١ » ٠٠١ » ٤۹٩‏ » 
o۸‏ 

مجاهد لكي 0۹ ا40 

مجتمع الأسيال ٠٠۸‏ 

۱۹۷ ۱77 › ۱٤۷ › ۲۳ › ۲۲ امجوس‎ 
CTT «F13 CIARA cC IAS +1۸1 
CPI CTA <c TAVY <41 Yo 
CTEV cto FTV FY <° 
CEYE E4 TAY TAY «(Fo 
ré 

بنو محارب ۲۲٤‏ 

حارب بن دثار ٤‏ ٣ه‏ * 

أبو محجن الثقفي ٠۹١‏ 

بو محرز (مغني ) ٤٤١‏ 

أبو محرز = الجهم بن صفوان 

ابن احرش ۲۷۹٣‏ 

محکان بن الحارث ٤٦٤‏ 

محمد بن إسحق = ابن إسحق 

محمد بن الاشعث بن قيس ۳۷۷ » ٥۲٤‏ » 
ort «of‏ 

محمد بن ابي بکر الصدیق ۲۰۸ - ۲٦۰‏ » ۲۸۹ 


محمد بن أي حذیفة ۲٣۵۰ ۲۹۰ ۲ ۲٣۹‏ ۲۷۲۰ 

محمد حسن ٥۱۷‏ 

محمد حمید الله ۲۲۸ ٤۲ ٤‏ 

» ۳۷۷۰ ۳۷۰ محمد بن الحنفية بن عل بن ابي طالب‎ 
CN ctrl otel cfs o۹7 
co\lT col\lY (Ao CEA CV 
oc oot oY oF — 011 

دا بن نیس ٩‏ د 

محمد بن زید بن عبید بن مرة ۱۹۷ 

محمد بن السائب الكلبي ٠۴ ٤‏ 

محمد بن سعد بن أي وقاص ٥ ٤١‏ 

محمد بن سويد الفهري ٤۳۲‏ 

محمد الطيب النجار ٤۷١ » ٩‏ 

ابو محمد عطاء بن يسار = عطاء بن يسار 

محمد بن‌علي بن الحسین الباقر ۳۹۵ ٤ ۰۸ ٤.٩‏ 

محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ٤٠۹ » ٤۰۸‏ » 
ooA~— ooo‏ 

محمد بن أي قتيرة ۰ ۲۷ 

محمد بن قیس ۰۷ 

محمد بن كعب القرظي ٠۷‏ 

محمد بن مروان ٥۳۸ ۰ ٤۳۱١‏ 

» ١١١ ٠ ۹٩ › ٩۷ محمد بن مسلمة الأنصاري‎ 
EVA VAC TV TV1 

محمد بن يزيد ٤٥۰‏ 

حيصة بن مسعود ٠۳١‏ 

أبو الخارق ٤۸٠‏ = الختار 

» ۳۹۰ ۰ ۳۹۲ ۲ ۲۷۰ الختار بن الي عبید الثقفی‎ 
CEAELCEVT CET CEN obe 
o1oc oc oT ~01۰0 4۹ 

٥٦٤) ٥٥٤ » ٤٠٠ الختارية‎ 


Ese e na at 


٤۸۳ » ٤٤۷ بنو مخزوم‎ 

خلد بن يزيد بن المهلب ٥٥۲‏ 

٥۲۸ » ۲٣۲ » ۲٤۸ بو خنف الأزدي‎ 

تخیریق ۷۷ » ۱۰۳ 

TAY «T1 «T۳ «۲۲4 المدائن‎ 
CE CEY CET cA cT 
011 (0۰۰ 

٤٩۹۷ ۰ ٤٩٩ » ٤۷۸ المدائني‎ 

۳o۸ المديج‎ 

۸٤ » ۷۸ المدراس‎ 

٠١۷» ٠١١ ۳١ › ۱۸ » ۱۳ المدينة المنورة‎ 
CAI V4 CVE Y۰ <11 ~18 
CIEA CIE I۳۹4 ~A CAY 
CIA C131 CY VOA (10° 
CAA CAY = 1A۰ CIVA (1۷° 
— TT CYYT CTIA CTY 01۹° 
CT co Toq co Tot ~Tto cE 
CTAY CTYY o YVE ~ 10 ۹Y۲ 
CEO CEY CET cE — NY 
CEAV cC EAT cC EVV co f0۹ o tot 
coro coYY «0.7 ¢ 44A — 4 
o «< ooV¥ «(ooo 

٠٣٠١ المذار‎ 

۲٣٢ ۰ ۲۲٤ ۰ ۱۹۳ › ۱۷۷ مذحج‎ 

۳٤١ ۳۳۸ ۰ ۲٣۰ ) مراد ( المنية‎ 

٤٥١۷ المربد‎ 

ابن المرتضی ٠٠١‏ 

مرثد بن أي مرثد الغنمي ٠١١‏ 

مرج دابق ٤٤٤‏ 

» ٤٦٥ » ٤1۳ › 41۲ »› ٤٥٥ مرج راهط‎ 
of¥ co <14 EA 

مرج الصفر ۲١٠۹‏ 

٤۹٩۳ مرجانة‎ 

المرجغة ۳ه ¬ ۳۷ 0ه 


مرحب الهودي 1o‏ 


1Y 


٤۳۱ » ٤۳۰ مردان شاه‎ 

مردخحاي ۲۸ 

المردة اجه )“= 00 0٥10‏ 

ابن مردي الفهرى التغلبي ۲۰١‏ 

٣۰ * فرعن‎ 

مرقض ۲۷ 

۳۰۸ = ۳۰٦ مرقیون‎ 

بنو مرة ٤٥۳‏ 

مرة ابو عبید ٠۹۷‏ 

oOo « Yo مرو‎ 

›)٥۰۹4 ٥۰۷ › 7٦ › ٤0۹٩ بنو مروأان‎ 
oo¥ « ofrY 

مروان الجعدي بن محمد ۳۱۹ ۰ ۳٣٤‏ 

مروان بن أي حفصة ٤٥۳‏ 

» ٤۳۹ ۰۲۷۹ ۰۲۹۸ مروان بن الحکم‎ 
cC CAY CEA CEAY EIT cE 
«ofo cof) (OA =0." «(o۰1 
o۳ «o1۲ 

مرم ابنة عمران TooToo NIC‏ 

٥۰۳ » ٤)۲١ مریوط‎ 

المزار 14° 

٥0۹ › ۳۸۱ › ۳۷۰0 › ۹5 مزدڭ‎ 

۲٣۸ ۰ ۱١۱ مزینة‎ 

المساور بن النعمان التيمي ٠٠۲‏ 

۷١ - ٩۸ ٦١ » ٥۷ » ۱۳ المستشرقون‎ 
c11 CIV CIT. CAY CAY 
01 cC ETI cC ETT cT C TAA 


المستعربة ٥٤۹‏ 
المستورد بن علفة التیمي ٠٠١١ › ۳٠١‏ 


. الملسجد الأموي >٠۲‏ 


مسجد الضرار ۱١۳ › ۱۹۲ »› ۱١۸‏ 
مسرف بن عقبة المري ٤۹٥‏ 
مسروق ۲۷۲ 

مسعر الحنفي o.‏ 

مسعر بن فد کي القيمي ۳۰ 


TA 


مسعود بن سنان ۱۲١‏ 

ابن مسعود = عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 

مسعود بن عمرو الأزدي ۲۰۰ › ٤۸٩ » ۳٣۱‏ 

۳٠٦٤ ۰۱۲۹ ۰ ۱۱۷ » ۱۳ الملسعودي‎ 

٥۳۹ » ۰۰۲ مسکن‎ 

ابو مسلم الخولاني ۲۸۳ 

مسلم بن زياد aE‏ 

٥۳۹٣ ۰۵۱۱ » ٤۸۸ = ٤۸٤ مسلم بن عقیل‎ 

مسلم بن عوسجة الأزدي Ao «fA‏ 

مسلم بن أي كرية أبو عبيدة ٠٠١ » ۳٤۹‏ 

مسلمة بن اسلم ٠٠۹‏ 

مسلمة بن مخلد ۲۸۱ ›» ٤۲٠٦‏ 

مسلمة بن هشام بن عبد الملك = أبو شاكر 

المسور بن عمرو ٠۸۹‏ 

المسور بن مخرمة الزهري ۲۸۹ 

مسلية العنية ٠١۸‏ 

٠١ » ۲١ المسيح عليه السلام = عيسى‎ 
Cts CFA CPV oo cE ¥ 
CVE CVEY cT c1 «<۹ 
Cot oPYo CPV =P.) C40 
cFVo CFVY «TIA «TV +1 
CTPA TAT — FAY +4 
AY CEN of 

۲۵۹ ۱٤ 1۸ » ٤۱ = ۳۳ المسيحية‎ 
CPYY oPIlo PITY cT sR = ۹ 
{Fo (TY cT <° 

٤۰٦ ۳۳۷ ۰ ۱۸۸ ~- ۱۸۳ مسیلمة‎ 

۲۰٦ ۱۷۵ ۱۵۸ › ۱٤١ مشارف‎ 

۱۲٤ ا٣۲۱‎ ۱۰۳ = ٩۹۸ المشرکون‎ 
cYto YAT o YTY CI C1۸ 


۳٤ 
٠۸١ » ٤۹ المشقر‎ 
۲۹ › ۲۸ المشنا‎ 


4١٠١ اللصحف‎ 


٤٤4 {١ o ۳۸ › ۳۷ › ۲۸ › ۲١ مصر‎ 
cY.o0 < 104 <14 CIE CY 
oCTTToYTYTI CTIA CTIT = 1! 
«Y4 TEo (TTI = YT CO7 
oTII cC TAI < TA‘ «YY 1 ~ oA 
~~ ETI CTVY CF4 CTIA cC TTA 
cor col cE cC ETE cC ETA 
oY coOfA «< °0°۸ 

بنو المصطلق ٠١١‏ 

أبو مصعب بن جثامة ٠٠٤‏ 

›» ٤1۳ » ٤۳۰ › ٣٥۳ مصعب بن الزبیر‎ 
«<0. (oT co‘ CEA) 1Y 
ooY cofY ~oYY coYt 

مصقلة بن هبيرة الشيباني ۳۳۷ » ۳٤۷‏ 

٤4٥١۷ المصيصة‎ 

۳۹۹) ۲۸٤) ۲۲۹ › ۲۰۱ › ۱۰7 مضر‎ 
{AI cEV cE CE 

المطلب بن عبد مناف ٤٠ › ٤٤‏ 

مطيع بن إياس ٤۷٦‏ 

ابن مطیع - عبد الله بن مطیع ۵۱۹ - ٥۲۱‏ 

مظهر بن رافع الحارٹی ۲۱۹ » ۲۲۰ 

معاذ بن جبل ۱٥۷ » ۱٥۴۳‏ » ۱۷۸۰۱۹۳۷ » 
۲ 

۱٤١ › ۱۲۸ » ٤٤ معان‎ 

معاوية بن حد السكوني ٠٠۳‏ 

»۳١ معاوية بن أي سفيان رضي الله عنه‎ 
co YTo CTY OTIV CTI CY 
«TIT < YII cC YoA —~ Yoo CYA 
~~ TTVoOTTECTYTT <4۰ — AY 
cT CTIA CTT CTY CFE! 
cETo cC ETI cEIVY cCPTAT (4۲ 
CEEACEETCEET cC ETI CEY 
CEA 7 EVV CET) ~— foV cC fo 
(OV <0. (0۰۰ cC E40 cC ۹| 
êwe ae ENE 


o۲ ۱ 

» ٤1۲ » ٤٥۸ معاوية بن يزيد بن معاوية‎ 
OF CONV (OY (O) (O0 

معبد بن عبد الله الجهني ٠٠١ ›» ٠٠٤‏ 

معبد بن عمرو. ٩۸‏ 

معبد بن کعب بن مالك ۸۱ / ۸۲ 

٤٥۹ »› ٤۱۸ معبد المغني‎ 

“۳۱۹ ۳۱۸ ›c۳٠١ ۳۰۱ المعتزلة‎ 
VT oY 

۳۰٠٣۹ المعري‎ 

معقل بن سنان الاشجعي ۲۳۷ »› 44۷ 

معقل بن قيس الریاحي ٠٣۹‏ 

معن بن عدي ۱٦۳‏ › ۱۷۲ 

المعني بن حارثة الشيبانيي ٠٠۲‏ 

010 074 › £۳ › ٤۳٤ › ۳٠۰ المغرب‎ 

ا مغيرة بن سعيد العجلي ٤٠٠١» 4٠٤ ٠ ۳١١‏ 

›١۱۹١ ۰۱١۰ ۱٤٩ ¿ ٤٤ المغيرة بن شعبة‎ 
«Too CTA cC TEE cC YTA «YE 
1 «o1 

٤۷١ >» ٤٠٤ المغيرية‎ 

مقاتل بن حیان النبطي oo (fo.‏ 

مقاتل بن سلیمان ۳۱۷ » ۳۲۰ 

مقاتل من بني شيبان ۳0۹ 

ابن مقار ٤۲٤١‏ 

المقداد بن السود ٠٣٣١ ۰۳۹۲ » ۲٤۳‏ 

مقدونیوس ۳۸ 

المقريزي ۱۳ › ۲۱۱ 

المقعطر من بني ضبة ٠٠١‏ 

۱٦۰ ۱١۹ » ۳۱ مقنا‎ 

۲٠٣۲ ١۲۱۱ › ۱٤۹ › ۱۳۲ المقوقس‎ 

مکاریوس ۲۳۰ 

مکحول ابو عبد الله الشامي ٤۷۹‏ 

مکدونالد ۱۷۲ 

مکسیموس غالیریوس ٤٤٦‏ 

المکعبر فیروز بن جشيش ۱۸٤‏ 


1۳۹ 


CEA ~ EY cP! «1A < 1¥ <| مك‎ 
CAT ~۹ CVE cE <04 — 7 
1°31 cI ~44 4 A۹ 
“144 cot VEY CIE CA ۷۹ 
CTT CFTA CYYE Yo IY 
CEAYT CEY CEEY cE C۸ 
«01 CEY cf cC EAY «EAT 
oo¥ coYY «0\۸ «< o۱۲ 

ملتاني ۳۹ 

ابن ملجم = عبد الرحمن بن ملجم 

ملحان الانصاري ٠١۷‏ 

۲۲١ الاطاط‎ 

٤٥۳ ملطية‎ 

٤۳٤ › ٤۲۳ › ۳۰۳ الملكانية‎ 

مرا ۳۲۰ 

٠۹۳ المناذرة‎ 

~٩۱ ۸۷ ۸۳ ۷۷ = ۷۳ المنافقون‎ 
c10 cI c1 <A ۹ 
1۳۰ <11 011۹4 11-۰ 
CI Vo = Vo cVoY V0 
CPI CNY IVY CINTA 
o. cos NY CTA CFA 

منبه بن الحجاج ٩۲‏ 

المنذر بن الجارود ٤۸٥‏ 

بنو المنذر الحيري ٤٥۲‏ 

المنذر بن ساوي ۱۳۲ › ۱٤١‏ » ۱۸۸ 

المنذر بن عمرو الأنصاري ٠١٠٠١‏ 

المنذر بن النعمان بن المنذر = الغرور 

منصور الرومي ٤۸۰‏ 

٤٠٦ » ٤٠١ » ۳۷٦ ابو منصور العجلي‎ 

منویل ۲۱۲ 

۲۳١ امنيا‎ 

المهاجر بن أي أمية ٠١١‏ 

أبو المهاجر مولى مسلمة بن مخلد ٠٠٤ » ٤٠٠١‏ 


f° 


۱۲١٣۰۱۱۱ ۰۹۰ ¬ ۸۸ › 77 المھاجرون‎ 
VAY CIVT CIVY CIA «Vor 
o4 Yio TET TTT «1A 
o. cA CNV NT o TYE 

٠۹۹٩ المهبوذان‎ 

to) cFTYY ~4 «۳77 المهدي‎ 
oT «014 ONY CEPA c4: 

مهران بن برام ۱۹۷ » ۲۰۱ 

٣٠١ - ۳٠۴۳ » ۳٠۲ المهلب بن أي صفرة‎ 
oY cof) cof. «oY 

>٦١ المهلهل‎ 

AA «oY «o4 = ه٤ الموارنة‎ 

۳4۹ ۳۲١ › ۳۱١ › ۲۸۸ » ۱٤ الموالي‎ 
PVo CFIY «oV cos (TEV 
{Vo — {VY foft co fol ~ 1۹ 
o۰1 CA CEA C۹ < A 
oqo =o. col = 0۱۰ 
o4. cof cof u ofY (of 
oor 

بو مورع الأسدي ۲۰۳ - ۲۰۵ » ۲۹۲ 

٠۷۸ بو موسى الأشعري رضي الله عنه‎ 
YP CYTE TTY cT (° 
VY TV TIE (YoY <c Yo 
ETA o TYTo cTPY o FPY « TAR 

۲۹ »۰ ۱۸ موسی بن عمران عليه السلام‎ 
PNY ONo¥ che FY oF 
PY oCPINY oY CTR CTT 
T4. < FAO «FYI «TY + ۴17 
oI cA‘ (EVA CEE ۹۱| 

موسی بن كعب القيمي ٠٥٦‏ 

موسی بن نصیر ٤)٥۰ › ٤٤۳‏ 

tf. c9۸ «oT «۳۰| « ۳۸ الموصل‎ 
or. «co «EPI 


۹ مونتجمري واط‎ 
TAY oToeY CVE o المونوفوزيت‎ 


VETE CVE «< 1۲ « 1۲۷ مۇتة‎ 


¢ 


¢ 


¢ 


¢ 


¢ 


۰ 


¢ 


¢ 


¢ 


¢ 


¢ 


¢ 


NATTA coc Yoo C1 

٤۳٤ میخائیل‎ 

۲۲۰ » ۲۳٤ میسان‎ 

ميسرة الخارجي 00 

ميسرة السقاء >۷١‏ 

ميسرة النبال ٠٥٦‏ 

میسون بنت بحدل ٤)۷۷ » ٤۲۱‏ 

میکائیل ۷۱ 

۳٤۸ › ۳٤٤ الميمونية‎ 

۲٣۳ » ۲۳۰ » ۲۱۰ میناس‎ 

حرف النون 

نابغة بني شیبان 4۲۸ » ٤)٥۸‏ 

نابلس ۳۱۰ 

ناتل بن قيس الجذامي ٠.١ » ٤1۳‏ 

بنو ناجیة ۳۳١‏ » ۳۳۷ 

ناعم ( حصن ) ۰۳۱ ۱۳١‏ 

٣۵۲ - ۴۵۰ » ۳٤۷ › ۳٤١ نافع بن الاأُزرق‎ 

نافع بن جير بن مطعم ٤۷۷‏ 

نافع بن ابي نافع ۷۸ 

)١١ › ۲۸١ » ۲١۸ نائلة بنت الفرافضة‎ 

نائلة بنت عمارة الكلبية ٤۷۷‏ 

بنو نبهان بن عمرو بن الغوٹ ٩۹٩‏ 

نبوخحذ نصر ( بختنر ) ۲٣‏ 

نبيه بن الحجاج ۹۲ 

٩۹۳ ۰۷۹٩ › ٦5٩ »› ٤۸ بنو النجار‎ 

ء٦۲‎ ١ ٩١ » ٤١ » ٤٤ النجاشي = أصحمة‎ 
o0 clot co \EY C1۲ 

۱۸۰ ›) ۱۲۲٤ ۰ ۱۰ تنجد‎ 

٥٦۰ » ۳٤۸ النجدات‎ 

» ٠٠٦۹ ۰ ۳۵۱ › ۳٤۷ نجدة بن عامر الحنفي‎ 
or\ «YoY 

٩۹۷ النجدية‎ 

C6 A9 ۸» £۲ › £۱ » ۳۳ نجران‎ 
CIA CI¥YY C31 cI CA 
cTto co YTA o TYo — YT C7 


ot. cor «ETT ¢ 4° 

النجف ۳١ه‏ 

o4 (Too (11Y اللخع‎ 

٤۹٩ نخلة‎ 

٤۹۹ النخيلة‎ 

TET CTY ابن الندي‎ 

٤۷۲ » ٤۷۱١ نزار‎ 

النزار ( حصن ) ٠۳١١‏ 

٤إ‎ ٠ ٤١ ۳۹ » ۳۸ نسطور » والنساطرة‎ 
CTAI cT = 44 (C1۹۲ ¢ 1A8 
o\lt CIV cE ET 

نسطوروس ۳۰۱ 

Yoo النشاستج‎ 

۲١ - ١١ ۱۲ = النصارى - النصرانية‎ 
coo cot cA = FT oT. oY 
—AT oV CVT < V1 «TIA > OA 
1 01 0۹۷ ~۹417 ۹ 
Ct CITA CITT ~11 +1° 
C\or colo. EV IEE — 1۲ 
CTI = 1V4 0137 7 oA «1° 
TEV (TTY = TTT o1 +11۹ 
«۹4۹4 (41 « A0 “TA «< ۲ 
PTI COIL CTPNAT TY 
— TET COTTA = TFTo CTT‘ CTA 
To «(Foot cToY cFToI (FEA 
TAT « TAT = TY. (CTY (۴°9۹ 
Eo cth tso cf CFAA 
CIT too LEV = ET (oo 
— €1 CLAY <C E41 cC EVY ¢ 1° 
co colt cof co‘ c4۸ 
Cott cofT cof. cof (oto 
oo¥ «oo «(044 — of¥ 

بنو نصر 1٤۹‏ 

نصر بن حجاج ۲٣١‏ 

cE ۳۰۰١ 0 ۹۹٩ ›) ۲۰۷  نیبیصن‎ 
oY «(o 


14١ 


نصیر ابو موسی ۱۹۷ 

النضر بن الحارث ۲۳١ » ٥٤‏ 

س۹٩‎ 0۷۹ ۰۷۱ › 1۸ >» ٦۳ بنو النضیر‎ 
CITE CINNY =¥ cl. ۹ 
1o۲ 

٠٣١ » ۱۳٣۳ النطاة‎ 

نعمان بن أُوفى ٠١٤‏ 

ء٤1۳٣‎ » ٤1٠ النعمان بن بشير الأنصاري‎ 
0.1 c40 o LAL 

النعمان بن زرعة التغلبي ٠٠٠١‏ 

النعمان بن عدي ۲۳۲ » ۲۳۰ 

النعمان بن قبيصة الطايٌ ۲٠۹‏ 

النعمان بن مقرن المزني ۱۷۸ ۲۳٤‏ 

النعمان بن المنذر ۲٠۲ ۰۱۸۸ ۰ ۳۹ »› ۳٤‏ 

نعم الداري 11° 

نعم بن مسعود الأشجعي ٠١١‏ 

١٤۸ نفاثة‎ 

بو نفار ٤۲۷‏ 

نفر ۳۳۹ 

ه٠‎ ٣۳ ۳٠۰ نفوسة‎ 

نفیس بن عبید بن مرة ۱۹۸ 

نفیع بن صفار ٤1٤‏ 

نفع مول رسول الله عل ٠١١‏ 

- ۱۹۹ ۰ ۱۹۷ ۰ ۱۹٤ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۸۲ اتر‎ 
YoY (o YEo CYTE (Yt 
IE T04 YA AY 

٤۷۳ » ۲۳۹ »› ۲۳۸ نهاوند‎ 

٥۲۷ نهد‎ 

TTA «Fo — ^ «1۸۹ النہروان‎ 
E: 

النوار ۱۸۱ 

نواس البکایي ۲۱۷ 

ذونواس ( تع ) ۳۳ 

النوبختي ۲۳۷ 


٤۲١ النوبة‎ 


14۲ 


نوح عليه السلام to cP.‏ 
نيقبة ۳٦‏ = ۳۸ ۳۰۳ 
نیکلسون ۸۳ › ۳٦٦‏ 
النیل ۲۱۲ » ۲۳۱ 

حرف المهاء 


هادریان ۲۷ 

CPVY cCFY c\o¥ هارون عليه السلام‎ 
o۲٦ 

هارون الرشید ۳٤۸‏ ” . 

بنو هاشم ۷° › 4£ › ۲۸4 › £٥۳‏ › 6۸۰ 

clo cfo ctf هاشم بن عبد مناف‎ 
{oY (1¥ 

هاشم بن عتبة المرقال ۲۰۵ » ۲۸١‏ 

ابو هاشم بن محمد بن الحنفية ۳۹۰ » ٤٠۷‏ - 
o00 (oof «(4.۹‏ < 00¥ 

الماشمية ۰7 › £40۸ › 0۳ › 04 › 010 

هاني۶ بن عروة المرادي ٤۸٥‏ 

هاني۶ بن قبيصة ٠۹١‏ 

ام هايء بنت ابي طالب ۱٤۸‏ 

هبيرة بن أبي وهب الخزومي ٠٤۸‏ 

۲۲٣١ ۰ ۱۸٤ › ۲۳ هجر‎ 

هدل ۱۲۳ 

۲٣۹۸ ۰۱۲١ ۰۱۰٦ ›» ۱۰٥ هذیل‎ 

الهذيل بن عمران ۰۱۸۲ ۱۸۳ ۱۹۷ 
4Y 0٨٧› ۹‏ 

\ fo هراة‎ 

› ٠ › 1٤٥ ¬ ۱٤۳ › ۱۳۲ › ۳۰ هزقل‎ 
CY ~i V cC YE (1V7 CoA 
CEA’ cE CTIA CYT cC 
o 

۱۹۰١ › ٤۲ هرمز‎ 

هرمزاد بن کسری ۳۹ 

٣٤٤ = ۲٤١ ۰۲۳۹ ›۰ ۲۰٤ المرمزان‎ 

oY 


هرمس ۳۲۸ 


ابو هريرة رضي الله عنه ۲۷۰ 

هزارف ۲۰۷ 

IY cC1¥ ابن هشام‎ 

EPI CEY. › ۳٣۱١ هشام بن عبد الملك‎ 
«Vo — VE cfor cEE\ CEPE 
011 «oof cof —= ort o fAY 

هشام بن الولید ۱۹٤‏ ” 

هلال بن عقة ٠۹۹٩‏ 

هلیکرناس ۳۸۲ 

c۲٤ o۱۸ › ۲۱۷ ۱71 همذان‎ 
«YA <c YAO CYAY cT. c۹ 
Colt CONT co OPV PY 
oo cofY cof. cof <01 

CTA! CTA‘ cT < ۳°۸ < TY اند‎ 
oT CET cE. 

هند بنت الفرافضة ٤١١‏ 

هند بنت المتكلفة الناعطية ۳۹۳ » ٠٠١‏ › 
of1 «of.‏ 

هند بنت النعمان ٤٤۷‏ 

اهنيد بن عوص الضليعي ۲۸ 

TYE CIA‘. cIoT 1E < £۹ هوازن‎ 

هوذة بن علي الحنفي A0 CIA < 1A۲‏ 

هوذة بن قيس الوائلي ۱۱٩‏ 

بنو الهون بن خزيمة ٠٠١‏ 

هیبا - الترجمان ¬ ۲۹۹ 

٥۰۰ ) ۲۰4 › ۱۹۲ هيت‎ 

ابو اليثم بن التہان ۲۲١ » ٦۰‏ 

اميم بن عدي ٤۷٤ › ٤٥٩٦‏ 

۲٣ هیرودوس‎ 

۱٤١ هیکل‎ 

وادي السباع ۲۷۹ 

۰۱۲۹ ۰۱۲۸ ۰٩۹۷ ›۰ ۳۱ وادي القری‎ 
YY <I cI 


وادي النطرون YT.‏ 


وادی هبیب ۲۳۰ » ٤۲۷‏ 
واسبازیان ۲۹ 

٥4١ › ٤١١ واسط‎ 
۳٠۱١ واط‎ 

واقد بن عبد الله ٩۰‏ 


CITA <1۹ <4 الواقدي‎ 


4 ITI «Vo (10° 0۰۹02۹ 


۲۹ 
٤۸۸ واقصة‎ 
TTA «Ifo (1۱7 بنو وائل‎ 


الوثنية ۳7 ›» ۳۷ › 4۰0 › 4 › 6۸-07 


Ilo CVT cT C1۲ 


AI cC IA clo \ ~A +1۹ 


۹۷ 
وحشي بن حرب الحبشي ٠٠١٤‏ 
ودان ٥۰۳‏ 
وديعة بن ثابت ٠١۸‏ 
وديعة الكلبي ٠۹۸‏ 
وردان من تمم الرباب ۳۳۹ ٣٤١‏ 
ورقاء بن عامر ٥۲۳‏ 
ورقة بن نوفل ٤٦‏ 
وضاح امن 4۱۸ 
الوطیح ۳۱ » ۱۳١٣ ۰ ۱۳١‏ 
وکیع بن سود ٥٥۲‏ 
وکیع بن مالك ۱۸۱ » ۱۸۲ 
ولجة ٠۹٩‏ 


¢ 


¢ 


« 


ولفنستون ۳۱ » ۳۳ » ۸ 0۹ 1۹4 


۳۹4 CITA CITY CITT +۹117 


- £۲۷ ۳۹۹ » ۳٣١ الوليد بن عبد الملك‎ 
CEE CofE oft cE <C ۹ 


001 «o44 «41۰ «¢ £۹ 


الوليد بن عقبة بن أي معيط ٠٠١ = ۲۰٦‏ » 


{oA « Yoo — Yo (YEY 
oo «oft الوليد بن المغيرة‎ 


1۳ 


الوليد بن يزيد بن عبد الملك 4)٤۸ » ٤٠١‏ 
۱ 

بو وهب بن عمرو بن مخزوم ٥٥‏ 

٤4۳۷ › ۳۳۸ ۰ ۳۱۷ › ۱٦۷ وهب بن منبه‎ 
4o07 « 4oo 

حرف الياء 

ياسر بن أخحطب 1° ۳0 

يامين بن عمير النضري ١١١‏ 

oR (4A < 4Y ( «(۲ › ۴۱ يثرب‎ 
A CVA YE V1 «A =~ 11 
44 CITA CITE CIT C118 
40 « o۸ 

جحيى بن أي حفصة 4٥١‏ 

یی بن الحکم 4٥۳‏ 

یی بن سعید ٤4۸۷ » ٤۳۳‏ 

بنو یربوع ۱۸۱ = ۰۱۸4 ۳٣۰‏ 

۲٠٣١ » ۲۰۹ الیرموك‎ 

4٩۹۱ » ٤۷۳ » ۲۰٥ » ۲۰۴۳ يزدجرد‎ 

یزید بن انس ٥۲۹ » ٥۲۴۳‏ 

يزيد بن أنيسة ٠٤۳١‏ 

يزيد بن ربيعة بن مفرغ ٤٦١‏ 

یزید بن زید الخطمي ٩۳‏ 

یزید بن بي سفیان ۲۰۹ › ۲۳۳ 

یزید بن شرحبیل ۳۹۳ 

يزيد بن ضبة ٤)۷٥‏ 

ابو يزيد الطايُ ۲۳۴۳ 

أبو يزيد بن عاصم الأزدي ٠٠۱‏ 

4٣۳٣ » ٤)۲١ » £1۸ يزيد بن عبد للملك‎ 
ACEO CEN CEE cT 
for (fo: 

یزید بن قیس ۲٣٤‏ 

يزيد بن اي مسلم ٤٥۰‏ 

٤٣۷ » ٤۲١ › ۳٦4٤ يزيد بن معاوية‎ 
ON cE CEOS CEEA CEY 
EAA SAA EA ~ EAs CEY 


¢ 


¢ 


¢ 


¢ 


¢ 


¢ 


« 


T4 


co\¥ «ol (OV (ov — 4F 
o1 «o00 «ofo «ofo 

1Y cC ETA يزيد بن المهلب‎ 

۳٤۸ » ۳٤۳ اليزيدية‎ 

یسار جد محمد بن إسحق ٠۹۷‏ 

TAI o TVYo CTYYT CIV¥Y CFA يسوع‎ 


يسوع بن حرب ٤٦٤‏ 

الیسیر بن رازم ۱۲١‏ »› ۱۳۳ 

٤۷١ › ٤۷۱ › ۳٤۷ یشکر‎ 

يشو ع یاف {r٤‏ 

٠٥۰٥١ یفرن‎ 

يعقوب البردعاني ( البرادعي ) ۳٠۲ › ٤۰0‏ . 

یعقوب الرهاوي ۲۹۹٩۹‏ . 

» ۲۱۸ ›۰ ۲٣ »› ۲٤ يعقوب عليه السلام‎ 
t۳ C۱ 

»ا٤٣١‎ »› ٤ا‎ »› ٤٠ ) اليعقوبية ( اليعاقبة‎ 
cE cC EFT CTY CT. 0C 4۹ 
. 00 0C4 

cYAY <1۹ <4۹ ) اليعقولي (المۇرخ‎ 
tof oT COTTE 

يعلى بن أمية ۲۷١‏ . 

cE cC EAC Eo — f. cC £ = ۳١ لعن‎ 
c10 <0144 CIEA CIE C1۱ 
“1۷1 013¥ = 110 011۰ ۹ 
c13 C1۹4۳ < 1۹4°۰ CIA (1Y 
CYT CYT CYYY CYT ¥ 
c4 cC YAY cC YALE o YVo Yo. 
cToV CTE CTT CTI ۹۱ 
~ fof cto CEY CTY cT 
. CAY < EIA « foV 

ینبع ۱۲۸ . 

۲٣۳١۲۰ ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱٩ › ۱۲ الیہود‎ 
~e CON COL CEA— f COPY 
co 1A (10 — 11 C1۱ 
IVE <11Y ~11: AMoV¥— or 
cCTIY oT <14 — AA C1۸۱ 
cYTY > Yo cC YI ~11 oF 


cYor CVEA CTEV oYEY CPT 
Tet cC Y4AV — Yo CV «YoY 
CTYECTTI=~MECPIY =F . 
< TE CTTV CTT CPTYA CTY 
< TVs CTY CTT cO FoV CFA 
TAY CF4 CTA — TAT CA\ 
TEY ofl cfuo Cfo CTA 
cto CTE cE{FTo cE CEA 
“40 <41 CEVVY cC EV «fe V 
«cot «<o <01 «olf < 4۹7 
. 0V۷ «(< oor 

بېودیىن ۲۸ . 

وذا ۲4 - 1 4 . 

بوذا ماناسى ۲۸ › ۲۹ . 

يوحنا ۳۳ . 

يوحنا الأبرص ٤٠١‏ . 

يوحنا ( البطريق °٠٦)‏ . 

يوحنا الجرجومي ٠٤٦‏ 0۷0 . 

cT TIAcCTI10 To يو حنا الدمشة‎ 
ctftoc tI cE e 
. 0۳0۰0۷0 £A| 

يوحنا بن رۋبة 15٩‏ . 

يوحنا ( سفيربيزنطة ) ٠٥۰‏ . 

يوحنا ( القديس ٤۲۷)‏ . 

يوحن مارون ۳۰۳۲ . 

یوحن النحوي ۲۹۸ . 

بوستنيا نوس الثاني ( جستنیان ) ٥٤٥‏ . 

يوسة عليه السلام ۳٤۸۰ ۳٤٤‏ . 

يوسە علي يوسف ٩‏ . 

. ٤۹٦۰ ٥٩ ) یوسف ( اليېودي‎ 

. TV10 TI TE ۳۱۰ یوشع بن نون‎ 

یوشع بن نون رئيس فدك ۱۳١‏ . 

يولیانوس ۳۸۲ . 

› ۰۰ › ۲۹۸ › ۲۹۷ › ۲۹ › ۳۹ الیونان‎ 
. 00 ACT 

أبويونس سنسوية الاسواري ۳۲۳ . 

يونس بن متی عليه السلام ٤٠۲‏ . 


T40 


ثاگا : فهرس اغخنريات 


الإهداء ۷ 

٩ شکر وتقدیر‎ 
٠١ - ٠١ المقدمة‎ 
٠٥۰ - ۱٩ تمهید‎ 


ولا : مفهوم اهل الكتاب ٠١‏ 
ثانياً : أهل الكتاب عند ظهور الإسلام ۲۳ 
الت ۳ »الود في شبه جزيرة العرب ۲١‏ 


الا ۴ 
ثالثاً : تأثر العرب بأهل الكتاب ٤١‏ 
الحنيفية ٤٦‏ 


١٠١۸- ٥١ : الباب الأول‎ 


أهل الكتاب وحكومة الرسول عه في المدينة المنورة ١ه‏ 
الفصل الأول : ۸٦-٠۳‏ 

موقضف أهل الكتاب من حكومة الرسول عي في المدينة ٠٣‏ 
عقيدة العرب عند ظهور الإسلام ٣ه‏ 

أهل الكتاب مع قريش الوثنية في وجه الدعوة الإسلامية ٥۸‏ 
أثر اهود في استجابة يثرب لدعوة الإسلام ٦۳‏ 

موقف الرسول عله من أهل الكتاب بعد وصوله ياب ٠٦‏ 
أل الاب مع المنافقين في المدينة ۷۳ 

موقف أهل الكتاب من حادث تحويل القبلة ۷۹ 

نصارى نجران يفدون إلى المدينة المنورة ۸٤‏ 


1٤٦ 


الفصل الثاني : ۸۷ - ٠١۸‏ 


الفتن التي أثارها اليهود والنصارى داخل دولة الرسول عل في المدينة 


المنورة ۸۷ 
حاولة الإيقاع بين الاؤس والخزرج ۸۷ 
أهل الكتاب وغزوات الرسول عر وسراياه ۸۸ 
إجلاء يهود بني قینقاع ٩۳‏ 
اليهود يسهلون مهمة أبي سفيان في غزوة السويق ۹۷ 
أهل الكتاب في غزوة أحد ٠١٠١‏ 
إجلا مهود بني النضير ٠٠٠١‏ 


النفاق مع أهل الكتاب في قصة زواج الرسول عه من زينب بنت 


جحش رضي الله عنہا : ۱١۳‏ 
دومة الجندل والعرب المتنصرة في شمال الحجاز ١١١‏ 
اليمود يحزبون الأحزاب للقضاء على دولة الإسلام ٠٠١‏ 
القضاء علي بني قريظة ٠١١‏ 
التماسَ مع قوی النصاری ٠۲١‏ 
إفراد الرسول عي أهل الكتاب عن القبائل المشركة ٠٠۹‏ 
مراسلة أهل الكتاب وغيرهم ٠١١‏ 
اهيار أخر قوة بمودية في شبه الجزيرة ¬ خيبر - ٠۳١۲‏ 


النصارى وحكومة الرسول ا بعد خیبر ۱٤١‏ موته ۱٤۳‏ - ذات 


السلاسل ١٤١‏ 
انيار الأحلاف الوثنية - حنين والطائف - ٠٤١۸‏ . 
الحبشة النصرانية وحكومة الرسول ع ٠١١‏ . 
تبوك ٠٠١‏ - بعث أسامة ٠۹۸‏ . 

الباب الثاني : ۱٩٩۹‏ = ۲۹۱ . 
أهل الكتاب ودولة الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين ٠٠۹‏ . 


الفصل الأول : ۱۷۱ - ۲٠۳‏ . 
ضلوع اهل الكتاب مع القوى المضادة للدولة الإسلامية : 
المرثدين - الفرس - الروم ٠١١‏ . 
شبهات وردود حول مور السقيفة وبيعة أي بكر رضي الله عنه ٠١١‏ . 
أهل الكتاب وردة العرب ٠۷٤١‏ . 

أبو بكر يواجه المرتدين بحزم ٠۷١١‏ . 
ردة المن الأول ٠۷١‏ . 
أهل الكتاب والتحالفات القبلية البدوية في حرب الردة ٠١۸‏ . 
طليحة ۱۸٠١‏ » تمم والردة ۱۸١‏ » البحرين والردة ۱۸۸ » ردة العن الثانية 
۹ .۰ 

نتائج حركة الردة : ٠۹۰‏ . 

ضلوع أهل الكتاب مع الفرس والروم أثاء الفتوحات الإسلاهية زمن 

. ٠۹۲ الراشدین‎ 

ضلوعهم مع الفرس في العراق وفارس ۱۹۲ ٠.‏ 

ذات السلاسل ۱۹۰ › المذار ۱۹۰ › الولجة ۱۹٩‏ › اليس ۱۹١‏ › 
الانبار ۱۹۷ › عین القر ۱۹۷ » حصید والخنافس ۱۹۹ › الفراض ›٠۹۹‏ 
صفین ۲۰۰ » الجسر ۲۰۱ » البویب ۲١٠‏ » القأدسية ۲۰۲ » تکریت ۲٠۳‏ › 
فت 0 اتون 0 5 عا 

ضلوع أهل الكتاب مع الروم في الشام ومصر ٠٠١‏ . 

مشارف الشام ۲۰۹ » بصری ۲۰۷ » أجنادین ۲۰۷ » مص ۲۰۷ › 
الجزيرة ۲۰۷ » أنطاكية ۲۰۸ › الیرموك ۲۰۹ › تغلب ۲۰۹ » قنسرين ۲٠١‏ › 
جرجومة ۲۱۱ ٠»‏ مصر ۲٠١‏ » الاسكندرية ۲٠۲‏ . 


الفصل الثاني : ۲۱۰ = ۲۹۱ . 


أثر أهل الكتاب في الفتن في عهد الخلفاء الراشدين ٠٠١‏ . 
أ - مؤامرة اغتيال الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ٠٠١‏ . 


4۸ 
کعب الأحبار ۲۱۹ » إجلاء عمر لأهل الكتاب عن شبه الجزيرة ۲٠۸‏ 
إجلاء هود خییر ۲۱۹ ٠‏ إجلاء النصاری ۲۲۱ » أهل الكتاب في 
الأمصار ۲۲٤‏ > الكوفة ۲۲١‏ » البصرة ٠ ۲٠١‏ أجناد الشام وفسطاط مصر 

i 

عدل عمر في أهل الكتاب وتسارعهم إلى الإسلام ۲۲٠‏ . 
عمر يح من الشعر ۲۳١‏ . 
عمر يح من وظائف أهل الكتاب في الدولة ۲۳۲ . 
عمر یشتدٌ على ولاته وتم بجنده ۲۲۲ . 
أهل الكتاب يلجأون إلى أسلوب الاغتیالات ۲۳٠‏ . 
كيف تم تنفيذ موامرة الاغتیال ۲۳۷ . 

ب - فة الأمصار واستشهاد عثان رضي الله عنه ۲٤۳‏ . 
انتخاب عثان للخلافة ۲٤۳‏ . 
كب الاخار وان ا ۷ : 
استفحال الفتنة السبئية في مصر ٠١۸‏ . 
قصة آي ذر رضي الله عنه ۲٠۰‏ . 
السبعية تخطط لاغتيال عفان رضي الله عنه ٠٠۲‏ . 
السبئية تقتل عثان رضي الله عنه ۲٠١‏ . 

ح - النزاع بين الصحابة رضوان الله علہم جیعًا ۲۷۲ . 
ظروف تولية علي الخلافة وأسباب قبوله ۲۷۲ . 
موقعة الجمل ٠۷١‏ . 
السبئية بعد الجمل ۲۸١‏ . 
مواقف الشام ومعركة صفین ۲۸١‏ . 
السبئية وقضية التحكم ۲۸١‏ . 

الباب التالث ۲۹۲ - ١١‏ . 

أثر أهل الكتاب في نشوء الفرق الإسلامية ۲۹۲۳ - ١٠ء4‏ . 


1۹ 


الفصل الأول : ۲۹۰ - ۲۲۹٣‏ . 
المدارس الفكرية التى واجهها الم الإسلامی ٠۹۰‏ . 
القوى الفكرية التي واجهها الم الإسلامی ٠۹۰‏ . 
أ - المدارس الفكرية النصرنية المتأثرة بالوثية والجوسية والهودية ٠۹۷‏ . 
الاسکندریة ۲۹۷ › جندیسابور ۲۹۸ › انطاکیا ۲۹۹ » الرها ونصيبين 
۹ »۰ سلوقیة ۲۹۹ » دير قنسرين ٠ ٠٠٠١‏ الفرق : النسطورية ٠٠١‏ › 
اليعقوبية ٠٠۲‏ » الأريوسية ٠٠۲‏ » الملكانية ٠٠۳‏ » المارونية ٠٠۳‏ » العرفانية 
( الغنوصية ) ٠٠٤‏ . 
ب - الفرق الفارسية التي تأثرت بالنصرانية أو باليهودية ٠.٠‏ . 
المرقيونية ٠٠٠‏ » الديصانية ۳٠۷‏ » للمانوية ۳١۸‏ . 
> -الإسلام يواجه الفرق الہودية ٠۹‏ . 
السامرية Î‏ الصدوقية AE‏ العنانية ( الفريسية ) ۳۱ . 
مواجهة الإسلام هذه القوى الفكرية ٠٠۲‏ . 
المسائل العقلية التي أثيرت وواجهها الإسلام ٠٠١‏ . 
الصفات الإهية ۳۱۹ ۰ الحعد ۳۱١‏ » الجهم ۷ » القوی بالتشبیه 
ونفیه ۳۱۸ . 
عقيدة القضاء والقدر ( الجبر والاحتيار ) ٠٠١‏ . 
الحلول والتناسخ ٠۲٤‏ . 
الفصل الثانی : ۳۲۷ - ٠٠١۹‏ . 
أثر أهل الكتاب فى نشوء فرقة الخوارج وتطورها ٠۲۷‏ . 
ظهور فرقة الخوارج ف الإسلام ۳۲۷ . 
حركة الخريت بن راشد كظاهرة من ظواهر فرقة الخوارج ۳۳١‏ . 
مناقشة أثر أهل الكتاب في بعض اراء الخوارج ٠٤٣١١‏ . 
من فرق الخوارج الخارجة عن الإسلام ٠٤۳‏ » اليزيدية ٠٤١‏ » الميمونية 
EE‏ 
صفة الاستعراض ٠٤٤‏ . 


10٠١ 
. ٠٤۹ فكرة التقية السياسية‎ 
. ٠٠١ استغلال اهل الكتاب احركات الخوارج‎ 
في شبه الجزيرة العربية‎ > ٠٠١ في الكوفة‎ » ٠٠١ في البصة‎ 
. ٠١۸ في العراق وال حزيرة الفراتية‎ » ٠٠١ 

الفصل الثالث : ٤٠١ - ۳١١‏ . 
أثر أهل الكتاب في نشوء فرقة الشيعة وتطورها ٠٠١‏ . 
الشيعة لغة واصطلاحاً ٠٠١‏ . 
ظهور اسم التشیع ۳٦۲‏ › موطنه ۳٦۸‏ . 
أهم الأفكار التي تبتنہا فرق الشيعة وأثر اهل الکتاب فا ۳۷۱ » 
الإمامة باص ۳۷١‏ » عصمة الأئمة ة ۳۷١‏ » فكرة المهدي ۳۷٤‏ » فكرة 
الرجعة ۳۷۷ » فكرة التقيّة ۳۷۹ » فكرة تأليه الإمام ۳۸١‏ » الحلول 
والتناسخ ۳۸١‏ > فكرة التشبیه ۳۸۳ > فكرة التجسم ۳ » فکرة 
الشعب الختار ۳۸٤‏ » فكرة علم الباطن ۳۸١‏ » التاويل ۳۸٠‏ » العلم 
الدنيّ ۳۸۸ » التقيّة والعلوم السرية ۳۸۹ » فكرة البراءة ۳۸۹ » فكرة 
البداء ۳۸۹ . 
موقف آل البيت من مذعي اشع ٠۹۱‏ . 
علي رضي الله عنه ۳۹۱ ۰ الحسن ۳۹۱ » محمد بن الحنفية ۳۹۳ › 
الحسین ۳۹۳ » علي بن الحسین ۳۹٤‏ » محمد الباقر ۳۹۰ . 
أثر أهل الكتاب في حركات الشيعة ٠۹٩‏ . 
مقتل حجر بن عدي الأزدي ۳۹۷ » الحسین وفکرة الندم ۳۹۸ » بعض 
فرق الشيعة التي بدأت في القرن الأول الهجري ۳۹۹ » السبئية ٤٠٠٠‏ » 
الكيسانية >٠٠‏ » الغرابية ٤٠۳‏ » العليائية والعينية ۳.> » المغيرية 
٤‏ > المنصورية ٤٠٠٥‏ » الحمزية 0۷> ٠‏ البيانية ٤.۷‏ » الهاشمية >٠۸‏ 


الباب الرابع : |2 ~~ oo‏ . 


£ 


أثر أهل الكتاب في الدولة الإسلامية زمن الأمويين >١١‏ . 


. ٤۷١ - ٤1۴۳ : الفصل الأول‎ 


أثر أهل الكتاب في البناء الاجقاعي الإسلامي في الدولة الأموية 
EF‏ 

القرآن الكرم أساس الجتمع المسلم >١١‏ . 

التسري والسبايا ٤)1١‏ . 

معاملة المسلمين لأهل الذمة >۲١‏ . 

الود ٠۲۲‏ » النصارى ٤۲۳‏ » الغيار ٤۲۳‏ » الختم ٤)٠١‏ . مهنة 
الطب >٤١‏ » الغناء والديارات ٤٤٦‏ » العصبية ٤٠٥٤‏ › الشعر ٤)٥١‏ › 


EN) الشعوبية‎ 


. ooR — VY : الفصل الثاني‎ 


o٦ 


دور أهل الكتاب في الفتن الداخلية زمن الخلفاء الأمويين ۷۷> . 
الفرع السفياني وأهل الكتاب ٤۷۷‏ . 

حركة الحسين بن علي رضي الله عنما ٤۸۲‏ . 

وقعة الحرة >۹٤‏ . 

حركة التوابين ٤)۹۸‏ . 

حركة ابن الزبير وخلافته ٠٠.‏ . 

فتنة عمرو بن سعيد « الأشدق ) °۰ . 

فة الختار الثقفي 0۰ . 

فة عبد الرهن بن الأشعث بن قيس الكندي ٥۳۲‏ . 

الإرجاء ٥۳٠٢‏ » القدرية ٥٠٤‏ » معبد الجهني ٥٠١‏ » غيلان الدمشقي 


بداية الدعوة العباسية ٠١١‏ . 
فاكرة التنبؤات ٥٥١‏ » الشيعة الماشية ٠٥۳‏ . 


"oY 
. 0۷ - 04 الخاققة‎ 


امراجع والمصادر ٥۹۸ - ۰٩٦٩‏ . 
أ - المراجع والمصادر العربية ٥٦۹‏ . 
ب - الخطوطات ٥۸۸‏ . 
ح- الموسوعات الحديثة ٥۹۲‏ . 
د - الكتب الأجنبية المترجمة ٥۹۳‏ . 
ه- المراجع الإنجليزية ٥۹۷‏ . 
الفھارس ٥۹٩۹‏ . 
والخمد له أولا وأخرا > وصل اله عل سيدا خمد وغل اله ضيه 


ا 


٠۹۸۹ / ۸۷٤۰ رقم الإیداع‎ 


هجر 
الطباعةو النشر و التوزيمو ال علان 
اللكتب : ۽ ش ترعة الزمر - المهندسين - جيزة 
r004 ®‏ - فاكس 401۷97 
المطبعة : ۲ » ٠‏ ش عبد الفتاح الطويل 
أرض اللواء - ® ٣٤٥۲۹7۳‏ 
ص . ب ٦۳‏ إمبابة 


